ارثا جامعة القامرة 
كلية دار العلوم 
قسم الشريعة الإسلامية 


الشنقيطى و منفجه فى التفس, 


فى كتابه : أضواء البيان فى إيضاخ القرآن بالق آن 


اله ماجسسنیر 


أعدها 
احمد سید حسازین إسماعیل الشیمی 
المعيد بالفسم 
إشراف 
الأستاذالدكتور 
احمسد یوسسف سلیمان 
أستاذ الشريعة بالقسم 


الجسزء اول 


القاجضصرة 
۲ھ / ۲۰۹ھ 


الافتتاحية 


اساتذتى العلماء الااحللء 


الى وصوفى الأعزاع النضلاء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


بحمد الله ۹ a n‏ ن نتش 


ب بق مر ر چن مق دیص م 


وأنت E‏ الفاتحين 4 الآية”“ ٭ رب 5 لي صدري ۵ ويسر لي أمري ۵ 


LETE) 


عقدة من ساني 9 يفقهوا قولي) الآیارت 7“ 

ما بعد : فيقول رب العزة والجلال فى محكم التنزيل : لوأنزلتا ليك الذدكر لتبين 
لتاس ما نزل إليهم ولعلُهم يعفکرون) الآية"“ ويقول تعالى : وما من دابة في الأرض 
ر ED‏ ویقول تعالی : 


کل ر ا اق د د 


کما یقول رسول کا فی الحديث النبوى : ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» أى 
الستة المطهرة - الحد بث" ویقول ار : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما قسكتم يهما : 


کتاب الله 3 و ( ایر ر ے۸ 


(1) الممتحتة : ٤‏ . (۲) الأعراف : ۸٩‏ . (۴) طه : ۲۵ - ۲۸ (أربع آیات) . 

: الحجر‎ )١( . ۳۸ : النحل : () الانعام‎ )٤( 

(۷) رجه OPT‏ ا ا 
فی مسئده (مسند الشاميين) - حديث رقم 79 - (طبع بیروت) . 

۲) آخرجه مالك ضمن بلاغاته من رواية عمرو بن عوف - انظر الموطاً (كتاب) الجامع (باب) النهى عن 
بالقدر - (طبع بيروت) - كما أحرجه ابن عبد البر من رواية أبى هريرة ناجه عن رسول الله 

م قال : اتی قد حلفت فیکم انتین لن تضلوا پعدعما ابا : کاب اله وستی؟ - ثم آوره 
رواية مالك المذكورة معقباً عليها بقوله : وهذا الحديث محفوظ مشهور عن رسول الله عيام شهرة 
يكاد يستغنى بها عن الإإسناد - انظر (التمهيد) : لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الي - 
٤‏ ۳۱ - قق : (مصطفى بن أحمد العلوى) مع (محمد عبد الكبير البكرى) - وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية - الرباط - المملكة المغربية - ۱۳۸۷ هھ = ۱۹۹۷م . 
وآخرجه مسلم ضمن حديث طويل عن جابر بن عبد الله عن رسرل الله یخم أنه قال: « 

ONE Saa E EG UE 
. حجة الى ايل ایام - (طبع بیروت)‎ 


الافتتاحية 


وأجتزاً NS At‏ : عن جابر قال : رأیت رسول 
الله يخم فى حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب ب ۽ فسمتعه يقو ل : «يا يها التناس إنى 
قد ترکت فیکم ما إن آخذتم به لن تضلرا : کتاب الله » وعترتی آهل بيتى» قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه - انظر ستن الترمذى (کتابُ) الناقب (باب) مناقب أهل بيت 
النبی یی - (طبع بیروت) . 

: غغ قال : قال رسول الله يخم‎ o tS 
أحدهما أعظم من الاخر : كتاب الله حبل‎ ٠ «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى‎ 
مدود من السماء إلى الأرض › وعترتى آهل پیتی › ولن یتفرقا حتی يردا على الحوض ؛ فانظروا‎ 
کیف تخلفونی فيهما» قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب - انظر سنن الترمذى (كتاب) المغاقب‎ 
(باب) مناقب أهل بيت النبى وسم - (طبع بيروت) - وقد أحرج أحمد نفس الحديث من رواية‎ 
(طبع‎ - )۱١۱١١۷( آبی سعید الخدری نیش - انظر مسند أحمد (باقی مسند المکثرین) - حديث رقم‎ 
بیروت) ۔‎ 

كما أخحرج السیوطی ما رواه ابن آبی شیبة فی (مسنده ومصتفه) وما رواه ابن جریر الطبرئ فى 
ا ی : «كتاب الله هو حبل الله الممدود 

من السماء إلى الأرض؟ - انظر (جامع الأحاديث) : : السيوطي - ٥‏ - حدیث رقم (۱0۳4( 
- جمع وترتيب ومراجمسة مجموعة من العلما E aR aS‏ 
الحلیم محمود شي شيخ الأزهر - الطبعة ١‏ - مطبعة حطاب - القاهرة - ٤‏ ۰ ٤ه‏ = ٤۱۹۸م‏ . 


شک وآجب 


شکر واچب 
E‏ الله تعالى الذى وعد به عباده الشاكرين من حيث قوله : لن 


ر د 


شکرتم لأزيدنك4 الأرة وتخلقاً بأدب رسو لا الكريم ا من حیث قوله E‏ لا 
يشكر الان لا ايشكر الله اديك , 


فإننی آری لزاما على أن أرجى جزيل شكرى » وعظيم تقديرى » للعالم الجليل › 
والداعية الإسلامى الكبير > أستاذى الدكتور عبد الله شحاته على ما أولانى به من الرعاية 
والعناية والتوجيه منذ أن كان هذا البحث فى مراحله الأرلى بالأمس البعيد » وها هو 
فضیلته یشرفنی الیوم بقبول مناقشتی رغم ضیق وقته » وکثرة مشاغله ؛ فجزاه الله تعالی 
عنى خير الحزاء . 

کما أتقدم بخالص شکری » وعظيم تقدیرى › لأستاذى الدكتور إبراهيم عبد الرحيم 
لتفضله بول مناقشتی» مشیداً بجا عهدته فيه من قربه ووده » وطیب نفسه » وکریم 
طبعه » فضلاً عن دماثة خلقه » ورحابة صدره ؛ فجزاه الله تعالى عنى خير الجزاء . 


كما أتقدم بخالص شكرى » وعظيم تقديرى » للعالم الكبير »> أستاذى الدكتور 
محمد بلتاجی » وکذا آستاذی الدكتور محمد نبيل غنايم » وأستاذى الدكتور محمد إبراهيم 
شریف» وأستاذی الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب » ثم المرحوم أستاذى الدكتور إسماعيل 
کے ا ا و ل ا ر ل د ا و ا 
الختلفة ؛ فجزاهم الله تعالى عنى خير الجزاء . 


Alec NSN n E 
ال اا ا ر اجا ا و یوان وو ی ا اک‎ 
وشرفنی » بقبوله الإشراف على » وقد علم الله تعالی أن كنت أطرق بابه ليلا ونهارآً ؛ فلا‎ 
أجد منه إلا حيرا وترحاباً »> فضلاً عن احتفائه بی » وکرمه لی » مع حسن قوله »> وجمیل‎ 
فعله » وهذا ما يؤكد تواضعه الحم » وخلقه الكريم ءالذى يعرفه عنه » ويلمسه فيه » كل‎ 
. من تقرّب منه » أو تعامل معه‎ 


ولو ذدھست لعل مکرماته اعرف اة ٍ فلن أوفه حقه ولي أقذره قدره 


ê إبراهیم‎ )۱( 


)۲( أحرجه الترمذى فى سنه من حديث أبى هريرة اه (كتاب) البر والصلة (باب) ما اء ذ فی الشکر 
ل ن أحسن إليك - (طبع بيروت) - وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح - کما آخحرجه آبو 
داود فی سننه (کتاب) الدب (ياب) ا شکر المعروف س (طبع تر وت) - وکا انحر بجه احمل فی 


مسنده (باقی مسند المكثرين) - حدیث رقم (VAY)‏ ~ (طبع بیروت) 


شکر واجب 
ولکن يکفينى والحال هذه أن أدعو الله تعالى أن يطيل فى عمره › ون يحسن فى عمله ( 
وأن يجزيه عنى وعن طلاب العلم خير ما جزی به أستاذاً عن طلابه وعالاً عن دينه 


کما لا یفوتنی أن آتقدم بخالص شکری وتقدیری » وعظیم امتنانی وعرفانی » لوالدی 
الكريين > ولجميع أهلى وإخوانی ۰ وسائر اساتذتی وزملائی وطلابی › کما أخص بالشکر 
والتقدير كل من قدم لى عونا » ار ادى ل اا : سائلاً الله تعالی أن يجزى عنى 


المجميع خير الجزاء ( وأن یجعله فی ميزان حسناتهم يوم اللقاء . 


اهداء 


إلى أساتذتى من العلماء الأجلاء ‏ وأصحاب الفضل على من 
الكرماء التبلاء » الذين أضاءوا لى الطريق » وكانوا لى على درب 
العلم خير معين وصديق . 

إلى طلاب العلم الملخلصين » وباحثيه المثابرين الراضيين › الذين 
عرفوا قدره ومقداره العظيم ؛ فوصلوا نهارهم بليلهم » ويقظتهم 
بمنامهم » باذلين فى سبيله النفس والنفيس » والغالى والرخيص ؛ 
حتی کانوا به وله . 

إلى شهداء الحق فى كل بقعة على ظهر هذه البسيطة فى شتى 
أنحاء المعمورة من أرض اله تعالى » الذين لتلبية نداء ربهم سبقونا ء 
وإلى اللحاق بهم أرادونا ؛ لتكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين 
كفروا السفلى . 

إلى والدی الکریین › ثم إلى رفقاء دربی » وشركاء عمری » أعنى 
زوجتى وأولادى ٠‏ الصابرين الأحباء » المضحين الأوفياء . 

إليهم جميما: 

أهدى هذا العمل المتتواضع عرفانا وتقديراً » وإجلالاً وتعظيما› 
وما هو إلا غيض من فيض » وقليل من كثير » عساه برد إليهم ‏ 
بعض ما لهم » وعسانا وإياهم لرضا ربنا نحوز » وبجنته نفوز » إنه 
على ما يشاء قدير » وبإجابة الدعاء جدير . 


إهمداء 


دا ج اع“ دجي 


4 ا 
I“ 2m e“‏ 


| ۶ ا 


المقدمسة 


الحمود هو الله جل جلاله » والْصلى عليه هو محمد وآله » إن ما ق وكفى خير ما 
کثر وآلھی » و إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين) الآية"“ إسبحانك لا علْم لا إلا م 
علمتنا إنك نت العليم الحكيم) الآية"“ «نرفع درجات من ُشاء قوق كَل ذي عم عليم 
الآية”“ لويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من العم إلا قليلا الآ“ . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » لق الإنسان علّمه البيان" وأشهد أر" 
سیدنا محمداً عبد الله ورسوله » وصفیه من خلقه وحبیبه » آخر من تلقی هذى السماء إلى 
الأرض › ولان الصدف الى ع الحق مراده إلى الحلق ؛ فكان تاج السن وإمامهم 
وسيدالمرسلين وخاعهم ( رسوا إلى ا حاصة ¢ وأرسله رنه إلى الناس عامة » قال 
تعالی : وما أرسأتاك إلا كَاَة لاس بشيرا ونذيرا) الآرة . 

أيده رنه بالمعجزة الكبرى ( و العظمى > فأوحی إليه قرآنه العظيم › 
وأودع قله ذکره Ek‏ ؛ فکان أول شارح ey‏ ¢ وأعظم مين ومعم ¢ قال تعالی : 
لوأنزنا إليك الذكر بين لاس ما رل إليهم ولعلهم يتفگرون) الآية"“ وقال رسوله 
ا 


چ اك ات ات القرآن ومخله معه) الحديث ۸( أى سنته المطهرة ( رة ة القرآن 


۶ 2# ا 
وشار -حته و مسك مراده ومو صحته : 


فا أن انتهت إلى هذا القرآن حتی آمنت به وصدقته » واهتدت بده 
ا ال ئر ارخ ي إلي أنه استمع تقر من اجن فقالوا إا سمعنا رتا عجبا 
© يهدي إلى الرشد فامنًا به وأن شرك بربنا أحداي الآيتان“ . 

كما لم يلبث أئمة الكفر أن استمعوه حتى اعترفوا به رغم إنكارهم »> وحكموا بصدقه 


رغم تكذيبهم ؛ فأقروا وهم لا يقصدون » وشهدوا وهم لا يشعرون » وها هو الوليد بن 
الغيرة يصف هذا القرآن العظيم قائلً : (إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه شمر 


(۱) الاأنعام : ١۳٤‏ . (۲) البقرة : ۲ 

. ۸٩ : الإسراء‎ )٤( . ۷1 : يوسف‎ )۳( 

)٥(‏ هذا اقتباس من قوله الله تعالى : لالرحمن (© علَم القرآن © خلق الإنسان ( علّمه ايان 
الرحمن ا (أربع آيات) . 

٤ : النحل‎ )۷( Al OO 

(۸) سبق تخریج الحدیٹ ص ٥‏ من هذا الببحث . (4) الجن : ۱ - ۲ (آیتان) ۔ 


۱۲ 


القدمة 


أعلاه » مخدق أسفله » وإنه ليعلو وما يعلى » وإنه لیحطم ما تحته)“ . 


ای ج ا ا ری که ری 
شاعرهم وفصيحهم ٠‏ قال تعالى : قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغْل هذا 
القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الآية" بل وأقل من ذلك حينم 
کک بقوله تعالی : : لام يقولون افعراه فل فأتوا بعشر سورمَظه مفعريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقن) الآية" وأخيرآً ومبالغة أيضا ما هو أقل من ذلك 
حینما یتحداهم بقوله تعالی : : (وإن کنتم في ریب مما نرا عى عبدنا توا بسورة من مله 
وادعوا شهداءَ کم من دون الله إن كنتم صادقن) الآية“ . 


وهو الاأمر الذي تحقق به عجزهم وافتقارهم › وتحدد معه مآلهم ومصيرهم »> قال 
تعالى : لفن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقرا النار الّتى وقردها الناس والحجارة أعدذت 
للكافرين) الآرة(٠‏ وذلك فضلاً عن ظهور عداوتهم وأحقادهم» ووصوح جحودهم 


(۱) عن ابن عباس # لفغ أن الرليد بن المغيرة قبح الله قد جاء إلى رسول الله بم فقرأ عليه القرآن 
اا ری ل فبلغ ذلك أبا جسهلل لمت اله فالا فال : يا عم إن قومك يرون آن يجمعوا لك 
مالا ء قال : لم ؟ قال ليعطوكه ؛ فإنك تيت محمداً لتعرض لا قَبلّه » قال : قد علمت قریش 
نی من آکٹثرها مالا » قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منکر له › أو أنك کاره له » > قال : وماذا 
أقول ؟! فوالته ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منى ٠‏ ولا أعلم برجز ولا بقصيدة منى › ولا بأشعار 
الجن ٠‏ والته ما يشبه الذى يقول شيا من هذا » ووالله إن لقوله الذى يقول حلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإنه شمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يعلى » وإنه ليحطم ما تحته ! قال : لا 
يرضى عنك قومك حتی تقول فيه › قال : فدعنی حتی أفکر e‏ 
یأثره من غیره ؛ فنزل قول الله تعالی : لإذرني ومن حلت وحيدا) المدثر : ١‏ 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط EES‏ الستدرك على 
الصحيحين : لمحمد بن عبد المعروف بالحاكم النيسابورى - ۲/ ٠٠١‏ - تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبتان - ۱٤١۱‏ هھ = ۱۹۹۰م . 

وقد أورد هذا الخبر آبو جعفر محمد بن جریر الطبری ت (۳۱۰ هھ - ۹۲۳م) فى تفسيره (جامع 
البیان عن تأویل القرآن) : ۱۲۷/۲۹ - دار الفکر - بیروت - ۱٤۰٥١‏ ه = 1۹۸۵م . 

کما آورده آيضا أبو عبد الله القرطبی ت (1۷۱ه = ۱۲۷۳م) فى تفسيره (الجحامع لأحكام 
القرآن) : ۱۹/ ۷٤‏ أحمد عبد العليم البردونى - الطبعة ۲ - دار الشعب - القاهرة - ۱۳۷۲ هھ = 


10۲ م . 
(۲) الاسراء : ۸۸ . (۳) هود : ۳ 
)٤(‏ البقرة : ۲٣۳‏ . (9) البقرة : ۲٤‏ 


۳ 


المقدة 


واستکبارهم » وهو ما آثبته الله لهم » وسجله علیهم > من حیث قوله تعالی : قد نعم إِه 
ليحزنك الذي يقولون فإِنّهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدوت) الآية . 


ولا كان القرآن الكريم كتاب هداية وتقويم › يقوم سلوك الرنة € وتهب دا ال سرا 
السبيل » كما ينطق بذلك قول الله تعالى ٠‏ لإ هذا القرآن يهدي لي هي أفوم) الي“ 
لذا فقد جاء شاملا شمول الدنيا والآخرةء تماما تعامهماء لم يدع من شئونهما صغيراً كان أو 
كيرا » إلا ذكره وأشار إليه » أو بيّنه ودل عليه » قال تعالى : لما فرطنا في الكتاب من 
شيء) الآية" وقال تعالى : بإونزلنا عليك الكتاب نبيانا لکل شيء4 الآرة وکا يصفه 
رسول الله ميم : بذلك فى وصفه الجامع المانع قائلاً : «كتاب الله تبارك وتعالى » فيه 

با من قبلكم » وخبر من بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل لیس بالهزل » من ترکه 
من جبار قيمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله > هو حبل الله اتون » ونوره 
المبين » والذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم» الحديث" . 

ودستور بهذا الخلود » وقانون بهذا الثبات ؛ لابد وأن يكون بمنأى عن أن تنال منه يد 
e‏ رة عليه آی شتات ال ا وواه آکتاب عزیز 6۵ لا 
بطل من ن دی ولا من حف ریلم حکیم حمید) الاد بل إن احق یسان 
قد تكفل بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها كما يشهد بذلك قوله تعالى : نا نحن 
تزلنا الذكر وإِنًا لَه لحافظون) الآية" . 


ومن هتا کانت الأمة مأمورة بالتزامه 2 ومطالية بتطسيقه ؟ ج ا 4 ولا 


۶ ° ر ا غ‎ u” 
I : E ھک‎ 


کے ي د ی م 


ONE EEE IS ae 
E CO E 


سے بے پو ے2 


كذلك أتتك آياتنا فتسيتها وكذلك الوم تسى الآيات 


. ٩ : الإسراء‎ )۲( . ٣۳٣۳ : الأنعام‎ )١( 

(۳) الأنعام : () التحل : ۸٩‏ . 

0 هذا الحدیث بتمامه مع شرحه وتخریجه ص الببحٹ . 

(1) فصلت : ٤۲ - ٤١‏ (آیتان) . )۷( الحجر : (۸) الانعام : ۱١۳‏ . 


. (ثلاث آیات)‎ ۱۲١ - ۱۲٤ : طه‎ )٩۹( 


المقدسة 

غير آنه لن يتأتى للأمة هذا دون معرفتها بأوامره ونواهيه › وعلمها بتعالیمه وتکاليفه › 
وذلك من خلال شرحه وتفسیره » على مستوی مفرداته وتراکیبه ؛ لذا کانت حاجتها إلى 
اا و ق کا 
الأعلام > وقفوا حياتهم ٠‏ وأفنوا أعمارهم » فى سبيل تفسير هذا القرآن العظيم ؛ لتتواصل 
بذلك جهودهم بجهود السابقين قبلهم » ولتتصل فى ذات الوقت بجهود اللاحقين بعدهم . 

وذلك على امتداد مسيرة التفسير التى تتوزع بين حقبتين أساسيتين » تبدأً أولاهما بنزول 
الوحى وتنتهى بنهاية الاستشهاد بآقوال التابعين فى أواخر القرن الثانی الهجری (الثامن 
اليلادى) وتشمل تفسير النبى عي ثم تفسير الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
اجمعین . 

فی حين تبدأً ٹانيتهما بعصر تابعى التابعين فى آوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الا ر حي عو افر ل ول ل ت ا فال كى 
عليها » وقد أفرزت هذه الحقبة مختلف أنواع التفاسير التى صتقمَها أصحابها فى شتى 
الأعصار والأمصار وفقاً لتمكنهم واقتدارهم فى هذا الفن أو ذاك ؛ الأمر الذى يمكننا معه أن 
نحصرها فى عشرة آنواع توزعت بين تفاسير كل من لخدن 2 القراء ك الف ها ن 
امتكلمين - الفرق - المؤرخين - اللغويين - العلميين - الاجتماعيين - الفقفين) . 


وعلى الرغم من تنوع هذه التفسير وكثرتها » واخحتلاف مشارب أصحابها وتباينها ؛ إلا 
أن التفسير على امتداد مسيرته » واختلاف مراحله › قد ظل مفتقراً حتى يومنا هذا إلى 
صياغة (نظرية عامة) تعد بثابتة (القانون العام) الذى يحكم (المنهج التفسيرى) لهذا الممسر أو 
ذاك ؟ بجا يرسم حدوده » ویو ضح معالمه . 

ولأن (تحديد المنهج يحقق الهدف من التفسير) والذى يتمثل فى (إحداث عملية الفهم 
الشامل للنص القرآنى على مستوييه الإفرادى والتركيبى) وبا يتأدّى عنه النجاة فى الدنيا » 
والفوز برضا الله تعالى فى الآخحرة »> وهو الهدف الأسمى » والغاية العظمى ؛ لذا فقد 
استهدف هذا البحث التعريف بواحد من أعلام المفسرين فى العصر الحديث » وبيان منهجه 
فى التفسير ؛ ومن ثم فقد جاء موسوما بعنوان : (الشنقيطى ومنهجه فى التفسير › فى 
كتابه : أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن ) . 


ثم بعض الصعوبات التی واجهتنی 4 وأخحيراً منهج الببحث وسحطته ٤‏ وذلك على النحو 
التالى : 


المقدمة 


أو : التعريف باموضوع : 
ويشمل التعريف بالشنقيطى › ثم التعريف يمنهجه التفسيرى : 
-١‏ التعريف بالشنقطى : 
وهو محمد الأمين بن محمد اللختار الجكنى الشنقيطى ولد سط رأسه (شتقط) أو 


ما يعرف الآن ب (جمهورية موريتانيا الإسلامية) عام (۳۲۵١ه‏ = ۱۹۰۷م) ثم رحل إلى 
بلاد الحجاز فی اول خروج له من بلاده لاداء حجة الإسلام عام (۷١۱۳ه‏ = ۸٤1۱۹م)‏ . 


وکان حروجه اناك على نية رجوعه إلى بلاده بعد فراغه من أداء مناسك الحح » غير 
أن الله تعالى قدر له المقام بمديلة رسول الله ايم حيث اشتغل هناك بالتدريس فى كل من 
الحرم النبوى الشريف » ثم بالجامعة اللإسلامية منذ افتتاحها عام (۱۳۸۱ه = ١١۱۹م)‏ كما 
تنقل بين كل من الرياض العاصمة مدرسا بكلياتها ومعاهدها العلمية المختلفة » وكذا مكة 
الكرمة حيث كان عضواً مؤسسا برابطة العالم الإسلامى » وداعية بارا فى مؤتمر الحج 
الو 

وذلك فضلاً عن رحلته للدعوة فى عشرة من الأقطار الإفريقية التى انتهت ببلاده 
موريتانيا »> حيث كان على رأس البعثة الصيفية التى تنظمها الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
فى إطار برنامجها السنوى الذى تَكلّف به كبار العلماء للدعوة تباعاً فى شتى أنحاء العالم 
انطلاقا من قول الله تعالى : «ولتكن منكم اة يدعون إلى الخير ويأمروت بالُعروف وينهون 
عن انكر وأولوك هم المفلحون الاي“ . 

وبعد عمر حافل بالعطاء العلمى قارب ثمانية وستين عاماً هجرياً » توزعت بين القضاء 
والإفتاء ببلاده » ثم التدريس والدعوة بالحجاز »> حط الشنقيطى عصا الترحال ليلقى ربه 
سبحانه عقب أداء مناسك حجه الأٌخیر عام (۳۹۳١ه‏ = ١٤۱۹۷م)‏ وليدفن بقبرة (العلاة) 
بمنطقة (ربع ا التى تضم بين جنباتها مثوى م المؤمنين خحديجة إت ببلد الله الحرام 
بمكة المكرمة التى بدأ مقامه فى أرض الحجاز بها » ثم انتهت حياته بأرض الحجاز فيها . 
۲- التعريف بمنهجه التفنسيرى: 

يقوم بناء منهج الشنقيطى فى التفسير على ثلاث ركائز أساسية » ثل كل منها 
سمة بارزة » وترسم مَعلَماً واضححاً » ممن سمات هذا المنهج ومعالمه » والتتى 
تلت فی کل من : 


(۱) آل عمران : ٠۰٤‏ . 


۱٦ 


المقدمة 


: الجمع بين المأثور والمعقول‎ e 


حيث يبدأ الشنقيطى إزاء ما يعرض له من الآيات بالتفسير بجمع ورصد كل ما ورد 
بشأنها من المأثور » والذى يشمل تفسير النبى يسم وكذا تفسير صحابته وتابعيهم رضوان 
الله عليه م أجمعين > نم يثنى بعد ذلك بجمع ورصد كل ما ورد بشأنها من المعقول › 
والذى يشمل رأى كل من سبقه من عامة المفسرين وخاصتهم » من لدن عصر تابعى التابعين 
وحتى عصره الذى كان فيه . 
ه التأصيل للعلوم العربية والإسلامية : 


وبعد الحمع يعمد الشنقيطى إلى ذلك الرصيد المجموع من المأثور والمعقول ؛ فينعم فيه 
النظر » ويجيل فيه الفكر ؛ ليؤصله فى النهاية من خلال إدراجه تحت موضوعات أحد 
العلوم السبعة المتمثلة فى كل من : (علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم 
الفقه - علم الكلام - علوم العربية - علم التاريخ ) . 
۰ التحليل السائر ما يعرض له : 

وبعد المحمع والتأصيل يعمد الشنقيطى إلى تحليل ما جمعه وأصلَّه من خلال ثلاثة 
محاور تمثلت فى كل من : الحور الأول العمثل فى (لانتقاد) والذى يشمل نقد 
الط كا ن اعرالا ال د الد ن د اااي ت الا افر 
٠ E‏ 

ثم ياتى المحور الثانى المتمثل فى (الاستنباط) والذى يلجا إليه الشنقيطى عندما لا ينتهى 
من خلال الانتقاد إلى رأى راجح ؛ ومن ثم يعمد إلى ذات النص ليرفع خحفاءه » ويزيل 
إشكاله » وذلك فى إطار أدلته الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة . 

وأما المحور الثالث والأخحير والتمثل فى (الاجتهاد) فيلجاً إليه الشنقيطى عندما يفتقد 
النص الذى يكن أن يستنبط منه ؛ ومن ثم يعمد إلى قياس المسكوت عنه على المنطوق به › 
ليصل من خحلاله إلى نظرته الذاتية › وینتج على هديه رأيه ا حاص » وذلك فى إطار أدلته 
الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة كذلك . 

والناظر إلى هذه الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء منهج الشنقيطى فى التفسير ؛ 
ليتبين له مدى ما تتسم به من المنهجية والشمولية » أما المنهجية فتبدو واضحة من خلال هذا 
التسلسل المنطقى » وذلك التعاقب العلمى » والذى يجمع بين هذه المراحل الثلاث » والتى 


۱¥ 


المقدة 
تبداً بالحمع ويعقبه التأصيل » ثم يعقبه التحليل » وفى هذا ما فيه من النهجية بحيث تسلم 
کل مرجلة ما إلى اعدا :ور بط ف ارت داه ا ها 
بين المأثور والمعقول » ثم تؤصل لمختلف العلوم العربية والإسلامية > وأخيرا تحلّل ذلك 
کله نقداً واستنباطاً واجتهاداً ¢ بما يمكن للشنقيطى معه آن يمتلك زمام المسالة التى يتناولها 
ويسيطر على حدود القضية التى يعرض لها . 


ثانيا: أسباب اختيار الإموضوع : 
وأما عن أهم الأسباب التى دعتنى إلى اختيار هذا الموضوع فيمكن إيجازها فيما يلى : 

-١‏ أهمية تفسير الشنقيطى المتمثلة فى شموله وموسوعيته »› وذلك نظراً لتأحره وحداثته ؛ 
الأمر الذى كفل له استيعاب جهود السالفين قبله »> سواء من العلماء المعتبرين المعنيبن 
بالقرآن وتفسيره خحاصة » أو من المعنيين بسائر العلوم العربية والإسلامية عامة . 

۲- عناية الشنقيطى بعلم الأصول إلى الحد الذى يوج على أساسه ما يعرض له من الآيات 
بالتفسير » فضلاً عن احتكامه إليه كضابط رئيس إزاء ما يرجحه من قول » أو يذهب 
إليه من رأى ؛ الأمر الذى يبشر باتجاه جديد فى التفسير يعتمد فى المقام الأول على علم 
الأصول وقوأاعده › وهو ما بمكن أن نطلق عليه : (الاتجاه الأصولي فى التفسير) 1 

-٣‏ الرغبة المللحة فى إظهار هذا التفسير › وبيان منهج صاحبه فيه › با يبرز قيمته العلمية 
للباحثين والدارسين خحاصة » وغيرهم من طلاب العلم عامة ؛ وذلك إتماماً للفائدة › 


وتعميما للتفع » بهذه (الموسوعة التفسيرية الشاملة) التى ينبغى أن يستفاد بها على النحو 
الذى يناسب قيمتها . 


ثالثا : الصعوبات التى واجهت الموضوع : 
وأما عن أهم الصعوبات التى واجهتنى حال اختيارى هذا الموضوع فتتلخص فيمايلى : 

-١‏ ندرة امصادر التى عنيت بالشنقيطى وتفسيره ؛ خاصة وأنه لم يكن يرضى أئناء حياته 
بالكتابة عن نفسه أو بكتابة غيره عنه » سواء من أولاده وآقرانه والمقربين إليه خحاصة › 
أو من تلاميذه وغيرهم ممن يعرفونه عامة . 

¬ تار الاستفادة بتلك المصادر النادرة التى عنيت بالشنقيطى وتفسيره إلى ما بحد رحيله ؛ 


وذلك احتراما من أصحابها لرغبته التى عرفوها عنه فى حياته . 
۱۸ 


القد__ة 

- عدم كفاية ما اشتملت عليه هذه المصادر النادرة من معلومات وفوائد ؛ وذلك إلى الد 
التقسيرئ , 
غير أن الله تعالى قد أعاننى بفضله وتوفيقه على تذليل هذه الصعاب من خلال ثلاث 

مراحل متعافة 1 بدأتها عطالعة تلك المصادر النادرة وما اشتملت عليه من معلوماث يسبرة 

ثم تلوتها بمراسلة الشيخ عطية محمد سالم أحص تلاميذ الشنقيطى وأقربهم إليه > وكان أن 

خحتمتها أخيراً بملاقاته مع ولدى الشنقيطى وبعض آقاربه خحاصة › وكذا بعض تلاميذه 

ومعارفه عامة » وذلك بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وآتم التسليم : 

رايعا: منهج البحث : 
وأما عن منهجی فى هذا البحث فقد سكلت إزاءه جملة الخطرات المنهجية التالية : 

ات اف ا ی ا ووسمت كلا منها بعنوان 
الشرعية » ووفق ضوابطها المعتبرة ؛ وصولا بها لأصوب الآراء » وأعدل الأقوال . 

E E ORE a 
وطاباً للموضوعية‎ ٤ حرصا على المنهجية‎ ٤ اذامب الأحرى‎ 

-٤‏ قمت ر بتخريح الآيات القرآنية بشر سب مواضعها فى سورها 3 ك الأحاديث 
البوية فى كتب السنة المختلفة ؛ وذلك توخياً لبيان درجتها والحكم عليها » ثم لتمييز 
صحيحها من ضعيفها . 

-٥‏ شرحت بعض الفردات الغامضة › وترجمت لبعض الاعلام الواردة » وذلك كلما دعت 
الضرورة 4 واقتضاه المقام : 

-٦‏ لت العف بخاتمة تبين أهم التتائج التى توصل إليها › وبعض التوصيات التى يرى 
ضرورة محقيقها . 

۷ وأخیراً فقد حرصت على أن ألحق بالبحث فهارسه الفنية الشاملة > والتی دات هرس 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وانتهت بفهرس المراجع العلمية والموضوعات 
التفصيلية ؛ وذلك لقناعتى التامة بأن فهرس البحث إنما يعد مفتاحاً له » ومدخلاً إليه › 


۹ 


المقدمة 
أهميته » وأوصى بالبدء به ؛ فقال : (مفتاح كل كتاب فهرس جامم ؛ فاقراً الفهرس قبل 
a‏ (0 1 
ET‏ 


هذا وقد التزمت الموضوعية وسع طاقتی › وسلکت كل سبيل إلى النهجية قدر 
إمکانى ؛ فلم تيز لقول شخص بعينه » ولم أتعصب لرآى مذهب بذاته › وذلك بقصد 
اا ا نواعت ا وو ف الول ال الع اتب ف حار جا 


ذهبت إليه . 


خامسا: خطة البحث : 


وأما عن خطتى فى هذا السحث فقد انتظمت قمسن وخمسة أبواب وأربعة وعشرين 
فصلا ¢ تسبقها امقدمة والتمهيد ( وتعقبها القاتة والفهارس ¢ وجاءت موزعة على النحو 
التالى : 


المقدمة : 
وتتناول التعريف بالموضوع › وأهم الأسباب الداعية إلى اخحتياره » ثم الصعوبات التى 
واجهته » وأخيراً منهح البحث وخحطته . 


النم جد : 


ج 


ویتناول تاریخ الت N‏ شل انه وحتى عصر الشنقيطى ( وذلك من خلال الحديث عن 
شمول القرآن وتمامه » وحاجة الأمة المتجددة إلى تفسيره » ثم بيان أنه على الرغم من تطور 
مراحل التفسير وتعدد أنواعه ؛ إلا أننا لا نزال نفتقر إلى منهج تفسيرى واضح المعالم 
يمكن أن يحقق الهدف من التفسير » ويؤتى الثمرة المرجوة منه . 


القسم الأول : الترجمة : 


ويعتى بسيرة الشتقيطى من حيث حياته الشخصية » ومسيرته العلمية » وينتظم البابين 
التاليين : 
(1) انظر الغلاف الداحلى لكتاب (المتنبى) ومعه (رسالة فى الطريق إلى تقافتنا) : لشيخ العربية أستاذنا 


أبى فهر محمود مبحمد شاكر - الطبعة ١‏ - الناشر : (دار المدنى بجدة) مح (مكتبة الخانجى بعصر) - 
۷ هھ = ۹۷م . 


القتدذمة 


الباب الأول : حياته الشخصية: 


وينتظم ستة فصول » تحدثت فى الفصل منها عن قبيلة الشنقيطى وأسرته » وفى الفصل 
الثانى عن اسمه ولقبه » وفى الفصل الثالث عن مولده ونشاآته » وفى الفصل الرابع عن 
صفاته الخلقسية والئلقىة والعلمية 1 وفی الفصل الخامس عن زواجه وأولاده » وأخيراً فى 
الفصل ا و ورڻائه ا خاقته . 


الباب الثانى : مسيرته الحلمة : 


وينتظم أيضا ستة فصول › تحدثت فى الفصل الأول منها عن شيوخه من أهله ومن غير 
أهله » وفى الفصل الثانى عن أقرانه ومعاصريه » وفى الفصل الثالث عن تلامذته من أقرانه 
ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة » وفى RT‏ 
وفى الفصل الخامس عن رحلاته للحح والدعوة والعلاج › وأخيراً ذ فى الفصل السادس عن 
مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة . 


| لم الثانى: المنهج : 


وى السات الا لل الق فى ار وط الأمراب الف 
التالىة : 


الباب الأول : الجمج بين الما ثور والمعفول : 

وينتظم فصلين » تحدثت فى الفصل الأول منهما عن تفسسير القرآن بالمأثور » وغى 
الفصل الثانى عن تفسرر القرآن بالمعقول » ويثل هذا الباب السمة الأولى من سمات منهج 
الشنفقيطى فى التفسير . 


الباب الثانى : الت صيل للعلوم العربية والإسلامية: 

وينتظم سبعة فصول › تحدثت فى الفصل الأول منها عن علوم القرآن » وفى الفصل 
الثانى عن علوم الحديث » وفى الفصل الثالث عن علم الأصول »> وفى الفصل الرابح عن 
علم الفقه ٤‏ وفى الفصل الخامس عن علم الكلام ( وفى الفصل السادس عن علوم 
و ا ا ا ا 


۲١ 


المقدمة 

الباب الثالث : التحليل السائر ما تخر ض له : 

وينتظم ناا نة فصول > تحدثت فى القصل الأول منها عن (الانتقاد) من حيث تقعيده 
النظرى عند الشنقيطى › a‏ : (الإسرائيليات »> 
والمفسرين» اا والاا ون والفقهاء 6 المتكلمن ( ا ٰ وأخيراً 
المؤرخين) . 

E SG TL‏ تقمعده النظرى عند 
ال فش ج ا ر وضرورة ة وشروط وضوابط ومجال ومعجم الاستنباط 2 
ثم على مسستوى تطبيقه العلمى على ذلك من خلال جملة من الشواهد فى مختلف فنون 
العلم وفروعه مما فى ثنايا تفسيره المختلفة . 

وأخحيرا فقد تحدثت فى الفصل الثالث منها عن (الاجتهاد) على مستوى تقعيده النظرى 
عند الشنقيطى من حيث ماهية وحجية وضرورة وشروط وضوابط ومجال ومعسجم 
الاجتهاد » ثم على مستوى تطبيقه العملى على ذلك من خلال جملة من الشواهد فى 
مختلف فون العلم وفروع نما فى نايا تفسيره المختلفة » ويثل هذا الباب السمة الشالدة 
والأخيرة من سمات منهج الشنقيطى فى التفسير . 
الخامة : 

وتأتى فى نهاية الٍ لبسحث لتوجز ملخصه » ولتعرض لاهم النتائج التى توصل إليها > 
ولترصد أهم التوصيات التى يرى ضرورة حقيقها . 
الفهارس : 

وتأتى بعد الخاعة لتحتوى فهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ثم المراجع العلمية 


وأخيرا: 

فهذاهو - جهد انَل » وهذه هى خطوة البتدىء ؛ فإن كنت قد أصبت فيما صنتعت 
فبفضل الله وتوفيقه وان كنت قد قصّرت فيما أتيت فحسبى أن الكمال لله الحق 0 وأن 
التقص من لوازم الق“ . 
)١(‏ وما أشهر ما يشير إليه العماد الأصفهانى فى مقدمة ديوان رسائله الكبير قائلا : (إنى رأيت أنه لا = 
۲۲ 


المقدمسسة 


ولا يسعنى فى الختام إلا أن أتوجه إلى الله العلى القدير أن يجعل عملنا هذا خالصاً 
لوجهه الكريم » وأن يررقنا الإحلاص فى السر والعلّن » وآن يجنبةا الخطا والزلل › 
أضرع إليه سبحانه أن يخفر لنا ما مضى وآن يسترنا فيما بقى > وآن يأخذ بأيدينا إليه أخذ 
الكرام عليه ريا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتتا وهب لتا من لدنك رحمة إنّك أنت الْوهُاب» 
الأية . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فى الأولين والآخرين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وپركاته 


= یکتب إنسان کتاباً فی یومه إلا قال فی غدہ : لو غير هذا لكان أحسن » ولو زيد هذا لكان 
ك بستحن » ولو قَذَمٌ هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل › وهذا من أعظم العمبر e‏ 
دلیل على استیلاء ء اللقص على كافة البشر) وسيأتى ذكر ديوانه هذا ضمن ترجمته المنصلَّة ص ٦١‏ 
من هذا الببحث . 

(۱) آل عمران : ۸ 


۲۳ 


۲٤ 


التمهيد 

يتبلور تاريخ التفسير »› وتتضح مدى حاجة الأمة إليه » من خلال الوقوف على مراحله 
المتطورة » وذلك عبر مسيرته الممتدة من لدن بدء تزول الوحى على رسول الله به 
وحتى عصزنا الحاضر » تلك الراحل التى تسلم كل منها إلى ما بعدها » وتترتب كل 
منها على ما قبلها ؛ بحيث تبدو مترابطة موضوعياً » ومتعاقبة تاريخياً » فى إطار 
تسلسل يپين عسن ماهية هذا التطور » ويكشف النقاب عن أهمية دوره الفاعل فى تاريخ 
التفسير . 


فشمول القرآن وغامه قد بعث على حاجة الأمة الماسة إلى تفسيره ؛ وهو الأمر الذى 
أدى يذورة إلى نخاة النفسير + E‏ 
تعدد التفاسير وتنوعها » وعلى الرغم من ذلك لم تظفر الأمة منهج تفسيرى واضح 
العالم > بل ظلت مفتقرة إلى تحديد منهج يحقق لها الهدف من التفسير » والذى يتمثل فى 
وقوفها على مراد رها سبحانه فی كتابه الخالد > ودستوره الدائم » المححقق قرآنه العظيم 
الذی لا يأتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید“ . 

ولبيان هذا فإننا نعرض فيما يلى لتاريخ التفسير ومسيرته الممتدة من خلال نشأته 
ومراحل تطوره ومدى حاجة الأمة إليه » وذلك من خلال المطالب الستة التالية : 


المطلب الأول 
شمول القراآن ونمامه 


> َة شك فى أن القرآن الكريم كعاب هداية وتقويم ؛ يقوم سلوك البشرية‎ OE 
i RS E ویهديها ا اا‎ 
الله تعالى طن هذا الْقرآن يهدي للتي ۾ هي فوم ويشر المؤمنين الذين يعمو الصًالحات‎ 


ہے م ی و ي 


ن هم أجرا كبيرا © ون الّذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ليما الآيتان" . 


ومن ثم ؛ فقد جاء شاملا شمول الدنيا واللحرة »› ماما تمامهما C‏ لم يدع من 
e‏ آر ی وول عليه »وعو ما يشير ابه 


I. 


© هدا اقباس امن رصب اله ميان قراته اليم فى قول تعالى : واه أکتاب عزیز ۵ لا بأتيه 


الباطل من بین يديه ولا من خلفه تزیل من حکیم حمید) فصت : ٤۲ - ٤١‏ (آیتان) . 
() اللإاسراء : ٩‏ - ۱۰ (آيتان) . (۳( الأنعام : ۳۸ 


۲٦ 


التمهيد 

الكتاب تبیانا لکل شيء الآية"“ . 
كما يسين رسول الله يم شمول القرآن وتامه بهذا الوصف اجام المانع الذى روا 
عنه على بن طالب اه حیث يقول : اسمعت رسول الله ايم يقول : استکون فتن 
كقطع الليل المظلم » قلت : يا رسول الله» وما المخرج منها ؟! قال : كتساب الله تبارك 
وتعالى ؛ فيه نبأ من قبلكم » وخبر من بعدكم » وحكم ما بينكم » هو القصل ليس 
بالهزل » من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی الهدی فى غيره أضله الله » هو حبل 
ا کے و و ا ر ت 
الأهواء ء ولا تلتبس به الالسنة » ولا تتشعب معه الأراء > ولا يشبع منه العلماء »> ولا 
يمه الأتقياء » ولا يلق على كثرة ارد " ولا تنقضى عجائبه » وهو الذى لم تنته نتته الجن إذ 
سمعتة ان قالوا : (إنا سمعنا قرآنا عجبا)*" من علم عله سبق » ومن قال به صلق » رمن 
حكم به عل » ومن عمل به أجر » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» الحديث“ 


(1) التحل : ۹ 

(۲) لق ولق ولق وأخلق واخلَولّى : أصابه البلى ونال منه القَدَمٌ Ue RS LICE a‏ 
(حلی) ENTE‏ العرب : ٠۲٤١/۲‏ - مختار الصحاح : ص ۱۸۷ - امعجم الوسيط : 
Te‏ 

والمراد ب ( ولا يِخْلَّق على کثرة الردٌ) : أی لا تذهب جدته » ولا تقل قيمته » بتكرار تلاوته › 
وكثرة مراجعته > على مر الأعصار » واحتلاف الأمصار » بل وسيظل كذلك إلى أن يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليها . 

(۳) إشارة رلى قول الله تعالى : ل أوحي إلّي أله امتمع تقر من الجن فَقالوا إا سمعنا فُرآنا عجبا © 
يهدي إلى الرشد فامنًا به وأن شرك بربنا أحدا» ابن : ۲-۱ (آیتان) . 

)٤(‏ أحرجه الترمذى من رواية الحارٹث الأعور عن على بن آبى طالب یاه ثم عقب عله بقوله : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسناده مجهول »> وفى الحارث ال کا ا ا ای 
(کتاب) فضائل القرآن عن رسول الله یم (باب )٠٤‏ ما جاء فى فضل القرآن - ۱١۸/١‏ - 
حدیثٹ رقم )۲۹۰٦(‏ - تحقيق : كمال يوسف الحوت - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بیروت - 
لبنان - ۱۴۰۸ هھ = ۱۹۸۷م . 

كما احرجه الدارمئ من رواية ا حار أیضا - انظر سنن الدارمی ت (۲۵۵ ه = (A14‏ ¬ 
(كتاب) فضائل القرآن (باب) فضل من قرأ القرآن - ۲/ ٤١١‏ - طبع بعناية : محمد أحمد دهمان - 
ونشرته : دار إحباء الة اللبوية - (بدون ذكر بلد الطبح وتاریخه) . 

وقد أورد الألبان إسناد الترمذى لهذا الحديث (عن عبد بن حميد» عن حسين بن على الجعفىء 
عن حمزة الزيات » عن أبى المختار الطاثى » عن ابن أخحى الجارث الأعور »› عن الحارث الأعور) 
ثم حکم ب (ضعف هذا الحديث بعد أن ساق حكم الترمذى السابى عليه) - انظر (ضعيف سنن 
الترمذى) : ص ۳٤۸‏ - (أبواب) فضائل القرآن (باب )٠٤‏ ما جاء فى فضل القرآن - حديث رقم 
)٥٥٤(‏ فى الضعيف - ورقم (AY)‏ فى السان SEE‏ : محمد ناصر الدين الألبانى - 


۲۷ 


التمهيد 


وفی روايه أخری «كکتاب الله هو حبل الله الملمدود من السماء إلى الأرض' 
لحد 
پس 


المطلب الثانى 
حاجة الاأمة المتجددة إلى النفسر 
لا أراد الله تعالى أن يجعل قرآنه دستور هذه الأمة الخالد » وقانونها الثابت ؛ لذا فقد 
SSS ER AMEN‏ 
ودستور 3 الخلود › بهذا الشبات ؛ لابد وأن يکون بمنأى عن أن تثال منه يد 
الباطل » وصراطاً يستحیل آن یرد عليه آى شتات» وما أصدق وص الحق الذى يشهد 
لقرآنه بهذا فی قوله تعالی : لوه کناب عزیز 6۵ لا يأتيه الْباطل من بین يديه ولا من خلفه 


تنزیل من حکیم حمید) الآيتان“ وقوله اا : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
عا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم ب به لعلّكم تثقوت) الآ“ . 

وأمام هذه الوصية باتباع القرآن ؛ كان التحذير أيضاً من حطر الإعراض عنه » والذی 
نة اليه الى مهانة فى قله تغالى : ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا 


جح کر لار ي 


SL O 


سے ۱ے کے 


كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ا الآیاری(“ 

ا واااو واا ا واا و ا ا عا 
دون معرفتها بأمره وتكليفه » وعلمها بنهيه وتحذيره ؟! ومن هنا ؛ كانت حاجة الأمة ماسة 
إلى فهم هذا القرآن العظيم ؛ لتسير على هديه فى الدنيا : ولتنال به رضا الله تعالی فی 
الآحرة ؛ وإزاء هذا كان السلف رضوان الله عليهم يصرفون جل اهتمامهم عرف مقاصد 
القرآن » بل ويشهدون بالفضل لمن علم شيئاً من تفسيره . 


زل ال غل لك ا ورد اي اك الو م انى بن ابی طالب وش 


= وأشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته : زهير الشاويش - الطبعة ١‏ - طبع المكتب 
الاسلامی - عمان - الأردن - ۱٤۱١۱‏ هھ = ۱۹۹۱م . 

. من هذا الببحث‎ ٠ سبق تخريج هذه الرواية ص‎ )١( 

(۲) ا حجر : ٩‏ . (۳) فصلت : ٤۲ - ٤۱‏ (آیتان) . 

. (ثلاثٹ آیات)‎ ۱۲١ - ۱۲٤ : (ه) طه‎ . ٠١١۳ : الأنعام‎ )٤( 


۲۸ 


التمهيد 

لا ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم ؛ عندئذ قال له رجل ك فا ف 
جابراً بالعلم وأنت أنت! فقال : إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى : إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد إلآية . 

وقال مجاهد : أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم با آنزل » وقال الحسن : والله ما 
أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعنى بها » وقال الشعبى : رحل مسروق 
إلى البصرة فى تفسير آية »› فقيل له : إن الذى يفسرها رحل إلى الشام ؛ فتجهز 

وقال عكرمة فى قوله عَرّ وجل : إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله) 
الآية"“ طلبت اسم هذا الرجل أربعم عشرة سنة حتى وجدته » وقال ابن عبد البر : هو 
ر ن ی 

وقال ابن عباس : مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على 
رسول الله رشم ما عنعنى إلا مهابته » فسألته ؛ فقال : هى حفصة وعائشة . 


وقال إياس بن معاوية : مل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره » كمثّل قوم 
جاء هسم کتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح ؛ فتداخلتهم روعة ولا یدرون ما فى 
الكتاب » ومّل الذى يعرف التفسير كمشل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما فى الكتاب" . 

ولعن كان السلف قد وجهرا اهتمامهم إلى التفسير » وأدركوا مدى حاجتهم إليه › 
فإن هذا قد سار أيضاً واستمر فيمن بعدهم » بل وسيظل متواصلاً مطرداً كذلك على تعاقب 
الأجيال » وتتابع الدهور ؛ ومن هنا كانت حاجة الأمة إلى التفسير حاجة ماسة متجددة 
بتجدد حياتها ذاتها » والتى سداها ولحمتها كتاب ربها الذى فيه نبأ ما قبلها »> وحكم ما 
بينها »> وخبر ما بعدها . 

وإذن فلن تقف هذه الأمة على ما ضيها با ينير حاضرها ويستشرف مستقبلها ؛ إلا من 
خلال فهمها لقرآنها وتعاليمه » والتزامها أحكامه وتكاليفه » والتى تحمل لنا الحياة كل يوم 
قلا اة ما وك جدة القرآن ويؤيد حداته ال فق وجدة وخا هذا الكون هن 


. ٠١٠١ : النساء‎ )۲( . ۸٥ : القصص‎ )١( 

(۳) المجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ت (١۷٦ه‏ = 
۲١/١ - (IY‏ (من المقدمة) - الطبعة ۳ - إصدار وزارة الثقافة - الجمهورية العربية المتحدة - 
سلسلة (المكتبة العربية - التراث) - طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - نشر دار الكاتب 
العربی - القاهرۃ - ۱۳۸۷ ھہ = ۱۹۹۷م . 


ألتمهيد 
لدن حل الله تعالى له وإلى أن تقوم الساعة » وما أحسن وصف السيوطى للتفسير حينما 
تو جه بفکره الناضج إلى تصنيف العلوم فقسال : النحو علم نضح واحترق 4 والقفقه علم 
نضج ولم يحترق ٠‏ وآما التفسير فعلم لا نضج ولا احترق" . 

فالقران العظيم رغم عمومه وشموله » وتمامه وكماله؛ إلا أنه سيظل دوماً غضاً ثريا › 
معطاء سخياً » وتبعاً لهذا فسيظل تفسيره متصفا بذلك أيضا إلى أن يرٺ الله تعالى الأرض 
ومن عليها ؛ لأنه بتجدد الحياة ؛ يتجدد التفسير » وبتجدد التفسير تتجدد حاجة الأمة إليه › 
وفی هذا برهان صدقه › ودلیل إعجازه » والذی ينطق به قول الله تعالی : لإسنریهم آیاتنا 
في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4 
الآية" بل وأبعد من ذلك حينما يعجر إدراكتا الخدود » عن كله وحقيقة ما يحملة لا 
الغيب المطللق » والذى یقرره الحق سبحانه فی قوله تعالی : لویخلق ما لا تعلمون) 
ا 

المطلب الثالت 
نشا'ة التفشسسر ومراحل تطوره 

مر تفسير القرآن الكريم على امتداد تاريخه الطويل براحل عدة » وأطوار مختلفة » منذ 
بدأت عناية المسلمين به من لدن نزول الوحى على رسول الله ميم وحتى عصرنا 
اضر اوستظل غات الام هة ب وة إله 6 إلى أذ برت اله الى الأرض وف 
عليها ؛ لأن دوام العناية به هو من دوام حفظ الله له » وهذا ما تکفل به سبحانه فی قوله 
تعالى : «لإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الآية"“ وتتنازع تلك الرحلة الطويلة التى 
فط ال ا وال و ا ق ا ا ا ا 
0 ا لحقبة الأولى : منذ بدّء الوحى وحتى نهاية عصر التابعين : 

وشل ر الس وا أول مفسر للقرآن الكريم ومبين له > ٹم تفسیر صحابته من 
رعلده » وأخحيرا تفسير التابعين من بعدهم رضوران الله عليهم أجمعين وذلك حتى نهاية 
عصرهم الذى ينتهى باخر تابعى يكن الاستشهاد به والرجوع إليه حتى نهاية القرن الثانى 


(1) المزهر فى علوم اللغة وأنواعها : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی ت ٩۱۱(‏ ه = 
٥ءمي,)‏ - ۳۲۵/۲ - شرحه وضبطه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه : (محمد أحمد جاد المولى 
بك - على محمد البجاوى - محمد أبى الفضل إبراهيم) - الطبحة ۲ - دار التراث - القاهرة - 
1 هھ = ۱۹۹1م . 

. ٩ : الحجر‎ )٤( . ۸ : التنحل‎ )۳( . ٥۳ : فصلت‎ )۲( 


٠ 


التمهيد 
ا 
ه0 الحقبة الثانية : منذ بدء عصر تابعى التابعين وحتى عصرنا ا لحاضر : 

وتشمل مختلف التفاسير التى وضعها العلماء فى بداية عصر تابعى التابعين فى 
خحتام القرن الثانى الهجرى وبداية القرن الثالث الهجرى » ثم مروراً بمختلف أعصار 
الآمة وأمصارها على امتداد تاريخها الذى يحفل بأحداثه وأحاديثه › ويزخر بمواقفه 
وطرائفه » ويمتد حتى يومنا هذا » بل ويستسمر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليها . 
م آراء العلماء فى مراحل التفسير وأطواره المختلفة : 

ذهب كثير من علمائنا سواء من القدامى أو المحدثين إلى تقسيمات أخحرى بشأن المراحل 
التى قطعها التفسير » والاطوار التى مر بها » على امتداد تاريخه الطويل من لدن نزول 
الوحى وحتى عصرنا الحاضر › وفى حرن نرى بعض هذه التقسيمات تصدر عن رؤية 
خحاصة بأصحابها أحياناً » إلا أننا نرى بعضها الآخحر يصدر عن محاكاة آراء السابقين والأنحذ 
بها أحيانا أحرى » وهذا ما نعرض له فيما يلى : 


: من الحلماء القداس‎ -١ 


وغثل لهم باثنين من أبررهم مكانة » وأكثرهم شهرة »> ممن كانت لهم عناية بتفسير 
القرآن والتأريخ له » ألا وهما : 


(1) وعلى وجه التحديد فإن عصر الاستشهاد بالتابعين والرجوع إليهم ينتهى باخرهم موتا وهو (خلف بن 
حليفة) الذى توفى عام ۱۸٠١(‏ ه = ۷۹۷م) وقيل : عام (۱۸۱ هھ = ۷۹۸م) . فی حین کان أولھم 
موتا هو (أبو زید معمّر بن زید) الذی قتل ب (خحراسان) وقیل : ب (أذرییجان) عام (۳۰ ه = 
۱م) - راجع فی ذلك كلا من : ِ 

ه تبسيط علوم الحديث وآدب الرواية : الشيخ محمد جيب المطیعی - ص ٠۹۷‏ - مطبعة حسان - 
القاهرۃ - ۱۳۹۹ه= ۱۹۷۹م . 

ه مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح : دة . عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) - ص 
-٠۹‏ سلسلة (ذحائر العرب) - الكتاب رقم )1٤6(‏ - دار المعارف - الققاهرة - ١١٤١اه‏ = 
4۰م 1 

ه الوسيط قى علوم ومصطلح الحديث : د. محمد محمد أبى شهبة - ص ٥٤۸‏ - دار القكر 
العربی - القاهرۃ - ۰۳٤۱ھ‏ = ۹۸۲م . 


۳١ 


التمهيد 


شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت (۷۲۸ه = ۱۳۲۸م) : 


ےا ی ر ای و م ف ا 
بعده » ويليه تفسير التابعين وتابعيهم « راجا یر م ارا د © 


6 الحافظ جلال الدين السيوطى ت ٩١١(‏ ھ=٥۰٥ام):‏ 


وير التفسير عنده بأربعة مراحل مغايرة قليلاً عما ذهب إليه ابن تيمية حيث تتمثل 
فی : تفس النبی ع نم ت تقسير الصحابة » ويليه تفسير التابعين رضران الله عليهم 
أجمعين ( وأخيرا ته فس افوا ا : 


۴س من العلماء المحدتين : 


ونمل لهم بائنين من آهل الأخحتصاص من علمائنا المعاصرين المعنيين بمجال التفسسير 
والتأريخ له آل وهما 


ه الأستاذ الدکتور محمد حسین الذهبی ت (۱۳۹۷ه = ۱۹۷۷م) : 


حیث یری أن التفسير قد مر بثلاث مراحل تتمثل فى : تفسير النبى يم وصحابته › 
(O:‏ 
هلا ` . 


: محقيق‎ - )٠١ - ٤١( مقدمة فى أصول التفسير : لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية - ص‎ )١( 
= ه١۳۸١‎ - محب الدين الخطيب - الطبعة ۲ - عنيت بنشره : المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة‎ 
. م4٥‎ 
: وانظر هذه المقدمة أيضاً بتحقيق كل من‎ 
=ه٠١١۹۲‎ - ۾ د. عدنان زرزور: (دار القرآن الكريم بالكويت) مع (مؤسسة الرسالة ببیروت لبنان)‎ 

۲م . 
ه أبى حذيفة إبراهيم بن محمد : (مع عرض موجز لانجاهات أشهر التضساسير) - الطبعة ١‏ - دار 
الصحابة للتراٹ - طنطا - مصر - ۰۹٤۱ه‏ = ۱۹۸۸م . 

(۲) الإتقان فی علوم القرآن : للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی - (۲۹۷/۲ - )۲۲٤١‏ على 
مدار سبع وعشرين صفحة كاملة - تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم - طبع الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرۃ - ۱۳۹۵ هھ = ١۱۹۷م‏ . 

(۳) راجع فى ذلك للدکتور الذهبى كلا من : 

ه الإسرائيليات فى التفسير والحديث: ص ۲۰١‏ - نشر: مجمع البحوث الإسلامية- القاهرة - 
۲۳ هھ_= 4۷م 

ه التفسير والمفسرون : ۳۳/١‏ - ملتزم الطبع والنشر : دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١۸١١ه‏ د 
۱م 

۰ علم التفسير: ص ۱۳ - سلسلة (كتابك) - الكتاب رقم (4) - دار المعارف - القاهرة - 
۷ ھAھ‏ = 1۹۷۷م . 


۲ 


التمهيد 
۵ استاذنا الدکتور عبد الله شحاته : 

ويذهب إلى حصر المراحل التى مر بها التفسير فى خمسة أدوار ذكرها على النحو 
التالى : 
-١‏ دور النشأة : ويد من البعثة اللحمدية إلى سنة (۱۰۰ه = ۹١۷م)‏ . 
- دور النضج : ويمتد من سنة (. ٠ه‏ = ۷۱۹م) إلى سنة (١٠١٠٠ه‏ = ١1٦۹م)‏ . 
۳- دور بداية التقليد : ويمتد من سنة (١٠١٠۳ه‏ = ١۹1م)‏ إلى سقوط بغداد سنة (107ه = 


-٤‏ دور التقليد المطلق والحمود: وعمتد من سنة (107ه = ۱۲۵۸ م) إلى ظهور المجلة 
العدلية سنة (۱۲۸7ه = ۱۸1۹م) . 
-٥‏ دور اليقظة والنهضة : ويتد من سنة (١۱۲۸ه‏ = ۱۸1۹ء) حتى الوقت العاضر 
ê‏ رأى النحث : 
والحق أننا نذهب مذهباً آخر إزاء تلك التقسيمات التى ذهبت إليها قدامى علمائنا » 
فضلاً عن محدثيهم » بشأن ما ذكروه من المراحل والأدوار التى قطعها التفسير عبر مسيرته 
حیت ری أن مسيرة التفنش تتنازعها حقستان زمنتان امتا سان > تکاد تتحدد مصادر 
كل حقبة منهما » وتتصل روافدها ؛ لتنهل من معين واحد › ولتسيل بعد ذلك فى 
جداول تکاد تکون متششابهة ¢ من حيت طسعة مسالکها ودروبها ¢ و-حقفقة مالها 
ومصيرها . 
ويتضح ذلك من خلال فهمنا لواقعية الحقبة الأولى من هاتين الحقبتين وموضوعيتها › 
والتى تمتد من لدن تفسير النبى يسم وتنتهى بتفسير تابعى التابعين أواخر القرن الثانى 
اعتم دوا بدورهم على المأثور عن الصحاية « والصحابة نهلوا ولاشك من معن رسول الله 
ا الذى تلقی عن أمين و شی السماء جبریل عليه السلام ¢ والذی تلقی بدورہ عن رب 
العزة سسبحانه > وهذا ما ينطق به قول الله تعالی : وما ينطق عن الهُری © إن هو إلا 
وحي يو حى الآيتان" . 
)١(‏ التفسير بين الاضى والحاضر : لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته - ص ۱۸ - دار الاعتصام - القاهرة 
= .)اھ = ۰م . 
(۲) النىجم : ۳ - ٤‏ (آيتان) . 


۳ 


التمهيد 

حتیى إن الدكتور الذهبى نفسه يذهب إلى ما هو أبعد من عصر تابعى التابعين حين 
يقرر حصر التفاسير واقتصارها على المأثور دون غيره » فيتجاوز بهذا الققرن الثالث 
الهجرى كله » ليستقر به المقام عند ابن جرير الطبرى الذى توفى أوائل القرن الرابع 
الهجرى العاشر المىلادى عام ( ۳۱۰ هھ = ۳٣۹۲م).‏ 


وفى هذا يقول الدكتور الذهبى ما نصه : انفصل التفسير عن الحديث فأصبح علماً 
قائما بذاته » ووضع التفسير لكل آية من القرآن على حسب ترتيب المصحف » وقد تم ذلك 
على آيدى طائفة من العلماء منهم : ابن ماجه القزوینی ت (۲۷۳ ه = ۸٤1م)‏ وابن جرير 
الطبرى ت (١٠۳ه‏ = ۹۲۳م) وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله ايم وإلى 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ٠»‏ وليس فى واحد منها شىء من التفسير أكثر من التفسير 
الات 

ما الحقبة الزمنية الثانية والتى تمتد بالتفسير من بعد عصر تابعى التابعين مع بداية القرن 
الثالث الهجرى وحتى يومنا هذا » فتكاد تتشابه حصائصها » وتتقارب ملامحها ؛ لتجسد 
لنا فى النهاية صورة حقيقة لما عليها واقع التفسير فى هذه الحقبة الممتدة » والذى يعتمد أولا 
وآحراً على موروث الحقبة الأولى » فيعمد إلى تحليله وإعمال النظر فيه ؛ بهدف توجيهه أو 
ترجيح بعضه على بعض »> مع ما يكون من زيادة عليه من فنون العلم »> وفروعه 
الختلفة » حسبما تدعو إليه الحاجة » وتقتضيه الضرورة » وما فعل الطبرئ وغيره من 
العلماء حتى اليوم عنا ببعيد ! ۰ 

ولئن كان قدامى علمائنا ومحدثوهم قد لجأوا إلى تقسيم مسيرة التفسير (تقسيماً تاريخا) 
إلى مراحله المذكورة » وأدواره السابقة » حيث أجملوا بعضها أحيانا » وفصلوا بعسضها 
أحياناً أحرى ٠‏ إلا ننا نرى أن تقسيمها (تقسي ما موضوعيا) إلى الحقبتين المذكورتين › يرقى 
لن يشكل أساسا جوهرياً » ويرسم ملمحاً واضحا ؛ يمكننا بناءً عليه أن نفرق بين هذه 
المرحلة أو تلك » ونيز بين هذا الطور أو ذاك » وهو ما لا ينهض به تقسيمها التاريخى 
المشار إليه"" . 


. ۲١ علم التفسير : د. محمد حسين الذهبى ص‎ )١( 
وما يؤكد هذا التداحل الحادث بين مراحل التفسير وأطواره المختلقة التى ذهب إليها كثير من العلماء‎ )۲( 
: المحنيين بمجال التفسير والتأربخ له ؛ فإننا نكتفى بذكر الشاهد التالى‎ 
فعلى الرغم من أن الدكتور محمد حسين الذهبى رحمه الله قد أكثر من ذكر مصادر التفسير فى‎ 
كل مرحلة من مراحله التى ذهب إليها » ثم أشار إلى أشهر مفسريها > وكذا قيمة التفسير وعميزاته‎ 
- أثناءها » إلا أن ما يتطبق على هذه المرحلة أو تلك يتكرر بذاته فى غيرها › إلا من بعض الاختلاف‎ 
۳4 


التمهيد 

وبهذا يتأكد لنا ما ذهبنا إليه بصدد كل من الحقبتين الزمنيتين الأساسيتين اللتين نرى 
أنهما تتنازعان مسيرة التفسير من لدن عصر التنزيل » مروراً بعصرنا الراهن » بل واستمراراً 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 


المطلب الرايح 
تعدد التفاسسر وتتوعما 


اتسع مجال التفسير » وانداحت دائرته ؛ ليستوعب شتى أنواع التفاسير على تعددها › 
وليشمل مختلف طوائف المفسرين على تنوعها » إلى الحد الذى عمد فيه كل مفسر إلى الفن 
الذى يمتلك زمامه » أو المذهب الذى يعتقد صحته » فيضعه نصب عينيه » ويجعله غالباً فى 
تفسيره » ومهيمناً عليه ؛ وبناء على ذلك فقد أفرز هذا الاتساع فى مجال التفسير العديد من 
التفسير التى جاءت تبعاً لتمكن أصحابها واقتدارهم فى هذا الفن أو ذاك ؛ الأمر الذى يمكننا 
معه إيجاز تلك الاأنواع فيما يلى : 


و بح 


ويقتصرون فيها على رواية الأحاديث الثابتة عن رسول الله عرسم والخاصة بتفسير آيات 
الذكر الحكيم » ويأتى على رأس هؤلاء أمير المؤمنين فى الحديث محمد بن إسماعيل 
الیخاری ت (١٣۲ه‏ = ١۸۷۰م)‏ الذى أفرد فى صحيحه كتابين مستقلين للتفسير وحده 
وسمهما رال ١‏ كات الفن ور(كات فال القران :. 

ويشير الأستاذ أمين الخولى إلى أن هذين الكتابين يشغلان حيزاً واضحا من (صحيح 
البخاری) تقدر نسبته با يقرب من تمن هذا الصحيح" . 


= اليسير الذى لا يرقى لأن يشكل فارقا واضحا يكن على أساسه الفصل أو التمييز بين هذه المراحل 
على النحو المذكور ؛ وهذا ما يؤكد ذلك التدانحل الذى أشرنا إليه . 
ه راجم فى ذلك (علم التفسیر) : د. الذهبى ص ٠۳‏ - ۳۹ (على مدار سبع وعشرين صفحة 
كاملة) . 

(۱) انظر هذین الکتابین على الترتیب فی (فتح الباری بشرح صحیح البخاری ) كما لى : 
ه كتاب التفسير : الجزء السابح عشركاملاً ص (۱ - )۳٠١‏ والجزء الثامن عشر كاملا أيضاً ص ١(‏ 
- £17( . 
ه كتاب فضائل القرآن : بعض من الجزء التاسع عشر ص (۱ - )٠١١‏ وبهذا يبلغ مجموع هذين 

الكتابين وحدهما ما يقترب من ثمانماثة وخحمسين صفحة من شرح هذا الصحيح . 

(۲) داثرة المعارف الإسلامية : ۳٤۹/١‏ - مادة (تفسير) - وضع : مجموعة من المستشرقين - تعليق : 

مين الخولی - طبع دار الشعب - القاهرة - (د.ت) . 


e 


التمهيد 
و 
۳~ تقاسیر القراء 
ويهتمون برواية القراءات الثابتة عن شيوخهم ؛ بحيث لا يدعون دقيقاً ولا جليلاً يتعلق 


بذلك إلا آتوا به“ ومن هؤلاء المحسن البصری ت (۱۱۰ه = ۷۲۹م) صاحب إحدى 
القراءات الأربع الشاذة" . 


۳ تقاسیر الفقهاء : 


وفيها يصرفون عنايتهم إلى إيراد الأحكام الفقهية » مع الترجيح بين الآراء > فضلاً عن 
مقارنة المذاهب » والرد على مخالفيهم » ومن هؤلاء أبو بكر الجصاص الحنفی ت (۳۷۰ ه 
)۹۸١ =‏ ثم عماد الدين الطبرئ المعروف ب (إِلْكيًا الهَراس) الشافعی ت ۵٥۰٤(‏ هى د 
الله القرطبی ت (1۷۱هھ = ۱۲۷۳م) . 


: تفاسير المتكلمين‎ - ٤ 

وهم الذين يعمدون إلى تناول الآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته » فضلاً عن إقحام 
أقوال الحكماء » وإيراد شبه الفلاسفة ؛ بهدف تفنيدها والرد عليها من خلال التفسير » ومن 
هؤلاء فخر الدين الرازى ت ٦٠0 ٦1(‏ ه = E‏ 1 


(1) الفوز الكبير فى أصول التفسير : ولى الله الدهلوى ص ١۷‏ - (بتصرف يسير) - عربه عن الفارسية 
: سلمان الحسينى الندوى - الطبعة ۲ - دار الصحوة - القاهرۃ - ۱٤۰۷‏ هھ = ٩۱۹۸م‏ . 
)۲( ستأتى ترجمة الحسن البصرى مفصلة ضمن تراجم القراء الأربعة عشر ص من هذا الببحث . 
(۳) راجع فى ذلك کلاٌ من : 
ه أحكام القرآن : الجصاص - دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان - (د. ت) . 
ه أحكام القرآن : إلكيا الّهراس - تحقيق : (موسى محمد على - د. عرزت عطية) - دار الكتب 
الحديثة - القاهرة - (د.ت) . 
ه أحكام القرآن : ابن العربى - تحقيق : على محمد البجاوى - دارا لمعرفة - بيروت - لبنان - (د. 


ت) . 

ه الجامع لأحكام القرآن : القرطبى - الطبعة ۳ - إصدار وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة - 
الطبعة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - سلسلة (المكتبة العربية - التراث) - نشر دار 
الکاتب العربی - القاهرۃ - ۱۳۸۷ هھ = ۱۹۹۷م . 

)٤(‏ راجع فى ذلك تفسيره المسمى ب (التفسير الكبير) والمشهور ب (مفاتيح الغيب) : لفخر الدين بن عمر 

ابن الحسين القرشى البكرى الطبرستانى - الطبعة ۲ - نشر : دار الكتب العلمية - طهران - إيران - 

(د. ت) . 


۳٦ 


التمهيد 
و خلالها يحرص اتباع هذه الفرق على ترويج مبادئهم » ونشر آرائهم ؛ بهدف زياد 
مؤيدهم» وتكثير سواد أنصارهم » وتتعدد هذه الفرق ؛ كما تتنوع وفقاً لها تفاسير أتباعها › 
وفيما يلى ذكر مفسرى بعض هذه الفرق »› مع ذكر ما لهم من تفاسير » على اخحتلاف 
أعصارهم وتباین أمصارهم 
ه الصوفية: 
ومنهم سهل التستری ت (۲۸۳ه = ١۸۹م)‏ وأبو عبد الرحمن السلّمی ت (١١٤ه‏ = 


( 1ه = م( . 


ه المختزلة: 

ومنهم القاضی عبد الجبار ت ٠٥(‏ ٤ه‏ = ۱۰۲۴م) وجار الله الزمخشری ت (0۳۸ هى 
ج € (e116‏ 
۾ الشىسعة : 


وتشمل تله طوائف نکتفی بالا شارة إلى تفاسير أهم طائفتين منها ( ۷ وهما 1 


(۱) راجع فی ذلك کلاً من : 

EE E N a : تفسير القرآن العظيم‎ ٠ 

م حقائق التفسير : ا عا بيانات) . 

. عرائس البيان فى حقاثق القرآن : لان مح الرارى > (بذون بیانات)‎ ٠ 

ه الفتوحات المكية: لمحيى الدين بن عربى - حقيق وتقديم : د. عثمان يحرى - تصدير ومراجعة : 
د. إبراهيم مدكور - إصدار : (المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الإجتماعية بمصر ) 
بالتعاون مع (معهد الدراسات العليا فى السوربون بفرنسا) - طبع الهيئة المصرية العامة لكتاب - 
القاهرة - ۳۹۲ھ = 1۹۷۲م . 

(۲) راجع فى ذلك كلا من : 

ه تنزيه القرآن عن المطاعن : إملاء قاضى القضاة عماد الدين أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد - 
على نفقة : محمد سعيد الرافعى صاحب المكتبة الأزهرية - طبع المطبعة الجحمالية - القاهرة - 
۹ه = ۱۹۱۱م . 

ه الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل » فى وجوه التأويل : لأبى القاسم جار اله 
محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى - وبهامشه (حاشية السيد شريف الجرحانى » وكتاب 
الإنصاف لابن المنير المالكى » وكتاب تتزيل الآيات لمحب الدين أفندى » وبأعلاه النص القرآنى 
برسم وضطل الدورى) - طبع مصطفى البابى الحلبى - القاهرة - (د.ت) : 


۳۷ 


التمهيد 
أ - الإمامية الاثنا عشرية : 


ومنهم ابو على الطبرسى ت 0٤۸(‏ هھ = 10۲م( وا اچ الكاشى ت (أواخر 
القرن الحادى عشري الهجرى السابع شر الاد 


ب - الزيدية : 


ومنهم عطبة ين محمد النجرانى ت (e1۷ = ه٣ ٦٥(‏ ومحمد بن على الشوکانى ت 
(۰٥۱۲ه‏ = MADE‏ : 


: الخوارج‎ e 
: ويشملون عدة طوائف نكتفى بالإشارة إلى تفاسير أهم طائفة منها » آلا وهى‎ 
: الإباضية‎ 


ومنهم هود بن محكم الهوارى من علماء القرن الشالث الهجرى التاسع الميلادى »› 
ومحمد بن یوسف إطفیش ت (۱۳۳۲ه = ٤۱۹۱م)‏ . 


EE 
- ه مجممع البيان فى تفسير القرآن : لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسى - طبع مكتبة الحياة‎ 
. روت - لیتان - ۰ه = ۱۹11م‎ 
. ۾ تفسير الكاشى : للا محسن الكاشى - (بدون بيانات)‎ 
فیما یتعلق بالنجرانی راجع‎ )۲( 
. ه الفهرست : ابن النديم ص ۲۳ - المطبعة الرحمانية - القاهرة - ۸٤۱۳ھ = 1۹۲۹م‎ 
ويشير ابن النديم إلى هذا التفسير بقوله : (وقد قيل عنه : إنه تفسير جليل »> جمح فيه صاحبه علوم‎ 
. 1۸4 الزيدية) ويعقب الدكتور الذهبى على ذلك بقوله: (لم أقف عليه) - انظر (علم التفسير): ص‎ 
: وفیما تعلق بالشوکانی راج‎ 
فتعح القدير الجامح بين فنى الرواية والدراية فى علم التفسير : لمحمد بن على بن محمد الشوكانى‎ e 
. م٠۹۱٤‎ = الطبعة ۲ - طبع مصطفی البابی الحلبی - القاهرۃة - ۱۳۸۳ه‎ - 
: فیما یتعلق بالهواری راجم‎ )۴( 
حيث ذكر ما نصه : (وهذا التفسير متداول بين الإباضية فى‎ - ٦۹ ه علم التفسير : د. الذهبى ص‎ 
. الأربعة لدى الشيخ إبراهيم إطفيش رحمه اللّه)‎ i المغخرب » وقد‎ 
وا لى حب این را‎ 
هميان الزاد إلى دار المعاد : محمد بن يوسف إطفيش - (بدرن یانات) - و(الهمیان) : کیس‎ ٠ 
یوضع فيه الال ۰ ویشده صاحبه عل وسطه پجحزام محکم آو نره » وهو معرب » وچس‎ 
: (هماين وهمايين) - اتظر مادة (همى) فى كل من مختار الصحاح: ص 1۹44 - المعجم الوسيط‎ 
. ۳/۲ 


۳۸ 


التمهيد 
٦‏ تفاسیر المؤرخين 


وفيها يصرف أصحابها همتهم إلى إيراد القصص » وذكر أخبار من سلف » بقطع النظر 
عن صحة ذلك » أو عدم صحته » ومن هؤلاء أبو إسحاق الفعلبى ت ٤۲۷(‏ ه = 
۰٦‏ م) وعلاء الدین الخازن ت (۷۲۵ه = ١۱۳۲م)0‏ . 


وهم الذين يشتغلون ببيان لغة القرآن وإعرابه » فضلاً عن كشف لطائفة البيانية » 
واستخراج نكاته البلاغية » أما النحاة : فنذكر منهم كلا من أبى الحسن الواحدى 
ت (۸٩٤ه‏ = ١۱۰۷م)‏ وأہی حیان الأندلسی ت (١٥٤۷ه‏ = ١٤٤١٠م)‏ وأما البيانيون 
فرائدتهم الدكتورة عائشةعبد الرحمن المعروفة ب (بنت الشاطیء) ت (١١٤٠ه‏ = 


(۱) فما يتعلق بالثعلبی راجع : 

ه الكشف والبيان فى تفسرر القرآن : الشعلبى - مخطوط فى أربعة مجلدات تحت رقم ۱۳١(‏ / 
)١ ١‏ - مكتبة مخطوطات الجامع الأزهر بالقاهرة - كما توجد نسخ متفرقة منه فى كل من : 
دار الكتب المصرية تحت رقم (۷۹۷ تفسير) - ومعهد إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة (مصورة على مخطوطة الأرهر) . 

وفيما يتعلق بالخازن راجع : 

ه لباب التأويل فى معانى التنزيل : لعلاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البخدادى الشهیر ٻالخازن 
- وبهامشه (تفسير معالم التنزيل) : لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى ت (١0۱ه‏ ” 
۲,حمءم) - الطبعة ۲ - طبع مصطفی البابى الحلبى - القاهرة - ۱۳۷۵ھ = ۵٥۹١م‏ . 

(۲) فیما یتعلق بالواحدی راجع کلاً من : 

ه البسيط فى تفسير القرآن الكريم : الواحدى - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥۳(‏ تفسير) 
- وفهرس الفزانة التيمورية بدار الكت المصرية - الحزء الأول (التفسير) - ص ٠١‏ - المخطوط 
رقم (۲۸۲) . 

ه الوسيط فى تفسير القرآن الكريم : الواحدى - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت أرقام ٠١١(‏ > 
)1١ ۸۰ ۷۳ ۲۷۲ ۰ ۷۱‏ - (التفسير) - كما هو مبين بفهرس الخطوطات . 

ه الوجيز فى تفسير القرآن العزيز : الواحدى - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت أرقام ۲١۲(‏ » 
۳ ٤٥؟)‏ - (التفسير) . 

وقد أشار الدكتور جودة المهدى إلى أن (الوجيز) هو التفسير الوحيد المطبوع للواحدى » حيث 
طبع على هامش (التفسير المئير لمعالم التنزيل) بمطبعة عیسی البابى الحلبى بالقاهرة عام (٠١۳١ه‏ = 
۷م) - كما تتبع الدکتور المهدى تفاسير الواحدى الثلائة (البسيط - الوسيط - الوجيز) فحصر 

نسخها وعرف بها من خلال بحثه الموسوم بعنوان : 

ه الواحدى ومتهجه فى التفسير : د. جودة محمد محمد المهدى ص ۸٦(‏ - 4۳) - الطبعة ١‏ - 
لحنة التعريف بالإأسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - ورارة الأوقاف - جمهورية مصر 
العربية - ۱۳۹۸ھ = 1۹۷۸م . = 


۳۹ 


التمهيد 
)۱( 

1۹م( 

۸- تفاسير العلميين : 


وفيها يعمد أصحابها إلى تفسير آيات القرآن بناءَ على معطيات النظريات الحديثة › 
ووفقاً للبحوث العلمية الجديدة » وقد لرن ر ات ا لا حتمل › ویلزمونها ما لا 
یلزم » ویأتی على رأس هؤلاء الشیخ طنطاوی جوهری ت (۱۳۵۸ھ = 2۹( 

: تفاسير الاجتماعيين‎ -٩ 


وهم الذين يو جهون عنايتهم إلى إصااح الملجتمع »> ويجندول طاقتهم لمعالحة آدوائه > 


وفیما یتعلق بأبی حیان راجع کلاً من : 

ه البحر المحيط : لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى الغرناطى - وبهامشه (تفسير النهر 
الماد من البحر لأبى حيان نفسه > وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط لتلميذه تاج الدين الحنفى 
النحوی ت ۹٤۷ه‏ = ۸١٤۱۳م)‏ - الطبعة ۲ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - 
۳ھ = م . 

)١(‏ التفسير البيانى للقرآن الكريم : دة . عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) - طبع القاهرة - (بدون 
بيانات) . 

(۲) الجواهر فى تفسير القرآن الكريم : للشيخ طنطاوى جوهرى - طبع مصطفى البابى الحلبى - القاهرة 
- (۱۳۵۱ه = ۱۹۳۲م) - ومن الجدير بالذكر آن الشيخ طنطاوى جوهرى قد ابتداً هذا التفسير 
العلمى منذ كان مدرساً بمدرسة (دار العلوم) حيث كان الأمل معقوداً عليه ليبعث الأمة على درس 
مختلف العلوم » وشتى الفنون ؛ بالقدر الذى يجعل من أبنائها من يفوقون الفرنجة فى الطب 
والهندسة والفَلّك والزراعة والصناعة وغيرها » بل ويرى أن الاشتغال بهذه العلوم أفضل من 
الاشتغال بعلوم الفرائثض ؛ ومن ثم ينحو باللائمة على المفسرين السابقين لإهمالهم تلك العلوم على 
الرغم من أهميتها » وأنه بتفسيره هذا يحو وصمة التقصير فى كتبهم . 

ولعل كثرة ما وجه إليه من نقد توحى بأن هذا المسلك مذموم فى تفسير القرآن » والحق ليس 
كذلك ؛ لأن ما عيب عليه إنغا هو تكلقه البغيض »> وسوء تأويله » أما هذا المسلك العلمى فليس 
مذموما على إطلاقه ؛ لأن القرآن على الرغم من ثباته إلا أنه يلائم كل زمان ومكان » ويساير التقدم 
العلمى جتباً إلى جنب » فيجمع الماضى البعيد والحاضر القريب » ويفسر علم اليوم بجا يكشف عنه 

الببحث فى الد »> وفى هذا دليل قوته » وبرهان إعجازه . 

راجع فى ذلك بتصرف یسیر کلاً من : 

ه دراسات حول القرآن : د. إسماعيل أحمد الطحان ۲۲١ /١‏ - الطبعة -١‏ مكتبة الفلاح - 
الکویت - ٤‏ ١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م‏ . 

e‏ العلم الحديث فى خدمة فهم القرآن : د. عبد الحافظ حلمى - مجلة (من ثمار الفكر) - الموسم 
الخامس - إصدار جامعة قطر - ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۹م . 


التمهيد 
عن إرشادهم إلى ما فيه سعادتهم فى الدنيا »> وفوزهم فى الآخحرة » ويأتى فى مقدمة هؤلاء 
کل من : الشیخ رشید رضات (١٤٣۱۳هھ‏ = ٥)ء)‏ والأستاذ سيد قطب الذى استشهد 
عام (۱۳۸7ه = ۱۹17م) . 


|١ ۴‏ - تفاسیر اأ لنقفين : 


وهم أولئك النفر المعاصرون من غير أهل الاختصاص الذين يلجأون إلى تفسير القرآن 
الكريم ؛ وفقاً لمعحارفهم العامة » وتبعاً لميولهم الذاتية » وتجدهم فى ذلك أخلاطاً شتى › 
حيث يتوزعون بين أهل الطب والهندسة والفلّك » وكذا الصحافة والاقتصاد والقضاء »› 
فضلاً عن المعنيين منهم بالعلوم البحتة والتجريبية » وغيرهم من ذوى القدرات العقلية 
الخاصة » والمواهب الثادرة الشميزة › ممن تراودهم فكرة التفسير » وتلح عليهم الرغبة 
فی ارتیاده . 


(۱) فیما یتعلق بالشیخ رشید رضا راجع كلا من : 

ه (تفسير القرآن الحكيم) المعروف ب (تفسير المنار) : الإمام محمد عبده مع السيد رشيد رضا - 
الهيثة المصرية العامة للکتاب - القاهرة - ۱۳۹۲هے = ۱۹۷۲ . 

ه رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة : لأمير البيان شكيب أرسلان - مطبعة ابن زيدون - دمشق - 
9۵ھ = ۱۹1۷م . 

ه منهج اللإمام محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم : لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته - مطبعة 
جامعة القأهرة - ۱٤١۰ ٤‏ هھ = ٤۱۹۸م‏ . 

وفیما يتعلق بالشهید سيد قطب راجع كلا من : 

ه تفسير (فى ظلال القرآن) : بقلم سيد قطب - الطبعة ۲ - طبع دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابى الجلبى - القاهرة - (د. ت) . 

ه وكذلك الطبعة الشرعية الثالثة عشر من نفس التفسير الصادرة عن دار الشروق - القاهرة - 
۷ هھ = ۱۹۸۷م - وقد كتب على غلافها ما نصه : (الطبعة الجديدة المشروعة التى تتضمن 
إصافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرة الأولى مع المراجعة الشاملة والتصويت الدقيق) . 

ه سيد قطب (الشهيد الأعزل) : محمد على قطب (المؤلف) - تقديم : محمد قطب (الأخ) - 
مطابع المختار الإسلامى - القاهرة - (د. ت) . 

ه سيد قطب (صفحات مجهولة) : محمد سيد بركة - الطبعة ١‏ - (مطبعة المنار الجديد) مع (دار 
الاعتصام) - القاهرۃ - ۱٤۱۹‏ هھ = ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ أثُر الواقح الثقافى فى التفاسير الحديثة للقران الكريم : بزوى أحمد الضاوى - رسالة ماجستير 
مخطوطة بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم يجامعة القاهرة - ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م - وقد 
عرض الباحث من خلال ذلك للمنهج التفسيرى لكل من : (رشيد رضا - سيد قطب - محمد 
عزة دروزة) مقارناً بينهم وبين غيرهم من المفسرين السابقين عليهم إزاء مناهجهم التى سلكوها فى 


٤١ 


التمهيد 

ولتحقيق هذا الهدف »› وتلبية تلك الرغبة ؛ تراهم يورطون أنفسهم ویتكلفون مالا 
يطيقون » ويهون عليهم ذلك کله فی سبیل أن یدلوا بدلوهم » ویجربوا حظهم ؛ إلا أن 
هذا يسقط الكثيرين منهم فى دائرة ال حرج والمخالفة » وينأى بهم عن جادة احق والصواب »› 
ما كان عليه سلف هذه الأمة وخلفها » ونكتفى فى التمثيل لهم بأشهرهم من المعاصرين لنا 
وهو الدكتور مصطفى محمود فى كتابه المسمى (القرآن : محاولة لفهم عصرى)' . 


اإطلب الخامس 


الافنقار إلى منهج تفسيرى واضح العالم 

رأينا كيف أن هذه التفاسير قد بلغت عشرة أنواع » كما رأينا كيف اعتمد أصحاب كل 
نوع منها على ما برعوا فيه من فن › آو استمسکوا به من مذهب ؛ ومن ثم جاء کل تفسير 
منها مقصوراً على هذا الفن » أو محصوراً فى ذاك المذهب » وعلى الرغم من تنوع هذه 
التفاسير وكثرتها » واخحتلاف مشارب أصحابها وتباينها ؛ إلا (أننا لم نظفر بقانون نظرى 
محدد ٠‏ أو منهج نظرى واضح المعالم » قد واكب هذه التفاسير وعاصر نشأتها » بل إن 
الحاولات الأولى لصياغة بعض الناهج النظرية لم تظهر إلا متأخرة جدا » وإن كانت قد 
طبقت فى بعض الأعمال التفسيرية على نحو أو آخر) . 

ومن هنا افتقر التفسير على امتداد مسيرته »> واخحتلاف مراحله » حتى يومنا هذا إلى 


(۱) راجع فى ذلك كلا من : 
ه القرآن (محاولة لفهم عصرى) : د. مصطفى محمود - الطبعة ۷ - دار المعارف - القاهرة - (د. 
تک 
ه مصطفی محمود (حیاتی وفکری - آرائى ومواقفى) : مجموعة حوارات أجراها معه : مأمون 
غريب - الطبعة ١‏ - دار سلمَى للنشر والتوريع - القاهرة - ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹1م . 
وجدير بالذكر أن هذا التفسير قد تعرض لنقد كثير من العلماء المعتيين » فضلاً عن غيرهم من 
المهتمين بالتفسير خحاصة » والدراسات الإسلامية عامة » ونكتفى فى التمثيل لهم بكل من : 
ه القرآن والتفسير العصرى : دة. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء)- دار المعارف- القاهرة - 
۰ ۹ ہه= ۷۰م . 
ه شطحات مصطفى محمود فى تفسيراته العصرية للقرآن : د. عبد التعال الحابرى - دار الاعتصام 
- القاهرۃ - ۱۳۹۲ ه = ١1۹۷م‏ . 
(۲) راجع فى ذلك بتصرف یسیر : 
ه محاضرات فى تاريخ تفسير القرآن الكريم (اتجاهاته ومناهجه) : لأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم 
شريف ص ۲۳۳ - ألقيت على طلاب الفرقة الثالثة بكلية دار العلوم بجامعة اقاهرة - نشر : دار 
العروبة بالکویت - إشراف : دار القصحی بالقاهرة - ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م . 


۲ 


التمهيد 
صياغة (نظرية عامة) تعد بثابة (القانون العام) الذى يحكم (المنهج التفسيرى) لهذا المفسر أو 
ذاك ؛ فيرسم حدوده )› ویو صح معاله › وبهذا نتوقی الحداخحل ٰ ونأمن الط ¢ الذى 
ينجم من جراء تناول مختلف هذه التفاسير » فى محاولة للاقتراب من أصحابها با يكشف 
عن مسلکهم 4 ویبیء عن منهجهم 


| لے السادس 


تحديد المنهج بحقق المدف من التفنسر 
انبری كثير من العلماء الأعلام » فوققوا حياتهم > وأفنوا أعمارهم > فی سپیل تفسیر 
هذا القرآن العظيم ٤‏ لعحراصل ذلك جهودهم بجهود السابقين قبلهم ولتتصل فى 
ذات الوقت بجهود اللاحقين بعدهم ( اکل کے م ف > وجهد دژڙوب ؛ لفهم هذا 
القرآن والكشف عن معانيه » بل ومحاولة الاقتراب من مراد الله فيه . 


ومن ثم ؛ فإننا (نجد أن أسلوب التفسير يتجدد مع كل مفسر » وكذا مع كل عصر 
بحسبه » وذلك أمر طبيعى » لأن المفسرين إنغا يصورون ما فهموا من كتاب الله » وأداة 
فهمهم هى عقولهم › كما أن مادة علمهم هى بيثاتهم ومعارف عصرهم ؛ فكان لزاماً أن 
يظهر ذلك کله جلیاً فی نفثات أقلامهم › ومعرض آرائهہ) . 

ومن هنا ؛ فقد اختلفت (معالجة المغسرين للكشف عن معانى القرآن الكريم » فلم تجر 
على نط واحد » ولم تكن على مستوى واحد من الفهم والإدراك » وتلك طبيعة كل كائن 
حى يحيا حياة حسية أو معنوية » وكان بدهيًا أن يبدا التفسير على صورة ضيقة ؛ لأن القوم 
وقت نزوله كانوا عرياً حلصا » يعرفون اللسان العربى » ولا يخفى عليهم من معانيه إلا 
النزر اليسير » والذى لا يلہث أن ينجلى لهم برجوعهم إلى رسول الله يم ثم اتسعت 
داثرة التفسير معدرجة شيعا فشيئاً بناءً على زيادة الخموض الذى اعترى الناس يسبب بعدهم 
عن معين العربية التى نزل بها القرآن العظيم ؛ ولهذا ستظل حاجة الناس فى ازدياد إلى 
التفسير بقدر زيادة هذا الغموض > وكلما زاد ابتعادهم عن عصر النزول)" . 


غير أن ما ينبغى الالتفات إليه » ويجب التنبيه عليه » هو أن جهود الممسرين من 


)١(‏ مقاصد القرآن الكرم (مقدمة فى التفسير مح تفسير القاتحة وأوائل البقرة) : الإمام الشهيد حسن 
(۲) راجع فى ذلك بتصرف یسیر کلاً من : 

ه علم التفسير : د. الذهيى ص ؟١‏ . 

& التفسير والمفسرون : د. الذهبى ۱۰۰/۱ . 
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التمهيد 
السابقين واللاحقين » لن تمر ثَمَرَّها > ولن تؤتى أَكَلَّمَا ؛ إل من خلال تحديد المنهج 
التقفسيرى الذى ينبغى أن يلتزمه هذا المفسر أو ذاك » إزاء كشفه عن معانى القرآن »› 
فى التفسير ؛ فيسير على هداه » ويترسم خحطاه » ليأخحذ بيديه فى النهاية إلى تحقيق هدفه 
الكلى > والذى يتمثل فى إحداث الفهم الشامل لكلمات القرآن وآياته » وذلك دون آن 
يكلفه مؤنة الببحث وما فيه من المشقة › أو يجشمه إهدار الوقت وما فيه من المضرة . 

لأجل هذا ؛ كان (تحديد المنهج التفسيرى) من الأهمية ق عله( 
الفهم الشامل للنص القرآنى) سواء على مستوى (الإإفراد) أو على مستوى (التركيب) والذى 
بدون تحديده نظل نفتقد الوسيلة الفعلية التى توصلنًا لتحقيتق الهدف المنشود من التفسير . 

%* *% ¢ 

ويعد : فقد اقتضت رغبتنا فى الوقوف على ضرورة وجود منهج تفسيرى ؛ أن نعرض 
من خلال هذا التمهيد ساره التمسير ومراحل تطوره ومدی الحاجة إليه وذلك بقصد التنبيه 
دوره » الذى يقوم به لإتمام عملية التقسير ¢ وال یر تبط شمولها بشمول القرآن داته › بل 
وتتجدد الحاجة إليها بتجدد الحاجة إلى فهم القرآن ذاته . 

وعليه فإنه يكن لهذه الأمة أن بم ما فى قرآنها من الأوامر › وتجتنب ما فيه من 
النواهی ؛ با يتأدى عنه حصول نجاتها فى الدنيا » بل وفوزها برضا ربها سبحانه فى 
الالحرة ¢ وذلکم هو هدفها الأسمى وتلکم هی غایتها العظطمى » 


القسم الول 


التربة 


سيرة الشنقيطى 
حاته الشخصة و مسرته العلمة 


وتنتظم تمهيداً وبابين وتعقيباً : 

ه زمفيد : بين الترجمة ومسلك البحث . 
| - الباب الأول : حياته الشخصية . 
-٣‏ الباب الثاني : مسيرته العلمية . 


ه تعقيب : حول هذه الترجمة . 


بين الترجمة و مسلك البحث 


وتنتظم المطلبين التاليين : 
١‏ - المطلب الأو ل : الترجمة : 

ويعالج المسائل الخمس التالية : 
أ - المسالة الأولى : ماهية الترجمة . 
ب - إلمسالة التانية : التراجم حق العلماء . 
ج - المسالة الثالثة : الترجمة بين الإقدام عليها والإجحام عنها . 
د - المسألة الرابعة : أهمية الترجمة وخطر إغفالها . 
ف - المسألة الخامسة : حتمية الترجمة . 

: المطلب الثاني : مسلك البحث‎ -٣ 

ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
أ - المسالة اولص : مرحلة المطالعة . 
ب- المسالة الثانية : مرحلة المراسلة . 
ج - المسألة التالتة : مرحلة الملاقاة . 


القسم الأول : الترجمة 
المطلب الأول 

إن الترجمة فى حقيقتها تعنى الكتابة عن شخص ما » سواء كان عالاً أو غيره » وهى 
بهذا تقوم مقام شخصیته من حیث إبراز صورته » وبیان مکانته» وتقویم منزلته فی عظمتها 
أو توسطها أو خلافهما » وهذا ما يكن أن نستجليه من خلال المسائل الخمس التالية : 

المساالة الاأولى 
ماهسة الترحمے 

وتنتظم الحديث عن جانبى الترجمة وقسميها وأنواع المترجمين على النحو التالى : 
ه جانبا الترجمة : 

والترجمة باعتبار حقيقتها تعد ذات جانيين : 
-١‏ الجانب الشخصى : 

وهو عبارة عن السيرة الشخصية التى تعرف بشخص صاحبها وحقيقته » وتصف 
صورته وهته › ر منزلته ومکانته ( وکأنها بذلك تستحضره لتجعله ماثلاً آمام عینی من 
۲- الحانب العلمى : 

وهو عبارة عن السيرة العلمية التى تعرّف بمسلك صاحبها فى طلب العلم » وتبين 
منهجه فی تحصیله ونشره ؛ با كن أن يعد نهجا يقتّدى به من أراد أن يسلك سبیله › 
ويحذو حذوه من آراد أن ينسج على منواله » مستفيداً فى ذلك كله بأقواله » ومهتدياً 
افخالڭ : 
٠‏ قسما ا الترجمة : 

كما أن الترجمة باعتبار نوعها تنقسم إلى قسمين : 
-١‏ الترجمة الذاتية : 

وتشمل السيرة الشخصية وكذا العلمية التى يكتبها الشخص عن نفسه » بادئاً فى ذلك 
بطفولته » ومنتهياً بلحظة تدوین ترجمته » ومتلزماً فی هذا کله بتسجیل ماله وما عليه عبر 
مراحل عمره » وأطوار حياته المختلفة ›» وهذا القسم من التراجم هو أصدق ما يكون حالما 
التزم صاحبه الاعتدال والأمانة فيما يكتبه عن نفسه . 


القسم الأول ' الترجمة 

ولقد ترجم خحلق كٹثیرون لأنفسهم من العلماء والفلاسفة وعيرهم ؛ فصارت تراجمهم 
لأنفسهم بمنزلة المرجع الرئيس لكل من كتب عنهم فيما بعد من تلاميذهم وغيرهم » ونذكر 
من هؤلاء العلماء بعضا منهم تنبیها بهم على غيرهم آلا وهم : (ابن سينا - العماد 
الأصفهانى - ابن الخطيب - ابن خلدون - وأخيراً السيوط )ا . 


: وفيما لى موجز تراجمهم بترتيب وفاتهم على النحو التالى‎ )١( 
: ابن سینا ت (۲۸٤ه = ۱۰۳۷م)‎ eo 

هو أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا البلخى ثم البخارى الحنفى » 
العلامة الشهيرء الطبيب الفيلسوف» وا ملقب ب (الشيخ الرئيس) برع فى الطب والفلسفة والمنطق› 
وألف ما يقرب من مائة مصنف منها : (الشغاء - النجاة - الإشارات - القانون) ومن رسائله 
اة (رسالة ى بن فطاة د رسالة الط وقد ره عله أن اة الال ت (96 ب د 
۲,مءم) فى كتابه (تهافت الفلاسفة) فحمره فى ثلاث مسائل وبدعه فى سبع عشرة أخرى من جملة 
عشرين مسألة أخذها عليه ويقال : إن تاب قبل موته » كما أنه أصيب آنذاك بمرض (القولنج) فتوفّى 
به ودفن ب (همذان) . 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
المعروف باین أبى أصيبعة ت (11۸ هھ = ۲١٤۱م)‏ - ص )٤٥۹ - ٤۳۷(‏ - شرح وتحقيق : د. 
نزار رضا - من منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبتان - ۵ھ = ٩۱۹1م‏ 5 

ه وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان : لان العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آپی بکر بن 
حلکان ت (1۸۱ه = ۱۲۸۲م) - (۱۵۷/۲ - )۱٦۲‏ - تحقيق : د. إحسان عباس - دار الثقافة 
کا وت لان د ت) . 
EY‏ م( . )7/1۷ o۳۱‏ سه (oY‏ ¬ حقو ف وخحرج أحادیثه وعلق عليه د (شعيب الأرنؤوط) مع 
(محمد نعيم العرقسوسى) - الطبعة١‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبتان - ٤١٥‏ ١ه‏ ٥0م‏ 

ه البداية والنهاية : للحافظ عماد الدين آبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى ت 
/٥( - (pITVY = nV E)‏ 11۷ - 11۸) - تحقيق : (د. عبد الله بن عبد المعحسن التركى) 
بالتعاون مح : (مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر) - الطبعة ١‏ - هجر 
للطباعة والنشر والتوزيم والإعلان - ۱٤١۱۹‏ هھ = ٥46م‏ 

® الحواهر المضية فى طبقات الحنفية : لحيى الدين أبى محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن 
نصر الله بن سالم بن أبی الوفاء القرشی الحنفی ت (٥۷۷ہ‏ = ٤۱۳۷م)‏ - (۳۴/۲ - )٦٤‏ - 
تحقیق : د. عبد الفتاح محمد الحلو - مطبعة عیسی البابی الحلبی - القاهرۃ - ۱۳۹۸ ه = 
۸م . 

٠ه‏ العماد الأصفهانی ت (۹۷٥ه ١‏ ٠١٠٠م‏ : 

هو القاضى الإمام › العلامة المفتى › المنشىء البليغ » الشافعى الورير عماد الدين آبو عبد اله 


۹ 


القسم الأول : الترجمة 


ver Eee 


الأصبهانى الكاتب» والمعروف بابن أخحى العزيز » و(أله) : لفظ فارسى معناه (العماب) حدث 
ببغداد والشام ومصر ٠‏ واتصل بكل من الوزير ابن هسبيرة والملك نور الدين محمود زنكى واللك 
الناصر صلاح الدين الأيوبى ؛ فقربوه إليهم » وعلت منزلته لديهم » وقد آلف مصنفات عديدة 
منها : (حريدة القصر وجريدة العصر - البرق الشامى - ديوان الرسائل الكبير) وقد توفَى فى 
عامه المذكور ودفن فى (مقابر الصوفية) , 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه سير أعلام النبلاء : للحافظ الذهبی ٠٠١ - ٠٤٠٥/۲۱‏ , 

ه معجم الادباء : لیاقوت الرومی الحموی ت 1۲١(‏ هھ = ۱۲۲۹م ) - ۱1/١۹(‏ - ۲۸) - الطبعة 
الأخحيرة - راجعته : وزارة المعارف العمومية - طبع : دار المآمون - القاهرة - (د.ت) . 

ه التكملة لوفيات النقَلَّة : لزكى الدين أيى محمد عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى ت (١١٦ه‏ = 
۸مء,م) - ۲۸٦/۲(‏ - ۲۸۹) - حققه وعلق عليه : د. بشار عواد معروف - ساعدت جامعة 
بغداد على نشره - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - العراق - ۱۳۸۹ هھ = 1۹1۹م . 

ه طبقات الشافعية الکبری : لتاج الدین بى نصر عبد الوهّاب بن على بن على الکافی السبکى ت 
(۷۷۱ه = ۱۳۷۰م) - (۱۷۸/7 - ۱۸۳) - تحقيقق : (د. عبد الفتاح محمد الحلو) مع (د. 
محمود محمد الطناحى) - الطبعة ۲ - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان - القاهرة - 
۳ هھ = ۲م : 

٥ه‏ ابن الخطیب ت ۷۷٦(‏ ه = ٤۱۳۷م)‏ : 

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله السلمانى القرطبى ثم 
الغرناطی »› کان سلفه یعرفون قدا ب (بنی وزیر) ثم صاروا یعرفون ب (ہنی الخطیب) برع فی 
القراءات والعربية » وأخحذ الطب والنطقى والحساب عن الفيلسوف أبى زركريا يحيى بن هذيل › 
ا ات ع و اا ي اا اه اه د ال اط ا بر 
تاريخ غرناطة - دیوان شعر فى سفرین) و (الخحلّل المرقومة فى اللمع المنظومة : وهو آرجورة من 
ألف بيت فى أصول الفقه) عمل وريراً لأبى الحجاج يوسف بن أبى الوليد بن نصر بن الأحمر 
ٹم من بعده لولده محمد ؛ ولعله لذلك قیل له : (ذو الوزارتین) وقد مات مخنوقاً فی سجنه من 
عامه المذكور . 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

م الإحاطة فى أخبار غرناطة : لذى الورارتين لسان الدين ابن الخطيب - )٦۳٤ - ٤۴۸/4(‏ - 
حقق نصه ووضع مقدمته وحواشیه : محمد عبد الله عنان - الطبعة ١‏ - نشر : مكتبة الخانجى - 
القاهرة - ۱۳۹۷ ه = 1۹۷۷م . 

ه الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة : للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى ت ۸٥۲(‏ 
هھ = ۸٤٤۱م)‏ - )٩۳ - ۸۸ /٤(‏ - حققه وقدم له ووضع فهارسه : محمد سبك جاد الحى (من 
علماء الأزهر الشريف) - دار الكتب الحديثة - القاهرة - (د .ت) . 

ه6 ابن خلدون ت (۸۰۸ ه = ۱٤١٩‏ م) : 

هو الفيلسوف المؤرخ » العالم الاجتماعى البحاثة ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم الحضرمى › من ولد وائل = 


0 + 


القسم الأول : الترجمة 


= ابن حجر » التونسى الأصل ٠‏ ثم القاهرى المالكى ٠‏ المعروف بابن خلدون » رحل إلى فاس 
وغرناطة وتلمسان والأندلس ¢ وأحذ على آبی البركات البلقينى والوادی آشی وغيرهما »> كما 
اعتنى بالقراءات السبع إفراداً وجمعا » فضلاً عن الأدب وأمور الخط والكتابة » وتوجه أخيراً إلى 
مصر فأكرمه السلطان الظاهر برقوق » وتولى قضاء المالكية غير آنه احتفظ بزئ بلاده ولم يتزى 
بزى القضاة » وقد ألف مصنفات عديدة فى الإنشاءات النثرية والشعرية » غير أن أشهرها : 
(التاريخ المترجم ب العبر فى تاريخ الملوك والأمم والبربر) والذى حوٹ مقدمته جميع العلوم ( 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
ت (۲ ۹۰ھ = ٩۹٤۱م)‏ - )۱٤۹ - ۱٤٥ /٤(‏ - من منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان 
= (دت) ., 
ص ۷٠٤‏ - طبع على نفقة وزارة الأبحاث العلمية والتکنولوچيا بألانيا الاتحادية - أشرف على 
الطبع المعهد الألانى للأبحاث الشرقية ببيروت - ثم طبع بدار إحياء الكتب العربية (عيسى البابى 
الحلبی) - القاهرة - ۱۳۹۴٤‏ ه = ٤۱۹۷م‏ . 

٠‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) : خير الدين 
الزرکلی - )۱١۷ - ٠١٦ /٤(‏ - الطبعة ۷ - پیروت - لبنان - ۱۳۹۷ هھ = ۹۷۷١م‏ . 

ه ابن خحلدون (أبو علم الاجتماع): لسليمان فياض - سلسلة (علماء العرب) - الكتاب رقم (1۸) - 
نشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر بمؤسسة الأهرام الصحفية - القاهرة - ۲١٤۱ه‏ = ۲١1۹م‏ . 

- المقدمة : لابن حلدون - تحقيق : د. على عبد الواحد وافى - دار نهضة مصر - القاهرة‎ e 
۰ه = ۱۹۸۱م‎ ۱ 

: )م٠٠١٠١ السیوطی ت (۹۱۱ه-‎ e® 

هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر الخضيرى الأسيوطى أو السيوطى > 

ولد بالقاهرة عام (۸۹4ھ - (ltt‏ وتوفی بها من عامه المذكور ودفن بضاحية (مصر العتيقة) 
أو ما يعرف الآن بمنطقة (مصر القدية) - والخضيرى : نسبة إلى مَحلَة ببغداد تعرف ب (الحضيرية) 
والتى E‏ الأعلى (همام الدين) زمن الدولة الأيوبية › ار (أسيوط) ثم نشاً 
فيها عقبه 4 OO TT‏ : فنسبة إلى مدينة (أسيوط) بصعيد مصر حيث 
مسقط راس والده بعد عام (- ۰ه = ۱۳۹۸م) قبل قدومه إلى (القاهرة) واستقراره بها . 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه حن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة : للحافظ جلال الدين السيوطى - تحقيق : محمد آبى 
اڏه لفضل إبراهيم - الطبعة ۱ - دار إحاء الكتب العربية ( ی البابى الحلبى) - القاهرة - 
A A¥‏ = ۹7۷م . 

6 الحافظ جلال الدين ا (إمام المجتهدين والمجددين فى عصره) : عبد الحفظ فرغلى القرنى 
- سلسلة (أعلام العرب) - الكتاب رقم )٠۴۷(‏ - طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 


amr raRorre ER ER REREAD ER OEE ar EER OEEEa ke O RNRrnuaR ADR‏ اه 


القسم الأول : الترجمة 
۲- الترجمة غير الذاتية : 


وهی مجموع ما یکتبه غیره عنه من تلاميذه خاصة » ومن غيرهم من طلاب العلم 
والمشتغلين به عامة » ليسجلوا بهذا سيرته بجانبيها الشخصى والعلمى على السواء . 
© أنواع المترجمن : 
غير آن هؤلاء المترجمين ينقسمون إزاء ترجمتهم لغيرهم إلى ثلاثة أنواع : 
-١‏ قريب متحر . 
خت بق إلى من رج له من ادل رار واحد فع آلا ره رار العا 
ومن ثم يقع تحت تأثيرها الجارف ؛ فتحالفه المبالغة والإفراط فيما يكتبه » ويصدق عليه قول 
الشاعر فى الشطر الأول من البيت : 
ل ها اص رو 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة ... 
۲- بعید متحامل : 


وهو عكس النوع الأول تماما » حيث ينظر إلى من يترجم له بعين السخط فقط ؛ ومن 
ثم يكون متحاملاً منفعلاً ؛ فيحالفه التجنى والتفريط فيما يكتبه ؛ وعندئذ يصدق فيه الشطر 
الان من الست 


ص سی ص 2 م سے سے ا 
... ولكن عين السخط تبدى المساوا“ 


(۱) لم نستدل على هذا البیت فى كل من : 

ه معجم الشواهد العربية: عبد السلام هارون - الطبعة ١‏ - نشر مكتبة الجحانجى - القاهرة - 
۲ھ = ۷۲م 

ه معجم شراهد النحو الشعرية : د. حنا جميل حداد - طبعة دار العلوم للطباعة والنشر - المملكة 
العربية السعودية - ٤‏ ١٠٤٠ه‏ = ٤۱۹۸م‏ . 

غير أننا قد عثرنا على هذا البيت منسوبا إلى المتنبى أبى الطيب فى : 

ه التمثيل والمحاضرة : لاأبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبی ص ۳٠١‏ - تقيق 
د. عبد الفتاح الحلو - طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابى الحلبى) - القاهرة - ١۳۸٠ه‏ 
= ۹7۱م . 
كما عثرنا على نفس البيت منسوياً إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بلفظ (فعين 
الرضا) بدلا من (وعين الرضا) وذلك فى : 

و لجال وان الخالنة وشا ال اهن رال اج ى غير و و حا 
Sas O as‏ 
عبد القادر القط - طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - (د.ت) . ی 


o۲ 


القسم الأول : الترجمة 
۳- محاید معتدل : 


أما هذا النوع من المترجمين فهو منصف فى النظر إلى من يترجم له ؛ حيث ينظر إليه 
بعين الحياد والإعتدال ذاكراً ما له وما عليه فى صدق وأمانة » وملتزما فى ذلك ميزان الحق 
دون إفراط أو تفريط ؛ ولذا فإن هذا النوع من المترجمين يعذر فيما يقصر دون ذكره بغير 
قصد منه فيما يكتبه عن غيره » وشفعيه فى ذلك حرصه على التزام الحياد والاعتدال » إلى 
ا لحد الذى ينشد معه بلوغ التمام والكمال » وكأنه المقصود بعينه فى قول أبى الطيب المتبى : 


Eo r 


وو ا و 
ولم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 


المسالة الثانية 
التراجم حق العلماء 
1 0 ممه 

ومن غيرهم من طلاب العلم والمشتغلين به عامة ؛ فبالترجمة يحفظ الخلف تراث السلف » 
ويقوم اللاحقون بحق السابقين فى حفظ تاريخهم ( وندوین سیرهم ¢ حدمة لتراثهم 
وإحياء لذكرهم وهم فى حقيقة الأمر وواقعه إنما یحفظون العلم ذاه > پصونون سرفه »› 
ویؤدون أمانته ؛ ومن ثم ينسّب الفضل لأهله ويذكر العلم بذويه ( من خلال دک 
محاسن العلماء وماثرهم » وطلب الدعاء لهم والترحم عليهم »› وهذا كله من بركات 
العلم وحیرات عوائده . 


= وأخحيراً فإنه يلاحظ كثرة ورود هذا البيت بلفظيه معا (وعين الرضا) وكذا (فعين الرضا) فى : 

ه تفر الطبرى المعروف ب (جامع البيان عن تأويل القرآن): لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى - 
مراجعة وتخريج : أحمد محمد شاكر - تحقيق وتعليق : محمرد محمد شاكر - سلسلة (تراث 
الإسلام) - الطبعة ۲ - طبع : دار المعارف بالقاهرة (۱۳۸۹ه = ۹٦1۹م)‏ - نشر : مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة (۰۸٤۱ه‏ = ۱۹۸۸ء) . 

: ورد هذا البيت بلفظه المذكور فى‎ )١( 

۵ شرح دیوان ابی الطیب التنبی : لأبى العلاء المعری ۱۳۹/٤‏ - تحقيق : د. عبد المجيد دياب - 
طبع دار المعارف - القاهرة - (د.ت) . 

کما ورد هذا البیت بلفظ (شیئا) بدلا من (عیبا) فی کل من : 

ديران التنبى : ص ٤۷٦‏ - صح هذه الطبعة وقارن نسخها وجمع تعليقاتها : د. عبد الوهاب 
عزام - طبع : لحنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة - ۳۲۳١ھ‏ = ٤٤۱۹م‏ . 

دیوان آہی الطیب المتنبی : ٠٤٤١/٤‏ - شرح أبی البقاء العکبری المسمی ب (التہیان فى شرح 
الديوان) - ضبطه وصححه ووضع فهارس : (د. مصطفى السقا) بالاشتراك مع (إبراهيم الإبیارى 
- عبد الحفیظ شلیی) - طبع ونشر : مصطفی البابی الحلبى - القاهرة - ۱۳۷۲ ه د ١١٠۹١ام‏ . 

o 


القسم الأول : الترجمة 

ری ال عل عار القاضى عياض عن بعض مشايخه حينما وجه إليهم قولا 
يحمل معنى العتاب واللوم من جانب »> كما يحمل معنى الرجاء والطلب من جاتب آخحر ؛ 
علّهم بذلك يتذكرون ! فماذا قال لهم شيخهم ؟ لقد عاتبهم متعجباً بقوله : مالكم تأحذون 
العلم عنا » وتستفيدون منا » ثم تذكروننا فلا تترطمون علينا ؟! . 

حقاً » إنه ربط أصيل بين العلم والعالم » وتنبيه أكيد على وجوب الاعتراف بفضل 
العلماء على من بعدهم وذلك بالترجمة لهم بعد رحيلهم ٣‏ حى ترد إليهم بعض 
حقوقهم » وبذلك يكون تواصل العلم والتواصى به بين طلابه ومريديه عبر الأجيال المتعاقبة 
والعصور الل حفة 


المساا'لة الذالثة 
الترجمة بين الإقدام عليها والإحجام عنها 

وإزاء التحرج من الإقدام على الترجمة والتقصير فيها ¢ أو عدم تناولها والإحجام 
عنها » فإنا نؤيد ما ذهب إليه الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشنقيطى الأول فيما يقرره 
بصدد موقف كل من الأصدقاء والأغداء ومن ينما من اذأف 4 حیث يقول ما نصه وقد 
يتحرج الأصدقاء مخافة التهمة والتائر بالألفة »> أو يتوقف الأعداء مكتفين بالإغضاء » أو 
يتردد الآخحرون خشية التقصير ؛ ولهذا فقد تذهب الشخصية الفذة دون كتابة عنها ؛ 
فيفتقدها الحاضرون » ويفقد سيرتها القادمون » علماً بأن سيرة الرجال مدرسة الأجيال" . 

ومن ثم؛ فإن الإقدام على الترجمة وإن شابها شىء من التأثر أو التقصير غير المقصود › 
البالغ » والخطر العظيم » وحسبنا فى ذلك قناعتنا بأن ما لا يدرك كله › لا يترك كله . 


المسا'لة الرابحة 
أمسة الترحمة وخطرإغفالها 


أو ما إلى ذلك من ألوان البحث المعروفة ؛ ليعد أمرأً من الخطورة بمكان من حيث إنه ضياع 
حقوقهم > وإهمال لتراٹهم ( ومن ثم ضياع حقوق الأمة كلها > وإهمال تراتها > کما أنه 


. (من المقدمة)‎ 1/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
. (من المقدمة)‎ ١٠١/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 


of 


القسم الأول : الترجمة 
لون من آلوان عدم الوفاء لهم آو الترحم عليهم › كفاء ما قدموا » وجزاء ما أفادوا !! و ومن 
هنا كان السؤال الذى يفرض نفسه : هل يكن أن تَعفّل تراجم هؤلاء العلماء » أو سهان 
بأهمیتها فى الببحث ؟! 

ويآتى الجواب بالنفى القاطع › > فكيف يمكن ذلك ؛ والترجمة فى القام الأول هى مفتاح 
هم تراٹ هژلاء العلماء الفكرى › وسبيل معرفة منهجهم العلمى ؛ وبالتالی فَهم تراٹ 
ا ا 


المسا'لة الخامسة 
حتمية الترجمة 
لا كانت الترجمة تحتل هذا الموقع من الأهمية › ولا كان إغفالها يحتل هذا الموقع من 
الخطر ؛ لذا فإننا جد المكتبات الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها وقد ملت بتراجم 
وسیر العلماء الأعلام منذ عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحتى يومنا هذا ؛ لتكون 
بمثابة السجل الحافل الذى يضم بين أنصع صفحاته تراث الأمة جيلاً بعد جيل . 
وقد لا أكون مبالغا إذا قلت : إن تراجم العلماء السابقين هى مدارس الحاضرين 
واللاحقين ؛ فتراجم العلماء تجعلهم وكأنهم فى عداد الأحياء الذين يعيشون بين ظهرانى 
الأجيال بسيرتهم وتاريخهم › يهدونهم ويعلمونهم » على مر العصور » وتعاقب الدهور . 
وصدق السخاوى فيما ذهب إليه » حيث أثرَ عنه أنه قال : (من ورخ مؤمناً فكاغا 
احیاه)"" آى من ترجم لؤمن وأرخ لياته » فكاما جعله بمثزلة الأحياء » من حيث تسجيل 
سيرته » وتدوين تاريخه ؛ ليتعرف عليه الحاضرون » ومن بعدهم اللاحقون . 
وهكذا تتأكد حتمية الترجمة » وتتبلور أهميتها القصوى ؛ لا فى ذلك من تخليد ذكر 
العلماء الأعلام » ومن ثم بقاء تراث الأمة على مر الأيام . 


*% % 3% 


)١(‏ أضراء البيان : الشنقيطى 1/١‏ (من المقدمة) - والقول المذكور ليس قول السخاوى » وإغا نقله عن 
SS gC‏ 
٠‏ (الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) : للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ت 
(۹۰۲ھ = ۹۷٤۱م)‏ - ص ۲۸ - نشر : دار الكتاب العربی - بيروت - لبنان - (د.ت) . 
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القسم الأول : الترجمة 
المطلب الثانى 
لقد سلكت إزاء ترجمة الشنقيطى كل سبيل ممكنة » وأخذت بكل سبب ماح ؛ 
وذلك لمعرفة المزيد نها يتصل بحياته الشخصية > ويعرف ممسيرقه العلمية ٤‏ امن خلال 
المسائل الثلاث التالية : 


المسا'لة الأولى 
مرحله المطالسحهة 

حيث طالعت فى البداية ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم بشأن ترجمته لشيخه 
الشنقيطى”“ تلك الترجمة التى تعد المصدر الرئيس » والمرجع الوحيد » لکل من آراد أن 
يترجم للشنقيطى أو يكتب عنه » بل إن ما بعدها يعد عالة عليها » وهو منها بنزلة الفرع 
من الأصل ؛ وذلك لا لها من السبق والخصوصية › والآهمية والشمولية › با ليس لغيرها 
فی بابها » ويف لا يتوفر لها ذلك وکاتبها الشيخ عطية قد حظی من شیخه با لم يحظ به 
و 

فكان له ماله من حسن الصحبة » وطول العشرة » ودوام الملازمة » ومواصلة الطلب » 
معهدا وجامعة » منزلاً ومسجدا »> N‏ حلا وترحالاً ؛ الأمر الذى استحق به 
الشيخ عطية أن يكون أخص تلامذة الشنقيطى › ٤ N‏ وأبرهم به 

وبالرغم من مطالعة تلك الترجمة؛ إلا أننى اطلعت أيضاً على ما كتبه الآحرون ممن 
اعتمدوا عليها » أو رجعوا إليها > عن طريق النقل أو الاختصار آو الاقتباس › إلى غير 
ذلك من ألوان التصرف المختلفة ؛ وليس ذلك إلا جمعا للنفع » وإتاماً للفائدة › با قد 
يكون أضافه هؤلاء أولئك من ملاحظات خاصة › أو انطباعات ذاتية ؛ عا قد يفيد منها هذا 
الببحث حول تلك الترجمة وصاحبها" . 


)١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٠٤ - ۳/١‏ (من المقدمة بقلم الشيخ عطية بعنوان : مع صاحب الفضيلة 
والدن الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله) . 
(۲) راجع فى ذلك كلا من الدراسات الإسلامية الآتى ذكرها : [ 
ه الإقليد فى الأسماء والصفات › والإجتهاد والتقليد) : تحقيق شريف بن محمد فؤاد بن هزاع - 
الطبعة ١‏ - طبع : (المكتبة الإسلامية عمان الأردن) - نشر : (مكتبة ابن تيمية الطالبية الهرم 
الجیزة) - ۱٤۰٦‏ هھ = ٩۱۹۸م‏ . 
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القسم الأول : الترجمة 
المسالة الثانية 
مرحلة المراسلة 
وعد مطالعة ترجمة الشنقيطى بقلم تلميذه الشيخ عطية كان أن وقفت على جملة من 
التساؤلات والاستفسارات التى تتعلق بحياة شیخه ومنهجه فی التفسیر » ولم یکن أمامى 
لإجابة مطلبى سوى مراسلة الشيخ عطية الذى سسطرت إليه رسالة جامعة بالمطلوب » غير 
أن انشخاله بششون العلم والقضاء› وصق وقته هما ؛ فد حال دون رده العاجل إراء ما 
طلبت » ولا استہطأت الرد ؛ كان أن أرسلت إليه العديد من الرسل الذين أوصيتهم بلقائه 


ومتابعة الأمر معه" . 


= هټ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى (صاحب أضراء البيان) : جمع وتصنيف عبد 
الرحمن بن عبد العزيز السديس - الطبعة ١‏ - دار الجرة للنشرة والتوريع - الرياض - 
المملكة العربية السعودية - ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱ء . 
f‏ 

ه حلية طالب العلم : د. بكر بن عبد الله أبى زيد - الطبعة ۲ - دار الحرية للنشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤۰۹‏ ه = ۱۹۸۹م . 
بیروت - لبنان - ٩١٤۱ھ‏ = ٩٩۱۹م‏ . 

۾ علماء ومفکرون عرفتهم محمد المجذوب - الطبعة ١‏ - طبع : (دار النفائس بيروت لبتان - 
۳44¥ ھ = ۱۹۷۷م) - نشر : (دار الاعتصام القاهرة - ٤۰٩‏ ۱ه = ٩1۹۸م)‏ 

ه القول السديد فى كشف حقيقة التقليد : نشر مقتدى حسن الأزهرى - الطبعة ١‏ - دار الصحوة 
للنشر - القاهرة - ۰۵٤٠ھ‏ = ٥۱۹۸م‏ . 

- المكتبة القيمة‎ - ١ محاسن الإأسلام والرد على أباطيل خحصورمه : ساعد عمر غازى - الطبعة‎ ٠ 
. م۱۹۸٤‎ = ھ۱٤۰٥‎ - القاهرة‎ 

ه منسك الإمام الشنقيطى : للإمسام محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى (التوفى فى 
۷ - ۱۲ - ۱۳۹۳ه) وهو مجموع من تفسيره : (أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن) - 
جمع ورتبه وحققه وعلق عليه ووضع عئاوینه وفهارسه وعرف به وبمؤلفه کل من : (د. عبد الله 
بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بقرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم - 
الطبحة ١‏ - دار الوطن - الرياض - المملكة العربية السعودية - ١١٤٠ه‏ = ۱۹۹1م . 

e‏ نثر الورود على مراقى السعود : شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى - تحقيق 
وإكمال تلمىذه E‏ محمد ولد سيدى ولد حبيب الشنقيطى - الطبعة ۱ - شر : معحمد محمود 
خد ا القاضى - توزيم : دار المنارة للنشر والتوريع - جدة - المملكة العربية السعودية ج 
٥ھ‏ = 1۹40م . 

(1) وأخحص منهم الأخ الأستاذ محمد خضر القرصى المصرى رئيس القسم الإسلامى بجريدة (المدينة 
المنورة) بجدة بالمملكة العربية السعودية » والأخ الأستاذ محمد حلفاية المصرى المصحح اللغوى بنفس 

الحريدة . 


o¥ 


القسم الأول ١‏ الترجمة 


وبعد حوالی عام تفضل مشکورا بالرد علی رسالتی من خلال (شریط مسجل) أحال فی 
بعضصس مله على در جمته لشیخه فی مقدذمة (أضواء السان)(٠‏ 


المسا'لة الثالثة 
مرحله اللاتاة 
خامرنى إحساس عميق ٠‏ وراودتنى رغبة ملْحَة ؛ فى لقاء الشيخ عطية وأبناء الشنقيطى 
وذويه ؛ وذلك العظيم يقينى » وكبير ثقتى ؛ بأن هناك جوانب كثيرة من حياة الشنقيطى 
لازالت بحاجة إلى الإأضاءة والإيضاح ٠‏ بل إن بعضا منها لا يزال مستورا نا يكشف عنه 
الثقاب ومن ثم فقد تحتم اللقاء ۴ 


ولم یمض وقت طویل حتی آکرمنی الله تعالی بأول عمرۃ لی فی حیاتی ؛ والتی علی 
إثرها كان لقائى الأول بالمدينة المنورة بكل من الشيخ عطية » والدكتور محمد المختار الابن 
الاك للشنقيط ‏ م بالابن الأصغر الدكتور عبد الله" . 

ثم توالت اللقاءات فيما بعد بهم جميعاًء وكذا ببعض بنى عمومة الشنقيطى وتلامذتي«“ 
وذلك عن طريق صحبة طيبة من المصريين الأخيار الذين تربطهم بهم صلة قلبية وعلمية”“ . 


(1) كانت رسالتى إلى الشيخ عطية بتاريخ الأربعاء ۲١‏ من رمضان المعظم ۸١٤۱١ه‏ = ١١‏ من مسايو 

۸م على مقره بالملحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة . 
کما کان رده على رسالتی بعد عام تقريباً بتاريخ الثلاثاء ٠١‏ من رمضان المعظم كذلك ۹١٤٠ه‏ 

= 1۸ من أبريل ۱۹۸۹م على مقرى بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة - 

ولازلت أحتفظ بكل من الرسالة والرد امسجل عليها . 

(۲) وکان ذلك فی غضون عام ۱٤١۲‏ ه = ۱۹۹۲م حيث تم هذا اللقاء عشاء بمنزل الدكتور محمد 
الملختار الذى يحمل رقم ١‏ بحارة المغربة بباب الكومة بالقرب من الحرم النبوى الشريف » وهر ذات 
المنزل الذى كان يقطنه والده الشنقيطى ٠‏ بل وبين جدران مكتبته اللخاصة التى كان يطالع فيها . 

(۳) وكان ذلك بنزله أيضاً بأطراف المدينة المنورة . 

)٤(‏ ومنهم الأستاذ محفوظ بن محمد الأمين الجكنى الشنقيطى مدير إدارة العلاقات العامة بمجمع الملك 
فهد الطباعة المصحف الشريف بالمدينة المثورة . 

)٥(‏ ومنهسم الدكتور يعقوب طالب عبيدى الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بالجامعة اللإسلامية بالمدينة 
المنورة » وهو من الشناقطة كذلك . 

: ونخص منهم بالذکر کلا من‎ )٩( 

ه الأخ عبد الفتاح الزينى : امالك الوحيد لحق طبع مؤلفات الشنقيطى وجب إذن رسمى من 
ورثته الشرعييبن » وصاحب مكتبة ابن تيمية بالطالبية بالهرم بمصر › والقائمة على طبع تلك 
المؤلفات ونشرها . 

ه الأخ عادل السكرئ : مدير دار البخارى للنشر والتوريع با لجامعة الإسلامية بالمدينة النورة » 
والقائم على طبع معظم مؤلفات ابنى الشنقيطى : الدكتور محمد المختار » وأخيه الدكتور ‏ 
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القسم الأول : الترجمة 

وبهذا اللقاء أتيحت لى الفرصة لسماع وجممع الأخبار من مصادرها الأصيلة المباشرة › 
والتى لم تتضمنها ترجمة الشنقيطى السابقة بقلم تليمذه الشيخ عطية › والذى أشار نفسه 
إلى جدوى وضرورة اللقيا والسماع بالنسبة لكل من يريد الترجمة لشيخه أو الكتابة عنه ؛ 
حیٹ قول : والحال انه لا مرجع لمن يتب عنه إلا الغاطة وطول العشرة » وتصبكد الأ حبار 


. ۰۶ (1) 
من دوبه الأ خيار 


هذا بالإضافة إلى المحاضرة القيمة التى ألقاها الدكتور عبد الله عن والده الشنقيطى تحت 
و 
عنوان : (الدر اللمن فی سيرة الشيخ الأمين) والتى أضاءت جوانب حديلة من حياته 
الشخصة والعلمة" . 
% 4% 3% 

وبعد : فيقول الشيخ عطية فى ترجمته لشيخه الشنقيطى ما نصه : وإنى لأعتبر ما 
أقدمه بداية لانهاية › وتذكرة للآخحرين من حاضرين وغائبين ؛ لعلهم يتمون ما بقى › 
ويكلمون ما نقص" . ثم يختم تلك الترجمة بقوله : هذا ما وسعنى ذكره » ولعل من 
أبثائه ا لحضور أو غيرهم من لديه المزيد على ذلك“ . 

والحتق أن الشيخ عطية على صواب فيما ذهب إليه بهذا الصدَّد ؛ لأن الترجمة لشخص 
مات ر لكات عة لن تكرن فافة كافة ولا وافة خافة إلا نفد الكتات عه 
وكثرة ورود الأقلام عليه . 


د عبد الله » الأستاذين بتفس الحامعة . 

ه الأخ الدكتور جمال السيّد : الباحث يركز السئة والسيرة النبوية با جامعة الإسلامية بالمدينة 
لمنورة » وأحد أبنائها الذين تربطهم صلة قوية بأبناء الشنقيطى وذويه . 

. (من المقدمة)‎ ٠١/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 

(۲) ألقيت هذه الحاضرة ليلة الثلاثاء المرافق (الثالث من جمادى الآخحرة ١١٤٠ه‏ د التاسع من ديسمبر 
۱.ء,) وقد سجُلّت على شريط أصدرته كل من : تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة > وتسجيلات 
مكتبة النجاة السمعية بالمدينة المنورة - ولازالت أحتفظ بنسخة من هذا الشريط . 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٠١/١‏ (من المقدمة) . 

. (من المقدمة)‎ ٥۹/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 


الباب الأول 


حاته ا“ 8 


وينتظم تمهيدا وستة فصول : 
۵ فيد : بین يدى هذا الباب . 
[- الفصل الأول : قېيلته وأسرته . 
۴ لفل الناتان: انه وله وس 
-٣‏ الفصل الثالث : مولده ونشأته . 
3- الفصل الراب : صفاته الخلقية والخقية والعلمية . 
0- الفصل الخامس : زواجه وأولاده. ٠‏ 
آ < القضل الساذس + وفاتة ور تازه وخسن خا 


القسم الأول : الباب الأول ' حياته الشخصية س الفصل الأول : قبيلته وأسرته 


ا 


لو 


¢+ 


بین یدی هذا الباب 


رر ا ف a‏ ت E E o J‏ 
مختلفة » وما تحويه من أطوار عديدة » انطوت عليها رحلة عمره الممتدة » والتى بدأها 
بمولده ومهده » واختتمها بوفاته ولحده . 

ففی اسرته العتفة كانت ,ادن ویین أحضان قبیلته (ہئی جاکان) کانت نشأته › 
خلقته على هیشتهما » وتکوینه على خصالهما » ولا يزال كذلك حتی شب عن الطوق » 
TESS EEE‏ 

وهنا يستجيب لداعى الفطرة فيتزوج بعد كثير إلحاح » وينجب ثلاثة بتتاً وولدين من 
هذا النكاح » ثم بعد هجرته إلى بلاد الحسجاز ومقامه بها يوافيه الأجل ؛ فيضع عصا 
الترحال ببلد الله الحرام عقب رجوعه من حجه الأخير » وليصير مثواه بذات الثرى الذى 
يضم مثوى آم المؤمنين السيدة خديجة ناشع بمقبرة (العلاة) منطقة (الحجون) بمكة المكرمة . 


وفيما يلى نعرض لرحلة عمره الممتدة من خلال الفصول الستة التالية : 


الفصل الأول 
قببلته وأسرته 
وينتظم المبحثين التاليين : 


آ- المبحت التانس : آسرته . 


المبحث الأول 
وتنتظم المعلليين التاليين : 


. المطلب الأو ل : أصل القبيلة‎ -١ 
. المطلب الثانى : صفات القبلية‎ -٣ 
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القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية الفصل الأرل : قبيلته وأسرته 


المطلب الأول 
أصل الفسيلة“ 
ينحدر الشنقيطى من أسرة تنتمى إلى قبيلة : (بنى جاكن أو بنى جاكان) نسبة إلى جدها 


الأكبر المعروف ب : (جاكن الأبر) كما يعرف (الجكنيون) ب : (تجكانت)"' ويتنازع أصل 
هذه القيلة قولان : 
٠‏ القول الأول :إن أصلها يرجح إلى (حمير): 
ومن قال به الشيخ عطية » واستدل عليه با ورد على لسان شاعر موريتانى مجهول 
8 ی 4 ژ ٤‏ م 2 م ک۶ و‌ ہے ۶ 
ياقائلاطاعناًفى أنناعرب قدكلبتك لنالسر” وألوان 
ےد ك 1 ٣‏ ٍ 
وسم العروبة باد فى شمائلنا وفىسىسى أاوائلناعز وإيان 
نے شض صے 3 o‏ ص ۴ در رد ص 
اساد خی والاطال ج مر :حر الت نادار ع 
القول الثانى :إن أصلها يرجح إلى (غالب): 
وه ES‏ الله م ومن قال به الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكنى 
الحاجی ا لحکنی فى قوله : 


(1) بدأ هذا الفصل بذكر قبيلة الشنقيطى وأسرته قبل ذكره ؛ نظراً لأنهما سابقعان عليه فى الوجود › 
فضلاً عن كونهما البيشة الأولى التى احتضنته بعادتها وطبعته بتقاليدها ؛ ومن ثم كان من الأنسب 
البدء بذكرهما قبل ذكره » لإمكان الاستدلال بهما عليه من حيث صفاته الى اكتسبها منهما فى 
E‏ 

(۲) انظر وصف (الجکنیین) ب : (تجکانت) فى كل من : 

ه أضراء البيان : الشنقيطى ۱۸/١‏ (من المقدمة) . 

ه الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقيطى ص ۲۷۷ - ط۳ - عناية : فراد 
سيد (أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية) - نشر : (مكتبة الخانجى بمصر) مع (مكتبة الوحدة 
العربية بالدار البيضاء بالمغرب) - ۳۸۰١ه‏ = ١١۱۹م‏ - حيث وصف صاحب الوسيط (شعراء 
الجكتيين) بقوله : (شعراء تجكانت) - آما كلمة (بجكانت أو تكانت) فهى تعنى الغخابة فى لسان 
الشناقطة ؛ ومن ثم فإنهم يطلقونها كعلّم على موضع عظيم المساحة عندهم - راجم (الوسيط) : 
ا 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ۱۹/١‏ (من المقدمة) - وجدير بالذكر أن الشيخ عطية قد صرح برأيه هذا 
من خلال رده المسجل على رسالتنا إليه . 
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القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية .س الفصل الأرل : قبيلته وأسرته 
نحن الکرام (بنی جاکان) من مضر ‏ من (غالب) جد من فاق الورّى حبرا 
فی وو او ا 
النهج منهجنا ؛ والأمن مامتا والحق ملهبناء والرشد فيه سر 

م رأ البحث : 
والحق أننا نرجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثانى الذين يرون أن قبيلة (بنى جاكن) 

إنغا ترجع فى الأصل إلى (غالب) جد رسول الله يم وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ أن الشيخ أحمد بن أحمد المختار قد وضع أيدينا على موطن الخلط » وكشف ما حدث 
من لبس ؛ حيث أوضح لنا أن وجود اسم (تبع) فى سلسلة نسب الجكنيين جعل 
أسخاتب الفرل الأرل خرهضون انه من (اكانه الحمرة) بد ان الأمر على غلاف 
ذلك + ف (تبم) المذكور هو اسم علَّم لأحد أجداد اا 

۲- آن الشيخ أحمد استشهد على رأيه با هو مدون ومسجل فى النسخ المحفوظة فى كتب 
مشائخ الحكنيين أنفسهم > وهو فی حد ذاته شاهد قوی ومقبول"" . 

۳- أن الشيخ أحمد استشهد على رأيه كذلك بشاعر معلوم ولا »> ثم جکنى من نفس 
قبيلعه ثانيا » وذلك فى معرض دفاعه الشعرى السابق عن قبيلته ما (بنى جاكن) ردا 
على مخالفيها من أهل البدع وأعوانهم ؛ ومن ثم فهما أدرى من غيرهما 

-٤‏ أن الشيخ عطية من أصحاب القول الأول قد استشهد على رأيه بشاعر موریتانى 
مجهول » ولا تشفع له موریتانیته ؛ إذ لیس کل موریتانی (جکنا) والعکس صحیح ۰ 
كما أن هذا الشاعر قد جمع بين (حمير) و (مضر) فى معرض دفاعه عن عروبتهما 
معا ؛ ومن ثم لم ينص على انتمائه إلى أحدهما عامة » فضلاً عن عدم نصه على (بنى 
پاک کا 


)١(‏ إعداد المهج للاستفادة من المنهج فى قواعد الفقه المالكى : أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى 
ص ١۳‏ - الطبعة٠‏ - مراجعة : عبد الله إبراهيم الأنصارى - طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر - من منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامى - دولة قطر - 
۰¥ هھ = ۱۹۸۲م 1 

(۲) راجع فى ذلك (إعداد المج للاستفادة من المنهج) : أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى ص 
۳ 
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القسم الأرل : الباب الأول : حياته الشخصية 


الفصل الأرل : قبيلته وأسرته 


ه وبهذا يخلص البحث إلى أن نسب الشنقيطى لا يرجع فى الأصل إلى (حميّر) وإنغا 
يتصل نسبه بنسب رسول الله سم من جهة جدهما (غالب)' . 


المطلب الثانى 
: ات التسبلة 
لا یخفی ما تاز به المکنیون من کريم السجايا ا 
من حل بهم » آو نزل عليهم » أو حتى سمع بهم › آو قرأ ع عنهم » ونستطيع أن نوجز تلك 
الصفات بأدلتها فيما يلى : 
-١‏ الا'صالة 


وليس أدل على أصالة الجكنيين وعراقتهم من اتصال نسبهم بنسب رسول الله عي 
حيث عمق عرويتهم » وكرم أرومتهم » وهذا ما يشير إليه الشيخ عطية بقوله : لقد كانت 
خحصائص العروبة ويميزاتها موفورة لدى الشيخ رحمه الله » ولدی أهله وذويه » فى النظم 
ا ٠‏ 

بل إن أحد شعرائهم يعبر عن ذلك بارتضاعهم العروبة من أمهاتهم ؛ فيخاطب من 

E EE‏ > وإنا أحق العالمين بها اضطلاءا 

عن الكتب اقتبستموها انتفاعا بافيهاء»ءونرضعها ارتضاء ا“ 

وهذا شاعرهم محمد فال ولد العينين يستدل بفصاحتهم على عروبتهم ؛ حيث 
يفاحر بذلك قائلاً : 


سے سے ت ر 
إنا بنو حسن دلت فصاحتنا أا إلى المرب الأقحاح نتسب 


(۱) حيث إن نسبه الزكی يم هو : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ بن هاشم بن عبد مناف بن 
قفص بن كلاب بن مرة بن كَعب بن لؤی بن (غًالب) . . . إلى آخر نسبه الشريف حتى آدم عليهما 
الصلاة والسلام . 

. انظر تام نسبه الشريف ايم فى (السيرة ة اللبوية) : لابن هشام - (۳/۱ )١-‏ - قَدم لها 
وضبطها وعلق عليها: طه عبد الرؤوف سعد - مكتة الكليات الأزهرية - القاهرة - ٤۹١١ه‏ 
= ٤0۹۷م‏ . 

(۲) قوله : (الشيخ) آی الشنقیطی - انظر (أضواء البیان) : الشنقیطی ٠۹/۱‏ . 

(۳) أضواء البیان : الشنقیطی ۱۹/۱ . 
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القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية 


الفصل الأول : قبياته واسرته 

إن لم تقم بينات أنناصرب ففى (اللسان) بيان آننا عرب 
۲- العلم: 

وإذا كان طلب العلم » ورعاية طلابه » يمثلان الهم الأول » والهدف الرئيس عند 
(الزوايا) من الشناقطة) عامة ؛ فإن ذلك مشهور عن (الجكنيين) من الزوايا خاصة ؛ حيث 
عرف عنهم حبهم للعلم وطلبهم له فى جميع أحوالهم » سواء كان ذلك فى حلهم 
وترحالهم »› أو ظعنهم وأسفارهم 

وها هو شيخهم المختار بن بونا الجكنى" يصف طريقتهم فى طلب العلم » وهيئة 
تدريسهم له فيقول : 

ونحن ربمن الأشراف منتظم ‏ أجل ذا المصر قَدراء دون أدنانا 


لو س ر 


قد اتخذنا ظهور الف E‏ بھاانبین دیسسن الله تيان( 
ولذا ؛ فقد شاع فى آفواه العامة فضلاً عن غيرهم من أهل شنقيط قولهم : (العلم 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۱۸/١‏ (من المقدمة) - ويقصد بقوله (اللسان) : أى كلامهم ونطقهم 
بالعربية الفصحى » فإن لم يقم دليل على عروبتهم ؛ فيكفى لسانهم وما ينطقون به دليلاً على 
ذلك . 

(۲) هو المختار بن بون أو بوتا الجكنى ٠‏ ويعرف فى بلاده شنقيط بعدة ألقاب منها : (الشيخ العلامة) و 
(تاج العلماء) و (أبو النحو الموريتانى) مولده ووفاته هناك بین عامی (۱۰۸۵ - ١١١٠ه)‏ عن مائة 
وحمسة وتلاتين عام هجرياً من المعمرين المعروفين آئذاك : 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
٠‏ الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقيطى ص ۲۷۷ . 
ه ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية : يحيى بن البرا ص 1۲ . 

(۳) العيس : هى الإبل البيض التى يخالط بياضها شىء من الشقرة آو الصفرة > ويقال لها : (کرآئم 

الإبل) - انظر مادة (عبس) فى كل من : لسان العرب : ۳٠۸۹/٤‏ - مختار الصحاح : ص ٤٦١‏ 
- المعجم الوسيط : 11۳/١‏ . 

)٤(‏ وردت هذه الأبيات ضمن قصيدته (النونية) والتى مطلعها : (حدث حداة بنى يى بن عثمانا) فى 
معرض حديثه عن منهج طلب العلم فى محضرته » ووصفه لهيئة التدريس فيها . 

راجع هذه الأبيات فى كل من : 
ه التعليم فى موريتانيا من الحضرة إلى الجامعة : مجلة الأمة ص ٥١‏ - العدد ٠٠0‏ - السثة ۵ - 
قطر - ذو الحجة ١‏ ۰٤۱ه‏ = أغسطس (آب) ٩۱۹۸م‏ . 
ه أضراء البيان : الشنقيطى ۲١ - ۲١ /١‏ (من القدمة) . 
ه ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة !لورتانية : يحيى بن البرا ص ٠١‏ . 
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القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية الفصل الأول : قبيلته وأسرته 


جکنی) ویحکی آن أول من قال هذا هو الشيخ سيدى عبد الله بن الحاج إبراهيم 
العلوی' 
۳ - الکرھ : 

آما عن الكرم فى الجكنيين » فهم مفطورن عليه » يتوارثه حلفهم عن سلفهم » ويأخحذه 
عندهم » ولو كان فى ذلك مشقتهم وعناؤهم » فضلاً عن عسرتهم وضيق حالهم . 

وفى ذلك يقول الشيخ عطية : أما كرم الطبع » فهذا سجية فى جميعهم » وأمر يشب 
فيه الصغير » ويشيب عليه الكبير » وقد ألفوا الضيف لنجعة منازله . 

ومن عاداتهم إذا نزل وفد على بيت ؛ فإن أهل هذا المنزل يرسلون لأهل بيت المضيف 
ما عندهم قل أو كثر ؛ مشاركة فى قرى الضيف › وتعاوناً مع المضيف » حتى لو كان 
اوا وول اا ت و ي غا ا ا و واا 0 

وهذا یعنی أن المضیف لو کان معدماً فقیراً رقیق الحال لا یجد ما یکرم به ضيفه ؛ إلا 
آنه بمشاركة الجكنيين من أهل قبيلته له » وبتعاونهم معه › فإنه يصير واجداً ما يقدمه 
أففة ٠‏ قادرا على إكرامة وخسن روفاد 
فڌاع صيتهم » وطار حبرهم » فى تفانيهم فى قرى ضيفهم » وسعادتهم بقاصدى 
ديارهم » وفى التمثيل لتلك الأشعار التى تصف كرم الجكنيين نكتفى بالنماذج الثلاثة 
التالية : 

› ببلاده شنقيط » وله تاليف عديدة‎ e ITTY) 1 رقیل‎ (A1 = IY. ML 

وشروح كثيرة » من آشهرها : (مراقى السعود) وشرحه (نشر البنود) فى أصول الإمام مالك ت 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من ؛ 

: ۳۷ الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقیطى ص‎ e 

ه ألفية ابن مالك وتا ثيرها فى الثقافة المورتانية : يحيى بن البرا ص ٠١١‏ . 
(1) النحعة بوزن الرفمة : طلب الكلأ فى موضعه » وقصد ذى المعروف لمعروفه - انظر مادة (تجع) فى 

- E e e کل من‎ 
) . (من امقدمة‎ ۱ e : البيان‎ (۳) 
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.القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية 


الفصل الأول : قبيلته وأسرته 


أ - فها هو رئيس القضاء الشرعى فى موريتانيا الشيخ محمد سالم بن محمد على بن عبد 
الودود يقول بلسان حال الموريتانيين أنفسهم : 


جزی الہ عنا ا لی (جاکان) خير ما جزی معشرا من حسٰن ما صنعوا بنا 
هم خّدوافى كل قطر تابه من الذكر مجدا شامخا لشعوبنا 
ونحسدهم فيناء و جحد فضلهم لنهدم ماشادواء وقد رفعوا با 
ب- وهذا الشريف محمد بن محمد الأمين بن سيد المختار ينشىء قصيدة كاملة فى كرم 
الجكنيين يقول فيها : 
فقيرهم فى النائبات وغيره سواسية فى البذل متفقان 
طباع بهاسّادواالقبائل كلها وتاهوا فخار » والعيون روانى" 
إذا قيل : أى الناس خير قبيلة ؟ ٠‏ أشارت إلى (جاكان) كل بتان” 


ج- وأخيراً يقف الشيخ بابا بن الشيخ سيديًا محيياً بنى جاكان » مشيداً بكرمهم فيقول : 
ر 


ر سے ص م 
عيد الوفود لدى اللأواء"“ (جاكان) وليس ذاك حديث العهد» بل كانوا 


(1) إعداد الهج للاستفادة من المنهجح : أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى ص ٠٤١‏ . 

(۲) روانی من ران أو رون الیوم یرون رونا : أی اشتد حره وضَمةٌ - انظر مادة (روّن) فى كل من لسان 
العرب : ۱۷۸۳/۳ - المعجم الوسیط : ۳۹۷/۱ . 

وغل فا ف م (والعیون روآنی): أى والعيون تنظر بحسرة وعم شديدين إلى الحكنيين ؛ 
حسداً لهم على كرمهم الذى سادوا به القبائل كلها » ولم يستطع غيرهم أن يبلغ شأوهم فيه . 

(۳) إعداد المهج للاستفادة من المنهج : أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى ص ٠١‏ . 

› اللأواء : الشدة وضيق المعيشة وشذة المرض » وفى الحديث الشريف : «من كان له ثلاث بئات‎ )٤( 
: فصبر على لأوائهن ؛ كن له حجاباً من النار» - انظر مادة (لآى ) فى كل من : لسان العرب‎ 
. ۸٤٤/۲ : مختار الصحاح : ص ۵۸۸ - المعجم الوسيط‎ - ٥ 

وعلى هذا يصير معنى البيت : أن الجكنيين كانوا ولازالوا كعبة للكرم ؛ يقصدها الوفود 
والأضياف > إذا ضاق بهم العيش » واشتدت بهم الحاجة ؛ وبهذا يذهب عنهم ما بهم »› وکأنهم من 
سرورهم فی عید بین دیار بئی چاکان ووسط E‏ 

وأما الحديث المذكور فقد أخحرجه ابن ماجه فى سنه من رواية عقبة بن عامر الحهنى باه - انظر 
ن اند ماجه (كتاب) الأدب (باب) بر الرالد والإحسان إلى البنات - كما أخرجه أحمد فى مسثده 
من رواية عقبه بن عامر تاه فى (مسند الشاميين) - حديث رقم )۱۹٥١(‏ - وأخحرجه بمعناه أيضاً 
من رواية عوف بن مالك خت فی (باقی مسند الأنصار) - حدیث رقم )۲۳٤۷١(‏ وحديث رقم 
(YTEAY)‏ . 
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القسم الأرل : الباب الأول : حياته الشخصية 


الفصل الأول . قبيلته وأسرته 
وحیشما کان مج کان معشرهم ولو يكون مقر الجدشّوكان“ 
وفى المآثر من آثارهم طرق وعندهم لمال لمحد إمكار“ 
وكآن لسان حال الموريتانيين جميعهم يعلن أن : الكرم جکنی) کما اعلنوا من قبل 
أن : (العلم جكنى) . 
- الفزوسية : 


جمع الجكنيون إلى الأصالة والعلم والكرم » أخلاق الفروسية من القوة والشجاعة »> 
والحسم وشدة البأس » إلى جانب إغاثة الملهوفين » ونجدة المستغيثين وإلى ذلك يشير الشيخ 
عطية بقوله : وقبيلة الجكنيين خاصة » قد جمعت بين طلب العلم » وفروسية القتال » مح 
عفة عن أموال الناس“ . 

وها هو الشيخ بابا بن سیدیا دح شجاعتهم وعفتهم » وعزهم ورفعتهم فيقول : 

وهم أسود لدى الهيجاء ضارية وهم لكعبة بيت الع أركان“ 

ا ا ق 
القبائل الشنقيطية » أما أحدهما : فيعرف ب (يوم الفَلح)“ وفيه انتصر الجكنيون على قبيلة 
(کنته) والجأوهم إلى الفرار » وأما ثانيهما : فيعرف ب (يوم تَاعَطًافت)"“ وفيه انسحب 
الجكنيون أمام قبيلة (الأغلل) التى لجأت إلى الحيلة والخدعة لإحراز النصر آنذاك“ . 


والمتأمل فى ذلك يتبين له أن حروب الحكنيين لم تكن بهدف الإغارة والاعتداء » وإغا 

كانت دفاعا ورداً للعدوان ؛ لذا فقد كان النصر حليف بنى جاكان فى معظم حروبهم ؛ 

لشرف هدفهم » ونبل مقصدهم › إلا من مرات قليلة لجا فيها عدوهم إلى الخداع 

والخيانة » والمكرو المباغتة ؛ ليوقعهم فى شرکه : وینزل بهم هزيته . 

- ۲۳۱۳/٤ : الشويكة وشو وشو كان : كلها آسماء لمواضع - انظر مادة (شوك) فی لسان العرب‎ )١( 
. ولعلها أماكن معروفة بكثرة شوكها » فضلاً عن قحطها وجدبها » وكذا سوء أرضها وتضاريسها‎ 

(۲) إعداد المهج لاوستفادة من المنهج : أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى ص ٠٤‏ . 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٠١ /١‏ (من المقدمة) . 

. ٠٤١ إعداد المهج لاإستفادة من المنهج : أحمد بن أحمد المختار الحكنى الشنقيطى ص‎ )٤( 

(ه) القلح : أى الأخدود أو الشق من فَلَحَ الأرض إذا شقها للحرث » وفى المثل : (الحديد بالحديد 
یقلّح) آی یش ویقطم - انظر مادة (فَلَح) فی کل من : لسان العرب : ۳٤١۹/۰‏ - مختار الصحاح 

: ص ٥٠١‏ - المعجم الوسيط : ۷۲١/۲‏ . 

(1) تاغطًافت : لا ندرى ما المقصود يعناه فى لسان الشناقطة » ولم يورد صاحب (الوسيط) شيا عن 
ذلك » على خلاف ما صنع عند ذكره معنى (القَلح) ولعل (تاعطافت) علَمٌ على الساحة التى دارت 
عليها رحی هذه الحرب ؛ ومن ثم فهى اسم لها وحسب . 

(۷) الوسيط فى تراجم آدباء شنقيط : أحمد بن الامين الشنقيطى ص 0۰۷ . 


ويتتظم المطالب الثلاثة التالية : 
[- المطلب الأو ل : والد الشنقيطى . 
-١‏ الإمطلب التانى : والدة الشنقيطى . 
۳- المطلب الثتالت : إخوة الشنقيطى . 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية .س الفصل الأرل : قبيلته وأسرته 
المطلب الأول 
والسدالششيطى 


لا نعرف عنه سوی أن اسمه : محمد المختار » وهو جكنى من ذات قبيلة (بنی ڄاكان) 
كما أنه ابن عم زوجته والدة الشنقيطى ٠‏ حيث يجتمع نسبهما فى جدهما لأبيهما والعروف 
ب : (أحمد نوح) وقد ولد والد الشنقيطی ببلاده شنقيط » ثم كانت وفاته بها كذلك وقت 
أن كان الشنقيطى دون العاشرة من عمره » حيث كان لا يزال آنذاك يحفظ جزء (عَمً) وقد 
ترك والده الشنقيطى لابنه ثروة من الحيوان والمال ؛ حيث انتقل إلى بيت أخحواله ليقوموا 
على رعایته وتربیته . 

وفى ذلك يسوق الشيخ عطية على لسان شيخه الشنقيطى ما نصه : توفی والدی وأا 
سير آفرا فى خر غ ورك لى وة من اران والال ر كانت سای فى بف 
أخوالى › وأمى ابنة عم بى" . 


المطلب الثانى 
والسدة الشنقيطى 


لا نعرف عنها كذلك سوى أنها جكنية من ذات قبيلة (بنی جاکان) كما أنها ولدت 
ببلادها شنقيط » واسم أبيها (محمد المختار) كاسم زوجها » وقد عمرت والدة الشنقيطى 
بعد وفاة زوجها دون أن تتزوج غيره ؛ حيث تفرغت للعناية بالشنقيطى كأشد ما تكون عناية 
الام بولدها » ثم كانت وفاتها ببلادها بعد أن جهزت ولدما لطلب العلم وتحصيله » بل 
وهيات له كل سبله » وذلك بعد أن أتم مرحلة البلوغ فى السادسة عشرة من عمره ؛ 
وعساعدة أخواله TIT E‏ 


(1) أضواء الييان : الشنقيطى ۲٠/١‏ (من القدمة) . 
ه الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة له عن حياة والده 
الشنقيطى » ولازلت أحثفظ بنسخة من هذا الشريط) . 
ه أضراء البيان ؛ الشنقيطى ۲۸/١‏ (من المقدمة) . 
¥۲ 


.القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية س الفصل الأول : قبيلته واسرته 
المطلب الثالث 
اح NY NIN‏ ص 
نشا الشنقيطى وحيد والديه » حیث لم ينجبا غيره ؛ ومن ثم فقد وجد منهما من 
العناية والرعاية ما ساعد على إعداده كأحسن ما يكون الإعداد » بل إنهما عملا على تهيئة 
كل الأجواء المحيطة به لتكون فى خحدمته ؛ إلى الحد الذى كانا يفرغان له الدار وقت نومه 
وراحته عقب فراغه من طلب العلم وتحص ل0 


%#% *#*# * 


قبائل شنقيط ؛ با لها من أصالة النسب الذى يد إلى رسول الله ميم فضلاً عما لها من 
كريم السجايا و ال ال: 


(1) راجع فى ذلك كلا من : [ 
٠‏ الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
ه أضراء البيان : الشنقيطى ۲۸/١‏ (من المقدمة) . 


الفصل الثانى 
e 2‏ م 0 
أسمه ولقبه وسمسسه 


و ينتظم المباحث الللاثة التالية : 
-١‏ السبحث الأول : اسمه وشهرته . 
١‏ - اهبحت التاني : لقه واشتقاقه . 
۳- المبحث الثالث : سمیه وشبیهه . 


المبحت الأول 
أسمه وشفرت هه 
وينتظم المطلبين التاليين : 


أك أطت اول ء انخهة.: 
٣‏ - المطلب الثانس : شهرته . 


القسم الأرل : الباب الأول : حياته الشخصية الفصل الان i‏ ولق 0 


امطاب الاول 
أصلل التييلة 
بن سبدی أ-حمد بن المىختار من آولاد آولاد الطالى أوبك ¢ وهذا من أولاد أولاد کریر یں 


الموافی بن یعقوب بن جاکن الاَبرٌ ”“ ثم ينتهى نسب (جاكن الأَبر) بدوره إلى (غالب) جد 
رسول الله وشو" . 


المطلب الثانى 

شھرت» 
اشتهر الشنقيطى بين العلماء » ولدى طلاب العلم وباحثيه » فى البلاد الحجاز خاصة > 
وساثر بلاد العالم الإسلامى عامة » باسم : (محمد الأمين بن محمد امختار الجكنى 


الشنقيط ) . 


: ما (محمد الأمين) و(محمد المختار)‎ -١ 


مےمے کو 


فكلاهما عَلَّم مركب من اسمين : 
۾ محمد , 
وهو تبرك باسم رسول الله يسم وإلى هذا يشير الشيخ عطية فى ترجمته لشيخه 
الشنقيطى بقوله : وهذه ترجمته رحمه الله كما سمعتها منه مباشرة › الاسم : هو محمد 
الأمين » وهو علم مركب من اسمين » وذكر محمد تبرك" . 
© الأمين والمختار : 
وهما من الأسماء التى يكثر اقترانها باسم (محمد) عند الشناقطة ؛ تبركا وتيمناً أيضاً 
برسول الله خر () وإلى هذا يشير الشيخ محمد العجذوب بقوله , والامين کكالختار من 
)١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ۱۸/١‏ (من المقدمة) . 
(۲) راجع نسب أسرة الشنقيطى الذى يرجم إلى (غالب) جد رسول الله ايم كما أثبته الببحث 
ص 
(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ۱۸/١‏ (من المقدمة) . 
)٤(‏ حیث عرف ال قبل بعثته ب (الصادق الأمين) كما أنه (الختار) الذى اختاره ربه سبحانه واصطفاه 
۷٦‏ 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية 


3 مم 
الفصل الثانى : اسمه ولقيه وسميه 


السماء التى كثيراً ما تقرن باسم محمد عند الشنقيطيين تبركاً وتيمناً وتعبيراً عن حبهم 
لرسول الله لو“ . 


۲- وما الجكتى : 


فنسبة إلى قبیلته (بنی جاکن آو بنی جاکان) التی تسمی باسم جدها الأکبر (جاكن 
الأبر) ومن ثم يعرف أهل هذه القبيلة ب (الجكنيين) . 
-٣‏ وما الشتقيطى': 


فنسبة إلسى مقسط رأسه ببلاده (شنقيط) والمعروفة الآن ب (جمهورية موریشانيا 
الإإسلامية) . 


م ملاحظات حول اسمه : 


-١‏ يذكر البعض اسمه بتقديم الشنقيطى على الجكنى › والأولى خلاف ذلك كما جاء 
فى عنوان تفسيره ؛ حيث كتب على الغلاف ما نصه : (تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكنى الشنقيطى) وليس (الشنقيطى الحكنى)" وجدير بالذكر أن هذا 
العنوان قد كتب فى حياة الشنقيطى بعدما أقره ووافق عليه . 


- يذكره البعض كذلك باسم : (محمد الأمين بن المختار بن عبد القادر اليعقوبى)" وذلك 
نسبة إلى (يعقوب بن جاكن الأبر) المذكور فى سلسلة نسبه السابق . 


-٣‏ يختصر البعض اسمه فيذكرونه ب : (محمد الأمين الشنقيطى) اكتفاءً منهم بنسبته إلى 
بلاده (شنقط) عن غيرها من الس الأخر ى( 


€ وهم ال لبعض ؛ حيث اختلط عليه الأمر فذكر الشنقيطى باسم : (محمد أمين) بدلا من 
(محمد الأمين) بتنكير (أمين) بدلا من (الأمين) بتعريفها“ والواقع أن (محمد أمين) غير 


(۱) علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ١۷١/١‏ . 

(1) انظر غلاف تفسيره المسمى : (أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن) فى جميع طبعاته . 

() ومنهم تلميذه وابن قبيلته : أحمد بن آحمد المختار الحكنى الشنقيطى فى كتابه (إعداد المهج للاستفادة 
من المنهح فى قواعد الفقه المالكى) . 

: ومنهم تلمیذاه فی ترجمتهما له‎ )٤( 
. (من المقدمة)‎ ٠٤-۳ /١ : ه الشيخ عطية محمد سالم فى (أضواء البيان)‎ 
. ١۹۱ - ۱۷۱/۱ : ه الشيخ محمد المجذوب فی کتابه (علماء ومفکرون عرفتهم)‎ 

)٥(‏ ومنهم : مقتدى حسن الأزهرى فى كتابه الذى وسمه بعنوان : (القول السديد فى كشف حقيقة 
التقليد) - راجع فى ذلك ص من هذا الببحث . 

VY 


ا د ال ای ا ر و 
(محمد الأمين) المعنى بالبحث ؛ وقد وقع الخلط بینھما لن کلا منھما (شنقیطی) کہا 
سیأتی بيان ذلك بعد قلیل . 
(الشنقيطى) بفتحها ؛ وذلك نسبة إلى (شنقيط) بالفتح » وليست (شنقيط) بالكسر”" . 


. راجع الضبط الصحيح للفظ شنقيط ومعناه ص من هذا البحث‎ )١( 


المبحت التانی 
وينتظم المطلبين التالين : 


ا- المطلب الآو ل : لق_ه. 
١آ-‏ المطلب التانىص : اشتقاقه. 


۷۹ e -_ 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية  ._______‏ الفصل الى : اسمه ولقبه وسميه 


المطلب الأول 
ال سه 


لق الشنقيطى ل ٠‏ )ا( عد الهمزة وتشديد الباء من الإباء e‏ 


المطلب الثانى 


چھ 


إذا نظرنا إلى أصل هذا اللقب فى اللغة نجد أنه من القفعل : (أبى يأبى اء وإباءً) إذا 
استعصى أو امتنع وترقَم » ويقال : (رجل اء او أب إذا ایی آن یضام (آی رفض ان 
ظلّم) أو إذا رن عن حقه ؛ لان له تفسا اة مف عَم لها من حقوق" ؛ ومن ثم فإنا 
ری أن أصل ) (Û‏ هو اء أو اا راا حأاءت موده الهمزة فى أولها ¢ مقصورة 
فی آخرھا > وکان الھمزة التی قصرت فی آخرھا قد ریدت فی آولھا فصارت ( ابا ) ثم 
سكت الهمزة الثانية المنقولة » فى حين ظلت الهمزة الأولى الأصلية على حالها ؛ لتصير 
الكلمة ( ابا ) ثم أدغمت الساكنة فى المتحركة لتصبحا ألفاً ممدودة ؛ ولتؤول الكلمة فى 
النهاية إلى ( آبًا) كما هو اللقب . 

ولهذا ما يؤیده فى لسان الشناقطة ؛ حىث يكثر ميلهم إلى نطق أول الكلمات المهموزة 
٫ألف‏ ممدودة » ومن أمثلة ذلك : آدارا بدلا من دا وإطار بدلا من أطار واو گار ردلا 
من أوکار . 


كما ميل الشناقطة كذلك إلى قصر الممدود > وهذا أكشر من أن يحصى ؛ حيث إنه 
معروف فى اللغة › مشهور فى لسان العرب » ومته : سما بدلا من سماء » وصحرا بدلا 
من صحراء » وخحضرا بدلا من خحضراء » وهكذا دواليك . 


. (من المقدمة)‎ ۱۸/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
- ٣ مختار الصحاح : ص‎ - ۱٠٤/١ : انظر فى ذلك مادۃ ( اہی ) فی کل من : لسان العرب‎ )۲( 
المعجم ال‎ 

(۳) آدرار : تعنى عند الشناقطة (الحبل) ولذا يتخذونها علماً على جبال شاهقة الارتفاع فى بلادهم - 
انظر ا أدباء شنقيط) : أحمد بن الأمين الشنقيطى ص ٤۲۸‏ . 

- آطار : تعنى عندهم (الطريق) ويطلقونها اسما لمدينة عظيمة » أكثر دوراً ونخيلاً من مدينة شنقيط‎ )٤( 
. ٥٤١ > ٤۳٤ انظر المصدر السايق : ص‎ 

)٥(‏ آوكار : هى اسم لأرض شاسعة المساحة بها كشير من المناهل والققار بالبلاد - انظر المصدر السابق 
أيضاً : ص ٤١۲ - ٤11‏ . 


A* ED 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية الفصل الثانى “ أسمه ولقيه وسميه 


م ملاحظة حول لفیه : 


ذكر الشيخ محمد النحوى لقب الشنقيطى على أنه (آب ابن أخطور) بمد الألف من 
(آب) وفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة من (آخطور) وذلك فى معرض حديثه عن نظام 
(الآحاضر) فى بلاده شنقيط“ حيث يقول مانصه : ومن سفراء المحظرة فى الديار السعودية 
الشيخ و الأمين آب بن أخطور صاحب : (أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن)“ . 

كما عرض الطيب بن عمر بن الحسين لتعريف الشنقيطى بهذا اللقب أيضاً قائلاً : هو 
محمد الأمين الملقب (آب) يمد الهمزة وتشديد الباء من الإباء » ابن محمد امختار الملقب 
E RE)‏ 

وواضح أن لفظ (آب) يقابل (ابا) أما لفظ (أخحطور) فيقابل (المختار) على عادة الشناقطة 
الغالبة فى مثل هذه الألقاب ؛ ومع ذلك فلم نقف على ذكر الشنقيطى بهذا اللقب (آب بن 
أن ف قر الجن ال وال الد كور 


(1) راجع تفصيل ذلك من خلال (التعليم فى شنقيط) ص من هذا الببحث . 

(۲) دور التعليم التقليدى قى نشر الإسلام والعربية فى موريتانيا : الشيخ خليل النحوى - مجلة الامة 
ص 1۳ - العدد ٦۷‏ - السئة ٦‏ - إصدار رثاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية - قطر - رجب 
الفرد ۱٤١٩‏ ه = مارس (آذار) ۱۹۸۲م . 

(۳) السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٤٤‏ . 


۸١ 


المبحث الثالث 


وينتظم المطلبين التالبين : 
أ - المطلب الإو ل : العلماء التلاثة . 
l-j‏ التانی : _ 
[ مطل نا : العلماء الاخرون . 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية الفصل الثانى : اسمه ولقبه وسميد 


مخض البحث عن ثلاثة من علماء الشناقطة كلهم يلتبس اسمه باسم الشنقيطى » هذا 
بالإضافة إلى من اشتهر منهم باسم الشنقيطى بعيداً عن ذلك الليس ؛ وللتمييز بين هؤلاء 
العلماء وبين الشنقيطى ؛ فقد لجأنا إلى وصفه ب (الشنقيطى المفسر) أمتا لللبس » ورفعاً 


و سے يٹ 


للخلط »› الذى قد يتوهم بينه وبينهم 
ويمكننا إيجاز الحديث عن العلماء الثلاثة » ثم عن الشناقطة الآخحرين › ممن اشتهروا 
جميعاً باسم (الشنقيطى) وذلك من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب اا ول 
الحلماء التلاٹشلے 

منهم اثنان (سّميّان) للشنقيطى (المفسر) من حيث التطابى التام و اا 
فی حين أن الثالٹ (شبيه) له . 
© سمب الأول : الشنقيطى الشارح : 

هو محمد الأمين بن أحمد ريدان بن محمد بن المختار بن سيدى الأمين بن المختار بن 
أحمد بن الطالب الإبراهيمى الجكنى الشنقيطى » والمشهور باسم (محمد الأمين الشنقيطى) 
مولده ووفاته بىادية موریتانیا بین عامی (١٤۱۲هھ‏ = (a\0 ٠‏ على وحه التقريب ¢ وله من 
التآليف العديدة » والتصانيف المفيدة » ما يربو على العشرين مۇلفاً › أغلبها من شروح 
المتون الشرعية واللغوية المختلفة » وكأنه مختص بالشروح دون غيرها ؛ ولذا كان تييزنا له 
بوصف (الشنقيطى الشارح)' . 
® سمي الثانى : الشنقيطى السقير: 

هو محمد الأمين الشنقيطى » حيث لم نعثر على اسمه كاملا » كمالم نقف على 
تاریخ مولده » أما وفاته فقد ود قعت على الأرجح فى أعقاب الخمسینیات فى حدود عام 
(۱۳۸۰ ه = ١٦۱۹م)‏ وقد عمل سفيرا للأردن لدى كل من السعودية والسودان » كما 
كان مشرفا عاماً على كلية الشريعة (أو المعهد الشرعى سابقا) بالأردن فى نهاية 
)١(‏ ومن آشهر هذه الشروح : (شرحه على مختصر خليل - وشرحه على مراقى السعود - وشرحه 

على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب) وكلها فى الفقه المالكى › وكذا (شرحه على ألفيه المختار بن 

: الحكنى فى النحو العربى)‎ i 

ه انظر ترجمته فى (إعداد المهح للاستفادة من المنهج) : أحمد بن أحمد امختار الجكنى الشنقيطى 

. ۱۷ ص‎ 
AY 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية الفصل الثانى : اسمه ولقبه وسميه 


الحمسينيات » والتى كان يرأسها آنذاك الأستاذ تيسير ظبيان » وقد عرف بكارم أخلاقه » 
وتقديم العون لمحتاجيه » من أهل بلاده خاصة » فضلاً عن غيرهم عامة . 


ه شبيهه: الشنقيطى الماسشس: 
الشنقيطى والمشهور ياسم (محمد مين الشنقيطى) مولده ببلاده شنقیط عام (۹۳ ھے = 
٦,م)‏ أما وفاته فكانت بمدينة الزبير العراقية عام (۱۳۵۱ه = ۱۹۳۲ءم) . 
و E CI EREN‏ إلى e‏ 
ا ا 1 مدرسة e‏ 0 ا 8 عام i = A ٤۲(‏ ولا 
تزال هذه المدرسة فائمة حتى يومتا هذا › ويقوم منهجها على مدارسة العلوم الشرعية 
واللغوية ؛ بهدف تربية وتخريج أجيال متلاحقة من العلماء العاملين » والدعاة الجادين" 
ولا كان اسم (محمد أمين) يشبه اسم الشنقيطى المفسر (محمد الأمين) إلا من (الألف 
واللام) فی (أمین) لذا فقد أطلقنا عليه : (شبیهه) ثم ولا غلب على نشاطه أيضاً تأسیس كل 
من (جمعية النجاة) ثم (مدرسة النبجاة) التابعة لها ؛ لذا فقد أطلنا عليه : (المؤسس) . 


المطلب الثانى 
الحلماء الاخ رون 
ونقصد بهم أولئك العلماء الذين اشتهروا بلقب (الشنقيطى) غير الفلاثة المذكورين › 
وقد ورد ذكر هؤلاء العلماء عند كل من الزركلى » وكحالة » كما مخض البحث عن 
وجود غيرهم بنفس الشهرة كذلك » ويكن إيجاز ذكر هؤلاء وأولئك على النحو التالى : 


(۱) راجح إیجاز ترجمته فى : (ذكريات مع الشيخ الراحل محمد الأمين الشنقيطى) : عدنان سارى 
الزبن - مجلة الشريعة ص ٠٤١‏ - العدد ۲۹۰ - إصدار ورارة الشباب جو الوک ی 
۰ه = شباط (فبرایر) ۱۹۹۰م . 

(۲) راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
۾ من أعلام الفکر اللإسلامی فى البصرة : الدلیشی الخالدی ص ۱۱ ۰ ۲۲۹ . 
٠ه‏ الشنقيطى ومدرسة النجاة فى الزبير : د. على أب حسين - مجلة الدارة ص )٠۲۸ - ٠١٤(‏ - 

العدد ١‏ - الستة ١۳‏ - الرياض - المملكة العربية السعودية - شوال ۱٤۰١۷‏ ه = يونيو ۱۹۸۷م . 


At 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية 
م المشهورون باسم (الشنقيطى) عند الزركلى ,: 

أورد حير الدين الزرکلی فی کتابه (الأعلام) تسعة منهم ¢ وز نکتفی فی الہ لتمٹیل لهم بذکر 
الغلاثة التاليين : 
-١‏ الشنقيطى (أحمد بن الأمين) : 

نزيل القاهرة والمحوفی بها عام (۱۳۳۱ه = ۱۳١۱۹م)‏ » وصاحب كتاب (الوسيط 
فى تراجم أدباء شنقيط) المرجع الأول › والمصدر الرئيس › للحديث عن شنقيط 
ادات 
۲- الشنقيطى (محمد ا لخضر بن مایابی) : 

جكنى » مفتى الالكية بالمدينة المنورة › والمتوفی بها عام (۱۳۵۳ه = ١۱۹۴٠م)‏ . 
۳ ال لشسنقيطى ( محمد محمود بن التلاميد) : 


ويعرف أيضا ب (التركزى) و(ابن التلميذ) نزيل القاهرة › والمتوفی بها عام (۳۲۲١ه‏ = 
£ .14م( 


و 2 ا 
الفصل الثانى : اسمه ولقبه وسميه 


: المشهمورون باسم (الشنقيطى) عند كحالة‎ ٠ 

أورد عمر رضا كحالة فى كتابه (معجم المؤلفين) ثلاثة عشر منهم » بزيادة أربعة فوق 
التسعة المذكورين عند الزركلى » ونكتفى فى التمثيل لهم بذكر الثلاثة التاليين : 
-١‏ الشنقيطى (أحمد البدوى) : 

اللي الا ت الر ى الخو ااي الى > ا ور ا 


(۱) الأعلام 1 الزركلى ۱/ - کما وردت ترجمته كذلك فی کل من : 
م كتابه (الوسيط) : ص ۷ - ٠١‏ . 
e‏ معجم المطبوعات العريية والمعحربة : جمع وترتیب يوسف إليان سرکیس ص ۱۱٤١۸‏ - مكشبة 
ومطبعة سرکیس - القاهرة - ٩٤۱۲۳ه=‏ ۱۹۲۸م . 
(۲) الأعلام : الزرکلی ۳٤۷/١‏ . 
(۳) الأعلام : الزرکلى ۳١١۱/۷‏ . 
ھ کماوردت ترجمته كذلك فی کتاب (الوسيط) : أحمد بن الأمين الشنقیطی ص ۳۸۱ - ۳۹۷ 
(وقد جاء فيه : أن التلاميد بالدال المهملة هى تصحيف التلاميذ بالذال المعجمة) . 
® ومن المصادر الست دکرته ب (ابن التلميذ) کاب (الروض الفتيقى الفالق ¢ ومژنس الكئيب 
العاشق) : لإمام الحرمين محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمدانى ص ٤٤٤‏ - الطبعة ۲ - شرح 
وحقیی : سعد ناصر الدهان - مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - ٠٤١ ٤‏ ھے = ٤م‏ . 


Ao 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية الفصل الثانى . اسمه ولقبه وسميه 


نساب العرب بتظمه (عمود النسب) وأجاد فيه » وکانت وفاته عام (۱۲۲۰ هھ = 
0.^( . 


- الشنقيطى (باب بن أحمد) : 
علوی « عالم دیب » کانت وفاته فی حدود عام ( ٣۰‏ ۲ه = (eA‏ 


۳- الشنقيطى (محمد بن محمد) : 
کنیته (أبو عبد الله) وکان فاضلاً متصوفاً > کما کان حیاً بعد عام (۱۳۲۰ھ د 
OT‏ 


ه المشهورون باسم (الشنقيطى) بين يدئ البحث: 


د ال ث عن وجود سبعة من العلماء اشتهروا جميعاً باسم (الشنقيطى) فوق الذين 
ورد ذکرهم عند کل من الزركلى وكحالة > وکن إیجاز ذکرهم فیمایلی : 


: الشنقيطى (أحمد بن أحمد المختار)‎ -١ 


| کن ٢‏ المدرس بالمسچد الحرام عمكة المكرمة› وصاحب کتاب : (إعداد الهج › للاستفادة 
من المنهج» فى قواعد الفقه المالكى) كما آنه أحد تلاميذ صاحبنا الشنقيطى المفسر“ . 
۲- الشنقيطى (أحمد المختار) : 

الحكنى › عالم بالانساب› وصاحب کتاب : (التعليق الصوابت على فة الآللاں)“ 1 


: كما وردت ترجمته كذلك فى كل من‎ - ۱۷۳/١ معجم المؤلفين : كحالة‎ )١( 

م الوسيط : أحمد بن الأمین الشنقیطی ص ٠٠۲ - ۳٠۰‏ . 

ه إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون : لإسماعيل باشا البغدادى ٠١١/١‏ - نشر مكتبة 
الثنى - بخداد - العراق - (د.تث) . 

(۲) معجم المؤلفين : كحالة ۳۳/۳ - كما وردت ترجمته كذلك فى كل من : 

ه الوسيط : أحمد بن الأمين الشنقیطى ص ۳٤‏ - ۳۷ . 

ص اليراقيت الشيمنة فى أعيان مذهب عالم المديئة : لمحمد البشير ظافر الأزهرى ١١۷/١‏ - مطبعة 
الملاجىء العباسية التابعة لحمعية العروة الوثقى - القاهرة - ۱۳۲۴٤‏ ه = ۱۹۰1م . 

(۳) معجم المؤلفين : كحالة ۲۲۳/١١‏ . 
)٤(‏ راجع تفصیل ترجمته فى (السلفية وأعلامها فی موریتانا) : الطیب بن عمر بن الحسین ص۲۹۵ - ۹٩۹‏ . 
)٥(‏ راجع تفصیل ترجمته فی (الوسیط) : آحمد بن الأمین الشنقیطی ص ٠٠١ - ۲٣۲‏ . 

ه و(التعليق الصواب) هو عبارة عن حاشية على : (تحفة الألباب فى شرح الأنساب) للشيخ 
حمّاد بن الأمين المجلسى الموريتانى - انظر (التحفة وحاشيته التعليق) - ثلائة أجزاء - الطبعة -١‏ 
مطبوعات إدارة إحیاء التراٹ اللإسلامی - قطر - ۱٤۰٥‏ هھ = ٩۱۹۸م‏ . 

A٦ 


القسم الأرل : الباب الأول : حياته الشخصية 


۳- الشنقيطى (الحسن بن أبه) : 
الحسنى » أديب معروف » وقد استشهد صاحبنا الشنقيطى بشعره غير مرة فى تفسيره › 
م EE‏ 
ومن ذلك استشهاده علی عظّم کید النساء فی معرض تفسیر قول الله تعالی  :‏ إن کید کن 
عظيم € الآية"“ بقول الشاعر الذى يبين به سبب عظّم هذا الكيد قاثلاً : 


م2 
الفصل الثانى : اسمه ولقبه وسميه 


ما استعظم الله کیدهته إلا لإنهن هسن هن 


: الشنقيطى (محمد بن أحمد)‎ - ٤ 
ولقه (الداه) صاحب کتاب : (فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالادلة) حیٹ جاء‎ 
. )م۱۹٩۷‎ = باخره أن الفراغ منه کان فی شعبان من عام (۱۳۸۷هھ‎ 


: الشنقیطی (محمد بن أبى مدين)‎ -٥ 
ومن آثاره كتاب : (الصوارم و الأستة ا ا ول ا‎ 
. الأولی عام (۰۷٤۱ه = ۱۹۸۷م)“‎ 


- الشنقيطى (محمد بن حنبل) : 

ويعرف كذلك ب (ابن الفال الحسن) أو (البوحسنى) من أعلام العلماء فى بلاده فى 
النحو والشعر وغيرهما » كما عرف عنه انقطاعه لطلب العلم وتعليمه وحضه الناس على 
ل 


(۱) یوسف : ۲۸ . 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى : ۷۲/۳ . 

ه وقد أراد الشاعر أن يعبر بقوله هذا عن مدى تعجبه وحيرته إزاء تفسيره ه لعظّم كيد النساء » غير أنه 
لم يجد لذلك من سبب إلا أن النساء هن النساء ؛ ومن ثم فالكيد باق ما بقيت النساء ؛ لذا نراه 
يؤكد هذا المعنى توكيداً لفظيا بقوله : (هن هنه) فالشانية توكيد للأولى » أما الهاء الساكنة 
فلضرورة التصريع بين قافية البيت وعروضه (هنه : هنة) . 

(۳) انظر فی ذلك کتابه : 

ه فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة : محمد بن أحمد اللقب ب (الداء الشنقيطى) - ثلائة 

أجزاء - الطبعة ۱ - مكتبة القاهرة بمیدان الزهر - مصر - شعبان ۱۳۸۷ هھ = نوفمبر ۷٦۱۹م‏ . 
(6) الصَرَآرم والأستة فى الذبً عن السنة : محمد بن أبى مدين بن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطى - 

الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبتان - ۰۷٤۱ھ‏ = 1۹۸۷م . 

- ۴۱۱ راجع تفصیل ترجمته فی (الوسیط فی تراجم أدباء شنقیط) : أحمد بن الأمین الشنقیطی ص‎ )٥( 
. ۵0 


AY 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية 


الفصل الثانى : اسمه ولقبه وسميه 

وقد أكثر صاحبنا الشنقيطى المفسر من الاستشهاد بشعره » خاصة بقصيدته البائية التى 
يحض فيها على طلب العلم قائلاً : 

2 م ت ی 
لا تسوء بالعلم ظناً يا فشى إن سوء الظن بالعلم عطّب 

e 
الراتب باحر‎ u د صرورة صلاة الوتر فى جماعة‎ e 
الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم ؛ وقد استأنسا فی دعوتهما هذه بقول الله‎ 
. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 الآية"‎  : تال‎ 


%* 3% % 


E .‏ اشتهروا باسم 0 صاحبنا (الشنقيطى 
علماء إلشناقطة ا عن الحصر ٤ N,‏ وذلك کارت واتشارهم فی شتی انا 


اللعمورة ¢ ومن آمثالهم . : محمد بن الطلب اليعقوبى ¢ والار و وا الجكئى 6 والشيخ 
ماء ١‏ ت وعيرهم من علماء الشناقطة خحلق كه ١‏ 


. (من المقدمة)‎ 1۲/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
: ومطلع هذه القصيدة ة قوله‎ 
َع برق بربيات الذهب‎ SS 
وقد وردت بتمامها ضمن ترجمة الشاعر فى كتاب (الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط) : أ حمد بن‎ 
. ۳۱۸ - ۳۱٤ المین الشنقیطی ص‎ 
. ۱۰۳ : آل عمران‎ )۲( 
والشيخ سليمان العمَرئ كان قاضيا بالمدينة المنورة» فضلاً عن عمله كرئيس للمدرسين الحرم التبوى‎ 
: الشريف» ومراقبته على الدروس العلمية به - انظر ذكر الشيخين العمرى ومحمد المصطفى الشنقيطى فى‎ 
» ٠١١ ء٠۱٤١ ه التراويح أكثر من آلف عام فى مسجد النبى بإ : الشيخ عطية محمد سالم ص‎ 
- دار التراث - المدينة الملورة‎ - ١ الطبعة‎ - )١( سلسلة (الرسائل المدنية) - الكتاب رقم‎ - 10۱ 
. هھ = ۹۷م‎ ۷ 
راجع تفصيل تراجمهم على الترتيب فى‎ )۳( 
- ۲۷۷( - )۱۹۰ - ٩٤( الوسيط فى تراجم أدباء شنقیط : أحمد بن الأمین الشتقیطی ص‎ 
. (FY — 710) - (YAT 
: انظر المزيد من هؤلاء العلماء فى كل من‎ )٤( 
. ٠١ - ١١ ه الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقیطی ص‎ 
ه ألفة ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية : کا ا ا‎ 
۸ 


القسم الأول : الباب الأول : حياته الشخصية ل ل الثائى “ اسه ولقبه وسميه 


قر اتا ارا كر من امه الفط غر هاخا الق ۶ ولك أت الس > 
ورفعا للخلط » الموهم بينه وبينهم ؛ الآمر الذى لا يتداركه كثير من الباحثين » فضلاً 
(الشنةط ( 

ولا لم يشتهر آى من هؤلاء العلماء الشناقطة بالتفسير سوى صاحبنا الشنقيطى ؛ لذا 
فلم نجد بداً فى التمييز بينه وبينهم » إلا أن نصفه ب (الشنقيطى الفسّر) وذلك نسبة 
إلى تفسيره : (أضواء البيان) العنى فى هذا البحث » والذى صار مقرونا به > 
ودالاً عليه . 


الفصل التالت 
مولده ونشسانه 


وينتظم المبحثين التاليين : 
ا- المبحث الأول : مولده. 
آ- الهبحث التانس ؛ نشأتنه. 


المبحت الأول 
موا ده 
ويتتظم المطلين التاليين 


[- ا[مطلب الول : تاریخ مولده . 
-١‏ المطلب التانس : موطن مولده . 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الثالث : مولده ونشأته 


المطلب الول 
تاریخ موده 


ولد الفتظى عام تة وغشرين لافنا رال هي الج 7١ا‏ وهی ما 
يقابل بالتقويم الميلادى عام سبعة وتسعمائة وألف من الميلاد E2‏ 


حيث وقع تصحيف فيما أورده الشيخ عطية من أن مولد شيخه الشنقيطى كان عام 
خحمسة وثلائمائة وألف من الهجرة ١٠١٠١٠١ه‏ » وذلك فى معرض ترجمته الموجزة لشيخه 
من خلال تقديه لرحلة حجه الأول إلى بيت الله الحراء" . 


وقد دفعنى هذا التصحيف إلى توثيق تاريخ مولد الشنقيطى بسؤال كل من: تلميذه الشيخ 
ف وولدیه الدكتور محمد المختار والدكتور عبد الله ؛ حيث أكدوا جميعهم أنه ولد عام 
خحمسة وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة (١۳۲٠ه)‏ وهو ذات التاريخ الذی ابتناه فى 
صلب البحث والتزمناه فى ثناياء“ . 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين قد أثبت ذات التاريخ دون التنبيه إلى ما وقع 
فيه من تصحيف » فى حين تبه البعض الآخحر إلى ذلك" وفى مقابل هؤلاء وجدنا 


. (من المقدمة)‎ ۱۹/١ أضرواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 

(۲) قد قابلنا هذا التاريخ فى كل من : 

ه الأعلام : الزركلى ی س ا وو اخ ان ع ج ار 
الزرکلی تاریخ مولده ووفاته بین عامی : (۱۳۲۵ - ١۱۳۸ه)‏ الموافقين لعامی : (1۹۰۷ - 
7مم م) . 

ه التقويم اليابانى الهجرى الميلادى (هيل ه - م٠)‏ : لحساب شركة كهرباء الشرق - جدة - المملكة 
العربية السعودية - (د. ت) . 

٠‏ برنامج المؤذن العربى (الإصدار رقم )٠١١‏ : شركة الخليج العالمية للتکنولوچيا المصرية - القاهرة 
- (د. ٿ) . 

(۳) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : بقلم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ص ٠١‏ - الطبعة ١‏ - 
دار الشروق - جدة - المملكة العربية السعودية - ۱٤٤۰۳‏ ه = 1۹۸۳م . 

› وقد تم هذا من خال لقائی معهم فی غضون عام (۲١٤۱ه = ۱۹۹۲م) بمنزل الدكتور محمد المختار‎ )٤( 
وهو ذات منزل والده الشنقيطى بباب الكومة بالمدينة المنورة بالقرب من الحرم النبوى الشريف على‎ 
. ساكنه أفضل الصلاة وآتم التسليم‎ 

: ومن المصادر التى لم تشر إلى ذلك التصحيف نذكر كلا من‎ )٥( 

ه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشلقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص١٠  .‏ 

۹۲ 


القسم الأول (الباب الأول : حياته الشخصة) الفصل الثالث : مو لده ونشأته 


بعضاً من الباحثين الأخرين قد وقع فى التصحيف المشار إليه ؛ فسايره ولم يتنبه إليه" . 


المطلب الذانى 
موطن مولسدو“ 

ولد الشنقيطى عند عين للماء تعرف ب (بشر تنبه) بجانب ذلك الوادى الفسيح » ذى 
البطاح والمياه والنخيل » حيث مسقط رأسه بقرية (قّرو) التابعة لمديرية (كيقا) من القطر 
مدينة (نواكشوط) عاصمة البلاد بمسافة ستمائة وستة كيلو مترات ٠۰٦‏ كم شرقاً » فى حين 
تبعد (تَنبَه) عن مدينة (كيقًا) بمسافة ستين كيلو مترا 1۰ كم شمالاً . 

وكما أن (تنبّه) اسم البئر » فكذلك (كيقا أو كيفه) اسم لبثر مشهورة مائها المح ؛ 
وبالرغم من ذلك إلا أنها تعد إحدى الناهل العظيمة التى تردها الإبل » فتنعم بشربها »› 
ویکثر لبتها › كما آنها ملقط عظيم للصمغ العربى ذى الجودة العالية 


= ه‌ منسك الإمام الشنقيطى : (د. عبد الله الطيار) مع (د. عبد العزيز الحجيلان) - ٠۳/١‏ . 
م علماء ومقكرون عرفتهم : محمد المجذوب ١۷١/١‏ . 
ه الإقليد فى الأسماء والصفات » والاجتهاد والتقليد : تأليف العلامة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى ص۸ - تحقيق وتعليق : شريف بن محمد فؤاد بن هزاع ص ۸ . 
(1) و من المصادر التى أشارت إلى ذلك التصحيف نذكر كلا من : 
ه نثر الورود على مراقى السعود : شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى - بحقيق 
اال لهد 52 E o gs‏ 
ف اللفة زأعلدمها فى ورانا الطب بن قمر ين الحين ص ٠٤١‏ . 
۾ محاسن الإسلام والرد على أباطيل حصرمه : تأليف العلامة محمد الأمين الشنقيطى ص۸ - 
حقیق وتعلیق وعنوان : ساعد عمر غازی - ص۸ . 
(۲) انظر موطن مولده ولفظ شنقیط ومعناه فی کل من : 
مه أضراء البيان : الشنقيطى ٠۹/١‏ (من المقدمة) . 
ê‏ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص ۵ - ٤١‏ . 
ه الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقيطى ص ٠٥١‏ . 
ه السلفية وأعلافها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٤٥١‏ . 
ه موريتانيا الحديثة : محمد يوسف مقلد ص ٤٥‏ . 
ه أالفية ابن مالك وتاثيرها فى الثقافة المورتائية : يحيى بن ابرا ص ٤‏ . 
ه الجأش الربيط فى النضال عن مغربية شنقيط : محمد الإمام بن ماء العيئين ص ١١‏ . 
ه مظاهر الوعى القرمى عند مثقفى شنقيط : أحمد ولد الحجسن ص ١١١‏ . 
ه المقدمة فى التاريخ : لعبد الرحمن بن نحلدون ٠٤٤/١‏ . 


۹۳ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الثالث : مولده ونشأته 


وأآما (شنقيط) فكانت ولا تزال اسما لقرية من أعمال مديرية (آطار) فى أقصى 
الشمال الغربى من موريتانيا » وهى تعنى عندهم (عيون الماء التى كانت تشرب منها الخيول) 
ثم سمى القطر كله باسم (شنقيط) من باب تسمية الشىء باسم بعضه أو تسمية الكل باسم 
الجزء » وقد سبق الحديث عن مدينة (شنقيط) وما لها من مزايا وخصوصية من حيث حسن 
مناحها وبطاحها وجودة تمرها الذى لا يصبر عليه آكله » إلى غير ذلك من الميزات الظاهرة 

وأما (آطار) فتعنى عندهم الطريق » وقد صارت علَّماً على تلك المدينة العظيمة التى 
تفوق (شنقيط) من حيث كثرة دورها ونخيلها » وتبعد عنها مسافة يومين من جهة الجنوب 
الخربى » كما تجاورها أودية كثيرة » ويعرف أهلها ب : (السماسدة) 


المبحث التانیى 


وينتظم المطالب الثلاثة التالىة : 
-١‏ الفطلب الأول : مرحلة الطفولة . 
-٣‏ المطلب الثانس : مرحلة البلوغ . 
د ا ال 


القسم الأول . (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الثالٹ : مولده ونشأته 


المطلب اول 
مرحلة الطفولة 
تد هذه المرحلة فى حياة الشنقيطى منذ مولده ونعومة أظافره حتی بلوغه سن 
العاشرة » وتتميز بجا خالطها من الطرافة والخرابة ؛ حيث لم يكن آول هذه الطفولة المرحة 
المدللة ليدل على ما انتهى إليه آاخحرها من مواصلة الحهد » وظهور النجابة › فی تحصیل 
العلوم النافعة » وحفظ المتون الحامعة › وهذا ما يتضح لنا من خلال تطورات طفو لته 
التالىة : 


ه الشنقيطى وحيد والديه : 

نا الفط شا ؛ ت تر اانه وهو لا يزال صغيراً يقرأ فى جزء (عَّم) وقد 
ترك له ثروة مناسبة من الحيوان والال 1 ثم صار أمره إلى أمه التى وقفت نفسها على تربیته 
والعناية به كأشد وبلغ ما تكون تربية الأم وعنايتها بوحيدها » غير أنه كان لابد لهذه الأم 
ووحيدها من الرعاية والعون ما يمكنهما من مواصلة رحلتهما فى الحياة . 

ومن ثم ؛ فقد انتقلت أم الشنقيطى مع وحيدها إلى بيت أخواله الذين هم أبناء عم 
أة ا ,وسكي الط ف ست اغرال ال عفن هن ال غاة رالاة ٠‏ جيك ضار ل 
الشنقيطى ما نصه : توفى والدى وأنا صغير أقرأً فى جزء (عم) وترك لى ثروة من الحيوان 
والال »> وکانت سکنای قی بیت آخحوالی ( وأمی أبنة ا وقد عنیت بی والدتی 
وأخوالى أشد عناية" . 


© الشنقیطی فى بيت اخواله (المدرسة الاولى الاأهلىة): 
هله وذووه من آخواله وزوجاتهم وأبنائهم وفى تلك المدرسة الأهلية بدا يتکون الشنقيطى 
الطفل الصخير ؛ فينمو جسده » ويتبلور عقله » ويتلون فكره » وتتضح بواكير ومعالم 
شخصیته ؛ لیصیر فیما بعد جزءا من کل › ووحدة صغیرةً فی بناء کبیر هو بناء قبیلته (بنی 
جاکان) . 

تلك القبيلة الى تأثر الشنقيطى یحمید خحصالهاء وکریم سجایاه» من الأصالة والعلم ¢ 
والكرم والفروسية » إلى غير ذلك من الصفات والأخلاق التى بوأتها موقع الصدارة › 
(۱) راجع تفصیل صقات قبیلته (بنی جاکان) ص من هذا الببحث . 
۹٦‏ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الثالث : مولده ونشأته 
وجعلتها أشهر القبائل؛ ومن ثم كان شرفها وعلو شأنها » وكذا ارتفاع سهمها وذيوع 
صيتها » فى طول البلاد وعرضها . 

ذلكم هو التاخ الذى احتوى الشتقيطى منذ أن فتح عينيه على هذه الدنيا ؛ ما كان له 
ملكاته العقلية » ورسم ملامحه الفكرية » اضطلاعاً با يؤمله فيه أهله وذووه كأحد علماء 


ه الشنقيطى لا يمل إلى الدراسة : 

نشا الشنقيطى مرفهاً مدلل ؛ ومن ثم مالت نفسه إلى المرح واللعب » أكثر من الدرس 
والطلب » ولم يكن هذا السلوك غريب من طفل نشا فى مشل بيئته » وحظى ثل رعايته ؛ 
حيث اجتمعت عوامل عدة على جعله موضصع الاهتمام و الأنظار » لدى القائين 
على آمره ٰ والمعنين بترييته » بدء بأمه 1 ومروراً بأحواله ٰ وانتهاء بسائر أهله وذويه : 


ولا يخفى أن محور هذه العوامل جميعها يتمثل فى كون الشنقيطى نشا وحيد والديه ٤‏ 
ثم ذاق مرارة اليتم مبكراً ؛ ليصير بذلك وحيد أمة التى أرضعته حنانها » وروته عصارة 
قلبها ؛ ولتعوضه بذلك عن فقد آبیه وتری فيه امتداداً له » غير أنها ما لبشت أن رحلت عنه 
بعد أن أتم مرحلة البلوغ › لتلحق بأبيه . 

ومع ذلك ؛ لم يكن الشنقيطى يتيم أبويه فوا ارا بل کان طفلاً مرفهاً 
مدلل » فشاباً موسراً قادرا ؛ با تركه له والده من الثروة » فوق ما حظى به من رعاية 
آخواله له ›» وعنایتهم به › وهم بدورهم من هم من يسر الحال > ورغد العيش ؛ لهذا كله 
لم يعرف الحرمان إلى قلبه سبيلاً » ولم يقعد به اليتم عن انطلاقه طفلاً مدللاً » وشاباً 
ميسوراً . 

وقد دفعه ذلك ال إيثار لهو وبراءة المرح واللعب ¢ على عناء ومثابرة الدرس 
والطلب 4 وإلى هذا يشير تلميذه الشيخ عطية بقوله (وکانڻ وحید والديه فکان فی مکان 
التدلل والعتاية) كما يسوق على لسان شيخه ما نصه : (قال رحمه الله : كنت أميل إلى 
اللعب أكثر من الدراسة)" . 


بل والأكثر من هذا أننا نرى الشنقيطى يجتهد آنذاك فى حلق الأعذار التى من شأنها أن 
تصرفه عن الدراسة والطلب 1 وتسلمه إلى المرح واللعب »> ومن ذلك عدم صبره على حفظ 


(۱) راجع تفصیل صفات قبیلته (بنی جاکان) ص من هذا البحث . 

() أضواء البيان : الشنقيطى ۲۸/١‏ (من القدمة) . 

(۳) أضراء الييان : الشنقيطى ۲۸/١‏ (من المقدمة) . 

۹۷ 


القسم الأول : (الباب الأول . حياته الشخصية) الفصل الثالث : مولده ونشأته 


الحروف الهجائية ؛ حيث لم يجد سبيلاً للإفلات من هذا الأزق إلا أن يقول لأهله وذويه 
ممن يحظفونه إياها ما نصه : فقلت : كفى ؛ إنى أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة ؛ 
کی یترکوننی" . 

إلا أن الله تعالى آنفذ مشيئته » وأجرى قدره » فى ذلك الطفل الصغير ؛ حيث ص 
أمر الدراسة والطلب » أقرب إلى قلبه » وأحب إلى نفسه » من المرح واللعب ؛ وحقا لا 
یقع فی کون الله تعالی ما يريده الله تعالى » وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه : ¥ وما 
تشاءون إِلاً ًن يشاء الله 4 الآة“ . 

كما يعبر ابن الرومى عن تلك الإرادة الإلهية الثافذة فى معرض رثاء ابئه فيقول : 

ولكن ربى شاء غير مشيتتى ‏ وللرب إمضاء امشينة لأ ابر 

ه الشنقيطى وحفظ الحروف المجاشة : 

لم يلبث أهله وذووه أن أحسوا بذلك التحول الحادث » وهذا اليل الملموس »› اللذين 
أبداهما الشنقيطى فى تطور مفاجىء إزاء إقباله على الدرس والطلب › بعد أن كان منصرفا 
عنهما إلى المرح واللعب ؛ وعندئذ بدأوا معه أولى خطوات رحلته الطويلة مع الدرس 
والتتحصيل بتعليمه وتحفيظه حروف الهجاء بنطقها ورسمها على طريقتهم الخاصة فى ذلك . 

غير أنهم فوجئوا بذهنه المتفتق › وموهبته المبشرة ؛ فما إن وصلوا معه إلى الحرفين 
الثالث والرابع حتى لاحظوا نهمه الشديد» واستعداده الملحوظ. لإكمال بقية الحروف من تلقاء 
نفسه دون الحاجة إليهم » ونراه يصف ذلك قائلاً : ويدأوا يقرئوننى الجحروف الهجائية 
بالحركات باء فتحة (ا) باء كسرة (بى) باء ضمة (بو) وهكذا (ت » ث) إلخ ؛ فقلت 
لهم : أو كل الحروف هكذا ؟ قالوا : نعم ؛ فقلت : كفى ؛ إنى أستطيع قراءتها كلها على 
هذه الطريقة » فقالوا : اقرأها ؛ فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة » وتنقلت إلى آخرها بهذه 
الطريقة ؛ فعرفوا أنى فهمت قاعدتها » واكتفوا منى بذلك ؛ ومن ثم يت إلى 


القراءة“ . 


() أضواء البيان : الشنقيطى ۲۸/١‏ (من المقدمة) . 

(۲) اللإنسان : ۰ - التکویر : ۲۹ . 

() دیوان ابن الرومی (آبی الحسن على بن العباس بن جریج) : 1۲٠١/۲‏ - البيت رقم )٠١(‏ - محقيق : 
د. حسين نصار - إصدار : (ورارة الثقافة - الهيغة المصرية العامة للكتاب - مركز تحقيق التراث) - 
مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - ٩۱۳۹ھ‏ = ٤۱۹۷م‏ . 

. (بتصريف يسير من المقدمة)‎ ۲۸/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 


۹۸ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته د الفصل الثالث : مولده ونشأته 
م الشنتيطى وحفظ القرآن الكريم : 

وما إن آتم الشنقيطى تعلمه وحفظه حروف الهجاء حتی عاود حفظه للقرآن الكريم 
الذى توقف فيه عند جزء (عم) بسبب وفاة والده آنذاك ٤‏ وهتاك وفی سوت أخراله 
واصل الشنقيطى الحفظ حتى أتم القرآن كله على يد خاله وشيخه (عبد الله بن محمد المختار 
ابن إبراهيم بن أحمد نوح) وعمره آنذاك عشرة أعوام . 

وبتمام حفظه للقرآن يختتم الشنقيطى مرحلة طفولته » بعد أن أرسئ له حجر الزاوية 
الذى يعد أساساً لانطلاقه فيما بعد إلى وا البلوغ والطلب › حيث الجد والاجتهاد ء 
والصبر والمثابرة & على عثاء الدرس tk‏ ومشاف التحصيل ۰ 


المطلب الثانى 
مرحاله التلوغ 
تمتد هذه المرحلة فى حياة الشنقيطى من سن العاشرة وحتى بلوغه السادسة عشرة من 
عمره » وتتمیر بإقباله الشديد » ونهمه الواضح El e i‏ 
(المصحف العشثمانى) مح ځجویده القرآن بقراءة (نافع) بروایتیها : (ورش) من طریق )2 
يعفوبتب الأزرق) ورواية (قالون) من طريق (آبی شط ) وذلك على ابن خاله (سیدی محمد 
او اخ ن م لان به الل إلى رول ا ا 
وذلك بالإضافة إلى حفظ بعض التون » ودراسة بعض المختصرات »› فى النحو والفقه 
والأدب والتاريخ والسيرة » وقد تم له ذلك وهو لم بزل فى (مدرسته الأولى الأهلية) فى 
(بیوت أخواله) حيث شيوخه من آخواله وزوجاتهم وأبنائهم وسائر أهله وذويه . 
وعن الملامح | لميزة لتلك المرحلة » وما لها من منهج علمى خاص فى حياة 
الشنقيطى» يحدثنا تلميذه الشيخ عطية قائلاً : تعتبر الدراسة فى علوم القرآن منهجا 
متکاملأً » لا زه SSS a sS‏ 
ما کان موصولا أو مفصولا › GSO E‏ تم 
i E E‏ 
IRIS‏ 
وعشرين مرة من الكلمات المشتبهة » كما أفرد لكل عدد منها فصلا خاصاً به » فمثلاً كلمة 
(أعيتهب) بالرفع جاءت ثلاث مرات فى القرآن » وفيها يقول : 
۹۹ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الثالث : مولده وتشاته 
TTT‏ ا 2 
أعينهم بالرفع من غير حضور من بعد کانت وتولت وتدو ر" 
ومن الثنائى : كلمة (الأشياع) بالعين » والتى جاءت مرتين فى القرآن › وفيها يقول : 
و 2 . aT‏ 
أشياع بالعين فهل من مدكر فی سیا من قبل بانھم ذکر'“ 
وقد درس رحمه الله هذا كله » وكانت له زيادة نظم عليه ؛ تذييلاً لزيادة الفائدة › 


ومن ذلك تذييله على هذا البيت الأخير ؛ مبيناً حركاته وإعرابه قائلاً : 


و کو بیت 


فى سورة القمر خاطب وانصباً ويره وغوه ت سا 

أى فى سورة (القمر) کون كلمة (أشياع) با لخطاب والنصس › وذلك فی 
قول الله تعائی 3 ولقد أهلكتا أشياعكم فهل من مدكر ¢ الآيت“ وفی 2 (E‏ تکون 
تلاوتها بالخيبة والحر › وذلك فى قول الله تعالی  .‏ كما فعل بأشياعهم من فَبل 4 
الأية“ . 

وهذه دراسة لا تكاد توجد إلا ما شاء الله تعالى ›» وهى من المهام العلمية التى بها 
بحفظ رسم القرآن من التغيير والتبديل » كما آنها من آثار تعهد الله تعالى بحفظ هذا 
القرآن المنزل من عنده ا : 


(1) والمقصود آن كلمة (أعيتمّم) جاءت مرفوعة دالّةَ على جماعة الذائبين بالضمير (هم) فى ثلاثة مواضع 
من القرآن الكريم » وهی بحسب ترتيب الناظم كمايلى : 
. من بعد (کانت) آی فی قرله تعالی : لالّذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري) الكهف : 


ا 

ه من بعد (ترلّت) أو (يَرَلّرا) أى فى قرله تعالى: «تولوا وأعينهم تفيض من الدمع) التوبة : 
۲ . 

م من بعد (تدور) آی فى قرله تعالى : «تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من المرت) الأحزاب : 
۰-۹ 


(۲) والمقصود أن كلمة (أشياع) جاءت فى سورة (القمر) وبعدها لفھل من مدکر) کما جاءت فی سورة 
(سبا) بعد ذلك وبعدها لمن قبل) . 
(۳) القمر : )٤( . ۵١‏ سا : ٥٤‏ 
)٥(‏ آضواء البیان : الشنقیطی ۱/ ۲۲ - ۲۳ (بتصرف يسير) . 
وقد تعهد الحق سبحانه بحفظ قرآنه الكريم على مر العصور ٠‏ وتعاقب الدهور › من أن تتد 
إليه يد التحريف والتبديل 1 أو أن يصييه عبث العابثين » من أعداء هذا الدين ؛ فقال تعالى : j}‏ 
نحن تتا الذكر وإِّا له أحافظون) الحجر 0 


| ++ ree ORGAN 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الثالث : مولده ونشأته 
وإعرابه »> يضيف الشيخ عطية على لسان شيخه قوله : ثم قال رحمه الله تعالى : وقد 
درست بعض المختصرات فى فقه الإمام مالك كرجز الشيخ ابن عاشر » كما درست دراسة 
واسعة فى الأدب على زوجة خالى أم ولد الخال » أى أن ولد خاله كان يعلمه العلوم 
الخاصة بالقرآن » وأمه تعلمه الأدب . 

قال : كما أخذت عنها مبادئ النحو كالأجرومية » وتمرينات ودروساً واسعة فى أنساب 
العرب وأيامهم » وكذا نظم الخزوات لأحمد البدوى الشنقيطى"“ وهو يزيد على خمسمائة 
بيت » وأيضاً نظم عمود النسب له وهو بالآلاف» مع شروحهما لابن أخته المعروف ب: 
a‏ الذى وصل فى شرحه ل : (عمود اللسب) إلى خحصوص العدنانيين ؛ لأنه مات 
قبل ن يشرح ما تعلق بالقحطانیین" . 

وبهذا يتخرج الشنقيطى فى (مدرسته الأولى الأهلية) فى (بيوت أخواله) بعد أن أتم فيها 
مرحلتى (طفولته وبلوغه) حيث أبدى إبداعا ملحوظا » وأحرز تفوقاً ملموساً ؛ يكفيان 
لتأهليه لالتحاق ب : (مدرستيه الثانية والثالثة) أثناء (مرحلة الطلب) . 


المطلب الثالث 
مرحلل الطل 

تمتد هذه المرحلة فى حياة الشنقيطى منذ أن كان شاباً يافعاً فى السادسة عشرة من 
عمره » وحتی استوی عوده » ویلغ أشده » وامتلك نصاب العلم الذى أهلّه لاح 
مكانه بين صفوف العلماء فى بلاده » وقد قارب آئذاك الفلاثين » وتتميز بانطلاقه خارج 
و ت ا و رت ودنا اف رة 
على أقرانه » فى كل ما قرروه له فى مرحلتى الطفولة والبلوغ »> من حفظ القرآن 
وتجويده » ومختصرات العلم ومتونه . 


(۱) راجع ترجمته ص من هذا الببحث ٣‏ 

(۲) هو حماد المجلسى أو المدلشى نسبة إلى قبيلة (مدلش) ثم البوحمدى الشنقيطى › عالم متفنن › 
ولغوى متقن › ابن أحت أحمد البدوى السابق › وشارح نظمیه : (عمود النسب) و االمغازى) إلا 
أنه وقع فى أغلاط كثيرة فى شرح الأنساب . 

© راجع تفصیل ترجمته فى (الوسيط فى تراجم آداء شنقط) : أحمد بن الاأمين الشتقيطى ص 
۲ - 00 . 


(۳) أضواء البیان : الشنقیطی ۲۳/۱ - ۲٤١‏ (بتصرف يسير) . 


الشسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصة) 


الفصل الثالث : مولده ونشأته 
وعن حروجه للطلب وجهیز هله له > يدنا قائل : ا حفظت القرآن وأآخحذت 

الرسم العشمانى" وتفوقت فيه على الأقران ؛ عنيت بى والدتى وأخوالى أشد عناية » 

وعزموا على توجيهى للدراسة فى بقية الفنون ؛ فجهزتنى والدتى بجملين » أحدهما عليه 

لی مرکبی کاحسن ما یکون من مرکب » وملابسی کأحسن ما تکون ؛ فرحا بی » وترغیا 

لى فى طلب العلم »> وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل“ . 

ه مدرسته الثائية (القبلية الجكانية): 


تلقی على أيديهم ما نقصه من مختلف الفنون التى لم يكن آعها من قبل فى مرحلتى 
الطفولة والبلوغ ف (مدرسته الأولى الأهلية) فى (بیوت أخواله) وسائر هله وذوره 


ومن ثم ؛ نراه يبدأ بطلب الفقه المالکی“ فيدرس مختصر خليل على يد شيخه 
(محمد بن صالح الملشهور بابن أحمد الأفرم الحکنى) الذى وصل معه إلى (قسم 
العبادات) كما درس عليه ما يقرب من تصف ألفية ابن مالك فى النحو › وعلی مشایخه 
الآخحرين من مشاهير علماء الجكنيين فى قبيلته نجده يكمل بقية الفنون من تفسير وحديث 
ا لجكنيين كل الفئون (الفقه المالكى والنحو والصرف والأصول والبلاغة وبعض التفسير 
EET‏ 


ه مدرسته الثالثة (الذاتية الخاصة): 


. كان ذلك فى (مرحلة الطفولة) وعمره آنذاك عشرة أعوام‎ )١( 

(۲) كان ذلك فى (مرحلة البلوغ) وعمره آئذاك ستة عشر عاماً . 

(۳) وهذا ما يؤكد نشآة الشنقيطى فى يسر ورغد من العيش › وكيف لا » وحاله تلك ؟! حیث مركيه 
وکتبه على جمل › ونفقته وزاده على جمل ثان > وفوق ذلك خادمه وبقراته ؛ فیاله من تعظیم 
لقدر العلم » وياله من تقدير لشرف طالبيه !! . 

(6) أضواء الپیان : الشنقیطی ۲۹/۱ . 

(6) وهو المذهب الفقهى السائد فى غرب أفريقيا عامة » وفى شنقيط خاصة ؛ بحيث لو حاول أحد أن 
يتعلم مذهباً غيره لما وجد أحداً يعلمه ذلك فى شنقيط بأسرها - انظر (نثر الورود على مراقى 
السعود) : شرح الشنقيطى ۱۸/١‏ . 

(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۲٠١/١‏ (من المقدمة) . 


۰۲ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الثالث : مولده وثشأته 


ومواصلة القراءة ؛ لتحصيل ما فاته » واستدراك ما غاب عنه » من فنون العلم وفروعه 
الختلقة » وخاصة علم المنطق » وآداب البحث والمناظرة » وإلى هذا يشير بقوله : أما 
المنطق وآداب البحث والمناظرة » فقد حصاناه بالمطالعة" . 
كما يصف الشيخ المجذوب تحصيل الشنقيطى هذين العلمين قائلاً : كان على الشيخ 
رحمه الله آلا یکتفی با یتلقاه عن شیوخه وشیخاته ؛ فراح یکب بنفسه على مختلف 
الأسفار » وفی ما درس وفى ما لم يدرس ؛ ومن هنا توافر له ذلك التضلمع الملموس فى 
علمى المنطق وأصول البحث والمناظرة » ما لا يكاد يضاهيه فيه إلا الأَقَلون" . 
ولم يلبث الشنقيطى أن أتم مرحلة طلبه هذه ؛ حتى طار خبره » وانتششر ذكره »› 
فجلس للدرس والفتيا » ثم اشتهر بالقضاء والفراسة فيه ؛ وذلك لعظيم ثقة المتقاضين فى 
قضائه وعدله > وتفدیر مواطنی بلاده لا جتهاده وعلمه : 
3# % ¥ 


وهكذا يمر الشنقيطى أئناء نشأته بمراحل ثلاث » حيث الطفولة والبلوغ والطلب » كما 
ينتقل خلالها أيضاً بين مدارس ثلاث » حيث مدرسته الأولى (الأهلية) فى مرحلتى الطفولة 
والبلوغ » ثم مدرسته الثانية (القبلية الجكنية) والثالثة (الذاتية الخاصة) وكلتاهما فى مرحلة 
الطلب ؛ ومن ثم يأخذ الشنقيطى مكانه بين مصاف العلماء العاملين » مترسماً نهجهم 
وخحطاهم » ومتحلياً بصفاتهم وأخلاقهم . 


. (من المقدمة)‎ ٠٠/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
. ۱۷۳/١ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ )۲( 


7 


الفصل الراب 
lg 8 f lg 8 a: 1‏ 8 


وينتظم المباحث الثلاثة التالية : 
-١‏ المبحث الأول : الصفات الخلقة . 


۴ فة اتانس إلكاة: 
-٣‏ المبحث الثالث : الصفات العلمة . 


المبحث الأول 
ا= الفط اول + وا 


اشطلت التاشن د وة 
-١‏ المطلب الثالث : ملبسه وهيثته . 


¥ Û pitr ERAPPORAEDO Kaen nO Aah 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته اللخلقية وا-ئلقية والعلمية 


امطاب الا ول 
لسونه وملامضه 

ا ف علیهم' والتى تشمل كلا من : السودان (وهم شديدو 
السواد أو الزنوج) فى مقابل البيضان (وهم الأقل سواداً أو البيض) . 

وفى حين يمثل السودان النسبة الغالبة من سكان البلاد ؛ ند أن الييضان يمثلون القلة 
الباقية من هذه اي وهم يختلفون عن أهل أوروبا الذين يميزون عند الشناقطة باللون 
(الأصفر) ليشيروا به إلى البشرة (البيضاء) أو (الشقراء) . 

أما (البيض أو البيضان) فهم يشبهون (عرب شبة الجزيرة) وهذا ما أشار إليه محمد 
يوسف مقلد بقوله : (وأهل موریتانيا یشبھون إلى حد كير عرب اليمن والكويت والبحرین 
والسعودية)" ويقصد ب (أهل موريتانيا) أى (البيض أو البيضان) وهذا ما يؤكده فى كتابه 


الذى جاء يحمل عنوان : (موريتانيا الحديثة أو العرب البيض فى أفريقيا السوداء)" . 
وإلى الييض أو البيضان ينتمى الشنق وقبيلته بنو جاكان » كما أفاد بذلك تلميذه 
الشيخ عطية على وجه العموم والإجمال“ . 


(۱) السحم والسحًام ا : أى السراد > ويقال للرجل الأسود : اسم کما فى حديث اللاعنة : 
إن جاءت په أسحم أحتم؟ أى أسود » كما يقال للمرأة السوداء ا کما فی حدیٹ اہی ذر : 
«(وعنده امرأة اا أى سوداء - انظر مادة (سحم) فی کل من : لسان العرب : 1۹0۹/۳ - 

المعجم الوسيط : ٤١١/١‏ . 

ه وأما الحديث المذكور فقد أخحرجه البخارى فى صحيحه بالاقتصار على (أسحم) دون (أحتم) 
وکلاهما ا (كتاب) تفسير القرآن (باب) قول الله تعالى : 
ووالّذين يرموت أزواجهم ولم يكن لهم شُهداء إلا انهم فُشهادة أحدهم أربع شهادات بالل إله 
لمن الصادقن) النور : 1 

ھ وانظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانی ۵۲/۱۸ - حديث رقم 
)٤۷٤٥(‏ - راجعه وقدم له وضبہط أحاديثه وعلق عليه : (طه عبد الرؤوف سعد - مصطفى 
محمد الهوارى - السيد محمد عبد المعطى) - طبع مكتبة الكليات الأزهرية - الأزهر - القاهرة - 
۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸م 1 

(۲) موريتانيا الحديثة : محمد يوسف مقلد ص ٤)١‏ . 
(۳) انظر غلاف هذا الكتاب الموسوم بالعنوان المذكور . 
0 و وا و 


القسم الأول . (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته اللقية واللَية والملمية 


المطلب الثانى 
: . وش 


كان الشنقيطى ربعة بين الرجال" لا بالقصير ولا الطويل الزائد » معتدل القامة ليس 
بال حدب › کمالم یکن نحیفاً نحیلاً ١‏ أو بديناً ذا رم وإما كان وسطاً فى ذلك 
)۳( 
کله" . 


المطلب الثالث 
ملىسه» وھىنتە 


كان الشنقيطى فى ملبسه وهيشته العامة كسائر أهل بلاده المعروفين بزيهم الصحراوى 
الحاص ٠‏ وألوانه الموروثة المميزة » وهو ما يصفه لنا الشيخ المجذوب بقوله : والمخالطون 
للشناقطة عن كثب يلمسون احتفاظهم بالكثير من طوابع بيئتهم الأولى » مهما طال بعدهم 
عنها وفراقهم لأهلها »› وقد لاحظت امتيازهم بهذه الحاصة على سائر جيرانهم من 
الأفارقة » حتى فى ثيابهم والألوان التى يؤثرونها » وفى المدينة المنورة غير قليل من 
مهاجريهم لا يكادون يفارقون أزياء الصحراء التى انتقلوا عنها 

فثوب الرجل منهم“ صورة من الخيمة التى ألفها فى بلاده ؛ فهو عبارة عن قطعة 
اة من القمافى الصبرغ بالزرةة م وقد شى أغلاة لادخال الراس :كفا اسع 
سائره على الجسم فوق السراويل » وقد احتفظ فى ذات الوقت بفتحتين متدتين على جانبيه 
لتسرب الهواء » كما تحتفظ خيمة البادية ببابين متقابلين للغرض نفسه" . 


غير أن الشنقيطى كغيره من علماء بلاده » وكذا طلاب العلم منهم » ممن يعيشون فى 


() يقال: (رجل ربعة أو ربعة) أى مربوع الق » وسيط القامة» لا بالطويل ولا بالقصير » ويوصف به 
المذكر والمؤنث - انظر مادة (ربعم) فى كل من : 
لسان العرب : ٠١١٦/۳‏ - المعجم الوسیط : ۳۳۷/۱ - مختار الصحاح : ص ۲۸۸ . 

(۲) البطتة : امتلاء البطن وبروزه الشديد من الشيع وكثرة الطعام » ويوصف بها فى قولهم : : رجل بطن 
وبطین ومبطان » کما يقال : (البطتة تذهب الفطنة) - انظر مادة (بطن) فى كل من الان 
ا NSE. AE‏ : ۱ - مختار الصحاح E‏ 

(۳) ضمن رده المسجل على رسالتنا إليه . 

(6) والأنسب أن يقال : (تميزهم) فالمقام يقتضى التفرقة لا التفوق . 

. أما ثوب المرأة فيغلب عليه الحجاب الشرعى المعروف‎ )١( 

(1) علماء ومقكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۷۷/١‏ . 

1۰¥ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصة) 


الفصل الرابع : صفاته الخلقية والمية والعلمية 
المدينة المنورة خاصة » وغيرها من بلاد الحجاز عامة » غالبا ما يدخلون تعديلاً على زیهم 
هذا ليتقربوا به من الثوب الحجازى المعروف ؛ ولذا فقد استشناهم الشيخ المجذوب بقوله : 
مع آن آهل العلم منهم شيوخاً وطلاباً > قد يعون فى أثوابهم ؛ فيقتربون من الثواب 
الحجازى» إلا نهم لا يستنكفون أن يراجعوا ثوبهم الموروث بين الحين والآخر ؛ وقد 
ساعدهم ذلك على الاحتفاظ بالكثير من حصائصهم المتوارثة" . 


(۱) علماء ومقکرون عرفتهم محمد المجذوب ۷/۱ 
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المیحت التانیص 
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[- المطلب الأول : بعده عن الغيبة وإعراضه عن الغو . 


3F‏ المطلب الثانى : زهله فک الدنا وحذره منها 
۳- المطلب الثالت : 
2 - العطلب الرابسع : 
۵- المطلب الخامس : 


عبادته وورعه وتقواه . 


مروءته وتواضعه وهیبته . 


1 o 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) س الفصل الرابع : صفائه الخلقية والقية والعلمية 

كان للشتقيطى من الأخلاق الرفيعة » والسجايا الكرية » مالا يخفى على كل من 
لازمه وخالطه بصفة خاصة » فضلاً عمن أخحذ عنه وتلقى عليه بصفة عامة »> كما أن هذه 
الأحلاق كانت من الكثرة والشمول بحيث لا يسعف فى ذكرها سوى الإيجاز والإجمال ؛ 
مراعاة هنا لما يقتضيه المقام »> وتستلزمه الحال . 

وهذا ما يشير إليه تلميذه الشيخ عطية بقوله : أما الناحية الشخصية من حيث تقويه 
الشخصى لسلوكه وأخحلاقه وآدابه وما إلى ذلك ؛ فهذا ما يستحق أن يفرد بحديث » وهذا 
لا يعلَّم إلا لمن خالطه » وليس كل من خالطه يعرف ذلك منه > بل من داخله 
ولازمه » وإنى لا أستطيع الآن تصويره » ولا يسعنى فى هذا الوقت تفصيله ؛ ولكن قد 
تكفى الإشارة إذا لم تسعف العبارة" . 

ونحن بدورنا نكتفى بالإشارة والتمثيل ؛ استغناءً بهما عن التصوير والتفصيل › إزاء ما 
نتناوله من لحا قه وسجایاه ¢ وذلكڭ من خلال المطالب الخمسة التالية ّ 


المطلب الأول 
بعده عن الغيبة . وإعراضه عن اللقو 

لم يكن الشنقيطى يختاب أحداً » أو يسمح بخيبة أحد فى مجلسه » كما كان مجلسه 
منزهاً عن اللغو وفضول الكلام » فضلاً عن إيذاء المسلمين والخوض فى أعراضهم . 

ويحدثنا تلميذه الشيخ عطية عن ذلك قائلاً : لم يكن رحمه الله تعالى يغتاب 
أحداً » أو يسمح بغيبة أحد فى مجلسه » وكثيراً ما يقول لإخوانه : اتکایسوا أی من 
الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة »> كما كان يقول : إذا كان الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم 
به یأتی فی صحیفته ؛ فلا ياتى فيها إلا الشىء الطب" . 

ويبين لنا الدكتور عبد الله مدى خوف أبيه من غيبة الناس » وعدم صبره على ذلك 
فیقول : کان رحمة الله عليه لا یقبل شخصاً يتكلم فی شخص فى مجلسه › بل ويصف 
ذلك بأنه ضعف وحور » ثم يحذر من أكل الغيبة والنيل من أعراض المسلمين قائلاً : 
اعلموا أن أعراض المسلمين مسمومة ؛ فاتركوها ولا تتكلموا فيها » واعلموا أن الله تعالى 


(1) آأضواء البيان : الشنقيطى ٦١ - ٠٠ /١‏ (من المقدمة) . 

(۲) فعل أمر فى اللهجة العامية لدى الشناقطة والحجازيين» ويعنى التزام الكياسة بحفظ اللسان وتنزيهه 
عن کل مالا یلیق . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٠۳/١‏ (من المقدمة) . 
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القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الرابع : صفاته الحلقبة واللقبة والعلمية 


ك فقال سبحانه : : ارلا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا 
فکرهتموه) الرة والله ٤‏ لو قتلتم آبنائی وأخحذتم أموالى لسامحتکم ولکن أن تأخحذوا 
حسناتی فلا ؛ فاخذ حسناتی وآنا شائب لا صبر لى عليه" . 

وعن تنزيه مجلسه عن اللغو ٤‏ وإعراضه عن فضول الكلام ¢ يقول تلميذه الشيخ 
عطية : ومن صفاته الجليلة رحمة الله علينا وعليه تنزيه مجلسه عن كل ما لا يليق من اللو 
وذ فحش القول ونحوهما" . 


المطلب الثانى 
ز مده فی الدنسا وحذره منها 
ثل زهد الشنقيطى فى تلك القناعة التى جعلته راضياً من دنياه بتحصيل الضرورى 
منها ؟ ومتعة متعففا بذلك عما فى أيدى الناس » ويصف لنا الشيخ عطية مناعة شيخه قائلاً : 


وسمعته يقول : (لقد جئت معى من البلاد“ بكنز عظيم ؛ يكفينى مدى الحياة » وأخشى 
عليه الضياع > فقلت له : وما هو ؟ قال : القناعة) كما كان شعاره فى ذلك قول الشاعر : 


ر و ۴ فعلاھ ىە" 
e e‏ 
ا سر ت ا سے سے ا ص 


E O a 
وطلابه قائلاً : (لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد اة“ ونحن لا نريد إلا سد‎ 
الخلة)"“ لأجل هذا ؛ لم يطلب منذ أن حل بأرض الحجاز عطاءً أو مكافأة » ولكن ما جاءه‎ 


من عير سۋال از 


(۱) الحجرات : ۲ 

(۲) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 

(۳) ضمن رده الملسجل على رسالتنا إليه . 

. المقصود بها بلاده شنقيط‎ )٤( 

. (من المقدمة)‎ ٦١/١ أضواء الييان : الشنقيطى‎ )٥( 

(0) الل : أى الفقر والاحتياج > ومنها دعاؤهم : (اللهم ادد خّ) وكذلك دعاؤهم (لا حك الله 
إلى هذا) والمقصود هنا ب سد اللة) آى : ما يفى بالحاجة الضرورية فقط - انظر مادة (خلّل) فى 
كل من لسان العرب : ۱۲٤۸/۲‏ - المعجم الوسيط : ۲٠٢۱/١‏ مختار الصحاح : ص ۱۸۷ . 

(۷) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 

(۸) أضواء البيان : الشنقيطى ٦1/١‏ (من المقدمة) . 
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القتسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته الحلقية واحلقية والعلمية 

بل دفعته قناعته هذه إلى تعففه عن راتبه › وكذا عن حقه فى مؤلفاته ؛ فلم 
يکن يتکسب بها » وإغا تركها لطلاب العلم »> ولو شاء لساقت إليه الال الوفير »> كما 
لم یکن يقرض أحداً قرضا ينتظر رده 4 أو يعقد صفقة ينتظر ربحها ؛ ومن ثم فقد كان 
يتعفف عن ذلك کله ابتغاء وجه الله تعالی ‏ . 


المطلب الذالتث 
عبادته وورعه وتقواه 
كان الشنقيطى دائم الذكر » مجتهداً فى طاعة ربه سبحانه » فرضاً كانت أم نفلا › 
متقلباً بين الخوف والرجاء ؛ خاصة إذا رأى أو سمع ما يغضب الله تعالى » أو يخالف سنة 
ويصور لا ابنه الدكتور عبد الله تلك الحال بقوله : كنا إذا جئنا بالسيارة إلى محطة 
الوقود وسمع بعض الأغانى تنبعث من هنا أو هناك ؛ يكون عندئذ مثل المحروق ويقول : 
جاءنا السوء يا ولدى ! اطلع اطلع » أعوذ بالله أعوذ بالله !! . 


کیا کان رد مو رن فی رار شلا نک من يفعله من الناس» ومنهم اله الدکتور 
عد الله فی رة > فاد ل الناس فى السوء ليسوا بحجة؛ والله تعالی یقول: وان تطع 
كر من في الأرض يضلوك عن سبيل الل لر وقول : وما أكثر الاس ولو حرصت 
بمۇمنىن‰ الآية*؟ » وقد ثبت فى الحديث الصحيح : «(أن نصيب الحنة واحد من الألف» . 


: راجع فى ذلك كلا من‎ )١( 
. (من المقدمة)‎ ٠١ /١ هم أضواء الييان : الشتقيطى‎ 
. رد الشيخ عطية المسجل على رسالتنا إليه‎ 6 
. ۱۸۸/١ ه علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ 

(۲) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 

. ۱۰۳ : يوسف‎ )٤( . ١١١ : الأنعام‎ )۳( 

. الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد السنقيطى (محاضرة مسجلة)‎ )٥( 

والحديث المذكور أخحرجه البخارى فى صحيحه من رواية عمر بن حقص عن الأعمش عن أبى 

e as‏ : قال رسول الله ايشم : «يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا 
آدم » فيقول ب لسك را وسخدىك > فیتّادی بصوت : إن الله يأمرك آن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
التار ء قال : يارب وما بعث النار ؟ قال : من کل الف أراه » قال : تسعمائة وتسعة وتسعين ؟ 
فحينئذ تضع الحامل حملها » ويشيب الوليد : «وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب 
الله شديد» فش ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم » فقال رسول الله م : من يأجوج - 
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القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) .س الفصل الرابع : صفانه الدلقية والقية والعلمية 

ویتجلی خحوفه من الله تعالی » ورجاژه فی رحمته سبحانه » فى ذلك الموقف الذى 
وقع له قبیل موته مع ابنه الدكتور عبد الله » والذى يرويه لنا بقوله : ومرة كنت أقراً عليه 
القرآن قبل موته » فقال: يا ولدى فى القرآن آية تفرحنى كثيرا › ثم بکی !! 

فقلت : ماهی ؟ هی قول الله تعالى لثم أورلتا الكتاب اين اصطفيتا من عبادنا) 
الآية"“ ؟ فقال : لا » بل هى قول الله تعالى : (ريجزي الُذين أحستوا بالحسنى 9© 
الّذين يجتنبون کبائر الإثم والفواحش إلا الأمم) الآیتان" فالكباثر إن شاء الله ما نقربها › 
والصغائر نترك منها ما استطعنا › والله يقول : إن ربك واسع م المغفرةي | E‏ 
نظرت إلیه وجدته یبکی يرحمه الله ( ثم قال لی ا يكفيك هذا 


المطلب الرايح 
خیرینه وحبه للمسلمین 


كان الشنقيطى بثابة الأب لشتى قبائل الجالية الشنقيطية من آبناء بلاده الذين كانوا 
يعيشون بالمدينة المنورة حاصة » وغيرها من بلاد الحجاز عامة » كما كان يتولى الأرامل 
والیتامی » ويرعى المعورين وأصحاب الحاجات › بل یروی عنه أن الناس كانت تاتيه من كل 
فج Np e a o Not‏ 
الشيعة أو غیرهما ؛ فکان یعطی کلاً منھم. ما يستحق إن كانت عنده حاجتهم › آما إن كانت 
حاجتهم لیست عنده ؛ فإن هذا يدفعه إلى أن يكون شفيعاً لهم هنا وهناك » لقضاء مطالبهم 
الكبيرة والصخيرة على السواء . 
بل قد يدفعه حبه للمسلمين وخيريته لهم إلى مخالفة منهجه بأن يذهب إلى كبار التجار 
فى المدينة المنورة فيقترض منهم على حساب نفسه ليعطى الفقراء والمحتاجين » ولو كان ذلك 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد » ثم نتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور 
الأبيض ٠‏ أو كالشعرة البيضاء فی جنب الور الأسود > وإنى لأرجو أن تكونوا ربع م أهل الحنة 
فکبرنا » ثم قال : ثلث آهل الحنة فكبرنا » ثم قال : شطر أهل الجنة فكبرنا وقال أبو أسامة عن 
الأعمش : «تری الناس سکارى وا بكار قال : من کل الف تسعمائة وتسعة وتسعين › 
جریر وعیسی بن يونس وآبو معاوية : سکری ومام پسکری - انظر ا البخاری (كتاب) 
تفسير القرآن (باب) قول الله تعالى : اوتری الناس سکاریٰ وما هم بسکاری) احج : ۲ - (طبع 
بيروت) - وانظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلائى ٤٤/۱۸‏ - حديث رقم 
)٤۷٤١(‏ - (طبع الأزهرية) . 
(۱) فاطر : ۳۲ . (۲) النجم : ۴۱ - ۳۲ (آیتان) . (۳) النجم : ۲ 
)٤(‏ الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
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القسم الارل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته الخلقية واكلقية والعلمية 
لنفسه ما فعله وما أقدم عليه ؛ لأنه ليس من طب طبعه ولا عادته ؛ ولکنه فعل الخير » وحب 
الل :.: 


المطلب الخامس 
مړوءته ونواصعه و هیبته 

كانت المروءة والتسامح فى حق نفسه ومراعاة ر ادن ا راون که 
أهم ما يحكمه فى جميع أقواله وأفعاله » وهذا ما يشير إليه تلميذه الشيخ عطية بقوله : 
وإذا كان علماء الأحلاق يعنونون لأصول الأحلاق والفضائل ب (المروءة) فإن المروءة كانت 
شعاره ودثاره » بل هی التی کانت تحکمه فی جمیع تصرفاته » سواء فى نفسه أو مع إخوانه 
وطلاب » أو مع غيرهم من عرفهم ومن لم يعرفهم . 

وأما مكارم أخلاقه ومراعاة شعور جلسائه › فهذا فوق حد الاستطاعة ؛ فمل صحبته 
لم أسمع منه مقالاً لأى إنسان ولو مخطىء عليه يكون فيه جرح لشعوره › وما کان يعاتب 
إنساناً فی شىء يکن تداركه » كما كان كثير التغاضى عن كثير من الأمور فى حق نفسه »› 
وحیثما كنت أسائله فى ذلك يقول : 

لیس الغبی بسیّد فی قومه لکن سيد قومه امتغاب ی 

رق فة م ته هة إلى راضعة ول جاه لكل من يراه آر بلقا انها رل 
وحيثما حل » وهذا ما يوضحه لنا تلميذه الشيخ عطية كذلك بقوله : وأما عاداته فعادات 
بلاده وما يوجد فى المدينة المنورة ومكة المكرمة من مكارم أو محاسن العادات » ولم يكن له 
عادة يتميز بها عن الآخحرين فيما نعرفه » وليست هناك تقاليد خحاصة به » وإنغا هى السائدة 
من عادات الناس وتقاليدهم › اللهم إلا كرم أخلاقه » وتواضعه مع أهله وغيرهم . 

کما أنه فی حلق الدروس الخاصة به فی بیته تکون جلسته مع الخاصة به فی بیته تکون 
جلسته مع الحاضرين كأحدهم دون تميز فى جلسة أو مكان أو غير ذلك › وإما يتميز جا 
يلقيه رحمة الله من دروس وبیان" 

ويضيف الدكتور عبد الله عن تواضع أبيه قوله : والشيخ كان متواضعاً بشكل عجيب ؛ 
إلى درجة أن الذى يراه ولم یکن یعرفه یحسب أنه عامی . 
() الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجاة) . 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٠٠ /١‏ - 1۳ (من المقدمة) . 
(۳) ضمن رده المسجل على رسالتنا إليه . 


. الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة)‎ )٤( 
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القسم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصية) .س الفصل الرابع : صفاته الخلقية ية والالقية والعلمية 


وبالرغم من تواضع الشنقيطى ولین جانبه ؛ إلا أنه كان a‏ > ومحترماً 
وقورا » يجمع إلى هيبة العلماء» جلال الحكماء؛ بل إن قوة شخصيته» وحكمة منطقه › 
تحمل کل من رآه على احترامه وتقدیره » سواء کان حاکما آو محکوماً » طالب علم 
أو غيره » كبيراً كان أو صغيراً » على مختلف مستوياتهم ومواقعهم من المسئولية . 

ولقد تجلت هيبته وحکمته فی طلبه من الملك سعود بن عبد العزيز التنازل عن الحكم 
لأخيه الملك فيصل بناء على إجماع مؤتر العلماء بالرياض على إنابة الشنقيطى عنهم فى 
ذلك ؛ فكان أن قام بالمهمة خير قيام ؛ حيث كان لشخصيته القوية » وكلمته الحكيمة › 
أطيب الأثر فى نفس الملك سعود » والذى أعلن عقب لقائه بالشنقيطى عن ثقته التامة 
بنصيحة العلماء » وامتثاله وخحضوعه لقرراتي . 

بل وقد بلغ الأمر بأحد الحكام الأفارقة أن أصر على عدم مفارقة الشنقيطى لا فى 
حل ولا ترحال ؛ إلى درجة أنه كان يحمله فى سيارته الخاصة التى يقودها بتفسه إلى 
الأماكن المعدة للزيارة » وقد ظل هلا الحاكم على هذه الحال حتى غادر الشنقيطى 
حدود بلاده ؛ وذلك حتى يخفى عنه حقيقة الحكم الجحائر الذى كان ممارسه فى 
رلاد . 


وأما هيبة الشنقيطى لدى طلاب العلم خاصة » فضلاً عن غيرهم من الناس عامة ؛ 
فليس أدل على ذلك ما يسوقه تلميذه الشيخ عطية قائلاً : وإن تفصيل ذلك لتروك لمن 
خالطه عن قرب » وقد استعصى على المقال فى ذلك » ولكأنى بقول القائل : 

ابلك إجلالاء وما بك سط عل ولکن ملء عن حبيپها" 


e ا‎ : e 
. مع حبه لارماية والصيد‎ 


(۱) علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸0/١‏ . 
(۲) وكان ذلك ضمن بعثة الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة برئاسة الشنقيطى إلى عشرة من الأقطار 
الأفريقية . 
۾ انظر (علماء ومفكرون عرفتهم) : محمد المجذوب ۱۸٤/١‏ , 
(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٠١ /١‏ (من المقدمة) . 
والبيت المذكور من شعر (نصّیب بن رباح) وقد ورد بلفظ (ومًا بك قدرة) بدلا من (ومَا بك 
سلطة) - انظر (شعر نصيب بن رَباح) : ص 1۸ - جمع وتقديم : : د. دأود سلوم - مطبعة الإرشاد 
- بغداد - العراق - ۱۳۸۷ ہ = ۱۹1۷م . 


ل ت ۸ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الرابم : صفاته الفلقية وا-ائلقية والعلمية 


فضلاً عن عنایته بالتربية والسلوك لاولاده وطلایه : الأمر الذى يقرر معه كل من تلميذه 
الشيخ عطية » وابنه الدكتور عبد الله : أن ما يستفاد من الشنقيطى فى جانب السلوك » أكثر 
ما يؤخذ منه فى جانب العلل . 

هذا بالإضافة إلى غير ما ذكرنا من أخلاقه الحسنة » وسجاياه الكريمة » والتى يستحق 
آن رد کل لق منها بحديث وحده » غير أن هذا ما لا يحتمله المقام . 


ه الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
ه رد الشيخ عطية المسجل على رسالتنا إليه . 
۱۱٦‏ 


المبحت التالت 
كا ةا لعلمبة 


وينتظم المطالب الخمسة التالية : 
-١‏ المطلب الأول : بواكيره المبشرة وأمارات نجابته . 
-٣‏ المطلب الثانسى : استغراقه التام وتفرغه الكامل . 
١۳‏ امطاب الثالة : 


5- المطلب الراب : معاصرته وثقافته الحاضرة . 


استقصاؤه وشموله وموسوعيته . 


2 . 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته الخلقية والحلقية والعلمية 


كان للشتقيطى من الصفات العلمية ما دل على ما صار إليه أمره فيما بعد كواحد من 
أبرز علماء عصره فى بلاده وخارجها › ونستطيع آن نرصد فیما يلى بعض هذه الصفات عبر 
مراحل عمره المختلفة طفلاً وشاباً وعالاً » وذلك على سبيل الاستشهاد والتمثيل ؛ اكتفاء به 
عن الحصر والتفصيل › وذلك من خلال المطالب الخمسة التالية : 

المطلب الااول 
بواكيرة المبشرة وامارات نجابته“ 

بدا الشنقيطى متميزاً منذ الصغر بما ظهر عليه من علامات النجابة والذكاء » وا لوحظ 
عليه من بديهة حاضرة »> وهمة عالية ؟ الأمر الذى كان له أكبر الأثرو وأعظمه فى 
تفت مواهبه العقلية › وتفجير طاقاته الفكرية ( وقد تجلى هذا واضحا من خلال ما 
هم سرعة الحفظ والقدرة على القران :" 

الى جانب حفظ القرآن الكريم وإتقان رسمه ونجویده ( إلا أن الشنقيطى أظهر فى 
ذات الوقت قدرة فائقة على حفظ العديد من متون العلوم ومختصرات الفنون كعلوم القرآن 
والفقه وعلوم العربية » إلى جانب ما لاإبد من معرفته فى بلاده من سيرة النبى مه 
وغزواته » وكذا أنساب العرب وأيامهم . 

ولم يكن حفظ هذه المتون واستيعاب تلك المختصرات بالشىء الهيّن ؛ خاصة المطولات 
منها ( وهذا ما ر يسم إلبه الشيخ | : لجذوب بقوله : وین مراجح هذه العلوم متون منظومة 


تبلغ ائات من الأبيات ؛ ومن هنا كان ما نلمسه فى حديث الشيخ من تبحر » يغنى عن 
الرجوع إلى مختلف الأسفار" . 


(1) (بواكير جمع باكورة » كطواحين جمع طاحونة) وباكورة كل شىء : أى أوله › أو أول ما يدرك منه 
- انظر مادۃ (بکر) فی کل من : لسان العرب : ۳۳۳/۱ - مختار الصحاح : ص ۱۳۸ - المعجم 
الوسيط : ٦4۹/١‏ . 
والمقصود ببواكيره هنا : أى مراهبه الأولى التى بدت عليه ›» ولسها فيه أهله وذووه . 
(۲) المقصود بالقران هنا أى الجحمع بين أكثر من علم فى وقت واحد . 
)۳( علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۷۲/١‏ . 
ومن اه مم المتون : (نظم الغزاوت) وهو يزيد على خحمسمائة بيت › وكذا (نظم عمود 
النسب) وهو يعد بالآلاف » وكلاهما من نظم أحمد البدوى المجلسى الشنقيطى » مع شروحهما 
لابن آخته حماد المجلس الشنقيطى . 
راجع فى ذلك ص من هذا البحث . 


۱۱۸ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الرابع : صفانه الخلقية وا ية والعلمية 


وبالرغم من أن إفراد الفنون يعد أصلاً ثابا من أصول الدراسة فى المعحضرة الشنقيطية ؛ 
حيث لا يجمع الشيخ على تلميذه أكثر من فن واحد فى وقت واحد ؛ إلا أن شيوخ 
الشنقيطى كانوا يلزمونه دوماً بالقرأن بين كل فنين معاً ؛ لملاحظتهم قدرته الفائقة على الجمع 
بينهما فى آن واحد » وهذا ما يصوره لنا تلميذه الشيخ عطية بقوله : وقد مضى رحمه الله 
فی طلب العلم قَدمَاً > حيث ألزمه بعض مشايخه بالقرآن ؛ فصار يرن بين كل فنين ؛ 
وا ی و ا و 0 


ه علو الهمة والتفوق على الاقران : 


ومن بواكير الشنقيطى المبشرة » وأمارات نجابته المبكرة » ذلك الإقبال على طلب العلم 
EE N E eg NE OE O EE,‏ 
تلميذه الشيخ عطية على لسان شيخه قائلاً : ومن ذلك ما حدثئيه رحمه الله قال : قدمت 
على بعض المشایخ لأدرس عليه › ولم یکن یعرفنی من قبل ؛ فسأل عنی من أكون ؟ وکان 

ا و به الصا > عن لسان العرب قد عدلاً 

رمت به هة علياء نحسوكم إأشام برق علوم نوره اشعلا 

فجاءَ يرجو رُكامَامن سَحَّائبه تكسو لسان الفتی أزهاره حللا للا 

لأ ضاق ذَرعَا بجهل النحوٍ؛ 0 الا سردل ا ت نا 

ويعقب الشيخ ee‏ بقوله : فالشنقيطى يدح الشيخ بالإشارة إلى ما 
اشتهر به من العلم » ثم يفخر هو بسبه وعلو همته ؛ ليعرض بعد ذلك حاجته إلى علم 
ااه جاص لاقن ا 

وأما تفوق الشنقيطى وتيزه على أقرانه وآنداده منذ صغره وصباه › فهذا ما يؤکده بنفسه 
E a a A‏ : (وقال رحمه الله : ولا حفظت القرآن 
وأغحذت الرسم العثمانى 4 ووفك ف على القران) 

وأيضاً ما يورده الشيخ عطية من سبب دفن شيخه لظم له فى أنساب العرب معروف ب 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ١ /١‏ (من المقدمة) . 

(۲) آضواء البيان : الشنقيطى ۲۹/١‏ (من المقدمة) . 

)۳( علماء ومفكرون عرفتهم : محمد الملجذوب ٠۷١/١‏ . 

. (من المقدمة)‎ ۲۸/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 

۱۱۹ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفائه الثلقية اة والعلمية 
(خالص الحمَان فی ذکر أنساب بنی عدنان) حيث يقول فى ذلك ما تصه : وقد الَف قبل 
البلوغ » ثم دفنه بعد البلوغ ؛ لأنه كان بنية التفوق على الأقران"“ . 

© الاجتماد والإيداع : 


وقد تجلى هذا واضحاً فيما كان للشنقيطى من إبداع مبكر إزاء ما يدرسه من علوم 
مختلفة وفنون شتى » حيث تمثل هذا الإبداع فى ال جانبين التاليين : 


الحانب الأول : نظمه الخاص به : 


ومن ذلك ما آنشاه من نظمه الطويل فى اساب المرب ( والذى اشنااء (خالص 
الجمان فى نساب بنى عدنان) وقد سبقت الإشارة إلى أن الشنقيطى قد أله قبل البلوغ » ثم 
دفنه بعد البلوغ ؛ لأنه كان بنية التفوق على الأقران › وتجدرر الإشارة إلى أن شيوخه قد 
لاموه على ذلك ثم قالوا له 1 کان من الممكن تحویل النية وها لإإمكان الإأفادة منه 
af a‏ (۲( 
a‏ 


الجانب الثانى : زيادته على نظم غيره : 


من ذلك ما زاده الشنقيطى على رجز (محمد بن بوجه) المشهور عدنهم ب (البحر) 
والذى يختص بضبط رسم المصحف وتلاوته » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك" . 
المطلب الثانى 
استخراقه التام وتفرغه الكامل 
کان لاک الشنقيطى المنشن ة 4 ومواهيه الأولى الميكرة ( اک الا وأعظمه فى إلزام 
هله ومشایخه له بالاستخراق التام فى طلب العلم > وتفرغه الكامل لتحصيله > وقد تجلى 
ذلك واضحا من خلال ما یلی : 
)١(‏ أضراء الييان : الشنقيطى ٥١/١‏ (من القدمة) . 
(والحسان جمع جمالة) : وهو اللؤلؤ أو حب من الفضة يشبه الدر » وفى صفته مم : 
ايتحدر منه العرق مثل الحمّان» - انظر مادة (جَُمَ) فى كل من : لسان العرب : 1۸4/١‏ - مختار 
الصحاح : ص ١١١‏ - المعجم الوسيط : ٠٤١/١‏ . 
وأما الحديث المذكور فقد أخحرجه البخڅارى فى صحيحه (كتاب) المغارى (باب) حديث الإفك - 
(طبع بیروت) - وانظر فتح الباری بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانی ۳/۱١‏ - حديث 
رقم )٤١٤١(‏ - (طبع الأزهرية) . 


(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٠١/١‏ (من المقدمة) . 
(۳) راجع فى ذلك ص من هذا البحث . 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الراب : صفاته ا-لئلقية وا ية والعلمية 


ه صبره ومثابرنه : 


حيث كان يواصل البحث والمطالعة متحلياً فى ذلك بصبر ملحوظ ومثابرة ملموسة ؛ 
إلى الحد الذى يجعله يصل أحياناً ليله بنهاره فى سبيل إزالة بعض اللبس » أو إيضاح بعض 
الشکل » عا لم یتسع له شرح بعض مشایخه » ولم يشبع نهمه ويرو ظمأه على ما تعود من 
ذلك فی طلبه وتحصیله . 

ومن ذلك ما حدث له عندما وصل إلى (كتاب النكاح فى مختصر خليل) حيث قام 
من عند شيخه ولم يشف نفسه إزاء فهم بعض النصوص » وعندئذ أحذ كتبه بعد انتهاء 
درس الشيخ ليتوفر على البحث والدرس من بعد الظهر فى ذلك اليوم وحتى قبيل 
الظهر من اليوم التالى ؛ وقد رال اللبس › وتم الفهم » واستغنى بذلك عن درسه 

القادم . 

وفى تلك الأثناء كان لا يقوم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام مستعينا فى ذلك بخادمه 
الذى يوقد له الضوء ويصنع له الشاهى الأخضر ليستروح به كلما أصابه شىء من الملل أو 

داخله بعض الإرهاق . 

وهكذا كان الشنقيطى يقضى نهاره » ويبيت ليله » فى طلب العلم مفكرا وباحثا » 

حتی يذلل صعابه » ویوضح مشکله » بل إنه يصف ذلك بنفسه قائلاً : 

أبيت مفكرأفيها ؛ تَضلحى ‏ لقهم لدم حَافضة امتا 
بل إن صبره هذا » ومثابرثه تلك ؛ قد أفضيا إلى استخراقه التام وعزلته الملحوظة 
بالرغم من وجوده بين الناس › فقد کان معهم ولیس معهم › وإلى هذا يشير ابنه الدكتور 
عبد الله قائلاً : كان رحمه الله يدحل عليه فى مجلس الاستقبال فى البيت بعض 
الضيوف ٠‏ وقد.يكونون كبارا من ذوى الشأن ؛ ومع ذلك لا يتنبه إليه الشيخ إلا إذا نبهته 

E r E KET ET إليهم‎ 
!! علا‎ 


والحقيقة أنه لا يككون متنبهاً إليهم ؛ حیٹ یکون مشغولا بتأليف (أضراء البيان) فى 


(۱) راجع فى ذلك كلا من : 
ه أضواء البيان : الشنقيطى ١١/١‏ (من المقدمة) . 
e‏ الدر الثمين فى سيرة الشيخ الاين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
وقوله : (الفدّم) آى ثقيل الفهم أو قليله - انظر مادة (فَدم) فى كل من : لسان العسرب : 
٥‏ - مختار الصحاح :ص ۹٤‏ - المعجم الوسيط : ٤ V./۲‏ 


۲۱ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته الخلقية والئلقية والعلمية 


ذهنه » فيجمع الآيات ويضم بعضها إلى بعض › ويؤلف بين العديد من المسائل المختلفة ؛ 
ومن ثم يكون مع الحماعة ولیس معهم لانشغاله بالتألف وهو بین 


ه احق لا يخسن إلا العم : 


نشا الشنقیطی وله من یخدمه ویتولی أمره منذ صغره ونعومه آظافره ؛ ومن ٹم لم 
ينشغل أو يشغل باله بأى عمل من أعمال الدنيا » بل كان كل تفرغه لطلب العلم 
وتحصيله » ويصف لنا الشيخ عطيه أثر ذلك على شیخه بقوله : کان رحمه الله تعالی يقول 
ف عه :إن ارق ا اح ف وفنا ا ان لر ت ان ل یو 
ا د ا ع ی ب ار را ا ا زر و 

بل إن الشيخ عطية يشب حالة شيخه من حيث تفرغه للعلم وعدم إتقانه لصنعة ضيره ‏ 
بحالة الشافعى فى ذلك » حيث يقول : وقد ذكرتنى هذه الحالة أمر ذلك الرجل الذى نزل 
ضيفاً على الشافعى »› فلما كان الليل لاحظ هذا الضيف أن الشافعى بعد كل فترة من الليل 
ينادى خادمة عنده توقد له السراج ؛ فقال له الضيف : لقد أشغلت هذه الجارية !! لم لا 
تشعل أنت السرآج لنفسك ؟! فرد عليه الشافعى بقوله : إن معاناة السراج لتشغل قلبى › 
وكان الشافعى يطلب إشعال السراج ليقيد شيئ حطر بباله فى نومه . 

وأعتقد أن هذه الحالة من تفرغ الشافعى الكامل لطلب العلم ؛ قد هيآت له هذا 
التحصيل الكبير » ولعمل شيخنا الشنقيطى رحمة الله تعالى علينا وعليه كان من هذا 
الق 
فروض الكفاية فرض عين عليه : 

كان لقدرة الشنقيطى على الحفظ والقران كمظهر من مظاهر بواكيره المبشرة ومواهبه 
المبكرة » إلى جانب صبره ومثابرته E‏ العلم وتحصيله » السبب المباشر » والدافع 
الأول ٠‏ إزاء إلزام شيوخه له با لم يلزموا به غيره من أنداده وأترابه ؛ إلى الحد الذى 
جعلوا فروض الكفاية على غيره فرض عين عليه . 


. الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة)‎ )١( 

(9) الأخْرق : هو الجاهل بعمل الأشياء » ولم يكن فى يديه صنعَة يكتسب بها » ويقال للرجل : 
حرق » وللمراة : حرقّاء - انظر مادة (حرق) فى كل من : لسان العرب : ۱٠٤١/۲‏ - المعجم 
الوسيط : ۲۳۷/١‏ . 

(۳) ضمن رده الملسجل على رسالتنا إليه . 

(6) ضمن رده المسجل على رسالتنا إليه . 


۲ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الرايع : صفائه الدلقية والطفية والعلمية 


وفى ذلك يحدثنا ابنه الدكتور عبد الله قائلاً : كان الوالد رحمه الله تعالى يقول : 
نفعنی الله تعالی بشیخ لى كان يقول لى : يا فلان اعلم أن الفقهاء يقولون : والضرورى من 
علوم الشرع أنه إذا كان هناك شخص ذكى ذكاء خارقا ؛ فإن فروض الكفاية تبقى فرض عين 
عليه » فا تق الله واعلم أن فروض الكفاية فرض علين عليك . 

DS OSE 

لاتس وء بالعم ظنايافتى إن وء الظن بالعلم عب 

لايرهدك اخى فى السعلم أن قمر الجمهالل أرباب الآ 
ارال الم نفل وآمرمل eT‏ 
وترى ااهل ققدحازالغة مخ رز الأول من كل أرب 

قدتجوع الد فى آجَامهًا والذشاب الس تسام التب 


E م‎ 


e ۰ مضض‎ PEE Ta 


فقال : ا بهذا الشعر » وبشيخى الذى كان يقول لى : إن فروض الكفاية 
فرض عين عليك" . 
٠‏ إيثارة العلم على الزوآج : 

شخل الشنقيطى بتعة العلم عن متعة الأنس بالزوجة ؛ مع شدة الحاجة إلى ذلك خاصة 
فى سن الفتوة والشباب ؛ ولكنه الإيشار الذى جعله يفضل العلم على كل ما عداه » 


حتى لو اقتضته الضرورة » ودعا إليه مسيس الاحتياج » كما سيأتى بيانه فى موضعه من 


)۱( ويعرف كذلك ب (ابن الال الحسن) أو (الرحي) وهو من أعلام العلماء فی بلاده فی النحو 
والشعر وغیرهما - راجع ترجمته ص من هذا البحث 
() استهل الشاعر قصيدته هذه بمطلعها الذى يقول فيه : 


ورم ا 


اضرم الهم سحيرا فالتهب َع برق بربيات الذهَب 
وقد وردت هذه القصيدة بتمامها فى (الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط) : أحمد بن الأمين 
الشنقیطی ص ۳۱٤‏ - ۳۱۷ . 


() الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجاة) . 
۲۳ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفانه الطالقية والحلقية والعلمية 
المطلب الثالث 
استقصاوه وشموله وموسوعیته 
درج الشنقيطى منذ صغره على نوع خحاص من مناهج طلب العلم وتحصيله » ذلك 
ا منهج الذى س بالتؤدة الواضصحة C‏ والت رکیز الملحوظ سحسٹث / ينتقل الطالب إلى مسالة 
جديدة ا فی هذا ذاك إلا إذا أتقن المسألة التى قبلها إتقاناً تامأ » واستوعبها استيعاباً 


والذى بدت ملامحه واضحة من خلال ما يلى : 


ه الدراسة الجردية "' : 


وهى تلك الدراسة التى تعتمد على إتقان وتقصيل المسألة الواحدة فى الباب الواحد 
فى الفن الواحد ؛ وما يشبه أن يكون تتبعاً تفصيلياً لهذه المسألة أو تلك › وإلى الحد الذى 
لا يتتجاوز معه الطالب الذكى سطرين اثنين من متون بعض العلوم › فلا يتجاوزهما إلى 
غيرهما حتى يتقنهما إتقانا تاما » ودون النظر فى ذلك إلى عامل الوقت أو السرعة إزاء 
إتعامها وإتقانهما ؛ لأن الدراسة ترتبط بالكتب لا بالسنين" . 


® قر اء الإمطولات 


كان الشتقيطى يعمد دائما إلى قراءة الكتب الْطَولّة فى شتى فنون العلم وفروعه › 
مبتعداً بذلك عن المختصرات المفردة أو الملجموعة» وعن هذا يحدثنا انه الدكتور عبد الله 
قائلأً : كان الوالد رحمعه الله تعالى لا يقرا اللختصرات › وإنما قراءته كلها كانت فى 


e‏ ا البارى ا حجر أو س أو البداية والنهاية لابن كثير أو 


لر ے کے 


المطو 5 


() الحردية : تعنى بلسان الشناقطة (التتبع والتفصيل) با يتأدى عنهما (الاتقان التام) و (الاستيعاب 
الكامل) - راجع فى ذلك (ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية) ف 
(۲) راجع تفصیل ذلك فی کل من : 
ه الدر اللمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
ه رد الشيخ عطية المسجل على رسالتنا إليه . 
٠‏ آضراء الييان : الشنقيطى ۲٠/١‏ - ۲۷ (من المقدمة) . 
(۳) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
۲٤4‏ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 
م التبطر والإتقان: 

وانطلاقاً من موسوعية الشنقيطى فى طلب العلم وتحصيله نجده فى مرحلة الطلب يتبحر 
فى مسائل كل باب يتناوله من أبواب العلوم المختلفة » جامعاً لذلك شتى المراجع » ومحيطاً 
بأدق التفاصيل » وإلى هذا يشير ابنه الدكتور عبد الله بقوله : كان الوالد رحمه الله تعالى 
يقول : كنت فى أيام الطلب لا أقرأ الفنون فنا بعد فن » وإنغا كنت أخذ باباً من الفن 
وأجمع له كل المراجع » ثم أعكف عليه شهرآً أو شهرين حتى أقرأ كل ما يحيط بهذا 


الفصل الراب : صفاته الخلقية وائلقية والعلمية 


فمثلاً كان يأخذ كتاب (القياس) ويجمع كل ما حوله من كتب الأصول فيقرؤها تماما » 
ثم يحفظ المتسون والشروح والحواشى ؛ وعندئذ ينتقل إلى باب (الاجتهاد) ثم باب 
(الإجمماع) وھگلا" : 

ومن ثم ؛ فقد کان الشنقیطی إذا تکلم فی آمر لا یترکه حتی فصل تفصیلاً ما لا يدع 
معه زيادة لمستزيد ؛ بل يبدو كأنه إمام فى هذا الأمر دون غيره من الأمور ؛ وذلك لفرط 
إتقانه وعمق تبحره فى مختلف فنون العلم وفروعه ؛ الأمر الذى حدا بابنه الدكتور عبد الله 
إلى تشبيهه بالطبرى الذى يراه إماماً فى كل العلوم » وذلك بقوله : كان الوالد رحمة الله 
عليه إذا تكلم ظهر علمه فى مختلف الفنون كالفقه والمنطق والنحو والبلاغة والتاريخ 
والسيرة ؛ وهو فى ذلك مثل ابن جرير الطبرى الذى كان عالاً فى كل العلوم ؛ ولهذا يقول 
ا لحافظ ابن حجر: (سَلم لابن جرير مالم يسلم لخيره) لأن كل مفسر يظهر فيه التخصص › 
أما ابن جرير فقد كان متخصصاً فى كل العلوم › والوالد رحمه الله تعالى كان 
كذلك . 


المطلب الرايح 
معاصرته ونقافه الحاضرة 
کان الشنقيطى من أولئك التفر ممن العلماء الذين پهتمون بمجريات الأحداث فى 
أيامهم » ويدلون بارائهم فى مستجدات الأمور من حولهم ؛ وليس آدل على ذلك من 
مناقشته مختلف القضايا الراهنة التى يكثر حولها الجدال » وتختلف بشأنها الآراء ؛ الأمر 
الذى تجلت معه معاصرته وإحاطته بتلك القضايا بصورة واضحة من خلال مايلى : 


(1) الدر الثمين فى سيرة الشبخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
)۲( الدر الثمين فى سيرة الشبخ الأمين ا عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 


° 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته الخلقية واءلنلقية والعلمية 
م مناقشة القضاا الراهنة : 

وذلك من خلال تعرضه لتفسير الأيات التى يتناول تحتها تلك القضايا » ومن أمثلتها : 

قول الله تعالى : إن هذا القرآن يهدي لأتي هي أقوم) الآية"“ حيث ناقش من خلال 
تفسير هذه الآية قضايا تعدد الزوجات › وكون الطلاق بيد الرجل » وكون ميراث الرجل 
آکثر من ميراٹ المرأة وقضبة الرقيق وجواز رقهم من عدمه إلخ 

وقوله تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) الآية"“ حيث ناقش من 
خلال تفسير هذه الأية قضية الاجتهاد والتقليد وموقف الأمة منها . 

٤ ن م‎ ^ e 

وقوله تعالى : لففهمناها سليمان الآية" حيث ناقش من خلال تفسير هذه الاأية 
ماله القاس والرد غل مك رة : 

وقوله تعالى : لفابعثرا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة) الآية“ حيث ناقش من 
خلال تفسير هذه الآية قضايا البيوع والإيجارات والشركات » وسائر ما يتعلق بذلك من 


© الأ هتمام بواقح المسلمين : 


حد سواء » حتى إن ابنه الدكتور عبد الله يحدّث عنه فى ذلك قائلاً : كان الوالد رحمه الله 


تعالی يحذر من حکام بعض الدول الإسلامة الذين فسدت عقيدتهم » ومنبهاً إلى مدی ضررهم 
الذى يلحق شعوبهم من جر اء شرورهم الت تنذر بخرابت ديارهم ۰ وإفساد حیات 
® متانحة الأحداث الحامية : 

ولم يقتصر اهتمام الشنقيطى على الدول الإاسلامية فحسب ¢ بل تعداه کے متابعة 
الأحداٹ العالمية > ومواكبة الصراعات الدولية التى تنشاً هنا أو هناك › وإلى هذا شير 
أیضا ابنه الدکتور عبد الله قائلاً : کان الرالد رحمه الله تعالی یحدثنی وآنا لازلت صغیراً فی 
المتوسط” بكلام رأيت كتباً صدرت به فيما بعد » ومن أمثلتها كناب (لعبة الأمم) الذى 
طالعت فيه جملة الكلام الذى حدثنى عنه الوالد رحمه الله تعالى من قبل" . 


(۱) الإسراء : ٩‏ . (۲) محمد اکل : ۲١‏ . 
(۳) الأنیاء : ۷۹ . )٤(‏ الکهف : ٠۹‏ . 


. الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين ؛ د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة بتصرف)‎ )٥( 

(1) والمتوسط يعادل فى مصر المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسى . 

(۷) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . . 

۱۲٦ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته اللتلقية اة والعلمية 


المطلب الخامس 
تورعه عن القتیا ورجوعه للق" 


كان الشنقيطى من أولئك النففر من العلماء الذين يتورعون عن الفتوى وينأون بأنفسهم 
عنها ؛ وليس ذلك إلا على سبيل التواضع الذى ألفوا تربية أنفسهم عليه » وهذا سمت 
العلماء المعتبرين من سلف هذه الأمة ٠‏ والذين أثرّت عنهم أقوالهم العديدة فى التنبيه على 
التورع ي > وتحذيرهم من خطر الإقدام عليها فى غير ما ضرورة » ومن ذلك 
قولهم E‏ العالم : لا أدرى ؛ فإذا أغفلها أصيبت مقاتله)" وقولهم : (ينبخى أن يورّث 
العالم جلساءء قول : لا آدری ؛ حتی یکون ذلك آصلاً فی أيديهم يغزعون إلیه » فإذا سل 
أحدهم عما لا یدری قال : لا أدرى) وأخيرا : فققد صح ٠‏ عن آبى الدرداء ارم أنه 
قال : (لا أدرى نصف العل )۹ 


(۱) راجع فى ذلك کلاً من : 

ه الانتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء (أبى حنيفة ومالك والشافعى تخ ) وذكر عيون من 
أحبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلالة أقدارهم : للحافظ TTI‏ 
النمری القرطبی ت ٤٦۳(‏ ه = ١۷١٠م)‏ - ص ۳۷ - عن نسخة (دار الكتب المصرية) مع إقامها 
ومقابلة بعضها (بنسخة كوبريلى محمد باشا بالآستانة) - عنى بنشره : حسام الدين ا 
مکتبة القدسیى - الأزهر - القاهرۃ - ۱۳۰۰ هھ = ۱۹۳۰م . 

سیر اعلام التبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ت (۸٤۷ه‏ = ١٤۱۳م)‏ - 1۹/۸ - أشرف 
على تحقيق الكتاب وخحرج أحاديثه : شعيب الأرنۋوط - وحقق هذا الجزء : نذير حمدان - 
الطبعة ١‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت - لبتان - ۱٤١١‏ ه = ١1۹۸م‏ . 

Ds‏ : هى السترة والوقاية › بل وکل ما وقی من سلاح وغيره » وهى مأخوذة من 
قولهم : (جن جتًا) ى | ستتر» والمحمع : (جتر) - انظر مادة (جتن) فى المعجم الوسيط : 
٤/۱‏ . 

وعليه فقوله هنا : (جتة العالم) أى وقايته وحمايته التى تنأى به عن مزالق الخطر » وتكفيه 

ا فی الفتيا بغخير ضرورة ؛ وذلك بإلزام نفسه قول : (لا أدری) وتدريبها عليه . 

)۲( الديبَاج اللهافي ةة أعيان علماء الَذهب : لاہن فرحون المالکی ت (۷۹۹ هھ = ۱۳۹۷م) - 
١‏ - تحقيق وتعليق : د. محمد الأحمدى أبى النور - دار التراث للطبع والنشر - القاهرة - 
(د.ت) . 

(۳) الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء : للحافظ آبی عمر بن عبد الب ص ۳۸ . 

ويلاحظ أنه على الرغم غا اشتهر عن الإمام مالك من قوله (من قال لا أدرى فقد أفتى) أو : 
(من قال لا آدرى فقد آتى بنصف الإجابة) إلا أن ابن عبد الب لم يورده فى فضائل الإمام مالك من 

خلال مصنفه المذكور الذى قصره على فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء (أبى حنيفة ومالك والشافعى ) 

متعقباً إياها فى مظانها المختلفة » كما ننا لم نقف بدورنا على هذا القول المشهور عن مالك فيما توفر 

تحت آيدينا من مصادر . 

۲۷ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصة) 


الفصل الرابع : صفاته الخلفية واقية والعلمية 

ومن ثم ؛ لم يكن شىء أسهل على الشنقيطى من قول : (لا آدری) كما أنه لم یکن 
لیتکلم فی شیء إلا إذا سل عنه » وإلی هذا یشیر ابنه الدکتور عبد الله قائلاً : کان يجلس 
ا ال کو > وکان یتأآدب مع کل الناس › غیر أنه لا یتکلم 
إلا إذا سئل أو تكلم أحد أمامه با لخطاً كما كنت أتعمد ذلك أحياناً فى بعض المسائل لأعرف 
رأيه فیها ؛ وعندئذ یجیب رحمه الله تعالی بالواقع کیفما اتفق حتی لو کان فيه تجريح 
للسائل ؛ لأنه مادام قد سأله فلابد أن ين له احق » أما إذا سمل وكان لا يعرف فإنه 


وفى التحذير من خحطر الكلام بدون علم كان يقول لى دائما : يا ولدى : 


إذا ما قتلت الشىء علما فقل به ولا تقل الشىء الذى أنت جاهلة 
ا چ ر ا وص م اص ژر 2 ي رر 
فمن کان يهری ن بر ضرا ویکره (لا آدری) اصیبت مقَاتلٌ٠‏ 


كما يضيف الشيخ عطية عن تورع شيخه عن الفتوى إلا إذا دعته الضرورة إلى ذلك 
فيقول : وعا لوحظ عليه فى سنواته الأخيرة تباعده رحمه الله تعالى عن الفتيا » وإذا اض 
إليها كان يقول : لا أتحمل فى ذمتى شيا ولكن العلماء يقولون : كذا وكذا ؛ وقد سألته 
ذات مرة عن ذلك فقال : إن الإنسان فى عافية مالم يكن مصاباً بابتلاء السؤال؛ لأنك تقول 
عن الله تعالی » ولا تدری آتصیب حکم الله تعالی ام لا ؟! فما لم يكن عليه نص قاطع 
من کتاب الله أو ستة رسوله ام وجب التحفظ فيه" . 

غير آن الشنقيطى بالرغم من صلابته فى بيان الحق » مع قوة حجته وصدق لهجته فى 
ذلك کما سیاتی بیانه فی مواضعه من البحث ؛ إلا أنه كان رَجَاعا للحق » بل وسهلاً ليت 
فى الأخذ به متى ظهر له ؛ وهو فى ذلك يصدر عن حديث رسول الله ميم : «الحكمة 
ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء الحديث" . 


Sl N E E a 
: قرره بشأن کل من‎ 


)١(‏ وفى رواية : (آن يرى متَمَوّلا) - راجع ذلك بتصرف فى ( الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين) : د. 
عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
وهكذا يرى الشنقيطى آن حب الصدارة » والتعرض للافتاء بدون علم » إنما هو موت محقق 
لصاحبه » وكأنه وجه بيده سهاما نافذة إلى صدره فأصابت مواقع القتل منه . 
(۲) أضراء البيان : الضنقيطى ۳/١‏ (من المقدمة) . 
(۳) أخرجه الترمذى فى سننه (كتاب) العلم (باب) ما جاء فى فضل الفقه على العبادة - (طبع بيروت) 
- كما آخحرجه ابن ماجه فى سننه (كتاب) الزهد (باب) الحكمة - (طبع بيروت) . 
۸ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفانه الحلقية واقية والعلمية 
ه الأأشهر الحرم : 

حيث كان يقول بنسخها ثم عدل عن ذلك إلى القول بإحكامها » وإلى هذا يشير 
تلميذه الشيخ عطية بقوله : فى آخر دروس الشيخ فى الحرم النبوى فى رمضان الماضى” فى 
سورة (براءة) حيث أعلن عن رجوعه عن القول فى الأشهر الحرم بأنها منسوخة وقال : 
الاضطراب)" ولکن ظهر لنا بالتأمل آنها محكمة ۾ وهو احق الذى پنہغی اعتماده والتعريل 
ل () 


© زكاة الحلى: 

رحد تنا الشيخ عطية أيضاً عن رجوع شيخه عما كان قد رآه بشأن زكاة الحلى للشساء 
فیقول ما نصه : وما وقع لی معه رحمه الله تعالی وأکبرته فيه تواضعه وإنصافه فیما سمعت 
منه فی مبحٹ زکاة ا لحل فى(أضواء البيان) عند سرد الأدلة ومنافشتها أن من أدلة الموجبين 
حديث المرآة اليمنية ومعها ابتتها وفى يدها مسكتان غليظتان من ذهب“ فسألها رسول الله 
ميم : «أتؤدين ركاة هذا ؟ فققالت : لا ؛ فقال : هما حسبك من النار ؛ فخلعتهما 
وألقت بهما» الحديف"“ . 


ر سا 


رحمه الله تعالی : وماذا يسمی هذا منه یا : سکوته عن لبسه وهو محرم » وسؤاله عن 


(۱) ویقصد به شهر رمضان المعظم من عام وفاۃ الشنقیطی فی (۱۳۹۳ھ = ٤۱۹۷م)‏ کما سیاتی بیانه فی 
موضعه من البحث . 
(۲) وعددها آربعة آشهر » منها ثلاثة سرد متتابعة هى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وشهر فرد هو 
: رجب ٠‏ وقد حرم الله تعالى فيها السقتال بقوله سبحانه :إن عدة الشهور عند اله انا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم حلق السّمَوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فبهن أنفسكم) 
براءة أو التوبة : ١‏ . 
(۳) وتمام اسمه : (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) وهو أحد مؤلفات الشنقیطی كما سيأتى بيانه 
فى موضعه من البحث . 
)٤(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٥۸/١‏ (من المقدمة) . 
)٥(‏ مسکتان أى سوآاران » المفرد مَسكة والجمع مَك : وهى الأسورة أو الخلاحل من الذبل أو القرون 
أو العاج أو اللا الفضة أو نحو ذلك غا تجعله المرأة فى يديها أو اا - انظر مادة (مسك) 
فى كل من لسان العرب : ٤۲١۲/١‏ - المعجم الوسيط : ٩٠۰٤/۲‏ . 
(1) أخرجه النسائى فى سنئه (كتاب) الزكاة (باب) زكاة الحلى - (طبع بيروت) - كما أخحرجه أبو داود 
فى سننه (كتاب) الزكاة (باب) الكتز ما هو ؟ وزكاة ا ثل" - - (طبع بيروت) . 
۲۹ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل الرابع : صفائه الخلقية والكلقية والعلمية 


زکاته ؟! فقال : عجبا !! إن هذا يتضمن وجود اللبس عند السؤال ء > بل ویدل على إباحته 
آنذاك ؛ لانه عا اق ری ا کت ع ا رد 
منوع » وفى ذات الوقت يهتم لزكاته » ولو أعيد طبع الكتاب لبهت عليه رغم أن جميع 
المراجع لم تلتفت إليه" . 

ويعقب الشيخ عطية على كلام شيخه بقوله : والشيخ رحمه الله تعالى يلقن طلبة العلم 
E E DE PS‏ 
ماو ر 
تقتضيه أمانة العلم وإنصاف العلماء" . 

* % %# 


وفى الجملة : فقد جمع الشنقيطى - إضافة إلى الصفات السابقة بين كل من : التمكن 
والاقتدار من حيث حفظه واستحضاره لآيات القرآن الكريم » وكذا امتلاكه ناصية اللغة 
والشعر على الرغم من بغضه نسبة الشعر إليه »> وأخيراً حبه وإنصافه غيره من العلماء من 
لدن سلف هذه الأمة إلى معاصريه منهم . 

غير أن أخص ما ييز الشنقيطى هو عمق فكره » وغزارة علمه ؛ الأمر الذى لم تتسع 
له مؤلفاته على ما فيها من موسوعية ظاهرة » واستقصاء ملحوظ ؛ وهذا ما يشهد به غير 
واحد من علماء عصره الذين يقررون أن علمه أغزر عا فى كتبه كما سيأتى بيان ذلك فی 
وچ م ال 

وهكذا يفضى الإمام بصفات الشنقيطى الحلقية والقية والعلّمية إلى تحديد معالم 
شخصيته ؛ واستحضار هیته وصورته ؛ والذی یعین بدوره على فهم وتحليل إشاجه 
الفكرى » بل واستجلاء أصول منهجه العلمى ؛ وتلكم ضرورة يقتضيها فضول البحث › 
وتحتمها منهجيته ؛ وهو الأمر الذى ينبغى أن يتم الاتفاق على أهميته وعدم الاستهانة به 
أو إغفاله ٠‏ إراء تناول العلماء بالترجمة لهم › أو الحديث عنهم . 

وهذا ما فعله الدكتور أحمد الحوفى فى معرض ترجمته لإمام المفسرين محمد بن جرير 
الطبرى حيث ينص على ذلك قائلاً : ورسمت صورة لشخصيته من صفاته الجسمية والقية 
الق » بالقدر الذي طت أن ار عل الراة فى اأصادر الى أرجت ل ا تراه 
() أضواء البيان : الشنقيطى ٥۸/١‏ (من المقدمة) . 


(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٥۹/١‏ (من المقدمة) . 
I:‏ 


القسم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل الرابع : صفاته الخلقية والحقية والعلمية 


يخصص لذلك الفصل الرابع كاملا تحت عنوان (معالم شخصيته) والذى ضمته عناصر 
شخصية الطبرى با له من صفات جسدية وخلقية ونفسية وعقلية » ثم يختم ذلك بذكر أثر 
هذه الشخصية على علم الطبرى ومنهجه الفكرى” . 

وليس أدل على أهمية ذكر تلك الصفات من الاستئناس لذلك مع الفارق بجملة 
الأحاديث والاثار التى وردت فى وصفه ايم" فمع كثرة هذه الأحاديث » وتعدد تلك 
الآثار ؛ إلا آنه لا يختلف على أهميتها » بل وضرورة تناولها بالدراسة والبحث . 


() انظر كتاب (الطبرى) : د. أحمد الحوفى ص ٥‏ (من المقدمة) - ثم ص ٤١(‏ - ۸۲) - (الفصل 
الرابح : معالم شخصیته) - سلسلة (أعلام العرب) - الكتاب رقم (۱۳) - إصدار وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى - مطبعة ومكتبة مصر - القاهرة - شعبان ۱۳۸۲ هھ = نایر ۳٩۱۹م‏ . 

(۲) انظر (فتح الباری بشرح صحيح البخاری) : لابن حجر العسقلانی - ٤4 /۱٤١(‏ - 1۷) - (باب) 
صفة النبی ویم - (الأحادیث والآثار من رقم ٠٠٤١‏ إلى رقم )۳١١۸‏ مراجعة كل من : (طه عبد 
الرؤوف سعد - مصطفى محمد الهوارى - السيد محمد عبد المعطى) - مكتبة الكليات الأزهرية - 
الأزهر - القاهرة - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸م . 

۳۱ 


الفصل الخذا سس 
زواجه وآولاده 
وينتظم المبحثرن التاليين : 


أ- المبحت الأول : زواجه. 
-٣‏ المبحث الثانس : أولاده . 


المبحت الأول 
زواج هه 
وينتظم المطلسين التاليين 


. المطلب الأو ل : مرحلة ما قبل الزواج‎ -١ 
. آ- المطلب الثانص : مرحلة اللسزواج‎ 


ڪڪ 


القسم الأول : (الباس الأول : حپاته الشخصية) الفصل امس : زواجه وأولاده 


المطلب الأول 
مرحلة ما قبل الزواج 
آثر الشنقيطى متعة العلم على متعة الأنس بالزوجة ؛ على الرغم من شدة احتياجه إليه 


فى فتوته وشبابه » غير أن تفرغه الكامل واشتغراقه التام الطلب العلم وتحصيله صار هدفاً 
ا > وانشغاله به . 


بل دفع به هذا الهدف إلى تفضيل العلم على كل ما عداه من الرغبات المشروعة › 
والمتطلبات الباحة » التى يرغب فيها المرء » وتيل إليها التفس ؛ حتى لو اقتضتها 
الضرورة » ودعا إليها مسيس الاحتياج › ومنها بل وأهمها الزواج بلا خلاف . 

ومع ذلك ؛ لم يتردد الشنقيطى لحظة ولا أقل من ذلك فى الرد على بعض آقرانه الذين 
فاتحوه فى أمر الزواج أثناء مرحلة التحصيل والطلب › حيث أجابهم على الفور بإيثاره العلم 
وانشغاله بأبكار فنونه العذارى » عن رواجه بالفاتنات الأبكار العذارى . 

ونترك المقام هنا للشنقيطى ليحدثنا بلفسه عن مرحلة ما قبل زواجه قائلاً : كنت فى 
أحريات زمنى فى الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج؛ لأنه ربا عاق عنه » 
وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لثلى يرغب فى زواجى ويطمع فيه ؛ فلما طال 
اشتغالى بطلب العلم عن ذلك المنوال ؛ ؛ يست منی فتزوجت ببعض الاغنياء > فقال لی 
بعض الأصدقاء : إن لم تتزوج الآن من تصلح لك ؛ تزوجت عنك ذوات المحسب 
والجمال » ولم تجد من تصلح لثلك » يريد أن يعجلنى عن طلب العلم ؛ فقلت فى ذلك 
هذه الأبيات : 


دعانى الناصحون إلى خداة تزوجتا بيض اللأَحٍ 
ف قف الوالى تزوج ذات دل حوب اللْحْظ »+ جائلة الوشاح 
فقلت لهم : دعونى ؛ | إن قلبى من الى الصراح اليوم صاحى 
ر ص ا 

ول غل بابکار ع لاری كان وچب وما وء الام 
I RoE CTT‏ 
ا مم ۴ ا 
بحت حري ها جبرأعليها AE TEE‏ 
(1) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنة لشنقيطى ص ۲٤۸‏ - الطبعة ١‏ - دار الشروق - جدة - المملكة 
العربية السعودية - ۱٤١۳‏ هھ = ۱۹۸۳م . 

وتام هذه الأبيات أحد عشر بيا اخترنا منها ما أثبتناه من باب دلالة البعض على الكل » كما 
وردت هذه الأبيات بتمامها فى (أضواء البيان) : الشنقيطى ۳۱/١‏ - ۲ (من المقدمة) . 
hl:‏ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


القصلل الخامس : زواجه وأولاده 


ویعقب تلمیذه ه الشيخ عطية على ذلك بقوله : نعم ٠‏ إنه كان يبيت فى طلب العلم 
مفكراً وباحغاً ۽ حتی يذلل الات 1 وقد طابق القول العم © ٤‏ 

كما يردف الشيخ المجذوب ذلك بقوله : فقد كان م مشغولا بمتعة العلم عن الأنس 
بالزوجة ؛ حتى ليصرفه التفكير بالمعانى الغوامض عن حاجة نفسه التى هى أشد ما تكون 
تفتحا إلى ذلك الأنسر " 


المطلب الثانى 
مرحلة السزواج 
ظل الشنقيطى يؤثر العلم على الزواج إلى أن تم له النصاب الذى أهله للدرس والفشيا 
والقضاء كراحد مر ارز العلماء فى بلاده ؛ وعندئذ جمع العزم على الزواج > وعقد الئة 
عليه ؛ وما أحرى عالا كالشنقيطى بالامتثال لأمر الله تعالى » واتباع سنة رسوله ايشم › 
بشأن الترغيب فى النكاح والحث عليه" . 


. (من المقدمة)‎ ١٠/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
. ٠۷١/١ علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ )۲( 
ومن آيات القرآن المرغبة فى ذلك قول الله تعالى ومن آیاته أن خلق كم من أنفسكم أَزْرَاجا‎ )۳( 
0 : تسكتوا ليها وجعل بينكم مُودَة ورحمة إن في ذلك لآيات لوم يتفكروت) الروم‎ 
: ومن احاديث ل المرغبة فى النكاح > الحاثة على الذرية الصالحة نذكر مايلى‎ 
۾ عن انس تشه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أرواع الى بم يسالون عن عبادته مم‎ 
فلما أخبروا كأنهم تقَالوها ؛ فقالوا : وأين نحن من النبى ي قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما‎ 
› تأحر » قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا » وقال آحر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر‎ 
وقال آخحر : أنا أعتزل النساء فلا أ تزوج أبداً ؛ فجاء رسول الله ايم إليهم فقال : : أنتم الذين‎ 
› أماً والله إنى لاخحشاكم لله وأتقاكم له ؛ لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد‎ ٠ قلتم کذا وكذا‎ 
. وأتزوج النساء ؛ فمن رغب عن سنتی فلیس منی»‎ 
أحرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) النكاح (باب) الترغيب فى النكاح - واللفظ له - (طبع‎ 
بيروت) - واتظر كذلك فتح الباری بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانیى (كتاب)‎ 
(طبع الأزهرية) - كما‎ - )٥۰۹۳( حدیث رقم‎ - ۱۲١/۱۹ - النكاح (باب) الترغيب فى النكاح‎ 
. ا (باب) استحباب التكاح - (طبع بیروت)‎ E 
ومن ذلك أيضاً قول رسول الله عت ا : «لم تَر للمتحابين مثل النکاح؟ - أخرجه ابن ماجه فى‎ @ 
. سنئه (کتاب) النكاح (باب) ما جاء فى فضل النكاح - (طبع بیروت)‎ 
وآخیراً ما رواه معقل بن یسار نله قال : جاء رجل إلى النبى عيسم فقال : إنى أصبت امرأة‎ 
ذات حسب وجمال وإنها لا تلد » أفأتزوجها ؟ قال : «لا٣ ثم آتاه الثانية : «فنهاه» 0 الثالثة‎ 
فقال : «تزوجوا الودود الولود ؛ فإلى مکاثر بكم الأمم» - آخرجه آبو داود فی سنه (کتاب)‎ 
کما احرجه النسائی فی‎ - E IEEE eg 


۳٥ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصة) 


الفصل الخامس : زواجه وأو لاده 
ومن ثم ؛ تزوج الشنقيطى الأولى » وهى أم أولاده وقد توفيت عنه » ثم تزوج الثانية 
ولم ينجب منها وتوفيت عنه كذلك › فتزوج الثالشة غير أنه فارقها ولم ينجب منها أيضاً › 
ٹم کان أن تزوج الرابعة والأخيرة وقد توفّى هو عنها ولم ينجب منها كذلك . 
وما حسن معاشرته » وطیب معاملته لزوجاته » فهذا ما یحدثنا عنه اپنه الدکتور عبد 
الله قاثلا : لارالت روجته الأحیر تبکی إلی الآن کلما ذکرته › وکان یعاملھا کانھا ضف 
فى البيت » ويقول : هذه ضيفة ؛ كلمة تخرجها من البيث" . 


ملاحظات حول زواجه : 


-١‏ تأخحر زواج الشنقيطى حلاف لّنداده وأترابه الذين يتم تزويجهم فى سن مبكرة على 
عاداتهم فی بلادهم وذلك لاایثاره العلم ٰ وانشغاله بتحصبله کما سلف بیانه 1 


وت 
-٣‏ بالرغم من آنه تزوج أربع نسوة ؛ إلا أنهن كن من الثيبات جميعاً ؛ ومن ثم لم يتزوج 
بکراً قط فی حیاته"" . 


۴ لم ينجب الشنقيطى سوی من زو جنه الأولى ام آولاده ¢ والتی توفیت عنه فی بلاده : 


)١(‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
۱ (بتصرف) . 

(۲) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
۷ 

() راجع فى ذلك (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عيد 
العزیز السدیس ص ٠١۹۱‏ . 


۱۲٢ 


الميحت الان 
أو لاد 
وينتظم المطالب الثلاثة التالية : 
-١‏ المطلب الأو ل : البنت الكبرى . 


٣آ-‏ المطلب الثانس : الولدالأول . 
۳- المطلب الثالث : الولد الثانى . 


القسم الأول ٠‏ (الباب الأول : حياته الشخصة) الفصل الخحامس : زواجه وأولاده 


المطلب الول 
اللنت الكسرى 


وهى البكر ؛ حيث كانت أول ما رزق به الشنقيطى من الذرية » ولا تزال مقيمة ببلادها 
شنقيط » غير أننا لا نعلم من خبرها سوى ما ذكرنا » وإلى هذا يشير شيخ عطية تلميذ أبيها 
بقوله : والواقع أن له ثلاثة من الأولاد » بنتاً وولدين » أما البنت وهى الكبرى : فهى فى 
البلاد موريتانيا . 


المطلب الثانى 
الول د الأول 

الدكتور محمد مختار » واسمه كاسم جده لأبيه » ويعمل أستاذاً ورئيسا لقسم 
الأصول بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ومن آثاره العلمية ما 
-١‏ مقابلة ومراجعة كتاب والده الشنقيطى المسمى : (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) حيث 

جاءت فی نهایته ما نصه : هذا آخر ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى » وقد فرغنا من 

مقابلتها على اصلیها"“ فی ۲۰ من رجب عام ۱۳۹۹ ه وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم » محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطى" . 


۲- تحقيق ودراسة أحد مؤلفات أصول المالكية والمسنمى : (مراقى السعود إلى مراقى السعود) 
لخد الا من ن اأخمد زان الك الط © 


. ضمن رده المسجل على رسالتنا إليه‎ )١( 
. والضمير يعود هنا على رحلة والده الشنقيطى فى حجه إلى بيت الله الحرام‎ )۲( 
(نهاية الكتاب) - وهذا التاريخ يوافق‎ ۲۸١ انظر (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) : الشنقيطى ص‎ )۳( 

۰ من ونیو عام ۱۹۷۹م . 

)٤(‏ وقد نال به درجة الماچستير بتقدير تاز من قسم الدراسات العليا بالحامعات الإسلامية بالمديلة المنورة 

فی رجب ۱٤٤١١‏ ه = مایو ۱۹۸۱م . 

ه انظر النشرة الإخبارية الصادرة عن وحدة المعلومات التابعحة للندوة العالمية للأنشطة العلمية 
الإسلامية - العدد )٥(‏ - دار البحوث العلمية - الكويت - جماد الأول ۲١٠٤٠ه‏ = مارس 
۲م . 

ه ويلاحظ أن هذا الكتاب قد ورد باسم : (مراقى الصعود إلى مراقى السعود) على لسان آحمد بن 
أحمد المختار الحنكى الشنقيطى فى كتابه المسمى : (إعداد المهج للاستفادة من المنهج) ص ٠١‏ . 


۱۳۸ 


القسم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصة) الفصل الاس : زواجه وأولاده 


والدكتور محمد المختار لا يزال يقيم حتى الآن مع أولاده فى بيت والده الشنقيطى يباب 
الكومة بالقرب من الحرم النبوى الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسلي” . 


المطلب الثالث 
الولدالنانسى 


الدكتور عبد الله » العميد السابق » وأستاذ ورئيس قسم التفسير الحالى بكلية القرآن 
الكريم با لحامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة » ومن آثاره العلمية نذكر : تحقيق ودراسة كتاب : 
(الواضح فى التفسير) للدیتور ى إلى غير ذلك من الدراسات النافعة حول كتاب الله 
ال : 

والدكتور عبد الله يقيم مع أولاده فى دار واسعة المرافق فى ضواحى المدينة 
او 


* * 3% 


وهكذا أثمر زواج الشنقيطى ولّدين من أهل العلم ورجالاته ؛ حيث سارا على دربه › 
كااة الرة مله ف شر الل رتوت هر ااال الاح نر 
طلاب العلم وباحثيه على > بالإضافة إلى نشاطهما المكثف فى الدعوة إلى ضرورة 
التمسك بكتاب الله تعالى » وسنة رسوله ميم واتباع منهج السلف الصالح ان اله 
عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ امتثالا منهما و الله تعالى : ادع إلى سبيل ربك 


O7 Gg 


بالحكمة رالموعظة الحسنة : وجادلهم التي هي احسن» الآية“ . 
وقد لاقت دعوتهما الاستحسان والقبول » سواء بين أعضاء الحالية الموريتانية قى مكة 


(۱) وهو بیت متواضع مبنى من الطوب اللين يعرف هناك ب (البيت الشعبى) ويشبه إلى حد كير بيوت 
الريف المصرى المبنية من الطين › ويحمل هذا البيت رقم (۳) بحارة الأشراف يباب الكومة » وقد 
زرت هذا البيت المكون من طابقين وفناء واسع » حيث جعل الطابق الثانى لأهل البيت مع المكتبة 
التى هى مكتبة الشلقيطى ذاته » فى حين جعل الطابق الأول مع الفناء لطلاب العلم وكذا الأضياف 
من الشناقطة وغيرهم » وما أكثرهم كما هى حالهم فى حياة الشنقيطى . 

(۲) وقد نال به درجة الدكتوراه من قسم التفسير بكلية القرآن الكريم بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام , 
۰ه = ۹۸م 1 

ه انظر (السلفية وأعلامها فى موريتانيا) : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٤1‏ . 

(۳) وقد زرت هذا البيت الذى يضم مكتبة طيبة » ومجلسا رحبا عامراً بحلقات النقاش والبحث » فيما 
يتعلق بأحوال المسلمين وواقعهم المعاصر فى شتى أنحاء العمورة من أرض الله تعالى . 

. ٠۲١ : النحل‎ )٤( 


۱۳۹ 


القصل الاس زواجه وأولاده 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 
الكرمة والمدينة المنورة » أو فى موريتانيا نفسها من خلال بعثات الدعوة التى توفدها 
الجامعة الإسلامية فى صيف كل عام إلى مختلف أقطار العالم الإسلامى"" وليس ذلك إلا 
لتواضعهما وكرم نفسيهما » وأدبهما وطيب معدنهما » إلى آخر ما يتمتعان به من 
جملة الأحلاق الحسنة » والسجايا الكرعة والتى ورثاها عن والدهما الشنقيطى ء 
وصدق الله العظيم إذ بقول فى محكم التنزيل : (ذرية بعضها من بعض والّه سميع عليم4 
الآية" . 


(1) راجع فى ذلك (السلفية وأعلامها فى موريتانيا) : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٤۲۷‏ . 
(۲) آل عمران : ٤‏ 
eee‏ 


E 
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المبحث الأول 


وكا 


وينتظم المطالب الخمسة التالية : 
-١‏ المطلب الأو ل : ححه‌الآاخز ير . 
-٣‏ المطلب الثانس : مرضه الذى توف فيه . 
-٣‏ المطلب الثالث : الشنقيطى يسنلم الروح خالقه . 
وفطت اراس غا والھ ةة وىة 
۵- المطلب الخامس : صلاة الغائب على الشنقيطى . 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل السادس : وفاته ورثاؤه وحسرم خاقته 


بعد عمر حافل بالعطاء » وحياة زاخرة بالإيشار » يلقى الشنقيطى عصار التسيار ؛ 
یلم روه > ويقضى نحبه » عما يناهز ثمانية وستين عاماً » قضى منها ما يقرب من 
اثنين وأربعين عام فى بلاده شنقيط » ثم أتعها بستة وعشرين عاماً فى بلاد الحجاز حيث 
rb,‏ 


وقدسقت وفاة الشقطى إزهاصات دة كرنت لذية إخساها فاا بوذن بالياة 


3 


ودل غلها > وذلك بده ن حجة الاير واننهاء ر فة الى ترق فة > رهذا ما 
نعرضه له من خلال المطالب الخمسة التالية : 


المطلب الأول 
حه الااخسر 

على الرغم من سوء صحته الشنقيطى فى أخريات أيامه » إلا أنه أصرٌ على الحج فى 
السنة التى توفى فيها ¢ خحاصة وأنه أراد أن يكفر به عن سفره للعلاج بلندن التى كان قد 
رجع لتوه منها 4 ولا راجعه تلمیذه وابن قبيلته أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى فى 
ترك احج فى تلك السنة نظراً لسوء صحته ؛ كان أن رد عليه قائلاً ما نصه : دع عنك 
الحاولة إن سفرى إلى لندن أريد الشفاء بها ؛ لابد أن أكفر عنه بح" . 
المنورة قاصدا البلد الحرام بمكة المكرمة مفرداً ملبياً كعادته فى نسكه كل عام » حتى إذا كان 
اا الع ؛ هاجمته بواكير الألم »> وهذا الذى يحدتا عنه تلميذه أحمد بن أحمد 
الشنقيطى قائلاً : لا جاء الشيخ رحمه الله للسعى يوم احج الأكبر »> سعى شوطا واحداً 
على قدميه » ثم أخحذت له العربة ؛ غير أنه كان قد حصل له ضيق فى التنفس من ذلك 
الشوط الذى طافه على ET‏ 

ومع ذلك ؛ فقد آتم الشنقيطى مناسك ذلك الحج كاملة » حتى جاء اليوم الخامس عشر 
من ذى الحجة بعد انتهاء شعائر الحج بيومين وعندئذ کان من أمره ما کان 


)١(‏ هذه السنوات بحساب التقويم الهجرى › أما حسابها بالتقويم الميلادى فهو : سبعة وستون عاماً » ثم 
واحد وأربعون عاماً » وآخيراً ستة وعشرون عاماً على الترتيب . 

() راجع تفصيل ذلك ص من هذا البحث . 

(۳) راجع فى ذلك کلاً من : 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى: جمع وتصتيف عبد الرحمن بن عبد العزیز السديس ص 1۷۸ . 
٠‏ المعين والزاد فى الدعوة والإرشاد : جمع وتاليف سيد الأمون بن المامى الجكنى الشنقيطى ص 

. ٤ 
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القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل السادس : وفاته ورثاؤه وحسن خاتمته 


المطلب الثانى 
مرضه الذی تؤشی نيه 

لا كان يوم الثلاثاء ا لخامس عشر من ذى الحجة أصيب الشنقيطى بوعكة صحية بسبب 
(فيروس الأنفلونزا) وكان العلاج مركبا من مادة (البنسلین) غير أنه کان يعانى منذ زمن من 
(حساسية شديدة) من هذه المادة » فلما تعاطى هذا العلاج ؛ زادت عليه تلك الحساسية 
بدرجة كبيرة ؛ الأمر الذى أدى إلى نقله على الفور إلى (مستشفى أهلى) كان قد افتتح منذ 
أشهر قليلة » وذلك بواسطة (رابطة العالم الإسلامى) بمكة المكرمة » وكانت تحت مسئولية 
الشيخ القزاز الذى تولى أمر الشنقيطى بنفسه آنذاك . 


ولا كان الصباح ؛ قرب الشنقيطى الطْهُور » ثم صلى الصلوات التى ما كان 

صَلاها فى الليل ؛ حتى إذا فرغ من صلاته قال : والله ما أظن هذا إلا مرض الموت" . 
المطلب الثالث 
ال EY‏ 0 ( الوح لخالقه“ 

لا اس الشنقیطی بأنه مرض الموت ؛ کان آن شعر بدوار شدید راح یغط بعدہ فی نوم 
عميق دونما حراك » ثم كان أن نقلوه إلى بيته بمكة المكرمة" فى يوم الأربعاء السادس 
عشر من ذى الحجة » وقد ظل الشنقيطى على حاله تلك بين النوم العميق غالبا » والإفاقة 
الخاطفه أحاناً حتی أسلم روحه لله تعالی فی وقت | لضحى من يوم الخه-يس السابع 
عشر من ذى الحجة من عام ثلاثة وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة» الموافق العاشر من يناير 


(1) راجع فى ذلك المحاضرة المسجلة للدكترر عبد الله الابن الأصغر للشنقيطى بعنوان : (الدر الثمين فى 
سيرة الشيخ الأمين) . 
(۲) راجع فى ذلك كلا من : 
ه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
.ı ۸‏ 
0 حلية طالب العلم : د. بكر آبى زيد ص ٠١‏ 
ه الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
© المعين والزاد فى الدعوة والإرشاد : جمع وتاليف سيد الأمين بن المامى الحكئى الشنقيطیى ص 
€٤‏ 
(۳) ويقع هذا البيت بجبل (بومطشش) - حارة (الأشراف) - شارع (المنصور) - حى (العزيزية) - مكة 
المكرمة - كما أفاد بذلك ابنه الدكتور عبد الله فى محاضرته المسجلة بعنوان : (الدر الثمين فى سيرة 


الشيخ الأمين) . 


٤ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل السادس : وفاته ورثاؤه وحسن خامته 


من عام أربعة وسیعان وتسعمائة واف للمیلاد (۱۳۹۳-۱۲-۷م = ۰~ 2 
وإلى تلك اللحظة المهيبة يشير ابنه الدكتور عبد الله قائلاً : لقد مات رحمة الله عليه وأنا 


و ت 


ضامه 
المطلب الرايح 
خنسكه والصلاة عليه ودنتم' © 


رل غل الط مک عك لكر كل من اة اأص ال رر هدا و 
وابنه عمه أحمد بن أحمد الجكنى الشنقيطى » ورجل ثالث من الصالحين ممن يقال : إنه 
من آل بیت النبی یم . 

وقد صلى عليه صديقه وقرينه رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز 
فى الحرم المكى بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم » مع من حَضَر من المسلمين ممن لا 
يحصون عدداً من جموع المقيمين والحجيج على السواء . ۰ 

ثم كان أن دفن بمقبرة (الًعلاًة) منطقة (ربع الحجون) وهى ذات المقابر التى تضم بين 
جنباتها مثوى آم المؤمنين السيدة خحديجة نيع بالبلد الحرام بمكة المكرمة . 

ولا سل ابنه الدكتور عبد الله عن رغبة والده فى حياته : هل کان يفضل آن يدقن بمكة 
المكرمة أم بالمدينة المنورة ؟ فأجاب قائلاً : كان يرغب أولاً فى المدينة المنورة » ثم صار فى 
أخريات حياته يرغب فى مكة المكرمة » مكتفيا فى التعليل لذلك بترديد قوله : إن مكة 
أمرها عجيب ! إن مكة أمرها عجيب ! 

وكأن الشنقيطى قد أحس دنو الأجل » واستشرف مثواه فى مكة المكرمة ؛ ومن ثم 


از تاےے ہے 


صار ييل إليها مؤخحراً بعد أن كان ييل دوماً إلى المدينة المنورة التى كان متوقعا أن يقبر 


(1) أخذت مقابلة التقويم الهجرى باليلادى من كل من : 
ه التقويم الهمجرى الميلادى (هيل ه - م٠)‏ : طوكيو - اليابان - لحساب شركة كهرباء الشرق - 
(الدمام - الرياض - جدة) - المملكة العربية السعودية - (د.ت) . 
© المؤذن العربى (إصدار رقم :)٠١١‏ شركة الخليج العالية للتكنولوجيا المصرية - القاهرة - (د.ت) . 
(۳) راجع فى ذلك بتصرف کلاً من : 
٠‏ آأضواءء البيان : الشنقيطى ۷/١‏ (من المقدمة) . 
ه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
.ı ۸‏ 
ه الدر الئمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
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القسم الأول . (الباب الأول : حياته الشخصبية) الفصل السادس : وفاته ورثاژه وحسن خاقته 


فيها نظرا للإقامته الدائمة بها ؛ غير أن أمر الله نافذ » وله سبحانه إنفاذٌ المشيغة لا العبد ء 
وما آصدق قول الله تعالی فی محكم تنزيله : وما تشاءون إِلاً أن يشاء الل الكية . 

والمرء عاجز لا محالة عن معرفة ساعته ومثواه 4 وما أبعده بدا عن جواب م٠‏ 
وأين ؟ وما أحكم قول الح سبحانه : وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 
بأي أرض تموت) الآية ٩”‏ . 


المطلب الخامس 
صلاة الخاثب على الشنقيطى " 


زد أت عا عة الاب اة اة ان هو ا الات الات د 
من ینایر (۲۰ - ۱۲ - ۱۳۹۳ هه = ۱۳ - ١‏ - ٤۱۹۷م)‏ بعد موته بشلاثة أيام فى الحرم 
النبوى الشريف » وصلى عليه آنذاك صديقه وقرينه الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح 
إمام ونحطيب الحرم النبوى ورئيس المحاكم الشرعية بمنطقة المدينة المنورة » وذلك بعد صلاة 
العشاء من ذلك اليوم » مع من حَضرَ من المسلمين ممن لا يحصَون عددا من المقيمين 
والحجيج على السواء . 

كما أقيمت عليه صلاة الغائب مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ثم تتابعت 
فيما بعد فى سائر المساجد الأخحرى فى أرجاء المملكة المختلفة . 


() الإنسان : EON) . ۳١‏ 
(۳) راجع فی ذلك کل من : 
ه أضراء البيان : الشنقيطى /١‏ ۸-۷ (من القدمة) . 
ه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
.ı ۹‏ 
۱٦‏ 


ويننظم المطالب الأربعة التالية : 

. المطلب الأول : رثاء أول وأخص تلامذته الشيخ عطية‎ -١ 
. ا[مطلب التانس : رثاء انى تلامذته الشيخ الجذوب‎ - آ١‎ 
. المطلب الثالث : رثاء الشناقطة له خاصة‎ -۳ 
. المطلب الرابع : رثاء غير الشناقطة له عامة‎ - 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل السادس : وفاته وراؤه وحسن خاقته 
اعتصر الالم وألجم الحزن › كل من عرف الشنقيطى أو سمع عنه بصفة عامة ( زک 
وإزاء مصابهم فيه فقد رتاه هو لاء وأولئك بفيض عا اعتمل فى نفوسهم نظماً ونثرا › 


على الكل » وذلك من خلال المطالب الأربعة التالية : 


المطلب الأول 
رثاء أول وأخص'تلامذته الشيخ عطية 
حیٹ رڻی شیخه ونعاه إلى كل من تحدث إليهم؛ بادا ذلك بخطاب شیخه ذاته قائلا : 
إلى رحمة الله و حسن جواره ¢ فقيد العلم یا عم الرجال ¢ عاك العلم ا حلّسق السؤال 
نعم فقيد الدرس یا علّم الرجال O‏ الدرس فى فصل المقال . 


نتقل إلى aE‏ الله وحسن 2 صاحب الففضلة ( E‏ 
es‏ « ا ¢ a‏ ; 


وإنى کأحد آبنائه » ومن جملة تلاميذه » قق اليوم معزياً متعزياً › ومترجماً مترحماً »› 
ر ر م 


وقد عَظّم امساب > وعز فيه العزاء ؛ فأقول ما قد قلته على البديهة عندما سألنى سائل 
قاثلاً : من هذا الذى نعزيه فى الشيخ ؟! فأجبته بهذه الأبيات : 
اقول للسائل لما سال : من ذا نعری فیمانزل ؟! 


EE CE eC‏ وابد بنفسك فى الأول 


عزالمجممي بموته واعلمّه أن الطب جَلَل 
موت الَالم رڙء العَالّم E e‏ 


نے سے 
سے ےا ر م 


لو تل الرزء بقمة فوق الجبال لهد الجبل 
خير التعسازى فى أننا 0 د إلى اله وجل" 


(1) الحلق والحلق : جمع حلمة وحلقة وهی تحلق القوم واجتماعهم فی شکل داثری - انظر مادة (حلق) 
فی مختار الصحاح ص ٠٤۹‏ . 

() لعله يقصد بذلك الفصل بعنى مكان الدرس » أو الفصل بمعنى الحاسم الصائب من القول » وكلا 
الوجهين محتمل . 

() أضراء البيان : الشنقيطى ۸-٠- /١‏ (من المقدمة) . 
٠‏ وعجز البيت الأخير تضمين لقرل الله تعالى : لإا لله وإنا إليه راجعون) البقرة : ٠١١‏ . 


٤۸ 


القسم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل السادس : وفاته ورڻاۋه وحسر خاتقته 


ویعارضص اشع عطية ا دڙيبپ الهذلى قائلاً : E‏ : 


وتجلّدى للسامعين أريهموا شمس الحقيقة من ستاه تطلم“ 
وأخیراً ییکی اش عطية شيعخه e‏ النابغة الذبيانى : 


ا لیس پمتقض ولیس الذى ری الوم بيب 
وصّدر اراح اليل عازب همه a AEE‏ 


س ر e‏ 


على لمر نعمة بعد نعمة لوالدہ » لیست بذات عقارں 


المطلب الثانى 
رتاء نانى تلامذته الشسخ المجذوب 


وجه الشيخ محمد المجذوب ذات يوم عشرة أبيات من شعره إلى شيخه الشنقيطى › 
وهو لا یدری أنه سیو جه إليه ذات الأبيات فى مقام رثائه لیخاطبه بها بعد موته كما خاطبه 
بها من قبل فى حياته » وصدق الحق سبحانه إذ يقول : عالم اليب فلا يظهر على عَيبه 
أحدا) الآية" . 


. (من المقدمة)‎ ٠١/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
(شعر أبى ذؤيب وساعلة بن‎ - ۳/١ : وانظر بیت آبی ذؤيب المذکور فی (ديوان الهڌلیین)‎ 
. م١۹٤١‎ = ه‎ ۱١١٤ - طبع : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ - ١ جؤية) - الطبعة‎ 
. (من المقدمة)‎ ٠١ -٠٠١ /١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 
: وانظر جملة هذه الأبيات المذكور فى (ديران النابغة الذبيانى) ضمن قصيدته التى افتتحها بقوله‎ 
أرما جدیدا مسن سماد تدب عقت روضته الأجداد منها قشب‎ 
ديران النابغة الذييانى بتمامه : صنعة الإمام أبى يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت‎ 
ينشر لأول مرة عن أصل فريد بتحقیق : د. شكرى فيصل‎ - ‰٤ ۲ه = ۸0۹م) ¬ ص‎ ٤٤( ت‎ 
. دار الفكر - القاهرة (د.ت)‎ - 
دار المعارف - سلسلة (ذخائر‎ - ٤١ وطبعة أخرى بتحقيق : محمد آبى الفضل إبراهيم ص‎ ٠ 
. العرب) - الكتاب رقم (0۲) - القاهرة - (د.ت)‎ 
٦ : الجن‎ )۳( 


۹ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل السادس : وفاته ورثاۋه وحسر خاتته 
وها هو یکی شيخه قائلاً : إنه أحد الأفذاذ الذين يخشى إذا فقدوا ألا يعوضوا ء وإلى 
ذلك اسات ی هله الأبيات التى وجهتها إلبه دات يوم تحت عنوان : e)‏ وينبوع) 


فقلت : 


وليس من قبيل الإطراء المألوف دعائی له بطول العمر › وودی له لو أعیره بعض عمری 
طمعاً فى المزيد من خحدماته للإسلام ؛ فإنى كنت شديد القلق عليه لا أرى من ظواهر 
الضعف فى صحته › بل وتادیه فى هذا الضعف ؛ 


باب عمر ر 
العام ؛ 


تقلت له 


ي د سے م 
دمت يا شخنا الأمين لدين 


إفا انت فمن تراث 


ار سے اگ 


ہے نے م 


الله ٠‏ دشرا وعصمة للحیارى 
کان فی ظَلمَة الوجود مار 


(قبس) من کتاب ری و(ینبوع) هدیمن (بیانه) لا یماری 
ذكرتنى (أضواؤك) الغر أفذا أ من السابقين فاقوا البحَارا 
اورٹونا من فضلهم كل علم لم یسر قط کوکبً حیث سر 
لو قضينا حياتنا نشعم الفكُر بأغواره ؛ لمات وحار 
و م ول وو و سور 


وکثيرون إن يعيشوا فلا خير 


بها ولا تعجل عليه“ 


وبعد رثاء أول وثانى تلامذته الشيخين عطية والملجذوب ٠‏ فإننا نأتى إلى راء أبناء بلاده 
من الشناقطة على وجه الخصوص » بدء بن وردت قصائدهم أولا » ثم من أشي إلى 


ملا حصب لله ولتار 
بشطر من مره مختارا 
فی قوی احق يهب الكقارا 


اص ع 


وإن هلکوا فش ر تواری 


المطلب الثالث 
راء الشناقطة له خاصة 


قصائدهم ثانا » وذلك بحسب ترتیبهم الھجائى التالى : 


حتی إنى فى عصر يوم » ونحن على 
له من المسجد النبوى »› وقد لا حظت الحهد الضخم الذى كان يبذله أثناء درسه 
: يا شيخ ! إن صحتك ليست ملكك » إنها للعلم وللمسلمين ؛ فارفق 


القسم الارل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


اولا: من ورت قصائد هم : 
-١‏ أحمد بن أحمد الحكنى الشنقيط : 


ايدو ددا ا 


من اثئی عشر بیت قال فها : 


: محمد الأمين بن مختار الجكنى الشنقيطى‎ -٣ 
ويلقب ب (التعدّى) وهو ابن عم الشنقيطى » وقد رثاه بقصيدة من ثمانية عشر بيتا قال‎ 
1 يها‎ 


موٿ الإمام احبر من (جاکانی) 
الي اة اا 

اک اا مج رات 
أرجو الذى جمع العزيز بأهله 


og 


أن بُحَْفى بلقائنا فى جنة 


و بالدموع السوأكب 
E‏ 
اھ 


عیتی جودا لا تقولا لی انتشهی 


له الفضل فى التفسير إن رمت باحفاً 
خَليلى هذا عَالم العُرْب قد سما 


ووت موي ر 


تک ازاون راواه باه 


يروى البَرايا من روايا علومه 


وين 


وتفتس ره ٥‏ من حفظه کل آیة 


جے سے م 


(۱) انظر مام هذه الأبيات فى (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن 


() انظر تام هذه الأبيات فى (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن 


عبد العزير السدسن ص ۹4 . 


عد العزيز السديسن ص 1A۹‏ . 


ey "k ۹ ۳ »‏ ا 
وهن تلمہذه وابتشه مةه وأحد الثلائة الذين غسلوه 1 وقد راه رقب مله م بی 


e ۶‏ ا 


ر الم بأمة الملتانى 
فقت مقي نامل العرفان 
آبکی الأمين لشرعة القرآن 
ا بلعمة ت الإحسان 
ا ا ر 


لمن (ضوؤه) قد فاق ضوء ه الكواكب 
فلست عبد اليو منكم بطالب 
تدْت خيار الناس بج وراکب 
ونی الفقه والتوحی ا من کل جانب 
به العلم فى شتى العلوم الأطًايب 


ولا ا 


القصل السادس : وفاته وراه وحسر خاقته 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل السادس : وفاته ورثاژه وحسن خاقته 


عجيبً غريب فى البرايا وإغا غرائبه فی العلم فوق الغرآئ0“ 
-٤‏ محمد بن عبد الله بن أحمد مزيد الجكنى الشنقيطى : 
وقد رثاه بثلاث قصائد مختلمة القرافى » أما أولاها فعلى قافية الدال » وتبلغ ثمانة 
وستین بيتاً قال فيها : 
نعى اله دى فَعَلاً القلوب سواد فرت لمصَابيا الآفا ۴ 
ص سے ر 2 فے ‏ سے م 
N‏ رای الارضی اوگ 
بکت e‏ و a E‏ نکی عليه وساد 


هذا الييان وهه اقا مرت لفير الش يخ لا قارا 
وأما قصيدته الثانية فجاءت على قافية اليم » وتبلغ راحلا وعشرین بیت قال فيها : 
اا اة ا و اها EINES‏ العلم ملقطمَا 
أنه أجيال ااا TAN‏ 


لر کیم 


ما کان برغب فى السكتى بذى بلا غير المدينة طابت مسك الكُرمَا 
من للنوازل مل الشسيخ إن نزلت ارال ادت ت اا 
أضواؤه كشفت أبعاد مطلبه والدفع يدقع Nb‏ قد وه" 
وأخيراً جاءت قصيدته الثالثة على قافية النون » وتبلغ واحدا وعشرین بيتاً أيضا قال 
2 و 
هو اموت ار فى انتظارك كاتا لقاؤكما حتم وحسيتك حانا 
ق 


ورزۇك عم العاملين ا وعمق جرح الأقربين جكانا 


^~ 2و کے 0 س 


وموتك بر للبیان فما أرى إلى الححشر للمبتور مله بيان 
فما الوقف عندًالحشر إلا لحكمة تشير إلى الحشر البعيد مانا“ 


(1) انظر تام هذه الأبيات فى ( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن 
ابن عبد العزیز السديس ص ۱۸۷ . 

() انظر تمام هذه الأبيات فى (المعين والزاد فى الدعوة والإرشاد) : جمح وتأاليف سيد الأمين بن المامى 
ا لجکنی الشنقیطی ص ٠١١۷ - ٠٠۰٠١‏ . 

(۳) انظر تمام هذه الاأبيات فى (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن 
عبد العزيز السديس ص ۱۸١‏ . 

() إشارة إلى آخحر سورة فسرها الشنقيطى فى (أضواء البيان) حيث آتم (المجادلة) ووقف على أول 

(الحشر) فلم يبدأ فيها . 


o۲ 


القتسم الأارل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل السادس : وفاته ورثاۋه وحسن خاتقته 


$ م 


2ه e“‏ د ۾ ت r‏ 


۵- محمد بن مدير | لشنقيطي 
وهو شاعر كبير بيلاد شنقيط » وقد رثاه بقصيدة من ثلاثة عشر بيتاً قال فيها : 
م ا اق 
ا آي ت العلم والورع يا لیت ما قد مضی من ذال برع 


چ م ار 


یکین الكتاب کتاب اله E‏ كذاالمدارس و الآداب و المع 


الاک الحكيم و وسا من الحديث إلى الختار ر برتیع 
فهوالإمام الذى من غيره قبع وهل يسوی ابرع رال 1۴ 


وړ تنص 


حدث با شت من حلم ومن کرم وانشر ماثره فالباب مس 


انیا: من اشير إلى قصائد هم ” : 
( ف الل نن بوا أو ت الق وققر ا د م اه غ ا 
- محمد أحمد بن عبد القادر الغلاوى الشنقيطى : وقد رثاه بقصيدة من أربعة عشر بيتاً . 
المطلب الرايع 
رثاء غير الشناقطة له عامة 

وبعد رثاء أبثاء بلاده له من الشناقطة على وجه الخصوص ٠»‏ فإننا نأتى إلى رثاء غير 
الشناقطة له من الخلائتق على وجه العموم » بدءً أيضاً بمَن وردت قصائدهم أولاً » ثم من 
اشير إلى قصائدهم ثانياً > وذلك بحسب ترتيب هجائهم التالى 
أو : من ورذت قصاند هم : 

ويثلهم فى هذا المقام واحد منهم فقط ممن توفرت لدينا قصيدته > آلا وهو : 


)۱( انظر تام هذه الأبيات فى (المعين والزاد فى الدعوة والإرشاد) : جمع وتآليف سيد الأمين بن المامى 
ا لجکنی الشنقیطى ص ٠١۸‏ . 

(۲) انظر تام هذه الأبيات فى (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشتقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن 
عبد العزيز السديس ص ۱۸١‏ . 

(۳) انظر الإشارة إليهم دون ذكر قصائدهم (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص ٠۹۰‏ . 

or 


لسم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 
-١‏ عبد الرحمن امير : 

ویعمل أستاذا بالمعهد العلمى التابع للجامعة الإسلامية با مدينة المنورة » وقد رثى 
الشنقيطى بقصيدة ا ا 

موف اللا اة يقَرقَرينها أذلك للضراء أ داك دنا ؟! 


الفصل السادس : وفاته ورثاژه وحسن خاقته 


ا و“ و 7م ورو 
انى من الأئباء ما سد مسْمَع فکادت لها روحی يجن جنونها 
ااي ي حضون الاد وهر ات ونا 
أقول نادي الى : ما فيك ندوةٌ إذاما خباعلم وولى ينها 
مت رو م ت وص ت ر لر و 


ترقبتشتهە من حج مكة مكة سالا قَشحت به مَعلاها وحجونه ٩‏ 
انیا: من اشير إلى قصائد هم : 


-١‏ أحمد بن إسماعيل اليمانى : وقد رثى الشنقيطى بقصيدة من أحد عشر بيا » غير آنها 
أقرب إلى النثر منها إلى الشعر . 


- الدكتور سقر بن عبد الرحمن الوالى : ويعمل أستاذا ورئسا لقسم العقيدة بكلية 
الشريعة بيجامعة أم القرى بمكة المكرمة ( وقصيدته غير موجودة 


* * % 


وبعل : فد رٹی الشنقيطى نحق كثير من غير هؤلاء وأولئك من تلاميذه ومحبيه فى 
شتی أنحاء العمورة من أرض الله تعالى › والذين أحسوا مرارة قله » وافتقدوا على إثره 


سے 3 ے 


درسة . 


() انظر تمام هذه الأبيات فى (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمم وتصنيف عبد الرحمن 
السدیس بن عبد العزیز ص 1۸۸ . 
٠‏ وقوله: (معلاتها وسحجونها) يقصد به مقابر (الَعلاة) التى تقع جنطقة (الحجون) بمكة المكرمة حيث 
دفن الشنقيطى » وهى ذات المقابر التى تضم مشوى أم المؤمنين السيدة خديجة فاا كما أخبرنى 
بذلك من صحبنی فی زیارتی لها ببلد الله الحرام , 
() انظر الإشارة إليهم دون ذكر قصائدهم فى (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص ٠۹۰‏ . 


of 


المبحت التالت 
ويتتظم المطلين التاليين : 


. المطلب الأول : الأمور المصاحبة لوفاته‎ -١ 
. المطلب الثانى : المرائى الطيبة التى رؤيت له‎ -٣ 


القسم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل السادس : وفاته ورئاۋه وسحسن خاقته 

ا قا الشنقيطى جملة من الأمور والمرائى لی یحتسبھا ناظرهَا أنها من دلائل 
حن خاقته ؛ ما يوس دائرةً رجاء ائه وتلامذته ومحبیه فی آن یشمله الله تعالی بقبوله » 
ون کاله ا e‏ أن يکون بذلك ممن قال فيهم احق سبحانه إرضي الله 


عنهم ورضوا عنه الآية”“ . 


المطلب اذ ول 
امور ا لمصاحية لوتاته 

وتتمثل فى الأمور االخمسة التالية : 

: وفاته یوم الخمیس‎ -١ 

ولا يخفى ما لهذا اليوم من الفضل الذى تواترت به أحاديث رسول الله ميم بل 
أعظم به من يوم تعرض فيه أعمال أمته عليه يشم كما يعرض الحصير عوداً عودا" وفوق 
هذا ؛ فإنه يتلوه ا الحمعة“ : 
U E AEE CF CP‏ 
ربه وغفرانه . 

۲- القراءة فى العشاء ييل صلاة الغائب : 

قّدرَ الله تعالى أن يقرا الإمام فى صلاة العشاء التى سبقت صلاة الغائب على الشنقيطى 
فى الحرم النبوى الشريف من الآيات ما يحمل البشرى والتفاؤل برحمة الله ورضوانه › 
وذلك على غير قصد منه“ 

E‏ : ومن حسنٍ التفاؤل أن يقرأ 
الإمام فى صلاة العشاء فى الركعة الأولى قوله تعالی : إن اين آمنوا وعملوا الصالحات 
کائت لھم جنات الفردوس ترا ۵ خالدین فیھا لا عون عتھا حول ۵ فل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربي لتفد البحر قبل أن تقد كلمات ربي ولو جنا بمثله ددا 9 قل إِنّما انا 


. ۸ : المجادلة : ۲۲ - الييعة‎ )١( 

(۲) آخحرجه أحمد فی مسنده بمعناه (باقى مسند المکثرین) - حديث رقم (۹۸۸۲) - (طبع بيروت) . 

(۳) آخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب) الحمعة (باب) فضل يوم الجمعة - (طبع بیروت) . 

() وكان الإمام آنذاك هو صديق الشنقيطى وقرينه الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح رحمه الله 
تعالى - راجع تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 

۱٥٦ 


القسم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل السادس : وفاته ورثاژه وحسر خاقته 


شر نکم يوحی ّي انما هكم إل واحد فمن كان برجو لقاء ره ْمَل عملا صالخا ولا 
شرك بعبادة رَه احا © 4 الآیات“ 

وفى الركعة الثانية قرأ قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودا © فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا « و کم هلک 
لهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 46۵ الآيارى“ 

وقد سألت فضيلته عن هذه القراءة : أهو قاص لهذه الآيات ومختار لها » أما جاءت 
عفواً ؟! فقال : بل عفواً ؛ فما الملاحظة عليها ؟! فقلت : إنها مر أغرب الصدّف" لأنك 
صليت على الشيخ الأمين بعدها ؛ فظننت آنك قصدت إليها ؛ فكان هذا من المناسبات 
الحسنة » عمد الله الشيخ برحمعته > وأسکنه فسیح جنته ؛ إنه جوا کریم » رژوف 
رحي* , 

م سے بر اوا 
۳- صلاة الحجيج عليه ودعواتهم له : 

ومن فضل الله على الشنقيطى أن ييحضر صلاة جنارته فى الحرم المكى الشريف › وكذا 
TS O‏ 
ا ا 

فهم على اخحتلاف ألستتهم وألوانهم تباین أجناسهم وأوطانهم ؛ e‏ 
ور ا کل ت رضوت: ومن کل ف عمیق؛ فُدعوا جميعهم للشنقيطى دون 


سے مر ت 


ر وتَرحموا عليه دون صلتهم به إلا من صله هذا الدين العظيم ا 
صلة حرية بأن تكون مظتة إجابة دعاء هؤلاء المتقين ( Sa ss‏ قول فی 


محکم تنزیله : لإنما يتقبل الله من المتقين) الآية . 
٤‏ - البداية بالحج والنهاية بالج : 

شاء الله تعالى أن يكون أول عهد الشنقيطى بأرض الحجاز كآخر عهده بها » فها هو 
يدخلها على نية الحج قبيل شهر ذى الحجة ضحى يوم الاثنين المبارك السابع عشر من ذى 


. الكهف : الآيات ۷ - ۱۱۰ (اربع آیات)‎ )٥( 

(۳) مریم : الآیات : ٩٩‏ - ۹۸ (ثلاث آیات) . 

(۳) راجع التنبيه على هذا التعبير ص من هذا الببحث . 

(6) أضواء البيان : الشنقيقى ۷/١‏ - ۸ (من المقدمة) . )٥(‏ المائدة : ۷ 


\o¥ 


القسم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصة) 


الفصل السادس : وفاته ورٹاژه وسر خاقته 
القعدة (۱۷ - ۱١‏ - ۷١۳١ه)‏ الموافق ٩ - ۲١(‏ - ۸٤۱۹م)‏ ولیستقر مقامه بها بعد أداء 
اڭ جه الول : 
من ذى الحجة (۱۷ - ۱۲ - ۱۳۹۳م) الموافق ١ - ٠١(‏ - ٤۱۹۷م)‏ وأيضاً بعد أداء مناسك 
إل“ )۲( 
حجه الاخير ‏ . 
وهكذا بدأت حياة الشنقيطى فى أرض الحجاز بالحج وكذلك انتهت فيها بالحج ؛ و 
هذا يحمل من الاستبشار فى رحمة الله تعالى ومغفرته بقدر ما جاء على لسان رسول الله 
لات 1 ےه O‏ درفو 
سی فی قوله : : من حچ فلم رث ولم قق ؛ رجح کیو ودنه أمه؛ امیت" فَعسی 
الشنقيطى أن يكون من أهل هذا الوعد ؛ فيستحق مغفرة رب » ويحظى بعفوه . 


رک رر ك ص 


: آخر ما کتبه وقسره‎ -٥ 

إن من بشائر حن خاتته آن يكون آخر م حمل الشنقيطى تفسيره هو قول الله تعالى : 
وولكن الله حبْب يكم الإيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولنك هم الراشدوت © فضلا من الله ونعمة الله عليم حكيم) الآیتان“ وآن یکون آخر ما 
EG‏ ه (أضواء البيان) هو قول الله تعالی «أولمك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المفلحون) الآية“ . 

ية اد شرا الا فد مور وف الط عد ار الخاد وال ار 
بأنه إشارة إلى الحشر البعيد يوم أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » وبهذا يرڻى 


الشنقيطى قائلاً : 
م وکر ع صو مرس ر 
وموتك بتر للبيان فنا أرى إلى الحشر للمبتور مله بيان 
فما الوقف عند الحشر | لا لحكمة تشير إلى الحشر البعيد مان 


مر ر 


e‏ الله ا : «يقال لقارىء 


(1) راجع تفصيل حجه الأول ص من هذا الببحث . 

(۴) راجع تفصيل حجه الأخير ص من هذا الببحث . 

() أخرجه الببخاری فى صحيحه (كتاب) احج (باب) فضل الحح امرون ن (طبح بیروت) وانظر (فتح 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری) : لابن حجر العسقلانی ۱٥٤/۷‏ - حديث رقم )٠١١١(‏ - 
(طبع الأزهرية) . 

(4) الحجرات : ۷ - ۸ (آیتان) . (ه) المحادلة : ۲ 

راجع تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 
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لقم الأرل : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل السادس : وثاته ورٹاژه وحسر" خامته 


القرآن : اقرا وارتق ؛ فمقامك عند آخر آية » وقفت عندها ولئن کان هذا لقاریء 
القرآن ومرتله ؛ فما آجدره بکاتبه ومفسره . 


المطلب الثانى 
المزائى الطيبة القى ريت له" 
وتتمثل فى المرائى الأربع التالية : 
-١‏ الرؤيا الأولى : 


وکانت قبل موت الشنقيطى بأسبوع وأاحد» حیث رآی أحد آقاربه ا يحجون مع 
ی سیارته آن النبی اعم تا ی ر عل ی وقد دخل عليه عل بن بی 
طالب ج تاه ليعَسلّه » ثم جاء الرائى فرفع الثوب فوجد آن امیت نبى ولكنه ليس رسول الله 
اس و : 


راس ب قو 


ولا قص الرائى رؤياه هذه على الشنقيطى » عير وجه الشنقيطى على الفور » ثم قا 
مؤکداً : نعم » هذا لیس بالنبی یسم ولکن یقضی الله خیراً » ٹم سکت . 
بيت النبى يخم وبالفعل ؛ فقد شاء الله تعالى أن يقضى الشنقيطى نَحبّه بعد هذه الرؤيا 
بأسبوع » ثم کان ممن دخل عليه ليغسله رجل من الصالحين ممن يقال : إنه من آل بيت 
لنب لم . 
۲- الرؤيا الثانية : 


وكانت بعد موت الشنقيطى بأيام قلائل » وفيها رآه ابنه الأصغر الدكتور عبد اللّه» وقد 
جاءه اناس فسلموه کتابه ميه ؟ وعلى الفور شد عليه يده بحرص بالغ حتى وهر العرق 
الذى فى ظاهر يده اليمنّى » وكان من عادته أن يعطى هذا الكتاب ابنه عبد الله ليقرأه له › 
غير أنه فى هذه المرة لم يعطه هذا الكتاب الذى كان مدوناً فيه ما يشبه الأرقام الحسابية . 


(۱) أخحرجه الترمذى فى سنه (كتاب) فضائل القرآن (باب) ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الاجر وتال ها عدف ن و د( روک کا ارچ او ارد فی اقاب 
الصلاة (باب) استحباب الترتيل فى القراءة - (طبع بيروت) . 
() راجع فی ذلك كلا من : 
ه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
ı۹‏ 
الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله اقل (باض د 
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القسم الارل : (الباب الأول : حياته الشخصية) 


الفصل السادس وفاته ورثاۋه وسر خاقته 


e 


لفو فی قول الله ا إلا أن ف ن أ" ا الذي بيده عقدة E‏ الآ 7 a‏ 
رل آم الزوج ؟ وعندئذ يكتفى الشنقيطي فى الإجابة عن هذا بإشارة من يده تفيد عدم 
تر جیحه » بل وعدم رغبته فی ال فتاء : 

الأمر الذى حدا بابنه الدكتور عبد الله فى نومه إلى أن يفطن إلى عزوف والده عن 
الفتوى » وعدم ميله إلى ترجيح الولى على الزوج ٠‏ أو العكس » وهو ذات رأيه الذى أثبته 
فى كل من : (أضواء البيان) و (مذكرة أصول الفقه) . 


٤-الرؤيا‏ الرابعة : 

وقد رآها له أحد تلامذته عقب موته » حيث وجده وقد أخذ حبلا مجدولاً » متيناً 
قوياً › > مثل حبل ا E E gr‏ 
الرائى عندئذ » وقص ما رأى على الدكتور عبد الله الذى قال على الفور مطّمثناً إياء : 
إنى لأعرف هذا فى حياة الوالد ؛ فقد كان رحمة الله عليه يقول e‏ 


e‏ ر ا 


من مسك به نبا" . 
3% 3% %* 


ر مر سے لر wl‏ 


وفى الجملة : فلا جد فی خحتام حديشنا عن وفاة الشنقيطى خي را مما ذَكره اول وأخحص 
تلامذته الشيخ عطية محمد سالم » حيث أَجمَل ذلك قائلاً : مات رحمه الله تعالى بعد أن 
المعاهد والكليات بالرياض » فضلاً عن خريجى الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

ما مات إلآ بعد أن أصبح له فی کل دائرة من دوائر الحكومة فی ما اا اللاو 


(1) البقرة : ۲۳۷ . 
(۳) راجع ذلك إجمالاً فى كل من : 
6 أضواء البیان : الشنقیطی ۲۷۹/۱ - ۲۸٤‏ . 
6 مذكرة أصول الفقه : الشنقیطی ص ۲۲۰ - ۲۳۱ . 

(۳) وفى ذلك إشارة إلى وصف رسول الله يسم للقرآن الكريم فى جزء من حديث طويل قال فيه : 
هو حبل الله امتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم» وفى رواية أحرى : «كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض» - وقد سبق تخريج هذا الحديث بررايتيه ص من هذا 
البخث . 

. ويقصد بها المملكة العربية السعودية‎ )٤( 


8 


القم الأول : (الباب الأول : حياته الشخصية) الفصل السادس : وفاته ورثاؤه وحن خاتمثه 


ابن من أبنائه »> وفى كل قطر إسلامى بعثة تعليمية عن طريق المتح الدراسية التى تقدمها 
الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة ؛ ما مات إلا بعد أن ترك فى كل مكتبة » بل فى كل بيت 
(أضواء البيان) التى تبدد الظلام » وتهدى السبيل ؛ فلا يبعد ولا يغالى من يقول : ما مات 
ا ا اراك ع وا لك ارال ا ل لك أا ال عل ب الجا 
الروك د: 

حقا لقد ادى رسالة عظمى » ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى ؛ ليحصد ما زرع » ويجنى 
نار ھا غرسن ۽ وینعم بجا قدم » بعد آن صارت أعماله تترجم عنه »> لفات ترف ا 


2 ہے ل ور 
حتی عرفه الصغير والکبیر والقاصی والدانى ¢ والعالم والعامى » فرحمه الله وة 


ا 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٩ - ۸/١‏ (من المقدمة بتصرف) . 
۱۹۱ 


الباب التانى 


وينتظم تمهيدا وستة فصول : 
۵ مید : بين يدى هذا الباب . 


١‏ - الفصل الأول 


2 - الفصل الرابسے : 
0 - الفصل الخامس : 
7 - القصل السادس : 


۲ - الفصل الثانس : 
٣‏ - الفصل التالث : 


أقرانه ومعاصروه . 

تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن 
نشاطه فی بلاده وخارج بلاده . 
رحلاته للحج والدعوة والعسلاج . 
مؤلفاته الم جودة والمفقودة والملسوبة . 


القسم الأول : الاب الثانى : مسيرته العلمية 


هید 


+ 


ل 


+ 


بین یدی هذا الباب 


يدور حديثنا فى هذا الباب حول مسيرة الشنقيطى العلمية بما تنتظمه من مراحل 
مختلفة ) وما تحويه من أطوار عديدة 3 انطوت عليها رحلة طلمبه الممتدة ٤‏ والتی بدأها من 
مسقط رأسه ببلاده (شتقط) دم استکمل البتنير الذى تبقی منها ببلاد (الحجاز) . 

ففی بلاده کان شيوخه من الشناقطة » بل من قبیلته (بنی جاکان) من أهله الذين تربطه 
بهم صلة الدم المباشرة ¢ ومن غير آهله الذين تربطه بهم صلة القرابة البعدة داحل إطار 
القبيلة . 

ومن هؤلاء وأولئك كانت مدرسته الأولى الأهلية » ثم مدرسته الثانية القبلية » حتى إذا 
ما اکتمل نصابه منهما انتقل بعدهما إلى مدرسته الثالثة الذاتية التى استدرك فيها ما فاته من 


وبعد نشاطه العلمى الملحوظ فى بلاده يرحل لأداء -حجة الإسلام على نية الرجوع › 
غير أنه يستقر به المقام ببلاد الحجاز التى واصل فيها نشاطه العلمى والدعوى › والذى 
صاحبه فيه کثیر من آقرانه وتلامذته » بل وصنف من خلاله معظم مؤلفاته فضلاً عن القليل 
الذی کان منها فى بلاده . 


وفيما يلى نعرض لسيرته العلمية الممتدة من خلال الفصول الستة التالية : 


الفصل الأول 
سیوخه 
عن أهله ومن غير آهله 
وینتظم المىحثين التاليين : 


أ - المبحت الأول : شيوخهمن أهمهله. 
۳ - اهبحت التانی : شيوخه من غير أهله . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الأول : شيوخه من أهله ومن غير أهله 


ینتمی جميع شيوخ الشنقيطى إلى ذات قبيلته (بنى جاكان) ومن ثم فإن لهم ما لتلك 
القبيلة من كريم السجايا » وحميد الخصال ؛ الأمر الذى كان له أعظم الأثر وأبلغه فى إثراء 
الشنقيطى أحلاقيًا » وتوجیهه تربویا » فضلاً عن رعایته علميا > وإعداده دعويا ؛ ليضطلع 
فيما بعد بأمانة هذا العلم » ولينال شرف نشره والدعوة إليه فى الآفاق . 

ومع أن هؤلاء الشيوخ وإن كانوا جميعا من الجكنيين » إلا أن قليلاً منهم تربطه 
بالشنقيطى صلة الدم المباشرة » فى حين أن أكثرهم لا يت إليه إلا بصلة القرابة البعيدة 
بحكم الانتماء إلى ذات القبيلة. 


ولذا ؛ فقد آثرنا أن نتناول شيوخه من الجكنيين من خلال المبحثين التاليين : 


المبحت الأول 
ويتتظم المطالب التادثة التالية : 
| - المطلب الأول : خل الشنقيطى . 


٣آ‏ - المطلب الثانس : ابن خال الشنقيطى . 
۳ - امطاب الثالث : زوجة خال الشنقيطى . 


ا سسس 


الق الاول : الباب الثانى : مسيرته العلمية .س الفصل الأول : شيوخه من أهله ومن غير أهله 


ويمثلون مدرسته الأولى فى بيوت أخواله » والتى أطلقنا عليها من قبل : (المدرسة 
الأرلى الأهلية) حيث شيوخه الأوائل من آخواله وأولادهم وذويهم “ وهم الذين نستطيع 
إيجاز ذكرهم من خلال المطالب الثالثة التالية : 


المطلب الأول 
+ ل أل د 1 
وهو الشيخ عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم بن أحمد نوح إلى آخر نسب 
الشنقيطى السالف ذكره' وقد أتم الشنقيطى على خاله هذا حفظ القرآن الكريم وهوإذ ذاك 
فی العاشرة من عمره" وتجدر الإشارة إلى أن حال الشنقيطى المذكور ليس له آثار مكتوبة 
بالرغم من علو کعبه فى القران وعلومه . 


المطلب الثانى 
این خال الشنتیطى 

الشيخ سیدی محمد بن أحمد بن محمد المختار » عالم بالقراءات القرآنية » ومن آثاره 
كتاب (الخريدة فى علم القراءات) وقد أخحذ عليه الشنقيطى رسم الملصحف العشمانى 
العروف ب : (المصحف الأم) كما قرأ عليه التجويد» وعمره آنذاك ستة عشر عاما . 

وهذا ما يسوقه لنا الشيخ عطية على لسان شيخه قائلاً: قال رحمه الله تعالی: تعلمت 
رسم المصحف العشمانى (المصحف الأم) عن ابن خالى سيدى محمد بن أحمد بن محمد 
الختار » كما قرأت عليه فى مقرأ نافع برواية ورش من طريق أبى يعقوب الأزرق » وبرواية 
قالون من طري تق أبى نشيط” كما أخذت عنه سندا بذلك إلى النبى ايم وعمرى آنذاك 


. راجع ذلك مفصلاً ص من هذا الببحث‎ )١( 

() راجع ذلك النسّب كاملا ص من هذا البحث . 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ۲٠/١‏ (من المقدمة) . 

() انظر فى ترجمته (السلفية وأعلامها فى موريتانيا) : الطيب بن عمر بن الحسين ص ۳٤١‏ - ويلاحظ 
أن والد سيدى هو حال الشنقيطى الثانىء وآخحو خاله الأول عبد الله بن محمد المختار المتقدم ذكره . 

(۵) ورد فی الأصل : ( وقالون من رواية أبى نش ط) كما فى (أضواء البيان) : الشنقیطى ۲۲/۱ (من 
امقدمة) - وهو خطا » والصراب ما أثبتناه ؛ حيث إن سند القراءة » ورتبة نقلها » يقتضى تسلسلها 
على الترتيب التالى : القراءة فالرواية فالطريق؛ فكل قراءة لها روايتان» وكل رواية لها طريقان» م 
كل طريق له بدوره طريقان أو أكثر من الطرق الفرعية - انظر تفصيل ذلك فى : 
ه المهذب فى القراءات العشر من طريق طيبة النشر : د. محمد سالم محيسن ۷/١‏ - الطبعة ۲ - 


مكتبة الكليات الأزهرية - الأزهر - القاهرة - ۱۳۸۹ ه = ۱۹۷۸ م . ۰ 


لقم الأرل : الباب الثانى : مسيرته العلمية س الفصل الأول : شيوخه من أهله ومن غير اله 
(Dm o 4‏ 
سٽ سره برك ٠‏ 


المطلب الثالث 
زوجه خال الشنقيطى 


رهى عائشة بنت الأمين الجكنية» لغوية أديبة› على معرفة واسعة بعلم الأنساب وأيام 
العرب » وليس لها آى آثار مكتوبة"" كما آنها شيخته الوحيدة من أهله » وقد أخذ عليها 
دراسات واسعة فى النحو والأدب » وكذا السير والتاريخ والأنساب . 

وهذا ما يسوقه لنا الشيخ عطية على لسان شيخه قائلاٌ : قال رحمه الله تعالى : درست 
دراسة واسعة فى الأدب على زوجة خالى أم ولد الحال » أى أن ولد خاله يعلمه العلوم 
الخاصة بالقرآن » وأمه تعلمه الأدب . 

ويواصل رحمه الله تعالى قوله : كما أخحذت عنها مبادئ النحو كالأجرومية › وتمرينات 
واسعة فى أنساب العرب وأيامهم » والسيرة النبوية » ونظم الغزوات لأحمد البدوى 
الشنقيطى الذى يزيد على خحمسمائة بيت مع شروحه لابن أحت المؤلف المعروف ب : 
خاد 

هذا باللإضافة إلى نظم عمود النسب الزات الى ن الم 2 
لابن أخته المذكور » والذى وصل فيه إلى شرح خحصوص العدنايين ؛ لأنه مات قبل أن 
یشرح ما تعلق بالقحطانيین" . 


۲ أضرواء البيان : الشنقيطى ۲۲/١‏ (من القدمة) . 
() السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٠٤١‏ . 


(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ۲۳/۱ - ۲٤‏ ( من المقدمة ) - وانظر ترجمة كل من : أحمد البدوى 
الشنقيطى صاحب النظم ص وابن أحته حماد الجلسى الشنقيطى صاحب الشروح ص من 
هذا الببحث . 


1۸ 


المحث التانی 
شیوخه صن غير أهله 


وينتظم المطالب السبعة التالية : 
١‏ - المطلب الأول : أحمد الأَفْرم بن محمد المختار الجكنى . 
٣‏ - المطلب الثانسىس : أحمد بن محمد محمود بن عمر الجكنى . 
۳ - المطلب الثالث : أحمد فال بن آده ا حكني . 
2 - المطلب الراب : أحمد بن مود الجكنى . 
0 - المطلب الخامس : محمد بن صالح الشهير بابن أحمد الأفرم ا لجكنى . ا 
7 - امطاب السادس : محمد النعمة بن زيدان الجكنى . 
۷ - المطلب السابع : جملة العلوم التى حصلها عليهم . 


1 sss 


الق الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الأول : شيو خه من أهله ومن غير هله 

ويثلون مشاهير العلماء فى قبيلته (بنى جاكان) وهم وإن كانوا لا تون إليه بصلة الدم 
الاش ل أنهم عمتون إليه بصلة القرابة البعيدة بحکم الانتماء إلى ذات القبيلة » وهم 
الذين يكننا إيجاز التعريف بهم من خلال المطالب الستة التالية : 


المطلب الأول 
أحم الاأقرم ين محمد المختار الجكنى 
يوصف بأنه علامة زمانه » وفائق آقرانه » وعليه تدور رحى القضاء والفتيا فى عصره › 


کما امتاز بالأدب وجوده الشخ. 4 ومن آثاره العلمية 8 ( نظم فى التوسل بأسماء الله 
الحسنى )وهو الشيخ الوحيد الذى نقل عنه الشنقيطى فى التفسير واصمًا إياه بقوله : 


ن الکبس “١)‏ 
المطلب الثانى 
أحمد ین محمد محمود بن عمر الجكنى 


أصولى وفقيه » له معرفة بعلمى المنقول وا معقول » وقد اشتهر بقوة ذاكرته مع سرعة 
بديهته وصسحة استنباطه ؛ غير أنه لم ترد له أية آثار مكتوية على الرغم من اضطلاعه بى 
لاور 


المطلب الثالث 
أحمذ فال سس آدة الجکس 


علامة متبحر فى الفنون » له اليد الطولى فى النحو والفقه » اشتهر با لحفظ وقوة 


(1) السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٤۷‏ . 
(۲) أضراء البیان : الشنقیطی ۳٤۸ - ۳٤۷/۷‏ . 
حيث يذكر الشنقيطى اللغات الواردة فى مادة : (غنی) فی معرض تفسيره لقول الله تعالى : 
لمن ورائهم جهنم ولا يفني عتهم ما كسبوا شيا € الحاثية : ٠‏ - ثم يقول: وهذه اللغات التى 
ذکرنا فی مادة (غنی) کنت تلقیتها فی أول شبابی فی درس من دروس الفقه لقننيها (شيخى الأكبر) 
أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكنى» وقد ذكر لى بيتى رجز فى ذلك لبعض أفاضل علماء القطرء 


وهما قوله : 
وضد فقرک (إِلّی) وک (سحاب) النفع » والمطرب أیضا ک (کتاب) 
وك (قتى) إقاسة » وك (هستا) ي 


() السلفية وآعلامها قى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ۳٤۷‏ . 


1¥ 


الذاكرة > وقد تولى القضاء وسار فيه سيرة حسنة » وکانت وفاثه بہلاده حوالی 
عام ) ٤‏ هھ = 1۹۲0 م )0 


المطلب الرابج 
أحمد بن مود الجكنی 
أصولى وفقيه مالكى » أخذ الطريقة التجانية ثم رجع عنها » اشتهر بالتواضع 
والورع » بالإضافة إلى المواظبة على العبادة » مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
فضلاً عن رجوعه إلى الحق متى ظهر له 4 وکانت وفاته ببلاده عام ( ۷۰ هھ = 
e 140.‏ 


المطلب الخامس 
محمد ین صالح الشمير باين أحمد الأأفرم الجكس 

قال عنه مترجموه : إنه أحاط بالعلوم فى بلاده » سواء فى ذلك جليها وغامضها ›» من 
قرآن وتوحيد » وأصول وفقه » وقواعد ولغة » كما اشتهر بالورع والزهد وكثرة العبادة 
والمواظبة على تلارة القرآن الكريم ٤‏ بالأضافة إلى شكدة إنكاره على المتصوفة »> وقد جرت 
فى ذلك محاورات بینه وبين شيخ التجانية فی قبیلته محمد بن سیدی الجکنی » ومن آثاره 
العلمية : (طرد البدعة عن أهل اللة بواضح الأدلة) و (إرشاد المغخرور) وقد كانت حياته 
ووفاته اده E‏ 


المطلب السادس 
محمد النعمة بن زيدان الجكنى 


لے 2ے 


ویعد آحر شیوخ الشنقیطی من مشاهیر العلماء فی قبیلته (بنی جاکان) غير أننا لم نعثر 
على أی تعريف به فى مظان ترجمته المتاحة لديا“ . 


(1) السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسرن ص ٤۷‏ . 
(۲) السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٤۸‏ . 
(۳) السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ٤۷‏ . 
)٤(‏ ومن مظان ترجمته نذکر كلا من : 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص ٠٤‏ . 
ه ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية : يح ين البرا ص ٩۳‏ . 
ه السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ۲٤۸‏ . 
۱۷۱ 


القسم الأول : الاب الثانى : مسيرته العلمية سسس الفصل الأول : شيوحه من أهله ومن خير أهله 
المطلب السايح 
جملة العلوم الى حصلها عليجم 

وعن جملة العلوم التى حصلها الشنقيطى على هؤلاء المشايخ يسوق تلميذه الشيخ عطية 
على لسانه ما نصه : قال رحمه الله : وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون كالفقه 
الالكى وهو المذهب السائد فى البلاد" والنحو والصرف" والأصول » والبلاغة » وبعض 

وأما المعقول من العلوم كالمنطق وآداب البحث والمناظرة فقد صرح بأنه حصله عن طريق 
النظر الخاص والطالعة الذاتىة » وإلى هذا سیر بقوله : وأما المنطق وآداب العحث والمناظرة 
فد حصالناه بالمطالىة“ 

وهذا ما يصفه أيضًا الشيخ المجذوب بقوله : كان على الشيخ رحمه الله ألا يكتفى با 
یتلقاه عن شیوخه وشیخاته ؛ فراح یکب بنفسه على مختلف الأسفار » فی ما درس وفى ما 
والمناظرة » نما لا يكاد يضاهيه فيه إلا الأقلون" . 

كما نرجح أن يكون الشنقيطى قد سلك ذات السبيل فى تحصيل علم التفسير » وهو ما 
يذهب إليه تلميذه الدكتور محمد ولد سيدى ولد حبيب الشنقيطى معللا ذلك بقوله : 
والذى يظهر لى والله أعلم أن علم التفسير الذى فاق فيه الأولين والآخحرين إنما قرأه على 
نفسه ؛ وذلك لاأمرين الأول : أن البلاد هناك ما كانت حصبة لقراءة التفسير › ولا كانت 
المشايخ على استعداد لإقرائه الناس › على تقدير معرفتهم به > والثانی : أنى سمعته يقول : 
عكفت على كتاب الله فى البلاد أتتبعه آية آية »> كل آية بانفرادها ؛ فهذا دليل عندى على 
أنه درس التفسير على نف“ ۰ 

وأخيرًا يعقب الشيخ عطية على جملة تلك العلوم التى حصلها شيخه الشنقيطى سواء 
)١(‏ راجع انتشار المذهب المالکی وسیادته دون غیره فی بلاد شنقیط : ص من هذا الببحث . 
(۲) والأصل الذى يعولون عليه فى ذلك هو : (ألفية ابن مالك الأندلسى) بشروحها العديدة منذ دخولها 

شنقيط فى القرن الثامن الهجرى وحتى الآن . 

ه انظر (ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية) : يحى بن البرا ص ۳۳ . 
() أضراء البيان : الشنقيطى ٠٠١/١‏ ( من المقدمة ) . 
(4) أضواء البيان : الشنقيطى ٠٠١/١‏ ( من المقدمة ) . 
)٥(‏ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ٠۷۳/١‏ . 
() نثر الورود على مراقی السعود : شرح الشنقیطی ۱۹/۱ . 


الق الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الأول : شيوخه من اهله ومن غير أهله 
على مشايخه السالف ذكرهم ٠‏ أو بطالعسته الذاتية فيقول ما نصه : علمًا أن الفن الذى 
درسه على المشايخ أو مطالعة من الكتب » فإنه لم يقتصر فى تحصيله على دراسته » بل كان 
فی کل منه اجتهادات ومباحث ا 


% * * 


U E‏ شيوخ الشنقيطى السالف ذكرهم إلى تسعة مشايخ › توزعوا بين 
ثلاثة من أهله ممن تربطه بهم صلة الدم والقرابة » فى حين لا يعت إليه شيوخه الستة 
الآخرون بتلك الصلة › إلا أن هؤلاء وأولئك ينتمون جميعهم إلى ذات القبيلة التى ينتمى 
إليها الشنقيطى ؛ فكلهم جکنيون مثله من بنى جاكان . 

ومع أن الشيخ عطية قد اقتصر فى ذكر مشايخ شبخه الشتقيطى على هؤلاء التسعة ؛ إلا 
أنه أشار فى عقبهم إلى غيرهم ممن أخذ عنهم الشنقيطى » دون تسميته إياهم » ولكنهم 
محصورون كذلك فی علماء قبپلته (بنی جاكان) وهذا ما يشير إليه الشيخ عطية بقوله : 
وغيرهم من المشايخ ll E‏ 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٠٠١/١‏ ( من المقدمة ) . 


الفصل التانیى 
آقراأنه و معاصروه 
وينتظم المبحثين التاليين : 


| < افحت الأول ٭ اقرانة. 
۴ اتن + اصرن: 


المبحت الأول 


. المطلب الأول : أقرانه الراحلون‎ - ١ 
. المطلب الثانى : أقرانه الباقون‎ - ٣ 
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القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الثاني ٠‏ أقرانه ومعاصروه 

ونعنی بهم آنداده وأترابه من العلماء الذين يائلونه فى شرف حمل أمانة العلم والدعوة 
إليه » فضلاً عن الاضطلاع بمهامه الجسيمة من حيث تعليمه وتدريسه للأجيال المتلاحقة من 
طلاب العلم وباحثيه على السواء فى شتى أنحاء المعمورة 

وأقران الشنة لوطي من المنرلة والفضل با لا يتسم المقام لا ٣‏ سفاء تراج مهم › وتام 
التعريف بهم ؛ حيث يلزم لهذا سفر ضصخم وبحث مستقل » وهذا ما لا يقصده البحث › 
وليس موضعه ؛ ومن ثم فسوف نكتفى بالإشارة إليهم حسب الترتيب الهجائى لأسمائهم ؛ 
وذلك خروجا من تقديم أو تأخحير بعضهم على بعض » خاصة وأنهم جميعًا نخبة 
فى المنزلة . 

ولا كان أكشر أقران الشنقيطى قد رحلوا مثله عن عالمنا إلى جوار ربهم سبحانه » فى 
حین أن قليلاً منهم لا يزال قائمًا بين ظهرائينا حتى اليوم ؛ لذا فسوف نبدأً بذكر الراحلين 

المطلب الأول 
أقرانه الراحلون 

ونكتفى بذكر أربعة منهم من جلة العلماء وهم : 
| - الشيخ عبد الرزاق عفيفى : 

وهو مصری المولد واا » سعودی الهوية والمهجر « حيث استقر به المقام فى الرياض 
ثم أسندت إليه رئاسة المعهد العالى لاقضاء منذ افتتاحه عام ( ۱۳۸۲ SN.‏ م ) وکان 
الشنقيطى عن يذهب لإالقاء المحاضرات المطلوبة فى علمى التفسير والأصول »› على نظام 
الدراسة آنذاك والذى بدأ باستقدام الأساتذة الزائرين" . 

وقد تدرج الشيخ عبد الرزاق عفيفى فى المناصب العلمية إلى أن صار نائبا لرئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التى كان يترآسها الشيخ ابن باز" . 


هذا بالإضافة إلى تدريس الشيخ عبد الرزاق عفيفى فى معاهد وكليات الرباض 


(1) راجع ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ٤۸/١‏ (من المقدمة) . 

(۲( راجح کتاب ( ٩۹۹٩‏ سوال وجواا فی البيع وصوره ) يجيب عليها أعضاء اللجلة الدائمة للبیحوٹ 
العلمية والإفتاء - جمعها صالح بن أحمد صالح بن ذياب - الطبعة | - مطابع الرشيد - المدينة 
المنورة - 410٥‏ ھے = 1440٥‏ ( 


۱۷٦ 


القتسم الأول : الباب الثاتى : مسيرته العلمية الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 


الخلمفة »> ومن آثاره العلمية محاضصرة بعنوان : ( دراسات فی التوحيد : قواعده وأصوله ) 


۲ - الشيخ عبد الرحمن الإفريقى : 

منطقة (دحته) بالرياض ٠‏ فى حين كان يقوم الشنقيطى بتدريس علم الأصول فى نفس 
السجد لكبار طلاب العلم آنذاك > ومع ذلك فقد كان يحضر درسه هذا العامة والخاصة 
الذين كانوا يتوافدون إليه من سائر أطراف الرياض" . 


۳ - الشيخ عبد العزيز بن باز : 

وقد صاحب الشنقيطى على مدار واحد وعشرین عامًا منذ أن کانا یدرسان معا فی 
معاهد وكليات الرياض المختلفة» وحتى انتقلاً سويا إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ 
افتتاحها عام (۱۳۸۱ هھ = ۱۹١۱‏ م) حیث صار ابن باز نائبا لرئيس الجامعة » فى حين 
صار الشنقيطى عضرا فى مجلس إدارتها » هذا بالإضافة إلى تدريسهما بها . 

وقد ظلا كذلك حتی صار ابن باز رئیا للجامعة وإلی أن توفی الشنقیطی عام (۳۹۲۳١ه‏ 
= ٤۱۹۷م)‏ حیٹث صار ابن باز بعد ذلك رئيسا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والاإرشاد منذ عام (۱۳۹۵ه = ۱۹۷۵م) وحتى وفاته يوم الأربعاء ( -١-۲۷‏ 
۰ ه) الموافق (۱۲ -٥-‏ ۱۹۹۹م) بعد رحيل الشنقيطى بقرابة سبعة وعشرين عاماً . 

هذا بالإضافة إلى صحبتهما فى هيئة كبار العلماء بالرياض » ورابطة العالم الإسلامى 
بمكة المكرمة وغيرهما من الهيئات والمحافل الإسلامية المختلفة" . 

وعن منزلة ابن باز لدى الشنقيطى يحدثنا الدكتور عبد الله قائلاً : كان الوالد رحمه الله 
تعالى يحب الشيخ ابن باز ويقول : هذا الرجل أمره عجيب ؛ حيث لم أر شخصا أبصر 


)١(‏ راجع ( تعدد الزوجات وتحديد النسل ) : الشيخ عطية محمد سالم ص ٠١‏ - سلسلة (الرسائل 
امدنية) - الكتاب رقم (۹) - الطبعة ١‏ - دار التراث - المدينة المنورة - ۱١٠۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٥١/١‏ ( من المقدمة ) . 
() راجع فی ذلك کلاً من : 
© أضواء البيان : الشنقيطى ١ /١‏ - ۷ ( من القدمة ) . 
e‏ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب A۲ o YY‏ (بتصرف) . 
e‏ مجلة التوحيد : ص ١ه‏ - السنة ۲۹ - العدد ١١‏ - ( عدد حاص ) - إصدار : جماعة أنصار 
السنة المىحمدية - القاهرة - ذو القعدة ۱٤۲۱‏ ه = ينایر ۲٠٠١١‏ م . 


VV 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 
بعلم الفرائض منه» ثم قال لی : کت وا اکت ن امن ای ر6 غ ف 
فزارنى الشيخ عبد العزيز بن باز وقال لى : افتح الكتاب صفحة كذا ؛ فوجدت الحديث › 
فجزاه الله تعالی خیرا" . 
٤‏ - الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

كان أحد الأعضاء البارزين فى (هيئة كبار العلماء) فى المملكة العربية السعودية »› 
وأستادًا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم » وقد صاحب 
الشنقيطى فى الرياض أثناء تدريسه فى معاهدها وكلياتها الختلفة » بل ودرس على 
الشنقيطى فى المعهد العلمى فى الرياض » ثم فى كلية الشريعة بها . 

وطيلة حياته لم يقم الشيخ العثيمين إلا منزله المتواضع ببلدته (عنيرة) بالمنطقة الشرقية › 
حيث كان يقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب من داخل المملكة وخارجها » وقد 
عدت أقدامهم الطريق الترابية الموصلة إلى بيته هذا الذى كان مبنيًا من الطوب اللبن » أما 
غير هذا البيت من الأبنية الحديثة والقصور الفاخحرة ما كان يهدّى إلى الشيخ من قبل أولى 
الأمر فى البلاد ؛ فقد جعله كله لطلاب العلم وباحثيه على السواء . 

وهو فی زهده هذا يذکرنا صاحبه وشيخه الشنقيطى الذى كان يسير على نفس الدرب › 
وینتهج ذات السبيل ؛ ابتغاء وجه الله تعالى » وهو الأمر الذى ظل يذكره له » ويشنى عليه 
خير » صاحبه وتلميذه العثیمین حتى أواخحر حياته حيث كانت وفاته يوم الاربعاء ( 1١‏ - 
۱٤١١ - ٠۰‏ ه ) الموافق ٠٠١٠ - ١ - ٠١(‏ م) بعد رحيل الشنقيطى بقرابة ثمانية 
ورين غا 


المطلب الذانى 
أقرانه الباقسون 
ور نكتفى بذكر أبرزهم من جلة العلماء الآن آلا وهو : 
() الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى ( محاضرة مسجلة ) . 
(۲) راجع فی ذلك کل من : 
a‏ 
0 الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 
ه مجلة التوحيد : ص ١١‏ - السنة ۲۹ - العدد ١١‏ - (عدد خحاص) - إصدار : جماعة أنصار 
السنة المىحمدية - القاهرة - ذو القعدة ۱٤۲۱‏ هه نایر ۲٠٠١١‏ م . 


۱۷۸ 


القسم الأرل : الباب الثانى : مسيرته الملمية 


الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 
e‏ الشيخ حمًاد الأنصارى : 

وقد صاحب ا على مدار سبعة عشر عاما » منها عامان فى دار العلوم والحرم 
لنبوی الشریف عامی (1۹ / ۱۳۷۰ ه = ٠۹٠١ / ٤4‏ م) ثم سبعة أعوام فى الرياض 
تدریسًا فی معاهدها وكلياتها الختلفة » بل ومجاورا له فی السکن من عام ۱۳۷۶١(‏ ه = 
1€ م( حتی عام (۱۳۸۱ ه = ۱۹١١‏ م) وهو العام الذى افتتحت فيه الجامعة الإسلامية 
بامدينة المنورة ؛ حيث انت قل إليها الشنقيطى منذ البداية » ثم لق به الشيخ الأتصارى من 
عام (۱۳۸۵ ه = ۱۹٦١‏ م) مدرسا معه فى نفس الجامعة على مدار ثمانية أعوام حتى وفاة 
الشنقيطى عام (۱۳۹۲۳ ه= ۱۹۷٤‏ م( . 

والشيخ الأنصارى كان من أبرز علماء الحديث فى الجامعة الإسلامية خحاصة » ولا يزال 
كذلك بالمدينة المنورة عامة » كما أن مكتبته الخاصة لا تزال عامرة بانفس المخطوطات 
وأندرها » فضلاً عن آلاف التصانيف التى تند عن الحصر فى مختلف فروع العلم وفنونه › 
والمكتبة مفتوحة أمام طلاب الشيخ خحاصة » وغيرهم من طلاب عامة من شتى أنحاء 
العالم > ولكن حسب توجيهات الشيخ وإرشاداته . 

% %# X% 

وبالإضافة إلى هؤلاء العلماء كثيرون غيرهم من أمثال : عبد العزيز آل صالح إمام 
وخحطيب الحرم النبوى الشريف » وعد اللطيف آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب مدير معاهد وكليات المملكة » وعبد الله الزاحم رئيس القضاء الشرعى بمنطقة المدينة 
المنورة » وأخيرًا محمد بن إبراهيم آل الشيخ الحفيد الثانى للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مفتى الديار السعودية آنذاك . 


)١(‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
۷ . 


المبحت الثانى 
معاصوه 


وينتظم المطالب الثلاثة التالية : 
| - المطلب الأول : املموك. 
- المطلب الثانص : الأمراء. 
۳ - المطلب الثالث : الأدباء. 


اق الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 


ونعنى بهم معاصريه من غير أقرانه من العلماء السالف ذكرهم » ويشملون هنا كلا من 
الوك والأمراء والأدباء ال ارو من الشنقيطى وقربوه إليهم ؛ فأنزلوه منزلته » وعرفوا 
له قدره ؛ وبهذا يخرج كل من عاصره من غير الأصناف مشار إليها هنا » سواء من تلامذته 
او غيرهم ممن صحبوه فى حلّه وترحاله عامة » ورحلاته العلمية والعلاجية خاصة » فإن 
هؤلاء وأولئك يندون عن العد والإحصاء » ويستعصون على الحصر والاستقصاء » وهذا ما 
لا يقصد إليه الببحث »› وليس موضعه ؛ ومن ثم فإننا نستطيع ذكر معاصريه الذين قصدناهم 
و ال من جال ان الالىق 


المطلب الا ول 
وقد عاصره متهم أريعحة ملوك راحلن 3 عرفوا له فدره 4 ولحأوا إلى مشورته 1 
وأعملوا رأیه 1 وهم 


: الملك عبد العء ر‎ - ١ 


وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود الذى تولى الحكم فى البلاد 
عام (۱۳۱۹ ه= ۱۹۰۱ م( والمشوفى بمدينة الرياض فى حياة الشنقيطى عام (۳۷۳ هھ = 
140۲ 6( : 


)١(‏ وهو غير جده الملك عبد العزيز الذى فتح الریاض عام (۱۱۸۷ ه= ۱۷۷۳ م) بعد آن أخحرج منها 
(دهام بن دواس) الذى فر هاربًا » ثم كان أن قضى الملك عبد العزيز نحبه وهو ساجد على آثر طعنة 
جنجر نافذة بيد رجل من الشيعة العراقية كان متنكرًا فى صورة درويش » حتى إذا قربه الملك إليه 
وأکرمه ؛ فعل فعلته وکان عندئذ ما کان فی رجب الحرام من عام (۱۲۱۸ ه = ۱۸۰۳ م) . 

وقد جاء هذا انتقامًا من الملك عبد العزيز الذى كان قد أمر ابنه وولى عهده الأمير سعود بخزو 
العراق عام (۱۲۱۰۵ ه = ۱۸۰۰١‏ م) حيث هدم قبة قبر الحسین باه فی کربلاء بعد آن آنزل بشیعتها 
حساثرها هائلة . 
راجع تفصيل ذلك فی : 
ه الشيخ محمد بن عبد الوهاب : لأحمد بن حجر آل أبو طامى قاضى امحكمة الشرعية بقطر ص 
۷ - الطبحة ١‏ - طبع وتوزيع وإهداء الجحامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ٠۳۹۲۳‏ ه = 
¥7۳ م . 
(۳) راجع تاریخ حکمه للبلاد فی : 
آطلس العالم الأسلامى: جمع وإعداد مجموعة من المسخصصين جغرافيا وتربويا بإشراف : 
دة . دولت أحمد صادق أستاذة الحغرافيا البشرية ص (ب) من المقدمة - الطبعة ١‏ - دار البيان 
الحربى - جدة - المملكة العربية السعودية - ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 
۱۸1١‏ 


الةم الأرل : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الثائى : أقرانه ومعاصروه 

وكان الشنقيطى قد رغب فى جوار رسول الله طم فى المدينة المنورة قائلاً : ليس من 
عمل أعظم من تفسیر کتاب الله فی مسجد رسول الله ایم وقد تم له ما أراد بأمر من 
جلالة الك عبد العزيز رحمه الله بداية من عام (۱۳۹۹ ه = ۱۹٤۹‏ م( وليستمر الدرس 
قرابة ربع قرن من الزمان حتى وفاة الشنقيطى عام ۳ هھ = ۱۹۷٤‏ م( 1 

كما كان الشنقيطى أول من ساهم فى تأسيس وإنشاء النهضة العلمية الحديثة بالرياض 
للشنقيطى أن منحه الجنسية» بل وأكثر من ذلك عندما منحه أمرا ملكيًا خاصا يمنح بقتضاه 
ل ھی ال ا کی ل ی ی قارات ا و 
ل4" . 
۲ - الك سعود : 

وهو سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود والذى تولى حكم 
البلاد عام ۳Y)‏ هھ = ۱۹٥۲۳‏ م) عقب وفاة بيه 3 وحتی تنازله عن العرش لا حه الك 
فيصل عام ۱۳۸٤(‏ ه= ۱۹٦٤‏ م) . 

وقد واصل الملك سعود نهج أبیه الك عبد العزيز فى إكرام الشنقيطى وتقديره › بل 
وإعمال رأيهء والتزول على رغبته ؛ إلى الحد الذى قبل معه التنازل عن عرش البلاد لأخيه 
للملك سعود ؛ فكان لحكمة الشنقيطى وقوة حجته » فضا عن علو قدره ومكانته ؛ أبلغ 
الأثر وأعظمه فى استجابة الملك سعود لذلك ؛ إيثارًا منه لمصلحة البلاد » وحفاظًا على 
مقاسات اسلهن ‏ -. 


۳ - املك فيصل : 


وهو فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود والذى تولى 


() راجع تفصيل ذلك قى کل من : 
ه أضواء البيان : الشنقيطى ٤١ > ٤١ . ۳۷/١‏ ( من المقدمة ) . 
ه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جميع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
ص ۲۱۲ . 
() راجع تاریخ حکمه للبلاد فی : 
٠‏ أطلس العالم الإسلامى : إشراف دة . دولت أحمد صادق ص (ج) من المقدمة . 
(۳) علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸١/١‏ . 
۱A۲‏ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 


ت البلاد بعد تنازل أحبه الك سعود له عن العرش عام (۱۳۸۴۲ هھ = ۱۹٩٤‏ م( . 
وقد ظل ملكا على البلاد منذ ذلك التاريخ وحتى نالت منه يد آثمة غادرة لشاب غير 
ولتفقد أمتنا الإسلامية برحيله واحدا من خيرة أبنائها العظام » وأبرز حكامها الأعلاء" . 


وأما تقدير الملك فيصل للشنقيطى فلم يكن أقل شانتا عن والده الملك عبد العزيز وأخيه 
اللك سعود ؛ بل ظل للشنقيطى فى عهد املك فيصل ما له من المكانة والتقدير فى شتى 
الحافل العلمية عامة » وفى كل من رابطة العالم الإسلامى والحج بمكة المكرمة » وكذا 
بالجامعة الإسلامية والحرم النبوى الشريف بالمدينة ال منورة خحاصة . 

ثم توج الملك فيصل تقديره للشنقيطى بأن كلفه برئاسة لحنة من كبار العلماء للإشراف 
على إصدار طبعة معتمدة من لصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية ورش عن نافع من 
طريق أبى يعقوب الأررق » وذلك قبل رحيل الشنقيطى بعام واحد وقبل رحيل الملك فيصل 
بثلاثة أعوام . 

وإلى هذا يشير آخحر هذه الطبعة با نصه : بأمر من صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود أطال الله عمره » ألمت لحنة من كبار علماء المسلمين فى المدينة المثورة 
برئاسة سماحة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» وضبطت هذه النسخة على 
قراءة ورش عن نافع > من طریتق يوسف أبى يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع » وهو 
أصح الحروف وأثبتها فى قراءة ورش عن نافع . 

وكان لصاحب الحلالة املك فيصل النضل فى إظهار هذه الطبعة الملصححة من جميع 
وجوهها » سواء من ناحية ضبط القراءة أو ضبط الخطوط » إلى حيز الوجود » وذلك فى 
المدينة المنورة فى تاريخ الفامن عشر من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة بعد الألف من 
الهجرة النبوية » حيث أشرف على تصحيح هذه النسخة الشيخ محمد الأمين بن محمد 
الختار الشنقيطى وصحح ما فيها من الخطأ » ثم توقيع الشنقيطى بخط يده : ( محمد 
الأمين ) وبعده الناشرون : دار الكتاب اللبنانى" . 
(۱) راجع تاریخ حکمه للبلاد فی : 

ه أطلس العالم الإسلامى : إشراف دة . دولت أحمد صادق ص (د) من المقدمة . 
(۲) كما طالعتنا بذلك فى حينه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من عربية وعالمية فى مصر 

وحارجها . 
(۳) انظر فى ذلك الصفحات الداحلية الأخيرة من : 

ه المصحف الشريف برواية ورش عن نافع : الطبعة ١‏ - دار الكتاب اللہنانى - بيروت - لبنان 


- ۲۹۲ هھ = ۱۹۷۲ م . AY‏ 


الق الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 


۽ - الك محمد الخامس : 


اللك الحسن الثانی فی غضون عام ( ۱٤٩۰‏ ه = ۱۹۹٩‏ م )00 [ 


وقد عرف الملك محمد الخامس للشنقيطى قدره ومنزلته ؛ حيث تجلى ذلك واضحا 
عندما زار الرياض ٠»‏ ثم استأذن آنذاك فى صحبة الشنقيطى إلى المدينة المنورة ؛ ومن ثم فقد 
صحبه الشنقيطى تقديرا وإكرامًا » بل وألقى بحضرة الملك محاضرة قيمة بالحرم النبوى 
الشريف على صاحب ا O pS EE‏ 
اله تعالى : الوم أكملّت لكم دينكم عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام دينا) 
الآية" . 


المطلب الثانى 
الا راء 
وقد عاصره ثلاثة منهم كلهم عرفوا له قدره وعلمه ؛ فأكرموا وفادته وأحسنوا معاملته 
منذ بداية مقدمه إلى المملكة لأداء -حجة الإسلام عام (۱۳۹۷ ه = ۱۹٤۸‏ م) وحتى وفاته › 
وهؤلاء الأمراء بترتيبهم الهجائى هم : 


| - الأمير تركى السديرى : 
وکان ا مير منطقة( أ ( آنذاك ٤‏ وقد التقى به الشنقيطى مع حه الأمير حالد السديرى 
کما سیاتی الآن ت 


(1) كما طالعتنا بذلك فى حينه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من عربية وعالمية فى مصر 

وخارجها . 

وانظر فى ترجمة الك محمد الخامس : 

ه الجأش الربيط فى النضال عن مغربية شنجيط وعربية المغاربة من مركب وبسيط : محمد الإمام 
ابن ماء العينين الشريف الإدريسى الشنجيطى ص (ب) - من المقدمة - الطبعة ١‏ - سلسلة 
(مكتبة صحراء المغرب) - الكتاب رقم )١(‏ - مطبوعات دار العلم - رباط الفتح - المغرب - 
1 هھ = ۱۹٥۷‏ م . 

() المائدة : ۳ - وراجع فى ذلك كلا من : 
ه أضراء البيان : الشتقيطى ٠١ ٤٦/١‏ ( من المقدمة ) . 
علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۸/۱ . 


A4 


الم الاول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 


۲ - الأمير خالد السديرى : 

وكان أمير منطقة (تبوك) آنذاك » وقد التقى به الشنقيطى مع أخيه الأمير تركى السالف 
ذكره » وذلك أثناء حجه الأول عام ۱۳١۹۷(‏ ه = ۱۹٤۸‏ م) وقد كان سبب ذلك اللقاء 
مذاكرة أدبية حول بيت شعر لمرير يهجو فيه الأخطل وقومه بنى تغلب » ولم يسعف 
الأميرين فى ذلك سوى الشنقيطى الذى وجداه ساحلاً لا بحر له . 

وعن هذا اللقاء يحدثنا الشنقيطى نفسه قائلاً : وفى يوم عرفة بقرب مسجد (نَمرة) 
مررنا مصادفة من غير قصد على خيمة من خيام الحجيج فيها الأميران الساميان اللذان هما 
اران وهما : الأمير السامى تركى أمير (أبها) السديرئ »› والأمير السامى آحوه خالد 
ادى أر ترك 

فجلسنا قليلاً فى ظل الضحى من خحيمتهم ننتظر رفقتنا » فاوونا وأكرمونا غاية 
الإاكرام » وأظهروا لنا السرور با لمعارفة معنا » وتذاكرنا معهم مذاكرة أدبية » وسألنا الأمير 
خالد المذكور عن معنى قول جرير فى شعره : 

مل ترک إلى القسین مجرتم ونيم طلم رخ فرب 

وعن إعراب (قربانا) فقلنا له : هذا البيت من قصيدة لحرير يهجو بها الأحطل التغلبى 

وقومه » ويعيرهم بدين النصرانية » وذكرنا له القصيدة ومعنى البيت وإعراب الكلمة"" . 


وهو شقيق الملك عبد العزيز السالف ذکره» وكان من أشد الئاس حبًا وتقديرا للشنقيطى ؛ 
إلى الحد الذى جعله الشيخ عطية من أحق الناس تعزية فى شخص شيخه الشنقيطى"' . 


(1) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص ۲۷١‏ - الطبعة ١‏ - دار الشروق - جدة - المملكة 
العربية السعودية - ۱٤٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 
والبيت المذكور من قصيدة طويلة يبلغ عدد أبياتها اثنين وسبعين بيا » وقد ذكرها الشنقيطى من 
حفظه على الفور بدءَ بمطلعها الذى يقول فيه جرير : 


بان اخلط ولو طوعت ما بات وقطعوا مسن حبال الوصلل أفرانا 
حي امازل إذلانبتغى بدلا بالدار دارآ ولا الجسيران جیرانا 
إلى ا يیختميا بقوله : 


مل را القسين هجرتکم وسلحهم صلبهم رحن قربانا 
لن تدركوا المجد أو 5 تشروا عباءتكم بالتر أو تجعلوا التنوم ضمسرانا 
() حلية طالب العلم : د. بكر بن عبد الله أبى زيد (وكيل ورارة العدل السعودية) - ص ٠١‏ - الطبعة 
- دار الحرية للطبع والنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية > 1٤١١‏ ه2 
۱۹۸4 م 


A0 


القتسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثانى : أقرانه ومعاصروه 


وما يذكر أن الأمير عبد الله قد أهدى الشنقيطى بيسًا فى الطائف » كما أذن لبك 
الأهلى بالمدينة المنورة أن رعمل 4 ما يطلب من الال > غير أن الشنقيطى ا هذا وذاك ولم 
يقل شیئًا منهما ؛ وذلك لما عرف عنه من زهده فى الدنيا » وعدم حاجته إليما“ . 


المطلب الثذالث 
الاد اء 

ونكتفى منهم بذكر أبرزهم من حيث شدة قربه من الشنقيطى > وطول ملازمته له › ألا 

و 
کر ب ن 

م الآديب العبودى : 

وهو الأديب الاأرر يب محمد تاصر العبودى الذى كان يشغل منصب الأمين العام للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك ؛ ولطول صحبته للشنقيطى » وكثرة اجتماعهما معا ؛ نراه 
يستعيد ذكرى تلك الجلسات العديدة التى كانت تضمهما فى مجلس الحامعة قائلاً : 


ل پرا مے مص ب اص 


وکنا كما اة من الدهر ؛ حتى قيل لن يتصدعاً 
نلماتفرقنا ؛ كأنى ومالكا طسول اجتم اع لم لب لبلا 
% 3% % 
وهكذا يجتمع أقران الشنقيطى وأنداده ممن ياثلونه فى العلم والفضل » مع معاصريه 
من الملوك والأمراء والأدباء ممن اقتربوا منه وتعاملوا معه ؛ حيث يجتمع هؤلاء وأولئك من 
راحلين وباقين فضلاً عن غيرهم › فى إنزال الشنقيطى منزلته » وقدرهم إياه حق قدره ؛ 


ولا غرو ؛ فتلكم مكانة العلماء العاملين » وذلكم تقدير الأمة لهم » على مر العصور » 
وتعاقب الدهور . 


(1) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
4۸ . 
(۲) علماء ومفکرون عرفتهم ّ محمد المجذوب ۲/۱ . 


۱۸٦ 


الفصل التالتث 


من أكفرانه و من الشاقطة ومن غير الشاقطة 


ويننظم المباحث الثلاثة التالية : 
| - اهبحت الأول : تلامذته من أفرانه. 
١‏ - المبحت التانص ؛ تلامذته ممن الشناقطة . 
١‏ - المبحث الثالث : تلامذنه من غير الشناقطة . 


الق الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثالث : تلامذته من أقرانه ومن الشثاقطة ومن غير الجناقطة 


جلس الشنقيطى لتدريس فنون العلم وفروعه المختلفة قرابة أربعين عامًا » منها حوالى 
ثمانية أعوام فى بلاده شنقيط منذ أن آتم مرحلة الطلب فى الثلاثين من عمره تقريًا › 
وحتى حروجه من بلاده لحجة الإسلام وهو ابن ثمانية وثلاثين عاما فى أول رحلة له إلى 
بیت الله الحرام عام ( ۱۳۹۷ ه = ۱۹٤۸‏ م ) . 

وعقب فراغه من الحج استقر به المقام ببلاد الحجاز » حيث أخحذ فى مواصلة عطائه 
على مدار ثمانية وعشرين عامًا بدأها بالتدريس فى كل من دار العلوم وال حرم النبوى 
الشريف بالمدينة المنورة ؛ ثم فى المعهد العلمى وكليتى الشريعة واللغة بالرياض » ثم مرة 
أخرى فى كل من الجامعة الإسلامية منذ افتتاحها عام ( ۱۳۸۱ ه = ۱۹١١‏ م ) والحرم 
النبوى الشريف بالمدينة المنورة »> حیث ظل یدرس بهما حتی وفاته عام ( ۱۳۹۳ ه = 
¥4 م ). 

ومن ثم ؛ فقد تلمد عليه خحلق کثيرون » هلوا من علمه » وعبوا من معینه » سواء 
فی بلاده التى كان يمثل فيها مدرسة متنقلة » بل جامعة سيارة لما لا يعد ولا يحصى من 
طلابه النابهين فى سائر العلوم » وشتى الفنون » بالإضافة إلى تخريجه حمس عشرة 
دفعة من طلاب دار العلوم بالمدينة المنورة » والعهد العلمى وكليتى الشريعة واللغة 
بالرياض » وكذا تخريجه ثلاث عشرة دفعة من طلاب الجامعة الإسلامية وحدها بالمدينة 
المنورة . 

فضلاً عن تلامذته الذين درسوا عليه فى غير المدارس النظامية سواء فى بيته من خاصة 
فلاة باأرنافن رالد الور > ارهن غرهم فى الر الرى الرف من زائرى رشزل 
الله يم أثناء العمرة والحج » أو من المقيمين فى المدينة امنورة من مجاورى اسلا 
. 

وقد بلغ من حب الشنقيطٍ للتعليم والتدريس أن آثرهما على التفرغ للقاليف 
والتصتيف » وهذا ما يشير إليه عبد الرحمن السديس بقوله : عرض الشيخ عطية وفقه 
الله على شيخه الشنقيطى رحمه الله التفرغ للتأليف وترك التدريس بالجامعة الإسلامية ؛ 
فاجابه الشيخ قائلاً : (إن هؤلاء التلاميذ فيران قمرة › يأحذون العلم منا » ثم ينشرونه فى 
الآفاق) فقد شبههم بالفثران فى الليلة المقمرة ؛ حيث يتجهون إلى نواح كثيرة » وأماكن 
متعددة . 

وهذا من بعد نظره رحمه الله ؛ فقد كانت الجامعة الإسلامية تضم طلابًا من جميع 
دول العالم الإسلامى وغير الإسلامى » أخذوا العلم وانتشروا فى سائر بلاد المعمورة ؛ 


۱۸۸ 


اق الأول : الباب الثاتى : مسيرته الملمية سے الفصل الثالث : تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن ضير الشناقطة 
حتى إن الشيخ عطية يحدثنى أنه لقى عددا غير قليل منهم فى بعض دول جنوب شرق 
O‏ 

وبهذا تتضح لنا تلك الكثرة الهائلة » وذلك العدد الضخم› من طلات العلم وباحشه › 
مم تتلمذوا على الشنقيطى ٤‏ وأخذوا عنه ؛ با لا يحصيهم قلم مستوعب » ولا يجمعهم 
كاب حافظ ؛ لذا فسوف نكتفى إزاء هم بذكر أشهرهم تنبيها بهم على غيرهم » بدءٌ 
رتلامذته من آقرانه ٹم ټل مذته من الشناقطة وأحيرً تلامذته من غير الشنافطة 1 وذلك 
من خلال امياحث الثلاث التالية : 


(1) راجع فى ذلك ( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد 


N 


المبحت الول 
تلامذته من أقرانه 


| - المطلب الأول : الشيخ حمادالأنصارى . 
١‏ - المطلب التانى : الشيخ عبد العزيز بن باز . 
١‏ - المطلب الثالتث : الشيخ عبد العزيز آل صالح . 
2 > المطلب الرابع : الشيخ عبد الله الزاحم . 
0 - المطلب الخامس : الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 


الم الأول : الباب الثائى : مسيرته العلمية سسس الفصل اثالث : تلامثته من أقرانه ومن الشتاقطة ومن غير الشناقطة 


وكلهم من جلَّة العلماء وأكابرهم ؛ ومع ذلك فقد أخذوا عن الشنقيطى ودرسوا 
عليه جملة من العلوم الرئيسة › والتى تثلت فى كل من : ( التفسير - الأصول - 
اللغة - المنطق - آداب البحث والمناظرة ) وذلك لا لمسوه من تضلعه وعلو كعبه فى تلك 
العلوم وغيرها التى قلما تجتمع لغيره ؛ ومن ثم لم ينعهم ما عرف عنهم من علم وفضل 
د ا ت ا أشد الحرص على ملازمة الشنقيطى والاستفادة منه »› على الرغم من 
کونهم جمیعا أقرانه وآنداده فی شرف حمل العلم › وآمانه تدریسه لطلابه وباحثیه على 


السواء ۳ 
ونک فی منهم بذکر أبرزهم ممن تتلمذوا عليه بحسب ترليبهم الهجائى من خلال 
امطالب الخمسة التالية : 
المطلب الأول 
الشيخ حماد الاأتصارى 


حیٹ التقی بالشنقیطی قبیل الحج عام ( ۱۳۹۷ ه = ۱۹٤۸‏ م ) بمكة المكرمة » ثم بعد 
الحج بالمدينة المنورة حيث لازم درسه فى التفسير فى دار العلوم وال حرم النبوى الشريف عامى 
(1۹/ ۱۳۷۰ هھ = ۱۹٥۱/۰۰‏ م) ٹم جاوره فی الریاض من عام ( ۱۳۷۶١‏ هھ = ٤۱۹۵م‏ ) 
إلى عام ( ۱۳۸۱ هھ = ۱۹٩۱‏ ۾ ) حيث قل إلى e A ONL NS‏ 
حى به الشيخ حماد الأنصارى عام ( ۵ هھ = ۱۹٦۵‏ م ) وظل ملازمًا له فیها وفی 
الحرم النبوی الشریف حتی وفاة الشنقیطی عام ( ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷٤‏ م )ا . 

وما أخذه الشيخ حماد على الشنقيطى علما التفسير والمنطق » وهو إذ ذاك أستاذ يدرس 
معه للطلاب » وفی ذات الوقت تلميذ له » يتلقى عنه › ويأحذ عليه . 


المطلب الثانى 
الشيخ عبد العزيز بن باز 
حيث أخحذ على الشنقيطى (شرح سلّم الأخضرى) فى فن النطق » کما کان یحضر له 
حلقة التفسير فى الحرم النبوى الشريف على مدار خحمسة آعوام من عام ( ٠۳۸۸‏ ه > 
۷ م ) وحتى وفاة الشنقيطى عام (۱۳۹۲ ه = ۱۹۷٤‏ م) والشيخ ابن باز إذ ذاك من 


() راجع تفصيل ذلك فی : 
٠‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
ص ۲۱۲ . 


۱۹۱ 


الت الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثالث : تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشئاقطة 
أكابر العلماء وأبرزهم > كما كان نائبا لرئيس الحامعة الرسلامية › ٹم ES,‏ 
اا 


المطلب الثالت 
الشيخ عبد العزيز آل صالخ 

حيث كان إمام الحرم النبوى الشريف» ورئيس محاكم المدينة النورة» وأحد العالمين اللذين 
أرصى الأمير حالد السديرى أمير (تبوك) آنذاك بضصرورة لقاء الشنقيطى بهما فى المدينة المنورة 

وما درسه الشيخ آل صالح على الشنقيطى علما الصرف والبيان > فضلاً عن شدة قربه 
منه وملازمته له فی كل من : معهد القضاء العالى بالرياض على مدار سبع سنوات دراسية 
كاملة منذ افتتاحه عام (۱۳۸۲ ه = ۱۹١١‏ م) » وفى هيئة كبار العلماء بالرياض على مدار 
اثنین وعشرین عامًا منذ تشکیلها عام (۱۳۷۱ هھ = ۱۹۵٩۱‏ م) فضلاً عن ملازمته له بالمدينة 
النورة حتی وفاته عام (۱۳۹۳ ه = ۱۹۷٤‏ م) . 


المطلب الرايح 
الشيخ عبد الله الزاحم 

وكان إمام الحرم النبوى الشريف » ورئيس محاكم المدينة المنورة › والعالم الثانى الذى 
أوصى الأمير خالد السديرى بضرورة لقاء الشنقيطى به مع صاحبه الأول الشيخ عبد العزيز 
آل صالح ٍ 

وقد شارك الشيخ الزاحم صاحبه الشيخ ابن صالح فى دراستهما على الشنقيطى › 
فضلاً عن كونهما أقرب الناس إليه » وأكثرهم مجالسة معه » وأدومهم ملازمة له“ وهما إِذ 
ذاك من أكابر العلماء وجلتهم » بالإضافة إلى توليهما قضاء المدينة ا منورة »> فضلاً عن 
إمامتهما فى الحرم النبوى الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم » وفى هذا من 
الفضل ما فيه › ما لا یدانیه غیره » ولا يرقی إليه سواه . 


)١(‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
۳ (بتصرف) . 

() أضواء البيان : الشنقيطى ١١ - ۳٦/١‏ ( من المقدمة بتصرف ) . 

(۳) أضراء البيان : الشئقیطی ۳٦/۱‏ - ۳۷ ( من المقدمة بتصرف ) . 

(6) وقد أشار إلى ذلك الدكترر عبد الله الشنقيطى فى محاضرته المسجلة عن والده بعنوان : ( الدر 
الثمين فى سيرة الشيخ الأمين ) . 


إو الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل اثالث : تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير اثمناقطة 
المطلب الخامس 
الشيخ محمد بن صالخ العتيميں 

حر كان أحد الأعضاء البارزين فى ( هيئة كبارالعلماء ) فى المملكة العربية السعودية › 
إلى جوار عمله كأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع 
القصيم . 

وما درسه على الشنقيطى علم الأصول »› وعلم المنطق » فضلاً عن آداب البحث 
والمناظرة » وذلك فى كل من المعهد العلمى وكلية الشريعة أثناء تدريس الشنقيطى بهما فى 
الرياض »› وذلك من عام ۱۳۷۴٤(‏ هھ = ٤٥۱۹م)‏ وحتی عام ( ۱۳۸۱ ه = ۱۹٩۱‏ م) 
الذى انتقل فيه الشنقيطى للتدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ اليوم الأول 
لافتتاحها من ذلك العام" . 


(1) راجح فى ذلك کلاً من : 
ه ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
ص ۲۱٤‏ . 
الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى ( محاضرة مسجلة ) . 


المبحث التانى 


وينتظم المطالب الأربعة التالية : 
| - المطلب الأول : أحمد بن أحمد المختار ا لجكنى الشنقيطى . 
٣‏ - المطلب التانى : أحمد بن الطالب الأمين الحكنى الشنقيطى . 
۳ - المطلب التالث : أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار 
الجكنى الشنقيطى . 
ع - ا[مطلب الرابسى : بقية تلامذته من الشناقطة . 


اقم الارل : الباب الثانى : مسيرته العلمية س الفصل الثالث ' تلامذته من أقرانه ومن الشااقطة ومن غير الشثاقطة 


ما إن وصل الشنقيطى بلاد ا لجار عام ( ١۳١۷‏ هھ = ۱۹٤۸‏ م ) واستقر بها ؛ حتى 
بدأ طلاب الحلم الشناقطة فى التوافد عليه » وبعضهم كان قد سبقه إلى البلاد » فى حين 
جاء معه البعض الآخر أو لحق به فيما بعد . 

غير أنه قد تزايد عددهم بعد افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ( ۱۳۸۱ ه = 
۹11 م ) حيث كان الهدف من إنشائها تعليم أبناء المسلمين » بصرف النظر عن جنسياتهم 
وأقطارهم وکان من -حسن حظهم آنهم وجدوا الشيخ الأمين رحمه الله ا بهله 
الحامعة ؛ فلازموا دروسه فى الحامعة ( بل وخارجها أيضًا 

ويحدثنا الشيخ الحسين بن عبد الرحمن أبرز الطلاب الشناقطة القدامى الذين درسوا 
على الشنقیطی ولازموه منذ عام ( ۱۳۷۱ هھ = ۱۹۵۱ م ) وحتی وفاته عام ( ۱۳۹۳ هھ = 
۹۷€ م ) عن سلوك شیخه مع طلابه قائلاً : إن شيخنا محمد الأمين رحمه الله كان 
٤ GES‏ ی ا ا 


الاخعری 


از ےی ا 


وفيما يلى نعرف ببعض منهم تنبيهًا بهم على غيرهم › وذلك بحسب ترتيبهم الهجائى 
من خلال المطالب الأربعة التالية : 


المطلب الأول 
أحمد س أحمد المختار الجكنى الشنتيطى" 

ولد فی شنقيط عام ۱۳٤٤(‏ ه = ١۱۹۲م)‏ ثم رحل فيما بعد إلى الحجاز ليأخذ العلم 
على الشنقيطى الذى أجازه فى كل من التفسير والأصول واللغة العربية . 

عمل مدرسًا فی الحرم المکی ثم أحیل إلى التقاعد عام ۱٤۰۸(‏ هھ = ۱۹۸۸ م) فرجع 
إلى بلاده ليستقر بها ؛ حيث يعد أبرز الدعاة السلفيين المعاصرين هناك › بل وآأكثرهم 
نشاطا » وأشدهم إنكارا للبدع » ولا سيما بدع م عرق ارفا وو( 

ومن آثاره العلمية : (إكمال تحفة الألباب شرح الأنساب - ومواهب اليل على مختصر 
خليل - وإعداد المنهج للاستفادة من المنهج فى قواعد الفقه المالكى) . 


() السلقية وأعلامها فی موریتانیا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ۹۲ ۳ . 


(۲) انظر تفصیل ترجمته فی : 
ه السلفية وأعلامها قى موريتانيا : الطب بن عمر بن الحسین ص ٠٠١‏ . 


14٥ 


الت الأرل : الاب الثانى . مسيرته العلمية ل ت الفصل الثالٹ : تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشنافطة 
| الل الثانى 
أحمد بن الطالب الامين الجكنى الشنتيطى 

وعنه يتتحدث شيخه الشنقيطى فى معرض استضافة تلميذه له أثناء رحلته إلى الحج 
فقول : فنزلنا عند تاجر منا « طيب الشمائل والأخلاق » أسمه : أحمد بن الطالى 
الاين » وهو من أخحص إخوانى وتلامذتى ؛ فبالغ فى إكرامنا » وأهدى لنا ثيابا » ودفع 
ا ان ای اد ي کی ارا اتر ا 2 ریا رک ما ا ا 
امذكور فى السبارة 


المطلب الثالث 
أحمد یں محمد الامین ین أحمد ین المختار الجكنى الشنقيطى“ 
ولد فى شنقيط أول العقد الجامس من القرن الرابع عشر الهجرى وكان أبوه إذ ذاك 
رئيس قبيلته ورئيس المحاكم الشرعية » ولا توفى أبوه بعد المرحلة الابتدائية أخذ يطلب 
العلم بهمة عالية » حتى إذا أتم دراسته ؛ سافر آنذاك لأداء فريضة الحج عام ٠۳۷۲(‏ ه = 
۴ م) . 


(۱) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص ٩۰‏ . 
رالمقصود هنا بقوله : ( منا ) آی من نفس قبيلة الشنقیطی ( بنى جاكان ) فهو جكنى مثله ›» غير أن 
أحمد بن الطالب الأمين كان إلى جوار طلبه العلم يعمل بالتجارة فى بلدة تسمى (بمكو آواكو) 
بجمهورية (مالى) حيث نزل عليه شيخه الشنقيطى ومن معه آنذاك » ولا تبعد تلك البلدة كثيرا عن 
بلدة (مبتى) التى سافر إليها الشنقيطى مع صحبه يرافقهم تلميذه المذكور داخل حدود الجمهورية 
ولزيد من التعريف ب (بمكو) و (مبتى) بجمهورية (مالى) انظر : 
م الأطلس العسربى : ص ٤۷‏ (حريطة إفريقيا السياسية) - ط ٠‏ - طبع ورسم إدارة المساحة 
العسكرية - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م . 
() انظر تفصیل ترجمته فی کل من : 
ه أضراء الييان : الشنقيطى ٤٠/١‏ (من المقدمة) . 
۰ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
ص ۲۱١‏ . 
۰ نثر الورود على مراقى السعود : الشنقيطى - تحقيق وإكمال تلميذه : د. محمد ولد سيدى ولد 
حبيب الشنقيطی ۲۳/١‏ - شر : محمد محمود محمد الخضر القاضى - ط ١‏ - دار المنارة 
للنشر والتوزيع - جدة - المملكة العربية السعودية - ٠٤١١‏ ه= 1۹۹١‏ م . 


الق الارل : الباب الثانى : مسيرته العلمية ب e‏ 
e e‏ الالكة « وفل ا التي إلى طلبه با يسمى (نثر ا 
مراقى السعود) غير أنه ترك ما يقرب من حمس الكتاب لم يشرحه ؛ لضيق وقته » وكثرة 
مشاغله . 

وقد ظل أحمد بن محمد الأمين يعمل مدرسا بالحرم الكى إلى أن أحيل إلى التقاعد 
عام ( ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م) ومن آثاره العلمية : ( مواهب الجليل من أدلة خليل فى أربعة 
مجلدات - تحقيقق وتكملة عمود النسب فى أنساب العرب فى ثلاثة مجلدات - اختصار زهر 
الأفنان على حديقة ابن الونان فى الأدب - نظم فى علم البلاغة فى ثمانائة بيت - شرح 
لاظومة عمته آم الخیرات فی معجزات النبی ایم - نظم له فی أمهات النبى م - 
شرح على لامية الأفعال - وآخيرا تهذيب لشرح محمد الأمين بن أحمد زيدان على المنهج 
فى قواعد الفقه المالكى) . ) 


المطلب الرايح 
بقىة تلامذته من الشناتطة 
أما بقية تلامذته من الشناقطة فهم من الكثرة والتعدد والانتشار ؛ بحيث لا يسعنا هنا 
سوى أن نشير إلى أسماء البارزين منهم » دون تناولهم بالتعريف » والذى لا يفى به إلا 
سفر ضخم » وهو ما لا يقصد إليه البحث » وليس بموضعه › وفيما يلى قائمة بأسمائهم 
بحسب ترتيبهم الهجائى » مع الإحالة على مصادر تراجمهم على النحو التالى : 


| - إبراهيم بن عثمان . ٣‏ -د. SENT‏ 

٣‏ - التلميذ بن محمود . ا عد ال جن 

۵ - د. سید محمد ساداتی . - مأمون محمد أحمد بن أمينوه . 
۷ - محفوظ بن سیداٿ . ۸ - محمد أحمد دادح بن الشيخ . 
ا و ا 


. د. محمد الخضر بن الناجى بن ضيف الله ا لجكنى‎ - ١١ 

۲ - د. محمد ولد سیدی ولد حییب ( ابن عم شیخه الشنقیطی ) . 

د ا ا و اخ م ك ٤‏ - د. محمد عبد الله بن الصديق . 
0۵ - د. محمد عبد الله بن عمر . 

. د. محمد بن عمر بن حوية الجكنى‎ - ٣ 


إل الارل : الاب الثانى . مسيرته العلمية س الفصل الثالث : تلامذنه من أقراله ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة 
۷ - د. محمد بن ماديكڭ . 
۸ - د. محمد بن محمد المختار الجكنى . 
٩‏ - د. محمد المختار بن سيدى محمد . 
۰ - د. محمد یعقوب بن طالب عبیدی . 


٣١‏ -د. محمود محمد الأمين باب 


وکلهم من أهل العلم والفضل الذين رفون بحملل أمانة العلم وتدريسه لأجيال 
متلاحقة من الطلاب والباحثين » سواء فى بلادهم شنقيط بعد رجوعهم إليها » أو فى بلاد 
ا لجاز حيث لا زال أكثرهم يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى بمكة 
الكرمة » فضلاً عن عمل بعضهم بالقضاء الشرعى والإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة 
حاصة » وغيرها من حواضر الإسلام » ودياره العامرة عامة . 


(1) راجع تفصیل تراجمهم فی کل من : 
٠‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
ص ۲۱۲ - ۲۲۰ . 
٠‏ الدر الثمين قى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجاة) . 
ه السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطیب بن عمر بن الحسین ص ۳۹۱ - ٤٤٤‏ . 
ه ثثر الورود على مراقى السعود : شرح الشنقيطى - تحقيق وإكمال تلميذه : د. محمد ولد 
سیدی ولد الحبیب ۱۷/۱ - ۲۲ . 


المبحث الثالث 


تلامذته مهن غير الشناقطة 


وينتظم المطالب الأربعة التالية : 
| ¬ المطلب الأول : الدکتور بکر آہسی زيد. 
٣‏ - المطلب الثانى : الشيخ عطية محمد سالم . 
۳ - المطلب الثالث : الشيخ محمد الج_ذوب . 


2 - اإمطلب الرابع : بقية تلامذته من غير الشناقطة . 


الق الأرل : الباب الثانى : مسيرته العلمية ...س الفصل الثالث . تلامذته من أفرانه ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة 
وهم كأسلافهم من تلامدته من الشناقملة » من حيٺ الكشرة والتعدد وکذا العلم 


e ۰‏ ا ا 
رالفضل › وفيما يلى نحرف أيضا ببعض منهم تنبيها بهم على غيرهم › وذلك بحسب 
ترتیبهم الهجائى من خلال المطالب الأربعة التالية : 


المطلب اول 
الدکتور بکر ابی زید 

تلامذة الشنقيطى من أهل الحجاز » وأكثرهم ملازمة له على مدار عشرة أعوام كاملة » كما 
لم يتخلف یوما واحدا عن حلقة تفسير شيخه للقرآن الكريم أثناء شهر رمضان المعظم من 
كل عام فى الحرم النبوى الشريف . 

ومن العلوم التى حصلها عليه الأصول وآداب البحث والمناظرة من خلال دروس شيخه 
الخاصة فى المسجد والمنزل »› أما علم الأنساب فهذا ما تفرد بتحصیله الدکتور یکر دون سائر 
تلامذة شيخه من حلال كتابى ابن عبد البر المعروفين ب : (القصد والأمم » فى معرفة 
أساب العرب والحَجَّم» وأول من تكلم بالعربية من الأمّم ) و (الإنباه على قبائل الرواة) 
حيث د على ذلك بعض التحريرات والتعليقات» من نكات شيخه وضوابطه العلمية . 

وإلى هذا التفرد يشير الشنقيطى نفسه فى خحطابه إلى تلميذه بكر قائلاً: ما أخذ عنى 
علم الأنساب فى هذه البلاد غيرك" . 

ويحدثنا الدكتور عبد الله عن تلمذة الدكتور بكر على والده الشنقيطى قائلاً : ومن أكثر 
مَنْ لازم الشيخ من طلابه بكر أبى زيد صاحب التصانيف الكثيرة » ولم يأخذ على الشيخ 
فی هذا البلد من علم النسب غیرہ › وقد کان بکر يقرا کثیرا ثم تى إلى الشيخ يصحح 
عليه ویستفید منه ؛ حتی أنه کان يجلس مرة فى آخر الحرم النبوى الشريف وكنت معه آنذاك 
صغيرا > وقد قال له الشيخ وقتھا کلامًا فی حدیث : «الطلاق مرتان» ثم قال : البخارى 
هو الذى فهم الحديث › أما آنا والحافظ ابن حجر فلسنا فاهمين للحديث !! 

فذهبت إلى بكر أبى زيد وقلت له : ماذا كان يقول لك الشيخ من آنه هو والحافظ ابن 
حجر لم يفهما الحديث ٠‏ والذى فهمه ماما هو البخارى ؟ فقال بكر : نعم أتذكر » 
ولکننی نسیت !! فبحٹنا معا عن شىء يكون مسجلا بهذا الصدد عند أحد من طلاب الشيخ 


(1) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصتيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
۵ - ويقصد بقوله : (هذه البلاد) أى بلاد الحجار عامة › والمدينة المثورة خاصة . 


س هدک هگ گاههاا ۰+ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته الة س ا الفصل الثالث : تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة 
هنا أو هناك ؛ لكن مع الأسف لم نجد شيئًا من هذا ؛ لذا كان بكر أبى زيد كثير الاستفادة 
. إل (N).‏ 
E GSES‏ 
کل ما يسمعه من شیخه ؛ بحیث لا یفوته منه شیء » حتی ولو کان یسیرا أو عابرا ؛ فانه 
بالنسبة إليه يعنى الشىء الكثير . 

ومن آثاره العلمية : (كتاب حلية طالب العلم) الذى ذكر فيه خبر لقائه وتلمذته على 
٣ 3‏ اله ا )۲( 1 


المطلب الثانى 
الشيخ عطة محمد سالھ " 


هو عطية محمد سالم عطية سالم الذى كان يعمل قاضيا با لحكمة الشرعية الكبرى 
بالمدينة المنورة ثم قاضيًا للتمييز بها > كما ظل يدرس بالحرم النبوى الشريف حتى قبيل وفاته 
یوم الاثنین ( ۱٤۲۰ - ٤ - ٦‏ ه) الموافقق (۱۹ - ۷ - ۱۹۹۹٩‏ م) . 

ولد الشيخ عطية بقرية (الّهدية) من أعمال (الشرقية) إحدى محافظة الوجه البحرى 
بمصر عام ۱۳٤١(‏ ه = ۱۹۲۸ م) غير أنه هاجر إلى المملكة العربية السعودية فى ريعان 
الشباب ليبدا هناك على الفور مرحلة التحصيل والطلب » والتى يمكننا تقسيمها إلى ثلاث 
مراحل دراسهة متعاقة هی 
١‏ - الدراسة الخاصة : 


حيث الحلقات العلمية المختلفة فى الحرم النبوى الشريف » والتى تكاد تتوارى من حياة 


. ) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة‎ )١( 
: راجع فى ذلك‎ )۲( 
- ٠١ ه حلَيّة طالب العلم : د. بكر بن عبد الله أبى زيد (وكيل وزارة العمدل بالسعودية) ص‎ 
. م‎ 1۹۸۹٩ = هھ‎ ۱٤۰۹ - الطبعة ۲ - دار الحرية للطبع والنشر والتوزیع‎ 
: راجع تفصیل ترجمته فی کل من‎ )۳۴( 
الطبعة ۳ - (طبع دار‎ - )۲۲١ - ۲۰۱( /١ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ ® 
. م‎ 1۱۹۸١ = ه‎ ٠٤١١ - النفائس ببیروت لبنان) - (نشر دار الاعتصام بالقاهرة)‎ 
(عدد خحاص) - إصدار : جماعة أنصار‎ - ١١ السنة ۲۹ - العدد‎ - ١۱ مجلة التو حيد : ص‎ e 
. م‎ ۲٠٠١٠ ه = ناير‎ ۱٤۲۱ السلة المعحمدية - القاهرة - ذو القعدة‎ 
. ضمن رد الشيخ عطية المسجل على رسالتنا إليه‎ . 


۲*١ aran e EERO ARTETA 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الثالث : تلامنته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة 
امس مين اليوم 4 إلا کون بعص حواضر الإسلام کحلقات الأزهر الشريف بعمصر › والقائمة 
۲ - الدراسة النظامية : 


حيث معاهد ودور العلم الحكومية ؛ بقصد نيل المؤهلات العلمية المختلفة » والتى بدأها 
الشيخ عطية بالثانية الثانوية بالمعهد العلمى بالرياض عام (۱۳۷۱ هھ = ۱۹۵۱ م) ومنه إلى 
كليتى الشريعة واللغة اللتين تخرج فيهما بعد ذلك . 
۳ - الدراسة الحامعة : 

وهى تلك التى أخذها على شيخه الشنقيطى » وتمیزت آنذاك بآنها جمعت الدراستين 
السابقتين الخاصة والنظامية معا ؛ ومن ثم طاب لنا وصفها ب : (الدراسة الجامعة) . 

ونترك الحديث للشيخ عطية ليصف لنا هذه الدراسة على شيخه قائلاً : بيد أن الدراسة 
فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطى على مدى اثنين وعشرين عامًا › لا أكاد أفارقه 
فى حل ولا ترحال ؛ حتى رحلاته إلى الحج » ورحلته إلى دول إفريقيا . 

وكانت تلك الملازمة فرصة العمر للتحصيل ؛ إذ كنت أستفيد منه بيان ما أشكل على 
من المقررات النظامية › وأتوسع فى مدارسة سواها » ومن الدروس التى حضرتها عليه : 
التفتتيز وأصوله ( وأصول الفققه والبلاغة « وأدب الرسحث والمناظرة ( والفرائض 4 
ومقدمات ف المنطى ¢ وبيخاصة مبحث التصور والتصديق . 

وأهم من هذا کله و ا 
مجاراته ؛ فإنی لم حرم الإفادة منه » والحمد لله . 

وأما عن آثار الشيخ عطية | لعلمية فهى من الكثرة والتنوع ؛ بحيث تكفى الإشارة إليها 
أ - آثاره المطبوعة : 

وتشمل مراجعاته وتعليقاته على مؤلفات شيخه الشنقيطى مثل : مراجعة تفسير (أضواء 
البيان) وعمل فهارسه الفنية اللختلفة» وكذا مراجعة كل من : رسالة الناسخ والملنسوخ ( 
وكتاب دفع إيهام الاضطراب » وجمم مذكرة أصول الفقه » وأخيرا : تقديمه وتعليقه على 
كتاب (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ) 
(1) علماء ومفكرون عرقتهم : محمد المجذوب ۲١۲/۲‏ . 
۲۰۲ 


القسم الأول : الباب الثانى . مسيرته العلمية الفصل الثالفث تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشثاقطة 


كما تشمل آثاره المطبوعة ما له من المؤلفات الخاصة مثل : ترجمته لشيخه › و ( تتمة 
٣‏ 
تق اوا الان والرق : معاملته وحقوقه فى الإسلام ومقارنة بينه وبين النظم 
والقوانين الأخرى » وأخيرا : سلسلة الرسائل المدنية التى وصلت إلى اثنى عشر کتابًا فى 
مختلف البحوث الفقهية والعلمية" . 

- آثاره المسموعة : 

وتشمل مجالسه القضائية والعلمية 1 وسحلقّات نذدردسه النتظمة ر الحرم النبوى 
الشريف » وكذا محاضراته ومؤقراته العلمية التى يدعى إليها داخل المملكة وخارجها »› 
وأخيرا : أحاديثه العديدة فى مختلف وسائل الإعلام السعودية والعربية . 


- آثاره الشعرية : 
ومعظمھها فی رثاء شیخه کما اسلفنا ذلك من خلال حدیشا عن وفاة الشنقيطى ورثائه 
المطلب الثالث 
الشيخ محمد المجذوب 


حيث كان يعمل مدرسًا بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » وهو صاحب كتاب : (علماء ومفكرون عرفتهم) والذى ترجم فيه لشيخه 
الشنقيطى » حيث ذكر أنه صاحب شيخه تلميذا وزميلاً بالجامعة الإسلامية على مدار أحد 
عشر عامًا منذ معرفته به عام ( ۱۳۸۲ ه = ۱۹٣۲‏ م ) وحتی وفاته عام ( ۱۳۹۳ هھ = 
¥ م ) . 


)١(‏ كما سيأتى ذكر ذلك مفصلاً من خلال تناولنا لتفسير (أضواء البيان) للشنقيطى ضمن الحديث عن 
آثاره العلمية فى مروضعه من الببحث . 
(۲) وقد صدرت هذه السلسلة فى طبعتها الأولى عن مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة عام ٠۱٤١۷(‏ ه = 
۷ م) وجاءت تحت العناوين التالية : 
التراويح أكثر من ألف عام فى مسجد النبى عليه الصلاة والسلام - مع الرسول ايام فى 
رمضان - تحريم نكاح المتعة لأبى الفتح المقدسى : تحقيق وتخريج - زكاة الحلى على المذاهب الأريعة 
- تعريف عام بعموميات الإسلام - منهج الإسلام فى كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين - أصول 
الخطابة والإنشاء - معالم على طريق الهجرة - تعدد الزوجات وتحديد التسل - رمضانيات من 
الكتاب اة - آداب زيارة المسجد النبوى والسلام على رسول الله ارم - وأخيً : مع الرسول 
ا فى حجة الوداع . 
۰۴ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفغصل الثالث : تلامذته من أقرانه وسن الشناقطة ومن غير الشناقطة 


هذا فضلاً عن مواظبته على دروس شيخه فى التفسير بالحرم النبوى الشريف » وكذا 
مجالسه العلمية لخاصة طلابه الذين كانوا يدرسون عليه بمنزله بالمدينة المنورة“ . 

وقد ظل الشيخ المجذوب يذكر شيخه الشنقيطى ويثنى عليه خيرا حتى فيل وفاته يوم 
الاثنین ( ۱ - ۳ - ٠٤۲۰‏ ه ) الموافق ( ٦ - ٠٤‏ - ۱۹۹۹ م ) بعد رحيل شيخه بقرابة 

Ora 
سبعه وعسریں‎ 


المطلب الرابع 
بقسة تلامذته من غير الشناتطة 
اما بقية تلامذة الشنقيطى من غير الشناقطة فهم من الكثرة والتعدد والائشار ؛ 
بحیٹ لا بسعنا هنا سوی أن نشير إلى أسماء الباررين منهم « دون تناولهم بالتعریف ٤‏ 
والذى لا يفى به إلا سفر ضخم »› وهو ما لا يقصده البحث » وليس موضعه » وفيما يلى 
قائمة بأسمساتهم بحسب ترتيبهم الهجائى » مع الإحالة على مصادر تراجمهم على الحو 
التالى : 


. إحسان إلهى ظهير . ۲ - صالح اللحيدان‎ - ١ 

۳ - صالح بن هلابی . ٤‏ - عبد الحميد آبى زنيد . 
ه - د. عبد العزیز قاری . ٦‏ - عبد الله بن جبرين . 
۷ - عبد الله الزايد . ۸ - عبد الله بن غدیان . 
EY TT‏ 


۰ -د. محمد ربیع مدخلی‎ ١١ 
وکلهم من أهل العلم والمضل الذين ول ااه العلم وتدريسه لأجیال‎ 
متلاحقة من الطلاب والباحثين » سواء فى الجامعة الإسلامية بامدينة امنورة » أو فى جامعة‎ 
أم القرى بمكة المكرمة > فضلاً عن عضوية كثير منهم ب ( هيئة كبار العلماء ) وكذا ( اللجنة‎ 
. الدائمة للحفتاء ( بالمملكة العربية السعودية‎ 


(۱) علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب - (۱۷۱/۱ - )۱۹١‏ - حيث استغخرقت هذه الترجمة 
عشرين صحيفة يتصدرها أغوذح خطى بيد الشنقيطى » وقد جاء ترتيبه العاشر بين ترجمات عشرين 
عالا ضمهم الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۲) مجلة التوحيد : ص ١١‏ - السنة ۲۹ - العدد ١١‏ - ( عدد حاص ) - إصدار : جماعة أنصار 
آل الد د ا د را ۱ هھ = ینایر ۲۰۰۱ م . 


+£ aE Orphan 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية س الفصل الثالث : تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة 


هذا باللأاضافة إلى عمل الآخحرين منهم على مختلف مواقعهم E‏ العلمية 
والدعوية ببلادهم الختلفة على امتداد حواضر الإسلام « ودیاره العام 3 


% %*  %* 

م ملاحظات حول تلامذة الشنقيطى : 

١‏ - لقد | ا من تلا مته کل من ابتيه : الدكتور محمد اللختار والدكتور عبد الله 
الأستاذين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النورة"“ فهما ولاه » أحب الناس إليه » وأقربهم 


إلى قلبه ؛ ومن ثم فلا يفشقر مقام أبوته لهما إلى دليل يبرهن على بداهة تلمذتهما 
عله . 


وإلى خحصوصية تلك التلمذة » وبعض ملامحها › يشير الدكتور عبد الله قائلاً : وأكثر 
ما استفدت من الوالد رحمة الله عليه أنى درست عليه فى صيف أحد الأعوام حوالى 
ثلاثين آية لمدة ثلاثة أشهر » حيث كان يعطينى كل يوم كلمة واحدة يشرحها لى لخة وإعرابا 
وحکمًا ؛ ؛ حتى إننى جللست آئذاك تسعين يومًا من : الم » فى أول البقرة حتى قول الله 
تعالی فيها : }ول ذ قال ربك للملائکة 4 ا يعادل ربع جزء تقريً" . 


وفى الحقيقة كانت هذه E‏ 
أنها كانت تمشل منهجًا كاملا من حيث كونها دراسة معمقة وجردية ر 
٢‏ تلامذدة الشنقيطى من أقرانه السالف ذکرهم لار ا ا ا وآكابرهم 4 
الشنقيطى عليه رحمة الله ) ومع ما يبدو ما فى ذلك القول من بالغ تواضعهم وجم 
أدبهم ؛ إلا أن الأمر لا يخلو من الاستفادة المتبادلة بينه وبينهم . 


(۱) راجع تفصیل تراجمهم فی کل من : 
٠‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
ص ۲۱۲ - ۲۲۰ . 
الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى ( محاضرة مسجلة ) . 
© السلفية وأعلامها فی موریتانيا : الطیب بن عمر بن الحسین ص ۳۹۱ - ٠٤٤‏ . 
ه منسك الإمام الشنقيطى : (د. عبد الله الطيار) مع (د. عبد العزيز الحجیلان) ۳١ - ۲۸/١‏ . 
(۲) راس کک من هذا الببحث . 
e‏ - وبهذه الأية يصير ربع الجزء ء الأول بحاجة إلى ثلاث عشرة آية حتى يتم بنهاية نصف 
الحرب e‏ الله تعالى : لوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعرا مع الراكعين) البقرة: ٤۳‏ 
(©) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشتقيطى ( محاضرة مسجلة ) . 


- tn 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الثالث : تلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة 


ومن تم ؛ فقد كانت هله التلسمذة مزدوجة بينه وبينهم › فکما استفادوا منه بعض 
العلوم» فقد أفاد منهم أخحرى ؛ حتى غدا كل منهما للآخر أستادًا تلميذا » وتلميذا أستاذا › 
وهذا ما يشير إليه تلميذه الشيخ عطية بقوله : وهنا كلمة يجب أن تقال للحقيققة ولطلبة 
العلم خاصة » ونضعها فى ميزان العدالة وقائون الإنصاف : لقد كان لجلوس الشيخ رحمه 
الله فائدة مزدوجة ؛ حيث استفاد وأفاد » واستفادته فى هذا أمر حتمى » ومنطقه 
eT‏ 
۳ - يعد الشيخ عطية محمد سالم أخص تلامذة شيخه الشنقيطى » بل أقربهم إلى قلبه › 
وأحلصهم إلى نفسه ؛ حیث حظی من شیخه با لم یحظ به غیره ؛ وهذا ما یحدثنا 
عنه الشيخ عطية نفسه قائلاً : لقد أكرمنى الله بصحبته » وطول ملارمته ليل نهار › 
وكثرة مرافقته فى الظعن والأسفار » داخل المملكة وخارجها » وسمعت منه رحمه الله 
ال الكر لكر 6 إن لف وا عل فن رالله > ا ا الى حا 
ومعنى ؛ فقد وجدت منه العناية والرعاية كأشد ما يرعى الوالد ولده › E‏ 
RL EIT‏ 


ومن ثم؛ فقد كان أن خصصتًا الشيخ عطية دون ساثر تلامذة الشنقيطى بشىء من بسط 
القول إزاء ترجمته والتعريف به ؛ وذلك لا له من خحصوصية اة « eT‏ 
العلاقة » التى ربطته بشيخه على مدار سنى حياته . 

وفى الجملة : فإن الشيخ عطية يشير إلى وفرة تلامذة شيخه » وانتشارهم فى الأفاق › 
على مختلف مواقعهم من المسئولية » سواء فى المملكة العربية السعودية أو خارجها ؛ الأمر 
الذى لا يكن معه حصرهم ومن ثم استقصاؤهم وجمعهم . 

وفى هذا يقول الشيخ عطية ما نصه : لقد كان لتدريس فضيلة الوالد الشيخ محمد 
الان را ر و ت د ای اق ار ا ال و 
بها » وكذلك تدريسه فى مسجد الشيخ بالرياض"" أو المسجد النبوى الشريف بالمدينة 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى /١‏ ۳۷ ( من المقدمة ) . 

() أضراء البيان : الشنقيطى ٠١/١‏ ( من المقدمة ) . 

(۱) ویقصد به e O ay‏ > وإليه 
مرجع الهيئات الإسلامية الكبرى بها » كما كان يعرف ب (المفتى المفيد) لكونه حفيد الشيخ محمد 
ابن عبد الراب > وقد کان مسجده الواقع بمنطقة (دخته) بالرياض عل جامعة إسلامية عالية يلتقى 
فيها كل من العلماء والطلاب على السواء من شتى أنحاء المعمورة لتدريس مختلف فنون العلم 
وفروعه » وكان الشنقيطى من أبرز هؤلاء العلماء آنذاك . > 


القم الأول : الباب الثانى ' مسيرته العلمية 


الفصل الثالث : ثلامذته من أقرانه ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة 


المنورة »> وكذا تدريسه فى منزله بالرياض ومكة والمدينة ؛ فقد كان لهذا كله أثر طيب › 
ونتائج حسنة ؛ بحیث لا يسع متحدئًا أن يتحدث عنها بقدر ما تحدثت هى عن نفسها »› 
وذلك فى عمال كافة المتخرجين المنتشرين فى أنحاء المملكة من الْبَرزين فى أعمالهم » بل 
وف أعلى المناصب فى كافة الوزارات المختلفة . 


ومن ثم ؛ فلا يستطيع إنسان آن يحصر تلامذة الشيخ رحمه الله ؛ لوفرة من أخذوا 
عنه » وبخاصة فى كل من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » والجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة » وكذلك المسجد النبوى الشريف ؛ إلا أن هناك الخصوصيات من بنى 
عمومته » فضلاً عن الأشخاص الذين لازموه الزمن الطويل فى حلّه وترحاله » واستفادوا 
من تلك المرافقة والرحلات . 


ولذا ؛ لا يغالى من يقول : إن كل من تحرج أو يتخرج »› فهو إما تلميذ للشيخ › أو 
تلميذ لتلاميذه ؛ فهم بثابة أبناثه وأحفاده » وكفى” . 


= راجع تفصیل ذلك فی کل من : 
ه آضراء الببان : الشنقيطى ٤٠ - ٤١/١‏ ( من المقدمة ) . 
0 علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب 1۱۸١/١‏ . 
ضمن رد الشيخ عطية المسجل على رسالتنا إليه . 

(۱) انظر فى ذلك كلا من : 
ه أضراء الييان : الشنقيطى ٤١ - ٤5٥/١‏ ( من المقدمة ) . 
® ضمن رد الشيخ عطية المسجل على رسالتنا إليه . 


ا 


الفصل الرابع | 
کی بلاده وخارج بلاده 
وينتظم المىحثين التاليين : 


ا - المبحت الآول : نشاطه فى بلاده. 
۲ - الهیحث الثانس : نشاطه خارج بلاده . 


ا 


المبحت الأول 
نشاطه قی اده 


| - المطلب الأول : الدرس والفتيا . 
E‏ اكا الق ا 


۹ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الرابع : نشاطه فى بلاده وخارج بلاده 


د تقاط الققظی بلا سیا مو ذا ما ین غا كانه مد شوخ ا 
وعزمه على البقاء بأرض الحجاز » والتى بلغ بها ذروته » ووصل فيها إلى غايته ومداه . 

وقد تمثل نشاطه ببلاده فیما کان قوم به من اعمال تیزه عن سائر علمائها »> وذلك من 
حلال اضطلاعه بالدرس والفتيا والقضاء" وهذا ما يتبين لنا من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
السدرس والنشا 


کان عمل الفط بالتدریس والإفتاء ثل مرجع الكافة ببلاده فی سائر الشئون ؛ ققد 
كان بثابة المعلم والمغتى » والواعظ والمرشد » بل الُوجه والُصلح لكل من قصده » أو با 
إليه » من خلال علوم الشرع واللغة يفروعهما المختلفة . 


المطلب الثانى 
القص اء 
وبالرغم من اشتغال الشنقيطى بالدرس والفتيا » إلا آنه قد اشتهر بالقضاء خاصة » بل 
ه الشيخ القاضى : 


کان الشناقطة عظيمى الثقة فى شيخهم وقاضيهم الشنقيطى على الرغم من وجود الحاكم 
الفرنسى فى البلاد آنذاك" الأمر الذى دقع مواطنيه ليفدوا إليه من مختلف أنحاء البلاد › 


(۱) راجع فى ذلك بتصرف واسع کلاً من : 
هم أضراء البيان : الشنقيطى ۳١/١‏ ( من المقدمة ) . 
۾ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ٠۷١/١‏ . 

(۲) حيث كانت بلاد شنقيط تررح آنذاك تحت تير التبعية الفرنسية » وقد ظلت على تلك الحال حتى 
نالت استقلالها التام عن فرنسا عام ( ۱۳۸۰ هھ = ۱۹1۰ م) غير آنها ظلت ضمن دول الاتحاد 
الفرنسى الأفريقى العروف ب (الکكومنولث) وفى (۱۸ من جماد الاول ۱۳۸۱ هھ = ۲۷ من آكثوير 
١ء)‏ انضمت موريتانيا رسميًا إلى (الأمم المحدة) ثم إلى (جامعة الدول العربية) فی (۲ من ذى 
القعدة ۱۳۹۳ ه= ۲١‏ من نوفمبر ۱۹۷۳م ) ثم كان أن انفصلت عن (الكومنولث) لتصير عضرا 
فى (اتحاد المغرب العربى) الذى يضم كلاً من (ليبيا والجزائر والمغرب) وذلك فى (جماد الثانى 
۹ هھ = فبرایر ۱۹۸٩۹‏ م) برعاية ملك المغرب الراحل الحسن الثانى . 

راجع المزيد عن مسيرة موريتانيا السياسية منذ الحرب العالمية الثانية عام ( ۱۳۹۵ ه = ۱۹٤١‏ م) 
وحتی تم لها ما أرادت » وذلك فی کل من : 


سسس 


القسم الأرل : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فی بلاده وخارج بلاده 
هذا کله فی سبیل قضائه بینهم › وفصله فی خصوماتهم . 
ه طريقته فى القضاء : 


كان إذا أتاه الطرفان المختصمان ليقضى بينهما ؛ يعمد إلى استكتابهما برغبتهما فى 
التقاضى إليه أولا › ثم قبولهما حکومته وما یقضی به بینهما ثانيًا » وبعد ذلك یقوم پإثبات 
الدعوى » ثم إثبات اعترافات كل خصم على حدة » ويإزائها ردود الخريم؛ وبهذا يكون قد 
جمع بين أركان القضية الثلاثة والتى تشمل نص الدعوى » ثم اعتراف الماعى » وأخيرا رد 
المدعى عليه . 

و لك تر الط حه ي ل اة ارك ل 0 
الشرعية التى يستقيها غالبا من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى السائد فى بلاده شنقيط 
خحاصة » وبلاد الغخرب الأفريقى عامة"“ وحالما يفرغ الشنقيطى من ذلك ؛ يدفع بالدعوى 
ومعها الردود والحكم إلى الطرفين التنارعين قائلاً لهما : اذهبا بها إلى من شئتما من المشايخ 
أو المجكام . 
© ثقة المشايخ والحكام فى قطضانه : 

اما المشايخ فلا يكاد يأتى أحدهم حكم الشنقيطى فى قضية قضاها إلا صدقوا عليها فى 
التو والحالء وأما الحكام فلا تكاد أيضسًا تصلهم قضية حكم فيها إلا نفذوا حكمه فور وصوله 
إليهم دون أدنى شك أو تردد 

هكذا كان قضاء الشنقيطى فى كل قضية تعرَض عليه » إلا قضاء الدماء حيث كان 
لذلك قضاء خاص . 


= مھ موریتانا الحديثة (أو العرب البيض فى القارة السوداء) : محمد يوسف مقلد ص ۱۷۳ - ط ۱ 
- دار الکتاب اللبنانی - القاهرة - ۱۳۸۰ هھ = ۱۹١۰‏ م . 
ه العالم بين يديك (موریتانیا) : إسماعیل شوقی ص ۱٤۹‏ - ط ۷ - سلسلة (اقرا) - العدد ۳۷۹ 
- دار المعارف - القاهرة - ٠٤١١۷‏ هھ = ۱۹A۷‏ م 
oe‏ چريدة (الشعب) الموريتانية الحكومية التى تصدر فى العأاصمة (نواکشوط) - ثمان صفحات - 
العدد ٠٠٠١۲‏ - السفارة الموريتانية بالقاهرة - المستشار اللقافى الشيخ آبا - السبت ۰ من 
رمضان اللعظم 16۰۸ ه= ۷ من مایو ۱۹۸۸ م 
(1) علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوب ۹/۱ . 


القسسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


: قضاء الدماء‎ e 


الفصل الرابح : نشماطه فی بلاده وخارج بلاده 


والمقصود به القصَاص أو حكم الإعدام الذى كان له قضاء حاص به فى أنظمة السلطات 
الفرنسية التى کانت تهيمن على البلاد آنذاك » حيث يتمثل هذا القضاء الخاص بالدماء فى 
نظر المحاكم الفرنسية فى كل ما له صلة بالقصاص أو الإعدام » وبعد محاكمة ومرافعة 
واسعة النطاق » وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة ؛ يقضى الحاكم الفرنسى بالقصاص أو 
الإعدام » ثم يعرّض هذا الحكم على لحنة حاصة تعرف ب : ( لحنة الدماء ) . 
® لجنة الدذماء : 

وتتألف من عالمين جليلين من كبار علماء الشريعة بالبلاد » ولا يتم إنفاذ حكم 
القصاص أو الإعدام إلا بموافقة هذه اللجنة وتصديقها عليه » وقد كان الشنقيطى أحد هذين 
العالين المعتمدين فى هذه اللجنة على مدار أعوام عديدة . 

% * 3% 

ه أهم ما یتمیز به نشاطه فی بلاده: 

ويد اة جين لا غا نيق أن أهم ما عبر شاط الاقطى فى لاد هو فراسته فى 
القضاء » تلك الصفة التى يجب توافرها فيمن يضطلع بهذا العبء الثقيل » والذى يستلزم 
الو قدرة حاصة على تمحيص أقوال السقاضين » وتفنيد حيلهم » وكشف ما قد يكون 
من حداعهم ؛ وذلك بهدف تصَفة المظلوم » والضرب على يدى الظالم بجا يستحق من 
الجزاء . 

هذا فضلاً عن الثقة العظمى التى كان يتمتع بها الشنقيطى من قبل المواطنين والمشايخ 
والحكام على السواء ؛ وليس ذلك إلا لا جربوه عليه من قوة حجته » ثم عدله ونزاهته . 


المبحث التانی 
نشاطه خارح بلاده 


ويتتظم المطلبين التاليين : 


| - اإمطلب ازول : حجحه وعزمه على البقاء بالمملكة . 
١‏ - الإمطلب الثانس : بداية نشاطه بعد ححه واستقراره بالمملكة . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فی بلاده وخارج پلاده 
ونقصد به ذلك النشاط العلمى الواسع الذى قام به الشنقيطى منذ أن حل بأرض الحجاز 
إلى أن توفى بها » والذى امتد على مدار ستة وعشرین عامًا من عام ( ۱۳١۱۷‏ ه د 
۸ م ) وحتی عام ( ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷٤‏ م ) قضاها فى سائر أرجاء المملكة العريية 
السعودية بصفة عامة » وفى كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بصفة خاصة . 
وفيما يلى ذكر نشاطه بأرض الحجار منذ أن حل بها وإلى أن توفى فيها » وذلك من 
خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
حجه وعزمه على البقاء بامملكة 
ويشمل وصوله المملكة » وأداءء حجة الإسلام » ثم سبب عزمه على البقاء بأرض 
الحجاز : 
-١‏ وصوله المملكة : 


وصل الشنقيطى بلاد الحجاز عن طريق البحر » حيث دخل مدينة (جدة) فى العشر 
الأواسط من ذى القعدة من عام ٠١۷‏ ه الموافق للعشر الأواسط من سبتمبر من عام 
1۹۸ و 


وقد نزل الشنقيطى ومن معه آنذاك فی بیت عمومی خصصه (آل جمجوم) لنزول أهل 
القطر من الشناقطة › وبعد أن مكث ب (جدة) ليلتين من غير أن يجتمع بأحد من أهلها » 


وحملهم ی (مكة المكرمة) بواسطة رجل طیب من موظفی إدارة الج اسمه سامی کتبی . 
۲ - اداه حجة الإسلام : 


ركب الشنقيطى من (جدة) بعد صلاة المغرب هو ومن معه » محرمين ملبين قاصدين 


(1) راجع فى ذلك بتصرف واسع كلا من : 
ه أضراء البيان : الشنقيطى ١١ - ٠/١‏ ( من المقدمة ) . 
رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲۸٤ - ۲٠٣٤‏ . 
ه علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸١ - ۱۷۷/١‏ . 
(۲) انظر مقابلة التقويم الهجرى بالميلادى فى كل من : 
۵ برنامج (تقويم أم القرى) : إصدار (ه-م٠١).‏ 
برنامج (المؤذن العربى) : إصدار )٠١١(‏ . 


1٤ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع ؛ تشاطه فى بلاده وخارج بلاده 
البيت الحرام بالبلد الحرام » ولم يكن نسك الشنقيطى تتعًا ولا قران > ونما كان إفرادا بالج 
كما هو الأفضل فى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى » والذى كان عليه الشنقيطى حتى 
ذلك الین . 

وإلى هذا يشير بقوله : وكان إحرامنا بالحج مفردا » وإنما أحرمنا إفرادا من غير تمتع ولا 
قران ؛ لأن الإفراد فى مذهبنا أفضل من التمتع والقرآن ؛ وأفضلية الإفراد التى هى مذهبنا 
معاشر المالكية قال بها مالك وأصحابه » وذلك هو الصحيح من مذهب الشافعى'“ . 
۲ - سبب عزمه على البقاء بالمملكة: 


حرج الشنقيطى من بلاده لأداء -حجة الإسلام على نية العودة إليها ثانية ؛ غير أن الله 
تعالى شاء غير مشيئته ؛ حيث بدأت مرحلة جديدة من حياته عندما تجددت نيته على البقاء 
بالمملكة عامة » ومدينة رسول الله عرسم خحاصة ؛ وذلك بسبب مدارسة أدبية دارت بينه 
وبين الأمير خالد السديرى أمير تبوك آنذاك حول بيت من الشعر قاله جرير ضمن قصيدته 
التى يهجو بها الأخطل التغليى وقومه من النصارى » حيث وجد الأمير خالد من الشنقيطى 
بحرا لا ساحل له . 

وعن تلك المدارسة الأدبية يحدثنا الشنقيطى قائلاً : ويعد أن تمت مناسك حجنا جعله 
الله حجا مبرورا » وسعیا مشکورا » آمین آمین » کان أن مررنا فى يوم عرفة بقرب مسجد 
(َمرة) مصادفة من غير قصد“ على خيمة من خيام الحجيج فيها الأميران الساميان › اللذان 
فا ات وا ا ااي ا 0 رة راا ای ا اا 
السدترئ ام (توك):: 

قجلسنا قليلاً فى ظل الضحى من خيمتهم ننتظر رفقتناء فآوونا وأكرمونا غاية الإكرام › 
وأظهروا لنا السرور بالمعارفة معنا > وتذاكرنا معهم مذاكرة أدبية ؛ حبث سالتا الأمير خالد 
الذكور عن معنى قول جرير فى شعره : ( ومسحهم صلبهم رحمن قرباناً ) وعن إعراب : 
(۱) وقد توسع الشنقيطى فى حشد الأدلة على أفضلية الإفراد با حح عند المالكية » مقارتًا ذلك بأقوال 

المذاهب الأخرى وممْنّدَا لها - انظر تفصيل ذلك فى كتابه ( رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ) : ص 

. ۷ - 0 

ومن الحدير بالذكر أن الشنقيطى قد عدل عن المذهب الالكى بعد إقامته بالمملكة واستقراره بها ؛ 

حيث صار إلى اتباع الدليل دون تعصب إلى أئ من المذاهب الأربعة » وسوف نورد ذلك مفصلاً فى 

موضعه من البحث من خلال حديثنا عن منهجه فى عرض الأحكام الفقهية . 
)۲( قوله : (مصادقةً) فيه ثظر ؛ حیٹ لا يفضل التعبير بهذه الكلمة فى مجال الدراسات الشرعية لا قد 

قى به من ظلال حول إلغاء القَدّر » أو الرقوع فى صفات الله ع وجل ؛ وهلا ما لا يجوز - 


O 


القسم الأول : الاب الثانى : مسيرته إالعلمية الفصل الرابع : نشاطه فی بلاده وخارج یلاده 


(فرباتا) فقلنا له : هذا البيت من قصيدة لجحرير يهجو بها الأخحطل التغلبى وقومه » ويعيرهم 
بدين (النصرانية) ثم ذكرغا له القصيدة » ومعنى البيت » وإعراب الكلمة“ . 

ويعقب الشيخ المجذوب على ذلك قائلاً : وهكذا تعمل المقادير الحكيمة عملها فى 
تحر کات الشيخ والااعداد الجديد ؛ فإذا بخيمة الشيخ بجوار خحيمة الأمير خالد 
السديرى دون علم من آی منهما » ودون أن يعرف أحدهما الآحر > وإذا بالحديث يتدرج 
بالأمير خالد وجلسائه إلى بعض الشعر > فلما أشكل هذا البيت على المتحدثين رأرا أن 
U o O E‏ 
معه ؛ فتوسموا فيه العلم » وكان هذا مقدمة لمسيرة ظلت حتى وفاته" . 

كما يرصد الشيخ عطية تلميذ الشنقيطى سبب عزم شيخه على البقاء با لمملكة قائلا : 
وكان الأمير خالد يبحث مع جلسائه يتا فى الأدب وهو ذواقة أديب › وامتد الحديث إلى 
آن سألوا الشيخ لعله يشاركهم ؛ فوجدوا بحرا لا ساحل له » ومن تلك الحلسة وذاك المنزل 
تعدلّت الفكرة“ بل كانت تلك الخيمة بداية منطلق لفكرة جديدة . 


- بحال ؛ لانه لا یقع فی کون الله تعالی إلا ما یریده الله تعالی » آلا تری قرله سبحانه : وما 
تشاءون إلا أن يشاء الل الإنسان : ۳٠‏ - فإن لم يكن هناك قصد بشرى » إلا أن هناك دائما قصدا 
إلهيا؛ ومن ثم فلا مجال للمصادفة بحال من الأحوال » وعليه فالأنسب أن يقال : (قدرا) بدلا من 
اضف او شاد 

: وتام هذا البيت‎ )١( 

۾ سر ي صا م رم ر ی م ود د و 

هل تتركن إلى القسين هجرتكم ومسحهم صابهم رحمن قربانا 
وهو البيت قبل الأخير من قصيدة طويلة بحربر تبلغ ثلاثة وسبعين بيتّا » قال فى مطلعها : 

بان اخلط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حباك الوصل اران 
انظر هذه القصيدة بتمامها فى كل من : 
م رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲۷۰ - ۲۷۳ . 
۵ دیران جریر: شرح محمد بن حبیب (۱/ ۱٦۰‏ - ۱۸۷)- محقیق : د. نعمان محمد آمين طه - 

دار المعارف - القاهرۃ - ۱۳۸۹ هھ = ۱۹۹۹ م . 

(۲) ويقصد به بيت جرير التقدم . 

(۳) علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۷۸/١‏ ( بتصرف ) . 

. ويقصد به بيت جرير المتقدم كذلك‎ )٤( 

)٥(‏ وقصد الشيخ عطية بهذه الفكرة : أى ما كان عليه شيخه الشنقيطى كساثر علماء بلاده من 
الشناقطة » حيث كانوا يسمعون الكثير من الدعاية ضد بلاد الحجار ء والتى تعرف عندهم باع : 
(الوهابية) نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوّهاب (علی غير قیاس) . غير أنه سرعان ما تعدلت 
فكرة الشنقيطى إلى الصواب منذ أن حل بأارض الحجار عامة » وبالمدينة المنورة حاصة » كما سيأتى 
بیانه بعد قلیل . 

۲1٦ 


القسم الأول : الباب الثانى ۽ مسيرته العلمية الفصل الرابع ؛ نشاطه فی بلاده وخارج بلاده 


ولقد أوصاه الأمير خالد إن هو قدم المدينة أن يلتقى بالشيخين عبد الله الزاحم رحمه 
الله » وعبد العزيز آل صالح حفظه الله" وفى المدينة بهما رحمه الله ؛ ومن ثم تجددت نيته 
فی البقاء بهذه البلاد بعد وصوله إلي ا : 


المطلب الثانى 
ندانة نشاطه بعد حجه واسنتراره با مملكة 


ويشمل نشاطه العلمى الموسع الذى بدأه فى المدينة المنورة › ومنها إلى الرياض حاضرة 
البلاد » وأخيرا مكة المكرمة » وفيما يلى نعرض لنشاطه فى كل منهما على النحو التالى : 

بعد أن فرغ الشنقيطى من مناسك حجة الإسلام » كان أن قضى عدة أيام بمكة المكرمة 
قبل أن يتوجه إلى المدينة المنورة قاصدا زيارة مسجد رسول الله ميم وفى طيبة الطيبة 
حرص الشنقيطى أن يلتقى أول ما يلتقى بكل من الشيخين : عبد الله الزاحم » وعبد العزيز 
آل صالح رحمهما الله تعالی وذلك إنفادا لا أوصاه به الأمير حالد السديرى أمير (تبوك) 
آنذاك من ضرورة البدء بلقائهما عند مقدمه مدينة رسول الله م . 

وقد جاء لقاء الشنقيطى صريحًا مع الشيخين الزاحم وآل صالح فيما كان يسمعه 
عن مذهب أهل الحجاز فى الفقه » ومنهجهم فى العقيدة ؛ ومن ثم كان الشيخان حكيمين 
معه فى كل ما يعرضانه عليه بهذا الصدد ؛ إلا أن الشيخ آل صالح كان أكثر الشيخين 
مباحة مع الشنقيطى » وأثراهما مناقشة معه ؛ حيث فم له كتاب (المغسنى) لابن قدامة 
للعقيدة . 

وبعد فراغ اغ الشنقيطى من قراءة تلك الكتب عن آخرها » كان آن تعددت اللقاءات 
i ESSEN‏ 

اا اراچ و ا 
وظهر معدن الحقيقة ؛ والتى على أثرها توطدت العلاقة بين الشنقيطى والشيخ آل صالح ٠‏ 
(۱) كان الشيخ عبد العزيز آل صالح لا يزال حي آنذاك » وقد عمرَ بعد الشنقيطى قرابة اثنين وعشرين 


عامًا حتی کانت وفاته عام ( ۱٤٠١‏ ه = ۱۹۹٩۵‏ م) . 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ١١ - ٠١ /١‏ ( من المقدمة ) . 


NV e 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فی بلادہ وخارج بااده 
بل کان أن توجت فى النهاية بأن تجددت الرغبة المتبادلة بين الطرفين فى بقاء الشنة طا 
بالمدينة المنورة لإفادة المسلمين" . 

وبهذا يبدأ الشنقيطى سلسلة نشاطه فى بلاد الحجاز انطلاقًا من مدينة رسول الله 
فی کل من : 
-١‏ الحرم النبوى الشريف: 

رغب الشنقيطى فى هذا الجوار الكريم بالقرب من رسول الله یم وتفسير القرآن 
الكريم بمسجده الشريف »> معبرا عن ذلك بقوله : (ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب 
الله تعالى فى مسجد رسول الله عم ) وبالفعل فقد تم للشنقيطى ما أراد بأمر من ا ملك 
عبد العزيز آل سعود ملك البلاد آنذاك » والذى على أثره بدأ درسه فى التفسير حيث فس 
القرآن الكريم ثلاث مرات منذ ذلك الحین وحتی وفاته . 

وهذا ما يخبر به تلميذه الشيخ عطية بققوله : فر الشيخ رحمه الله تعالى القرآن 
فى المسجد النبوى و-حلكه ثلاث مرات تقريًا ¢ وقد سسمعته يقول : (ما من آية فى 
الصحف إلا وعندى عنها ما قيل فيها) وقد ظهر ذلك جليًا فى ( أضرواء البيان ) بحمد 
الله تعال " . 
للشيخ الطيب“ وتلامذته من بعده من أولثلك العلماء الذين اضطلعوا بشرف التدريس آنذاك 
مسجد رسول الله ايشم الذى يعد جامعة الإسلام الأولى . 

وندع المقام للشيخ عطية ليحدثنا عن طبيعة التدريس بالحرم النبوى الشريف » وليصف 
لنا درس شيخه الشنقيطى به قائلاً : يعتبر التدريس فى المسجد النبوى من أهم التدريس فى 
کبریات جامعات العالم فی نشر العلم فهو الحامعة الأولى للتشريح الإسلامى > منڏ عهد 
الو ون كال جبریل عليه السلام یأتی لتعلیم الإسلام فی مجالس رسول الله ع و 
كانت مجالس الغلفاء الراشدين › وعلماء الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ؛ إذ كانت 


. ) من المقدمة‎ (۳١/١ راجع ذلك بتصرف فى (أضواء البيان) : الشنقيطى‎ )١( 

(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۷/۸ ( الحزء الأول من التتمة بقلم تلميذه الشيخ عطية ) . 

(۳) أضرواء البيان : الشتقيطى ۸/ ۷ ( الحزء الأول من التنمة بقلم تلميذه الشيخ عطية ) . 

)٤(‏ توفی الشیخ الطیب عام ( ۱۳۹۳ ه = ۱۹٤۳‏ م ) بعد أن نفع الله تعالى بدرسه فى التفسير بالحرم 
اللبوى الشريف ء وذلك قبل أربع سنوات من جلوس الشنقيطبى لذات الغرض عام ( ۱۳١۷‏ ه = 
4۸ م) . 


۲1۸ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فی پلاده وخارج بلاده 
الدينة العاصمة العلمية › بل ظلت محافظة على مركزها العلمى » حيث لم تخل فى زمن 
من الأرمان من عالم يقوم بحق الله فيها 

ومن هو لاء العلماء شيخنا الشنقيطى رحمه الله ¢ حیٹ کان درسه فى التفسير أشبه ما 
الجداول » تشرح الصدر › وتشفى القلب » وتروق للعين ؛ فيستفيد منه جميع الناس » 
ويأخذ كل واحد ما طاب له وما وسعه » وفى الجملة » فقد كان نفعه رحمه الله فى المسجد 
التبوى للمقيم والقادم > للقاصی والدانى » نفعا عظً" . 


۲- الجامعة الإسلامية : 

منذ أن َتحت الجامعة الإسلامية أبوابها للدراسة بامدينة المثورة عام (١۳۸١ه‏ = 
١1ء)‏ والشنقيطى فى طليعة الفوج الأول من العلماء الذين تولوا التدريس بها » بل ظل 
أحد أعمدتها الأساسية » وأبرز أعضاء مجلسها المعتبرين على مدار اثنى عشر عامًا حتى 
توفی وهو على ذلك" . 

وعن نشأة هذه الجامعة ودور الشتقيطى فيها يحدثنا تلميذه الشيخ عطية قائلاً : إن من 
يعرف نشأة الجامعة اللإإسلامية » وقد عرف الحركة العلمية الحديغة بالرياض ؛ ليقول : إن 
افتتاح الجامعة قد جاء امتدادا لهذه الحركة » كما أن المتتبع للحركات العلمية فى العالم 
الإسلامى ليقول : إن افتتاح الجامعة الإسلامية فى ذلك التاريخ عناية من الله تعالى › 
وتدارك للتعليم الإسلامى حينما أصيبت بعض دور العلم الكبرى بهزات فى برامجها ؛ 
ولعل افتتاح هذه الجامعة بالمدينة المنورة جزء من تحقيق حديث رسول الله يم : ١‏ إن 
الإمان ليأرز إلى المدينة » كما تأرز الحية إلى حجرها » الحديث" . 

ومعلوم أن الإعان عقيدة وعمل » وأن العلم قبله ؛ ومن هنا نجدد القول بأهمية الجامعة 
الإسلامية ومدى وجودها بالمدينة المنورة » وبالتالى مجئ آبناء العالم الإسلامى إليها بهدف 


7 أضواء البيان : الشنقيطى ٤١ - ٤١1/١‏ ( من المقدمة ) . 

(۲) حيث كانت وفاة الشنقيطى أثناء رئاسة صديقه وقرينه الشيخ عبد العزيز بن باز للجامعة عام ( ٠١۹۳‏ 
هھ = ۱۹۷٤‏ م) . 

(۴) أخحرجه البخاری فى صحيحه (كتاب) الحج (باب) الان يأرز إلى المدينة ( ضمن أحاديث فضائل 
المدينة ) - ( طبع بيروت ) - وانظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانى 
۸ - حديث رقم )۱۸۷١(‏ - (طبع الأزهرية) - كما أخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب) الإعان 
(باب) بيان آن الإ سلام بدأ غریبًا وسیعود غريبا وآنه يأرر بين المسجدين - ( طبع بيروت ) . 


11۹ 


الدراسة والتربية فى هذا الجو الروحى ؛ وبهذا تبرز لنا قيمة العمل فى هذه الجامعة 
برسالتها التربوية بجانب رسالتها العلمية ؛ والتى على أثرها منعت الانتساب إليها دون 
الحضور بها . 

وقد كان لوالدنا الشنقيطى رحمه الله فى هذه المجالات اليد الطولى » والمجهرد 
الأکبر ؛ فلم یدخر وسعا فی تعلیم › ولم یتوآن فی توجیه » سواء فى دروسه أو أحاديثه 
أو محاضراته ¢ وسواء ف الطلات أو المدرسين فكان للجميع كالأب الرحيم ¢ والداعرة 
الناصح الأمين' : 

ف ا ار ع ل مر ادف ر هان ر حا اا 
أنحاء الملعمورة من أرض الله تعال ٩‏ : 
۳ - دار الحدیت : 


ا إل جارات ات غا ة5 رومت اا اه 
النبوى الشريف » فقد كان يدعى لإلقاء العديد من المحاضرات العلمية التافعة ضمن المواسم 
الثقافية التى تقيمها الجامعة الإسلامية فى نهاية كل عام دراسى فى دار الحديث التابعة لها 
و وا فت الها كار اللا من املك عام 6 ون ف جوا 
الإسلام وأمصاره المختلفة عامة" . 


(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٤۸ - ٤1/١‏ (من المقدمة بتصرف) . 
ولزيد من التفصيل حول الجامعة الإسلامية ووصف رسالتها التربوية والعلمية ؛ راجع ( علماء 
ومفكرون عرفتهم ) : محمد الملجذوب ۱۸٤/١‏ . 

(۳) کانت تضم الجامعة الإسلامية آنذاك طلابًا من تسعين جنسية وهى الآن تضم ما يربو على مأئة 
وإحدى عشرة جنسية > وهذا ما تنطق به سجلات المقبولين بعمادة شون الطلاب بالجامعة . 

)١(‏ انظر من هذه المحاضرات على سبيل التمثيل لا الحصر كتاب ( محاضرات الحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة فى موسمها الثقافى للعام الدراسی ۹۳ / ۱۳۹٤‏ ھ = ۷۳/ ۱۹۷٤‏ م ) حیٹ جاء هذا الكتاب 
فى ثلاثمائة وثمانين صحيفة » وضم بين دفتيه خمس عشرة محاضرة فى مقدمتها محاضرة الشيخ 
عطية محمد سالم تلميذ الشنقيطى والقاضى بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة آنذاك » والتى حمل 
عنوان : ( مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله) وقد ألقيت ليلة 
الجمعة ٩(‏ من المحرم ٤ه ١‏ من فراير ٤۱۹۷ء)‏ بعد واحد وعشرين يوما من وفاة الشنقيطى ؛ 
واستغرقت إحدى وثلاثين صحفة كاملة من صفحات الكتاب المذكرر. 


1 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فى بلاده وخارج بلاده 


؛- ىتە : 


كان بيت الشنقيطى بالمدينة المنورة بمثابة (المدرسة الخاصة) التى تقتصر فيها دروسه على 
خحواص طلابه من أهل العلم وباحثيه من مختلف أقطار العالم عامة › والإسلامية منها 
حاصة » وقد جعل مواعيد هذه الدروس الخاصة بعد العصر من كل يوم إلا أن تحول دون 
ذلك ضرورة قاهرة تلجئه إلى تأجيلها أو التغيير المؤقت فی مواعیدها لترجع بعد روال تلك 
الضرورة إلى سيرتها الأولى . 

وتتجلى أهمية هذه الدروس المنزلية ويبرز نفعها فى تلك الشروح والمؤلفات التى أملاها 
الشنقيطى على بعض طلابه » والتى آفاد منها جمهور الناس » عوامهم وخواصهم على 
احتلاف مواقعهم ومستویاته"" . 


انيا : الرياض : 


يعد نشاط الشنقيطى بالرياض مرحلة وسيطة امتدت على مدار عشر سنوات كاملة منذ 
مدمه إليها من المدينة ا لمنورة عام ٠۳۷١(‏ ه = ٠۹١١‏ م) وحتى رجوعه ثانية إلى المدينة 
ا ع د ی ا ای ف اا ا ما ایر 
لافتتاحها من ذلك العام » وقد ظل يدرس بهذه الجامعة إلى جانب تدريسه بكل من الحرم 
النبوى الشريف » ودار الحديث التابعة للجامعة » فضلاً عن دروسه المنزلية لخواص طلابه 
حتى وفاته المنية وهو على ذلك . 

غير أنه لحنينه الدائم لرسول الله يسم فقد كان يحرص على قضاء العطلة السنوية 
بالمدينة المنورة طيلة السنوات العشر التى قضاها بالرياض ؛ ومن ثم فلم يكن تحول نشاط 
الشنقيطى من المدينة المنورة إلى الرياض فى تلك الفترة إلا بناء على اختياره للمساهمة فى 
الحركة العلمية الحديدة الحادثة فى الرياض آنذاك »› والتى يمكن إيجازها فيما يلى : 


ه الحالة العلمية بالرياض : 


كانت الرياض عاصمة تجد علميًا وسياسيًا ؛ حيث كان يفد إليها الطلاب من شتى 


() ويحمل هذا البيت رقم ۳ بحارة امغاربة بباب الكومَّة على مقربة من الحرم النبوى الشريف › ولا 
يزال يقطنه حتى الآن الدكتور محمد المختار الابن الأكبر للشنقيطى . 
(۲) علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸٤/١‏ (يتصرف) . 
ومن هذه الشروح التى أملاها الشنقيطى فى بيته على خواص طلابه ذلك الشرح المسمى : 
( نشر البتود على مراقى السعرد ) فى أصول الالكية »> والذى أملاه على تلميذه : أحمد بن محمد 
الأمين بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى - راجع تفصيل ذلك ص من هذا البحث . 


الفصل الرابع : تشاطه فی پلاده وخارج بلاده 
أنحاء تجد لأخذ العلم وتلقيه على آل الشيخ“ وذلك من خلال المساجد التى كانت تعد 
مراكز الدراسة والتدريس آنذاك › إلا الخواص من طلاب سماحة المفتى الذين كانوا 
یدرسون عله فی يته ضحى » حيث كان عماد هذه الدراسة يقوم فى الأصمل على التوحيد 
والفقه والحدیث 4 إلى جانب السيرة والنحو» وقل تخرج عليها جل علماء جد آیذاك 1 
الحركة أ لحلمسة الجديدة : 

تطورت حلقات التدريس بالمساجد لتقأحذ شكلاً أكثر توسعا وتنظيمًا لما عرف آنذاك 
بالحركة العلمية الجديدة » والتى صارت فيما بعد النواة الأساسية للنهضة العلمية الشاملة 
الى عمت سائر أرجاء الحجاز»› حیث ترعاها العثابة الملكية وتشرف عليها الكفاءات 
AM‏ 

وعن نشأة هذه الحركة والأهداف المرجوة منها يحدثنا الشيخ عطية على لسان شيخه 
الشنقيطى قائلأً: كانت نشأتها كما سمعت منه رحمه الله استجابة لرغبة جلالة املك عبد 
العزيز رحمه الله ؛ حيث قال لجماعة من العلماء وهم فى مجلسه الخاص : لقد كانت 
الرياض مليئة بالعلماء » عامرة بالدروس » وقد انتقل الكثير منهم إلى رحمة الله » ولم 
يخلفهم من ياثلهم ؛ وقد أردت تعاونكم مع سماحة المفتى فى تربية جيل من طلبة العلم 
على العلوم الصحيحة والعقيدة السليمة ؛ فنحن وأنتم مشت رکون فی شذه المسئولية 

ومن ثم ؛ فقد كانت هذه النهضة العلمية ترعاها عناية ملكية » وتقوم عليها كفاءة 
علمية ¢ حیث تولی إدارة معاهدها الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ( فی حین صارت 
رئاستها لا حه سماحة المفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه ارہ ٩‏ 

ولكن ماذا عساه يكون نصيب الشئقيطى من الإسهام فى نشاط هذه الحركة آنذاك ؟ 

والإجابة على هذا السؤال تكمن فى تقرير ذلك النشاط امكف الذى اضطلمع به 
الشنقيطى منذ قيام هذه الحركة عام (۱۳۷۱ ه = ۱۹١١‏ م) وحتى رجوعه إلى المدينة المنورة 
انية عام (۱۳۸۱ هھ = ۱۹١۱‏ م) حيث توزع نشاطه على مدار عشر سنوات كاملة بين 


(1) والمقصود بهم آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين منهم حفيده سماحة مفتى الحجاز الشيخ محمد 
إبراهيم بن محمد بن عبد الرهاب > وكذا أحوه سماحة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الذى كان من 
كبار علماء البلاد آنذاك . 

(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٤١/١‏ ( من المقدمة بتصرف ) . 

(۳) أضراء البيان : الشتقيطى ٤١/١‏ ( من المقدمة بتصرف ) . 


القسم الأرل ؛ الباب الثانى : مسيرته العلمية 

: فى المعهد العلمى"‎ -١ 
= افتتحت الإدارة العامة للتعليم بالرياض هذا المعهد العلمى فى غضون عام (۱۳۷۱ هھ‎ 

وخارجها لول مسئولیته والاشراف عليه » وکان الشنقيطى فى طليعة هؤلاء العلماء › 


وري د 


۲ - فى كليتى الشريعة واللغة" : 

افتشحت هاتان الكليتان عقب افتتاح العهد العلمى فى نفس العام (۱۳۷۱ه = 
140۱م( وکانشا الان آنذاك اللواة الأرلى للجامعة الإمام محمد بن سعود الحالية 
بالرياض » وكان الشنقيطى على رأس العلماء الذين اختيروا آنذاك لتدريس مادتى التفسير 
والأصول فى هاتين الكليتين على مدار عشر سنوات دراسية كاملة . 


:  ىلاعلا فى معهد القضاء‎ -٣ 

استحدث هذا المعهد بالریاض فی عام (۱۳۸۲ ه = ۱۹١١‏ م) برئاسة الشيخ عبد 
الرراق عفيفى › إلا أن الشنقيطى كان قد رجع آنذاك إلى المدينة المنورة منذ عام 
(۱۳۸۱ ه= ۱۹١۱‏ م) ليتولى التدريس بالجامعة الإسلامية التى افتتحت أبوابها هناك فى 
ذلك العام . 


ومع ذلك ؛ فقد كان يدعى بين الحين والآخر لإلقاء جملة الحاضرات المطلوبة فى 
مادتى التفسير والأصول اللتين ظل يدرسهما بهذا المعهد حتى وفاته المنية بعد سبع سنوات 


)١(‏ صتمت الدراسة تبعًا للحركة العلمية الحديدة الحادثة بالرياض آنذاك على أربع مراحل دراسية متتالية 
قشل فی : 
e‏ القسم التمهيدى : ويبداً من الرابعة الابتدائية » ويستمر حتى السادسة الابتدائية . 
ه القسم الثانوى : ويبدأً بعد السادسة الاتدائية » ويستمر على مدار ثلاث سنوات كاملة . 
ه العهد العلمى : ويعد المرحلة الوسيطة التالية للثانوى والسابقة على الجامعة . 
مه كليتا الشريعة واللغة : وتعدان آئذاك بثابة النواة الأولى لمحامعة الإمام محمد بن سعود الحالية 
بالرياض . 
راج فى ذلك (أضراء البيان) : الشنقيطى ٤١/١‏ (من المقدمة بتصرف) . 
(۲) راجع فى ذلك ( آضواء البيان ) : الشنقيطى ٤١/١‏ ( من المقدمة ) . 
(۳) راجع فى ذلك بتصرف کلاً من : 
أضراء البيان : الشنقيطى ٤۸/١‏ ( من المقدمة ) . 
علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸۳/١‏ . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فی بلاده وخارج بلاده 


E E E EER 
العزيز آل صالح اللذين كانا بدعيّان أيضًا ا ذات المعهد لنفس الغرضص‎ 
: ؛- فى هيئة كبار العلباء'"‎ 

شكلت هذه الهيئة بالرياض من سبعة عشر عالًا بتاريخ (۸ من رجب الفرد الحرام 
۹۱ هھ = ۲۹ من اغسطس آب ۱۹۷۱ م) بموجب الأمرين الملکيین رقمی (أ/۱۳۷ - 
أ/ ۱۳۸) وذلك عقب وفاة شيخ البلاد الحجازية وصاحب فتواها سماحة | لشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ المعروف ب : (المفتى الحفیں)) ومن ته با هله الهيثة وحتی اليوم وھی 
تمثل أكبر هيسئة علمية ببلاد الحجاز خحاصة » بل وتعد من كبريات الهيثات الإسلامية فى 
العالم عامة . 

وقد كان الشنقيطى أبرز الأعضاء السبعة عشرة بهذه الهيئة منذ تشكيلها وحتى وفاته 
على مدار عامين كاملين رافقه خلالهما الكثير من أصدقائه وأآقرانه العلماء من أعضاء تلك 
س ا ا 

وغا ار تسمت به عضوية الشنة لشنقيطى فى تلك الهيئة سياسته الرشيدة » وإدارته الحكيمة ؛ 
ما كان له كبر الأثر وأعظمه فى تحقيق التتائج الحميدة » والائتهاء إلى العواقب الحسنة ؛ 
وهذا ما جلى واضحا وشهد له به الجميع أثناء ترأسه إحدى دورات الهيئة » حيث يشير 
تلميذه الشيخ عطية إلى ذلك بقوله : لقد سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح آل 
صالح حفظه ارہ ۲۳ وهو عضو فيها ٤‏ يقول ما رأيت قبله أحسن إدارة منه 1 مع بعد نظر 
فالاو و و ا 


(۱) راجع فى ذلك کلاً من : 
أضراء البيان : الشنقيطى ٤۹4/١‏ ( من المقدمة بتصرف ) . 
٠‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 

ص ۷۳ (بتصرف) . 

() أى حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

(۳) كان الشيخ عبد العمزيز آل صالح لا يزال حًا آنذاك » وقد عمر بعد الشنقيطى قرابة اثنين وعشرين 
عامًا حتی کانت وفاته عام ( ۱٤۱١‏ ه = ۱۹۹۵ م) . 

() أضراء البيان : الشنقيطى ٠١ /١‏ ( من المقدمة ) . 
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القسم الأول الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فى بلاده وخارج بلاده 
۵- فى مسجد الشيخ'' : 

i a a O‏ يم آل الشيخ المفتى الحفيد » وهو مسجد كبير 
مشهور يقع بمنطقة (دحته) فى الرياض سماحة امفتی یدرس فيه بنفسه مع من کان 
يدعوهم من کبار العلماء الذين کانوا ا بالرياض نلاك ؛ حیٹ کانوا يلقون دروسهم 
فى مختلف الفنون بهدف إفادة طلبة العلم والعامة على السواء" . 

وقد کان الشنقيطى فى مقدمة هؤلاء العلماء › حیث بدا درسه فی قواعد الأصول لکبار 
الطلاتب وخاصتهم ( غير أنه ما لبث أن حضره العوام الذين كانوا يحرصون على ذلك ( 
ويتوافدون إليه من سائر أطراف الرياض . 
الخواص والعوام على السواء على مدار عشر سنوات كاملة قضاها الشنقيطى بالرياض من 
عام (۱۳۷۱ هھ = ۱4۹۵۱ م( وحتی عام (۴۸۱ هھ = ۱۹٦۱‏ م( الذى رجع فيه إلى المدلة 
امنورة للتدريس فى الجامعة الإسلامية التى افتتحت هناك فى ذلك العام . 


: فی بیته‎ - ٦ 


كان بيت الشنقيطى بالرياض أشبه ما يكون بالمدرسة الخاصة التى اقتصرت فيها الدراسة 
على خحواصر طلابه الذين رافقوه للدراسة عليه على مدار عشر سنوات كاملة قضاها 
بالرياض من عام (۳۷۱ ہہ = ۱۹۵1 م( وحتی رجوعه تانية إلى المديثة المنورة للتدريس 
با لحامعة الإسلامية التى افتتحت هناك عام (۱۳۸۱ هھ = ۱۹١۱‏ م) . 


ويعد نشاط الشنقيطى فى بيته امتدادًا لنشاطه العلمى مسجد الشيخ بالرياض » حيث 
كانت دروسه بالمسجد تتصف بالعمومية فى حين تتصف دروسه فى بيته با لخصوصية › وهذا 
ما يشير إليه تلميذه الشيخ عطية بقوله : ولا كان درس الأصول فى المسجد عاما »> ومن 
الطلبة حاص رغبوا آنذاك فى درس خاص فى بيته رحمه الله ؛ لذا فقد جعل لهم درس 
خاصًا بهم بعد العصر » وبهذا کان بيته رحمه الله كمدرسة سواء ينال فيها هؤلاء ما کان 
يناله أبثاؤه الآ حرون الذين رافقوه للدراسة عليه" . 


(۱) راجع فی ذلك کلاً من : 

ه آضواء البيان : الشنقيطى ٤٥/١‏ ( من المقدمة بتصرف ) . 

ه علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ٤/۱‏ (بتصرف) . 

ه ضمن رد الشيخ عطية السجل على رسالتنا إليه . 
(۲) من هؤلاء العلماء الشيخ عبد الرحمن الإفريقى الذى كان يدرس الحديث بهذا المسجد آنذاك . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ٤٠٥/١‏ ( من المقدمة بتصرف ) . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


ثالة : مكة المكرمة : 


الفصل الرابع : نشاطه فی بلاده وخارج پلاده 


يعد نشاط الشنقيطى بمكة المكرمة نشاطا موسميًا حيث تثل فى كل من : رابطة العالم 
الإسلامى التى كان ينتقل إليها ليشارك فى اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك » ثم 
مشاركته فى أعمال مؤتر الحج السنوى الذى كان يعقد فى موسم الحج من كل عام » هذا 
بالإضافة إلى بيته الذى كان يقيم فيه بصفة مؤقنة على مدار الأيام القلائل التى يقوم أثناءها 
بنشاطه المعتاد فى كل من مجلس الرابطة ومؤتر الحج » وذلك على النحو التالى : 
١‏ - فى رابطة العالم الإسلامى: 

تعد هذه الرابطة من كبريات الهيئات الإسلامية العالمية التى تعتّى بشثون المسلمين وتسعى 
حل مشکلاتهم فى سائر أنحاء المعمورة من أرض الله تعالى » ولا يحكم نشاط هذه الرابطة 
ولا يسر فلسفة مہادثها التى قامت عليها سوى ما تدعو إليه هاتان الآيتان الكرعتان من كتاب 
الله تعالى » أما أولاهما فقول الله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقرا» 
لآية"“ وأما ٹانيتهما فقوله تعالى : #وتعاونوا على ابر والتَقوى ولا تعاونوا على الإنم 
رالعدوآن & الآية"“ . 

وفى ضوء هذا التوجيه القرآنى السديد باشر الشنقيطى دوره فى هذه الرابطة من خلال 
عضویته فی مجلس ها التاسیسی ؛ حيث جلت حكمته وسطعت حجته فى العديد من 
امواقف البرجة ر ات فد اا وه هاف عر الوت وا 

وعن طبيعة هذا الدور الذى قام به الشنقيطى منذ تأسيس هذه الرابطة وحتى وفاته عام 
(۱۳۹۲ ه = ۱۹۷٤‏ م) يحدننا تلميذه الشيخ عطية قاثلاً : وفى رابطة العالم الإسلامى كان 
والدنا الشيخ محمد الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عضو المجلس التأسيسى » حيث لم 
قل خحدماته فيه عن خدماته فی غیره » وإنی لأذکر له موقفًا حدثنی به جنب الرابطة مأرقا 
کاد أن يدخل عليها شقاقًا وانثلامًا ؛ وذلك حينما دم مندوب إيران فى الرابطة طلبا يريد 
ا ا ان اة لاف الى ورا هره فن بض الات ا 
الإسلامية ذات الوزن الكبير التى تؤيده على دعواه وتجيه إلى طلبه" ومن ثم ؛ فإن هم 
قبلوا طلبه دخلوا مأرقًا » وإن هم رفضوه واجهوا حرجا ؛ وعندئذ اقترحوا آن يتولى الامر 


(۱) آل عمران : ۱۰۲ . (۲) المائدة : ۲ . 
() لم يفصح الشيخ عطية عن تلك الجهات التى أيدت طلب هذا الندوب الإيرانى آنذاك . 


القسم الأرل الاب الثانى ٠‏ سيره العلمية الفصل الرابع : نشاطه فی بلاده رخارج بلاده 


وقد أجاب طلبهم حيث قال فى ذلك المجلس ما نصه : لقد اجتمعنا للعمل على جمع 
ع ا و م و م أ حط عترم ٠‏ راان مود 
الشيعة فى أصول تتمشل فى : (الإسلام دين الجميع ٠‏ والرسول محمد ميم رسول 
الجميع » والقرآن كتاب الله تعالى › والكعبة قبلة الجميع » والصلوات الخمس » والصوم > 
وحج بيت الله الحرام) كما أننا مجتمعون على تحريم الحرمات من قتل وشرب وزنا وسرقة 
ونحو ذلك ؛ وهذا القدر كلف للاجتماع والترابط . 

غير أن هناك أمورا نعلم جميعًا أننا نختلف فيها وليس هذا مثار بحثها » فإن رغب 
العضو الإيرانى بحثها واتباع الحق فيها ؛ فليختر من علمائهم جماعة ونختار لهم جماعة › 
فیہحثون ما اختلفنا فيه › واوا 

فما كان من الحميع إلا أن أقر قوله » وما كان من العضو الإيرانى إلا أن سحب 
طله"' . 
۲ - فى مؤتقر الحج السنوئ: 

ليس من شك فى أن هذا المؤتر السنوى يعد بمشابة الاجتماع العالى الذى يعقد فى 
موسم الحج من كل عام بالبلد الحرام › والذى تبث فيه شئون المسلمين › وينظّر من خلاله 
فيما يطراً على مجتمعاتهم من آمور جديدة وقضايا معاصرة ؛ الأمر الذى يستلزم اجتماع 
علماء الأمة » والتنسيق بين جهودهم ؛ لإنتاج الحلول المناسبة والاتفاق على كلمة سواء ؛ 
ما يعود فى النهاية على جموع المسلمين بالخير الوفير » والنفع العميم » وهو بعض ما عناه 
ا حن سبحانه فی قوله تعالی : لوان في الاس باح يأتوك رجالا وع كل ضامر يأتين من 
کل فج عميق ® ليشهدوا منافع لهم 4 الآينان" . 

ويأتى الشنقيطى على رأس هؤلاء العلماء الذين يشاركون فى أعمال موقر الحج 
السنوى ؛ حيث كانت تتوافد إليه جموع الحجاج من قاصدى البيت الحرام لحضور مجالسه 
وسماع محاضراته » بل والأحص من ذلك ما يذكره الشيخ المجذوب بقوله : وهناك وفود 
الحجاج الذين يتدفقون على المدينة المنورة لزيارة رسول الله عي وبينهم رجال العلم 
والفكر الذين لا يرون مندوحة عن الالام بالجامعة الإسلامية وزيارة بعض فصولها 
الدراسية للاطلاع على نشاط هذه المؤسسة العالمية الحديثة > وقلما يحضر وفد من هؤلاء 


. ) من المقدمة بتصرف‎ ( ١١ - ٠٠١ /١ أضرواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
. ) احج : ۲۷ - ۲۸ ( آیتان‎ )۲( 


القسم اللارل : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الرابع : نشاطه فى بلاده وخارج بلاده 
الزوار إلى الجامعة ثم لا يشهد محاضرات الشيخ بها > فضلاً عن دروسه بالحرم التبوى 
إل ف 1 


۴ - فى پىته "° : 


اتخذ الشنقيطى هذا البيت ليقيم فيه بصفة مؤفتة على مدار الأيام القلائل التى كان يقوم 
خلالها بنشاطه المعتاد وأعماله الدورية فى كل من المجلس التأسيسى لرابطة العالم 
الإسلامى » ومؤتمر الحج السنوى العا لمى الذى كان يعقد فى موسم الحج من كل عام . 

وعلى الرغم من تواجد الشنقيطى المؤقت فى بيته آنذاك ؛ إلا أن هذا البيت ما كان 
ليفرغ بحال من الأحوال من جيرانه وزائريه من طلاب العلم خحاصة » وجموع المسلمين 
عامة ؛ والذين كانوا يحرصون على ملازمة الشنقيطى والإفادة من علمه أثناء فترات إقامته 
القصيرة ما بين الحين والحين بالبلد الحرام . 

بل وقد بلغت ملازمتهم له إلى حد مرافقته فى سيارته الخاصة ذهابا لأداء الصلاة فى 
البيت الحرام وإيابًا منه إلى بيته » كما بلغ حياؤه منهم وكرمه لهم الحد الذى جعل ابنه 
الدكتور عبد الله يترجل ماشيًا فى أغلب الأحيان من وإلى الحرم لعدم وجود مكان له فى 
سيارة والده الذى كان داثمًا ما يقول له: يا ولدى من العيب أن تنزل أحدا من السيارة ؛ لأن 


سے سے 


السيارة لمن سبق إليها“ . 


)١(‏ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸٤/۱‏ ( بتصرف ) - وجدير بالذكر أن محاضرات 
الفصل الدراسى الجديد كانت تبدأ بال جامعة الإسلامية بعد الحج مباشرة » ولا تزال كذلك حتى 
اليوم . [ 

(۲) ويقع هذا البيت بجبل (بومطّشسّش) بحى (العزيزية) بمكة المكرمة » وقد اضطر الشنقيطى إلى شراء 
هذا البيت بعد أن واجه موقمًا حرجا بخصوص البيت الذى كان يؤجره من قبل ؛ حيث طالبه 
صاحب البيت آنذاك بالخروج من بیسته لأنه يعتزم الانتفاع به وعدم تأجيره بعد ذلك اليوم » غير أن 
الوقت كان ليلا ولم يهمله صاحب البيت حتى الصباح ؛ الأمر الذى اضطر الشنقيطى لئن يبيت تلك 
الليلة فى الشارع لعدم وجود أماكن فارغة بأى من الغنادق المزدحمة عن آخرها آنذاك» ومن تلك 
الليلة رأى الشنقيطى أن هذا لا يليتق بأهل المروءة فقرر شراء قطعتى آرض بكة والمدينة وبنى عليهما 
بيتين قائلاً: هذا يعيننى على العمرة والحج وهذا يعيننى على المدينة » وغير هذا لا أريده . 

e‏ راجع فى ذلك ( الدر الشمين فى سيسرة الشيخ الأمين ) : د. عبد الله الشنقيطى ( محاضرة 
مسيجلة ) . 
(۴) الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى ( محاضرة مسجلة ) . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


ملاحظات حول نشاط الشنتیطی ببلاده وخارجها: 


الفصل الرابع : تشاطه فی بلاده وخارج بلاده 


عا سبتى تتبين لنا جملة من الملاحظات التى ترد على نشاط الشنقيطى العلمى الذى بدأ 
بہلاده شنقیط ثم واصل عطاءه فيه بعد أن استقر به المقام ببلاد الحجاز وحتى وفاته بها › 
حيث يكنا إيجاز تلك الملاحظات فيما يلى : 


١‏ - بدأ الشنقيطى نشاطه ببلاده وهو فى الثلاثين من عمره تقريبا عندما بلغ نصاب العلم 
وأتم مرحلة الطلب عام ٠٠١٠١(‏ ه = ۱۹۴١‏ م) وقد ظل يواصل العطاء ببلاده على 
مارا ف عا ان وة ها هر ي ااه راان ن عق ا 
الحج إلى بیت الله الحرام عام (۱۳۹۷ ه = ۱۹٤۸‏ م) . 
وفى بلاد الحجاز استقر به المقام حيث بلغ نشاطه ذروته وأحذ مداه على مدار ستة 

وعشرین عامًا انتتهت بوفاته عام (۱۳۹۳ ه = ۱۹۷٤١‏ م) ومن ثم ؛ فإننا نخلص إلى أن 

نشاط الشنقیطی ببلاده يعد یسیرا محدودا من حیٹ طبیعته ومدته إذا ما قيس با کان منه بعد 


خروجه منها واستقراره ببلاد الحجاز . 


۲ - تمل المدينة المنورة المنطلق الأول » والمركز الرئيس لنشاط الشلقيطى ببلاد الحجار ؛ 
حيث قضى بها ستة عشر عامًا منها أربعة أعوام فى البداية منذ وصوله البلاد عام 
(۱۳۹۷ هھ = ۸٤۱۹م)‏ وحتی مغادرته إلى الریاض عام (۱۳۷۱ه = ١١۱۹م)‏ ثم اثنا 
عشر عامًا متصلة بعد عودته من الریاض عام (۱۳۸۱ هم = ۱١۱۹م)‏ وحتى وفاته عام 
(۹۲ھ = ٤1۹۷م(‏ . 


على أنه كان يحرص طيلة الأعوام العشرة التى قضاها بالرياض على قضاء العطلة 
السنوية بالمدينة المنورة لحنينه الدائم لرسول الله عم ومن ثم ؛ فإننا نخلص إلى أن المدينة 
المنورة كانت بثابة امقر الدائم لنشاط الشنقيطى بها خحاصة ويبلاد الحجاز عامة أما الرياض 
فكانت تمثل المرحلة الوسيطة أو البينية من هذا النشاط › فى حين كانت تمشل مكة المكرمة 

المرحلة الانتقالية أو الموسمية منه . 

۲ - بالرغم من نشاط الشنقيطى المكثف فى كل من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة من 
خلال دور العلم ومحاهده الكبرى فضلاً عن الحرمين الشريفن ؛ إلا أنه كان يحرص 
دائمًا على أن يكون فى بيته فى تلك المدن الثلاث بثابة المدرسة الخاصة التى تقتصر فيها 
الدراسة على خواص طلابه الراغبين فى الاستزادة والتحصيل . 
وقد عم نفع هذه الدروس التزلية الخاصة ونَجلّت فائدها فى بعض الشروح التى آملاها 


الم الأول : الباب الثانى : مسسيرته العلمية س الفصل الراب : تشاطه فی پلاده وخارج پلادہ 


النقيط ˆ على أحد خحواص طلابه آنذاك" ؛ ومن ثم فإننا نخلص إلى أن (البيت) كان يمثل 

ا ا ی ن و ا 
ا ت على عالم كالشنقيطى درج منذ نعومة أظفاره على هذا الهج الذى فتح عليه 
مه فی بوت آخواله والتى كانت تغل له آنذاك ( المدرسة الأولى الأهلية ) حيث شيوخه 
الأقربون ومعلموه الأوائل من أهله وذويه . 


(۱) وهو تلمیذه أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار المكنى الشنقيطى الذى طلب من ر 
الشنقيطى أن يليه شر حا على (مراقى السعود) فى آصول الالكة ۽ وقد اة إل طلد غا مى لر 
الورود على مراقی السعود) 1 


ا + 


الفصل الخامس 
رحاانه 
للحح والدعوة والعلاح 
وينتظم المباحث الثلائة التالية : 
١‏ - المبحث الأول : رحلةالحج. 


٣‏ - الإهبحث الثاني : رحلة الدعوة. 
۳ - المبحث الثالث : رحلة العلاج . 


ا 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل النامس : رحلاته للحج والدعو ة والعلاج 

تنازعت رحلات الشنقيطى ثلاثة مقاصد ارتبط كل قصد منها برحلة من رحلاته الثلاث 
التی قام بها علی امتداد سنی حیاته › أما آولی هذه الرحلات فکانت من مسقط رأسه ببلاده 
شنقيط إلى بيت الله الحرام بقصد الحج » وأما رحلته الثائية فكانت من مهاجره بالدينة المورة 
إلى عشرة من الأقطار اللإسلامية بقارة إفريقيا بقصد الدعوة » ثم كانت رحلته الثالثة 
والأخيرة من المدينة المنورة أيضاً إلى كل من مصر وأوروبا بقصد العلاج . 

وفيما يلى إيجاز الجديث عن هذه الرحلات الثلاث وطبيعة كل منها من خلال المباحث 
الثلاثة التالية : 


المبحت الأول 
a‏ 


وينتظم المطالب الخمسة التالية : 
| - المطلب الأول : السبب الباعث على هذه الرحلة . 

٣‏ - المطلب التانس : زمن هذه الرحلةوملتها. 

۳ - المطلب الثالث : وسائل الانتقال فى هذه الرحلة. 

± - المطلب الرابى : الأقطار التى شملتها هذه الرحلة . 

0 - المطلب الخامس : طابع هذه الرحلة العلمى والأديى . 


س 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الل الاس : رحلاته للحج والدعرة والملاج 

تختلف رحلة الشنقيطى هذه اختلاقًا بيا عن غيرها من سائر الرحلات الأخرى التى 
يقوم بها غيره من الرحالة والعلماء إلى شتى بقاع الأرض ومختلف جنباتها » وهذا ما 
نحاول أن نعرض له من خلال المطالب الخمسة التالية : 


المطلب اول 
السبب الباعث على هذه الرحلة 

أما السب الباعث على هذه الرحلة فظاهر جلى حيث يتمثل فى عزم الشنقيطى آنذاك 
على أداء حجة الإسلام الكتوبة ؛ وذلك امتغالا لأمر الله عز وجل واتباعًا لسنة رسوله 
ا وهذا ما يشير إليه الشنقيطى ذاته بقوله : كان ما أنزل عليه صلوات الله وسلامه 
ا حي إلي هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ الآية""“ فقد بلغنا هذا وآمنا بكل ما 
فيه > وائتمرنا بأوامره وانتهينا بنواهيه ؛ فهو النور المبين والحبل المتين" وقد جعلناه فى أمور 
ديننا دليلأً ؛ فتحركنا من مسقط الرأس بقول الله تعالى : وله على الاس حج البيت من 
استطاع إليه سبیلا 4 الارة" . 

جعلنا الله مك يأر بالأوامر » وينزجر بالزواجر » فامتثال هذه الآية الكرية ج شما 
هذا السفر المبارك السعيد » حتى أتينا من مكان بعيد ؛ فبها نهضنا هذه النهضة السريعة › لا 
بقول عمر بن أبى رييعة : 


إن كنت حاولت دنيا أو أقمت لها ماذا أخذت بترك الت من دمن ؟ !۵ 


. ٠۹ : الأنعام‎ )۱( 

(۲) رصا القرآن بحبل الله المتین جاء على لسان رسول الله م فى جزء من حديث طويل قال 
فيه : « هو حبل الله المتين »> وهو الذكر الحكيم › وهو الصراط المستقيم » وفى رواية أخرى يصفه 
رسول الله يم بقوله : « كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ١‏ - وقد سبق 
تخریج الروایتین ص ٩‏ ه ۲ من هذا البحث . 

(۳) آل عمران : ٩۷‏ . 

. ٤٠١ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص‎ )٤( 

ورد هذا البيت قى الأصل بلفظ : ( أو عست لها - فما أحذت ) بدلا من : ( أو أقمت لها - 

ماذا أحذت) - انظر ( شرح ديوان عمر بن أيى ربيعة ): محمد محيى الدين عبد الحميد ص "1٤‏ _ 
الطبعة ۲ - (مطبعة السعادة) مع (المكتبة التجارية الکبری) - القاهرة - ۱۳۸۰ ه = ٠١١1١‏ م . 


الس الأول . الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الخامس : رحلاته للحج والذعوة والملاج 
المطلب الثانى 
زمن هذه الرحلة ومدتها 

جج الشقطى .فن مسقط رأسه ببلاده شنقيط بعد فجر يوم السبت الثامن من جمادى 
الآخرة من عام سبعة وستين وثلاثمائة ولف للهجرة ( ۸ - ٠١١۷ - ٦‏ ه ) الموافق ( ١١‏ 
AEA — € -‏ م( قاصدا بلاد الحجاز التى دخلها آنذاك عن طريق ميناء جدة السعودى 
ضحى يوم الاثنين السابع عشر من ذى القعدة من العام نفسه ( ۱۷ - ۱۱ - ۱۳١۷‏ ه) 
الموافق ( ۲۰ - ۱۹٤۸ - ٩‏ م ) وهذا ما يشير إليه من خلال حديثه عن يوم حروجه من 
بده ¢ ئم يوم وصوله الحجاز عن طريق ( ميناء حلده السعودى ) قادما من ( ميناء سواکن 
لدان الضرى )' ١‏ 


)١(‏ يجرى على لسان الشنقيطى قوله : ( السودان الملصرى ) تعبيرًا به عن (السودان الشرقى) أو 
(جمهورية السودان الديقراطية) المتاحمة لمصر من الناحية الجنوبية بشرق أفريقيا ؛ وذلك اتباعا منه 
للمصادر الأفريقية التى درجت على هذا الوصف تمييرا له عن (السودان الغربى) الذى تسكنه 
الشعوب السودان من الزنوج وغيرهم فى غرب القارة الأفريقية والتى يطلق عليها (أفريقيا الغربية) أو 
( القارة السوداء ) أو ( عالم الملونين ) . 

ومن الحدير بالذكر آن ( السود أر السودان ) يت يتتشرون بکثرة فی شنقیط آو موریتانيا ويشملون 
(اللحمة) وهم الحبيد والحرفيون من الزنوج ا بالإإضاقة إلى (الحراطتة) وهم المعتقون من الرق 
من البيضان ذرى الأصل الأسود أو ا ذوى الأصل الأبيض نتيجة للتزاوج بينهما . 
وفی مقابل هؤلاء یاتی (البيض أو الييضتان) الذين تسكن قلة منهم فى وسط وی ر 
على ر ا و الفاصلة بين البلدين > ویشملون (پتی حَسّان) وهم العرب 
ال من ارين الاضافة إلى (الروايا) رقم العلماء البيض من السادة الذين منهم الشنقيطى 
وقومه (بنو-جاکان) . 
راجع تفصيل ذلك فی کل من : 
۾ الحأش الربيط : محمد الإمام بن ماء العينين ص ۷؟ . 
۾ جمهورية موريتانيا الإسلامية : عبد البارى النجم ص 1١‏ . 
® العالم بين يديك (موریتانیا) : إسماعیل شوقی ص ٠٤٩۹‏ . 
۾ معجم قبائل العرب : عمر رضا كحالة ٠١١۳/۳‏ . 
۾ من اعلام الفكر الإسلامى فى البصرة : الدلیشى الخالدى ص ۲۲ . 
ه موريتانيا الحديثة : محمد يوسف مقلد ص ٤١‏ - ۷۹ 
ه الوسيط فى تراجم آدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقيطى ص ٤۷١٥‏ . 
هھ موریتانیا: عبد الله عنان ص٤۲‏ - مجلة العربی - العدد ۲١‏ - السنة ۲ - الكويت - ۱۲۸١‏ ه 
= ۹1۰م . 
6 مظاهر الوعى القومى عند مشقفى شنقيط : أحمد ولد الحسن ص ١١١‏ - مجلة المستقبل العربى 
- العدد ۷۲ - السنة ۲ - لبتان - ٠٤۰٥١‏ ه = ۱۹۸٥‏ م . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل انامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج 

أما یوم حروجه من بلاده فیذکره بقوله: کان يوم الحروج لهذه القاعدة الكبيرة"“ لسبع مضين 
من جمادی الأخرة من سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف » أمننا الله من الأمام ولاف . 

وأما يوم وصوله (ميناء جدة) بعد قضاء ما جملته ستة أيام منذ تحركه من (ميناء سواكن) 
فى بداية العشر الأواسط من ذى القعدة من العام نفسه فيذكره بقوله : سافرنا من تلك الليلة 
فى العشر الأواسط من ذى القعدة من سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف » فسرنا متوجهين 
تة ء (سواكن) فبتنا دونها ‏ وجئناها من الخد فى المقيل » ثم بعد لأى تحصلنا على 
الحوازات والتذاكر بعد أن سلمنا الرسوم المقررة ء ثم مكثنا فى محل النظر فى (صحة 
الحجاج) ثلاثة آيام » ثم ركبنا فى السفينة متوجهين إلى (جدة) فمكثت بنا يومًا وليلة فى 
البحر » ثم نزلنا من الخد فى جدة" . 

ويهذا يتبين لنا أن هذه الرحلة قد استخرقت ما يقرب من مائة وستين يومًا هجريًا أو ما 
يعادل مائة وأربعة وخمسن يومًا میلاديا منذ خحروج الشنقیطی من بلاده فی (۸ - ٦‏ - 
۷ هھ ) الموافق ۱۹٤۸ -٤-۱۷(‏ م) وحتی وصوله الحجاز فی (۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ه) 
الموافق (۲۰ - ٩‏ - ۸٤۱۹م)‏ . 


المطلب الثالث 
وسائل الانتقال فى هذه الرحلة 
كانت هذ الرتحلة بريه في أغلب مر الها ت شملت د دايا نائ وسال الأمقال 
E IOLA 2‏ 
لا يخفى ؛ حتى إذا ما وصل الشنقيطى ميناء سواكن"“ ركب البحر فى طريقه إلى جدة التى 


وصلها بعد يوم وليلة هو ومن معه من مرافقيه آنذاك . 


)١(‏ ويقصد بها حجة الإسلام المتمثلة فى الحبج الأكبر ( الركن الخامس من أركان الإسلام › أو القاعدة 
الخامسة من قواعده ) . 

(۲) رحلة الحح إلى بیت الله الحرام : الشنقیطى ص ۲٠٤١‏ . 

(۳) رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲٠٤‏ ( بتصرف ) . 

)٤(‏ يقع (ميناء سواكن) بجوار نظيره (ميناء بورسودان) على الساحل الغربى للبحر الأحمر بجمهورية 
السودان الديقراطية » وفى مقابله تقرببًا يقع ( ميناء جدة ) على الساحل الشرقى للبحر الأحمر 
بالمملكة العربية السعودية - انظر موقع الميناءين بالسودان والسعودية على الترتيب فى كل من : 

ه أطلس العالم الإسلامى : دة . دولت أحمد صادق وآخرون ص ٩٦‏ - ص ۷ . 
هم الأطلس العربى : المساحة العسكرية بالقاهرة ص ۲١‏ - ص٥‏ . 
ه الأطلس المدرسی : د. محمد صبحی عبد الحکیم وآخرون ص ۲۳ - ص۳۰ . 


۳٢ 


القسم الأرل : الباب الثائى : مسيرته العلمية 


الفصل الخامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج 


وعن سبب إيثار الشنقيطى لأن تكون رحلته إلى الحج رحلة برية يرجع الشيخ المجذوب 
ذلك إلى مرن اتن يد رهما بقرلة: لمل ذلكه جا إلى ارين > ادها أله هور 
الإبل التی قضى معها العشرات من سنیه حتی خالطت آثارها کیانه ؛ بل بعد استقراره فی 
مدينة المصطفى صلوات الله وف عله اتال اا ا ؛ فانه لا پبارحه 
الحنين إلى ذلك العهد » وما أدرى كم من حجة أداها على متن البعير » ضاحى الرأس 
اا اک ا اها ف رة ها ا اي احا د ف اه أو رة ر 
رغبة الشيخ الأمين فى لقاء العلماء » وتعرف معالم الديار الإسلامية التى تقتضيه الرحلة 
الطويلة أن يتخذها عر . 

غير أننا نرجح ثانى التعليلين الذى لم يستبعده الشيخ المجذوب ؛ وذلك لأنه يتفق 
والطابح العلمى لهذه الرحلة' والتى تهمدف فى المقام الأول إلى التعرف الشنقيطى على 
طبيعة وأحوال تلك الأقطار الأفريقية التى ير عليها فى طريق رحلته لإمكان نشر الدعوة بين 
شعوبها وإفادتهم علمًا » وذلك فضلا عن إثراء لغة الحوار والمناظرات العلمية بين الشنقيطى 
من جانب وعلماء تلك الأقطار من جانب آخر » ولا يخفى ما فى ذلك من منافع سامية › 


المطلب الرانح 
الأقطار الى شملتها مذه الرحلة“" 
بلغ عدد هذه الأقطار ستة أقطار أفريقية بدأت بدولة السنغال » ثم مالى » والنيجر 
الفرنسى > ونيجيربا الإلجليزية » وتشاد الفرنسية » وأخيرا السودان المصرى › وذلك باستشناء 
بلاده شنقيط التى حرج منها بقارة أفريقيا »> وكذا المملكة العربية السعودية التى وصلها بقارة 


ا 


اسيا . 


وقد آثرنا تسمية هذه الأقطار الستة بذات أسمائها التى أوردها الشنقيطى حيث ذكر 
بعضها مقرونًا بجنسية مستعمريها آنذاك قبل أن يتم تحريرها واستقلالها مثل قوله : (الئيجر 
الفرنسى » ونيجيريا الإنجليزية » وتشاد الفرنسية) فى حين ذكر آخرها بدلالة القطر المجاور 
له مثل قوله : (السودان اللصرى) وليس ذلك إلا لتمييز هله الأقطار والدلالة عليها جا 


. ٠۷۷/١ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ )١( 

(۲) كما سيأتى بيان ذلك بعد قليل من سحلال حديثنا عن فقه هذه الرحلة وطابعها العلمى . 

(۳) قد تتبعنا هذه الأقطار فى مواضعها المتفرقة على مدار خحمسين صفحة من كتاب الشنقيطى المسمى 
(رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) والبالغ مائتين وأربعا وثمانين صفحة . 


القسم الأول : الباب الثاى : مسيرته العلمية الفصل اللخامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج 


يزيل اللبس ويرفع الخلط بينها وبين غيرها ما يشابهها من الأقطار الأفريقية الأخحرى" . 


المطلب الخامس 
طايج هذه الرحلة العلمى والأديى 

تضمنت هذه الرحلة مباحث عديدة ومسائل جليلة فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية 
الى أجاب بها الشنقيطى إثر ما كان و E‏ ا 
امتداد رحلته هذه من بدایتها وحتی نھایتها 

الآأمر الذى مير هذه الرحلة عن غيرها من الرحلات الأخحرى بذلك الطابع العلمى 
والأدبى الذى جلى من خحلاله فقه الشنقيطى » والذى سنعرض له من خلال حديشا عن 
كتابه المسمى ( رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ) ضمن آثاره العلمية ومؤلفاته . 


زرب ال 


)١(‏ ومن ذلك اللبس ما قد يحدث بين كلمتى (نيجر) و (نيجيريا) بل وأشهر من ذلك ما يفرق به 
الجغرافيون بين ثلاث حالات تتعلتق بدولة غينيا حيث يقولون : (غينيا) ثم (غينيا بيساو أو البرتغالية) 
وأخحيرًا (غينيا الاستوائية) - وانظر فى ذلك خارطة (آفريقيا السياسية) فى كل من : 
۾ اطلس العالم الإسلامى : دة . دولت أحمد صادق وآحرون ص ۱۱۷ . 

م الأطلس العربى : المساحة العسكرية بالقاهرة ص ٤۷١‏ . 
ه الأطلس المدرسى : د. محمد صبحى عبد الحكيم وآخرون ص ٤١‏ . 
ومن ذلك أيضًا تفريتق الشنق يطى على عادة المصادر الأفريقية بين (السودان المصرى) الذى يعنى 
(السودان الشرقى) أو (جمهورية السودان الديقراطية) المتاحمة لجنوب مصر بشرق أفريقيا » وبين 
(السودان الغربى) الذى تسكنه الشعوب السوداء من الزنوج وغيرهم فى دول غرب أفريقيا . 
۳۸ 


المبحت التانی 


وينتظم المطالب الخمسة التالية : 
ا - المطلب الأول 

: ا[مطلب التانص‎ - ١ 
: المطلب الثالث‎ - ۳ 

2 - المطلب الرایے : 

0 - امطاب الخامس : 


: السبب الباعث على هذه الرحلة . 


زمن هله الرحلةومدتها. 
وسائل الانتقال فى هذه الرحلة . 
الأقطار التى شملتها هذه الرحلة . 
طابع هذه الرحلة العلمى والأدبى . 


القسم الأول : الباب الثاني : مسيرته العلمية الفصل الخامس : رحلاته للحج والدعوة والملاج 


تأتى هذه الرحلة فى إطار قيام الشنقيطى بواجبه المنوط به تجاه خحدمة هذا الدين» والذى 
یحتم عليه تبیانه لا ُشکل منه عل آبنائه » بل ودفاعه عما اتهم به من أعداثه ء وذلك من 
حالدل تلك البراهين الساطعة »› والأدلة التاصعة > الح يستدعیها من کتاب الله تعالی ا 
رسوله رم وهذا ما نحاول أن نعرض له من خلال المطالب الخمسة التالية : 


المطلب اد ول 
السب الباعث على جذه الرحلهة 

أما السب الباعث على هذه الرحلة فيأتى فى إطار سياسة الحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة التى ترمى إلى نشر الدعوة وتدعيمها بين شعوب الدول الإسلامية عامة › والأفريقية 
منها حاصة » وهذا هدفها الخاص الذى پبلوره (شعارها الرسمى) المتمشل فى قول | الله 
تعالی . فلولا َر من كل فرقة نهم طَاثفة ليهو في الدَين وليندروا ومهم إذا رجعوا 
هم لَعلّهم يحذرون) الآية"“ حيث تربى من خلال هذا المنهح أجيال متلاحقة من طلاب 
العلم الذين يضطلعون بنشر الدعوة فى بلادهم عند عودتهم إليها إثر انتهاء دراستهم وعام 
إعدادهم . 

وأما الهدف العام لهذه الحامعة فيتمثل فى تدعيمها هؤلاء الدعاة و مساندتھا لهم فی إطار 
سياسة الجامعة التى تقوم على إيفاد بعثات سنوية دائمة من كبار علمائها لتابعة هؤلاء الدعاة 
وحل المشكلات التى e‏ الي و و انطلامًا من قول الله تعالى : 
وتكن کم امه يدعو إلى الخير ويأمروت بالٌعروف وينهون عن المنكر وأولمك هم 
المقلحون ‏ الآية . 

وعليه ؛ فقد كان الشنقيطى على رأس بعثة الجامعة الموفدة إلى قارة آفريقيا للاضطلاع 
بهذه المهمة الحليلة » وإلى هذه البعثة يشير تلميذه الشيخ عطية قائ : إذا كانت الجامعة 
الاسلامية قد فتحت للبلاد" نوافذ تطل منها على العالم الإسلامى كله » وجعلت من حق 
أولئلك الأبناء ما يجب لهم من رعايتهم » ومن حق تلك الأقطار ما يلزم لها من تقوية 
أواصر الروابط معها ؛ لذا فقد كانت فكرة إرسال بعثات إلى الأقطار الإسلامية عامة 
والأفريقية منها حاصة » على رأس أولويات الجحامعة التى تهدف إليها سياستها الثابتة ٠‏ 
وترمى إليها نحطتها الدائمة . 


. ۱۰۴ : آل عمران‎ )۲( . ١١١ : التوبة‎ )١( 
. ويقصد بها المملكة العرية السعودية‎ )۳( 
. ) من المقدمة بتصرف‎ ( ٤۸/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 


سس 


القتسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الخامس : رحلاته للحج والذعوة والملاج 
المطلب الثانى 
زمن هذه الرحلة ومدتها“ 
ج الخوقظى من المدينة المنورة ی بداية العطلة السنوية للجامعة اللإإسلامية من عام 
آنذاك إلى قارة أفريقيا » وقد استغرقت هذه الرحلة أكثر من شهرين عاد بعدها الشنقيطى 
ومرافقوه إلى المدينة المنورة مرة ثانية فى نفس العام : 


المطلب الثالث 
وسال الانتتال فى مذه الرحله 


كانت هذه الرحلة جوية فى أغلب مراحلها إلا فى بعض المراحل البرية التى كان ينتقل 
فيها الشنقيطى ومرافقوه بالسيارة داحل الأقطار التى شملتها هذه الرحلة بصحبة ولاة الآمر 
وكبار المسئولين فيها . 
ويشهد لهذا ما أصر عليه أحد الحكام الأفارقة قة فى هذه الأقطار من مرافقة الشنقيطى 
e‏ إلى درجة أنه كان يحمله فى سيارته الخاصة التى يقودها 
بنفسه إلى الأماكن الُعَدَّة للزيارة » بل ظل هذا الحاكم على هذه الحال حتى غادر الشنقيطى 
حدود بلاده ؛ وذلك حتى يخفى عنه حقيقة الحكم ا لحائر الذی کان یمارسه فی بلاده » وقی 
هذا ما فيه من هيبة الشنقيطى لدى هؤلاء الحكام » فضلاً عن اهتمامهم به » وتقديرهم له . 


المطلب الرانح 
الااقطار التى شملتها هذه الرحلة 
بلغ عدد هذه الأقطار تسعة أقطار أفريقية بدأت بجمهورية السودان الديقراطية › 
والتجر غ وريا »> وداهومى' ومالى » وساحل العاج" وغينيا“ والسنغال » ثم 


(۱) راجع فى ذلك ( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد 
العزيز السديس ص ۷٤‏ . 

(۲) وهى ما تعرف الآن بدولة (بنين) بالغرب الأفريقى كما هو مبين ب ( أطلس العالم الإسلامى) : 
دة . دولت أحمد صادق وآخرون ص ۱۱١‏ 

(۳) وهی ما تعرف الآن بدلة ( كوت دى ثرار ) بالغرب الأفريقى كما هو مبين ب ( الأطلس العربى ) 
المساحة العسكرية بالقاهرة ص ٤۷‏ . 

(5) وهى غير ( غينيا يساو أو البرتغالية ) وكذا ( غينيا الاستوائية ) كما سبق تفصيل ذلك ص من هذا 
العحٹث . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل انامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج 
انتهت بجمهورية موريتانيا الإسلامية حيث مسقط رأس الشنقيطى» وذلك باستفناء مهاجره 
بالملكة العربية السعودية التى بدأ منها الشنقيطبى رحلته » وكذا جمهورية السسودان 
الديمقراطية التى مر بها ثانية حسبما كان يتطلبه طريق عودته آنذاك إلى المملكة . 

إلا أن الشيخ عطية تلميذ الشنقيطى قد ذكر أن هذه الرحلة قد شملت عشرة أقطار 
بدأت بالسودان وانتهت بموريتانيا الموطن الأول لشيخه > وقد وافقه فى ذلك الشيخ محمد 
المجذوب”' . 


ولا اكتفيا بالإشارة إلى عدد هذه الأقطار دون تسمتي“ فقد دفعنى هذا إلى استيضاح 
الأمر من الشيخ عطية الذى أجابنى با نصه : وأما عن تسمية هذه الدول العشر التى مر بها 
فضيلته رحمة الله تعالى علينا وعليه فى رحلة آفريقيا » فالواقع أنها بدأت بالسودان » ثم 
نيجيريا » والنيجر » ومالى » والسينجال" وموريتانيا » ثم داهومى » وساحل العاج » 
وغينيا » ثم العودة إلى السودان » فالمملكة مرة أخرى . 

ه غير أنه يلاحظ على هذه الإجابة أمران : 


۱ - أن عدد هذه الأقطار تسعة أقطار كما قررنا من قبل » وليست عشرة كما ذكر الشيخ 
عطية ؛ إلا أن يكون قد عد المملكة ضمن هذه الأقطار » أو عل السودان مرتين ذهابًا 


وإيابا . 

وکلا الأمرين ل شع مع ما دکره من قبل آن هذه الرحلة قد بدأت بالسودان وانتهت 
موريتانيا ؛ نما يفهم منه أن المملكة ليست داخلة عنده فى حساب هذه الأقطار » كما أنه عل 
السودان مرة واحدة لا مرتين ؛ وبهذا يتأكد ما ذهبنا إليه من أن هذه الرحلة قد شملت تسعة 
أقطار لا عشرة . 


(۱) راجع فى ذلك کلاً من : 
ه أضواء البيان : الشنقيطى ٤۸/١‏ ( من المتدمة ) . 
6 علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸٤/١‏ . 
(۲) بل ولم ترد تسمية هذه الأقطار عند غيرهما كذلك . | 
(۳) وتکتب أیضا (السنغال) و (السينغال) و (السينكال) و (السانكال) كما تعرف كذلك ب ( بلاد إندر) - 
راجع فى ذلك کلا من : 
ه الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الطى من 1 
ه ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية : يحيى بن البرا ص © . 
)٤(‏ ضمن رده المسجل على رسالتنا إليه . 
£۲ 


القسم الأول : الباب الثانى . مسيرته العلمية الفصل الخامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج 
۲ - أن ترتيب الأقطار الذى ذكره الشيخ عطية يقتضى توسط موريتانيا بينها » وهذا ما 
يخالف قوله بوقوع موريتانيا فى نهاية هذه الرحلة لا منتصفها . 
كما أن الترتيب الذى ذكره لا يتفق مع الترتيب الجغرافى لمواقع هذه الأقطار وتجاور 
بعضها من بعض كما بيتا ذلك من واقع الخارطة السياسية لقارة أفريقيا ؛ بل إن الترتيب 
الذى ذكرناه يقتضى البدء بالسودان والانتهاء بموريتانيا » وهذا ما يتفق مع قول الشيخ عطية 
من أن هذه الرحلة قد بدأت بالسودان وانتهت بموريتانيا . 


المطلب الخامس 
طایح هذه الرحلة العلمى والاديى 

أشار الشيخ عطية إلى ذلك على وجه الإجمال » حيث نوه بجا حوته رحلة شيخه هذه 
من مباحث علمية عديدة » وقضايا أدبية مفيدة . 

وهذا ما يحدثنا عنه قاثلاً : كان لهذه البعثة فى تلك البلاد أعظم الأثر » وأذكر فى 
مجلس من أفاضل البلاد بموريتانيا فى حفل تكريم للبعثة وكل إلى رحمه الله كلمة الجواب ٠‏ 
فكان منها : (إن الذكريات لتتحدث » وإنها لساعة عجيبة أدارت عجلة الزمان ؛ حيث نشا 
الشيخ فى بلادكم ثم هاجر إلى الحجاز » ثم ها هو يعود إليكم على رأس وفد ورئاسة 
بعثة » فبعد أن نبتت غرسة علمه هنا عندكم »> ذهب إلى الحجاز فنمت وترعرعت › 
وامتدت أغصانها حتى شملت بوارف ظلها بلاد الإسلام شرقا وغربًا ؛ وها نحن فی موطنه 
نجنى ثمار غرسها » ونستظل بوارف ظلها ) حقًا ؛ لقد كانت هذه الرحلة حلقة اتصال › 
وتجديد عهد > وإحياءً لمعالم الإسلام" . ۰ 

كما آشار الشيخ محمد المجذوب إلى شىء من هذا بقوله : لقد حفلت هذه البعثة 
بالكثير من نشاط الشيخ رحمه الله » حيث كان موضع الحفاوة البالغة من حكام 
تلك الأقطار وعلمائها » ولم يدع بلدا من تلك الدول إلا بذل فيها من علمه ما أخحذ 
بالألباب" . 


ويشهد لهذا رد الفعل الذى أحدثته إجابات الشنقيطى المفصلة › وروده المستفيضة › 


)١(‏ ويقصد بكلمة الحواب : أى كلمة الرد على. ترحيب أفاضل موريتانيا وعلماثها › بل وشکرهم على 
حفاوتهم البالغة بشيخه الشنقيطى ومرافقيه . 

(۲) أضواء البيان : الشتقيطبى ٤۹/١‏ ( من المقدمة بتصرف ) . 

(۳) علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸٤/١‏ (بتصرف) . 


2 :1 ال خاد 7 7 a‏ 2 ٍ 
القسم الأول : اللاب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الحامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج 


على جملة المسائل العلمية التى وجهت إليه » وخاصة ما كان منها فى مسقط رأسه بقرية 
(قرو) پبلاده موریتانیا ؛ حيث علق قاضى القرية على ذلك بقوله : لم يبق لأحد هنا كلام 
ا سوال فقد رال اللبس » وإن الحضور بين أحد رجلين : عالم فقد 
عرف الحتق فلم يبق له سؤال > وجاهل فلا یحق له آن يسال . 

ولأهمية هذه الإجابات » وفائدة تلك المحاضرات ؛ فقد أكد الشيخ عطية احتفاظه بها 
وعزمه على إخراجها » حيث أشار إلى ذلك بقوله : وكان له رحمه الله العديد من 
الحاضرات والمحادثات التى سجلّت كلها فى أشرطة لا تزال محفوظة عندى » وإنى لآمل 
أن أوفق لنقلها وطبعها إتامًا للفائدة إن شاء الله تعالى" . 


. ) من المقدمة‎ ( ٤١/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
وجدير بالإيضاح أن المقصود بقول قاضى قرية قرو : (وجاهل فلا یحاق له آن بَسال) آی لن‎ 
يحتاج ا لجاهل للسؤال؛ لأنه تم له ما أراده من المعرفة بدون سؤال ؛ وإلاً فالأصل آن من حق الجاهل‎ 
أن يسأل أهل العلم عبًا بجهله ؛ امتالا لأمر الله تعالى : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»‎ 
. ۷ : الأنيياء‎ - ٤۳ : اللحل‎ 
. ) من المقدمة‎ ( ٤4/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 
› نحن بدورنا نامل أن يوَفّق الشيخ عطية لذلك » حيث لم تَر هذه الآثار النور حتى الآن‎ 
. وات ان کون دربا‎ 


المبحث الثالت 


وينتظم المطالب الخمسة التالية : 


| - المطلب الأول : السبب الباعث على هذه الرحلة . 
١‏ - المطلب التانى : زمن مهل ‌الرحلةومدلتها. 
۳ - المطلب الثالث : وسائل الانتقال فى هذه الرحلة. 
2 - المطلب الرابى : الأقطار التى شملتها هذه الرحلة . 
0 - المطلب الخامس : موقفه من هذه الرحلة ورأيه فيها . 


L2 
القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الخامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج‎ 


تختلف هذه الرحلة عن سابقتيها من حيث الشكل والمضمون » فضلاً عن موقف 
الشنقيطى منها وريه فيها » وهذا ما نحاول أن نعرض له من خلال المطالب الخمسة التالية : 


امطاب اول 
السب الباعث على هذه الرحلة 
لا يخفى آن هذا السبب ظاهر جلى حيث تثل فى سفر الشنقيطى بقصد علاجه من 
جملة الأمراض التى كانت تعتريه» بل وصار يعانى آلامها الشديدة فى أخريات حياته » غير 
أنه لم ترد أية إشارة عن طبيعة هذه الأمراض أو أسمائها ٠‏ اللهم إلا (حساسية الشنقيطى 
ضد البنسلین) كما سيأتى تفصيل ذلك من خلال حدیشنا عن وفاته ورٹاثه وحسن خاقته . 


المطلب الثانى 
زمن هذه الرحلة ومدتها 

بدأت سلسلة أسفار الشنقيطى للعلاج فى غضون عام ثمانية وثمانين وثلاثمائة وألف 
للهجرة بعد الحج ( ۱۳۸۸ ه = ۱۹١۸‏ م ) وذلك على وجه التقريب »› ثم تكررت تلك 
الرحلات العلاجية أكثر من مرة على فترات مختلفة . 

وهذا ما يفهم من الإشارة الضمنية لتلميذه وابن عمه الدكتور محمد ولد سيدى ولد 
حبیب الشنقیطی فی قوله : وکان من م الله على آنى ذهبت إلى الحجاز سنة ثمان وثمانين 
وثلاڻمائة وآلف › EEE‏ احج بدا لی أنى لاد أن أقراً ( مرافى 
الر وا جت ا عل اا ف ن ا ی ا 0 
والتدريس فى (الحامعة الإسلامية) والتدريس فى (الحرم النبوى) مع ما يعتريه من الأمراض 
التى ألماته إلى السفر للعلاج أكثر من مرة . 

ومع أنه لم يرد أى تحديد لعدد هذه الرحلات أو مددها إلا أن الشنقيطى كان يقدم على 
ذلك كلما دعت الضرورة » كما كان يرجع إلى المدينة المنورة على الفور عندما كانت تسمح 
ا اف ذلك 

أما آخر آسفار هذا العلاج فقد كان فبيل الحج من عام ثلاثة وتسعين وثلائمائة وألف 
للهجرة (۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷٤‏ م ) وفور رجوعه من سفره هذا قام بداء مناسك احج من 
العام نفسه » ثم كان أن اخترمته المنية ووافاه الأجل بعد الحج ايام قلائل . 


() نثر الورود على مراقی السعود : الشنقيطى - تحقيق وإكمال تلميذه د محمد ولل سیدی ولد 
حبيب الشنقيطى 7/۱ . 
f3‏ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الامس . رحلاته للحج والذعوة والعلاج 
ابمطلب الثالث 
وسائل الانتقال فى هذه الرحلة 
كانت رحلات الشنقيطى للعلاج جوية فى جميع مراحلها إلا من بعض التنقلات البرية 
الداخلية التى كانت تقتضيها طبيعة العلاج تحت الإإشراف الطبى الكامل » وفى ظل الرعاية 


المطلب الرايع 
الأأقطار الذى شملتها هذه الرحله 

شملت رحلة علاج الشنقيطى كلا من مصر وأوروبا اللتين سافر إليهما أكثر من مرة 
لهذا الغْرض› وهذا ما أشار إليه تلمسذه وابن عمه الدكتور محمد ولد سیدی ولد حبیب 
الشنقيطى بقوله : لقد ألحأته الأمراض التى كانت تعتريه إلى الذهاب إلى مصر وأوروبا أكثر 
من مرة . 

آما رحلاته العلا جة إلى مصر فقد كان فيها نزيل حاضرتها حيث القاهرة بالتتحديد › 

َة 

وقد صحبه فى بعضها تلميذه وابن قبيلته الدكتور بابا بن بابا بن أده الجكنى 
إالشة 1 )۲( 

گی حين كانت رحلاته العلاجية إلى أوروبا تنحصر فی بریطانیا التی کان فیها نزيل 
حاضرتها حيث لندن بالتحديد » غير أنه لم يرد أی ذكر بشان مرافقيه آنذاك" . 


اإطلب الخامس 
موقفه من هذه الرحلة ورايه فيما 


ليس من شك فى أن الذى حمل الشنقيطى بصفة عامة على السفر للعلاج يكل من 
القاهرة ولندن هو تلك الضرورة الملحة التى ألجأته إلى ذلك رغما عنه . 


)١(‏ نثر الورود على مراقى السعود : الشنقيطى - تحقيق وإكمال تلميذه : د. محمد ولد سیدی ولد 
حيب المجكنى الشنقيطى ١١/١‏ . 

(۲) راجع فى ذلك ( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد 
العزيز السديس ص ۲٠٠١‏ . 

(۳) راجع فى ذلك (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عيد 
العزيز السديس ص ۲۰١۲‏ . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الخامس : رحلاته للحج والدعوة والعلإج 


فإذا جئنا إلى موقفه من سفره إلى لندن ورأيه فى ذلك بصفة خحاصة ؛ فإننا نجد حالة 
من عدم الرضا عن سفره إلى تلك البلاد لكونها ليست من ديار الإسلام؛ بل قد دفعه 
ورعه إلى جعل هذا السفر بمنزلة الإثم الذى يلزمه التكفير عنه » لا بطاعة عادية » وإنما 
بحج أكبر » وهذا ما يحدثنا به تلميذه وابن قبيلته أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى 
قائلاً ما نصه: راجعت الشيخ رحمه الله فى ترك الحج فى السنّة التى توفى فيها نظرا لسوء 
صحته؛ فقال: دع عنك المحاولة ! فإن سفرى إلى لندن أريد الشفاء بها ؛ لابد أن أكفر عنه 
ب . 

لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة لقناعته الكاملة ورضاه التام عن سفره إلى القاهرة بلد 
الأرهر الشريف الجامع والجامعة » كعبة العلم والعلماء العاملين » وحاضرة ديار الإسلام 
والسلمين . 


* % %* 


ملاحظات حول رحلات الشنقيطی : 
تتشابه رحلات الشنقيطى فى بعض الخصائص وتختلف فى بعضها الآخحر » وهذا ما 
نحاول رصده من خلال جملة الملاحظات التالية : 


: الطايح العلمس‎ -١ 

بالرغم من إقدام كثير من الأدباء على تسجيل وقائع رحلاتهم من خلال ذلك الأسلوب 
الأديى الذى يتوزع بين القصص تارة والخيال تارة أحرى » والذى يعمدون e‏ إلى 
الحديث عن أحوال البلاد والعباد من حيث وصف عاداتها وتقاليدها » ورصد طرائفها 
وغرائبها . 

ويالرغم من إحجام كثير من العلماء ء عن تسجيل وقاقع رحلاتهم إلا من الى 
الیر الدى لا یکا ین © ومن خلال ذلك الأسلوب العلمى الذى يعبرون به عن بعض 
الذكريات التى تحملها خواطرهم» والتى قد يعدو جلها ى الشسيان؛ ما يجعل من الصعوبة 
على الباحثين بمكان أن يتناولوها بالبحث والتحليل»› ل من مسائل عديدة»› 
وقضايا مفيدة . 


إلا أنه باستثتاء رحلة العلاج ؛ فقد جمعت رحلتا الشنقيطى للحح والدعوة بين العلم 


(۱) تر جمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسس 
ص ۲۰۲ . 
€۸ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل ال حامس : رحلاته للحج والدعوة والملاج 
والأدب » وذلك من خلال الأسلوب العلمئ المتأدب الذى يسوق المسألة العلمية فى حلة 
أدبية » كما يعرض للقضية الأدبية معتمدة على حقيقة علمية ؛ وهذا ما جعل رحلات 
الشنقيطى با حوته من علم وأدب مغايرة لما عداها من الرحلات الأخرى التى تنضرى تحت 
عدا وون الاخ كرون علمة تار ةة وادية اة رى 

ومن ثم يحدد لنا الشيخ عطية موقع رحلات شيخه من ذلك قائلاً : يغلب على 
أساليب الرحلات وموضوعاتها أن يكون مبناها عرض خط السير من منطلق صاحبها إلى 
منتهاه › وتسجيل معالم الطريق وأحداث امسر > وما جری لصاحبها من أحداث تسر أو 
تحزن » وتضحك أو تبكى » وقلما تشتمل على مجالس أدبية أو مباحث علمية . 


وبين أيدينا من أشهر الرحلات رحلة ( ابن بطوطة ) ورحلة ( ابن جبير ) وكلاهما 
رحل من المغرب إلى الحجاز وعاد إلى بلده فلم أجد فيهما من المجالات العلمية أكثر من 
عرض لمشاعر الحج . 

ولم قف على رحلة عنيّت بمسائل علمية » أو مجالس العلماء » ومباحث دقيقة 
وجليلة » الله إلا رحلة (التابلسى) إلى المدينة ؛ فقد بسط فيها مباحث فقهية » وأحاديث 
نبوية » وإن كانت لم تتعرض لشىء من المعقول كالمنطق والأصول › كما كانت مباحثها 
كلها فى المدينة المنورة » وكذا رحلة (أبى على القالى) . 


ولأّن أدب الرحلات فن متميز ؛ لذا فإنه يشطلب قدرة على التعبير »› ودقة فى 
التصوير ٤‏ حيث يصف المواقع والمواقف وما عر له مما يستثحق التسجيل بو صوح العبارة ؛ 
حتی يجعله کالمحسوس المدرك بالا شارة € مع حسن الاختيار وذوق فيما يختار ْ ویبرز مأ 
ٍ £ 1 ي س 
شاهد من مرئیاث بأدق وأصدق العبارات ؛ عا يتطلب ذوقًا حساسًا » وحسًا ذواقا » ولا 
يقوى على ذلك إلا عالم أريب » أو مثقف آديب . 
وقد اجتمع كل ذلك اصاحب هذه الرحلة رحمه الله تعالی ؛ فجاءت سلسة الأسلوب »> 
شبقة الحديث » عذبة الألفاظ » كما جمعت من الطرف أطيبها » ومن الحقائق العلمية 
أدقها » ومن المؤانسات الشعرية أعذبها » بل را اشتملت على ليال نابغية"“ وساعات 
)١(‏ ويقصد بها ليا النابغة الذبيانى فى محنته المشهورة التى قاسى ويلاتها » وتجرع آلامها ؛ من جراء 
قب النعمان بن النذر أمير الحيرة عليه ؛ حيث لم يكن آمام النابغة آنذاك من سبيل لإبداء الندم ؛ 
وطلب الصفح ؛ سوى أن ينشئ قصيدته المعروفة التى يسترضى بها النعمان » والتى يقول فيها : 
~ ۾ ا او م ي د و ا 
آتانی - ابت اللَعْن - أنك ئى وتلك التى اهم منها وأفشب 


القسم الارل : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الحامس : رحلاته للحج و الدمو ة والعلاج 
ذهبية » شأن كل رحالة عظيم الشأن > يلقى المخاطر » ويجازف ويغامر » ويقابل كل ظرف 
وحال » با يناسبه من صبر وتحمل › واستئناس وتچمل . 


فھی بحق کحدیقه غتاء بها غروس مورقة » وزهور ناعمة » وثمار يانعة › وقد جد 
فيها أشواكًا بارزة » وأحجارا صلدة » وجداول باسمة » ورمالاً جاثمة ؛ فتكتمل الصورة 
الطبيعية التى تتع النظر ٠‏ وتثير الفكّر »> وتورث العبر » ويجد كل ذى طبع ما يلائمه ۽ 
وكل ذى رغبة ما يوافقه » وهى بحق متعة كل قارئ » مهما اختلفت العادات » أو تنوعت 
الاتجاهات» أو تعددت الاخحتصاصات من : (تفسير وأصول وفقه وعقائد ونحو وأدب 
ومنطق وتاریح وبيثة وطبيعة) نما يراه القارئ بنفسه » ويدركه بحسه" . 
۲ - تباعد الاأزمنة واختلات ادد : 

احتلفت رحلات الشنقيطى الثلاث فيما بينها من حيث تاريخ كل منها والفترة التى 
استخرقتها » آما رحلته الأولی للحج فقد بدت فی (۸ - ٦‏ - ۱۳۹۷ ه) الموافق (۱۷ - ٤‏ 
۱۹٤۸ -‏ م) من بلاده شنقيط فى طريقه إلى بلاد الحجاز التى وصلها بعد قرابة مائة وستين 
يومًا هجريًا أو ما يعادل مائة وأربعة وخمسین یوما میلادیا فی ( ۱۷ - ۱۱ - ٠۳١۷‏ ه) 
الموافق ( ۲۰ - ۱۹٤۸ - ٩‏ م) . 

وبعد ثمانية عشر عامًا هجريًا كاملا جاءت رحلته الثانية للدعوة بقارة أفريقيا على رأس 
بعثة الجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » والتى بدأت مع العطلة السنوية للجامعة عام ٠١۸١(‏ 
هھ = ۱۹۱۰١‏ م) واستغرقت أكثر من شهرين بقليل . 

ولم تمر إلا ثلاثة أعوام على وجه الشقريب حتى بدأ رحلته الثالثة والأحيرة للعلاج فى 
غضون عام (۱۳۸۸ ه = ۱۹1۸ م) والذى اضطره للسفر إلى القاهرة ولندن أكثر من مرة 


> ف کان امامت رتت اتاب تی دراي رقب 
حلَمّت فلم تر لنفسك رة فليس وراء اله للمرء مذهب 
ه انظر تلك الأبيات بترتيبها المذكور فى (ديران التابخة الذبیانی) = ص ۷۲ - تحقيق : محمد أبى 
الفضل إبراهيم - سلسلة (ذخائر العرب ) - الكتاب رقم (۵۲) - دار المعارف - القاهرة - ( د. 
ت 
وقد شبه الشيخ عطية بعض ليالى رحلة شيخه الشنقيطى إلى الحج بليالى النابغة الذبيانى جام 
التّصّب والتعب » مع اخحتلاف الهدف والسبب . 
(1) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص ١‏ ( من المقدمة ) . 


سس دhدAدgkhA‏ € ا 1-0 


ت 
القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل الخاسس : رحلاته للحج والدعوة والعملاج 


علی مدار حمس سنوات حتی قبیل احج الذی توفی بعد أن دی مناسکه بایام قلائل من 
عام (۲۳ هھ = ۱4۷٤4‏ م( : 
۲ - موقج موریتانیا من رحلاته : 

ونقصد به موقع بلاد الشنقيطى الذى احتلته » وحيزها الذى شغلته من رحلاته › 
بلاد الحجار للحج ؛ إلا أنه حرص كل الحرص على أن يعود إليها ثانية بعد ثمانية عشر عاما 
ليختم بها رحلته للدعوة فى أفريقيا على رأس بعثة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

وفى هذا ما فيه من الآصالة والوفاء لموطنه الأول عامة » ولسقط رأسه بقرية (قرو) 
حاصة ؛ والتی کان لزیارته لھا »> واجتماعه باهلها « عوامهم وخواصهم ْ علمائهم 
وفضلائهم > أكبر الأثر وأعظمه فى جلاء عقولهم »> وصفاء قلوبهم ؛ إلى الحد الذى لخصه 
قاضيهم بلسانه » وترجمه بإحساسه » من خلال تعقيبه على محاضرة الشنقيطى › ورد فعله 
إزاءها ۰ 
٤‏ - تسعة اقطار لا عشرة : 

على الرغم من أن كل الذين أشاروا إلى رحلة الشنقيطى للدعوة قد وافقوا تلميذه 
الشيخ عطية فى أنها شملت عشرة أقطار دون تسميتها"" إلا أننا نعود فنؤكد أنها تسعة أقطار 
للا عشرة » وهذا ما عرضنا لبيانه بالتفصيل قبل قليل . 

أما اشتراك بعض هذه الأقطار فى ريارة الشنقيطى لها فى رحاته للدعوة بأفريقيا كما مر 
عليها فى رحلته للحج من قبل فتنحصر فى ستة منها هى : (جمهورية السودان الديقراطية 
وا لنیج ¢ ولب نجیر یا ( ومالی ( والسنغال ثم بلاده موریتانیا) أما الثلاة الأحرى وهی : 
داهومی (أو بنين ) وساحل العاج ( أو كوت دى رار ) وغينيا » فقد شماتها رحاته الثانية 
دون الأولى 


: ومن وافقوا الشيخ عطية فى ذلك نذكر كلا من‎ )١( 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس فى كتابه (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى) : ص‎ © 
7 
. ۲۷١ ه الطيب بن عمر بن الحسين قى كتابه ( السلفية وأعلامها فی موربتانيا ) : ص‎ 
۾ الدكتور عبد الله الطيار مع الدكتور عبد العزيز الحجيلان فى كتابهما ( منسك الإمام‎ 
. ۲٤/۱ : ) الشنقیطی‎ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل الخامس : رحلاته للحج والدّعوة والعلاج 
0- المرافقسون : 

لم يشر الشنقيطى إلى مرافقيه إلا فى رحلته للحج حيث عير عن ذلك بضمير () 
لجماعة الفاعلين كقوله : (خرجنا وارتحلنا وبتنا وركبنا ونزلنا) دون تسمية أئ منهر . 

أما رحلته للدعوة بأفريقيا فقد رافقه فيها کل من تلامذته : الشيخ عطية محمد سالم » 
والشيخ محمد أمان من الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » والشيخ سيد الأمين المامى الجكنى 
الشنقيطى من رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة" . 

م کان مرافقه فی رحلة علاجه بالقاهرة تلمیذه وابن قبیلته الدکتور بابا بن بابا بن آده 
الحكنى الشنقيطى" غير أننا لا ندرى كم مرة رافق فيها شيخه > کما لا ندری خبرا عن 
علاج الشنقيطى فى لندن ومرافقيه فيها . 

: خدد الحجات‎ - ٦ 


يتبون لنا من خلال سيرة الشنقيطى مواظبته على أداء مناسك الحج كل عام با جملته 
إليها قادمًا من بلاده لأداء حجة الإسلام الأولی عام (۱۳۹۷ ه = ۱۹٤۸‏ م) وإلى أن توفى 

ويقوم على هذه المواظبة شاهدان : 

أولهما : تكليف الشنقيطى بالمشاركة فى أعمال (مؤتر الحج السنوى العالمى) الذى 
يجتمع من خلاله مع كبار علماء الأمة للبحث فى شئون المسلمين › والنظر فيما يستجد على 
بشأن إنتاج الحلول المناسبة التى تعود فى النهاية على جموع المسلمين بالخير الوفير › والنفع 
العميم . 


وٹانيهما : إصرار الشنقيطى على أداء مناسك حجه الأخیر عام (۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۳ م) 


(۱) رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ٤۰‏ - ص ۲٠٤‏ - ص ۲٠٥١‏ . 
() راجع فى ذلك کلاً من : 
٠‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن السديس بن عبد العزيز 
ص ۷٤‏ . 
ه السلفية وأعلامها فى موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين ص ۳۷١‏ ها . 
(۴) انظر ( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ) : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الاو ف 


YoY 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية .س الفصل الخاس : رحلاته للج والذعوة والعلاج 
على الرغم من معاناته الألام المبرحة الناجمة عن جملة الأمراض التى كانت تعتريه » والتى 
کان قد رجع لتوه من (لندن) فى رحلة علاجه الأخيرة منها ؛ حتى إنه رفض مراجعة تلميذه 
أحمد بن أحمد الشنقيطى التى يرجوه فيها أن يترك الحج من عامه هذا لشدة مرضه وألمه 1 
إل أنه أنفذ حجه الذى كان يريد . 


۷ - الندوین : 


حظيت رحلة الشنقيطى للحج بتدوينه لها حيث ضمتها كتابه (رحلة الحج إلى بيت الله 
الحرام) والذى سنتناوله من خلال عرضنا لأآثاره العلمية ومؤلفاته . 

أما رحلة الدعوة إلى القارة الأفريقية فلا تزال مسجلة على أشرطة حتى الآن طرف 
تلميذه الأول ومرافقه فيها الشيخ عطية محمد سالم الذى كان قد أشار قبل موته إلى أمله 
فى أن يوفّق لإخراجها لتتم بها الفائدة ويعم بها النفع . 

وأما رحلة العلاج فلم يرد أى تفصيل بشأنها اللهم إلا على سبيل الإشارة فحسب . 

وليس من شك فى أنه يحدوتًا ذات الأمل الذى كان يراود الشيخ عطية فى تدوين 
وإخحراج الرحلتين الأخريين للدعوة والعلاج ؛ حتى تكتمل سلسلة رحلات شيخه التى بدأها 
برحلة الحج > ولن يعدم طلاب العلم لذلك من فائدة » ولن يحرموا به من نفع ؛ فعساه أن 
یکون قریبا . 


*% * 3% 


وقى الجملة : فإن الناظر فى رحلات الشنقيطى يتبين له أنه مسقل منها إذا ما قيس بغيره 
من العلماء والأدباء »> فضلاً عن غيرهم من الرحالين والموألين » عا تمشل لهم كثرة الأسقار 
همهم الأول » وقد يكون الأخير. 

فحياة مديدة » وسنون عديدة » تستغرقها رحلتان فقط ؛ رئ بصاحبها آن يعد من 
جملة المقلّين» وذلك باستثناء رحلة العلاج التى اضطر إليها الشتقيطى اضطرارا » على 
حلاف رلته الأحريين للحج والدعوة اخحتيارًا . 
)١(‏ وجدير بالذكر أن تلميذ الشنقيطى ومرافقه الثانى فى تلك الرحلة الشيخ سيد الأمين المامى الشنقيطى 


قد أشار إلى بعض وقائعها وآثارها من خلال انطباعاته الذاتية فى كتابه الملسمى (لحات فيصلية من 
أعمال الدعوة الإسلامية قى القارة الأفريقية ) : ص ۳ه - الطبعة ۲ - مكة المکرمة - ۱۹۲ ه = 


القسم الأول : الباب الثائى : مسيرته العلمية 


الفصل انامس : رحلاته للحج والدعوة والعلاج 

غير آن ذلك راجع فيما نرى إلى كثرة رحلاته الداخلية ببلاد الحجاز بصفة عامة » وكل 
من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بصفة خاصة ؛ الأمر الذى لم يترك له نشاطه فيها 
فرصة لكثرة رحلاته وأسفاره بعيدا عنها ؛ خاصة أن حاجة الحجاز إليه فى الداخل أكثر من 
حاجة غير الحجاز إليه فى الخارج . 

كما أن فى الحج بصفة خاصة » وفى الجامعة الإسلامية والحرم النبوى بصفة عامة › 
كانت تتوافد إليه جموع المسلمين من حجاج ومعتمرين › وباحثين ودارسين ؛ على اخحتلاف 
ألسنتهم وآلوانهم > من کل حب وصوب » وکل فج عمق ؛ ليستمعوا لدرسه » ويفيدوا 
من علمه » وفى هذا ما فيه للشنقيطى من العوض عن أسفاره » والغنية عن رحلاته . 


د ت ا ا ب 


الفصل السادس 
مولفاته 
الموجودة والمفقودة والمنسوبة 


وينتظم المباحث السبعة التالية : 

| - المبحت الأول : مؤلفاتنه المخطوطة . 
۲ - اهبحت التانىس : مؤلفاتنهالطبوعة. 
٣‏ - المبحت التالت : موؤلفات ه4 المسحلة . 
2 - الهبحت الرابع : مؤلفاتنه الشعرية . 
0 - المبحت الخامس : مؤلفاته المفقودة . 
١‏ - اهبحت السادس : موؤلفاتفۉوه النسوبة. 
۷ - المبحت السابع : حصر مؤلفاته وتصنيفها . 


القسم الأول : الباب الثاتى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
تظل مؤلفات العلماء أدل آثارهم العلمية التى تعرف بهم » وتترجم عنهم » معبرة عن 
أفكارهم » وشاهدة على آرائهم » من لدن تدوينهم لها » وإلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن عليها » وتلكم أهميتها لهم » وخطورة موقعها منهم ؛ وما أصدق الشاعر حين قال : 
۵ اا ور 2ر س ^ 2 
ومامن کاتب إلا ستبفشی کتسابته ون قبت داه 
فلا تکتب بکفك غیر شیء يسرك فى القيامة أن jk‏ 


وبالنسبة للأمة ؛ فإن مؤلفات علمائها تعد ذاكرتها المقروءة » وسجلها الحافل » الذى 
يحفظ تراثها » ويخلّد ماثرها » ويضع مدوناتها بين أيدى أبنائها من الأجيال المتلاحقة على 
مر العصور وتعاقب الدهور ؛ فيعمدون إليها بالتصنيف والتعريف » والبحث والتحليل › 
ليجلوا ما بها من علم » ويكشفوا عما بها من فائدة . 


E es 

هرای هذه 0 ترم امامت RR‏ دالحصوصية. 

E‏ تعالی TEATS‏ وحي يوحیٰ ¢ الآیتان 

وکما جاء على لسان نبيه ا 1 « ألا إنى وتيت القرآن ومثلّه معه » الحديع0“ : 
E A‏ الله ورسوله من الحاقدین على ها a‏ 
ومن هنا ؛ كانت مؤلفات علماء الأمة هى أبقى آثارها العلمية الدالة عليها » بل وأهمها 

على اللإطلاف الها من الانتشار والاستمرار فی مختلف الأعصار والأمصار ت 
وهذا ما يبلور أهمة و حتمة تناولنا لؤلفات الشنقيطى بالا حصاء والاستقصاء ¢ فضلا 

عن التصنيف والتعريف من خلال المباحث السبعة التالية : 

)١(‏ العقد الفريد : لأب عمر أحمد بن محمد بن عبد رب ۸/۲ ۰ - شرحه وضبطه وصححه وعنون 
E‏ ( أحمد أمين - أحمد الزين - إبراهيم الإبيارى ) - الطبعة ۲ - نة 
التآليف والترجة والنشر - القاهرة - ۱۲۷١‏ ه = 1۹7 م . 

0 4 (۳) النجم : ۳ - ٤‏ (آیتان) . 


المبحث الأول 
مولفانه ا[إمخنطوطة 
وينتظم المطليين التاليين : 


| - المطلب الأول : مخطرطاته ببلاده شنقيط . 
٣‏ - المطلب الثانص : مخطرطاته ببلاد الحجاز . 


Yo¥ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته المرجودة والمنقودة والمنسوبة 

ومعظمها کان ببلاده شنقيط قل أن يستقر به امقام بأرض الحجار » وقد غلب عليها 
(النظم) الذى يسود متون مختلف العلوم التى يحفظها الشناقطة ويدرسون شروحها › 
هذا يشير الشيخ ا بقوله : تمثل هذه المؤلفات عددا من الأراجيز على غرار تلك 
الاظومات التى شب شيخنا الشتقيطى على حفظها ودراستي١.‏ 

كما أن هذه المخطوطات قد تنوعت فنونها » وتعددت علومها » على النحو الذى يشير 
إليه الشيخ عطية تلميذ الشنقيطى بقوله : لقد وجدت للشيخ رحمه الله مؤلفات مخطوطة 
فى الفقه المالكى والمنطق والفرائض وغيرها › والكل فى محاولة لطبعه إن شاء اله" . 

وباستقصاء هذه المخطوطات وحصرها تبين أنها تشمل سبع مخطوطات › منها خمس 
ببلاده شنقیط ۰ وائنتان بہلاد الحجاز کما یلی : 


امطاب اول 
مخطوطانه بیلاده شنتیط 


: الفية المنطق‎ -١ 
: وهو نظم فى فن المنطق يربو على آلف بيت بدأه الشنقيطى بقوله‎ 
حمدالمن أظهر للعقول حقائق المنقول وامعقسول‎ 
بواضح الدليسل والبرهان‎ ٠ وكشسّف الريْن" عن الأذهان‎ 


وفتح الأبواب للألبْاب حتى استبانت ما وراء الباب“ 


. (بتصرف يسير)‎ ۱۸۷/١ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ )١( 

(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۹/ 1۹۷ ( الحزء الثانى من التتمة ) . 

(۳) الرين والريون : الصدا الذى يعلو كل شىء ويغطيه » ومنه قول الله تعالى : كلا بل ران على 
لوبهم ما انوا يكسبون ) المطففین : ١‏ - فإذا اشتد الرين صار (طًّا) ومنه قول الله تعالى : 
طبع على فوبهم فهم لا يققهرن ) التربة : AY‏ - وإذا اشستد الطبع صار (إققًالا) ومنه قول ل الله 
تعالى : ام على قلوب أففالها 4 سررة محمد ل ا 
e ER E‏ و 


الأذهان ا ا ِ eT‏ »> واستحکامه بها . 


(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٥۲/١‏ ( من المقدمة ) . 


10۸ 


القسم الأول : الباب الثائى : مسيرته العلمية 


۲- زبادة نظمه على رجز ( البحر): 


وهو نظم مشهور فى علوم القرآن لمحمد بن بوجّه المعروف عند الشناقطة ب (البحر) 
حيث يتناول فيه كل ما يتعلق بضبط ورسم وتلاوة القرآن » وذلك من خلال عرضه لكل 
كلمة متشابهة وردت فى القرآن مرة أو أكثر إلى سبع وعشرين مرة » حيث يفرد لكل منها 
فصلا خاصا بها . 


الفصل السادس :¦ مۇلقاتە الوجودة والمفقودة والملسوبة 


ومن أمثلة ذلك كلمة (أشياع) التى وردت فى القرآن مرتين › فنراه ينظم موضعيها 
هذين بقوله : 
أشياع بالعین « فهل من مدکرٌ» ‏ فی سبا « من قبل إنهم » كر 
وكان الشنقيطى قد حفظ هذا النظم ودرسه کاملاً فی طفولته » ثم کانت له زیادة نظم 
على بعض أبياته كتلك التى زادها على هذا البيت لتوضيح معناه وبيان المراد منه بقوله : 


وو یرت 9 


SES e 


ا ا راق اماتا امک قور مر 
مدكر ) الآية فی حین وردت فی سورة سا مجرورة حماعة الغائيين فى قوله تعالی : 
۾ کما فعل باشياعهم من قبل ¢ الآية" . 


وهکذا کان نهج الشنقيطى إزاء كل ما كان يحفظه أو يدرسه ویری آنه بحاجة إلى زبادة 
فائدة أو زبادة إيضاح کهذا النظم ويره من النظوم الأخرى فى شتى العلوم ومختلف 
افون" .. 
۳ - شرحه على ( سلم الااخضری ): 

وهو شرح ممَصّل على (سلّم الأحضرى) فى فن المنطق كان قد أملاه الشنقيطى على 
م طلبه منه أثناء إقامته بدولة (النيجر) فى طريتق رحلته للحج » وقد أشار إلى هذا بقوله : 
وئی م دة إقامتنا عند الحاج (الكيدى توره) ج اء نا رجل من آهل ا تسمی 
(الطّلابه) اسمه (محمد إبراهیم) وطلب منا آن نبین له معانی ( سلّم الأخحضریى فى فن 
النطق ) بدرس شاف فاأجبته» فكان يكتب ما أملى عليه من إيضاح معانيه ليلا ونهارا ؛ 


(1) القمر : E O) . ۵١‏ 
(۳) راجع فی ذلك (أضراء الييان) : الشنقيطى ۲۲/١‏ ( من المقدمة ) . 


که ۲۹ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمغقودة والمدسوبة 


خوفًا من معاجلة السفر قبل الإتمام حتى أتى على آخره ؛ فجاء ذلك الإملاء شرحًا واف 
وعںن غیره کافا ¢ والحمد لله رس العالن 0 
- نظم فى علم الفرائض: 
وهو نظم طويل فى علم المواريث بدأه الشنقيطى بقوله : 
ا م 
وص . ۴ .0 
وحصرها فى الخمسة استقراء وانبذ لحصر العقل بالعراء 
: ِ ا E‏ 
أول ها الحقوق بالأعيان تعلقت : كالرهن أو كالجانى 
وکزکاة التروالحبجوب إن مات بعد زمن الوجوب“" 
۵ - النظم الكبير فى فروع مذهب مالك : 
وهو رجز طويل يصل عدد أبياته إلى عدة آلاف » ويختص بالعقود من بيع ورهن 
وغیرهما 4 وقد ردأه الشنقيطى بقوله ت 
ر م س سے س وک و e‏ 
الحمدةالذىقذنشًا لان تميز اليم عن لبس الربا 
سے سے ت ہر اوہ سے صا ہے سے 
من بالؤلفنن كتا تمر أطواد المج اة ها 
دفمَن من فود اا إذاحجاب دون عل ضرا 
وقد استشهد الشنقيطى ببعض من هذا الرجز فى سياق إقامته الحجة على أن القول 
المعتبر التقبول إا هو بيه المشترى لا البائ فى كل غائب نَم بيه بالوصف » لا بالنظر 
والمعاينة » ولا بالرؤية امنقدمة » وفى ذلك يقول ما نصه : قال مقيد هذه الرحلة عفا الله 
عنه فى ( نظمه الكبير فى فروع الإمام مالك ) رحمه الله : 


7 0 3 د ر 
واليّع إن بالوصف لا بالنظر فالقول فى الصفة قول المشترى°' 


. ٠٤ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص‎ )١( 
. ) من المقدمة‎ ( ٥۲/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 
. ) من المقدمة‎ ( ٥۲/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )۳( 
. ۷١ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص‎ )٤( 


ا ه2 + ۲٦‏ 


القسم الأول : الباب الثائى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
المطلب الثاثى 
مخطوطاته لاد الحجاز 

: الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة فى الطائرة‎ -١ 

وهو العنوان الذى وضعه الدكتور عبد الله الابن الأصغر للشنقيطى لرسالة والده هذه 

ااا 1 ا ا د 
والتى يبين فيها حكم صلاة المسافر بالطائرة لمن طلّب منه ذلك ٠‏ حيث يقول فى مقدمتها 
ما نصه : أما بعد : فقد طلب منى بعض فضلاء إخواننا أن أقيد لهم حروئًا تظهر بها صحة 
صلاة من صلى فى الطاثرة فأجبتاهم إلى ذلك 

وقد بين الشنقيطى وجه استنباط صحة هذه الصلاة من كتاب الله وسنة رسوله ال 
ٿم من کلام العلماء على طريقة المناظرة الشرعة الخالية من اللجاج والحدل » ولا تزال هذه 
الرسالة فى حوزة ابنه الدكتور عبد الله حتى إلآن“ . 


۲ - مل الق مروزق من برکته یم او ان للرزق اسباب) اخری؟: 

وقد صدر هذا السؤال من أحد آمراء شنقيط حيث آرسله إلى الشنقيطى يريد منه 
الجواب ؛ ومن ثم فقد أفاض الشنقيطى فى الجواب مينًا أن الحكمة التى خحلق من أجلها 
العالّم ورزق إغا هى : ( إلهية ربانية وليس نبوية ) وقد جاءت هذه الرسالة فى إحدى 
و > ولا تزال أيضًا فى حوزة الدكتور عبد الله الابن الأصغر للشنقيطى حتى 
الان 


(1) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس ص ٠۳۹‏ . 
(۲) راجع فى ذلك ( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ) جمع وتصليف عبد الرحمن بن عبد 


۲۹۱ 


المبحت التانى 
مولفاته اإمطوءعةة 
وينتظم المطلبين التاليين : 


ا - المطلب الأول : تفسير ( أضراء البيان ) خاصة . 
٣آ‏ - المطلب الثانىص : بقية مؤلفاته امطبوعة عامة . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس . مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوية 

وكلها كانت بعد أن استقر به المقام ببلاد الحجاز » وبلغ عددها حمسة عشر مؤلما 
شملت کكتبه ومحاضراته التی صدرت سواء فى حياته أو بعد رحيله » ويأتى فى مقدمة 
هذه المؤلفات تفسيره : ( أضواء البيان ) وهو العنى فى هذا البحث ؛ ومن ثم فقد رأينا 
أن نيدأ بإفراد الحديث عنه > ثم نتبعه بقية هذه المؤلفات » وذلك من خلال المطلبين 
التاليين : 


المطلب الاول 
تفسر ( أضواء السان ) خاصة 
وتقام اسمه : ( أضواء الان فى إيضاح القرآن بالقرآن ) وهو اک اال الشنقيطى 
الموسوعية » بل يعد أضخمها وأكملها » وأعمها وأشملها » وفيما يلى نعرف بهذا التفسير 
-١‏ السب الياعث على تاليف الأضواء : 


جاء تفسير ( أضواء البيان ) إثر سؤال وجهه الشيخ عطية إلى شيخه الشنقيطى أثناء 
قراءته عليه تفسير سورة البقرة الذى أعه على مدار عامين كاملين فى حلقة الدرس الخاصة 
التى كانت تعقد يوميًا ما بين المغرب والعشاء ببيت الشيخ فى الرياض . 

وفى هذا يحدثنا الشيخ عطية قائلاً : كانت تلك الدراسة على الشيخ رحمه الله هى 
رأس مالى فى جل تحصيلى » وعليها أساس دراستى الحقيقية سواء فى المقررات أو غيرها ؛ 
لأن فى سورة البقرة جميع أبواب الفقه » وعلى مباحثها تنطبق جل قواعد الأصول › ولا 
يبعد من يقول : إن ما بعدها من السور يعتبر تفسيرا لها » أو أن من أتقن تفسيرها سهل 
عليه تفسیر ما بعدها » وقد کانت دراستھا سببًا فی تألیف کتابی : ( دفع إيهام الاضطراب ) 
و ( أضواء البيان ) وكل منهما إثر سؤال وجواب" . 

ومع أن الشيخ عطية قد ذکر نص سؤاله الذى الف شيخه على إثره كتابه الأول" إلا 
أنه لم يذكر نص سؤاله الثانى الذى كان سيبا فى تاليف شيخه للتفسير . 
۲ - طبعات الأضواء : 


ما لبث آن فرغ الشنقيطى من تأليف الجحزء السابع من ( أضواء البيان ) حتى سارع كثير 


. ) من المقدمة‎ ( ٠١/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
: وسيأتى ذكر ذلك بعد قليل ضمن حديثنا عن بقية مؤلفات الشنقيطى المطبوعة‎ )۲( 


ص 0 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


القصل السادس : مؤلقاته الموجودة والمفقودة والمئنسوبة 
من الأمراء والمحسنين والهيئات الإسلامية فى (المملكة العربية السعودية) إلى طبع هذا 
التفسير وتوزيعه مجانًا وققًا لله تعالى على طلاب العلم 1 

هذا بالإضافة إلى درر النشر الخاصة فى كل من (مصر ولبنان) التى تتولى طبع ونشر 
وتوزيع هذا التفسير كلما نفذ ؛ نظرًا لما یلقاه من رواج ملحوظ » وما یحظی به من بول 
ا 

وفيما يلى نستعرض طبقات هذا التفسير منذ أن صدر فى طبعته الأولى فى حياة 
الشنقيطى وحتى طبعته الشرعية السابعة بعد رحيله » وذلك على النحو التالى : 
ه الطبعة الأولى: 


صدرت هذه الطبعة فى حياة الشنقیطی عام (١۳۸١ه‏ = ١١۱۹م)‏ على نفقة صاحب 
المعالى الشيخ محمد بن عوض بن لأدن وقمًا لله على طلبة العلم » وقد تولّت إصدارها 
مطبعة المدنى (المؤسسة السعودية بمصر) بإشراف وتقديم صاحبها ومديرها الأستاذ على صبح 
الل : 

وقد وفعت هذه الطبعة فى سبعة أجزاء بدأت بتفسير (الفانة) وانتهت بتفسير (المجادلة) 
بالإضافة إلى عدم ذكر الحملة الدعائية (رحمه الله) ضمن عنوان التفسير"" . 
م الطيحة اللانية : 

أصدر السلفيون هذه الطبعة التى تحمل رقم الإصدار الخامس عشر لهم » وجاءت 
كسابقتها من حيث وقوعها فى سبعة أجزاء » بالإضافة إلى خلوها من كل من : ترجمة 
الشنقيطى » وتصويب الأنحطاء المطبعة » والحملة الدعائية ( رحمه الله )١‏ ضصمن عنوان 
التفسير . 

ومع أن هذه الطبعة قد صدرت بدون تاريخ محدد ؛ إلا أن صدورها فى حياة الشنقيطى 
يحصرها ما بین عام TAD‏ شش = ۱۹1٦‏ م( وهو (تاريخ الطبعة الأولى ) وعام )۳4۳ ھے 
۱۹۷٩ =‏ م) وهو (تاريخ وفاة الشنقيطى) . 


)١(‏ حيث كان الشتقيطى حا آنذاك ؛ ومن ثم لم تكتب هذه الجحملة الدعائية إلا بعد وفاته › ما خحلو 
هذه الطبعة من ترجمته فلأنه لم يكن يرضى بالكتابة عن نفسه آو كتابة غیره عنه فى حياته جريا على 
ما يشبه أن يكون فهمًا سائدا أو اتفافًا ضمتًا لدى الباحثين من أن ( المعاصرة حجاب ) 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوية 


ه الطبحة الثالثة : 


وهی الطبعة الشانية الي أصدرها المدنى عام (۷ ۴ هھ = ۱۹۷۷ م) بعد وفاة 
الشنقيطى 4 وجاءعت فی عشرة أجزاء شملت الا جزاء السعة الن فسرها الشنقيطى 4 
بالإضافة إلى الجزأين الثامن والتاسع من تتمة تلميذه الشيخ عطية بداية من تفسير (الحشر) 
وانتهاءً بتفسير (الناس) واللذين وسما بعنوان : (الأول والثانى من التتمة) واشتملا على 
(رسالة فى التاسخ والمنسوخ) عبارة عن شرح للشنقيطى على عشرة أبيات للسيوطى › 
بالإضافة إلى ( فهرس فقهى لكامل أضواء البيان ) من عمل الشيخ عطية . 

أما الحزء العاشر وال حير فقد جاء مشتملاً على مؤلفين للشنقيطى هما : ( منع جواز 
لجاز فى اتل للتعبد والإعجاز ) و( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) بالإضافة 
إلى ترجمة الشنقيطى بقلم تلميذه الشيخ عطية . 
ه الطيعة الرابحة: 

صدرت هذه الطبعة عام (۰ هه = ١۱۹۸م)‏ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوٹ 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى » وقد 
جاءت کسابقتها تماما دون أدنى فرق يذكر » كما جعلت وقَمًا لله على طلبة العلم . 
٠‏ الطبعة الخامسة: 

وهى الطبعة التى اعتمدها هذا البحث » والصادرة عام ۱٤۰۳(‏ هھ = ۱۹۸۳ م) عن 
المطابع الأهلية للأرڈست تالریاض على نفقة صاحب السمو الملكى الأمير أحمد بن عبد 
العزيز » وقمًا لله تعالى على طلبة العلم . 

وقد جاءعت هذه | لطبعة فى عشرة أجزاء » ولم تخالف سابقتها إلا فى موقع ترجمة 
الشتقیطی التی جاءت فی آول الأضواء لا فی آخره » ووسمّت بعنوان : ( مع صاحب 
الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله - بقلم تلميذ الشيخ عطية محمد 
سالم القاضى بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة ا لمنورة ) واستغرقت أربعا وستين صفحة . 

أما اعتماد البحث هذه الطبعة فقد جاء بثاءً على أنها أوضح وأحسن »› وأنسق 
وأضبط ¢ وأدق وأصوب طبعات الأضراء ال صدرت حتى اليوم ¢ وإن لم تکن أحدثها 
کما سیاتی بیانه بعد قلیل . 


هذا فضلاً عن أنها أول طبعة يشتمل عنوانها على تاريخ وفاة الشنقيطى حيث جاء نص 


1o 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمسورة 
العنوان كالتالى : ( أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن : تأليف محمد الأمين بن محمد 
الختار الجکنی الشنقیطی - المتوفی فی ۱۷ - ۱۲ - ۱۳۹۳ ه رحمه الله ) . 


6 الطيعة السادسة : 


صدرت هذه الطبعة عن مؤسسة (عالم الكتب) ببیروت بلبنان بدون تاریخ › إلا نها 
جاءت بعد الطبعة الخامسة العتمدة فى هذا البحث » وليس ثمة فارق بينها وبين الطبعة 
الثالثة إلا من حيث اشتمالها على (جداول لتصويب الأخحطاء المطبعية) بنهاية كل جزء من 
أجزاء الأضواء العشرة . 


ه الطبعة السابعة: 


وهى الطبعة الشرعية الوحيدة التى أصدرها أخونا وصديقنا الأستاذ عبد الفتاح الزينى 
صاحب مكتبة ( ابن تيمية ) بالطالبية بالهرم عام ۱٤١۸(‏ ه = ۱۹۸۸ م) وذلك بموجب 
حصوله على كافة الحقوق الشرعية من ورثة الشنقيطى ليس فيما يتعلق ب (أضواء البيان) 
فیحسبت ¢ بل وسائر آثاره العلمية الأحرى" 

وقد جاءت هذه الطبعة فى تسعة أجزاء فقط ؛ حيث اشتملت على الأجزاء السبعة التى 
فسرها الشنقيطى نم الحزآين الثامن والتاسع ( أو الأول والثانى ) من تتمة تلميذه الشيخ 
عطية » وتمت طباعتها بمطابع الأهرام التجارية بالقاهرة » كما اشتملت فى أولها على تقديم 
موجز استغرق أربع صفحات مهور فى نهايته باسم : (محمد بن أحمد بن إسماعيل عفا 
الله عنه)“ . 

ومن الملاحظ على هذا التقديم الموجز أمران : 


م تار و ول 


| - آنه مَس جلّه ما لم یکن کله من مجموع ما كتبه كل من : الشيخ عطية فى ترجمته 
لشيخه الشنقيطى › والشيخ محمد المجذوب فى ترجمته للشنقيطى ل 


۲ - أنه يفتقد إلى موضوعية الباحث » ومنهجية المتخصص ؛ وهذا ما يشهد له استعمال 
بعض المصطلحات فى غير موضعها » من حيث اضطرابها فى الدلالة على المعنى 


. ) قبل أ ( طبعة ابن تيمية بالقاهرة‎ /١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
. ) أ - د ( طبعة ابن تيمية بالقاهرة‎ /١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 
: راجع فی ذلك کلاٌ من‎ )۳( 

أضواء البيان : الشنقيطى ٠٤ - ۳/١‏ ( طبعة الرياض ) . 

هم علماء ومفكرون عرقتهم : محمد المچڌوب ۱۷۱/۱ - ۱۹۱ . 


کد 0 


القسم الأول الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفانه ا لموجودة والمفتقودة والمنسوبة 
المقصورد بھا فی مجال البحرٹ الشرعية > ومن أمثلة هذه المصطلحات : وصف 
الشنقيطى بأنه (من فقهاء المفسرين) ثم وصف التفسير بأنه (التفسير السلفى الأثرى 
ال (( 
وهكذا يبدو ضم هذه المصطلحات بعضها إلى بعض لتكون عبارات عدية الدلالة على 
المعنى الذى وضعت له فى الاصطلاح ؛ الأمر الذى طبعها بالاضطراب وعدم الدقة ؛ لما 
يعوزها من التخصص والمنهجىة . 
۳ - عمل الشنقيطى فى الأضواء : 
فسر الشنقيطى ثمانى وخمسين سورة بدأت ب (الفاتحة) وانتهت ب (المجادلة) حوتها 
سبعة أجزاء من (أضواء اليان) واستغرقت أريعة آلاف وتسعمائة وا وأربعين صفحة 
٤۹٤٠٥ (‏ ص ) وذلك باستلناء الجزء العاشر الأخير الذى يعتى بعلوم القرآن ويشتمل على 
کتابی : (منع جوار المجاز) و (دفع إيهام الاضطراب) حيث إنهما ليسا من صلب التفسير › 
وإن كانا يتعلقان موضوعه . 
+ - عمل التلميذ فى الأأضواء: 


وذلك استجابة لتكليف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله » والذى حثه على وجوب إتمام 


وبناء على هذا التكليف قام الشيخ عطية بتفسير ست وخمسين سورة بدأت ب 
(الحشر) وانتتهت ب (الناس) فى الجزأين الثامن والتاسع مسن (الأضراء) أو الأول والثانى من 
(التتمة) واللذين استغرقا ألما وأربعمائة وائنتين وتسعين صفحة ٠٤۹۲(‏ ص) . 


هذا بالإضافة إلى تلك المراجعة المستوعبة لسائر التفسير » مع شرح بعض المفردات › 
وكذا تحقيق بعض المواضع » أو التعقيب على أخرى » ومن أمثلة ذلك ما يلى : 


() أضواء البيان : الشنقيطى /١‏ ب ( طبعة ابن تيمية بالقاهرة ) . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ١/ج‏ ( طبعة ابن تيمية بالقاهرة ) . 
() راجح هذا التکلیف فی كل من : 
ه أضواء البيان : الشنقيطى ۹/ 1۹۳ ( طبعة الرياض ) . 
ه أضواء البيان : الشنقيطى ۷٤٤/4‏ ( طبعة عالم الكتب ببيروت ) . 


¥ 
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: فمثال شرح المفردات‎ e 

م 

ذدکره معنی (التبان) بصم وتشديد التاء تم فتح ونشديد الباء آی (السراويل الصغير بمقدار 
2 الذى يستر العورة)“ . 

e‏ ومثال حقيق بعض المواضع 

تخريجه بيت طرفة بن العبد فى معلقته » حيث قال : والذى فى معلقته (لهجس 
حفی) بدلا من (لرکز خفی) . 

م وأما مال تعقیبه تعقيبه على بعض المواضع الأخرى : 
GOG‏ 
OT u‏ بقوله : يعتبر ذلك فتحا من الله ٤‏ ا 

إليه استنتاجًا ؛ فجاء الواقع يشهد بذلك » وإن لم يطلع عليه رحمه اله . 


هذا بالإضافة إلى قيام الشيخ عطية بعمل الفهارس الفنية لكامل أضواء البيان (الأصل 
والتتمة) كما توضحه النقطة التالية . 
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)١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٠۳/۳‏ ( طبعة الرياض ) فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : «ولقد 
م E‏ 
مقدار ابر الذى يستر عورتهم الغأظة فة يا TT TT‏ 
د صلی رجل فی تبان وقمیص » کی ی کر ا ج ی 
لسانت العرب 4F‏ 

(۲) وفى هذا البيت يصف طرفة قوةَ سمع ناقته بقوله : 

وصادقتا سمُم التوجس للسرى لّجس حى أو لصوت مندد 
أى لها أذنان شديدتا الاسستماع أثناء سيرها فى اليل بحيث يكنها سمًاع الصوت الحفى فضلاً 

عن سماعها الصوت المرتفع - انظر معلقة طرفة بن العبد فى ( شرح المعلقات السبع ) : الزوڑنی ص 
٥۵‏ - دار بیروت للطباعة والنشر - لبثاڻ SS‏ 


وقى رواية أخحرى : ( لجس خف ) - انظر ( شرح القصائد السيع الطوال ابجاهليات ) : لاآیی 


بكر محمد بن قاسم الأنباری ص ۱۷۷ - تحقيق ES‏ 
العرب) - الكتاب رقم )٠٠(‏ - ط ٤‏ - دار المعارف - القاهرة - ۰ ۱٤۰‏ ه = ۱۹۸۰ م . 
(۳) الرحمن ۲۲ . 


. ها‎ ۷٤۸/۷ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 
۲۹۸ 
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الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
۵ - فجارس الأ صواء: 
وكلها من عمل الشيخ عطية تلميذ الشنقيطى » وتشمل الفهارس الثلاثة التالية : 
& فمارس الأ صل : 
ونقصد بها فهارس الأجزاء السبعة التى فَسرها الشنقيطى من ( أضراء البيان ) وشملت 
ئمانی وخحمسين سورة بداية ب (الفاعة) وانتهاء د (المجادلة) واستعرقت أربعة آلاف وتسعمائة 
وخحمسا وأربعين صفحة ٤۹٤٥0(‏ ص) وجاء توزيعها كالتالى : 
| - الحزء الأول : ویشمل ربع سور من (الفاتة) حتی (الساء) . 
۲ - الجزء الثانى : ويشمل ست سور من (المائدة) حتى (يونس). 
۳ الحزء الال : ویشمل سبع سور من (هود) حتی (بنی إسرائيل أو الإسراء) 
£ الحزء الرإبع ویشمل أربع سور من (الكهف) حتى (الأنبياء) . 
- الحجزء السادس ویشمل أربع عشرة سورة من (النور) حتى (الصانات) 
۷ - الحزء السابع ويشمل إحدى وعشرین سورة من (ص) حتى (المجادلة) . 
ê‏ فهارس الننمة : 
الأضواء ) التى فس فيها الشيخ عطية سنا وخمسين سورة بداية ب (الحشر) وانتهاءً ب 


(الناس) واستغرقت ألما وأربعحمائة وانتين وتسعين صفحة ( ۱٤۹۲‏ ص ) وجاء توزيعها 
کالتالى : 
۸ - الجزء الفامن من الأضواء ( الأول من التتمة ) : ويشمل تسع عشرة سورة من 
(الحشر) حتى (المرسلات) . 
٩‏ - الجزء التاسع من الأضواء (الثانى من التعمة) : ويشمل سبعًا وثلاثين سورة من 
)١(‏ مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الحزء الأول قد حوى فى أوله (ترجمة الشنقيطى) بقلم تلميذه الشيخ 
عطية » بالإضافة إلى مقدمة فى (أنواع البيان) وذلك على مدار مائة صفحة كاملة . 


۲۹ 
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القرآن الكريم البالغ عددها مائة وأربع عشرة سورة )١٠١(‏ واستغرقت ستة آلاف وأربعمائة 
(۰ ۰ ص) على وجه التقريب : 


م الفهرس الفتمى الكامل الأأضواء: 


وعن هذا الفهرس الفقهى واطلاع شيخه الشنقيطى على بعض منه فى حياته يحدثنا 
الشيخ عطية قائلاً : ومن فهارس الكتاب فهرس فقهى ) لمواضيع الفقه الموجودة فى مواضم 
متفرقة فى جميع أجزائه » وقد جمعَت مرتبة على أبواب الفقه > ومبين مرجع كل مسالة 
بعنوانها فى البحث » مع ذكر السورة والآية » ثم رقم الجزء والصحيفة ؛ ليسهل تناولها 
اة ها وولف م عل اا و ا و ف ره ا 


اطلع على هذا الفهرس إلى الجزء السادس فاستحسنه » ولم بانع فى طبعه مع الجزء الأخير 
من الکتاب“ 1 


وبالفعل فقد ألحق هذا الفهرس الفقهى باخر الحزء التاسع الأخير من الأضواء (الثانى 
من التتمة) واستغرق حمس عشرة صفحة » حيث تضمن تسعة عشر بابًا فقهيا بالترتيب 
التالى : (الطهارة والنجاسة - الصلاة - الجنائز - المساجد - الزكاة - الصيام - الحج - 
البيوع والربّا - الإجارة - النكاح - الخلع - الأّباس والزينة - الأطعمة - الميراث - الوقف 
- الأيعان والنذور - الرق - الجهاد - وأخير : القضاء)" . 


(۱) أضواء البيان : الشنقیطی ۷٤١ /۹ - 141/۹٩‏ (الحزء الثانى من التتمة بتصرف يسير ) . 
(۲) راجع تفصيل هذا الفهرس الفقهى قى كل من : 
ه أضراء البيان : الشنقيطى ۹/ ۷٠١ - ۷۷٤‏ (طبعة الرياض ) . 
ه أضراء البيان : الشنقيطى ۹/ ۷٠٦١ - ۷٤١‏ (طبعة المدنى ) . 
م أضراء البيان ؛ الشنقيطى ۷٠١ - ۷٤٠/۹‏ (طبعة عالم الكتب ببيروت ) . 
وما يجدر الالتفات إليه أن هذا الفهرس الفقهى يتفق فى أرقام صفحاته مع سائر طبعات (أضواء 
البيان) التى تأتى ترجمة الشنقيطى بآخرها كطبعة المدنى بالقاهرة > وطبعة عالم الكتب ببيروت » فى 
حين لا يتفق مع تلك الطبعات التى تأتى ترجمة الشنقيطى بأولها وتستغرق أربعا وستين صفحة فى 
بداية الحزء الأول مثل طبعة الرياض > وطبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
ولذا ؛ فإنه يلزم إضافة أربع وستين صفحة إلى كل رقم من صفحات الفهرس الفقهى فى طبعتى 
(المدنى وعالم الكتب) وما شابههما؛ حتى تتقق مع ترقيم الطبعات الأخرى (كطبعة الرياض»› وطبعة 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة) وما شابههما؛ الأمر الذى ينبنى عليه توحيد صفحات هذا الفهرس الفقهى 
فى سائر الطبعات ؛ تيسيرًا للفائدة » وتوفيرا للوقت . 


Y٠ nna 
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الفصل السادس : مؤلفاته الوجودة والفقودة والسوبة 
المطلب الثانى 
بقسة مؤلفاته المطيوعة عامة 
وعددها أربعة عشر مؤلفًا نورد التعريف بها بحسب ترتيبها الهجائى التالى : 
١-آداب‏ البحث والمناظرة : 


يقع هذا الكتاب فى جزأين » ويختص موضوعه ب (فن المنطق) وقد اقتصر الجزء الأول 
على (المقدمات المنطقية) فى حين تضمن الجزء الثانى (مسائل هذا الفن وقضاياه) ثم ختمه 
الشنقيطى تحت عنوان (خاتمة حسنة) ذكر فيها ما نصه : وفى الختام نوصى أنفسنا وإخواننا 
الملسلمين بتقوى الله تعالى » وعدم التهجم على الله تعالى وعلى كتابه بالدعاوى الباطلة › 
والتمسك بور الوحى الصحيح فى المعتقد وغيره ؛ لأن السلامة متحققة فى اتباع الوحى » 
وليست متحققة فى غيره : 

ونج سبيلى وأضح لمن اهتدى ‏ ولكنه ا الأهواء عمت فَأعَمّت 

ويهذا الذى ذكرنا تعلم أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم » وقولهم : (مذهب 
السلف أسلم) إقرار منهم بذلك ؛ لأن لفظ (أسلم) صيغة تفضيل من (السلامة) وما كان 
مضل غيره ويفوقه فى السلامة فهو أحكم منه وأعلم ؛ وبه يظهر أن قولهم : ( ومذهب 
الف أحكم وأعلم ) ليس بصحيح » بل الأحكم والأعلم هو الأسلم كما لا يخفى . 

وقد فرغ منه الشنقيطى بالمدينة المنورة يوم الخمیس ۱٤(‏ - ۵ - ۳۸۸٠ه)‏ الموافق (۸ - 
۸ - ۸٦۱۹م)‏ ثم أشرف على طبعه ووضع عناوينه تلميذه الشيخ عطية المشرف آنذاك على 
مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة > والتى تولت على الفور طبع هذا الكتاب للمرة 
الأولى ٠‏ بل وقررته على طلابها بالفرقتين الأولى والثانية بكلية الدعوة وأصول الدين . 

تم توالت بعد ذلك طبعات هذا الكتاب بجزأيه والبالغ مجموع صفحاتهما مائتين وسيعا 
وثلاثين صفحة » منها ثمان وتسعون فى الحزء الأول > ومائة وتسع وثلاثون فى الحزء 
الا 
۲ - الإسلام دين كامل : 

وهو عنوان المحاضرة التى ألقاها الشنقيطى بالحرم النبوى الشريف بحضرة ملك المخرب 
() آداب البحث والمناظرة : الشنقيطى ٠۳١/١‏ - طبع مكتبة ابن تيمية للطباعة والنشر بالقاهرة - 

ومكتبة العلم بجدة بالمملكة الحربية السعودية - (د. ت ) . 
(۲) راجع نفس الطبعة السابقة . 
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الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
الراحل ا ا المدينة المنورة » وقد دار موضوعها حول تفسير قول الله 
تال : ايوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمَتي ورضيت كم الإسام ديا 
الا 

وكان الشنقيطى قد ألقى هذه المحاضرة نزولا على رغبة ملك المغرب الذى استأذن فى 
صحبة الشنقيطى فى طريقه من الرياض إلى المدينة المنورة؛ فرافقه تقديرا وإكراماء وإلى هذا 
يشير بقوله : (وبعد فهذه محاضرة ألقيتها فى المسجد النبوى بطلب من ملك المغرب)" . 

وقد ضَمَنٌَ الشنقيطى تفسير هذه الآية عش مسائل مهمة جعل عليها مدار الدنيا وخير 
الآحرة » حيث قال ما نصه : وهذه الآية الكريمة نص صريح فى أن دين الإسلام لم يترك 
شيئًا يحتاج إليه الخلق فى الدنيا ولا فى الآخرة إلا أوضحه وينه کائتًا ما كان » وسنضرب 
لذلك الل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا من المسائل التى تهم العالّم فى 
الدارين » وفى البعض تنبيه لطيف على الكل : 

(الأثولى : التوحيد - الثانية : الوعظ - الثالثة : الفرق بين العمل الصالح وغيره - 
الرابعة : تحكيم غير الشرع الكريم - الخامسة : أحوال الاجتماع بين المجتمع - السادسة : 
الاقتصاد - السابعة : السياسة - الثامنة : تسليط الكفار على المسلمين - التاسعة : مشكلة 
ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار فى الحدد والعدد - العاشرة : مشكلة اخحتلاف القلوب 
بين المجتمع) وسنوضح علاج تلك المشاكل القرآن الك 

ونزولا على الرغبة الملحة لطلاب العلم ؛ فقد قام الشنقيطى بتقييد هذه المحاضرة مشيرا 
إلى ذلك بقوله : وقد طلب منى بعض إخوانى تقييدها لنشرها ؛ فلبيت طلبه» راجيا من 
الله تعالی أن ينفع بها“ . 

وقد طبعت هذه اللحاضرة مرا فى حياة الشنقيطى وبعد رحيله» وكان آخرها طبعة (دار 
الحديث الخيرية) بالمدينة المنورة تحت عنوان: (محاضرة كبيرة الفائدة للشيخ الفاضل محمد الأمين 
الشنقيطى ) وجاءت فى كتيب من القَطْم الصغير بلغ عدد صفحاته اثنتين وثلاثين صفحة . 

ولا كان حق طبع هذا الكتيب مكفولاً لكل مسلم كما ورد ذلك مدوتًا على صفحته 
الداحلية ؛ لذا فقد قامت (مكتبة ابن تيمية بالقاهرة) بإصداره مصوراً على طبعة (دار الحديث 
)١(‏ المائدة : ۳ . 
(۲) الإسلام دين كامل : للشيخ الفاضل محمد الأمين الشنقيطى ص ٥ه‏ - ( محاضرة ألقاها فى المسجد 

النبوى الشريف ) - طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ۱٤۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 


(۳) الإسلام دين كامل : الشنقيطى ص 1 - ۷ . 
)٤(‏ الإسلام دين كامل : الشنقيطى ص ٥‏ . 
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الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمغقودة والمنسوبة 


ا لخيرية) غير أنها استدلت بعنوانه عنوانًا آخر ا الاأية 1 وهر 
د کامل ( وهو ذات العنوان الذى اعتمده العحث ورل 1 


i‏ الرسلام 


۴ - بيان الناسخ والمنسوع : 


وتام اسمه : ( بيان الناسخ والمنسوخ من آى الذكر الحكيم ) وهو عبارة عن رسالة بالغة 
الإيجاز تقع فی ست صفحات شرح فيها الشنقيطى عشرة أبيات للسيوطى من كتابه: 
(اللإتقان فى علوم القرآن ) . 

وكان الشنقيطى قد أملاها على تلميذة الشيخ عطية محمد سالم فى (ذى الحجة ٠١۷۳‏ 
هھ = وليو ۱۹١٤‏ م) والذى يشير إلى هذا بقوله: كنت قد درستها عليه » وأعطانيها 
بخطه » فبيضتها وصححتها عليه » ثم ألحقتها فيما بعد بالتفسير لقوة ارتباطها به 

وفيما يلى نص هذه الأبيات العشرة كما نقلها الشيخ عطية عن خط شيخه الشنقيطى › 
وما قر اها عليه 


وم ص ر ۰ 
قد كر الناس ق 7 المنسوخ من عدد 


وأدخلوا فيه أن es‏ 


ص 7 


وهاك تحرير آی؟“ لا مزید لها عشرين حرا التاق والكّر 
ی التوجه يث المرء كان وان يوصى لأهليه عند الوت سضر 
وحرمة الأكل بعد النوم مع رفْث وفدية لمطيق الصوم م شتهر 
وحق تقواه في ما صح من أثر ٠‏ وفى الحرام قتا للأولّى كفروا 
الام وا وا وان ُن حديث التفس والفكر 
والحلف والحبس الراتى ووك آولی كقروإشهادهم والصبر والتفر 
ونع قد لزان أو لزائية وما على اللصطفى فى الد محتظر 


و ک زا( قيام الليل ا 
د ۾ ^ ل ھچ 0 . 
واية القسمة الفضلى لمن حضروا 


ددع إهرلمن جاءت وآية نج 


وزید آبة الاس تان من ملكت 


. (الجزء الثانى من التتمة)‎ ۷١ ٤ و‎ 1۹٤/4 أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 

(۲) وردت فى الأضواء (من) وصوابها (فى) حتى يستقيم الوزن على بحر البسيط : ( مستفعلن فاعلن 
معان فلن . 

(۳) وردت فى الأضواء (أبا) وصوابها (آيا) جمع (ية) . 

. وردت فى الأضواء (أى) وصوابها (آی) جمع (آية)‎ )٤( 

)٥(‏ وردت فى الأضراء (كذلك) وصرابها (كذاك) حتی د يستقيم الوزن المذكور ؛ 


القسم الأول الباب الثانى مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 

ويختم الشيخ عطية شرح شيخه على هذه الأبيات معقبًا بقوله : تمت بحول الله رسالة 
فضيلة الشيخ محمد الأمين المختصرة فى بيان أبيات السيوطى الرمزية تقريبًا فى هذا الفن › 
وهى على إيجازها واختصارها كافية شافية للطالب الدارس ٠‏ أما المادرس والباحث المدقق 
والمناقش للأقوال ؛ فإن هناك المطولات لتتمة البحث لبيان إثبات النسخ على منكريه » وبيان 
حكمته وأقسامه » وبيان قوة الناسخ من كتاب أو سنة » ومراتبه من شدة إلى ضعف 


ال ل غر 
e‏ ملحوظه حول هذه الرسالة : 


على الرغم من أن السيوطى قد ذكر عشرين موضعا للنسخ تضمنتها أبياته ؛ إلا 
أن الشنقيطى قد رادها إلى واحد وعشرين موضعا أثبت النسخ فى ثمانية عشر موضعا › 
ونفاه فى موضعين » ثم ذكر الخلاف فيه فى موضع واحد › كما آنه لم يشرح البيتين 
الأول والشانى لخلوهما من الآيات محل النسخ الذى تضمتته الأبيات الفمانية 


الأحرى . 


وقد صدرت هذه الرسالة فى أولى طبعاتها بآخر الجزء التاسع مسن (الأضواء) 
والثانی (من التتمة) فی (آخر رمضان المعظم ۱۳۹۲ھ = آخر سبتمبر ۱۹۷۲ م) بعد رحیل 
مۇلفھا . 


؛ - دقح إبهام الاضطراب: 


وتقام اسمه : (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) ويختص موضوعه ب (علوم 
القرآن) ويقع فى ثلاثمائة وخحمسين صفحة » وقد صدر لأول مرة مع رسالة أخرى 
للشنقيطى بعنوان : ( منع جواز المجاز فى ازل للتعبد والإعجاز ) حيث ضمهما الجزء 
العاشر من (أضواء البیان) من طبعة الریاض عام ۱٤٤۰۳(‏ ه = ۱۹۸۳ م) وهى ذات الطبعة 
التى اعتمدها الببحث وعول عليها . 

وعن السبب الباعث على تأليف الشتقيطى مثل هذا الكتاب فى علوم القرآن » يحدثنا 
لله الشيخ عطية قائلاً : كان سببه سؤالاً عند الدرس عن مدى التوفيق بين قول الله 


. (الحزء الثانى من التتمة)‎ ۷١ ٤ - 1۹4/۹ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
ه وراجع نص هذه الأبيات فى (الإتقان فى علوم القرآن) : للحافظ جلال الدين السيوطى‎ 
ه‎ ٠۹١ - تحقیق : محمد أبی الفضل إبراهيم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة‎ - ۷۷/۳ 
. م‎ 1۹۷٥ = 


Y٤ 


الفصل السادس : مؤلفانه الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
تعالى E‏ هم ولون ۵ ما كم لا قار ون 9© الآیتان"“ مع قرله 
تعالی : فيو معد لا يسأل عن ذبه إنس ولا جا 4 الآ ية ؟ فأجاب رحمه الله 
باستفاضة » وذكر لها آمثلة عديدة قائلاً : إن السؤال متنؤع » والمواقف متعددة ؛ فساألته 
عن تاليف فيها ؟ فقال : لا أعلمه . 

فان رجائى منه آن يؤلف فيه لنفع المسلمين ؛ فوعد خيرا ثم فعل » وقد تتبع هذا 
النوع فى القرآن من أوله إلى آخره » وهو تجربة أولى موفقة » ولو أعيدت كتابته فإن فى 
القرآن بعض مواطن من موضوع الكتاب" . 

ثم يبين الشيخ عطية ما لموضوع هذا الكتاب من حصوصية فى بابه فيقول : وهذ 
الكتاب من احص ما کتبا فی علوم القرآن » وموضوعه الجواب عن كل ما يوهم تعارضاً آو 
اضطرابا بین بعض آيات القرآن مع بعض » وهذا ون کان موضوعه من حيث هو موجود 
كمفردات ترد فى مجالها من التفسير ؛ إلا أنها لم يوجد فيها كتاب قد تتبعها فى القرآن 
کله » وجمعها فی محل واحد یسهل تناوله » بل ولا یوجد التنییه علی کل ما جاء فيه فی 
رفاك الف" : 

ويوضح الشيخ محمد المجذوب الهدف من هذا الكتاب قائلاً : ويريد شيخنا الشنقيطى 
رحمه الله بهذا الكتاب إيضاح ما قد يشكل على الغافلين » وما يثيره بعض المشككين » من 
وھ ای د ری ات الله تعال ‏ . 

ثم يحدثنا الشنقيطى ذاته عن المنهج الذى توخاه فى هذا الكتاب » والذى ضمته المقدمة 
فيقول: أما بعد : فإن مقيد هذه الحروف عهفا الله عنه أراد أن يبين فى هذه الرسالة ما تيسر 
من أوجه المجمع بين الآيات التى يظن بها التعارض فى القرآن العظيم » مرتبًا لها بحسب 
ترتيب السور » فيذكر الحمع بين الآيتين غالبا فى محل الآولى منهما › ورا يذكر الحم 
عند محل الأخيرة » وربا يكتفى بذكر الجمع عند الأولى › وربا يحيل عند محل 
الأخيرة ؛ ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها ما يظَن تعارضه إلا تلك الآية ؛ فإنه لا 
يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم" . 


(۱) الصاقات : ۲٤‏ - ۲۵ ( آیتان ) . 

() الرحمن : ۳۹ . 

(۳) أضراء البیان : الشنقیطی ٦۹٥/۹ - ٥۳/۱‏ . 

) تحت عنوان : شكر وتقدير‎ ( 1۹٥ /٩ أضراء البيان : الشنقیطی‎ )٤( 
. (بتصرف)‎ ۱۷۷/١ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ )٥( 
۳/٠١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )0 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية س الفصل السادس : مؤلفاته ا لمىجودة والمفقودة وا منسوبة 

م ملاحظات حول جذا الکتاب : 
وبعد أن عرضنا لسبب تأليف هذا الكتاب » وعرفتا موضوعه »> ثم بيتا الهدف منه > 

١‏ - أورد الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشنقيطى › وتابعه فى ذلك الشيخ محمد 
اللجذوب من حيث ذكرهما هذا الكتاب ضمن مؤلفات الشنقيطى تحت عنوان : (دفع 
إیهام الاضطراب عن آی الکتاب) بذکر ( آى) بدلا من (آيات) التى نص عليها 
الشتقط و 
أن إثبات ما اخحتاره الؤلف مقدم على إثبات ما اختاره غيره ؛ ومن ثم لزم هذا التنويه 
من باب ضبط اسم الکتاب وتحریره كما وضعه مؤلفه › واختاره له . 

۲ - تتبع الشنقيطى فى هذا الكتاب كل ما يوهم التعارض فى جميع سور القرآن بحسب 
ترتیبها فی اللصحف عدا اثنتى عشرة سورة هى : (الفاتحة فى أول القرآن) ثم إحدى 
عشرة سورة بعد المجادلة شملت كلا من : (الشرح - البينة - التكاثر - الهمزة - الفيل 
- قريش - الكوثر - المسد - النصر - الإخلاص - الفلق) . 

۳ - لم يورد الشنقيطى بعض الآيات التى يوهم ظاهرها التعارض فى مواضعها من سور 
القرآن ¢ سواء فی کتابه (دفع إيهام الاضطراب) أو تفسیره (أضواء السان) بل نراه بورد 
بعض اللاشکال على ب بعض الآيات فى (الدفع) ولا یورده فی (الأضواء) . 
ومن آمثلة ذلك ما أجاب به على ما قد يوهم التعارض من بين قول الله تعالي, ‏ 

ل الْحَبيتات للْخبيثين) الآية" وبين کل من قوله تعالى : لإضرب الله مغلا للّذين كفروا 

امرآت نوح وامرآت لوط 4 الاي" وقول تعالی  :‏ وضرب الله مغلا دين آمنوا مرت 


فرعون) ا 


(۱) راجع فی ذلك کلا من : 
أضراء البيان : الشنقیطی 1۹٥/۹ - ٥۳/۱‏ . 
۾ علماء عرقتهم : محمد المجذوب ۱۸۷/١‏ . 

( ا (۳) التحريم : 

)٤(‏ التحريم : : ١١‏ - وانظر هذا الإشكال وجوابه فى (سورة ار إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) المطبوع باحر (أضواء البیان) : الشنقیطی ۲۱۷/۱۰ - ۲۱۹ . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السأادس : مؤلفاته الموجودة والمفقود ة والملسوبة 


وأما بعض ما آورده من إشكال فى (الأضواء) ولم یورده فی موضصععه المفروض فى 
SL E CC O‏ فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلّم ) الآية"“ وقوله تعالى : اوإن جتحوا للسلم فاجتح لها ¢ الآية" . 

وأما دون ذلك من اللإشكالات فقد كررها الشنقيطى ف کل من (الدفع) و (الأضواء) 
فی مواضعها من سور القرآن ¢ ومن أمثلة ذلك e a‏ 
قول الله تعالی لوإن منکم إلا واردھا کان على ربك حتما فضا الآیة" وقرله تعالی : 
ل ونك عنها مبعدون 0 لا يسمعون حسيسها) الآيتان““ . 
٤‏ - صدر هذا الكتاب فى طبعات أخرى منفصلة عن الحزء العاشر من ( أضواء البيان ) 

بطبعة الرياض › ومن هذه الطبعات النفصلة ( طبعة مؤسسة قرطبة للنشر والتوريع 

بالقاهرة ) والتی أصدرها عام ٩(‏ ١۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸ء)“‏ . 


۵ - رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: 

صدر هذا الكتاب بعد وفاة الشنقيطى فى طبعته الأولى غام (£۰۳ هھ = ۹A۳‏ م( 
عن دار الشروق بجدة بال مملكة العربية السعودية تحت عنوان : ( رحلة احج إلى بیت الله 
الحرام ) بقلم العلامة الشيخ خمة :الان الفط الك 4 


ويقح هذا الكتاب 2 مائتن وسح وتمانين صفحة 4 استغرقت منها أحداث هذه الرحلة 


(0 مر مد وکا :۰ 
(۲) الأنقال : ٦١‏ - وانظر فى ذلك (أضواء البيان): الشنقيطى ٥۹۹ - ٥۹1/۷‏ ( من تفسير سورة 
محمد رم ) . 
(۳) مریم : ۷۱ . 
)٤(‏ الأنبیاء : ۱۰۱ - ۱۰۲ ( آيتان ) - وانظر فى ذلك كلا من : 
ه أضواء البيان : الشنقيطى ۳٤۸/٤‏ ( تفسير سورة مريم ) . 
ه دفع إیهام الاضطراب ( ضمن آضواء البیان ) : الشنقیطی ۱۹۲/۱۰ - ٠۹۳‏ ( سورة مريم ) . 
)٥(‏ انظر کتاب ( دفع یهام الاضطراب عن آیات الكتاب ) : لصاحب الفضيلة العلامة الجليل الشيخ 
محمد الأمين الحكنى الشنقيطى رحمه الله - مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع - القاهرة - ٠٤١٠١‏ ه = 
1 م . 
)١(‏ انظر (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) : بقلم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى الحكنى - ط ١‏ 
- دار الشروق للطباعة والنشر والتوريع - جدة - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۳‏ ه= ۱۹۸۳م . 
ه والحدير باللاحظة أن يقال : (الحكنى الشنقيطى) وليس : ( الشنقيطى الجكنى) لأن الأصوب 
تقديم النسب إلى القبيلة (بنى جاكان) على النسب إلى القطر (شنقيط) . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والنسوبة 
تسعًا وأربعين صفحة » فى حين استغرقت المباحث العلمية جل الصفحات الباقية والبالغ 
عددها مائتين وثمانى وثلاثين صفحة ؛ مما يؤكد غلبة الطبيعة العلمية على هذه الرحلة . 
وقد قَدم الشيخ عطية لكتاب شيخه هذا بمقدمة شاملة نافعة » ضمنها موقع هذه الرحلة 
من أدب الرحلات » فضلاً عن مغايرتها لأغلب الرحلات المعروفة › مينًا ما اشتملت عليه 
من المباحث العلمية سواء الشرعية منها أو اللغوية » ومشيرا إلى براعة شيخه فى عرضها 
واقتداره فی تناولها . 
كما قام الدكتور محمد المختار الابن الأكبر للشنقيطى بقابلة هذه الرحلة على أصلين 
ياء د و ا کے ارت رکه ا ال چ ر 
فرغنا من مقابلتها علی أصلیها فی (۲۵ رجب عام ۱۳۹۹ ه) وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسل" . 
وعن الهدف الذى حمل الشنقيطى على تقييد رحلته هذه فيوضحه فى المقدمة بقوله : 
أما بعد : فلیکن فى علم ناظره أنا أردنا تقييد خبر رحلتنا هذه إلى بيت الله الحرام » ثم إلى 
مدينة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ ليستفاد با تضمنته من المذاكرة والأحكام › 
انار اد وال ال » وها رل ف انا من الال > والفر فن الأكبر من ذلك عو 
تقیید ما آجبنا به عن کل سؤال علمی سلتا عنه فی جمیع رحلتنا". 
وأما منهج الشنقيطى فى هذا الكتاب فيوضح لنا معاله تلميذه الشيخ عطية قائلاً : لقد 
ميزت هذه الرحلة عن جميع الرحلات با زخرت به من مباحث غاية فى الدقة » وآية فى 
الروعة » واشتملت صنوقًا وفنونًا كالروض › أزاهير وأفانين ؛ فثرى الشيخ رحمه الله قد 
A AE‏ ت در الزات كا افر 
واقتحام العققبات » وركوب ا > ومفارقة الأوطان » وفراق الإخوان » وهو امتثال أمر 
الله تعالی : وله على الاس حج الت من استطاع إِلَيه سبلا ¢ الأية ثم E‏ 
القى عليه من الأسئلةء وما قذّم عليها من الأجوية CT‏ 
إا :. 
() رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص ه٠‏ - ١١‏ ( القدمة بعنوان : رحلة صاحب الفضيلة 
والدنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله ) . 
(۲) رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲۸٤‏ . 
(۳) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص ٠١‏ ( تحت عنوان : فائدة تقييد رحلة احج إلى بيت 
الله الحرام ) 
)٤(‏ آل عمران : )٥( . ٩۷‏ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقيطى ص ۷ (بتصرف) . 


۷۸ 


القسم الأول : الباب الثانى . مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة واللسوية 
وفيما يلى نعرض لبعض أمثلة تلك المباحث العحديدة » والمسائل المفيدة » من جملة 


چ العلوم الشرعية: 
وشملت ثمانية فنون تمثلت فى كل من : 


| -التفسىر: 


مثل a‏ الله تعالی وما أرسلتا من بلك من سول ولا ني | لأ إذا تمنى ألقى 


الشيطان في اميه فَيىسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته اله عليم حكيم 4 
الآية ^ وقد عرض الشنقيطى من خلال تفسيره هذه الآية لموضعها المتعلق بة بقصة الغرانة ° 
ثم أزال الإشكال المتوهم بين رسالة النبى ورسالة الرسول" . 


۲ - علوم الفرآن : 

وتشمل اسباب النزول »› والناسخ والمنسوخ « والإسرائیليیات »> ومثال ذلك ما ذكره 
الشنقيطى من سبب نزول قول الله تعالى ولو أن قرآنا سيَرّت به الجبال أو قَطْعت به 
الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إلآرة) . 


: الخدت‎ - ٣ 


ومثاله ما شرحه الشنقيطى من قول رسول الله يم : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
اليهود؛ حتى يقول الحجر وراءه اليهودیئ : يا مسلم هذا يهودئ ورائى فاقتله » الحديث . 


(1) الحج : ۲ه 
)۲( الغرانيق والرنة : الذكور من طيور الماء البيضاء م الأعناق والقوائم الطويلة › مثل طیور 
(الكر کی او الکراکی) وواحدها : (غرنوق وغرنوق» وغرنیق وغرنيق وغرنیق » وغرتاق» وغرانق ٤‏ 
وغروتق) کما يعبر به عن کل آییض شاب ناعم جمیل > ومنه قول الشاعر : 
الا إن تطلاب الصبًا منك ضلة وقد قات ريعان الشاب الغرانق 
ê‏ ا اة( ف ان الت 04 2 a.‏ 
(۳) رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۱۲۸ - ٠۳۷‏ . 
)٤6(‏ الرعد : ۳١‏ - وانظر ( رحلة الحج إلى بیت الله ال حرام ) : الشنقیطی ص ۲١۷ - ۱۲٤‏ . 
)٥(‏ رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲۳۸ - ۲٤١١‏ . 
والحديث المذكور أخحرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الفتن (باب) لا تقرم الساعة حتى يغبط 
اهل القبور - وانظر فتح الباری بشرح صحبح البخارى : لابن حجر العسقلانی 1۲/۱۲ - حدیث = 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
۵- الأأصول : 

ومثال ذلك ما ذكره الشنقيطى من الفروق بين كل من ( دلالة الاقتضاء » ودلالة 
الإشارة » ثم دلالة الإياء والتنبيه ) ومع أنها تندرج جميعها تحت دلالة الالتزام ؛ إلا أن 
الشنقيطى قد عرض لاختلاف الأصوليين بشأن : هل هى من المنطوق غير الصريح أو من 
المغهوم؟ 


ئ - الفته : 


ومن ذلك ما قصل فيه الشنقيطى القول بشأن أنساك الحح » حيث حشد الأدلة على 
تفضيل الإفراد على كل من التمتع والقران ؛ وذلك كما يقتضيه مذهب الإمام مالك > 
والذى كان عليه آنذاك قبل أن يستقر به امقام ببلاد الحجاز بعد حجه هذا" . 


: العفسدة‎ - ٦ 


م 


ومن ذلك ما أورده الشنقيطى بشأن مذهب أهل السنة فى آيات الصفات » حيث بين أنه 
المذهب الذى يسم صاحبه من ورطتى التعطيل والتشبيه » وهو ما كان عليه سلف الأمة 
رضوان الله عليهم أ E OEE‏ 
۷-علم الكلام : 

ومن ذلك حديث الشنقيطى عن الصفة النفسية عند المناطقة » والتى بين أنه لا يدرك 
بدونها الموصوف ¢ وكذا حل شه عن تلك العداوة والبغضاء الناشبة بين فرق اليهود 
والنصارى » وإقامته الدليل على ذلك كله“ . 


ومثال ذلك ما أشار إليه الشنقيطى من قتال المسلمين والترك › وأن الأدلة تقتضى كونه 
من أشراط الا 


= رقم (۲۹۲۲) - ( طبع الأزهرية ) - كما أخحرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب ) الفتن وآشراط الساعة 
(باب) لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل ؛ فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء - ( طبع 
بیروت ) . 

(۱) رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲٤۳ - ۲٤۰١‏ . 

(۲) رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲۷١ - ۲٠٥۵١‏ . 

(۳) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : الشنقیطى ص ۷۳ - ۸۷ . 

, ۲٤١ - ۲٤۳ رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص‎ )٤( 

. ۲٠٤ - ۲٤٩ رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص‎ )٥( 


TA* E 


القسم الأول : الباب الثانى ۽ هسيرته العلمية 


.® العلوم اللقوبسة : 
وشملت أربعة فنون تمثلت فى كل من : 


القضل السادس مۇلقاتە الموجودة والمغقودة والمنسوبة 


-١‏ النحو: 
ومن ذلك تبيان الشنقيطى أن اجتماع الواو والياء فى كلمة واحدة » وكانت السابقة 
منهما ساكنة سکوتًا أصليا لیس عارضا ٤‏ فإنه يجب قلب الواو ياء وإدغامها فى الياء > ومن 

ا ا( و ا و وا ( و 
وهذا ما بينّه الشنقيطى من خلال تحقيقه البيتين التاليين من ألفية ابن مالك : 
Ia re‏ ر رم وق سے م 
إن سكن السابق من وأو وبا واتصلا» ومن عروض عريا 
ياء E E‏ وش معطا َير ما قد رس 


۲ - الاد : 
ومن ذلك قصيدة جرير التى يهجو بها الأحطل التغلبى وقومه من النصارى والتی 
بدأها بقوله : 


بان اخلط ولو طعت مابات وقطعوا من حبال الوصل أفُراتا 
e‏ بالدار دارا ولا * جيرانا 


O‏ لاطا“ وقومه بدین ا وبتقربهم وعسحهم ا النصارى مدعين 
أن فعلهم هذا يقربهم إلى الله » حيث يقول : 


سے وتوا سے یار ایم 


هل ر کرإ إلى القسين هجرتكم وسلحهم صلبهم رحمن قربا 


(۱) راجع شرح هذین البیتین فی كل من : 
e‏ رحلة الج إلى بيت الله لرام : الشنقیطی ص ۱۳۷ - ٠٤١‏ . 
ه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك e‏ 
الإبدال) - الطبعة ۲٠‏ - دار التراٹ - القاهرة - رمضان ۱٤١۰‏ ه = يوليو ۱۹۸۰ م 
(۲) ویقع هذا البيت قبل الأخحير من تلك القصيدة البالغ عدد أيياتها انين وسبعين بيتا u‏ 
E‏ بر و و ا و ت 
لن تذركوا الد أو تشروا عباءتکم باللخز أو تجعلواالتنوم ضمرانا 
انظر هذه القصيدة بتمامها فى كل من : 
0 رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ . = 


القسم الأول : الباب الثاني : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته امو جودة والمفقودة والمنسوبة 
۴ التلاغة : 


ومن ذلك مبحثنا الاستعارة والمجاز اللذان تناولهما الشنقيطى بالتحليل والتفصيا 0 
٤-اإعاجم:‏ 


ومن أمثلتها تأصيل الشنقيطى لكلمة (الَطرقة) واشتقاقها فى اللغة» والتى حشد على 
فصاحتها آدلته من القرآن كما فى قول الله تعالى : es‏ 
الآية ”“ ومن a‏ الله عام : د لا تة لا تقوم الساعة تى تقاتلوا لرل 
صخار الأعين حمر الوجوه لف الأنوف کان وجوههم اجان المطرىة > ولا تقوم م الساعة 
حتى تقاتلوا قومًا نعالهُم الشعر ٠‏ الحديث یش ومن کلام العرب کقول رهیر بن آپی سلْمّی : 


اوی لھا سق الخدين ن مطرق ريش القوآدم لم لصب له الشببك*“ 


ه ملاحظات حول هذا الكتاب : 


بالرغم من عناية كل من الدكتور محمد المختار الابن الأكبر للشنقيطى › وكذا الشيخح 
عطية تلميذ الشنقيطى بهذا الكتاب ؛ إلا أنه ترد عليه جملة من الملاحظات التى نرصدها 


فیما یلی : 


- ۵ دیوان جریر : شرح محمد بن حبیب ۱/ ( ۱٦۰‏ - ۱۹۷ ) - قق : د. نعمان محمد آمين 
a‏ - القاهرة - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۱۹٩‏ م . 
و( التنوم) : : نوع من الشجر ينبت فى الصسحراء » آوراقه تميل إلى السواد » وله حبوب دسمة 
تدقها النساء فى البادية وياخذن من عصيرها هتا أرق اللون فيه لزوجة فيْدهنٌ به إذا امََشطن - 
انظر مادة (تنم) فى لسان العرب : ٤0١/١‏ . 
(1) رحلة الحج الحرام : الشنقیطی ص ۲۴۸ - ص ۲۸۱ . 
() المؤمنون : ۷ 
(۳) آخحر جه ا فى صحيحه (كتاب) الحهاد ال (باب) قتال الترك - وانظر فتح الباری بشرح 
صحیح البخاریى : لابن حجر العسقلانی ٦۴/١١‏ - حديث رقم (۲۹۲۸) - ( طبع بیروت ) . 
() راجع فى ذلك کلا من : 
ه مادة (طرق) فی لسان العرب : ۲٦٦٤/٤‏ 
ه رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 
۾ شرح EEE‏ : صنعة الإمام آبى العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانى 
المعروف ب (ثعلب) - ص۷۲٠‏ - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ضمن سلسلة 
(المكتية العربية) من إصدار : ورارة الثقافة والإرشاد القومى بالجمهورية العربية المتحدة (١١١١ه‏ 
= ٤٤۹٠م)‏ - الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة - ۱۳۸۲ ه = ۱۹١٤‏ م . 
A۲‏ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 

١‏ - بعد الفارق الزمنى بين الفراغ من مقابلة الدكتور محمد المختار لهذا الكتاب على أصليّه 
عام 0 هھ = ۱۹۷۹ م) وبين صدور أول طبعة له عام ۱٤٤۰١۳(‏ هھ = ۱۹۸۳ م) 
حيث مر على ذلك ما يقرب من أربعة أعوام دونما سبب ظاهر لهذا التأحير ؛ رغم 
الحاجة الماسة إلى الكتاب لدى طلاب العلم وباحثيه . 

۲ - أورد الشيخ عطية بعد تقديمه هذا الكتاب ترجمة موجزة لشيخه الشنقيطى بعنوان : 
(ترجمة حياة موجزة للمؤلف رحمه الله) إلا أن إيجاز هذه الترجمة واختصارها جعلها 
دون الترجمة الضافية الوافية التى أوردها الشيخ عطية فى أول (أضواء البيان)“ . 

۳ - مع آن الشنقيطى قد أشار بنفسه إلى رحلته هذه فى كتابه : ( منع جوار المجار فى 
ازل للتعبد والإعجاز ) ومع أن تلميذه الشيخ عطية قد أشار إلى ذلك أيضًا 
فی ترجمته لشیخه فى أول ( أضواء البيان )" إلا آن الشيخ عطية لم يورد ( كتاب 
رحلة الحج ) ضمن مؤلفات شيخه الشنقيطى » لا فى ترجمته التامة ب ( أول أضواء 
البيان ) ولا فى مختصرها ب ( أول كتاب رحلة الحج ) . 
وإذا كان هذا راجعا إلى مجئ هذه الترجمة عام (۱۳۹۲ ه = ۱۹۷٤‏ م) قبل صدور 

كل من الكتاب والتفسير ؛ إلا أن الشيخ عطية لم يستدرك ذلك بعد صدورهما عام ٠٤١١(‏ 

هھ = ۱۹۸۳ م) . 


بل إن الشيخ محمد المجذوب قد تابع الشيخ عطية فى ذلك ؛ حيث لم يشر إلى 
( كتاب رحلة الحح ) ضمن مؤلفات الشنقيطى فى ترجمته له للمرة الثالثة عام (1 ٠٤٠١‏ ه = 


: م( ی بعد صدور ذا الكتاب بثلانة أعواء‎ 1۹۸7٦ 


وذلك على الرغم من إشارته إلى أخبار هذه الرحلة فى ترجمته الأولى للشنقيطى 
بقوله : والمؤسف أننا لا نعرف الكثير عن انطباعات شيخنا الشنقيطى أثناء هذه الرحلة › 
ج م تر " ww‏ 

ويفهم من محاضرة لتلميذه الشيخ عطية أنه كتب فيها أوراقا ضمنها مباحث جليلة ) وقد 


)١(‏ قارن بين ترجمة الشنقيطى فى أول ( أضراء البيان ) على مدار اثنتين وستين صفحة من الفطع الكبير 
)1٤ - ۳/۱(‏ وبين مبختصر هذه الترجمة فى أول ( كتاب رحلة الحج ) بعد المقدمة على مدار سبع 
وعشرين صفحة من القطع المتوسط (ص ۱۲ - ۳۸) . 

() منع جواز المجاز فى النزل للتعبد والإعجاز ( ضمن الجزء العاشر من أضواء البيان ) : الشنقيطى 
٠‏ ( طبعة الرياض ) . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٠٠/١‏ ( من المقدمة ) . 

: علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۷۸/۱ - ط ۳ - طبع دار النفائس ببیروت - نشر‎ )٤( 
. م‎ ۱۹۸٩ = هھ‎ ۱٤۰١ - دار الاعتصام بالقاهرة‎ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته ا لموجودة والمفقودة والمنسوبة 

رکز فيها على مشكلات أثارها معه بعض علماء أم درمان فى المعهد العلمى بالسرودان حول 

9 الا ال في الطن ا رد عا بى خا ما اش ره رح ا > 

وخحلاصته أن بعض الإشكالات فى هذا الأمر كانت تعترى أولئك الفضلاء ؛ فكان لواره 

معهم يومثذ أثره الطيب فى جلائها" . 

٤‏ - صدر كتاب تحت عنوان : ( مسك الإمام الشنقيطى ) فى ثلاثة أجزاء بلغ عدد 
صفحاتها ألما ومائة وإحدى وتسعين صفحة من القطم الكبير» وقد تضمن هذا الكتاب 
مسائل الحج والعمرة كما فصلّها الشنقيطى فى تفسيره ( أضواء البيان ) والتى قام 
بجمعها والتعريف بها وترتيبها وتحقيقها والتعليق عليها ووضع عناوينها وفهارسها › 
بالإضافة إلى التعريف الموجز بمؤلفها كل من : الدكتور عبد الله الطيار »> والدكثور عبد 
العزيز الحجيلان » الأستاذين بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامبة بالقصيم بالمملكة العربية السعودية" . 
وقد نَبّهتًا إلى هذا الكتاب لئلا وهم أنه يختص برحلة الشنقيطى إلى حج بيت الله 

الحرام ؛ خحاصة وأن عنوانه قد جاء موسومًا ب : ( مسك الإمام الشنقيطى ) وهو ما قد 

يفهّم منه تعلقه بالرحلة ؛ ومن ثم لزم التنبيه . 

- الرق : أصله ومشروعيته فى الإسلام: 
وهو عنوان محاضرة ألقاها الشنقيطى ضمن محاضراته بالجامعة الإسلامية بالمدينة 

المنورة » والتى عنْيّت بإصدار هذه المحاضرة فى كتيب صغير ضمن مطبوعاتها التى تقو 

بإهدائها وتوزيعها"“ وقد أشار الشيخ عطية إلى هذه المحاضرة ضمن مؤلفات شيخه 


(۱) علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۷۸/١‏ - ط ١‏ - طبع دار النفائس بہیروت - نشر : 
دار الاعتصام بالقاهرة - ۱۳۹۷ هھ = ۱۹۷۷ م . 

(۲) انظر هذا الكتاب بنص عنوانه التالى : 
0 منسّك اللامام الشنقيطى : للإمام محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى امتوفى فى 
N‏ ه) وهو ا ٠‏ ( أضراء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن ) - جمعه 
ورتبه وحققه وعلق عليه ووضم ر عناوینه وفهارسه وقام بالتعريف به وؤلفه كل من : الدكتور عبد 
الله بن محمد أحمد الطيار الأستاذ بقسم الققهء والدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله ا 
الأستاذ المشارك بقسم الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين - فرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالقصيم - ۳ أجزاء - ط ١‏ - دار الوطن - الرياض - المملكة العربية السعودية - ٠١١١‏ 
هھ ls‏ 

(۳) الرق (أصلّه ومشروعيته فى الإسلام) : لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى - من مطبرعات 
وإهداء وتوزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - (د.ت) . 


TA 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
الذى تناول فيه شبهة الرقيق » ورفع اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام للأحرار" . 


وجدير بالذكر أن الشيخ عطية قد سلك سبيل شيخه إزاء نفس الموضوع الذى دارت 
عليه محاضرته بالجامعة الإسلامية » والتى جاءت بعنوان : ( الرق : معاملته وحقوقه فى 
الإسلام » ومقارنة بينه وبين النظم والقوانين الأخرى فى معاملته ) ضمن محاضرات الموسم 
الثقافى السنوى للجامعة الإسلامية" . 


۷-المثل العا : 


وهو عنوان محاضرة ألقاها الشنقيطى فى افتتاحية الموسم الشقافى للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عام (۱۳۸۵ ه = ۱۹٦١‏ م) وقد أصدرتها فى كتيب صغير ضمن مطبوعاتها 
التى تقوم بإهدائها وتوزيعهاء» وقد أشار الشيخ عطية إلى هذه المحاضرة ضمن مؤلفات شيخه 
الذى بس فيها المثالية فى العقيدة والتشريع والأخحلاق" . 


۸ - مذکرڈ أصول الففقه : 
وهى شرح على كتاب : ( رَوضَة الناظر » وجئة النَاظر ) لابن قدامة الحنبلى*“ جمع 


(۱) راجع فى ذلك كلا من : 
م أضراء البيان : الشنقيطى ٥٤/١‏ ( من المقدمة ) . 
م تعدد الزوجات وتحديد التسل : الشيخ محمد عطية محمد سالم ص ٠٤١‏ - من القدمة التى 
جاءت بعنوان : (الحامعة الإسلامية ورسالتها) - المحاضرة رقم (۸) - سلسلة (الرسائل المدنية) 
- الكتاب رقم )٩(‏ - ط ١‏ - دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 
(۲) تعدد الزوجات وتحديد النسل : الشيخ عطية محمد سالم ص ٠١‏ - المحاضرة رقم )٩(‏ . 
(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٥٤/١‏ ( من المقدمة ) . 
)٤(‏ ابن قدامة ت ( 1۲۰ هھ ۱۲۲۳ م) : 
هو شيخ اللإسلام الإمام امجتهد القدوة العلامة موفق الدين آبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة بن e‏ بن نصر اآقدسی الجماعيلى ۳ الدمشقى الصاخى الحنہلی و(الجماعیلی) 
نسبة إلى مولده بقرية (جَمًاعيل) بجبل (ابّْس) . 
كان إمامًا فى التفسير رایت والأصول وعلم الخلاف والنحو والحساب »› کما کان أوحد زمانه 
فى الفقه والفرائض » وقد تممه ببغداد على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فرع فيه وآفتی به » ول 
مات عدن مثلها : (اأشنى فى شرح مخحصر ارق - الكافى - القع - جزء فى مسال العآر 
Eh‏ ء فى ذم التأويل - جزء فى فضل العشر ) كما يعد كتابه ( روضة الناظر 
و الاظر) من آشهر الصادر وأكثرها عناية بأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل خاصة > مع بیانه 
لأصول ا الاخرى في فرعن ا عامة . 
وقد عرف عنه زلهده وورعه وجوده وحیاۋه وتواضعه › مع حسن أخلاقه وجمال سمته ونوره 
وهاه > ثم كثرة عبادته وقوة اتباعه > وکانت وقاته نزله بدمشق ی يوم عید الفطر حیث صلی عليه من ۔ 


YAo یه‎ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
فيه الشنقيطى بين أصول المذاهب الفلاثة : الحنبلى والمالكى والشافعى › بالإضافة إلى 
الذهب الحنفى فى مواطن الخلاف' . 

ويوضح لنا الشيخ عطية السبب الباععث على تاليف شيخه هذه المذكرة فى هذا الفن 
قائلاً : فى عام ه = ۱۹١١‏ م) افتتحت الكليات فى الرياض › وقد بدأت آنذاك 
بكلية الشريعة » وقرر فيها كتاب (روضة التاظر) للعلامة ابن قدامة من أشهر أئمة الحنابلة > 
وقد اخحتير هذا الكتاب لسعته وملاءمته وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله »> مع 
بيانه لأصول بقية المذاهب فيما فيه الخلاف . 

ولا كانت دراسة هذا الفن جديدة آنذاك ؛ لذا فقد كان الطلاب يجدونه غريبًا وصعبًا » 
ولا سيما أن الكتاب المققرر بأسلوبه المتقدم »> وتفريعاته الواسعة » كان لابد للطلاب من 
مذكرة عليه تحل إشكاله» وتكشف غموضه » وتجمع شتاته » وتفصل مجمله . 

وكان الذى تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف حفظه الله" ومن ثم فقد أملى هذه المذكرة 
فى السنوات الأولى من تدربسه فى الرياض » غير أن الطلاب ظلوا يتناقلونها فيما بينهم 

وعندما افتتحت الجامعة الإإأسلامية بالمدينة المنورة عام ٠١۸١(‏ هھ = ۱۹١۱‏ م) انتقل 
فضيلة المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول » وقد تولى تدريس الادة فى نفس الكتاب 
(روضةاالناظر) وفافل الطلات اشا فس المذكة : 


ولا يخفى الهمدف المقصود من تأليف هذه المذكرةء والذى يوضحه الشيخ عطية فى 


= الغد ودقن بسح جبل (قاسيون) من عامة المذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
۵ سیر اعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ٠۷۴ - ۱٠١/۲۲‏ . 
ه البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير ٠١١ - 1١١/١۷‏ . 
ه التكملة لوفیات النْقَلَة : رکی الدین المئذری ٠١۹ - ۱٥۸/۰‏ . 
۾ تتاب الذيل على طبقات الحنابلة : للحافظ زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
أحمد البغدادی الدمشقی المعروف بابن رجب الحنبلی - (۱۳۳/۲ - )۱٤١۹١‏ - صححه ورقف 
على طبعه : محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ۱۳۷۲ ه = ۱۹١۳‏ م . 
)١(‏ مذكرة أصول الفقه : تأليف صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى 
الشنقيطى ( على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة ) ص ١ - ٤‏ ( بتصرف ويسير ) - الطبعة ١‏ ~ من 
مطبوعات الحامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ۱۳۹۱ ه = ۱۹۷۱ م . 
(۲) حيث كان الشنقيطى ححا آنذاك ؛ ومن ثم قال : (حفظه الله) ولم يقل : (رحمه الله) . 
(۳) مذكرة أصرل الفقه : الشنقيطى ص ١ - ٤‏ ( بتصرف ) . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
تقديمه لها بقوله: حل هذه المذكرة للطلاب إشكال هذا الفن » وتكشف غموضه » وتجمع 
شتاته » وتفصل مجمله ؛ ومن ثم يجدون فيها أكثر ما تصبو إليه نفوسهم » وتتطلع إليه 
آفکارهم فى فن الأصول ؛ ما یکن آن تخنیهم عن غیرها ولا یکاد یغنی غیرها عنها › ولا 
سيما فى مواطن الترجيح والمباحث العقلية ؛ حيث يجدونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة » 
وخالصة من شوائب السفسطة » وناصعة بنور احق على هدى الكتاب والسنة وعقيدة سلف 
الأمة" . 

وليس من شك فى أن هذه المذكرة قد تركت أثرها الواضح على الأجيال المعلاحقة من 
طلاتب العلم فى بلاد الحجاز خاصة › والعالم الإسلامى عامة » وهذا ما يقرره الشيخ عطية 
بقوله : كانت هذه المذكرة المباركة هى الأساس لجميع المتخرجين فى كليات الإدارة العامة 
معهد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ومعاهد أخرى ثانوية حارج بلاد الحجار" . 

شرح الشنقيطى فى هذه المذكرة كتاب (روضة التَاظر) لابن قدامة من خلال أربعة أقسام 
| - مقرر السنة الأولى : ويشمل حقيقة الحكم وأقسامه ¢ ثم باب أدلة الأحكام وأولها 
۲~ مقرر السثة الثانرة : ویشمل السة وهی انی الآدلة › ثم الإجماع وهو ثالٹ الأدلة مح 

1 .£ 4 ا ر i‏ ملو 2 

تعريفه له وشرعا 4 وتقسيمه إلى قطعى وظنى ۰ 

الفور 6 وأخيرا باب الفحوى والاإأشارة 
٤‏ - مقرر السنة الرابعة : ويشمل القياس › ثم الاجتهاد والتقليد » وأخحيرا تختتم المذكرة 

بملحق يتعلق بمبحث القياس . 

ولشدة حاجة طلاب العلم إلى هذه المذكرة > وما تحويه من المسائل الأصولية المهمة ؛ 
فقد قام الشيخ عطية بجمعها قائ : لا كانت هذه المذكرة متناثرة الأطراف لدى الطلاب › 


. 1 - ٥ مذكرة أصول الفقه : الشنقيطى ص‎ )١( 

(۲) ويقصد به سماحة مفتى الحجاز الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » حفيد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى . 

(۳) مذكرة أصول الفقه : الشنقيطى ص ٥‏ . 

YAY 


القسم الأول ؛ الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
پیت و كاد را مجع عا اخم وللا فد لیت ےا ن ما اا 
O,‏ حملنی على جمعها كلها والعناية بها" . 


ويعود الشيخ عطية إلى مراجعة هذه الذكرة تمهيد لطبعها من قبل الجامعة الإسلامة 
التى رغبت فى هذا ؛ حيث يقول ما نصه : وقد رغبت الجامعة الإسلامية فى جمعيا 
مكتملة بعد حقيقها وتدقيقها وتصحيحها على فضيلة المؤلف حفظه الله" لتكون أثرا من 
آثارها المجيدة » فكان ذلك نعمة متجددة لى بدراستها وإتقانهاء وها هى ن ى 
ازیللدں (١‏ 


وبالفعل فقدذ صدرت هذه المذكرة ق طبعتها الأولى عام (۱۳۹۱ هھ = ۱۹۷۱ م( فی 
حياة مۇلفها الشنقيطى صمن مطبوعاأات الحامعة اللإاسلامية با لمدينة المنورة ¢ وجاءث ن 
التى اعتمدها الببحث وعول عليها . 
ملاحظات حول هذه ابمذكرة , 
وبعد التعريف بهذه المذكرة ومحتواها › وبيان السبب الباعث للشنقيطى على تاليفها › 
وكذا هدفها الذى توخاه منها ؛ فإنه ترد عليها جملة من الملاحظات التسى نرصدها من 
خلال : 
الي ال و ان اب رر ااا ا و فا کے اض 
امذهب الحنبلى ٠‏ إلا أنه قد تأثر بأصول المذهب الشافعى » ثم جاءت المذكرة متأثرة 
بدورها بأصول المذهب المالكى » ومقارنة بأصول المذهب الحنفى فى مواطن الخلاف . 
وجمع المذكرة لأصول هذه المذاهب الأربعة هو ذات ما يشير إليه الشيخ عطية بقوله : 
والجدير بالذكر أن الكتاب المقرر (روضة الناظر ) متأثر كيرا بكتاب (المستصفى) للغرال ° 


(1) مذكرة أصول الفقه : الشنقيطى ص ° . 

(۲) حيث كان الشنقيطى حا آنذاك كما سبقت الاشارة إلى ذلك . 

(۳) مذكرة أصول الفقه : الشنقيطى ص ° . 

() بو حامد الغزالی ت ( ٥۰٥‏ ه= ٠١١١‏ م) : 

هو الإمام البحر » حجة الإسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن 

محمد بن أحمد الطوسى الشافعى الغزالى » تفقه على إمام الحرمين » وبرع فى علوم كثيرة » وفنون 
عديدة ؛ حتى إنه ساد فى شبيته »> فدرس فى (النظامية) ببغداد » وكان يحضر له رؤوس العلماء 
فى وقته آنذاك كابن عقيل وأبى الخطاب من أئمة الحنابلة »> وقد تعجبرا من فصاحته وذكائه 
واطلاعه . 

۸۸ 


القسم الأول : الباب الثانى . مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
فى أصول الشافعية » وهذه المذكرة متأثرة أيضًا ب ( مراقى آ غ ) فى أصول المالكية“ 
وبهذا التأثر المزدوج تكون تلك المذكرة مفيدة أصالة فى المذاهي الثلاثة : الحنبلى والشافعى 
والمالکی » وآیضتًا فی اذهب الحنفی فی مواطن الحلاف حینما تتعرض له" . 

وهذا حلاف ما قد يفهم من أن هذا الكتاب (روضة التاظر) لاإبن قدامة » وشرح 
الشنقيطى عليه فى (مذكرة أصول الفقه) إنما يختصان فقط بأصول المذهب الحنبلى ؛ ومن ثم 


۲ - شرح الشنقيطى فى هله المذكرة كتاب (روضة التاظر) كاملا إلا مقدمة مؤلفه ابن 


قدامة » وهذا ما يبينه الشيخ عطية بقوله : شملت هذه المذكرة ( روضة الناظر ) كلها 
ما عدا المقدمة المنطقية التى افتتح. بها المؤلف كتابه » والمضمنة ما لابد منه من 
اصطلاحات المتكلمين المتداخلة لهذا الفن ؛ وذلك تسهيلاً لفهمها »> ومسايرة لنهج 
دراستها » وقد شملت مباحث : (الحد والبرهان » وأنواع الدلالة » ثم أقسام القضايا) 
ونحو ذلك مما لم تتعرض له هذه المذكرة" . 


۳ - احتتم ابن قدامة كتابه (روضة الناظر) وتابعه و 
الفقه) بمبحث e as‏ ملحا بهذا 


Ao iê AR .‏ 
الشام فاقام بدمشق حينًا » ثم رحل إلى بيت المقدس مدة صف خلالها كتابه الشهير ( إحياء علوم 
الدين ) ومن مصنفاته الأحرى العديدة : ( البسيط - الوسيط - الوجيز - الخلاصة - المستصفى - 
النخول - اللباب - المتتحل فى الجدل - تهافت الفلاسفة - محك النظر - شرح الأسماء الجحسنى - 
المنقذ من الضلال ) وغيرها . 

وقد ابتنی رباطًا له فی داره ببلده (طوس) وغرس فيها بستانًا أنيًا » ثم أقبل على تلاوة القرآن 

وحفظ الأّحاديث الصحاح» وقد ظل على حاله تلك حتى كانت وفاته الاثنين الرابح عشر من 
جمادی الآخرة من العام المذكور . 
6 وفیات الأعیان : لابن خحلّکان ۲۱٦/۲‏ - ۲۱۹ . 
۾ سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ۳۲۲/۱۹ - ۳٤١‏ . 
ه طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين | لک / 4231۹ 
ه البداية والنهاية : للحافظ ابن کثیر ۲۱۳/۱۲ - ۲٠١‏ . 

)١(‏ سيأتى التعريف به ضمن حديشنا عن شرح الشنقيطى عليه المسمى : (نثر الورود على مراقى السعود) 
فى أصول فقه الالكية ص من هذا الببحث . 

(۳) مذكرة أصول الفقه : الشنقيطى ص ©٥‏ . 

(۳) مذكرة أصول الفقه : الشنقيطى ص ٩١‏ ( بتصرف يسير ) . 


1 = 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الوجودة والمفقودة واملسوبة 
لبحث القياس كنت قد سجاه من دروس فضيلة الوالد الشيخ محمد الأمين الشتقيط فى 
المسجد النبوی فی (رمضان عام ۱۳۸۹ ه = نوفمبر عام ٠۹١۹‏ م) فى التفسير عند قول الله 
تعالى : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 إلآة . ) 


وقد ناقش فيه فضيلته إثبات القياس على منكريه » وأورد أقسامه وأمثلته العديدة ؛ عا 

لا یتسع له محله من الکتاب المقرر » ولا یستغنی عنه طالب لإیضاحه وشموله › وقد درن 

وصححته على فضیلته > ثم عرض بعد ذلك على سماحة رئيس الجامعة"" فارتأی طبعه مع 

هذه المذكرة تعميما للفائدة" . 

٤‏ - صدرت هله المذكرة فى عدة طبعات أخحرى بعد ذلك نذكر منها هاتين الطبعتين 
الأولى : وهى طبعة المدرسة السلفية » وقد كتب عليها ( حقوق الطبع محفوظة 
للمؤلف ) وهذا ما لم نعهده على موؤلفات الشنقيطى ألبقة !! بل ويخالف المبداً الذى 
التزمه فى عدم التكسب بتلك المؤلفات التى جعلها لوجه الله الكريم ؛ خدمة لطلاب 
العلم وباحثيه › والثانية : وهى طبعة المكتبة السلفية » والتى قام بنشرها صاحبها محمد 
عبد اللحسن الكتبى بالمدينة المنورة » وقد لوحظ صدور هاتين الطبعتين بدون تاريخ › 
فضلاً عن عدم ذكر موطن الأولى منهما . 

۹- المصالح المرسلة : 
وهو عنوان الملحاضرة التى ألقاها الشيخ عطية نياب عن شيخه الشنقيطى ضمن 

محاضرات الموسم الشقافى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام (۳۹۰١ه‏ = ۱۹۷۰م)0) 

والتى أشار إليها ضمن مؤلفات شيخه بقوله : لقد بين رحمه الله فى هذه المحاضرة ضابط 

استعمال المصالح المرسلة بين الإفراط والتفريط" . 


وقد قامت الحامعة الإسلامية بطبع هذه الحاضرة فى كتيب صغير بلغ عدد صفحاته 


. ١١ : الأعراف‎ )١( 

(۲) والمقصود به الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بار رحمه الله » الذى كان رئيسًا للجامعة الإسلامية 
آنذاك . 

(۳) مذكرة أصول الفقه : الشنقیطی ص ۳٤۱‏ ( بتصرف يسير ) . 

)٤(‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص 
۷ . 

. ) من المقدمة‎ ( ٠٥٤/١ أضواء الييان : الشنقيطبى‎ )٥( 

4۰ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 


سبع عشرة صفحة ضمن مطبوعاتها التى تقوم بإهدائها وتوريعها" . 
-١‏ المنظوم وشرحه فى فن المنطق : 

جاء ذكر هذا الكتاب على لسان الشنقيطى عقب ذكره مبحث (السبر والتقسيم) عند 
امناطقة بقوله: 

والس والتقسيم عند المناطقة هو الشرطى المنفصل » وهو ثلاثة أقسام ؛ لأن الشرطية 
المنفصلة التى يركب منها الشرطى المنفصل ثلاثة أقسام » وقد حررنا هذه المباحث فى 
كتابنا : ( المنظوم وشرحه فى فن المنطق ) . 


ه ملاحظات حول هذا الكتاب : 


| - بالرغم من إشارة الشنقيطى السابقة إلى كتابه هذا ؛ إلا أن تلميذه الشيخ عطية لم 
یورده ضمن مؤلفات شيخه عند ترجمته › بل وقد تابعه الشيخ محمد المجذوب فى 
ترجمته للشنقيطى كذلك . 

۲ - طبع هذا الكتاب طبعة تعليمية فى حياة مؤلفه اققصرت على طلاب جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة » واللذين درس لهم أستاذنا الدكتور الحسينى أبى فرحه هذا 
الكتاب من خلال مادتى : (المنطق) و (الرد على الناطمَة) عام (۱۳۹۲ ه = 
1 م)“ . ومنذ ذلك الحين لم يظبع هذا الكتاب طبعة تجارية يكن من خلالها 
نشره خارج بلاد الحجاز بعيدا عن هذا ال فى الغليي؟ 

۳ - لعل أصل هذا الكتاب مأحوذ عن ( ألفية المنطق ) التى أسلفنا ذكرها ضمن مؤلفات 
الشنقيطى المخطوطة . 


(1) المصالح المرسلة : محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - من 
مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة النورۃ - ۱۳۹۰ ه = ۱۹۷۰ م . 

(۲) رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۱۷۲ - ۱۷٤۴‏ . 

(۳) راجع فی ذلك کلاٌ من : 
.© أضراء البيان : الشنقيطى ٠١ - ٥۳/١‏ ( من المقدمة ) . 
٠‏ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸1/١‏ - 1۸۸ . 

(6) کما آخبرنی بذلك آثناء ریارتی العلمية لفضيلته منزله بالقاهرة عصر الحمعة (۲۸ - ۵ - ٠٤١١‏ ه) 
الموافق ( ۷ - ۲ - ۱۹۸١‏ ء) فجزاه الله عنى وعن طلاب العلم خير الجزاء . 

۲۹۱ 


القسم الأول هة الباب الٹاتى ُ مسیر تھ العلمية الفصل السادس : مۇلغاتە الموجودة والققودة والملسوبة 


سه ر س 


۱۱- مسح جواز المجاز : 


وتام اسمه : ( منع جواز المجاز فى الترل للتعبد والإعجار ) وهو ما يعرفه الشيخ عطية 
بقوله : هو عبارة عن رسالة موضوعها إبطال إجراء المجار فى آيات الأسماء والصفات > 
وإيفاؤها على الحقيقة . 

والسبب الباعث على تاليف الشنقيطى هذه الرسالة فى علوم القرآن » يوضحه تلميذه 
الشيخ عطية كذلك قائلاٌ : کان رحمه الله قد کتبھا ردا على مناقشات أثیرت حول آیات 
الصفات » وما يدور فيها من نقاش بين مذهبى السّلف واللف » وإتيانها على حقائقها من 
غیر تأویل ولا تعطیل ولا تشبیه ولا مثیل . 

وقد بين صرفها عن حقاتقها بنع تأويل على أسلوب الجاز فى اللغة العربية على ما 
هو متعارف؛ فكان القول بالمجاز فى اللغة أقوى موجب للتأويل فى آيات الصفات ؛ ومن 
ثم كانت هذه الرسالة لهذا الموضوع" . 

آما الهدف الذى قصد إليه الشنقيطى بتعاليف هذه الرسالة فهو ما جاء على لسانه فى 
قوله : والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفى صفات الكمال 
والجلال » التى آثبتها الله تعالى لنفسه فى كتابه العزيز ؛ بادعاء أنها مجار وأن المجاز يجوز 
نفيه ؛ لن ذلك من أعظم وسائل التعطيل“" . 

ويزيد هذا الهدف توضيحا تلميذه الشيخ عطية بقوله : وكان الغرض من هذه الرسالة 
هو الحفاظ على ايات الصفات من إدخحال المجاز » وعمدة ما فيها : أن المجاز وإن كان 
OE OL ECD‏ 

كما يضيف الشيخ المجذوب بعدآً آحر للهدف من تأليف الشنقيطى هذه الرسالة فيقول : 
وغرض شيخنا الشنقيطى من رسالته هذه هو نفى ادعاء الجار فى أسماء الله وصفاته › 
وإجراؤها على طريقة السلف » دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه » كما يفعل بعض 
المتکلمین الذین یکادون یہطلون کل ما أثبته الله لذاته فی الکتاب » وکل ما أثبته له رسوله 
طييم فى الحديث الصحي . 
)١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٠۳/١‏ ( من المقدمة ) . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ۹/ 1۹٤‏ ( الحزء الثانى من التتمة ) . . 
() منع جواز المجار فى المنزل للتعبد والإعجاز ( ضمن الجزء العاشر من أضواء البيان ) : الشنقيطى 

. ) طبعة الرياض‎ ( ٠١ 


. ) الجزء الثانى من التتمة‎ ( ٠۹١ /4 أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 
۰ A۷۸1 علماء ومقکرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ )٥( 


۹۲ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والملسوبة 

وقد تضمنت مقدمة هله الرسالة منهج الشنقيطى فيها » والذى يبينه قائلاً : وسميته 
( منع چواز المجاز فى الترل للتعبد والإعجاز ) ورتبته على مقدمة وأربعة فصول وحاعة 
کما بل ٠‏ 

اللقدمة : فى ذكر الخلاف فى وقوع المجاز فى أصل اللغة » وأنه لا يجوز فى القرآن 
على كلا القولين . 

الفصل الأول کون بیان أنه لا يلزم من جراز الشىء فى اللغة جوازه فی القرآن » ودکر 
أمثلة لذلك . 

الفصل الثانى : فى الجواب عن آيات زعموا آنها من المجاز نحو قول الله تعالى : 
إجدارا یرید أن ينقض ‏ الآرة“ | 

الفصل الفالث : فى الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفى المجاز ونفى بعض الحقائق › 
ويشتمل على أمور تتعلق بالموضوع . 

الخاتعة : فى وجه مناظرة النافى لبعض الصفات بالطرق الجدلية" . 

وقد وقع هذا الكتاب فى اثنتين وستين صفحة » وصدر فى أولى طبعاته مضموماً إلى 
كتاب (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) ضمن الحزء العاشر من (أضواء البيان) 
بطبعة الریاض عام ۱٤٤۰۳(‏ هھ = ۱۹۸۳ م) . 

وكان الشنقيطى قد أشار إلى فراغه من جمعه أثناء إقامته عمدينة الرياضص ( حیٹ دکر 
ذلك فى اللخاتعة بقوله : 

م لے و رر و رر وو EET‏ 8 
والحق أبلّج لا تزيغ سبيله ‏ والحق يعرفه ذوو الألباب 

وهنا انتهى ما أردنا جمعه مدينة الرياض المحروسة » جعلها الله آمنة مطمئنة » ونرجو 

الله أن برزقنا احلاص فى العمل وهو حسبنا ونعم الك : 


. ۷۷ : الكهف‎ )١( 
. ) طعة الرياض‎ ( ١ - 1. منع جواز المجاز الشنقيطى‎ )۲( 
. ) طبعة الرياض‎ ( ٠ - ٤/٠١ منع جواز المجاز : الشنقيطى‎ )۳( 
وجدير بالذكر أن إقامة الشتقيطى مدينة الرياض قد امتدت على مدار عشر سنوات منذ عام‎ 
م) الذى افتتحت فيه الحامعة الإسلامية‎ ۱۹٦۱ = هھ = ۱۹۵۱ م) وحتی عام (۱۳۸۱ ه‎ ۴۷۱( 
بالمدينة المنورة »> والتى انتقل إليها الشنقيطى للتدريس بها فى أول أيامها واستمر على ذلك حتیى وفاته‎ 
م(‎ ۱۹۷٤ = عام (۲۳ هه‎ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلقاته الموجودة والمفقودة والملسوبة 
ه ملاحظتان حول هذا الكتاب : 


| - ذكر الشيخ عطية فى نهاية الجزء التاسع من (أضواء البيان) أو ( الثانى من التتمة ) 
أن من مؤلفات شيخه رسالة : ( منع جوار المجار عن النرل للشعبد والإعجاز) 
حيث ذكر (عن) بدلا من (فى) خلاقًا لاختيار المؤلف الذى ذكر (فى) ولم يذكر 
(ع) : 
ومع أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض فى اللغة ؛ إلا أنه لا يخفى آن إثبات ما 

احتاره المؤلف مقدم على إثبات ما یختاره سواه ¢ ومن ثم لزم هذا التنبيه 2 
بل إن الشيخ عطية نفسه قد أثبت اسم الکتاب فی مواضع آخری بذکر (فی) بدلا من 

(عن) کاختیار شیخه فی ذلك" . 

۲ - صدر هذا الكتاب فى طبعات أخرى منفصلة عن الجزء العاشر من ( أضواء البيان ) 
رطبعة الرياض »> ومن هذه الطبعات طبعة مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع بالهرم 
بالقاهرة عام ٤١ ٦(‏ هھ = ۱۹۸71 (e‏ 

۲- منهح ودراسات 3يات الاسماء والصقات“ : 
وهو عنوان الحاضرة التى ألقاها الشنقيطى ضمن محاضراته العديدة بالجامعة الإسلامبة 

بالمدينة المنورةء وذلك فى (رمضان المعظم ۲ هه = فبرایر ۱۹۳۲۲ م) حيث أصدرتها 

الحامعة لأول مرة آنذاك ضمن مطبوعاتها > وجاءت فى ست وعشرين صفحة متوسطة › 

وقد شار الث لشيح عطية إلى هذه الحاضرة ضمن مؤلفات شيخه بقوله : ومن المحاضرات 

العديدة ذات المواضيع الملستقلة التى طبعت كلها ونفذت محاضرة : (آيات الصفات) التى 

أوضح فيها رحمه الله تحقيق إثبات صفات الله تعالى“ . 


وقد أعيد طبع هذه الرسالة فى ست وعشرين صفحة من قبل دار الاعتصام للطي 


(۱) منح جواز لجار : الشتقيطى ٤/٠١‏ (طبعة الرياض) . 

(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٥۳/١١‏ ( من المقدمة ) . 

(۳) منع جواز المجاز فى ّل للتعبد والإعجار : لصاحب الفضيلة العلامة الجليل الشيخ محمد الأمين 
الجكنى الشنقيطى رحمه الله - مؤسسة قرطبة للنشر والتوريع - الهرم - القاهرة - ٠٤١1‏ هى > 
7 م . 

)٤(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - ط ١‏ - من مطبوعات 
ا لجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - رمضان المعظم ۲ هھ = فبرایر ۱۹٦٩۳‏ م . 

. ) من المقدمة‎ ( ٥٤/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٥( 


LS 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمغقودة والمنسوبة 
والنلشر والتوزيع بالقاهرة التى تولت إصدارها عدة مرات . 

وأما الهدف الذى قصد إليه الشنقيطى فى هذه الرسالة العقائدية فت مثل فى إبانته عن 
منهج السلف فى الاعتقاد من حيث فهم أسماء الله تعالى وصفاته » وهذا ما يوضحه فى 
مقدمة الرسالة بقوله : أما بعد : فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السّلف » والطريق المنجى 
نحو آیات الصغفات ٠‏ واعلموا أن كثرة الخوض والتعمق فى البحث فى آيات الصفات › 
وكثرة الأسئلة فى ذلك الأمر ؛ كل هذا من البدع التى يكرهها السّف“ . 

كما يحدد الشنقيطبى الأسس الثلاثة التى ارتكز عليها منهجه فى هذه الرسالة فيقول : 
اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على ثلاثة أسس » م جاء 
بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذى كان عليه النبى يشم وأصحابه 
والسلف الصالح ام ومن أل بواحد من تلك الأسس الغلاثة فقد ضل » وكل هذه 
الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم كما يلى : 

مه أماأول هذه الأأسس: O a‏ 1 
من صمات ارون هدا لاصل یدل عليه قوله تعالی : ولیس کمشله شيء) الأية" و قو 
تعالی: ولم یکن لَه كفوا أحد4 الي" وقرله تعالى: فلا تضربوا لله الأمنال 2 . 

e E BL 8‏ : فهو الإيمان بجا وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم 
يالله من الله : لأأنتم اعم ام الله 4 اكيت“ والإعان عا وصفه به رسول ا لأنه لا 
يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله م الذى قال فى حقه : وما ينطق عن 
الهری © إن هر إلا وحي يرح 4)2 الأكان . 


© وأما ثالث هله الا شس : فهو قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية ؛ ؛ لن إدراك 
حقيقة الكيفية ن و ما نص الله عليه فی قرله تعالى LIE‏ 
خْفهْم ولا يحيطون به عل 4 لكي 
() انظر تلك الطبعة بنص العنوان التالى : 
۵ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: للشيخ محمد الأمین الشنقیطبی المتوفی عام ۹۳١٠ه‏ 
رحمه الله وغفر له » وأجزل له الأجر والشواب - طبع وتوزيع وإهداء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة - دشر دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيم بالقاهرة - ۱۳۹۷ هھ = ۱۹۷۷ . ت 
)۲( منهح ودراسات لآیات الأسماء والصفات ا الشنقيطبى ص ۳ ت 


٤ : النحل‎ )( . ٤ : الإخحلاص‎ )٤( . ١١ : الشورى‎ )۳( 

0) البقرة : ٠٤١‏ . (۷) النجم : ۳ - ٤‏ (آيتان) . 

(۸) طه : ٠٠١‏ - وانظر ( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ) : الشنقیطی ص ۳ - 
ص ۲٤١‏ ( بتصرف ) . 


۲۹۵٥۵ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
وفى النهاية يختم الشنقيطبى رسالته هذه بنصيحة المسلمين قائلاً : وختامًا يا [خوانى 


نوصیکم وأنفستا بتقوى الله › وان تتمسکوا بهله الكلمات الثلاث › ثم أورد ذات الأسس 
الثلاثة التى سلف ذكرها" . 


۳- منهج التشريح الإسلامى وحكمنه : 


وهو عنوان المحاضرة التى ألقاها الشنقيطى فى افتتاح الموسم الثقافى للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عام (۱۳۸۲ ه = ۱۹١١‏ م) حيث طبعها مركز شون الدعوة الإسلامية 
بالحامعة اا و ا ا و و0 . 

وقد بين الشيخ عطية مضمون محاضرة شيخه» موضحا نضج وشمول » وكمال وعموم 
منهج التشريع الإسلامى ؛ با جعله منهجا فريدا متميزا عما سواه » خاصة وأن حكمة هذا 
منهج تتمثل فى فور من يلتزمه ويتمسك .به بنعيم الدارين فى الدنيا والآخرة » وبهذا يقدم 
لهذه المحاضرة قائلاً : وهذه المحاضرة مرآة ونبرآس يعتز به كل مسلم يعمل لإعزاز دينه ؛ 
فهی تكشف له جانبًا هاما" من جوانب عظمة هذا الدين القويم فى منهجه وحكمته ؛ كما 
سيجد الداعى إلى الله حجة وسلطانًا للمناضلة أمام تيارات الغرب الجارفة ؛ تسكت أبواق 
الدعاية الخربية » وعدة لإحباط الحملات المنظمة للنيل من عزة الإسلام وحضارته . 


بل هى كالصخرة التى تتحطم عليها تيجان عزة القوانين الوضعية' التى هى غاية منتهى 
صنع البشر ونهاية إنتاج عقولهم » فتجعلها تتهاوى على أطرافها أشلاءً وألوانًا تعبر عن 
حقيقة نشأتها من تلون الفكر الإنسانى وتغيره أمام المشاكل والأهداف ؛ فتخر صاغرة أمام 
عظمة هذا المنهج الإسلامى القويم الذى جاء من لدن حكيم عليم لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء › وسع كل شىء رحمة وعلما > فهو سبحانه العالم بكل 
کے ٠‏ والقادر غل کل شی ورحجکه وسعّت کل ا 

فېمقتضی علمه لا یطرا على منهجه خَلّل» لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه › 


. ۲١ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : الشنقيطى ص‎ )١( 

(۲) منهج التشريع الإإسلامى وحكمته : الفضيلة الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى - الطبعة ١‏ - 
الكتاب رقم (1۷) - من مطبوعات الحامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ۱۳۸۴٤‏ ه = ۱۹٩٤‏ م . 

)۳( وصوابه (مهما) من قولهم E‏ مھم( ی يدعو إلى اليقظة والتدبير - انظر مادة (همم) فى المعجم 
الوسيط : ٠١۳٦/۲‏ . 

(6) لا وجه هنا لإثبات العزة وتي جانها للقرانين الوضعية ؛ ؛ فهذا ما يؤدى إلى نقيض قصد المؤلف الذى 
يتمثل فى إبرازه تمام وكمال المنهج الإلهى الذى لا تدانيه عزة ولا تسمو فوقه تيجان !| ومن ثم ف 
مسوغ لهذا التعايز سوی تخريجه على (تيجان العرزة المزعومة) على حد ادعاءات واضعى هذه 


القرانين ¢ ووفقًا لافتراءاتهم . 
۲۹٦‏ 


القسم الأول : الباب ألثائی ٠‏ مسيرته ألعلمية 


الفصلل السادس : مؤلفاته الموجودة والفقودة والملسوبة 
رمقنضی قدرته لا یلحقه عجز عن شیء » ومقتضی رحمته یخلو منهچه عن کل ضر 
ويجلب لنا كل خير ؛ وبمقتضى الحميع يكون منهج شريعته شاملا لكل خير › مرا من کل 
ك ن صاانڌه ره ر 
ضر کما روی عن رسول الله ی : ما ترکت خیرا إلا پیشته لم وأمرتكم به › ولا 
وکت شر إلا بيتنه لكم وحذرتكم منه » الحديث . 

وسیری قاری هذه المحاضرة كيف سايرت الحكمة والرحمة هلا المنهج من مبدئه إلى 
إاكتماله ؛ حتی آصبح شاملا واف مستغرقا مع نواحی الفرد والحماعة والاأمة عباداتهم 
ومعاملاتهم » حركاتهم وسكناتهم » لدنياهم وآخحرتهم ؛ ما يكفل للسائرين عليه الفوز فى 
الدنيا والنجاة فى الآحرة" . 


: لم قف عليه بهذا اللفظ › وما وجدته من روايات قريبة منه فييانها كالتالى‎ )١( 

أحرج عبد الرراق عن معمر عن عمران عن صاحب له قال: إن رسول الله م قال: «ما 
ترکت شيئًا يقربكم من الجحنة ويباعدكم عن النار إلا قد بينته لكم - انظر (اأصتف): للحافظ أبى 
بكر عبد الرراق بن همام الصنعانی ت ( ۲٠١‏ هھ = ۸۲۷ م ) - (كتاب) الجامع (باب) القدر - 
1 - حدیث رقم (۲۰۱۰۰) - ومعه کتاب (الجامع) للإمام معمّر بن راشد الأزدى برواية 
عبد الرزاق الصنعانى - الجزء الحادی عشر - عنی بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه : 
الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمى - الطبعة ۲ - المكتب الإسلامى - عمان - الأردن - 
۳ هھ = ۱۹۸۳م . 

وآخحرج الطبرانی من طریق فطر عن ہی الطفیل عن آبى ذر قال : ترکنا رسول الله یم وما 
طائر يقلّب جناحيه فى الهراء إلا وهر يذكرنا منه علمًا > قال : فقال رسول الله یلم : 2 ما بقی 
شىء يقرب من الجحنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم » - انظر (المعجم الكبير) : للحافظ آبى 
القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ت ( ۰ هھ = ۷۱ م ) - ۱۹/۲ - حدیث رقم ( )۱۹٤۷‏ - 
حققه وخرج أحاديثه : حمدى عبد المجيد السلفى - الطبعة ١‏ - (الدار العربية للطباعة بيغداد) 
بالتعاون مع ( ججنة إحياء التراٹ الإسلامی بوزارة الأوقاف ) - العراق - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م . 

وأحرج البيهقى من طريق عبد العزيز الدراوردی عن عمرو بن آبی عمرو عن المطلب أن رسول 
اله ر قال : « ما ترکت شیعًا ما أمرکم الله به إلا وقد آمرتکم به » ولا ترکت شیا غا نهاکم 
اله عنه إلا وقد نهیتکم عنه » - انظر (السان الکہری) : للحافظ آبی بكر أحمد بن الحسین بن عى 
الیهقی ت ( ٤٥۸‏ ه = ٠١٦١‏ م ) - ۷1/۷ - وفى ذيله (الجوهر النقى) : للعلامة علاء الاين 
E O a a‏ 
مجلس داثرة المعارف العثمائية ¬ حیدر آباد الدکن - الهند - ٠۳١١‏ ه = ٠١۴١‏ م . 

وآخيرا فقد أورد الألبانى قول رول الله لم : ١‏ ما بقى شىء يقرب من الجئة ويباعد من 
التار إلا وقد بن لكم ٠‏ - انظر ( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفرائدها) : الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى - ١١١/٤‏ - حديث رقم )۱۸٠۳(‏ - مكتبة المعارف للاشر والتوزيم - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١١‏ ه = 1۹۹٩١‏ م . 

(۲) منهج التشریع الإسلامی وحكمته : الشنقیطى ص ٠١‏ - ۷ . 


الفصل السادس : مؤلفاته ا لموجودة والمفقودة والملسوية 
ه ملاحظتان حول مذه المحاضرة: 


| - طبعت هذه المحاضرة بعد طبعتها الأولى بالجحامعة الإسلامية بامدينة المنورة عدة طبعات 

كان آخرها طبعة دار التراث بالمدينة المنورة » وذلك ضمن الكتاب التاسع من سلسلة 
(الرسائل المدينة) والذى ضم هذه الحاضرة مع محاضرة الشيخ عطية فى ( تعدد 
الزوجات وديل النسل ) وقد بلغ عدد صفحات هذا الكتاب مائة وثلاتًا وخ مسین 
صفحة » استغخرقت محاضرة الشنقيطى أربعين منها من القطع المتوسط ٠‏ وذلك عام 
۱٤۰۸(‏ هھ = ۱۹۸۸ م) ٩‏ . 

۲ - أشار الشيخ عطية إلى هذه المحاضرة ضمن مؤلفات شيخه فى ترجمته له تحت عنران : 
( حكمة التشريع ) وليس : ( منهج التشريع الإسلامى وحكمته ) وقد تابعه فى ذلك 
الشيخ المجذوب فى ترجمته للشنقيطي " ومن ثم فقد لزم التنبيه . 

٤4‏ - نثر الورود على مراقی الستتود: 

ا وو ور م ت و 

الله بن الحاج إيراهيم العلوى الشنقيطى الذى نظم فيه كتاب تاج الدين السبكى الَْسمّى : 

(جمع الجوامع) فى علم الأصول» مع ريادات كثيرة عليه بلغت به نحو ألف بيت وبيت . 
وكان الشنقيطى قد أملّى هذا الشرح على تلميذه وابن عمه أحمد بن محمد الأمين بن 

أحمد بن المختار الجکنی الشنقیطی عام ۱۳۷۲١(‏ ھ = ۱۹٥٤‏ م) فی بیت الشنقيطى بالرياض 

بناء على طلبه الذى قصد إليه عند أدائه حجة الإسلام آنذاك . 
وقد أجابه الشنقيطى إلى ما طلب غير أنه ترك ما يقرب من خمس هذا النظم دون شرح 

با يعادل مائة و حمسة ولمانين بيتًّا » منها واحد وعشرون بيتا من أول النظم حتى قول 

الناظم : 

ر س ۾ اص 2 د و و2 
كلام ربى إن تعلق بما يصح فعلاللمكلف اعلما 


ثم مائة وأربعة وستون بيا من بقية مبحث (المجاز) حيث قول الناظم : 


() انظر ( منهج التشريع الإسلامى وحكمته ) : لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله - 
ومعه ( تعدد الزوجات وتحديد النسل ) : لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة (الرسائل 
المدنية) - الكتاب رقم (۹) - الطبعة ١‏ - دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤٠۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 

() راجع فى ذلك كلا من : 

ه أضواء البيان : الشنقيطى ٠٥٤/١‏ ( من المقدمة ) . 
۾ عغلماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۸۸/۱ . 
4۸ 


القسم الاول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل السادس : مؤلفاته ال وجودة والمفقودة والملسوبة 


وإن يجس الدليل للخلاف ‏ قم بلااختلاف 

وانتهاءً مبحث (العام) حيث قول الناظم : ۰ ۰ 

خاب وأحد لغير الحبلى ٠‏ من غير رى التص والقيس الى 

وقد أكمل الدكتور محمد ولد سيدى ولد حبيب الجكنى الشنقيطى تلميذ الشنقيطى وابن 
عمه هذا الشرح الذى جاء فى جزأين بلغ عدد صفحاتهما سبعمائة وإحدى وسبعين صفحة 
من القطع الکبیر »> وصدر فی طبعته الأولی عام ۱٤۱۵(‏ ه = ۱۹۹١‏ م) . 

ويتضح وصف هذا الشرح ومنهج الشنقيطى فيه من خلال الافتتاحية التى جاء تحتها ما 
نصه : لقد شرح الشيخ رحمة الله عليه هذا النظم شرحًا لا مثيل له » يغنى عن غيره ولا 
یغنی عنه غیره؛ حيث امتاز عن غيره من" كتب أصول الفقه بكثرة الأمثلة التى لم يعتن بها 
الأصوليون غالبا » كما جمع فيه ثمرة الكثير من كتب الأصول » واستطرد كثيرا من المسائل 
الفقهية » وأيدى اعتراضات على بعض الأصوليين موضحا وجه الصواب فيها . 

فصار هذا الشرح درةٌ ثمينة وجوهرة غالية » استعمل فيه شيخنا الأسلوب السلس » 
وتحاشى فيه الخموض الذى ملأ كتب أصول الفقه ؛ فهو لا غنى عنه للمبتدئ ولا للمنتهى 
> بل يستطيع غير المشخصص فى فن الأصول أن يتابع دراسته فيه دون مشقة ولا إرهاق ٤‏ 
فى حين يستفيد منه المتخصص استفادة لا تحصى ولا ترام ؛ خاصة وأن الشيخ رحمة الله 
عليه قد جنب هذا الشرح الكثير من كلام النطقيين والجحدليين والمتكلمين ؛ فجاء الكتاب 
صفوة الكتب السابقة > وغتى عن الكتب اللاحقة"" . 


: ملاحظات حول هذا الشرح‎ e 

› ظل هذا الشرح مخطوطا دة أربعين عامًا تقريبًا منذ أن كان الشنقيطى ببلاده شنقيط‎ - ١ 
وحتی إملائه على تلميذه وابن عمه أحمد بن محمد الأمين بن أحمد بن المختار الجكنى‎ 
الشنقیطی عام (٤۱۳۷ه= ٤٥۱۹٠م) بيت الشنقيطى بالرياض» ثم إكماله على يد تلميذه‎ 


(1) انظر هذا الشرح بنص عنوانه التالى : 
© نثر الورود على مراقى السعود : شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى 
(صاحب أضواء البيان) - تحقيق وإكمال تلميذه : الدكتور محمد ولد سيدى ولد حبيب الشنقيطى - 
الناشر : خد نة مدد لاف القاضى < زان > اة ۱ - توزيع دار المثارة للنشر 
والتوزيع - جدة - المملكة العربية السعودية - ٠٤1١‏ ه = 1١١١‏ م . 
(1) تثر الورود على مراقى السعود : د. محمد ولد سيدى ولد حبيب الجكنى الشنقيطى |/ ١ - ١‏ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
وابن عمه أيضاً الدكتور محمد ولد سيدى ولد حبيب الجكنى الشنقيطى الذى فرغ منه 
يوم الخميس (۳-١١-١١١٠ه‏ ) الموافقق (۱۹۹۲-۷-۳م) ببلد الله الحرام مكة المكرمة» 
وقد أعقب ذلك صدور الکتاب فى أول طبعة له عام (٥۱٤۱ه‏ = ٥۱۹4م‏ )ا , 

۲ - أشار الشيخ عطية إلى هذا الشرح ضمن مؤلفات شيخه الشنقيطى بقوله : وقد أملى 
رحمه الله شرحًا علی (مراقی أ فى بيته بمدينة الرياض على أخينا أحمد الأحمد 


الشتة طط (۲( 
٣۳‏ - صدرت عدة شروح على (مرآقى السعود) غير شرح الشنقيطى اسم (نثر الورود) 
نذكر منها : 


ه نشر البنود على مراقى السعود : لصاحب النظم عبد الله بن إبراهيم العلوى 
الشنقيطى الذى جاء شرحه هذا وافيًا على نظمه" . 
ه فتح الودود على مراقی اة : للشيخ محمد يحيى الولاتى الشنقيطى › 
على شرح مختصر على هذا النظم“ . 
۵ مراقی E‏ مرآقی السعود : للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنى 
الشنقيطى » وهو شرح مختصر أيضًا على هذا النظم" . 
وقد حقتق هذا الشرح الدكتور محمد المختار الابن الأكبر للشنقيطى » ونال به درجة 
الماجستير بتقدير متاز من قسم الدراسات العليا با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى (رجب 
۰١‏ ه = مایو ۱۹۸۱ م) . 


“1١١ ۷/١ نثر الورود على مراقى المنكرد 5 محمد ولد يى ولد تحب الحكنى الشقيطى‎ )١( 
. 111/۲ 

(۲) أضواء البيان : الشنقيطيى ٤٥/١‏ ( من المقدمة ) . 

(۴) صدر هذا الشرح على وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية بالتعاون مع دولة الإمارات 
العربية المححدة » وجاء فى جزأين بلغ عدد صفحات الأرل منهما ثلاثمائة وست صفحات بتقديم 
الدای ولد سيدى بابا وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بالمغرب » فى حين بلغ عدد صفحات الزء 
الثانى ثلاثمائة وستا وخحمسين صفحة بتقديم الدكتور أحمد رمزى ورير الأوقاف والشئون الإسلامية 
با مغرب . 

وقد صدر هذا الكتاب بجزآيه فى طبعته الأولى عن المطبعة الحجرية بفاس بالمملكة المغربية › 
ورغم صدوره بدون تاریخ إلا أن اخحتلاف وزيرى ) الأوقاف فى تقديم الجزأين یدل على وجود الفارق 
الزمنى بين صدور الجزء الأول دور الا داك 

™ نثر الورود على مراقى السعود : د. محمد ولد سیدی‎ )٤( 

(۵) نثر الورود على مراقى الود : د. محمد ولد سیدی ولد حبیب الجکنی الشنقيطى ص ٠‏ 


٣ * + ean 


المبحت التالت 
مولفاته امس ة 


| 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 

وتشمل أحاديث الشنقيطى العديدة التى جرت على لسانه من خلال دروسه ومحاضراته 
العامة » أو فى جلساته ومناظراته الخاصة › والتى لا تزال مسجلة على أشرطة محفوظة 
سواء عند ولديه الدكتور محمد المختار الابن الأكبر » أو الدكتور عبد الله الابن الأصغر › 
أو عند أول وأحص تلامذته الشيخ عطية محمد سالم والذى أشار إلى ذلك قائلاً : وكان له 
رحمه الله تعالى العديد من الدروس والأحاديث والحاضرات لتى لم يخر من حلالها 
وسعا فى تعارم > ولم توان فی توجیه > سواء مع الطلاب والمدرسين » أو الحكام 
والعوام؛ ما يرسم الطريق الصحيح للدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وقد سجلّت كلها فى أشرطة لا تزال محفوظة › > وإنى لآمل أن أَوفَق لنقلها وطبعها إتامً 
للفائدة إن شاء الله تعالى“ . 

وعندما سئل الدكتور عبد الله الابن الأصغر للشنقيطى عن كيفية المحصول على آثار 
والده المسجلة وسبل الاستفادة منها » والتى تبلغ ما يقرب من ألف شريط فى كل من مكتبة 
الحرم المكى ومكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحدهما ؛ فأجاب عن ذلك قائلاً : 
كانت تلك الأشرطة عندى » غير أننى أعطيتها لعمادة شون الطلاب بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عقب وفاة الشيخ رحمة الله عليه ؛ لأن الإنسان فى الحقيقة ضعيف ؛ ومن ثم 
كنت آتأثر تأثرا بالشًا إذا سمعت صوت الوالد فى السنوات الأولى التى أعقبت وفاته ٠‏ 
خاصة أننی كنت أستحضر ساعتها جلوسى فى الحلقة بالمسجد النبوى » وصوته المباشر الذى 
بختلف تعاما عن الخط أو الكتابة ؛ ولهذا فقد كان أن أخذت هذه الأُشرطة كلها ودفعتها إلى 
عمادة شون الطلاب بالامعة الإسلامية كما ذكرت . 

غير أن أغلب أشرطة الوالد موجودة عند الشيخ سيد حبيب" الذی کان يسجل منذ 
ورات السنين ؛ با كرّن عنده الآلاف من تلك الأشرطة » وسوف أحاول لقاءه بالمدينة 
امنورة لأبحث معه آمر هذه الأشرطة »› ولنجعل الواضح منها فى طريق ویعمم بإذن الله 
ا 

ومن الجدير بالذكر أن تفسير الشنقيطى للقرآن الكريم قد سجل كاملا فى آشرطة من 
خلال حلقات التمسير بالحرم النبوى الشريف › واا إليه اينه الدكتور عبد الله 


. من المقدمة رفيسير‎ ( ٤4 - ۷/١ أضواء البيان : الشتقيطى‎ )١( 

(۲) وهو صاحب ( مدرسة العلوم الشرعية ) المحروفة » والتى تقع خحلف (البقيع) بمنطقة الحرم النبوى 
الشريف بالمدينة المنورة . 

(۳) راجع فى ذلك المحاضرة المسجلة بعنوان (الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين) : د. عبد الله 
الشئقيطي . 


س 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل السادس : مؤلفانه الموجودة والمفقودة والملسوبة 


بقوله : أخبرنى بعض الناس آن تفسير القرآن الكريم كله مسجل بصوت الشيخ فى أشرطة 
لدى الشيخ سيد حبيب الذى دأب على ذلك بالحرم النبوى منذ زمن بعيد ؛ وتلك الأشرطة 
هى التى تنب عن علم الشيخ الحقيقى ؛ لأن كل كتب الشيخ لها منهج » وليست مسفتوحة 
کحلقات تفسیره ودروسه آنذاله . 

و يصور لنا الشيخ المجذوب كثرة ما مه الشنقيطى من الآثار امسجلة ؛ 
ضلا عن تنوعها وعظيم تضعها للقاصى والدانى فيقول : إن ما سجل وحفظ من كلام 
الشيخ رحمة الله عليه لو قل إلى الطر وس أف قائمة طويلة من المؤلفات العظيمة ؛ 
فهناك دروسه القيمة فى فصول الحامعة الاسلامية »› ثم دروسه العامة فى المسجد النبوى › 
ثم محاضراته التى كان يدعى لإلقاتها فى دار الحديث الخيرية التابعة للجامعة أثناء المواسم 
الثقافية الخاصة بهذه اللحاضرات › فضلاً عن وفود الحجيج الذين كانوا يحضرون إلى 
e‏ محاضراته » بالإضافة إلى دروسه الأخرى الى كان يختص بها بعض آهل 


العلم فی يته" 


() راجع فى ذلك المحاضرة اللسجلة للدكتور عبد الله الشنقيطى بعنوان : ( الدر الثمين فى سيرة الشيخ 

الأمين ) . 
وقد يسر لی الله تعالى الحصول على شريط من تفسير الشنقيطى لقول الله سېحانه : يا بني آدم 

خذوا زینتکم عند کل مسجد ) الأعراف : ۳١‏ - ما يظهرٌ معه علم الشنقيطى ؛ ویقوم شاهدًا على 
ن ادوا اف 

(۲( الطروس والأطراس : آى (الكتب الف ورد الطرن أو الطَلسر' : أى (الصحيفة آو 
الكتاب الذی مح ثم کتب) - انظر مادة (طَرَس) فی لسان العرب : ۲٦٥۵/٤‏ . 

(۳) علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوب ۸/۱ ( فف اسر ): 


ا 


المبحت الراب 
مولفاته الشرية 


وينتظم المطلبين التاليين : 
| - المطلب الأول : قرضه الشعر ثم انصرافه عنه . 
٣‏ - المطلب الشانى : نظمه العلمى وشعره التنوع . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية س الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمغقودة والمنسوية 

رض الشنقيطى الشعر فى فتوته وشبابه أثناء مرحلة الطلب ببلاده » ثم انصرف عنه مع 
قدرته عليه قبيل خروجه من بلاده لأداء حجة الإسلام والمقام ببلاد الحجاز » وفيما يلى 
المتنوع > وذلك من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
قرضه الشتر ثم انصرانه عنه 

١‏ - سبب قرط الشنقيطى الشعر: 

حمل الشنقيطى على قرض الشعر ذلك اللخزون الوافر الذى كان يحفظه ويتذوقه من 
شعر العرب > وهذا ما يشير إليه الشيخ الجذوب بقوله : إن الغزارة فى محفوظ الشيخ من 
شعر العرب دليل قاطع على تذوقه إياه ؛ ولابد للحافظ العذوق أن تواتيه الموهبة على 
صیاغته > وكذلك كان شيخنا طيب الله مثواه »> فهو رهيف الحس » سريع التأثر بالكلمة 
البليغة > وقد طالعنا ببعض محاولاته الأولى ؛ فلمحنا ما وراءها من استعداد طيب آنذاك 
للتقدم الاما 


۲ - سیب اتصرافه عن الشحر مح قدرنه عليه : 

وعلى الرغم من علو كعب الشنقيطى فى الشعر وتمكنه منه ؛ إلا أنه تركه ترفعا 
واساء 4 لانه لا يراه من صفات العلماء الأقاضل 4 وهذا ما يسوقه عنه تلمیذه الشيخح 
عطية قائلاً : وبالرغم من الشاعرية الرقراقة » والمعانى العذاب الفياضة › والأسلوب السهل 
ا لجأل ؛ فقد كان يتباعد رحمه الله عن قول الشعر مع وفرة حفظه إياه . 

وقد سألته رحمه الله عن تركه الشعر مع قدرته عليه وإجادته فيه ؛ فقال : لم أره من 
صفات الأفاضل »› ونخحشیت أن آشتهر به ات فل الات فا ت اله 

ر 3J‏ م سے ي 
ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 
ولان الشاعر يقول فى كل مجال ( والشعر أكذبه أعذيه فلم أكثر منه لذلك" 


. ) علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱/ ۱۹۰ ( بتصرف يسير‎ )١( 
. ) من المقدمة‎ ( ۳۲/١ أضراء البيان : الشنفقيطى‎ )۲( 
وانظر البيت المذكور فى (ديوان الإمام الشافعی ) : لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ت‎ 
ھ۸۲۰ م) - ص۳۹ (تحت عنوان : الوقار وخشية الله) - جمعه وعلق عليه: محمد عفيف‎ ۲۰ ۴( 
. الزعيي - الطبعة ۳ - تشر دار الجيل مع (مؤسسة الزعی) - بیروت - لبتان - ۱۳۹۲ه= ۱۹۷۲م‎ 


س 


القسم الأرل : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته اموجودة والمفقودة والمنسوبة 

0 e ۳ “٠ ي‎ ٣ . 

غير أن الشيخ المجذوب يوجه قول الشنقيطى : ( لم أره من صفات الأفاضل ) قائلاً : 
وإغا يريد بنفيه عن الأفاضل ما يرى لبعض التعاطين له من زلات يرباً بنفسه أن يتعرض 
لها » لا كما فهمها بعض الجاهلين للشعر » إذا اعتبروه منافيًا لكرامة العلم » وهم الذين 
لا يحسنون إقامة السثت إذا حاولوا فراأءته ب فليس لثلهم حق فى الحكم عل 

والح ننا نتفق مع الشيخ المجذوب فيما ذهب إليه من توجيه ؛ حيث يشير القرآن 
الكريم إلى هذا المعنى ويؤکده فی سياق تناوله قضية ( الشعر والشعراء ) من المنظور 
الشرعى ؛ فعلى الرغم من ذم الله تعالى الشعراء العابثين الذى يخوضون فى كل مجال › 
ویتخبطون فی کل واد دون قيد أو ضارط ٤‏ إلا أنه استشنى سبحانه منهم تلك الطائفة 
الفاضلة التى تدعو من خلال شعرها إلى تأصيل الفضائل › ترس الأخلاق . 

وهلا ما يقوم EE‏ الله 2 : والشعراء يد تبعهم الغارون ۵ ألم تر 
نهم في کل واد نهیمون © وأنهم وون مالا قو ی إل دين آمنوا وعملوا 
المالحات وذكروا الله كشيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم دين موا أي منقلّب, 
ل ينقلبون »©4 الآيات“" . 

وقد حفظ لنا تاريخنا الإسلامئ المجيد نغاذج عديدة لهؤلاء الشعراء الفضلاء الذين نمثل 
الله اشم وشاعر لاسلا الأول الذى ا : r‏ خحصومه ودحر 
آع راء : 

ويؤكد الدكتور عبد الله الابن الأصغر للشنقيطى انصراف والده عن الشعر تورعا وخشية 
مع فدرته عليه وتمکنه فيه فيقول : والوالد كان NR‏ ( رف اا 2 د ¢ 
ومع ذلك فقد كان يستاء أن يقال عنه : (شاعر) ولأن أغلب شعره كان فى الغزل 
والنسیب ؛ لذا كنت إذا ذكرت له شعره يغضب غضبًا شديدا » وينهرنى قائلاً : (استح يا 
ولدی !! هذا الشعر أعروذ باللّه منه ؛ فلا آنا أريده ( ولا أريد أن أشتهر ره)“ : 


(۱) علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوب ۱۹۰/۱ . 

(۲) الشعراء : ۲۲١‏ - ۲۲۷ ( آریع آيات ) . 

(۳) انظر فی ذلك (دیوان حسان بن ثابت الأنصاری) : صححه وشرحه د. . محمد عزت نصر الله 8 
منشورات دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبثان - (د. ت ) . 

() الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى ( محاضرة مسجلة ) . 


دک هگ ۳*١۹‏ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمغقودة والمنسوية 
المطلب الثانى 
نظمه العلمى وشعره امتنوع 

للشنقيطى الكثير من النظم العلمى فى فنون متعددة » فضلاً عن أشعاره المنوعة 
باغراضها المختلفة» والتى جاءت مبثوثة فى مؤلفاته العلمية » بالإضافة إلى ما ذكره عنه 
تلميذه الشيخ عطية فى ترجمته له . 
ه نظمه العلمي": 

للشنقيطى خمسسة نظوم علمية بلغت أبياتها عدة آلاف › وقد سبق أن فَصنًا القول فى 
أربعة منها ضمن مؤلفاته الخطوطة بالإضافة إلى النظم الخامس الذى سيأتى ذكره ضمن 
مؤلفاته المفقودة بعد قليل . 
۵ شعره المتدوع : 

احتلف شعر الشنقيطى باختلاف أغراضه ؛ بحيث واكب كل غرض من الأغراض ما 
يناسبه من الشعر الذى يترجم عنه ويدل عليه » وهذا ما يتضح من خلال النماذج التالبة : 
١‏ - فى الخزل أيام صباه : 

وعا قاله الشنقيطى متغزلاً فى أيام صباه الأولى تسعة أبيات » نورد منها ما يلى : 


مي ص ‌ ہے رن الہ ص ۶ 2 ص ۴ مر ے م 
بشفی الأحْمر”' قد عرفت لراد دارا » مرادی أن تکون مرادی 


۳ 


سے ا ص 


دى بها وبا فعاآهَمَمَاً ٠‏ أدب بها تسيب كل فؤاد 
ا مى الأحَيّْمر عن جنوب الواد 
E IT‏ بارد داءّتقادم ا بفؤاد 
ول نها ! ما كان اطيب رمَا يا برد ريق ها على الأكباد" 
۲- فى إيثاره طلب العلم على الزواج : 
لا طال اشتغال الشنقیطى بطلب العلم وتحصیله عما سواه ؛ أيِسّت منه من كانت ترغب 
فى الزواج منه وتطمح إليه » ومن ثم تزروجت ببعض الأغنياء ؛ وعندئذ نصحه أصدقاؤه 


(۱) وهو اسم موضع معروف عندهم يمع جنوب (وادی شنقط) وهلا .ما أوضحه فی آخر البیت الثالث . 
() الرضاب: الريق عامةٌ » أو الرشوف منه حاصة - انظر مادة (رَضّب) فى المحجم الوسیط: ۲۱۲/۱ . 
(۳) انظر تام هذه الأبيات فى ( رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ) : الشنقیطی ص ۲٠۳ - ۲٠٣۲‏ . 


اا—ا—ا—ا—ا—الالالالال<لسللللللل- لل ا AkkkهگدAhیهگ‏ ۳۰¥ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والفقودة والملسوبة 
بتعجيل الزواج خحشية ألا يجد من تصلح له من ذوات الحسّب والسسّب وال جمال إن هو تأخر 
أكثر من ذلك . 

غير أن الشنقيطى أجابهم با يفيد إيثاره العلم على ذلك كله » بل وحثهم على تحصيله 
والانشغال ره عما سواه ۽ لیسلکوا ذات سبیله ویترسموا نفس خحطاه > ونما قاله فى ذلك 
أحد عشر بيتاً » نورد منها ما يلى : 


سے سے مے ا ت 


دعانى الناصحون إلى النكاح غداة تزوجت بض للاح 
فقالوا لى : روج ذات دل حوب اللحظ جائلة الوشآح «) 
قلت لهم :دعونی قلى من العى الصرآم اليم صاجی 
ولی E‏ بأبکار عذاری کان وجوهها الصاح 
بیت مفکراً ت فتضحى لفهم القد خافضة الجناح 
أطت حَرمَهَا جَبْرا عليها وما كان الحريم بمسْتًَا 


۲ - فى عرض حاجته إلى علم الصزف: 
AE RA‏ کک as‏ 


2 : الدلال - اتلوب : القاتنة - اللَحظ : النظر بطرف العين - جائ الوشاح : وشاحها مرفوع 
- الوشاح : سيج عريض مرم باإجوهر تشده الراة على صدرها ما بين كتفها وحصرها ˆ 
u‏ - حلب - لل - لح - وشح ) على الترتيب فى كل من : 
۾ لسان العرب : ANN = £. -V fo -\ENYY /۲ - ۷۳۰/١‏ . 
6 اللعجم الوسيط : 1-Vo/Y -“Ao\ | -. €/1 - YoV/1 - \orj\‏ . 
والمعنى : روج ذات دلال تفن من تنظر إليه بطرف عينها ؛ ؛ فعأخذ له » ولك قلبه > لحاصة 
وأنها لا تمخطنها آعين الناظرين لطول تدعا ويز هيئتها . 
() العى ON‏ ا ال عن ما اد هارع : الخالص عا یشوه ویکدره - انظر 
مادتی (صرح - عيى) على الترتيب فى المعجم الوسيط : Tlo/Y “o1‏ . 
(۳) ويقصد به معضلات العلم ومسائله البكر العذراء التى لم يسبقه غيره إليها بالسحث من قبل حل 
a E‏ 
(6) القدم : ثقيل الفهم - انظر مادة (قدم) فى المعجم الرسيط VT:‏ 
)١(‏ انظر تمام هذه الأبيات فى ( رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ) : الشنقیطی ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ . 


ا1ل ل ل kk‏ ۳۰۸ 


القسم الأول : الباب الثانی : مسيرته العلمية 


کر ے ار 


هذا فتی من ( بنی جاکان ) قد نلا 
رستا به هة علياء نحوكم 


سے ا۱ے ا۱ 


به الصا » عن لان العرب قد علا 


ی مر ا 


إذ شام ب برق علوم نوره اشعلا 


الفصل السادس : مؤلفاثه المو-جودة والمفقودة والملسوبة 


RE‏ تكسو لسان الفتی آزهارہ حلا َا 
إذ ضاق ذرْعًا بجهل النحو ثم آلا يمير شكل العين من قَعَلاً 
دای ایی صا وا ا ب (المد ۵) لا آبفی به بدلا 


ويقصد بذلك عرض حاجته لدراسة علم الصف الذى حصره فى (لاَمية الأفعال) 
الميدوءة ب (الحمد لله) . 
٤‏ - فی رده دعوی من اتهمه با'نه مجام: 

وقعت شحتاء بين رجلين من أهل العلم من قبيلة الشنقیطی (بنى جَّاكان) هما : 
(السالم) و ( محمد محمود) وذلك بسبب رفض الأول إجازة الثانى وتزکیته لقادح دینی 
يعتقده فيه ؛ ومن ثم فقد غضب الثانى وهجا الأول بعدة أبيات لاذعة . 

غير أن الهاجى قد ادذعى على الشتقيطى أنه دس بعض الأبيات للمهجو لينتقم بها منه ؛ 
فخضب الشنقيطى ورد هذه الدعرى التی لا تليق به على صاحبها محمد محمود (الهاجى) 
وذلك من خلال قصيدة طويلة عارَضه بها » وبلغت ثلاثين بيا نورد منها ما يلى : 


)١(‏ أضراء البيان 


ارت الربْع من أسمائه وسَعاده وسعداه قفرا غیر باقی ماده 

إذاقَجَمفنى الحاطات ب ورك حَسليى فى الأسور الوآده 

مقالة قلت ا أجبت عر (إلى السالم حبر بلا (( 

وتف ف ذال شن دة لا سعرها فى السوق يوم كاده 
: 0 ۳ 0 ٍِ 3 

وإنى لم نطق بشىء علمته سوی مجده قدمَا وطول نجاده 

وإنی لأسو الل حل سندس ‏ إذا ما كسًانی من ثاب حداده 


مہ رر ا و رص ا ےه 
صلاة إله العرش ما ذرا شارف 


على خير لق ا هادی عاد 


: الشنقیطی ۲۹/۱ - ٠١‏ ( من المقدمة ) . 


(۲) ٍ يشير الشنقيطى بذلك إلى قصيدة محمد محمود التى هجا بها السالم » والتى يقول فى مطلعها | 
إلى الس الفقيه حبر بلآده ‏ خی الفضل والإفتاء طبق مداده 
(۳) در : طلع - الشارق والشارةة والشرق ا 
المعجم الوسيط : : “Y/N‏ ۹۹/۱ . 
وعليه فقوله ( ما درا ارق ) : أى كلما طلعت الشمس ؛ وذلك لإفادة دوام الصلاة على 
۳۰۹ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والتسوبة 
۵- فی تسه لعدم ملاقاته ابن عم : 

قّدم محمد البيضاوى باشا ابن عم الشنقيطى من مسافة جد بعيدة بقصد ريارة الشنقيطى 
وأهله من (بنى جاكان) غير أن الشنقيطى لم يدرك لقاءء والاجتماع به ؛ فأنشاً فى ذلك عدة 
أبيات يتأسف بها على فوات هذه الفرصة › إلا أنه لم يورد منها سوى البيتين التاليين : 

e ۴ iT‏ 4 : ° ر س ي وم 

a‏ أن فاته مرأى حلى الأفواج 

Te‏ ص ص ر م ل م ن 

راضت به (جاکان) آثباج العلا من بعد زلزلة عن الأثباح" 
٦‏ - فی خروجه للصيد: 

كان الشنقيطى يداوم على الخروج للصيد كل جمعة فى ضواحى المدينة المنورة حارج 
الحرم » فلا يصيد فيه » ولا يأخذ السواك منه » كما كان راميا من الطرار الأول ؛ فلا يكاد 
يخطئ إذا رمى » وقد توفى وعنده بندقيتان إحداهما من نوع (شورن) والأخرى من نوع 
(ساکتون) . 

وغا انشا وکان دائما ما یکرره اذا حرج للصيد مع أبنائه وتلاميذه تلك الأبيات الأربعة 
التى تتسم بخفة الروح » وطرافة الموضوع حيث يقول : 

قالت فة : ما تنقى دراهمتا يوا وما بنا سرقاًقيهاولا حرق 

إنا إدا اج ت یوما دراهمتًا ولت إلى طرق اخيرات سبق 


۶ ِ و یرہ وس ار Mm‏ ر وت گم ب ا 
س سن و ر ور ي ب و اا ر 
حتی یصیر إلى ندل یخلّده یکاد من صو إیاه پنمزق" 


۷- فى عزمه على ترك الشتر: 
ولا عقد الشنقيطى العزم على هجر الشعر سيب ذلك بعدة أبيات بين فيها أن مقاصد 


= رسول الله وشم - وانظر عام هذه الأببات الثلاثين للشنقيط > وكذا الأحد عشر بنا التى رد عليها 
فى (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) : الشنقيطى ص YoY — Yo.‏ . 

(۱) رضت : ّت وملَکَت - ااج : جمع تبج وهو وسط کل شیء عندما یصیر بارڑا متمیزا ا 
مادتی ( تب - رَرَض) على الترتیب فی المعجم الوسیط : ٩۷/۱‏ - ۳۹۵/۱ . 

والمعنى : أن قبيلة الشنقيطي من ( بنى جاكان) قد حازت بزيارة المذكور لها قمة العزة والجد › 

بعد أن كانت تفتقد ذلك فى حالة بعده عنها . 

(۲) راجع فى ذلك المحاضرة المسجلة للدكتور عبد الله الابن الأصغر للشنقيطى بعنران : ( الدر الشمين 
فى سيرة الشيخ الأمين ) . 


س O‏ هه ها ا + ۳ 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
الشعراء ليست له بمقاصد » من حيث توصلهم بشعرهم إلى أغراضهم » فضلاً عن تكسبهم 
وأكلهم به عند ذوى السلطان من الملوك والأمراء » وما أنشأه فى ذلك أربعة عشر بينّا نورد 
منھا ما یلی : 

قدت من ۽ داء الهوى بعلاج شیب يب زين مفارقی كالاج 

تد صدنی الأكابر عن مى شفة الفتاة الطَملة ة امتا 

ماء الشبيبّة ت زارع فی صدرها E‏ روض ق ak‏ 


e‏ و ص 


وکانها قد أذرجتا فى برقم اوا : اع سرج 
وكاما شمس الأصيل مذابا ‏ تساب فوق جبينها اوها 


وهذه الأبيات وإن كانت قد قيلت فى ترك الشنقيطى الشعر » إلا آنها تحمل الطابع 
الغزلى مما يجعلها صالحة لأن تكون نموذجا من شعره فى الغزل الوصفى . 


() المغتاج والعنبجة : المرآة الى تتدلل على زوجها بشتى العبارات والحركات التى تزيدها ملاحة عنده - 
انظر مادة (عَتّ) فى المعجم الوسيط : 1۸۸/۲ . 

(۲) انظر تام هذه الأبیات فى كل من : 
ه أضواء البيان : الشنقیطی ۳۲/۱ - ۳ ( من المقدمة ) . 
ه رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص .۲٤۸ - ۲٤۷‏ 


المبحت الخا مس 
مولفانه اأمفتقودة 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته امو جودة والمفقودة والمنسوبة 
ويثلها مؤلف واحد فقط كان الشنقيطى قد نظمه قبل البلوغ فى بلاده شثقيط » ثم عر 
له بعد ذلك أن يتخلص منه التماسًا لتصحيح نيته التى كانت موجهة بهذا النظم للتفوق 
على أقرانه آنذاك . 
وعن هذا النظم يحدثنا تلميذه الشيخ عطية قائلاً : ومن مؤلفاته رحمه الله ما كان منها 
فى بلاده مشل : ( نظمه فى أنساب العرب ) وكان قد الَف قبل البلوغ » حيث يقول فى 
أوله : 
ارو رم جر 
سمیته ب ( خالص الحمان 0 فی ذکر نساب ہنی عدنان 
وبعد البلوغ دقته ؛ مسببًا ذلك بقوله : ( لأنه كان على نية التفوق على الأقران ) وقد 
لامه مشايخه على دفنه » وقالوا له : ( كان من الممكن تريل النية وتحسينها )^ . 


() الحمان: الولو وواخدته ( جما ) انظ ماده (جمن ) فى العتت الرميط 1٤١/١‏ 
(۲) أضراء البيان : الشتقيطى ٥۲ - ٠١١/١‏ ( من المقدمة ) . 


۳1۳ 


اإميحث السادس 
مولفاته المنسوبة 


| - المطلب الأول : نغط موهم من هذه المؤلفات . 
٢۳‏ - اإمطلب الثانى : غط صحيح من هذه المؤلفات . 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل السادس : مؤلفاته ا لموجودة والمفقودة والمنسوبة 


تظهر ما بين حين وآخر مؤلفات مستقلة يجترؤها أصحابها من تفسير ( أضواء البيان ) 
للشنقيطى» ثم يقومون بوضع عناوين خاصة لها مقرونة باسم الشنقيطى . 

ومح أنهم يشيرون بداخلها إلى طبيعة عملهم فيها من حيث التقديم والتحقيق » أو 
الترتيب والتعليق » أو الفهرسة والتصنيف » أو غير ذلك من ألوان التصرف المختلفة ؛ إلا 
أن الناظر إلى هذه المؤلفات يتوهُم للوهلة الأولى أنها ( مؤلفات جديدة ) للشنقيطى قد 
أحذت طريقها إلى النور مؤخرا » والحق أنها ليست من وضعه ولا صنيعه على هذا النحو 
الذى صدرت به . 

وإزاء هذا فإنه ييمكننا أن نعرض لبعض من هذه المؤلفات تنبيها بها على غيرها من خلال 
مطين انين آولهما ( مط موهم من هذه المؤلفات ) وثائيهما : ( غط صحيح من هذه 
المؤلفات ) وذلك من خلال المطلبين التالين : 


المطلب اول 
مط موهم من هذه المائات 
ونكتفى منها بذكر ثلاثة نسبّت عناوينها إلى الشنقيطى ما يوهم بأنها من مؤلفاته ء 
وذلك وفق ترتيبها الهجائى التالى : 
١‏ - الإقليد فى الاأسماء والصفات . والاجتهاد والتقليد: 


وهو نقل لنص المسالة الثالثة من تفسير سورة محمد جم فى ( أضواء ايان ) وإلتى 
آوردها الشنقيطي من جملة المسائل اثلاث حول تفسير قول الله تعالى : (أفلا يتدبرون 
القرآن م على قلوب أففالها) إلآرة وقد عقد الشنقيطى هذه المسألة بعنوان : ( المسألة 
الثالثة : فى التقليد وبيان معناه لغْةً واصطلا حًا › وأقسامه › وبیان ما يصح منها وما لا 
يصح) . 

كما جاء هذا الكتاب فى حوالى مائة وعشر صفحات وتم تحقيقه فى (عَمان 
بالأردن) وقد شمل عمل محققه وضع العنوان > ثم المققدمة التى عرض فن خلالها 
لموضوع الكتاب ومسائله والتنبيهات الواردة عليه » ثم أتبع ذلك بتعريف موجز 
للغاية بالشنقيطى المؤلف استقاه من ترجمته الواردة بأول (أضواء البيان) بقلم تلميذه 
الشيخ عطية ال »> هذا بالإضافة إلى تخريج الآيات والأحاديث » فضلاً 


: سورة محمد رل‎ )١( 
. ٥۸۳-٤۸٥ /۷ انظر نص هذه ا وتسعين صفحة فى (أضواء البيان): الشنقيطى‎ )۲( 


کاک کک 10 


م الأول : الباس الثانى : ته العلمية : 
القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العادي الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة واملسوبة 


عن ذكر إحالات الشنقيطى من (أضواء البيان) مع التعليتق على بعض المواضع فى 
الکتاں' 1 
۲ - التول السذيد فى كشف حفيقة التقليد : 


وهو نفس موضصوع ومادة الكتاب السابق مع اخحتلاف العنوان واسم العحققى وقد جاء 
هذا الكتاب ی مائة ور صفحات › وانحصر عمل ناشره فی وضع العنوان والتقديم له 
تحت عنوان : ( كلمة الناشر ) . 

ويلا حظ أن الناشر قد ذكر الشنقيطى فى عنوان هل| الكتاب باسم ( محمد أمين ) 
حلاقًا للصواب وهو : ( محمد الأمين ) بالألف واللاء" : 
٣‏ - محاسن الإسلام والرا على أباطيل خصومه : 

وکو قا اض تفسير قول الله تعالى : إن هذا القران يهدي لأتي هي أفوم» 
م( الى : 

وقد جاء هذا الكتاب فى مائة وخمس صفحات › وتلخص عمل محققه فى وصح 
عنوان الكتاب ومقدمته ٴ ٹم إیراده ترجمه موجزة للشنقيطى اقتبسها من ترجمته الواردة بأول 
( أضواء البيان ) بقلم ت تلميذه الشيخ عطية محمد سالم > هذا بالإضافة إلى تخريج الأيات 
والأحاديث » فضلاً عن نقل إحالات الشنقيطى من (أضواء البيان) مع جملة من التعليقات 
المشفوعة بذكر بعض المصادر التى رجح إليها فى ذلك“ . 


: انظر هذا الكتاب بنص عنوانه التالى‎ )١( 
م الإقليد فى الأسماء والصقات » والاجتهاد والتقليد : تأليف محمد الأمين بن محمد المختار‎ 
- نشر مكتبة ابن تيمية‎ - ١ لمكن الشتقيطب - تحقيق : شريف بن محمد فؤاد بن هرام - الطبعة‎ 
. م‎ ۱۹۸٩ = هھ‎ ۱۴٤۰٩ - القاهرۃة‎ 

(۲) انظر هذا الكتاب نص عنوانه التالى : 
e‏ القول السّديد فى كشف حقيقة التقليد : العلامة محمد أمين الشنقيطى - نشره : مقتدى حسن 
الأزهرى - الطبعة ١‏ - دار الصحوة - القاهرة - ٠٤٠١١‏ ه = 1۹۸١‏ م . 

. ٩ : الإسراء‎ )۳( 

() انظر نص تفسير هذه الآية على مدار تسع وأربعين صفحة فى ( آضواء البيان ) : الشنقیطی ٤٠۹/۳‏ 
- £0۷ . 

: انظر هذا الكتاب بنتص عنوانه التالى‎ )١( 
ه محاسن الإسلام والرد على أباطيل حصرمه : تاليف العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى‎ 
ˆ نشر المكتبة القيمة - القاهرة‎ - ١ رحمه الله - تقيى وتعليق : الأستاذ ساعد عمر غارى - الطبعة‎ 
. هھ = ۱۹۸0 م‎ 0 


Ll 


القسم الأول : الباب الثائى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 
الإطلب الفانى 
مط صحیح من هذه المؤلفات 

وعلى الرغم من وجود أماط من تلك المؤلفات المنسوبة السابق ذكرها › والتی توهم 
بأنها من مؤلفات الشنقيطى ؛ إلا أن هناك طا صحيحًا من هذه المؤلفات التى اجتزأها 
أصحابها من (أضواء البيان) غير أنهم قرنوا عنوان الكتاب باسم التفسير ؛ ما يبين أنه اجتزاء 
منه » ولا يوهم بانه مؤلف جديد من مؤلفات الشنقيطى . 

ومن أمغلة تلك المؤلفات كتاب (الحاكمية فى تفسير أضراء البيان) والذى يدور موضوعه 
حول مسألة (الحكم با أنزل اللّه) بأدلتها وشواهدها من كتاب الله وسنة رسوله ايم وهذا 
ما استعرضه جامح هذا الكتاب فى المقدمة بقوله : وقد قمت باستخراج كلام شيخنا 
الشنقيطى رحمه الله على هذه المسألة من ثلاثة مواضع فى (أضواء البيان) هى : 

الأول : عند قول الله ي : ن هڏ اران هدي لاي هي قوم اکر والثانى : 
عند قوله تعالی : وولا شرك في حکّمه أحدا) الآية" والغالكث : عند قوله تعالى : وما 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اله إلآيت” 

وهناك موضع رابع لیس من كلامه فى (الأضواء) وإ وإنغا قام بعض الإ خوة بتفريغه من 
کالامه المسجل بصوته ضمن دروسه فى المسجد النبوى حول تج , قول الله تعالى , 
ادوا أحارهم راهم أرب من دون اله اسيج ابن مرم وما أمروا إل ليعجدوا َه 
واحدا لا إل إلا هو سبحانه عمًا يش ركون) الآية . 

وقد جاء هذا الكتاب فى أربع وستين صفحة من القطع الصغير شملت المقدمة والمواضع 
الأربعة المذكورة . 


(1) اللإسراء : ٩‏ . (۲) الكهف : 1 
)٤( ۰ ED‏ التوبة : ١‏ 
(۵) انظر هذا کاب بس عنرن 0 
ا رالرياض - الملكة العرية ا ۲ = 14۹1 . 


اهبحت السابع 
حص مؤلفات الشنقیطی وتصضنیغها 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية 


الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفتودة وانسوية 
وباستثناء مؤلفاته ( المسجلة والشعرية والمنسوبة ) فقد بلغت مؤلفاته (المخطوطة 
والمطبوعة والمفقودة) ثلاثة وعشرين (۲۳) مؤلقًا فى مختلف فنون العلم وفروعه » وجاء 
تصنيفها على النحو التالى : 
ه أولا:التفسير : 
وله فى ذلك تفسيره المشهور ب ( أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن ) وهو موضوع 
هنا الح 
م انيا: علوم القرآن : 
وله فى ذلك أربعة مؤلفات هى : 
١‏ - بيان الناسخ والمنسوخ من آی الذكر الحكيم . 
۲ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 
۳ - زيادة نظمه على رجز البحر (مخطوط) . 
٤‏ - منع جواز المجاز فى الْترل للتعبد والإعجاز . 
ه ثالث العقدة : 
وله فى ذلك كتابه المعروف ب ( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ) . 
٠ه‏ رابع :علم الأأصضول: 
وله فى ذلك مؤلفان هما : 
١‏ - مذكرة أصول الفقَه . 
امز اساش ان کاب 
ه خامسا:الفقه : 
وله فى ذلك مؤلفان هما : 
١‏ - النظم الكبير فى فروع مذهب مالك ( مخطوط ) . 
۲ - نظم فى علم الفرائض ( مخطوط ) . 
سادسا : فن المنطق : 
وله فى ذلك أريعة مؤلفات هى : 
(0) ميزنا المخطوط من هذه الؤلفات بوضع لفظ (مخطوط) بين قوسين أمامها » أما سى ذلك فقد 
میزناه بلفظ (مطبوع) باستثناء مؤلف واحد مفقود وضعنا أمامه لفظ (مفقود) . 
۳۱۹ 


E E U‏ الفصل السادس : مؤلانه الموجودة والفقودة وامئسوبة 
١‏ - آداب البحث والمناظرة . 
۲ - ألفية المنطق ( نظم مخطوط ) . 
۳ - شرحه على سلّم الأخضرى (مخطوط) . 
٤‏ - المنظوم وشرحه فى فن المنطق (طبعة جامعية تعليمية ) . 
مه سايتا: التاريخ والسفر: 
وله فى ذلك مؤلفان هما : 
۱ - حالص الحمّان فی آنساب ہنی عدنان ( نظم مفقود ) . 
۲ - رحلة احج إلى بيت الله الحرام 
ء لاما : موضوعات عامة : 
وله فى ذلك سبعة مؤلفات هى : 
١‏ - الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة فى الطائرة ( مخطوط ) . 
۲ - الإسلام دين كامل . 
۳ - الق : أصله ومشروعيته فى الإسلام . 
٤‏ - الل العليّا . 
0 - المصالح الأرسلة . 
٦‏ - منهج التشريع الإسلامى وحكمته . 
۷ - هل الخلق مرزوق من برکته مایا ا للرزق أسبابا أخرى ؟ 
3% % 9 
٠ه‏ وفى الجملة : 
فقد كان الشنقيطى مقلا فى التاليف إذا ما قيس با كان منه فى دروسه ومحا صر 
العامة »> فضلاً عن جلساته ومناظراته الخاصة ؛ وهذا ما الهم جل وقته > ولم يترك له إلا 
النزر اليسير »› والذى استوعبته بدورها مؤلقاته المذكورة. 
وإلى انشغال الشنقيطى بالمشافهة » وضيق وقته بها عن التأليف > ينوه الشيخ المجذوب 
بقوله : إن مشاغله العلمية رحمه الله فى الدروس والمحاضرات > وكذا المجالس العامة 
راص قد صقت عله طاق الال > فلم يتيسر له الانقطاع إليه إلا قليلا" . 


. ) بتصرف يسیر‎ ( ۱۸٦ - ۱۸٤/۱ علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المجذوب‎ )١( 


TY ° د‎ 
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بل إن تلميذه الشيخ عطية يؤكد أن مشافهة شیخه كانت آوسع مدى من تدوينه » كما 
كانت دروسه أكثر رحابة من کتبه » مع تمکئه واقتداره فی كلا الأمرين » وفى هذا يحدثنا 
قائلأً : فى الواقع أن دروسه الشفوية كانت أوسع مدى وأكثر انطلاقًا » وقد سمعته رحمة 
الله عليه يقول: الارتجال أوسع مجال ؛ لأنه يترك الإنسان يتجاوب مع شعوره وما يخطر 
بباله » أما التقيد بالكتابة فهو أدق ؛ لأنه لا يفوت على الإنسان شينًا نما يقتضيه المقام . 

ر ا و ا ا ان قاف اف ارو وا کت ور د وی 
وکلا الجانبین قل أن یستکملا لإنسان ؛ ولکنه فضل الله تعالی یؤتیه من يشاء من عباده"“ . 


( ن رت الج غل ركاه 


القسم الأول : الباب الثانى : مسيرته العلمية الفصل السادس : مؤلفاته الموجودة والمفقودة والمنسوبة 


حول مسذه الترحمة 

وبعد هذا التطواف فى حياة الشنقيطى بمراحلها المتعاقبة » وأطوارها الختلفة » منذ 
مولده وحىیى وفاته ¢ ا ورحلات ¢ وما همو اا ا 
(ولا: علمية هذه الترجمة ومنمجيتها : 

تعد هذه الترجمة هى أول ترجمة علمية منهجية مسئولة ؛ فلم تكن كغيرها من السير 
الذاتبة ¢ أو التراجم التاريخية والتی غلب علیها طایع السّرد والحكاية ٤‏ أو القص 
والرواية ؛ فقد جاءعت مصبوغة بالطابع العلمى ¢ بالتناول النجى من حيٺ 

لذا ؛ فقد كان عا قَصدت إليه أن تكون هذه الترجمة مختلفة علمياً ومنهجياً عن نوع 
تلك التراجم السطحية التى يعمد فيها أصحابها إلى الاكتفاء بذكر اسم ارجم له مقروتًا 
بتاریخ وموطن ماده › ثم إيرادهم اثر أو اثئين من مصنفاته ومۇلفاتە ( وأخحيرا إشارتهم 
إلى حيثية نهايته ووفاته . 

ناسين فى ذلك أو متجاهلين حر هذه الترجمة وأهميتها » غير مدركين أو مقدرين حطر 
إغفالها وسطحيتها ؛ الأمر الذى أدى ببعض الباحثين أن ساد لديهم ت دائم مفاده أن 
الترجمة ليست على هذه الدرجة من الآهمية ٠‏ بل بالغ بعضهم حينما اعتقد وجزم بأنها لا 


والحتق أن هذا المذهب على جانب عظيم من الخطر ؛ لآنه ما ينبغى أن يعلم أن تراجم 
الرجال مدارس الأجيال » ولا يعرف العلماء الأعلام إلا باستيعاب تراجمهم على مر 
الأيام . 
ثانا : صعوبة هذه الترجمة ومشقنها: 

تمثلت تلك الصعوبة التى اعترضتنى إزاء هذه الترجمة فى ندرة الصادر التى تحدثت عن 
الشنقيطى أو تناولته بالذكر » سواء من معاصريه أو لاحقيه › ممن يعون بتراجم المفسرين 
وتصنيف مناهجهم ؟ حاصة وأن الشنقيطى لم يكن يرضى بالكتابة عن نفسه فى حياته > كم 


لم یکن یرضی بان یکتب عنه غیره سواء من أبنائه أو حتی أخص تلاملته 1 
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هذا فضلاً عن a a a e gS SE‏ 
وضع كل مرحلة تحت العنوان الذى يناسبها ويعرف بها > بل یشرجم ویدل على 
a‏ 

وحياة بهذا الامتداد » وذلك الشمول » كحياة الشنقیطی التى حفلت ما لا يحص من 
الأحلاقيات والطرائف » والسلوكيات والمواقف » والتى تجلت فيها أسمى صور البذل › 
ف أ دات ا ف ا عات و عا د ن ا اص 
الذين التقى بهم الشنقيطى » أو ممن سَعَوا » بل وحرصوا على القرب منه » على اختلاف 
راکو واا و ا ا و 

فمما لا شك فيه أن تناول مثل هله الحياة بالدراسة والتصنیف ؛ لا فی به إلا فر 
ضخم يستوعب مراحلها المتعاقبة » ويحتوى أطوارها المختلفة » وهو أمر شاق كطبيعة الحياة 
ذاتها ؛ ولكن حسبنا أن هذا هو شأن البحث ومتعته » وهو ما لا يخفى بحال » ولا نكر 
فى هذا المجال . 


لکل ما سبق كانت حتمية هذه الترجمة وأهميتها » وكذا علميتها ومنهجيتها » بكل 
دقائقها وتفاصيلهاء اا اا ورد لف ارات اه > 
وتندرج تحت جملة الأبحاث المشولة ؛ وهى تهدف فى امقام الأول إلى تسليط الضوء على 
حياة الشنقيطى › ما یکشف عن خحصوصیتها وثراتها » وبا ین عن مدی فائدتها وتفعها ‏ 


أملاً فى أن تلهم بوجه أو بآخر فى إفادة من يرجع إليها ء أو يعول عليها . 


% 3% *% 


e‏ واخيرا: 


ا اد ل : رحم الله تعالى الشنقيطى » وجعل حیاته فی ميزان حسناته 
بوم اللقاء » وجزاء كفا ما قم لدينه خير اإجزاء » وصدق سبحانه فیما وعد به عباده » إذ 
یقول تعالى : اهل ا الإحسان إو الإحسان) الآية" . 


مر م 


ا یری لهم اذا , 4 a‏ 


ال وقول تعالى ورتا توا اگم س رجدو عند اله هر خير وام 


السمات العامة 


لمنهح | لشنقيطى فى التفسير 


وتنتظم تمهيدا وثلاثة أبواب وتعقيبا : 
ه أمضيد : بين المنهج وملك البحث . 
الباب الأول : الجحمع بين الور والمعقول . 
الباب الثانى : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية . 
الباب الثالث : التحليل لسائر مايعرض له . 


Yo De” 


بين المنهح و مسك البحث 


ويننظم المطلبين التاليين : 
-١‏ المطلب الأو ل :الهج : 
ويعالج المسآلتين التاليتين : 
أ - المسالة الأولى : ماهية المتهج . 
ب - المسألة الثانية : أهمية المنهح . 
۲ - امطاب الثانس : ملك البحث : 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
¡ - المسألة الأولى : مقدمة التفسير . 
ب - المسألة التانية : متن التفسير . 
ج - المسالة التالتة : تة التفسير . 


الم الائ : اہج س القتسم الان : النھع 
امطاب الول 
الا gğضحجح‏ 
ونعرض للحديث عنه من خلال المسألتين التاليتين : 
المسالة الاولى 


ماهية منج 
تتمثل ماهية المنهج فى تلك الركائز الأساسية > والدعائم الرئيسة » التى يقوم عليها بناء 
منهج الشنقيطى فى التفسير »› والتی یشکل کل منھا معلَمًّا بارڑا » ویرسم ملمحا واضسًا 
من معالم هذا منهج وملامحه ؛ الأمر الذى يكنا معه أن نعتبر هذه الركائز » وتلك 
الدعائم » بثابة ( السمات العامة لمنهج الشنقيطى فى التفسير ) والتى تمثلت فى كل من : 


١‏ - السمة الى : الجمج بين الماأثور والمعقول: 

حیث یبدا الشنقیطی إزاء ما عرض له من الآیات بالتفسیر بجمع ورصد کل ما ورد 
بشأنها من المأثور » والذى يشمل تفسير النبى شل وکا تفسیر صحابته وتابعیهم رضوان 
الله عليهم أجمعين » ثم يى بعد ذلك بجمع ورصد كل ما ورد بشأنها من المعقول والذى 
يشمل رأى كل من سبقه من عامة المفسرين وخاصتهم » من لدن عصر تابعى التابعين وحتى 
هره الذي كان فة 


۲ - السمة الذانية : التاأصيل للعلوم العربية والإسلامية: 

وبعد الجمع يعمد الشنقيطى إلى ذلك الرصيد المجموع من الأثور وا معقول ؛ ینعم فيه 
النظر » ويجيل فيه الفكر ؛ ليؤصلّه فى النهاية من خلال إدراجه تحت موضوعات آحد 
اله اا ا : ( علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم 
الفقه - علم الكلام - علوم العربية - علم التاريخ ) . 
۴ - السمة الثالثة : التحليل السائر ما عرض له : 

وبعد الجمع والتأصيل يعمد الشنقيطى إلى تحليل ما جمعه وأصلّه من خلال ثلاثة 
محاور تعثلت فی کل من : 

لحور الأول المتمثل فى (الانتقاد) والذى يشمل نقد الشنقيطى كلا من: (الإسرائيليات- 
امفسرين- المحدثين- الأصوليين- الفقهاء- الفرق الإسلامية - اللغويين- المؤرخين ) . 


۷ 


القسم الثانى : الهج ا الثاني : الهج 


ثم يأتى المحور الثانى المتمثل فى (الاستنباط) والذى يلجأ إليه الشنقيطى عندما لا ينتهى 
من خلال الانتقاد إلى رأى راجح ؛ ومن ثم يعمد إلى ذات النص ليرفع خقاءه » ویزیل 
إشکالّه > وذلك فى إطار أدلته الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة . 

وأما المحور الثالث والأخير والمتمثل فى (الاجتهاد) فيلجأً إليه الشنقيطى عندما يفتقد 
النص الذى يكن أن يستنبط منه ؛ ومن ثم يعمد إلى قياس المسكوت عنه على المنطوق به > 
ليصل من حلاله إلى نظرته الذاتية › وینتج على هدیه رأیه الحاص > وذلك فی إطار أدلته 
الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة كذلك. 


المساالة الثانية 
أمسة المنمح 
تتبلور أهمية المنهج من خلال أهمية سماته الثلاث المذكورة » والتى تتبلور بدورها فى 
الخاصتين التاليتين : 
-١‏ المنهجسه : 


اا تلك العلاقة المتوالية التنامية » بل ذلك الارتباط التدرج الُحكّم » رالذى 
تتظم فى سلكه هذه السّمات الثلاث ؛ بحيث تعتمد كل سمة منها على سابقتها » وتلم 
فى ذات الوقت إلى لاحقتها » وذلك إضافة إلى دلالة مسميات هذه السمات على 
مضامینهاء ا > ثم تمر بالتأصيل » وتنتهى أخيرا بالتحليل . 

ما الجمع ف الا النطقية » والخطوة الأساسية › والتی یتم من خلالها استحضار 
ورصد کل ما ورد من المأثور والرأى بشأن ما یتناوله الشنقیطی من آيات › أو عرض له من 


س 


a 
وهذا الجمع ت بطبيعة الحال إلى التاصيل > والذى يتم من خلاله إدراج وتصنيف‎ 
ذلك الرصيد المجموع تحت أحد موضوعات العلوم العربية والإسلامية العديدة › وما يتصل‎ 

بها من مسائلهما وفنوتهما المختلفة . 

ثم إن هذا التأصيل يسلم بدوره إلى التحليل » والذى يتم من خلاله البحث والتفنيد 
والمناقشة والتوجيه والترجيح › آو رفع حمَاء النص وإزالة إشکاله › أو إنتاج رأى جديد غير 
e a lL‏ 
(الاستنباط) وأخيرا (الاجتهاد) . 


القتسم الثانى : المنهج 


القسم الثانى : الهج 
وهكذا تتضح بجلاء منهجية هذه السمّات الثلاث التى يقوم عليها بناء منهج الشنقيطى 

فی الت لتفسير جمعا وتأصيلاً وتحليلاً . 

۲- الشمولىة : 


وبالنظر إلى جملة هذه السمات الثلاث ؛ فإنه يتبين لنا مدى ما تتميز به من الشمول › 
ومدى ما يتحقق فيها من الاستيعاب ؛ والذى يتأدى عنه بالضرورة شمول منهج الشنقيطى 
واستیعابه . ) 


لأن المنهج عندما يكون قائما على جمع المادة ثم النظر فيها لتأصيلها ( وأخحيرا تحليلها 
نقدا واستنباطًا واجتهادا » من حلال هذا التسلسل المنطقى » وذلك التتابع المنهجى ؛ فلابد 
وأن يتصف بالشمولية › وتسم بالاستيعاب . 


وهذا هو الشأن بالنسبة لمنهج الشنقيطى فى الت لب > والذی یستطیع من خلال شموله 
واستيعابه أن تلك زمام المسأالة التى يتناولها » ويسيطر على حدود القضية التى يعرض 
لھا . 


المطلب الثانى 
وإزاء تحديد السّمَات العامة التى يقوم عليها بناء منهج الشنقيطى فى التفسير › والتى 
تمثلت فى (الحمع) و (التأصيل) و (التحليل) فقد كان أن اعتمدت وا ا 
یں (مْن التفسير) وأخيرا (تنمة التفسير) والتى استخلّصت من مجموعها 
ملامح منهج الشنقيطى ومعاله » ثم كان أن صغتهًا فى السمات الثلاث المذكورة بعد آن 
بت ما ورد فى (المقدمة وان والتتمة) وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسالة الاأولى 
مقدمسة التشسم 
حيك ضما الشنقيطر السبب الذى بعشه على تأليف تفسيره » مشير من خلال ذلك 
إلى بعض الخطوات المنهجية التى سلكها إزاء ما فسره من آيات القرآن العظيم > قاثلاً ما 
0 أما بعد فإنا ما عرفتا إعراض أكثر السمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم : 
ونبذهم له وراء ظهورهم ( وعدم رغبتهم فی وعده وعدم خوفهم من وعیده ؛ علمنا 


أن ذلك ما یی على مر أعطاه الله علمًا بکتابه أن يجعل همته فی خدمته » من بيان 


القسم الثانى : الج اسم الثانى : النهج 


معانيه » وإظهار محاسنه › وإزالة الإشكال عما أشكل منه » وبيان أحكامه » والدعرة إلى 
العمل به » وترك كل ما يخالفه . 

واعلم أن السنة كلها تندرج فى آية واحدة من بحره الزاخر وهى قول الله تعالى : #وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الآية"“ ومن أهم المقاصد فى ذلك هو هذا الكتاب 
المبارك الذى هله تر جم : 
الأحكام الفقهة قن e‏ الآيات البية فى هذا الكتاب ¢ واللق تصن أموزا زائدة على 
ذلك كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يتاج إليه من صرف وإعراب » والاستشهاد بشعر 
العرب » وحقیق ما يتاج إليه فيه من المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث . 

وبعد ذلك نذكر مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان » وما يحتاج إليه من مسائلهما من 
غير تطويل » ثم نشرع إن شاء الله تعالى فى المقصود مرتبا على ترتيب سور القرآن 
العظيم » ونرجو من الله الكريم ا وی و ی ی ویر 
الثابت فى (صحيح البخاری) من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان خلشه : ١‏ خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه ( وفی رواية له : « إن أفضلكم من تعلَّم القرآن مله ارت © : 

کما نرجوه تعالی أن يوفقنا للعمل با علمنا من تابه » والتَخلتي با فيه من الكارم ؛ 
والتأدیب بادايه» وأن ل ا ما جھلتا « گرا فا نتا منه» وأن يرزقنا إخلاص النية فى 
جميع الأعمال» وان اوه اا ق ا إنه رحيم كريم 0 


امسا'لة الثانية 
: نن النَد ر 
ویشتمل على تسر تمان وحمسين سورة بدأها الشنقيطى ب (الفاتحة) وختمها بد 


(المجادلة) واستخرقت سبعة أجزاء من تفسيره ( أضواء البيان ) وقد ضمنها جل ما أشار إليه 
فى ( المقدمة ) من حيث التزامه بها « وتطقه لها : 


. ۷ : اشر‎ )١( 

(۲) ويقصد بقوله : ( هذا الكتاب المبارك ) أى تفسيره ( أضواء البيان ) . 

(۳) أخرجه البخاری فی صحیحه بروایتیه ه (كتاب) فضاثل القرآن (باب) خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه - 
(طبع بیروت) - وانظر فتح الباری بشرح صحیح البخاریى : لابن حجر العسقلانی ۸٩۹/۱۹‏ - 
حدیث رقم )٥۰۲۷(‏ وحديث رقم (00۲۸) - ( طبع الأرهرية ) . 

, ) من المقدمة‎ ( 1٩ - ٦۷/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 


ا »1 


القسم الثانى . المنهج 


القسم الثانى : المنهج 

وإلى نهاية ما فسره الشنقيطى يشير تلميذه الشيخ عطية محمد سالم فى آخر 
الشنقيطى قبل وفاته ر-حمه الله رحمهة وأسعة 4 وأجزل له المشوبة ٰ وأعلَّى له المازلة ¢ 
وفَعّه بعد موته با ورث من علمه » ونفع بعلمه طلابه » وضاعف له بنفعهم ٹرابه » انه 

ولقد کان رحمه الله تعالى حريصا كل احرص على إنجاز هذا الجزء المبارك وتقديه 
لطلاب العلم » كما كان حريصاً على إتقام الكتاب لإكمال منهجه فيه والاستفادة منه › 
ولكن إرادة الله نافذة » وقدرته غالبة » فانتقل إلى رحمة الله تعالى » وجوار ربه سبحانه ؛ 
ومن نم ققد قام ابناڙه وخاصة طلابه بالعمل على إغجاز هذا الحزء المبارك »> وتقدیه لطلات 
العلم على النحو الذى كانوا يعملونه معه رحمه الله » وهم جادون فى إكمال الكتاب على 
ما ييسره الله لهم . 


قرحم الله المؤلف بواسع رحمته » وآسکنه فسبح جنته » وشکر الله لأبناثه وطلابه وکل 
من ساهم فی هذا العمل من بعده» إنه ولى ذلك والقادر م عليه » وصلّى الله وسلَّم ويار 
غل غه ورول ا کا 1 
المسا'لة الثالنة 
تة التفسير 
وهى من عمل الشيخ عطية محمد سالم أول وأخص تلاميذ الشنقيطى › بل أقربهم 
إليه » وأكثرهم ملازمة له »> وقد اشتملت على تفسير ست وخمسين سورة بدأها الشيخ 
عطية ب (الحشر) وخحتمها ب (الناس) واستغرقت الحرأين الثامن والتاسع من ( أضواء البيان ) 
ON RE CA‏ 
عن موضصوعه ( ت e‏ إلى ما اشتملت عليه مباحثه› ا 


رج صر اسا د 


القاریئ بها فی دراسته» ویتعر ف منها على مقاصده ؛ فیسیر معه » ولا يخرج عله » وتتمة 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى ۷/ ۸۸-٠۰‏ . 


س ا 


القسم الثانى : المنهج 


القتسم الثائى : النهج 
الأضواء هذه التى نقدم لها ليست بكتاب مستقل يتطلب مقدمة مستقلة » ولا هى جزء ما 
دما SSA SS DRG SS‏ 
بمستقلة عنه » ولا هى جزء منه . 


وقد عمل الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه لكتاب (الأضواء) مقدمة واسعة شاملة 
أودعها منهجه فی کتابه › وبين فيها مقاصده من تأليفه » ثم بين أن المسلك الذى سلكه 
واجب ومتحتم على كل من أعطاء الله علمًا بكتابه » ثم دعا لانصراف الهمة لخدمته فى 
یات و وار ا ا ا و 
وطريقة استنباطهاء ثم الدعوة القوية إلى تحكيمه والعمل به» ونّرك كل ما يخالفه ؛ لأنه 
الذى ضمن الله للمتمسكين به الهداية فى الدنيا والسعادة فى الآخحرة كما قال تعالى نإ 
تينم متي هدی فمن اع هداي قلا َل ولا ق ) الا, کما بين علاقته بالسنة» 
RE‏ 


وقد كان رحمه الله حريصًا كل الحرص على إتمامه ؛ ولكن وافته المية قبل ذلك بعد أن 
أنجز مَهامه وأتم مقاصدهء وذلّل صسعابه وفتح أبوابه» إلا اليسير اليسير منه» وهو ما بعد 
و ؛ فقد كان على أكابر العلماء ا 
SNE N e e‏ 
ممن هم أحق وأولّی بهذا من غيرهم › فاعستذروا بأعمالهم وكثرة تبعاتهم > لا قصوراً 
فیهم › ولا تقصيرا منهم 

وبمواجهة الأمر الواقعم من شدة الحاجة لإتعام الكتاب » ومن اعتذار أصحاب الفضيلة 
عن ذلك » ولا كان حقًا للشيخ على طلابه - وخاصة الذين لازموه وعملوا معه فيه » ثم 
علموا مسلكه ومنهجه - أن يتموه ؛ لذا فقد استخرنا الله تعالى فى القيام با أمكن › 
مستعينين الله تعالى » معترفين بالقصور » مؤملين العذر فى التقصير . 

غير آنه لما کان معلوما عرقًا > وموجودا فعلاً » فی فن التالیف › أنه لا يتأتى من أى 
شخص أن يكمل كتابًا لغيره > ويكون على نفس المنهج الذى ابتدى به » مهما كان ذلك 
الشخص ٠‏ م ت ا ا > ومهما كان بينهما من تقارب فى الفهم › اللهم إلا 
النادر الفذ كتفسير (الحلالين) مثلاً > وقد ساعد على تناسقهما إيجازه الذى لا يظهر معه 


. ۱۲۳ : طه‎ )۱( 
TY 


القسم الثانى : المنهج سسس القسم الثائى : النهج 


الفرق عاد ا « ومشريه الذاتى ٰ ا 


وقد سسمعت الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يؤكد هذا المعنى بقوله : ( لو أن 
الإنسان يكتب من تلقاء نفسه : لكان أيسر من التزامه بكتاب لغيره » له وجهة نظره » ولا 
يتأتى الغروج عليه ) لذا ؛ فقد كان من العسير جدا » أو المتعذر فعلا فعلاً » أن یأتی أحد منهج 
الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ٤‏ ولا سيما مع ما أعطاه الله مسن سعة العلوم فى عدة 
فون » کالتتخصص فی کل فن . 

ولعل فى ذلك العذر الشافى » والاعتذار الكافى » إزاء ما قمت به وأقمتّه ؛ فان وجد 
القارئ الكريم فيه عناء ولو يسيرا › فبفضل من الله وإمداده » ثم بتوجيه من الشيځ رحمه 
الله وحسن إعداده » واستفادة من منهجه وإرشاده ؛ فلله الحمد والشكر والشناء الجميل › 
وللشيخ الرحمة والثواب الجزيل » وإن كان صحيفة ومدادا ؛ فإلى الله الشتكى من جهد 
قليل » وقلّة التحصيل » وعلى آهل الفضل الإصلاح والتعديل . 

ونرجو الله تعالى أن يجعل من أبناء الشيخ خير خلّف فير سلف » إنه سميع مجيب › 
وأن يرزقنا جميعا إخلاص النية > وحسن الطوية » وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه » إنه ولى 
ذلك والقادر عليه › وصلی الله وسلّم وبارك على صفيه من خلقه > وحاتم رسله » وعلۍی 


آله و صحره اخ" ت 


کا كخ الخ عة مسجد مال ال الكاى من هد اله ما ذلك من 
(الاعتذار) فضلاً عن (الشكر والتقدير) لكل من عمل معه فى (أضواء البيان) فساهم فى 
إنجازه » وعاون على إتمامه" . 


(1) انظر ( تفسير الجلالين ) : للامامين جلال الدين محمد بن أحمد الَحلى ت ( ۸٦٤‏ ه = ١١٤٠م)‏ 
وجلال الدين عبد الرحمن السیوطی ت ( ٩۱۱‏ ه = ٠٠١٠٠١‏ م ) - طبعة دار القلم - بيروت - 
لبنان ¬ ۱۳۸١‏ هھ = ۱۹1١‏ م ۔ ) 

(۲) انظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۳/۸ - ۸ (بتصرف من الجزء الأرل من التتمة بقلم الشيخ عطية 


() انظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى 1۹1/۹ - 1۹٤‏ (الجزء الثانى والأحير من الحمة بقلم الشيخ 


۲ 


القسم الثاني : المج 


القسم الثانى : الهج 
6© ولتد : 


فإن هذه السمات الثلاث (الجحمع والتأصيل والتحليل) بماهيتها وأهميتها » لضافر 
جميعها » وتتكاتف فيما بينها ؛ بهدف تجلية منهج الشنقيطى » وإبرازه للعيان ؛ ومن ثم 
اا یر مرها وتوت كلا هن حت يدها حط الس الى م فة لاط ف 
تفسير الشنقيطى › مستهديا بحدود هذا المنهج » ومستضيئًا بمعالمه . 

وليأخحذ بيديه فى النهاية إلى تحقيق الهدف الكلى المنشود » والذى يتمثل فى (إحداث 
عملية الفهم الشامل للنص القرآنى سواء على مستوى الإفراد أو على مستوى التركيب) 
ودون أن يكَلَمّه ذلك مؤْتة الببحث ومشقته » أو يجشمه إهدار الوقت وإضاعته . 

وبدون تحديد هذه السمات الثلاث لا يتم تحديد منهج الشئقيطى ؛ ومن ثم نظل نفتقد 
الوسيلة الفعلية » والاأداة العملية » لتحقيق الهدف المنشود من تفسيره . 


الباب الأول 


السمة الآولى 
الجمے 
یں المأتّور والمعقول 


وينتظم تمهيدا وفصلين : 

. لمضید : بين يدى هذا الباب‎ ٠ 
. الفصل الأول : تفسيرالقرآن بالمأثور‎ - 
. الفصل الثانص : تفسير القرآن بالمعقول‎ - ٣ 


‌ ص‎ a EXE: 
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القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمم بين الاثور والمعقول 


ارا 


emel 


بین یدی هذا الباب 


وقبل أن نشرع فى تناول السَمَّة الأولى من سمّات منهج الشنقيطى الثلاث ؛ فإن 
الضرورة المنهجية تقتضينا أن نقدّم بين يدى ذلك بهذا التمهيد الذى يشمل الأمرين التاليين : 


-١‏ التفسير عند الشنقيطى: 


ووضوح من خلال التقعد النظرى الذى ضمنه مقدمة تفسيره › ثم أکده من خلال التطبيى 
العملى الذى أررده فى ثناياء المختلفة » وذلك على النحو التالى : 
(- التقحىد النظريى : 


حيث جاء (التفسير) مرادقًا ل (المعنى) كقاعدة نظرية ينطلق منها الشنقيطى فى فهمه 
لهذا المصطلح› والذى يضمته مقدمة تفسنیره قائلاً ما نصه : إن أشرف أنواع التفسير وأجلها 
تفسیر تاب الله بكتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم ب (معنى) كلام الله جل وعَلاً من الله جل 
9 
: 


فهو يذكر هنا (التفسير) مرادقًا ل (المعنى) ومساويا له » وهذا ما يتفق بدوره مع تعريف 
التفسير فى كل من اللغة والاصطلاح » وهو ما تبلوره خلاصة ما انتهى إليه البحث إزاء رأيه 
فى مصطلح التفسير > والذى مفاده : (أن التفسير عبارة عن عملية الفهم الشامل › 
والأستيعاب الكلى > للنص القرآنى » على مستوى لفظه المغرد › ورىق جمكة الركة) 
وذلك بهدف استنطاق معناهما الظاهر القريب > أو حملهما استنباطًا أو اجتهادا إلى المعنى 
المؤول البعيد » فى إطار الضوابط المعتبرة من اللغة والأصول › ومن خلال الاستعانة بكل 
علْم يؤدى إلى تحصيل تلك الخاية المرجوة » وإدراك ذلك الهدف المنشود . 


ب - التطبيق العملى : 


ويژ کد الشنقيطى تقعيده النظرئ لمفهوم التفسير كمرادف للمعنى ومسا له « وذلك من 
خلال تطبيقه العملی على هذا › والذی نکتفی هنا بذکر بعض شواهدہ تنبیھا بها على غیرها 
ما فى نايا تفسيره المختلفة » والتى تتمثل فيما يلى : 


. ) من المقدمة‎ ( ٦۷/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 


EEE‏ س 


القسم الثانى : الباب الأول ؛ السمة الأولى : الجمع برن المأثور والمعقول 
م الشاهدالاول: 


و ورت او ای اسنات می إت ا ر اا 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ¢ الآية"“ . 

ثم یستطرد قائلاً ل ف اا ٠‏ (سعنی) ۵ لن تقبل توبتهم ٤‏ ى لن يوقو 
للتوبة حتى تقبل منهم ٠‏ ويشهد لهذا قول الله تعالى : إن الین آمتوا ثم كفروا ا م آمنوا 
م قروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 4 الآيت“ 


ويستمر الشنقيطى فى حشد جملة الآيات التى تشهد لهذا (المعنى) الذى ذهب إليه“ . 


هم الشاهد الثانى 2 


وفى معرض تفسير الشتقبطى لقول الله تعالى : «وليقولوا درست ) الاية" ناء شن 
فی ذلك قائلاً : (یعنی) لیزعموا أن النبی یا إغا تعَلَّمّ هذا القرآن بالدرس والتعليم عن 

من أهل الكتاب › كما زعم كفار مكة أنه عا تعلم هذا القرآن من (جبر ويسار ) 
کنا غلامین نصرانین مك » وقد رضح لله بطلان اراتم هذا فی آات کشرة قول 
تعالی : ولذ نعم انهم يفون إِنما يعلمه بش لان الذي يحدون إلبه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبین ) الي“ وکقوله تعالی : طقال إن هذا إلا سحر يور 9 إن هذا إلا قول 
البشر ۵ سأصليه سقر 4O۵‏ الآیات" و(معنی) یؤثر : آی یرویه محمد ع عن غیره 
فى زعمهم الباطل . 

ثم يستطرد الشنقيطى حتى ينتهى إلى أن تىفسير كل من قول اله تعالى  :‏ وكذلك 
تصرف الآیات € وقوله تعالى فى ذات الآية :  :‏ وليقولوا درست 4 إنما يرجع إلى ( معنى 
واحد ) وهو ما یصرح به فی قوله : قال مقیده عفا الله عنه : ( ومعناهما ) آيل إلى شىء 


واحد » ويشهد له القرآن فى آيات كثيرة دالة على آنه يبين الحق واضحًا فى هذا الكتاب 


لیهدۍ به قومًا » ویجعله حجة على آخرین » > کقول الله تعالی إلتبشر به المتقين وتنذر 
(۱) آل عمران : ٩۰‏ . (۲) النساء : 1۸ . (۳) النساء : ١۱۳۷‏ . 
)٤(‏ آضراء البيان : الشنقیطی )٥( . ۳٤۳/۱‏ الأنعام : ٠١١‏ . 0) النحل : ٠١۳‏ , 


(۷) المدٹر : ۲٣ - ۲٤‏ ( ثلاث آيات ) . 


ص 


القسم الثانى : الباب الأول : السَمة الأولى : الحم بون الأثور والمعقول 
به قو ّي الأية , 


ويستمر الشنقيطى فى حشد جملة الآيات التى تشهد لهذا (المعنى) الذى ذهب إليه“" . 
ه الشواهد اا خرى: 


وما صنعه الشنقيطى فى الشاهدين السابقين من استعماله (التفسير) كمرادف ل (المعنى) 
هو ذات ما صنعه أيضًا فى معرض تفسيره لحملة الآيات التالية : 

فی قول الله تعالی وما جعأا الرؤيا ابي أريتاك إلا فة لاس والشجرة امون في 
القرآن 4 الآية" وفی قوله تعالی : (ذلك عيسى ابن مريم قول الْحقٍ الذي فيه مرون ) 
إلرة) وفی قوله اى : لليشهدوا متافع لهم ¢ الآيتك الذى يبين (معناه) قوله 
تعالی : لیس علیکم جناح أ ان تبتغوا فضلا من رکم الأية"' وفى قوله تعالى : (رسيعم 
دين ظلموا أي منقلّب ينقلبون) الآية" وأخيرا فى قوله تعالى : وما أدري ما يفعل بي 


ولا بکم 4 [ 

هذا إلى غير ذلك من الآيات العديدة التى يعرض الشنقيطى ل (تفسيرها) على 
أنه مرادف ل (معناها) وقد حرصنا على أن تشمل هذه الشواهد هنا أجزاء التفسير السبعة 
معدل شاهد من كل جزء » وفى جملتها هذه تنبيه بها على غيرها غا فى ثثنايا التفغسير 
الختلفة . 


۲- الجمح عند الششيطى : 

ونعنی به به جمع الشنقيطى بين الأثور والراى فى تفسير ما يتتارله من الأيات > حیٹ 
نقصد بال مأثور عنده كلا من تفسير القرآن بالقرآن › ثم تت سير القران بالسة ٠‏ وألخيرا سير 
القرآن بالاثار التى تشمل بدورها آثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ٤‏ 
أما الرأى عنده فيأتى فى المرتبة الثانية » ونقصد به تفسير القرآن بآراء العلماء السالفين من 
المفسرين المعتبرين من لدن عصر تابعى التابعين وحتى عصر الشنقيطى الذى كان فيه . 


(۱) مریم : ٩۷‏ . (۲) أضواء البيان : الشتنقيطى ۲١٠/۲‏ . 
(۳) الإسراء : ٠٠‏ - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى 1٦٠۳/۳‏ . 

. ۲۷٠١/٤ وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى‎ - ۳١ : مریم‎ )٤( 

() الج : ۸ - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٤۸۹/٥‏ . 

(1) البقرة : 1۱۹۸ . 

(۷) الشعراء : ۲۲۷ - وانظر ( أضواء الییان ) : الشنقیطی ۲۹۲/۱ - ۲۹٤‏ . 

(۸) الأحقاف : ٩‏ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۴۷۷/۷ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول 
بها (التحليل) والذى يشمل بدوره كلا من (الانتقاد) و (الاستنباط) و (الاجتهاد) . 
% ¢ % 
وفيما يلى نعرض لتفسير الشنقيطى بكل من المأثور والرآى » حيث نبدأ ذلك بتقعيده 
النظرى لكل منهما » ثم نثنى بعده بتطبيقه العملى عليهما . 


الفصل الأول 
تفسي, الق آن بالماثشو, 


و ينتظم المىاحث الثلائة التالية : 
ا - المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن . 
٣‏ - المبحت التانس : تفسير القرآن بالسنة . 
٣‏ - الهبحث الثالث : تفسير القرآن بالاآثار . 


المبحت الأول 
1 تفسير | لقرآن بالقرآن 
وينتظم المطالب الثلانة التالىة : 
| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 


. المطلب الثانى : التطبيق العملى‎ - ٣ 
. المطلب الثتالث : التعقبب‎ - ۳ 


الهطلب الأول 


وينتظم المسائل الخمس التالية : 
| - المسالة اولص : 
٣‏ - المسالة الثانية : 
٣‏ - المسالة الثالثة : 
ETE‏ 
0 - المسألة الخامسة : 


إجمتا العلتاء. 
موق ف الشنقيطى . 
ا اواو 
احتجاجه بكلام السسيوطى 


استحفاظه القرآن واستظهاره له . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بون المأثور والمىقول _.. .._ الفصل الأول : تفسير القرآن بالاثور 

ونعنى به موقف الشنقيطى من تفسير القرآن بالقرآن كقاعدة نظرية » وركيزة أساسية › 
رنطلق منها 4 ويصدر عنها ¢ إزاء ما یتناوله من آیات › أو يعرض له من تفسیر › وفیما یلی 
نبين ذلك من خلال المسائل الخمس التالية : 


المسا'لة الأأولى 
إجماع الحلماء 
بجمع المفسرون المحتبرون »› والعلماء المحققون » على أن أعظم وأجل ما يسر به القرآن 
هو لرا داته ؛ i‏ القرآن إغا يد الصدر الارل 
PE IEE TEYE SNE‏ مکان 
آخر » وما اختصر منه فی موضع فقد بسط فی موضع آخر" 
المسا'لة الثانىة 
موت الشنفيطى 
ويعد : فماذا عساه يكون موقف الشنقيطى من ذلك ؟ 
والمحق أن الشتقيطى يقف من ذلك موقفًا واضحًا ليوافق به إجماع العلماء على أن 
A E RPL‏ 
SRG E Sh E‏ 
اتان > أحدهما : بيان القرآن بالقرآن ؛ لإجماع العلماء على آن أشرف أنواع التفسير 
وأجلَّها تفسیر کتاب الله بكتاب الله ؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله 
جل وعلا 


المسا'لة الثالذة 
تااکىده موقن 


حيث نرى الشنقيطي يؤكد تقعيده النظرى هنا من خلال تفسيره لقول الله تعالى : 


(1) الإتقان فى علوم القرآن : السیوطی ۱۷٤/٤‏ ( بتصرف يسير ) . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٦۷/١‏ ( من المقدمة ) . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَّة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 
وونزتا عليك الكتاب تبيانا َكل شيءٍ 4 الآية حيث يقول فى ذلك ما نص : ذکر جل 
وعلا فى هذه الآية الكرية آنه زل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبیانًا لكل شىء » وبين 
ذلك فى غير هذا الموضع كقوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء) الآية"“ على 
القول بأن المراد بالكتاب فيها (القرآن) أما على القول بأنه (اللَوّح الحفوظ) فلا بيان بالآية . 

وعلى كل حال ؛ فلا شك أن القرآن فيه بیان كل شىء » بل والسنة كلها تدحل فى آية 
واحدة منه وهی قول الله تعالی : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا) 
(r) <‏ 


الآية 


المسالة الرانعة 
احتجاجه بکلام السیوطی 

وحالما يفرغ من ذلك نراه يفيض فى ذكر تفسير السيوطى لهذه الآية » والتى يبين من 
خلالها شمول القرآن وعمومه لكافة ما تعلق بأمور الخلائق فى دنياهم وأخراهم ؟ وإزاء هذا 
ينقل نص کلام السیوطی بطوله وتعامه من كتابه الوسوم ب : (لإكليل فى استنباط التنزيل) 
والذی عکننا معه أن نوجز فحواه فیما لى : 

يبدأ السيوطى كلامه فى كتابه المذكور بقوله : 

قال الله تعالى : «ونزلنا عليك الكتاب تبيّانا لكل شيء 4 الاي“ وقال تعالى : « 
رطا في الکتاب من شيء) الآية“ وقال بم : ١‏ ستكون فتن » قيل : وما المخرج 
منها ؟! قال : کناب الله ؛ فیه نبا ما قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحم ما نکم ۲ 
الد وفن ان مةد قال : ( من أراد العلم فعليه بالقرآن ؛ قإن فيه 
حبر الأولين والاحرين ) قال البيهقى : أراد به أصول العلم : 
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(۱) النحل : ۸٩‏ . (۲) الأنعام : ۳۸ . 
(۳) الحشر : ۷ “ a‏ اليان ) : الشنقیطی ۳/ ٠٣١‏ 
)٤(‏ التنحل : )٥(‏ الاأنعام : ۳۸ . 


. من هذا الببحث‎ as 

(۷) ذكره السيرطى فى كتابه ( الإكليل فى استنباط التنزيل ) : ص ١‏ - راجعه وصححه : أبو الفضل 
عبد الله محمد الصديق الغمارى الحسنى - طبع على نفقة السيد : أسعد الدرابزونى - دار العهد 
الحديد للطباعة - الخرنفش - القاهرة - ( د.ت) . 

رهلا القرل رجه سعد ين متصور عن حديج بن عاوية عن أيى إسحاق بن مرة عن ابن 
مسعود اه - انظر ( سنن سعید بن منصور) ت (۲۲۷ھ = ۸٤١‏ م) : ۷/۱ - حدیٹ رقم (۱) - 
(قسم التفسير) - دراسة وتحقيق : د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد - الطبعة ١‏ - دار 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المحمع بن الأثور والمعتول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالماثور 

وعن الحسن البصرى قال : ( أتزل الله تعالى مائة وأربعة كتب » أودع علومها أربعة : 
التوراة والزبور والإنجيل والفرقان > سم أودع الثلاثة الفرقان » ثم أودع علوم القرآن 
أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب ؛ فمن علم تفسيرها كم عَلم تفسير الكتب 
المنرلة ٠)‏ . 


وعن الإمام الشافعى قال : ( جميع ما تقول الأمة شرح للسلة ع شرع ا 
شرح للقرآن “٩)‏ وعن بعض السلف قال : ( ما سمعت حدیثًا إلا التمست له آي من كتاب 
الله )۱ وعن سعید بن جبیر قال : ( ما بلغنی حدیث عن رسول الله عرشم على وجهه ؛ 
الا رخدت مصداقه فی کتاب الله )“ وعن ابن مسعود قال : ( إذا حدثتكم بحديث ؛ 
نکم بتصسدیقه من کتاب الله ۳“ وعنه ایتا قال : ( ازل فی القرآن کل عم » ويح لا 
فیه کل شیء » ولکن علمنا یقصر عما بین لا فيه ٩)‏ . 


- الصميعى للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤۱٤‏ ه = ۱۹۹۳ م . 
کما أخرجه البیهقی من طريق سعید بن منصور عن حديج به - انظر ( شعَب الإبمان ) : لأبى 
بکر آحمد بن الحسین البیھقی ت ( ٤0۸‏ هھ = ۱۰٦١‏ م) - ۳۳۲/۲ - حدیث رقم (۱۹۹۰) - 
تحقيق : آبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى رغلول - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان > ٠٤١٠١‏ ه = ۱۹۹١‏ م - وقد أشار المحقق إلى أن هذا القول سنده ضعيف إلا أنه صحبح 
0 
وقد لاحظت آنه وقع فى (شعَّب الإبمان ) اسم (حديج) بالخاء المعجمة وهو حطا » وصوابه 
(حدیج) تصغير ( حدج) بالحاء الهملة » وقد ترجمه الحافظ ازى على الصواب باسم (حديج بن 
معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير ابن خيشمة الحعفى الكوفى ) - انظر ( تهذيب الكمال فى 
أسماء الرجال ) : للحافظ المتقن جمال الدین آبی الحجاج یوسف الزی ت ( ۷٤١‏ هھ = ۱۳١٤١‏ م ) 
٤۹۰ - ٤۸۸/٥ ( =‏ ) - حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد معروف - الطبعة ۲ - 
مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱٤٤١١‏ هھ = ۱۹۸۵ م . 
(۱) ذکره السیوطی فی کتابه ( الإکلیل فی استنباط التنزیل ) : ص ٥‏ - كما أخرجه البيهقى فى (شعب 
اللإعان ) : ۲/ ٤٥١‏ - حدیٹ رقم (۲۳۷۱) . 
() ذكره السيوطی فى كتابه ( الإكليل فى استنباط التنزيل ) : ص ٠‏ . 
() ذکره السیوطی فی کتابه ( الإكليل فى استنباط التنزيل ) : ص ٥‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطى فى كتابه ( الإكليل فى استنباط التنزيل ) : ص ° . 
)٥(‏ ذکره السیوطی فی کتابه ( الإکلیل فى استنباط التنزيل ) : ص ٥‏ . 
) ذکره السیوطی فی کتابه ( الإكليل فى استنباط التنزيل ) : ص a . ٩‏ 
كما آحرجه الطبرى فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : «ونزلا عليك الكتاب تبيانا َكل 
شيع ) النحل : ۸٩‏ - انظر ( جامع البیان عن تأویل آی القرآن ) : لأبی چعفر محمد بن جرير الطبرى 
ت ( ۳۱۰ ه = ٩۹۲۳‏ م ) - ٠١۲/٠١‏ - الطبعة ۲ - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - 
القاهرۃ - ۱۳۷۳ هه = ۱۹٥١٤‏ م . 


۳t0 


القسم الثانى : الباب الأول : اسم الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول . الفصل الأول : تفسير القرآن بالماثور 

وعن أبى هريرة قال رسول الله ميم : ١‏ إن الله لو أغفل شيئًا لأغفل الذرة والتردلة 
والَوضة ٤‏ الحدیث* وعن الشافعی قال : ( جمیع ما حك به انب بم فهو ما نهب 

من القرآن ) ويؤيد هذا قوله م : ١‏ إنى لا أحل إلا ما حل الله فى كتابه > ولا حرم 
إلا ما حرم الله فى كتابه » الحديث ت 

وعن الشافعى أيضًا قال : ( ليست تنزل بأحد نازلة إلا فى كتاب الله الدليل على سبيل 
الى فيها » فإن قيل : من الأحكام ما ثبت ابتداءٌ بالسنة ؟! قلنا : إن ذلك مأخوذ من 
كتاب الله فى الحقيقة؛ لأن كتاب الله يسم أوجب علينا اتباع الرسول يشم وقرض علينا 
الأحذ بقوله » وذات مرة كان الشافعى بمكة فقال : سلونى عمًا شثتم ؛أخبركم عنه من 
کتاب الله » فقيل له : ما 7 نقول فى الحرم يقتل الزنبور ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم 


(۱) ذكره السيوطیى فى كتابه ( الإكليل فى استنباط التنزيل ) : ص © . 
کما آحرجه السیوطی فی کتابه (الحاوی للفتاوی) : ۲/ ۲۸۷ - مطبعة السعادة - القاهرة - ( د. 
ت ) - وانظر تڅریجه أيضًا فى ( موسوعة أطراف الحديث النبوى ) : إعداد خادم اة المطهرة آبى 
هاجر محمد السعيد ابن بسیونی زغلول - ۱۸١/۳١‏ - الطبعة ١‏ - عالم الراث للطباعة واللشر - 
N SSE‏ 
م ويقصد ب ( الذرة ) هنا ما جاء من ذكرها بمواضعها السنة فى جملة الآيات التالية : 
فى قول الله تعالى إن اله لالم مغْقال دة وإن ك حستة يضاعفها ويؤت من دنه 
أجرا عظيما) النساء : N‏ . وما يغرب عن ربك من مفقال ذرة في الأرضٍ ولا 
في السماء ) يونس : ١‏ - وقوله تعالى : إلا يعزب عنه مغقال ذرّةفي السموات ولا في 
الأرض» سباً قل الى ٠‏ ول اذم وا اذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
رة في السَمَوات ولا في الأرض) سا e Sa‏ : إفمن يعمل مغْقال ذرة خيرا 
يره الزلزلة : ۷ - وقوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذرة ة شرا يره € الزلزلة : ۸ . 
. كما يقصد ب (الردلة) ما جاء من ذكرها فى موضعيها من الآيتين التاليتين : 
فی قول الله تعالی وون کان مثقال حب من خردل انیت بھا وق بنا حاسیون) الانيا" : EV‏ 
- وقوله تعالی ڇيا يانه ن فك منقال حه من خردل نکن في رة في السُموات أو في 
الأرض يات بها الإ اله تطيف خبير ) لقمان i‏ 
» وأخیراً EES‏ تعالی : 
ن الله لا بستحي أن يضرب ملا ما بعوضّة فما هاج البقرة : ۲٠‏ 
(۲) ذكر السيوطى تخريج الطبرانى له فى (معجمه الأوسط) عن آم المؤمنين عائشة بإقه - انظر ( الإكليل 
فی استنباط التنزيل ) ص ° . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لأثور 


قال الله تعالی : وما آتاكم الرسول فُخذوه وما نهاكم عن انتهرا ¢ الآية وقال الى 
١ :‏ اقندوا بالّذين من بعدى ابی بكر وعمر ٠‏ الحدیث' وأن عمر بن الخطاب ن : 


( أمر بقتل الحرم الزنبورً (, 
)١(‏ الحشر : ۷ . 


(۲) آحرجه أحمد فی مسندہ : ۳۸۲/۵ حدیث رقم (۲۳۲۹۳) - ۳۸۵/١‏ حدیث رقم )۲۴۳۲٣(‏ - 

. (طبع قرطبة)‎ - )۲۳٤٠۹۷( حديث رقم‎ ٤۰۲/۰ - )۲۳٤۳٤( حدیث رقم‎ ٥ 

كما أخحرجه الترمذى فى سننه ( كتاب ٠١‏ ) الناقب عن رسول الله طم ( باب ١١‏ ) فى 
مناقب اہی بکر وعمر رضی الله عنھما کلیھما - ۵٦۹/٥‏ حدیث رقم (۳۹۹۲) - ٥۷۰/١‏ حدیث 
رقم )۳٦٠۳(‏ - ( طبع العلمية ) . 

وأحرجه ابن حبّان فى صحيحه ( كتاب ٩١‏ ) إخباره م عن مناقب الصحابة رجالهم 
ونسائهم بذكر أسماثهم رضوان الله عليهم أجمعين (باب) ذكر آمر المصطفى بم المسلمين بالاقتداء 
بأبی بكر وعمر بعده - قال المحقق : هذا حديث صحيح إستاده حسن - انظر ( الإحسان فى تقريب 
صحیح ابن حبان ) : تاليف الأمیر علاء الدین بن بلبان الفارسی ت ( ۷۳۹ هھ = ۱۳۳۹ م ) - 
٥‏ ~ حدیث رقم (1۹۰۲) - حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط - الطبعة 
| - مۋسسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱٤۱۲‏ هھ = ۱۹٩۹۱‏ م . 

آما ما أورده الشنقيطى من رواية السيوطى التى ذكرها عن الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عبد 
الك ين عحير ين ربع ين حراش عن حليفة بن اليمان من رول الله طخ قد أخحرجها اليهقى 
عن الشافعى بإسناده إلى حذيفة جه - انظر ( معرفة السأن والآثار » عن الإمام أبى عبد الله محمد 
ابن إدريس الشافعى › ترتیب مختصر آبی إبراهيم إسماعیل بن یحیی انی ) : تصنيف 
الإمام ہی بکر أحمد بن الحسین بن علی البیھقی - ۲۳۳/٤‏ - حدیث رقم )۳۲۳١(‏ - تحقيق : 
سید کسروی حسن - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبثان - ۱٤۱۲‏ هھ = 1۹۹۱ م . 
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حراش عن حذيفة اه عن رسول الله زم قال : « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » - 

کما آخرج البيهقى بسنده عن الشافعى قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسام 

عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب شه : (أنه أمر بقتل الزنبور ) - انظر ( معسرفة السان 

والآثار ) ) : البيهقى (كتاب )١١‏ الناسك (باب )1۸١‏ أصل ما يحل قتله من الوحش وما يحرم عليه 
۳۳/٤ -‏ - حدیث رقم )۳۲۳١(‏ . 

چ وقد لاحظت أنه وقع فى ( معرقة السّن والآقار ) اسم ( طاووس بن شهاب ) وهو خلا » 
وصوابه ( طارق بن شهاب ) وقد ترجمه ابن ابی حاتم الرازى على الصواب باسم ( طارق بن 
شهاب البجلى الأحمسى ) - انظر ( كتاب الجرح والتعديل ) : للحافظ أبى محمد عبد الرحمن بن 
آبی حاتم محمد بن إدریس بن المنذر التمیمی الحنظلی الرازی ت ( ۲۲۷ ه > = 4۹4 م( — A06‏ 
E E‏ 
الكتب العلمية ببیروت پلہتان ) - ۱۳۷۲ ه = ۱۹٥۲‏ م . 

كما ترجمه الحافظ المرّى على الصواب كذلك باسم ( طارق بن شهاب ) فى كتابه ( تهذيب 
الكمال فى أسماء الرجال ( : 4/1 . 


قم اللا ٠‏ : البات الأول : السمة | : ن الا 2 
القسم الثانى : الباب الأو لأولى : الحمع بين المأثور والمعقول الفصل الأول : تفسير القرآن بالاثور 


وعن ابن مسعود قال : ( لعن الله الواشمات والملستوشمات > والتنامصات 
والمتنمصات ٠‏ والمتفلجات للحسن › الغيرات لخلق الله ) فقالت له امرآة فى ذلك ! فقال : 
( وما لى لا ألعن من لعن رسول الله عم وهو فى كتاب الله ؟1 ) فقالت : لقد قرأت ما 
بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ؟| قال : لئن قرأتيه فلقد وجدتيه ! أما قرأت قول الله 
تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الآية" قالت : بلّى ؛ قال : 


فإنه قد نهی عنه"" . 


7 قلاق‎ * : UE O o. 
وعن ابن برجان" قال : ( ما قال النبى عم من شىء فهو فى القرآن » أو فيه‎ 


(0 ال ۷-5 : 

(۲) أخرجه البخاری فى صحیحه ( کتاب ٠۵‏ ) تفسير القرآن (باب )٤‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا» الحشر : ۷ - انظر ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : لابن حجر 
العسقلانی ۸/ ٦۳۰‏ - حدیث رقم )٤۸۸7(‏ - رقم کته رازا واخاديتة © راقص راف ونه 
على آرقامھا فی کل حدیٹث : محمد فؤاد عبد الباقى - كما قام بإخراجه وتصحیح نجاربه « 
وأشرف على طبعه : محب الدين الخطبب - المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - ( د.ت) . 

وقد أخحرجه البخارى مختصرا فى أربعة مواضع أخرى من ( كتاب اللباس ) فى الجزء العاشر من 
(صحيحه) على النحو التالى : 

(کتاب ۷ ) اللباس ( باب ۸۲ ) المحفلجات للحسن - ۳۷۲/۱۰ حديث رقم )0۹۳١(‏ - ثم 
(كتاب ۷۷) اللباس ( باب ۸٤‏ ) المتتمصات - ۲۷۷/٠۰‏ حديث رقم )٥۹۳۹(‏ - ٹہ (کتاب ۷۷) 
اللباس ( باب ٥‏ ) الموصولة - ۳۷۸/۱۰ حديث رقم )٥۹٤١(‏ - وآخيرا (كتاب ۷۷) اللباس 
( باب ۸۷ ) المستوشمة - ۱۰/ ۳۸۰ حديث رقم )0۹٤۸(‏ . 

کما آخحرجه مسلم فی صحیحه ( کتاب ۷ ) اللباس والزينة (باب ۳۳) تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة » والواشمة والمستوشمة › والنامصة والتنمصة » والتفلجات والمغيرات حل الله - انظر 
( صحیح مسلم ) : VAY‏ - حدیث رقہ ( ۲٠۲۵‏ ) - وقف على طبعه وحقيق نصوصه 
وتصحیيحه وترقیمه » وعد کتبه وأبوابه واجاديت > وعلق عليه محص شرح الإمام النووى مع 
زيادات عن أئمة اللخة › حادم الكتاب والسنة : محمد فؤاد عبد الباقى - طبع دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابى الحلبى - القاهرة - (د. ت ). 

(۳) ابن برجان ت ( ٥۳۹‏ ه = ۱۱٤۲‏ م) : ا 

هو الإمام القدوة أبو الحكم عبد السلام بن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن اللخمى المخربى 
الإفریقی ثم الأندلسى الإشييلى > وضبط (يرجان) بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء بعدهما جيم 
مفتوحة ثم آلف ونون . 

كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام > كما عرف بالتصوف والزهد 
وكثرة العبادة فأطلقى عليه (شيخ الصوفية) ومن تصانيفه المغيدة : ( كتاب شرح أسماء الله الحستی) 
وغیره » وقد توفی مغرب عن وطنه ب (مراکش) ودفن بجوار قبر الزاهد الكبير (أبى العباس العريف) 


القسم الانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور وا لمعقول الفصل الأرل : تفسير القرآن با مأثور 
أصله قرب أو بعد » فهمه من فهمه › أو عمه عنه من عة » رکا کل ما حم اد شی 
a E es e‏ 
اله تسا إذا جاء الآية 0 فإنها رأس تلاث وستين سورة »› uy‏ 
(التغابن) لظم التغابن فی فده 

وإحاطته » وهو ما مکنا آن نوجز منه قوله التالى : 


جمع القرآن علوم الأولين والآخرين ؛ بحیٹ لم یحط بھما علمًا حة حقيقة إلا المتكلم به 


= راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
ه وفیات العیان : لابن حلکان ۲۳٠/٤‏ - ۲۳۷ . 
EE o a E e‏ 
م طبقات المفسرین : للحافظ شمس الدین الداودی ۳۰۰/۱ - ۳١٠‏ . 
6 ا : لحاچى خليفة 4۹/۱ - ۷١‏ 
0و 
الما ارسیت( ۵۵ مد = 1۷ م): 
هو العلامة الفسر الملحدث الأديب اى الفقيه ذو الفنون شرف الدين ا 
عبد الله بن محمد ابن أبى الفضل السلمى المرسى الاندلسى نسبة إلى مولده بمدينة (مرسية ) ببلاد 
الأندلس » وقد كان نبيلاً ضريرا يحذث بكتاب (السنن الكبرى) للببهقى » و ا 
لطا > ومن مصنفاته العديدة : (الضرابط اللحوية فى علم العربية - الإملاء على القصل - 
كتاب فى أصول الفقه والدين - كتاب فى البلاغة والبديع - مختصر صحیح مسلم - الکافی فى 
الحو - تعليق على موطأً مالك ) وغيرها - كما كان كثير الشيوخ والسماع » وقد حدث بالکثير فى 
كل من : ( مصر والشام والعراق والحجاز ) ثم كانت وفاته (بين العريش والزعقَة فى طريقه إلى 
دمشق) فدفن بتل الزعقة من العام المذكور . 
انظر تفصیل ترجمته فی کل من : 
ه معجم الأدياء : لاقوت الرومى الحموى ت ( ٦٦‏ ه = = 111۹ م( ¬ )۲°41 - (TIF‏ . 
۾ سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهپی ت ( ۷٤۸‏ هھ = ۱۳۷١‏ م) - ۴۱۲/۲۳ - 
۸( . 
هه طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدین السبکی ت ( ۷۷۱ هھ = ۱۳۷۰ م) - (۸/ 1۹ - (V۰‏ 
- تحقيق : ( د. عبد الفتاح محمد الحلو ) مع (د. . محمود محمد الطناحى ) . 
ه بغية الرعاة فى طبقات اللّغويين والنحاة : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ت 
)4۱۱ھ = 10.0 م( )161-166/1( - تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم - 
الطبعة ١‏ - مطبعة عیسی البابی الحلیى - القاهرة - ۱۳۸۴ ه = ۱۹1٤‏ م : 


القسم الثانى : الاب الأول : السمَة الأولى : المع بون الأثور والمعقول الفصل الأرل : تفسير القرآن بالاثور 
سبحانه » ثم رسوله طیم حلا ما استأثر الله تعالی به » ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الاأربعة > وابن مسعود » وابن عباس الذى قال : ( لوضاع 
لی عمال بعیر لوجدته فی کتاب الله ) ٹم ورث عنهم التابعون لهم بإحسان رضوان الله 

ثم تقاصرت الهمم » ورت العزائم » وتضاءل آهل العلم » وضعفوا عن حمل ما 
حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه ؛ ومن ثم فقد نوعوا علومه » وقامت كل 
طائفة بفن من فنونه » فاعتنى (القراء) بضبط لخاته وتحرير كلماته » واعتنى (النحاة) بالمعرب 
منه والمبنى وجميع ما يتعلق بهما » واعتنى (الأصوليون) جا فيه من الأدلة العقلية والشواهد 
النظرية » وأحكم (الفقهاء) صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وساثر 
الأحكام » وتلمح (المؤرحون) ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية » وتنبه 
(الخطباء والوعاظ) لما فيه من الحكّم والمواعظ والأمشال اتی تقلقل قلوب الرجال وتكاد 
تدكدك الحبال > واستنبط (المعبرون) ما فيه من أصول التعبير فى الرؤيا والر فة احا م 
(اهل الفرائض) سهام المواريث وأربابها » ونظر (الفلكيون) إلى آياته الدالة على المواقيت وما 
يتعلتق بها » ونظر (الكتاب والشعراء) إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم . 

وإلى جانب هذه الفنون التى أخذتها الل الإسلامية من هذا القرآن العظيم › فقد احتوى 
على علوم أحرّ من علوم الأوائل مثل : ( ادل - الهية - الطب - الهندسة - الجير - 
المقابلة - النجامة ) وغبرها » كما حَوى من أصول الصنائع التى تدعو الضرورة إليها كلا 

: ( البتاء - الغزل - النسج - الصيد - الرمى - الخوص - از - الطحن - الطبخ - 

قل - الحدادة - الفياطة - الصباغة - الصياغة - الزجاجة - الفخارة - القصارة - 
الفلاحة - اللاحة - الجزارة - الحجارة - النجارة - التجارة ) فضلاً عما فيه من أسماء 
الآالات » وما اشتمل عليه من ضروب الأكولات » والمشروبات » والمنكوحات » وجميع ما 
وقع وتقع فيه الكائنات . 


: الجاجة : أى صناعة الرجَّاج » وهى مهنة (الرجاج) - انظر مادة (زجج) فى المعجم الوسيط‎ )١( 

. °۱ 

° القصارة : آی تقصير الشعر ٤‏ وهى مهنة (القصار) وهو المعروف لدينا اليوم ب (اللاق) و٧ن‏ 
ذلك قول الله تعالی : (محلقین رءوسکم ومقصرین) الفتح : ۷ - وانظر مادة (قصر) فى لسان 
العرب : ۳٣٤٤/٥‏ . 

® الحجارة : ی العمل فى الأحجار بالتحت او القع آو التكسير آو ما شاب ذلك » وهی مهله 
(الجّار) الذى يقوم بهذا فى (الحجر) أی فی اکان الذى تقطع منه الأحجار فى الجبال - انظر مادة 
(حجر) قى المعجم الوسيط : NY‏ . 


o» س‎ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول ...س الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 


ثم يضيف السيوطى إلى كلام الرسی السابق قوله : وقد اشتمل کتاب الله على كل 
و bE Ga E‏ 
كما أن فيه عجائب المخلوقات » وملكوت السموات والأرض » وما فى الأفق الأعلى » وما 
تحت الثرى » وبدء التلق » ومشاهير الرسل والملائكة » وأخبار الأمم السالفة » كما أن فيه 
شأن النبى ايشم وسيرته » وبدء حَلق الإنسان إلى موته وكيفيته > وعذاب القبر وسؤاله › 
ومقر الأرواح ومصيرها » وأشراط الساعة الكبرى وعلامتها » وأحوال البعث وشئون 
ا لحساب بدرجاته ودرکاته . 


وأخيرا فقد اشتمل القرآن على جميع أسماء الله الحسنى إلى جانب ألف اسم من 
أسمائه المطلقة سبحانه » فضلاً عن اشتماله على جملة من آسماء النيى لم ثم شعّب 
الإيمان البضع والسبعين » وشرائع الإسلام الثلاثمائة وخحمس عشرة » وكذا أنواع الكبائر 
وكثير من الصغائر › ثم خحتام ذلك کله باشتماله على تصدیق کل حدیث ورد عن الب 

وحالما يفرغ الشنقيطى من نقله نص كلام السيوطى هذا ؛ عد د إلى 
التعقیب على هذا النقل معَلَلاً طوله وتعامه بقوله : وإما آوردناه برمته مع طوله ؛ لما فيه من 
إيضاح أن ( القرآن فيه بيان كل شىء ) وإن كانت فى الكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد › 
غير أننا تركنا مناقشتها خحوف الإطالة المملة »> مع كثرة الفائدة فى جملة الكلام المذكور" . 

المسا'لة الخامسة 
استحفاظہ القرآں واستظماره له 

أتم الشنقيطى الحفظ عندما أتم العاشرةً من عمره » حتى إذا استوى عوده » وتضجت 

مداركه ؛ عمد عندئذ إلى معايشة القرآن لفظًا ومعنى » وظل يدأب على هذا حتى استقر 


کتاب الله فی ناته : (قلبه وعقله) وقد ساعده ذلك على استقراء القرآن والإحاطة به › 
فضلاً عن استيعاب دقائقه وتفاصيله » وكذا الالام بجملة علومه المختلفة . 


(۱) الدرجات عکس الدركات : فالأولى بمعنى الارتقاء والصعود ومن ذلك قول الله تعالى : (نرقع 
درجات من تَشاء قوق كَل ذي عم عليم يوسف : ۷١‏ - وآما الثانية في معني الانحطاط والهبوط 
ومن ذلك قول الله تعالى : إن المتافقين في الذرك الأسقّل من الَا وأن تجا لهم تصبيرأم الاء : 
٥‏ - والله تعالى أعلى أعلم . 

(۲) أضواء البيان : الشنقیطی ۳۳۹/۳ - ٠٠١‏ (بتصرف واسع) . 


القسم الثانى ؛ الباب الأول : السمَة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با ثور 

حتى إذا ما قصد الشنقيطى إلى التفسير وثوجه إليه ؛ تَجلى وقتئذ اثر استحفاظه القرآن 
واستحضاره جميع الآيات المتماثلة فى موضع الشاهد الذى يريده ویعرض له > وكأن القرآن 
بهذا منشور أمامه » وموضوع نصب عینيه » يقع فيه على ما يشاء وقتما يشاء » من أقرب 
السبل وأيسرها ؛ وصدق الحق سبحانه فى تيسيره هذا القرآن العظيم » لمن رغب فيه 1 
وأقبل عليه ؛ إذ يقول فى محكم التتزيل : وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4 
إلآرة“ . 

والشنقيطى دون أى شك ويلا أدنى ريب أحد هؤلاء العلماء الذين أتم الله عليهم 
ا وأسبغ لهم المئة ؛ فنالوا بذلك حظا وافراً » وغنموا قسطا عظيمًا » من تيسير 
القرآن لهم » وجمعه واستحفاظه فی صدورهم . 

% *%# +% 


هه 9 لسك : 


فقد رأينا كيف أن الشنقيطى يفيض فى الاحتجاج لوقفه › بل والتأكيد عليه من خلال 
ما يبحشده من الأدلة الشرعية » وما يسوقه من الشواهد المعتبرة › والتی تطبق جمیعها على 
حقيقة موقفه الذى يكنا ذكر خحلاصته بقولنا : 

إن تفسير القرآن بالقرآن إما يعد عند الشنقيطى بثابة تلك القاعدة النظرية › والركيزة 
الأساسية » التى ينطلق منها » بل ويعتمد عليها » إزاء ما يتناوله من آيات › أو يعرض له 
من تفسیر » وقد ساعده على ذلك کله استحفاظه القرآن واستظهاره له » وهذا ما يبدو 
متر جما بصورة فعلية من خلال تطبيقه العمل على ذلك التقعيد النظرى . 


المطلب الثانى 


ويننظم المسألتين التاليتين : 
( - المسألة الآولى : الأشكال الأريعة: 
وذلك من خلال كل من : (جزء الآية - 
كل الآية - أجزاء الآيات - جملة 


الآيات) . 
٣‏ - الهسالة الثانية : الطرائق الأربعة : 
وذلك من خلال كل من : (التمائل - 


الإيضاح - الإحالة - التكرار ) . 


OY e 


القسم الثائى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول .____._ الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 
ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تفسير القرآن بالقرآن » والذى 

ر م 1 ت 

جلد من خلاله تطبيقه العملى على ما ذهب إليه فى تقعيده النظرى › وقد تثل هذا 

السلوك الفعلى فى أشكال أربعة تنازعتها بدورها طرائق أربعة » وفيما يلى تحرض لتفصيل 

شواهدها من خلال المسألتين التاليتين : ٠‏ 


المسالة الأأولى 
الأشكالل اريه 

لم يلتزم الشنقيطى نمطا واحدا إزاء ما يتناوله من الآيات بالتفسير » وإنما احتلف تناوله 
من آية إلى آية »> ومن سورة إلى سورة ؛ الأمر الذى أنتج بدوره الأشكال الأريعة التالية : 
-١‏ جزءاآة: 

حيث يلجا الشنقيطى أحيانًا إلى تفسير جزء أو أكثر من الآية الواحدة » تاركا بذلك 
اجزاء‌ها الأخرى دون تفسير » وقد تَجِلّى ذلك واضحًا فيما يلى : 
(- مثال الجزء من ية : 

ففی معرض تفسيره لقول الله تعالى : «واستعينرا بالصبر والصلاة وإنها بير إلا على 


الخاشعين ) الآية" نراه لا يفسّر من هذه الآية سوى قوله تال : (واستعينوا بالصبر 
والصلاة4 حيث يقول ما نصه: 

الاستعانة بالصبر على أمور الدنا والآخحرة لا إشكال فيهاء وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة 
فقد أشا ر الله تعالی لها فى آيات من كتابه ؛ فذكر آن من ننائج الاستعانة بها : النهى عما 
لا يلیق وذلك فی قوله تعالی : لإ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) آي وآنها 
تجلب الرزق وذلك فى قوله تعالی ونر أك بالصلاة وار علبها لا سالك ررق 
نحن نرزقك والعاقبة لاتقو ی الآیة" ر لذا كان رلم إذا حربه مر باد إلى الصلاة“ . 


ب - مثال الجزاين من اليه : 


ففی محرض تفسیره ه لقول الله تعالى یا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ياي فارهبون ) الآية" نراه لا يفسّر من هذه الآية 


: العنكبوت‎ )۲( . ٤0 : البقرة‎ )١( 
. ۷/۱ e أضراء البيان‎ )٤( . ۱۳۲ : طه‎ )۳( 
: البقرة‎ )١( 


Yo f ل‎ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى لى : الحمع بين المأثور والمعقول ...س الفصل الأول : تفسر القرآن با لمأثور 


سوی قوله تعالی : بني اسراییل اذکروا نعمتي ابي آنممت یکم ا 
ل واوفوا بعهدي أُوف بعهدکم) ا 


قوله تعالی : يا بني إسرائیل اذکروا نہ نعمتي الي نعمت عليكم € لم ين هنا ما 
النعمة التى أنعمها عليه م زک ا ت د ا تعالی : لوظلتا عليكم الْعمام 
وأنزلتا عليكم امن والسّلوى ) الآية" وقوله تعالي ووإذ نيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب € الآية" وقرله تعالى,ٍ : لونريد أن لمن على الّدين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الرارن © ونمکن م في الأرض وري فرعون وهامان 
وجنودهما منم ما کاو | يحذرون 4 الآيتان" إلى غير ذلك من الآيات““ . 


وقوله تعالی : إوأوفوا بعهدي وف بعهد کم( لم بین هنا مأ عهده وما عهدهم › 
e‏ بین ذلك فی وا آخری, و تعالى, : قال الله إي معكم ين أقمتم الصلاة 


o 2~ 


تتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم الله قرضا حسنا لا فرك عنکم سیاتکم 
را جنات رتجري ا تحتها الأنها الاية e ٠‏ ا 
ئن أقمتم الصلاة وآتيتم م الراة وامتم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم الله قُرضا حسنا) 
وعهده هو المذكور فی قوله تعالی : لأكقرن عنكم سيتاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار4 كما آشار إلى عهدهم أيضًا بقوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميغاق دين أوتوا 


ی از 


الكتاب لتبیننه للتاس ول تمو نه الآرة إلى عبر ذلك من الآیات ۷ 1 


۲- كل 'اآسة: 
حيث يلجا الشنقيطى أحيانًا إلى تفسير الآية كلها > إمّا بتناولها دفعة واحدة » وإما 
تناولها على عدة دفعات » وقد تَجَلّى ذلك واضحًا فيما يلى : 


(- مثال الدتحة الواحدة : 
ففی معرض تفسيره لقول الله تعالی : إفوجدا عبدا من عبادنا نا آتيناه رحمة من عندنا 


ہے ص ۵ء ر 


وعلمتاه من لدا علما)» الآية“ نراه يعرض لتفسير هذه الآية بتمامها دفعة واحدة »> حيث 


يقول ما نصه : 

٤۹ : البقرة : 0۷ . (۲) البقرة‎ )١( 

(۳) القصص : ٦ - ٥‏ (آیتان) . )٤(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٠١١/١‏ 
(ه) المائدة : ١١‏ . () آل عمران : ۱۸۷ . 

(۷) أضراء البيان : الشنقیطیى ٠١١/١‏ . (۸) الكهف : ٥‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى : المع بون المأثور والمعقول الفصل الأول : تفسبر القرآن با لمأثور 

هذا العبد المذكور فى هذه الآية الكرية هو (الخضر) عليه السلام بإجماع العلماء › 
ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من کلام ال ا وهذه الرحمة والعلم اللدنى 
اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهماء لم يبين هنا : هل هما رحمة النبوة وعلْمها » أو رحمة 
الولاية وعلمها ؟ كما أن العلماء مختلفون فى الخضر : هل هو نبى أو رسول أو ولى ؟! 

ET‏ ا ر ا ب و 
واختلفت فى (خضر) أهل العقول قيل : نبى أو ولى أو رسول 

وقیل : إنه ملك 4 ولكنه يهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا نا رحمة 
وة « وان هذا العلم اللّدنى علم وحى » مع العلم بأن فى الاستدلال بهما على ذلك 
مناقشات معروفة عند العلماء 

وقد استطرد الشنقيطى فى ذكر تلك المناقشات وتحليلها › > مع الإدلاء برأیه فيها والرد 
على مخالفيها » على مدار انتين وعشرين صفحة كاملة 1 
ب - مثال العدة دنات : 

ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالی : وله عيب السُموات والأرض أبصر به وأسيع ما 
م بن وین وای زول قر بی ترو اا ا ر يعرض لتفسير جل هذه الآية 

قوله تعالی ْب لسوت رارض ثم تول تعالی : «أبصر به وسیع) ثم 
قوله تعالی : ما لهم من دونه من ولي ثم قوله تعالی ولا يشرك في حكمه أحدا) . 

وقد استغرق تفسيره لهذه المقاطع الأربعة من خلال تلك الدفعات الأربع قرابة ست 
صفحات كاملة" . 


۳ احزاء الات 


حیث يلجا الشنقيطى أحيانًا إلى تفسير الجزء الأخير من نهاية آية مع الجزء الأول من 
بداية الآية التى تليها ٠‏ أو الجزء الأخير من نهاية آية مع كامل الآية التى تليها ؛ وضا 
الشنقيطى فى ذلك إغا يرجم إلى ( تام المعنى ) لذلك يجمع بين تلك الأجزام > على ما 
يذهب إليه ويراه > وقد تَجلّی ذلك واضحا فیما یلی : 


(۱) أضراء البیان : الشنقیطی ۱۵۷/۴ - ۷۹ . (۲) الكهف : ۲٦‏ . 
(۳) أضراء البيان : الشنقیطى ۸٩ - ۸۰ /٤‏ . 


سسا 


لقت الثانى : الباب الأول : السمّة الأولى : الجحمع بين الأثور والمعقول ...س الفصل الأول : تفسير القرآن با مأثور 
(- مثال آخر ا3ية مج أول النى تليما: 

فی معرض تفسیره لقول الله تعالی : ( فَرَجع موس إلى قومه ضبان أسقا قال با قوم 
م یعدم ریم وعدا خسنا أقطال علیكم الْعَهد آم أردئم أن حل عليكم عضب من ربكم 
حلفم معدي ©2 اوا م أحلفنا ردك بملكنا) الان" نراه يتنارل القطع الأخير من 
الآية الأولى التى حيث قول الله ل : وناخافتم موعدي) الآية" مع المقطع الأول من 
الآية الثانية حيث قول الله تعالى : إقالوا ما أخافتا موعدك بملکنا4 الآية" . 


ب - مثال آخر الآية مج كامل التى تليها: 
ففی معرض تفسيره لقول الله تعالی : (ولكئا حملتا أوزارا من زيدة الوم فقَذفاها 
َلك ای السّامري 9ه فَاخرج لهم عجلاً جَسّدا له خوار قفاوا هذا إلهكم وإله موس 


فدسي 4A»‏ الآیتان؟ نراه يتناول المقطع الأخير من اليه الأولى حیٹٰ قول الله تعالى : 
إفكذلك قى السامري4 مع کامل الآية التى ET‏ 


: جملة ابات‎ - ¿٤ 
حيث كيرا ما يلجا الشنقيطى إلى الجمع بين تفسير جملة من الأيات داخل السورة‎ 
الواحدة 4 وأغلب ما يقع منه ذلك فى السور ذوات الآيات القصيرة ¢ وفل ا‎ 


هذه الآيات التى یجمع ہیں تفسيرها فی آن وج ما بين آيتين و حمس وتسح وأربع عشرة 


؛ حيث لم تقل جملة هذه الآيات الجموعة عن آيتين ٠‏ ولم تزد على أربع عشرة آي 
علی مدار تفسیره کله »> ومن ذلك ما یلی : 


| - الجمح بین آیتین : 
تعالی : «يفقهوا رلي) الان . 


(۱) طه : ۸٦‏ - ۸۷ (آیتان) . (۲) طه : آخحر الاآية ۸1 . 

(۳) طه : آول الآية ۸۷ - وانظر ( أضواء البيان ) ؛ الشنقيطى ٤٦1 - ٤41/٤‏ . 

. طه : ۸۷ - ۸۸ (آیتان)‎ )٤( 

. ٤۹۷ - ٤٩1/٤ طه : آخر الآية ۸۷ مع كامل الآية ۸۸ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى‎ )٥( 
. ٤0٥/٤ طه : ۲۷ - ۲۸ ( آیتان ) - وانظر ( أضراء البیان ) : الشنقيطى‎ )٩( 


oy س‎ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى . الحمع بين الأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن پال ثور 
وأيضا فی معرض جمعه بین قول الله تعالى : وقالو ائخذ الرحمن ولدا سبحاله ب 


م 


عباد مکرموك) وقوله تعالی : لا يسبقونه بالْقول وهم بأمره يعملون الآپتان» . 
ب - الجمح بین خمس آيات : 


وذلك فى معرض جمعه بين جملة هذه الآيات فى قول الله تعالى : إن الله لعن 
الکافرین اعد لھم سعیرا ۵© خالدین فیا يدا لأ يدون وَل ولا نیرا ه يرم قب 
وجوههم في الا روون ياي طا له طا الرَسولا هم وقائرا ر إن نا سادق 
وكبراءنا فَأضلّونا السبيلاً © ربا آتهم ضعقين من الْعَذاب والْعنهم لا كيرا ه) 
الآیات“ 


ج الجمج بین تسج آيات : 

E SS CSC‏ الآيات فى قول الله تعالى : «أفرأيت الذي 
تولّیٰ «م وأعطیٰ قلیلا وأکُدی وم © أعنده عم الب فهو يرى ۴3 أم لم يأ ما في صحف 
موسَیٰ 9 وإبرآهیم الّدِي وی © ا تر وازرة وزر ری ھ وآن لس لاونسان إلا ما 
سی ۵© وان سعیه سوف یری © ثم يجزاه الْجرَاء الأرفْى 42 الآيات“ . 


د - الجمح بين أريع عشرةآنة: 

وذلك فى معرض جمعه بين جملة هذه الآيات فى قول الله تعالى : «هل أك حديث 
ضيف إبراهيم المكرمين 9© إذ دخلوا عليه فقالو سلاما فال سام قوم كرون 63 فراع 
إل أهله فجاء بعجل سّمين 9 فقربه إليهم قال ألا تأكلون « فأوجس منهم خيفة قالرا لا 
خف وبشروه لام لیم 9 اقبت امرأ في صرق فكت وجهها وات عجوز عق 

قالوا كذلك قال ربك إن هو الحكيم اليم م قال فما خطبكم أيها المرسأوة © 
قالوا إِنا آرسأتا إلى قوم مجرمين © لترسل علَْهم حجارة من طبن 9 مسومة عند رك 
للمسرفين ۵ فأخرجا من كان فيها من الْمؤمتين 9 فما وجنا فيها غير بيت من المسنلمين 
وتر کنا فیها آية لين ا ن العذاب الأليم 469 الآیات“ . 


(۱) الاأنبیاء : ۲٢‏ - ۲۷ ( آيتان ) - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٥١١ - ٥٦١ /٤‏ . 

(۲) الأحزاب : ٤‏ - 1۸ ( حمس آيات ) - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ٠٠٠٥/١‏ . 

(۳) النجم : ۲۳ - ٤١‏ ( تسع آيات ) - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۷١١۱/۷‏ . 

() الذاريات : ۲٤‏ - ۳۷ ( أربع عشرة آية ) - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٦1۸/۷‏ . 

0۸ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بون المأثور والمعقول ...م الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 


المساالة الثانية 
الطرائق الااربعة 


لم يلتزم الشنقيطى طريقة واحدة › ولم یسر على درب واحد » إزاء تفسيره تلك 
الأشكال O a E GE a N‏ 
استمرت هذه الطرائق الأريغة واطردت م ا ار حتی منتهاه » وتتمثل فیما عرض له 
بالتفقصيل من خلال شواهدها التالية : 


-١‏ التماثل: 
حيث يلجا الشنقيطى فى تفسيره للآية التى هو بصددها إلى ذكر الآيات المماثلة لها فى 
العنی ؛ حتی یوشك بذلك آن یحصر جمیع ما یناظرھا فی معناھا فی مختلف مواضعھا من 
سور القرآن الكريم وآياته ؛ الأمر الذى يبدو وكأنه ( قاموس قرآنى شامل ) أو ( معجم 
مفهرس جامع ) من حيث حصره جميع الآيات التى تاثل الآية المغسرة فى المعنى ؛ والذى 
يتأدّى عنه فى النهاية تحقيق معنى هذه الآية المقصودة » عن طريق المعانى الممائلة لتلك 

الآيات المحصورة 

غير أن هذا الحصر قد يكون ناقصًا وهو ما نسميه ب ( التماثل بالقلَة ) وقد يكون كاملا 
تقريسًا وهو ما نسميه ب ( التماثل بالكثرة ) وهما ما تعرض لهما على النحو التالى : 
-١‏ التماثل بالقلة : 

ففى معرض تفسير الشنقيط لقول الله تعالی : وإ فنا للملائكة اسجدوا لادم 
فُسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن حلفت طينا ‏ الآية"“ نراه يورد جملة من الآيات القليلة 
التى لا نمثل حصرا كاملا للايات الماثلة لعنى الآية امذكورة » حيث يقول ما نصه : قوله 
تعالى فى هذه الآية عن إبليس لأأسجد لمن خلقت طينا) يدل فيه إنكار إبليس للسجود 
بهمزه ا واستكباره عن السجود و 
4 إبليس أب ا کان من الگفرين) الآیة" وصرّح بابائه فی قوله تعالی ظ9 
إبلیس یل أن يكون مع الساجدين ) الآد" وصرح م باستکباره فی قوله تعالی : إلا إبلیس 
استکبر وکان من الکافرين) 1 کیا س سیت انتکارة فی قر تعالی و ا 


(۱) کک E‏ (۲( البقرة FE‏ )۳( الحجر : ٠۳١‏ 
(6) ص : 


س 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول .س الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 
منه خلقتني من نار وخلقته من طن ) الآية فى موضعین" , 

فتلكم ست آيات ماثلة لمعنى الآية المذكورة ›» وهو عدد قليل بالنسبة لجملة الآيات 
الأحرى المماثلة» والتى عرضت لقضية إباء إبليس واستكباره على السجود لآدم ؛ حيث بلغ 
مجموع هذه الآيات التین عسرة ا ( وباستثناء الآيات الست المذكورة هنا ؛ يصير الباقئی 
منها ست آيات لم يذكرها الشنقيطى : 

وفيما یلی دنورد ص هله الآيات الس فت رنت سورها فى القرآن على التحو 
التالن.' 

فی و ق : ولق eer oe‏ 


EES 


وفی تعالی OTTO‏ 
سق عن أمر ريه أفتخدونه وذريقه أولياء من دوني وهم لكم عدو بغس لاطالمين بدلا ) 
الأية 0 وفی قوله تعالی : ووذ ذا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب 4 الآية 
واا ي : قال ا إبليس ما منعّك أن تسجد لما لقت بيدي أستكبرت أم 


كنت من العالين) ا 

- التماثل بالكثرة : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : لذا تقيتم اذين كفروا فضرب الرقاب 
حى إذا ألختموهم فشدوا وناق فما ًا بعد وم فداء حى تضع الحرْب أوزارها) الآية"" 
نراه يعرض لقضية لر فى الإسلام » فيفسّر من خلالها (ملك الرقيق) على آنه رلك 
المين) مورد فى ذلك جملة من الآيات الكثيرة التى توشك أن تثل حص کاملاً للآیات 
المماثلة لمعنى الآية المذكورة » حيث يقول ما نصه : 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : لم يختلف المسلمون فى جواز الك بالرق ء ومسارم 


اة ا اللفن الكفار فى الجهاد › واللّه تىارك وتعالی يعبر فى كتابه عن ا ملك بالرق 
بعبارة هى آبلغ العبارات فى توكيد ثبوت ملك الرقيق وهى ملك اليمين ؛ ۽ لأن ما ملکته بين 


(۱) الأعراف : ٠١‏ مع ص : وائظر ( اشنراء الان ) : الشنقيطى ٠٠١٤/۳‏ . 


(۲) الأعراق : ١١‏ . (۳( الحجر : ۳۲ - ۳ (ایتان) . )٤(‏ الكهف : 
)٥(‏ طه : ۱۱١‏ . )ص :۷۵ . (۷) سورة محمد مإسخم : ٤‏ . 


د ر اا ا ت * ۳ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى " الحمع بين الأثور والمعقول س الفصل الأول : تفسير الترآن بالمأثور 


الإنسان فهو ملك له اما > وتحت تصرفه تماما ؛ وذلك كقول الله تعالى : ون حفتم ال 
تعدلوا وا ُواحدة و ما ملكت آیمانکم) اة وقوله تعالی: طإلاً على أزواجهم أو ما ملكت 
مانم نهم غير ملومین) الآية"“ وقرله تعالى (والمحصنات من التساء إ إلا ما ملكت 
أيمانكم كتاب الله عليكم 4 الآية" وقوله تعالي : (واّذين يفون الكتاب مما ملكت 
یمَاتکم ُکاتبوهم4 الآية وقوله تعالی : (والجار ذي القربى واجار الجنب والصاحب 
بانب وان السبیل وما ملكت أیمانكم) الاي" وقوله تعالی eb‏ 
د ول أن تبدل بهن من أزواج ول أعجبك حسنهن إلأمَا ملكت يمينك) الابة وق 
تعالی : ليا أيها النبي إا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت REE‏ 
الله عليك) الآية"“ وقوله تعالى : أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن) الآية"“ وقوله تعالى 
ومن لم سطع منکم طواًأن تكح المحصتات الْمُؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتیاتکم الْمؤمنات 4 وقوله تىعالی : فما الّدين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت 
أيمانهم) الآية"' وقوله تعالى : ھل کم من ما ملت آيمانكم من شركاءي الاي" . 
فالمراد بلك اليمين فى جميع هذه الآيات هو املك بالرق » ثم إن الأحاديث والأيات 
التى يشل ذلك يتعذر حصرها » وهى معلومة ؛ فلا ينكر الرق فى الإسلام إلا مكابر ر 


ملحد أو م لا يؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسوله 0 ٤‏ 


فهذه انتا عشرة ۾ آية ساقها الشنقيطى نظرا لتماثل معناها مع معنى الأية المذكورة » وهذا 
ما يشبه أن يكون حصرا كاملا لجميع هذه الآيات الماثلة ؛ ومن ثم فإننا نرى أن قول 
الشنقيطى : ( والآيات التى بمثل ذلك يتعذر حصرها > وهى معلومة ) هو قول غير دقيق 
من حیث دلالته على مقصوده ؛ لن هذه الآيات ا 
هی قول الله تعالی : يا أيه ا الّذين آمنوا ليستأذنكم لين ملكت أیمانکم) الآية"'“ وتو 
تعالی قد علمّا ما فرصا لهم في أزواجهم وما ملكت ماهم الآية*" رقر 
تعالی او ی دا رارت ر اغمىر 
اتن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ¢ الآية“ . 


۲٤ : النساء‎ )۳( . ٠١ : المعارج‎ - ٦ المؤمنون:‎ )۲( TENN O) 
٥۲ : الأحزاب‎ )0( . ۳١ : الور 7 (ه) النساء‎ 0 
٥ : النساء‎ )٩( . ۳١ : النور‎ )۸( . ٥١ : الأحزاب‎ )۷( 

. ۲۸ : الروم‎ )۱۱( . ۷١ : النحل‎ )٠١( 

(۱۲) آضراء البیان ؛ الشنقیطی E - ٤1۹/۷‏ (۱۳) النور : 0۸ . 
)۱١(‏ الأحزاب : )٠١( . ٥١‏ الأحزاب : 0 


القسم الثائى : الباب الأول : السمة الأولى : الجحمع بين المأثور والمعقول 


النصل الأول : تفسير القرآن بامائور 

وبهذا تصل جملة الآيات المماثلة لمعنى الآية المذكورة حمس عشرة آية تمل الحم 
الكامل لجميع هذه الآيات فى القرآن ؛ ومن ثم قاين تعر هذا امحصر الذى يصرح به 
الشنقيطى ؟! خحاصة وأنه أورد اثنتى عشرة آية من المجموع الكلى لهذه الآيات والبالغ خمس 
عشرة آية !! فهذه الآيات الثلاث لا ترقى لئن تكون مسوا لحكم الشنقيط عليها بتعذر 
الحصر » كما لا يشفع له فى ذلك العلم بها !! 

ونظرا لكشرة ما دأب عليه الشنقيطى من ذكره جملة الآيات المماثلة لمحنى الآية التى 
عرض لها بالتفسير ؛ لذا فإننا نجد تلميذه الأول الشيخ عطية محمد سالم لا يفتأً أن يشير 
إلى ذلك فى (الفهرس الشامل) الذى وضعه ل ( أضراء البيان ) بأجرائه السبعة فى حياة 
شیخه وبعلمه » ومن تلك اللإشارات نذکر بعض شواهدھا تنبیھا بها علی غیرها تما ورد فی 
فهرس التفسير › E‏ 

قول الله تعالی لا تدركه الأبصتار) والآيات الَهمة معنى ذلك" وقوله تعالی : 
فمن یرد الله أن بهدیه شرح صدره لاوسلا 4 والآيات املشيرة لمعنى ذلك" وقوله 
تعالى : طإذ القلوب لدى الحناجر كاظمين) وصف القلوب بالکظم الا 
أصحابهاء ونظير ذلك من القرآن"" ور تعالی : لوإن تصبهم س يروا بموسیٰ 4 
والآیات التى بعناها“ وقوله تعالى قل أروني اين الحقتم به شر كاء# والآيات المشابهة 
لاف ا 
1- الإيضاح: 

حيث يلجا الشنقيطى فى تفسيره للآية التى هو بصددها إلى ذكر الآيات الوضحة لمعناها 
غير المنصوص عليه فيها » وذلك بخلاف طريقة التماثل السابقة التى تختص بالايات التى 
يدور معثاها حول قضية رئيسة منصوص 5 عاثل ذات القضية التى يدور حولها معنى 
الآية المقصودة بالتفسير مثل قضية (عدم سجود إبليس لآدم) وقضية (ملك الرقيق بمعنى ملك 
اليمين) كما سبق ذكرهما قبل قليل . 

ومن ثم ؛ فإن الشنقيطى يعمد إلى إيراد الآيات الموضحة لمعنى الاية المقصودة › إما عن 


(1) الأنعام : ۲ - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ۵٠۱۲/۲‏ ( م من الفهرس ) . 
(۲) الأنعام : ٠١۴‏ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۲ ( من الفهرس ) : 
(۳) غافر : ٠۸‏ - وائظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ۷/ ۸۲ ( من الفهرس ) . 

. ) من الفهرس‎ ( ٥۲١ /۲ وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى‎ - ۳١ : الأعراف‎ )٤( 
. ) سیا : ۲۷ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۷۲۷/۷ ( من الفهرس‎ )٥( 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجحمع بون المأثور وا معقول الفصل الأول : تفسير القرآن بالاثور 

طريق ذكر القليل من هذه الآيات وهو ما نسميه ب (الإيضاح بالقلة) أو عن طريق ذكر الكثر 

من هذه الآيات بما يشبه أن يكون حصرا لها وهو ما نسميه ب (الإيضاح بالكشرة) وهما ما 

- الإيضاح بالقلة : 

| - ففی معرض تفسیر الشنقیطی لقوله تعالی : فلق آدم من ربه كلمات) الآية" نراه 
يورد آية واحدة توضح معنى هذه الأية فيقول ما نصه e‏ 
ولکنه سنها فی قوله تعالی : فالا ربنا ظلمتا أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا أنكونن من 
الخاسرين) الآية" . 


۲ - وفی معرض تفسيره لقول الله تعالى إرأوفرا بعهدي أوف بعهد كم الاي" نراه 
يورد آيتين توضحان معنى هذه الآية فيقول ما نصه E Cl‏ ۵ وما 


er 2 e ٤ e‏ و ئي معکم لین 


مک سات واد خاک جات قري من ها ان الي . 
a E‏ تعالى لمن أقمتم الصلاة وأتيتم تم الزكاة وآمنتم يرسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم اله فضا حسنا) وعهده هو المذكور فى قوله تعاى, Np:‏ فر 


عنکم سیناتکم) كما أشار إلى عهدهم أا قل تال : وواد أخذ الله میغاق الّذين 
وتوا الكتاب لتبینته للنّاس و تکتمونه 4% إلآر() إلى عير ذلك من الات“ : 


۳ - وفی معصرض تفسيره لقول الله تعالى : يا بني إسرائيل اذکروا نعمتي التي نعمت 
عليكم ) الآية" نراه يورد ثلاث آيات توضح معنى هذه الآية فيقول ما نصه : لم بين 
هنا ما هذه النعمة التى أنعمها عليهم » ولکنه بینها فى آيات حر كقوله تعالى : 
Nb Tes‏ وقوله تمان ,: ر 


ق س و 2 


۷ : البقرة‎ )١( 

(۲) الأعراف : ۳ - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٠١١/١‏ . 

(۳) البقرة : )٤( . ٤٠١‏ الائدة : )٥( . ١١‏ آل عمران : ۱۸۷ . 
(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٠١١/١‏ . (۷) البقرة : ٤١‏ . (۸) البقرة : ۵۷ . 
(4) البقرة : ۹ 


ا ۳۳ 


التسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحم بين المأثور والمعقول 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون ©4 الآیتان"“ إلى 
۳ 


الفصل الأول : تفسير القرآن با ثور 


عير ذلك من الآيات 


وهکذا يتراوح عدد الآيات اوضحة لمعنى الآية المقصودة ما بين آية إلى اثنتين ين إلى ثلاث 
آیات › وهذا ما يعد قليلً قياسا إلى جملة الآيات الكثيرة التى يعمد إليها الشنقيطى لتوضيح 
معانى بعض الآيات الأخرى . 
ب - الإيضاح بالكارة: 

لا يكتفى الشنقيطى بإيراد جملة الآيات الكثيرة التى توضح معنى الآية المقصودة » وإغا 
يلجا إلى إيراد المزيد من تلك الآيات الْوّضحة ؛ الأمر الذى يمكننا معه أن نعرض لهذا 
الإيضاح هنا من خلال نوعيه التاليين : 
١-الكثرة:‏ 

ر ر ای ر الله تعالى : رتا أخرجنا منها إن عدتا إا ظالمون 
قال اخسئوا فیھا ولا تکلّمرن 4C۵‏ الآيتان" نراه يورد جملة من الآيات الكثيرة التى 
توضح معنى هذه الآية فيقول ما نصه : ذكر جل وعلا فى هذه الآية أن أهل الثار يدعون 
ربهم فيها فيقولون : ربنا أخحرجنا منها فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منها فإنا 
ظالمون » وآن الله يجيبهم بقوله تعالى : : (اخسئوا فیهًا ولا تکلمون) أى امكثوا فيها 
خاسئین آی آذلاء صاغرین ر > لأن لفظة (اح) إغا تقال ا کالکلب 
ونحوه » فقوله تعالی : (اخستوا فيها) ای ذلوا فیها ا اا و 

وهذا الخروج من النار الذى طلبوه قد بين الله تعالى أنهم لا ينالونه »> وذلك فى عدة 
بات عر کقوله تعالی : «یریدون أن جوا من الار وما هم بخارجین منها وهم عاب 
مقيم) الآية“ وقوله تعالى : (كذلك بريهم الل أعمالّهم حسرآت علْيوم وما هم بخارجين 
من النًار € الآية"“ وقوله تعالى : كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عمٍأعيدوا فيها 4 
الآية"“ وقرله تعالى : كلما أرآدوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها) الآية" إلى غير ذلك من 


الآيات . 

. ٠١١/١ (آيتان) . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى‎ ١ - ٥ : القصص‎ )١( 
۷ : المائدة‎ )٤( . المۈمنون : ۱۰۷ - ۱۰۸ (آیتان)‎ )( 

() البقرة : ١١۷‏ . (7) احج : ۲ 

. ۲١ : السيجدة‎ )۷( 


"14 


القتسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والعقول ____.___- الفصل الأول : تفسير الفرآن با الور 


وقد جاء ذ فی القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل الثار » فهنا قالوا لربتا أخرجنا منها4 
فأجيبوا اخسئوا فیها ولا كمون الآيتان"“ وفى موضم آخر قالوا : ربا أبصرنا 
وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا) فاجي بوا : (ولكن حق اقول مني لأملأَن جهتم من الج 
والتاس أجمعين) الآتان"' وفى موضع آخر : افالوا ربا سنا اين وأَحي ال نتين فاعترفنا 
بذنوپتا فُهل إل خروج من سبيل) فاجي بوا : (ذلكم بان إذا دعي اله وحده كفرتم وإن 
يشرك به تؤمنوا فالحكم لله اللي اكير لآیتان" وفى موضع آخر : وونادوا يا مالك 
ليقض عليتا رك 4 فاجیبوا : نکم ماکثون) آي" وفى موضصع آحر : فقول الَذين 
ر ربنا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتّك ونتبع ارسل) فيجابون : ولم تکونوا 

س ن زوالیگ. لیا وف موضع آ2 رھم یصعارخون فیھا ره 

الذير راقم یبن مره i‏ إلى خير ذلك من الآبات e‏ 
مثل هذه الأجو رة 

وهكذا يصل مجموع تلك الآيات التى ساقها الشنقيطى لإيضاح معنى الآية المقصودة 
وما يتفرع عليها إلى عشر آیات › وھذا ما یعد کثیرا إذا قیس با اتبعه سابقًا فى (الإيضاح 
بالقلَة) . 

ونظرا لكثرة ما دأب عليه الشنقيطى من ذكره جملة الآيات الموضحة لعنى الآية التى 
يعرض لها بالتفسير ؛ لذا فإننا نجد تلميذه الأول الشيخ عطية محمد سالم لا يفت آن يشير 
إلى ذلك فى (الفهرس الشامل) الذى وضعه ل ( أضواء البيان ) بأجزائه السبعة فى حياة 
شیخه وبعلمه » ومن تلك الإشارات نذکر بعض شواھدھا تنہیھا بها على غیرها نما ورد فی 
a o‏ 

قول الله تعالی : الله ولي الذين آمنوا) والآيات الوضحة لھا“ وقوله تعالی : فمن 
جاءه موعظة من ريه ) والآيات الوضحة لعناها ‏ وقوله تعالى, . إيمحق الله الربا4 
والآيات الموضحة لذلك“ وقوله تعالی : #ومن كفر فإن الله غي عن العالمين) والآيات 


(1) المؤمنون : ۱۰۷ - ۱۰۸ (آيتان) . (۲) السجدة : ۱۲ - ۱۳ ( آيتان ) . 
(۳) غافر : ۱۱ - ۱۲ ( آیتان ) . )٤(‏ الزحرف : ۷۷ . 
(۵) إبراهيم : )١( . ٤٤‏ فاطر : ۳۷ . 


(۷) أضراء البيان : الشنقیطی ۸۲٦/۰‏ - ۸۲۷ . 

(۸) البقرة : ۲٠۷‏ - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٠١١/١‏ ( من الفهرس ) 
(4) البقرة : ۲۷١‏ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ١١١/١‏ ( من الفهرس ) . 
)٠١(‏ البقرة : ۲۷١‏ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ١١١/١‏ ( من الفهرس ) 


O ص‎ 


1 ألثاد : الباب الأرل : السمة | :۱ 
لقسم ی و لأولی لى : الحمع بون المأثور والمعقول سسس الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 


الوضحة معنی غتاه عن خلقه وقوله تعالی إوما عند الله خير للأبرار) رالآیات 
الوضحة لمعنى ذللی ٩‏ وقوله تعالی : «قال ابن اَم إن قوم استضعفوني) رالآيات ار 


لهذا الاعتذار الذى اعتذر به هارون" وقوله تعالى (ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس) وما يرضح ذلك من الآيات“ . 


¥“ الزسادة : 


ونظرا لكثرة ما يلجأ إليه الشنقيطى من ذكره المزيد من الآيات الوضحة لمعنى الآية التى 
عرض لها بالتفسير ؛ لذا فإننا نجد تلميذه الأول الشيخ عطية لا بغتأً أيضنًا أن يشير إلى ذلك 
فى فهرس التفسير فيقول ما نصه : 

قول الله تعالى : : ورفن حاش لله م هذا بشرا» والآيات التى فيها زيادة إيضاح 
لذلك“ وقوله تعالی : هو الذي ر یر یکم ابرق خوفا و طّمعا) والآيات التى فيها زيادة 
إيضاح لذلك" وقوله تعالى : « وأنزلتا ليك الذكر لتبين اناس 4 والآيات الت فیها رياد 
إيضاح لذلك" وقوله تعالى : «والّذين هم لأناناتيم رعهدهم راعوت) وما يزيد ذلك 
إيضاحًا من القرآن“ وقوله تعالى : ودين هم على صلَراتهم يحَافظون) وما يزيد ذلك 
إيضاحً“ . 


۴- الإحالة: 


حيث يلجا الشنقيطى فى تفسيره للآية التى هو بصددها إلى الإحالة على الأيات المماثلة 
لها فى المعنى › وسواء کانت هذه الآیات قد سبتق أن فسرها فی مواضع أخری من قبل › آو 
تلك التى يتنوى أن يفسرها فى مواضع أخرى من بعد . 


(۱) آل عمران : ۷ - وائظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٥٠١/١‏ ( من الفهرس ) . 

(۲) آل عمران : ۱۹۸ - وانظر ( أضواء اليان ) : الشنقيطى ٠٠١/١‏ ( من الفهرس ) . 

(۳) الأعراف : ٠٠١١‏ - وانظر ( أضواء ايان ) : الشنقيطى ۲/ ٠۲١‏ ( من الفهرس ) . 

. ) من الفهرس‎ ( ۸1۸/٥ الحج : ۷۸ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى‎ )٤( 

. ) من الفهرس‎ ( ٠٤١ /۳ یوسقف : ۳۱ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشتقيطى‎ )٥( 

. ) من الفهرس‎ ( ٠٤١ /۳ وانظر ( أضواء البيان ) : الشتقيطى‎ - ٠۲ : الرعد‎ )٦( 

(۷) النحل : ٤٤‏ - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٠٨۸/۳‏ ( من الفهرس ) . 

(۸) المؤمنون : ۸ - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ۸1۹/١‏ ( من الفهرس ) . 

) من الفهرس‎ ( ۸1۹/١ وانظر ( آضواء البيان ) : الشنقيطى‎ - ٩ : المؤمنون‎ )٩( 

س 


القسم الثانى : الباب الأول : السمّة الأولى : الحم بون الأثور وامعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن ٻالماثور 
وقد تنازعت هاتيين e‏ السابقة اة ل شملت ٠ e‏ م 
انواعها الثلاثة على التو التالى : 


ه قسنا الإحالة: 
( - إحالة سابفة : 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (ولقد آتینا إبراهیم رشده من قَبل) 
حتی قوله تعالی فلکم وما تعبدون من دون الله ألا تعقلون 4 الآيات“ يقول ما 
نصه : قد قدمتا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن فى سورة (مريم) فأغنى 
ذلك عن إعادته ها" . 

وهكذا يكتفى الشنقيطى هنا فى تفسير هذه السبع عشرة آية المتعلقة بقصة نبى الله 
إبراهيم بالإحالة على تفسيره للآيات العشر المتعلقة بالقصة ذاتها › والتی سبق له آذٍ تناولها 
فی سورة (مریم) بء من قول الله تعالى : (واذكر في الكتاب إبرآهيم إِله كان صديقا يبا 


مر ج صوص 


حتی قوله تعالی : لووهبنا هم من رحمتنا وجعأنا هم لسان صدق عليا) الآيات“ . 
وهذه الإحالة تعد طويلة نسيًا من حيث كثرة عدد هذه الآيات التى قامت مقام 
تفسيرها ؛ ومن ثم جعلناها هنا بمثابة الشاهد البارز على (الإحالة السابقة) تنبيها بها على 
غيرها مما فى ثنايا تفسيره المختلفة . 
ب - إحالة لأحفسة : 
ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 
الآية"“ يقول ما نصه : واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شىء من بدن الأجنبية › سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما » فقد وعدنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا سنوضح ذلك فى سورة (الأحزاب) فى 
الكلام على آية الحجاب » وسنفى إن شاء الله تعالى بالوعد فى ذلك با يظهر به للمتصف 
ما ذکرنا . 


(۱) الأنبياء : ٠١‏ - 1۷ ( سبع عشرة آية ) . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ٥۸۷/٤‏ . 
(۳) مریم : ٠۰ - ٤١‏ ( عشر آيات ) - وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى 4۰ . 
(6) النور : )٥( . ۴١‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٠ ٠ /١‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : ابحمع بين المأثور والمعقول ت الفصل الارل : تفسير القرآن بالمأثور 

والمقصود بهذا الوعد الذى قطعه الشنقيطى على نفسه هو ما ذكره فى مقدمة تفسيره 
حيث قال ما نصه : ومن أنواع البيان الذى تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض 
العلماء فى الاية قولاً : ویکون فی نفس الآية فرينة تدل على بطلان ذلك القول > ومن 
امثلته : قول کثير من الناس : إن آية الحیجاب واعنی بها قول الله تعالى : «وإذا سأتموهن 
ماعا فاسالوهن من وراء حجاب) الآية" حاصة بأزواج التب م . 

غير أن تعليل الله تعالى لهذا الحكم الذى هو (إيجاب الحجاب) بكونه أطهر لقلوب 
الرجال والنساء من الريبة فى قوله تعالى : «ذلكم أطّهر لقلوبكم وقلوبهن# الآية" هر 
قرينة واضحة على قصد تعميم هذا الحكم » وسنرى إن شاء الله تحقيتق مسألة (الحجاب) فى 
وة الا زات 

وهكذا يقيم الشنقيطى الإحالة اللاحقة فيما بعد من سورة (الأحزاب) مقام تفسير هذه 
الآيات هنا من سورة (النور) وفيما ذكرناه تبيه به على غيره . 
© أنواع الإحالة : 
(- الإحالة بالتص' 

وفيها يْسَمّى الشنقيطى موضع النص الذى يحيل عليه » ويشمل ذلك كلاً من الآيةء أو 
السورة » أو الآية والسورة معا » وذلك كمايلى : 
-١‏ تصالتة: 

ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى : فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه) الآية“ وقوله 
تعالی : «أؤلقي الذكر عليه من بيننا) الآية“ يقول ما نصه : قد قدمنا الآيات 
لهما فى الكلام على قول الله تعالى : ( وعجبوا أن جاعهم منذر منهم ¢ الآية" وتو 
تعالی : : (أؤنزل عليه الذكر من بينتا بل هم في شمن ذكري) الآية" . 


(1) الأحزاب : ٣ه‏ . (۲) الأحزاب : ۳ه . 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ۷٠/١‏ - ۷۷ ( من المقدمة ) - وانظر تفسير الآية المذكورة من سورة 
(الأحزاب) ( أضواء البيان) : الشنقيطى ٠٠١۳ - ٥۸٤/١‏ . 

٤ : (ه) القمر : © )ص‎ ٤ : القمر‎ )٤( 

(۷) ص : ۸ ا البيان ) r‏ 


LT 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بون المأثور والمعقرل الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأئور 
۲ - نص السورة : 

ا معرض تفسيره ه لقول الله تعالیى : (ويعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا 
یضرهه) الاأية 7 قول ما نصةه : تقدم إيضاحه فى سورة (الحج) وغیر ها" 

وفى معرض تفسيره لقول الله تعالى : وما أرستاك إلا مبشرا ونذيرا) الآية" يقرل 
مانصه : قد قدما إيضاحه بالاآيات القرآنية فس أول سورة الأعراف وأول سسوره 
الک )4( 1 
٣‏ - تنص اة والسورة معا : 

فی معرض تفسیره لقول اله تعالی : «هَلْ أل ديت ضيف راهيم كر ۵© 
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما) الآيات" يقول ما نصه : إلى آخر القصة قد قدمنا إيضاحه 
فی سورة (الحجر) فى الكلام علی قول الله تعالی : وتعهم عن ضيف إبرآهيم المکرمین) 
الآيات” وفی سورة (هود) فى القصة المذكورة ؛ فأغنی ذلك عن إعادته ھا" . 

وفی معرض تفسيره لقول الله تعالی : لوالسماء بنيناها بأد وإ أموسعون) الآ 
قول ما نصه: قد قدمنا الآيات اأ له فی سورة (ق) فی الکلد على قول الله تعالی : 
افلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها) الآية”“ . 

وفی معرض تفسيره لقول الله ثعالى : (ٳنا کل شيء خلقناه بقدر) الآية '“ يقول ما 
أ و فا الكلام عليه فی سورة ة (الزخحرف) فی ن امغاقشات الي ذکرناها فی 
الكلام على قول الله تعالی : : فل إن كان للارحمن ولد قاتا اول العابدين) إلآرة'“ . 


ب - الإحالة بالمعنى : 


وفيها يمى الشنقيطى موضع العنى الذى يحيل عليه فى السورة القرآئية التى تتحدث 
عنه وتشير إليه » ونكتفى من ذلك بالشاهد التالى : 


. "٤۲/١ القرقان : 00۵ . (۲) أضراء البيان : الشنقیطى‎ )١( 
. ٤٤/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٤( . ٥ : الفرقان‎ )۳( 
. ) عشر آیات‎ ( ۰ - ۵١ : أربع عشرة آية ) . (1) الحجر‎ ( ۳۷ - ٤ : الذاريات‎ )٥( 
. ٤١ : الذاريات‎ )۸( . ٦1۸/۷ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۷( 

(4) ق : ٦‏ - وانظر ( آضواء البیان ) : الشنقیطی ۷۲۹/۷ . 

. ٤۹ : القمر‎ )٠١( 


. ٠1۹/۷ وانظر ( أضواء البيان : الشنقيطى‎ - ۸١ : الزحرف‎ )١١( 


س 


القسم الثانى : اباب الأول : السمة الأولى : الإنمع بون المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 
ففى معصرض تفسيره لقول الله تعالى : «أفرأيت الذي تون 9 وأعطّى فيلا 
ودی إلى قوله تعالی : وأ سعیه سوف یری © ثم جرا الْجرَاء الأرّى د4 
الآيات"“ نراه يحيل على العنى المماثل لعنى هله الآيات سما موضعه فى سورة 
ا وا ا ا م کا ف موو ا( سل وا الان 
لا يلك ولا يستحق إلا سعى نفسه » وقد اتضح بذلك أنه لا كن أن يتحمل إنسان ذنوب 
غيره » وقد دلت على ذلك آيات كثيرة معلومة" . 
ويقصد بذلك تفسیره لقول الله تعالی : ولا تر وازرۃ وزراخریٰ وما کنا معلیین حن 
نبعث رسولا الآية" والذى سبق له تناوله من خلال تفسيره لسورة (الإسراء) . 


ا“ الإحاله العامة : 


وفيها يعرض الشنقيطى عن تسمية الموضع الذى يحيل عليه سواء كان آية أو سورة أو 
هما معا » مكتفيًا فى ذلك جرد الإشارة العامة الْبهَمَّة إلى ما سبق أن تناوله من الآيات 

المماثلة فى مواضع متقدمة من تفسيره » ومن أمثلة ذلك ما يلى : 

ا ا و ف إن الله عن الكافرين وأعد هم سعيرا) 
قوله تعالی : عتا کبیرا) الآیات" نراه يكتفى فى تفسيرها هنا بالإحالة على تفسير 
مشيلاتها من الآيات التى فسرها من قبل » حيث يقول فى ذلك ما نصه : تقدمت 
الآيات الموضحة له مار . 

کو ن ا رل ا ا ووأ عليه الاه الأخرّى) الآية" نراه يكتفى 
فى ذلك أيضًا بالإحالة العامة الهَمَّة » والتى يشير إليها فيقول ما نصه : قد قدمنا 
الآيات الوضحة له » وأحلتا عليها مرارا“ . 


¿ - التكسرار : 
حيث يلجا الشنقيطى فى تفسيره للآية الى هو بصددها إلى تكرار تفسير ما باثلها من 


(۱) النجم : ۳۳ - ٤۱‏ ( تسع آیات ) . (۲) أضراء البيان : الشنقيطى ۷1١/۷‏ . 


(۳) اللإسراء : )٤( . ٠١‏ أضراء البيان: الشنقيطى ٤۷١ - ٤1۹/۳‏ . 
(۵) الأحزاب : ٦٤‏ - 1۸ ( حمس آیات ) . (0) أضراء البيان : الشنقيطى ٠٠٥/١‏ . 


() النجم : ٤۷‏ . (۸) أضواء البيان : الشنقيطى ۷١۲/۷‏ . 


۳Y کک‎ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 
الآيات الأحرى التى سبق له أن تناولها من قبل » وهو لا يفت أن يشير إلى تكراره هذا بين 
الحين والآحر فى موضعه من التفسير › ومن أمثلة هذا التكرار نذكر ما يلى : 

الآية“ نراه ا : واعلم أن ا ا ا د د 
آن يكون له الحكم ؛ فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة » ويقابلها مع صفات البشر 
اْسرّعين للقوانين الوضعية » فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع ؟ سبحان الله 
وتعالى عن ذلك » فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون ؛ فليتبع تشريعهم »› وإن ظهر يقينا 
أنهم أحقر وأخس » وأذل وأصغر من ذلك ؛ فليقف بهم عند حدهم » ولا يجاوزه بهم 
إلى مقام الربوبية» سبحانه وتعالى أن يكون له شريك فی عبادته. أو حکمه » أو ملک . 


ger 


ثم يسوق الشنقيطى بعد ذلك ثمانى عشرة آي تتضمن صفات من له الحكم والتشريع > 
نذکر منھا قول الله تعالی ولا َع مع الله لها حر لا إِله إل هو كل شيء هالك إلا وجه 
له الحكم وإليه ترجعوت ) الآية" وقوله تعالى اوهو الله لا لِه إلا هو له الحمد في الأول 
وا خرة وله الْحکم وإِلیه ترجعون ) الآية" وقوله تعالی : إن الحم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
لياه ذلك الدين اَم وأكن أَكتر الاس لا يعمون ) الا, ية وقوله تعالى ون الحکم 
لا لله عليه عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 4 الآ“ رقوله تعالی : إن الحکم إلا لله 
يقص الق وهو حير الَاصلين 4 الكية . 


وعلى الرغم من هذه الطائفة الكشيرة من الآيات التى ساقها هنا ليفسر بها الآية 
القصودة > وفضلاً عما تناوله من آيات أخرى ماثلة لهذه الآية فى مواضع سابقة من 
التفس ؛ إلا أنه يقرر إعادة وتكرار ما يراه كافيًا فى هذا الموضع من تلك الآيات التى سبق 
أن فسرها من قبل > وفى ذلك يقول ما نصه : والآيات الدالة على هذا كثيرة > وقد 
قدمناها مراراً » وسنعید منها ما فيه كفاية" . 


وعندئل س الشنقيطى فى إعادة وتكرار ما سبق أن تناوله من آيات ماثلة » والتى من 
أبرزها عنده آيتان فى سورة (الأنعام) وآيتان فى سورة (النحل) حيث عمد إلى تكرارهما 


على النحو التالى 

. ٠١١/۷ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۲( . ٠١ : الشورى‎ )١( 
۷١ : القصص‎ )٤( . ۸۸ : القصص‎ )۳( 

(۵) يوسق : ٤١‏ . 0 و 

(۷) الأنعام : ۵۷ . (۸) أضواء البیان : الشنقیطی ٠١۹/۷‏ . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول 


(-آيتا الاتحام : 
es‏ ارق فصل لک ما حرم یکم الا ورل لی را 


م رار 7ق د 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لاور 


انه إل رج أو فقا أل لير الله به من اط براغ رلا عاد إن E‏ 


ال0 1 

وقد مهد الشنقيطى لتكرار تفسيرهما هنا بقوله: وقعت مناظرة فى زمن النبى يشم بين 
يتبعون تشريع الرحمن فى تحريمه » وحزب الشيطان يتبعون الشيطان فى تحليله » وقد حكم 
اله تعالى بينهما » وأفتى فيما تنارعوا فيه » فتوى سماوية قرآئية تتلّى فى سورة الأنعام" . 

وهذا على الرغم من أنه سبق له تفسير هاتين الآيتين فى موضعيهما من سورة (الأنعام) 
خحاصة الاآية الثانية التى استغخرقت وحدها ما يقرب من ثنتين وثلاثين صفحة . 
ب - آیتا النحل : 

وهما قول الله تعالى : لإنه ليس له سأطان على الّذين آمنوا وعلیٰ رهم يتوکلون 4 
الآية" وقوله تعالى : إنما سلطانه على الذي يتوه والّذين هم به مش ركون) الآية . 

ر الشنقيطى أيضا لتكرار تفسيرهما هنا بقوله : ومن الآيات الدالة على نحو ما 
دلت عليه آيتا الأنعام المذكورتان قول الله تعالى لما سلطائه على الذين ووه والّدين 
O ADA ESE‏ 
الان م به ر کرت ا صرح SEM SCAU‏ 
إغا هى عبادة منهم لهذا الشيطان" . 

وهذا على الرغم من آنه سبق له أيضتًا تفسير هاتين الآیتن فی موضعپهما من سور 
(النحل )^ 


٠ : الأنعام‎ )۲( . ١١۹ : الأنعام‎ )۱( 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ۷ . 

() راجع ا (الأنعام) المشار إليهما بترتيبهما فى (أضواء البیان): الشنقیطی (۲۰۸/۲ - ۲۰۹) 
(VY - £1 /Y) -‏ . 

٠١١ : التحل‎ )0 . ٩٩ : النحل‎ )۵( 

(۷) أضراء البيان ا 1/۷ . 

(۸) راجع تفسیر آیتی (النحل) المشار إليهما بترتيبهما فى (أضواء البیان) : الشنقیطی ۲۵۷/۳ - ٠١۹‏ . 


المطلب الثالث 
| کب e‏ 


وينتظم الملاحظات الخمس التالية : 
| - الملاحظة الآولى : مايفسره من الآيات . 
١‏ - الملاحظة التانبة : مالم يفسره من الآييات . 
۳ - الملاحظة الثالثة : ما يتوقف عن تفسيره من الآيات . 
2 - الملاحظة الرابعة : ظا رة الإحاللة. 
0 - الملاحظة الخامسة : الجحمسع بين الطرائق . 


ت 0 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والممقول .... الفصل الأول : تفسير القرآن بالاثور 


وبعد أن عرضنا لمنهج الشنقيطى فى تفسيره للقرآن بالقرآن ؛ فإنه يمكننا أن نرصد من 
خلال هذا التعقيب الملاحظات الخمس التى ترد على ذلك فيما يلى : 


الملاحظة الاولى 
ما نره من الآسات 
وإزاء ما يعرض له الشنقيطى من الآيات بالتفسير فان هناك ثلاث ملاحظات تتعلق بكل 


من : 


حيث من الملا حظ على الشنقيطى أنه لم يلترم بذكر أرقام الآيات فى سورها حال عرضه 
لها بالتفسير » وهذا ما سار عليه فى ثنايا تفسيره المختلفة بأجزائه السبعة > ولا يستثتى من 
ذلك سوى الجزء الرابع منه » والذى يضم بدوره تفسير أربع سور تمثلت فى : ( الكهف - 
مريم - طه - الأنبياء ) والتى التزم بترقيم جميع ما فسره من آياتها » وذلك على النحو 


الا 
١‏ - ذكره رقم آبة واحدة: 

وذلك فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : ([فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) حيث يقول : آية (11) . 
۲ - ذکره رقمی آبشن معا : 

وذلك فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطّبا جنيا © فكلي واشربي وقَرِي عینا) حیث يقول : آية ( ۲۵ و ۲٢‏ »× . 
۳ - ذكره ارقام جملة من ابات : 

وذلك فی معرض تفسيره ه لقول الله تعالی : إواذكر في الكتاب إبرآهيم إِله كان 
صديقا ا © إذ قال لأبيه يا أت لم تعد ما لا يمع ولا يبصر ولا يغبي عنك شيا © يا 
ات ئي قد جاعني من العم ما لم يأك الي هدك صراطً سوا 9 با أت لا تعد 
الشيطان إن الشيطان كان لارَحمن عصيًا 9 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 


(۱) مریم : ١‏ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى /٤‏ ۲۲۰ . 
(۲) مریم : ۲٣‏ مع ۲١‏ - وانظر ( أضواء البیان ) : الشنقیطی ۲٤۹/٤‏ . 
Vt‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بون الأثور والمعقول الفصل الأول : تفسير القرآن بال الور 
فتكون للشيطان وليا) حيث يقول بعد ذكره جملة هذه الآيات : آية ( 0١) ٤ه - ٤١‏ 
واحق أن 2 2 عامة ¢ î ¢ e a‏ 
ی او ی ی TT‏ 
حظه أيضًا من هذا التيسير حالما يطالع ذلك التفسير أو ينظر فيه ؛ ومن ثم فإن ترك 
ال ر تق ها بتر ةن الات ف فاا فير الله ب قا بعد فن جك الا 
الشكلية) التى تحسّب عليه فى منهجه التفسيرى »> وهو ذات ما وقع فيه صاحبنا 


ا 


الشنقيطي . 


ب - تخريج السات : 

لا يلتزم الشنقيطى غالبًا بتخريج الآيات التى يسوقها فى معرض تفسيره للاية 
القصودة » فى حين يعمد أحيانًا إلى تخريج تلك الآيات › وذلك كما يلى : 
e‏ أمثلة تخرىجه : 
| - تخرىجه یتین : 
DE O TORTIE‏ 
حيث يسوق الشنقيطى النتى عشرة آية ماثلة لهذه الآية فى المعنى . 

ومع ذلك CT a PRL‏ 
سورتين معا » وهما قوت الله ا : ودين هم لفروجهم حافظون () إلا على ۰ 
أو ما ملكت أَيمَانهم فَإنهم غير ملومين 4)0 (الآیتان) حیث ب يعقب إيراده لها بقوله : : 


سورة (قد أفلح المؤمنون) وسورة (سأل سائل)". 
وش ؛ فقد كان لزامًا على الشنقيطى أن يحرج هاتين الآيتين نظرا لتكرارهما فى 
هاتين السورتين معا 


. ۲۸۲/٤ زا ا و ف : الشنقیطی‎ ٤٥ - ٤١ : مریم‎ )١( 


(۲( زر مد وا 
() المۇمنون : © - 1 ف : ۲۹ - ۳۰ (آيتان) - وانظر ( أضواء البيان ) : الشتقيطى 
۰/۷ . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأرلى :المع بين الأثور والمعقول .س الفصل الأول : تفسير القرآن بالماثور 


۲- تخريجه لجملة من ابات : 


a OE EN 
الحج - السجدة ) بترتيب ذكره لهاء ثم يسوق جملة أخحرى من الآيات الموضحة لجواب‎ - 
: اللائكة على أهل النار » مع تخریجه إیاها أیضًا فى سورها الست التى شملت كلا من‎ 
. المؤمنون - السجدة - غافر - الزخرف - إبراهيم - فاطر ) بترتیب ذکره لها‎ ( 

وهكذا يصل عدد السور التى خرج الشنقيطى آياتها هنا إلى عشر سور لم يلترم بمثلها 

ف , مواضع قليلة من تفس" 
E O E‏ 
e‏ أمثلة عدم تخريجه : 
١‏ - عدم تخريجه للآية الواحدة: 

وذلك فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ‏ الآية”“ حيث يفسر هذه الآية بآية أحرى ماثلة لها فى العنى وهى قول الله 
تعالی . لأفمن شرح الله صدره لاسلا فهو على نور من ره الآية"“ ومع أن هذه الأية 
هى الوحيدة المماثلة للآية المقصودة فى القرآن كله ؛ إلا أن الشنقيطى لم يخرجها فى 
موضعها من القرآن“ . 
۲ - عدم تخريجه لجملة من الات : 

وذلك فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : وإذا سكم الضر في البحرٍ ضل من 
عون لاه قا جام إلى ال أعَرضتم وان الإنسان کفورا ‏ حتى قوله تعالى : وہ 
لا تجدوا کم علیتا به تبیعا) الآیات"“ حیث یسوق خمس آیات ماثلة فى المعنى لهذه الآيات 
امعنية هنا بالتفسير » ومع ذلك لم يعمد الشنقيطى إلى تخريج آى من هذه الآيات اخس ؛ 
وهذا ما يتبعه غالبا فى تفسيره ٠‏ سوى بعض الواضع القليلة التى يحرج فبها مثل هذه 


الآيات : 

(1) المؤمنون : 1۰۷ - ۱۰۸ ( آيتان ) . (۲) أضراء البيان : الشنقيطى ۸۲٦/١‏ . 
(۳) الأنعام : )٤( . ٠١١‏ الزمر 

. (ثلاث آيات)‎ 1٩ - ٦۷ : الإسراء‎ )0( . ٠٠١ /۲ آضواء البيان : الشنقيطى‎ )٥( 
. ١١١/١ أضراء البيان : الشتقيطى‎ )۷( 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجحمع بون الأثور والمعقول .س الفصل الأول : تفسير القرآن بالاثور 
الآيات بالتفسير إنغا يعد مرا منهجيًا محموذا ؛ وذلك لا فيه من التيسير على الباحث فى 
الوصول إلى ما ينشده من أقرب سبيل وأيسره » فضلاً عن أن القارئ العادى سنال حظه 
أيضًا من هذا التيسير حالما يطالع ذلك التفسير أو ينظر فيه ؛ ومن ثم فإن عدم تخريج المغسر 
لا يتناوله من الآيات فى ثنايا تفسيره المختلفة ؛ إنما يعد من جملة (المآخحذ الشكلية) التى 
تحسب عليه فى منهجه التفسيرى » وهو ذات ما وقع فيه صاحبنا الشنقيطى. 

د - ترتیب الآسات: 


لا يلتزم الشنقيطى بالترتیب الصحفی للآیات التى يسوقها فى معرض تفس ه للاية 
المقصودة › وسواء فى ذلك ما کان مخْرجًا من هذه الآيات أو ما كان غير مرج منها › 
وذلك کما یلی : . 
-١‏ فى حالة تخریجه للآبات : 


وذلك فی معرض تفسیره لقول الله تعالی : لينا أخرجتا منها فَإن عدتا فنا ظالمون 
® قال اخسترا فیھا ولا تکلّمرن 46۵ الآيتان' حيث سبق أن ذكرنا أن الشنقيطى قد 
أورد فى معحرض تفسيره لهذه الآية عشر آيات مع تخريجه لها فى سورها »› أما الآيات 
الأربع الأولى التى وضح بها معنى الاية المقصودة فقد أوردها على غير ترتيبها الصحفى 
وهی : ( المائدة - البقرة - الحج - السجدة ) مع أن ترتيبها المصحفى هو : ( البقرة - 
المائدة - الحجح - السجدة ) . 

وأما الآيات الست الأحرى التى وضح بها جواب اللائكة على آهل النار فقد أوردها 
على غير - ترتيبها المصحفى كذلك وهى : ( المؤمنون - السجدة - غافر - الزخرف - إبراهيم 
e‏ ترتيبها الصحفى هو : ( إبراهيم - المؤمنون - السجدة - فاطر - غافر - 
الزخحرف ) . 
۲- فی حالة عدم تخریجه للآیات : 

وذلك فی معرض تفسیره لقول الله تعالی وإذا سكم الضر في اأبحرٍ حتى قول 
تعالی : تم لا تجدوا کم علّیتا به تبیعا) الآیتان" حيث سبق آن ذكرنا أن الشنقيطى قد 


(۱) المؤمنون : ۱۰۷ - ۱۰۸ ( آيتان ) . 

(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٦1١/۳‏ . 

(۳) الإسراء : 1٩۹ - ٦۷‏ ( ثلاث آیات ) . 

VY 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى لى : الحمع بون المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن ٻالمأثور 
آورد فی معرض تفسیره لھذہ الایة حمس آیات مع عدم تخریجه لھا فی سورهاء حیث آورد 
هذه الآيات على غير ترتيبها الملصحفى وهی : ( يونس - الأنعام - العنكبوت - لقمان - 
الزمر) مع أن ترتيبها الملصحفى هو : (الأنعام - يونس - العنكبوت - لقمان - الزمر)“ . 

والحق أن الترام م امفسرين عامة » والشنقيطى منهم خاصّة » بالترتيب المصحفئ لا 
يعرضون له من الآيات بالتفسير إغا يعد آمرا منهجيًا محمودا ؛ وذلك لا فيه من التيسير على 
الباحث فى الوصول إلى ما ينشده من أقرب سبيل وأيسره » فضلاً عن أن القارئ العادى 
سينال حظه أيضا من هذا التيسير حالما يطالع ذلك التفسير أو ينظر فيه ؛ ومن ثم قإن عدم 
التزام المغسر بالترتيب تيب المصحفى لا يتناوله من الآيات فى ثنايا تفسيره المختلفة ؛ إنما يعد من 
جملة ( المآخذ الشكلية ) التى تحسّب عليه فى منهجه التفسيرئ » وهو ذات ما وقع فيه 
صاحبنا الشنقيطى . 


الملاحظة الثانية 


ما لم بفسره من اآات 

إن الناظر فى تفسير الشنقيطى يلحظ من الوهلة الأولى أنه لا يتناول جميع ما يمر به 
من الآيات بالتفسير ؛ ويشهد لذلك ما قمنا به من إحصاء فعلئ للآيات التى فَسرّها فى 
الجزء الرابع من التسفسير ٠‏ والذى يضم بدوره أربع سور هى : ( الكهف - مريم - طه - 
الأنبياء ) وذلك بقصد تحديد نسبة ما فسره الشنقيطى إلى ما لم يفسره من آيات هذه السور . 

وقبل أن نشرع فى إجراء هذا الإحصاء فإنه يجدر بنا أن نشير إلى أن احتیارنا قد وقع 
على هذا الجزء الرابع من التفسير نظرا لأنه الجزء الوحيد من أجزاء التفسير السبعة الذى فسر 
الشنقيطى آياته مقرونة بأرقامها فى سورها ؛ الأمر الذى كان سببا فى تيسير عملية الإحصاء 
ا ا 


او ترا ا 
الكهف 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٦١١1/١‏ . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى : الحم بون الأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 

وبالنظر إلى هذا الجدول الإحصائى فإنه يتبين لنا أن الشنقيط قد فسر من آيات هذه 
اروا ا ا ی الثلاثة أرباع ؛ وهو ما يؤكد أنه لا يفسر 
ا > وهذا ما يشير إليه تلميذه الأول الشيخ عطية محمد سالم 
بقوله : وعليه ؛ فإنه ینبغی أن يعلم أن (أضواء البيان) ليس تفسيرا شاملا لحمیع آى القرآن 
كما يظنه البعض ويتطلب فيه تفسير كل ما أشكل عليه" . 


الملاحفة الذالثة 


ما یتوقف عن تفسسره م ابات 
يتنم الشنقيطى أحيائًا عن تفسير بعض الآيات معلا لذلك بأنه لم جد ما ياثلها فى 
المعنى أو ما يوضحها من آيات القرآن الأخحرى ؛ ويشهد لذلك ما صنعه فى معرض تفسيره 
لقول الله تعالى : ظفَإذا ائنشقّت السماء فكانت وردة كالدهان) الآية” حيث نراه يسوق 
e‏ فی وصف السماء e‏ يوم القيامة » أما آرلھما : ا حمر لون 


وهنا الشنقيطى القول الأول معَلَلاً ذلك بانه لا يعلّم من آيات القرآن ما يشهد لهذا 
الوصف حيث يتول ما نصه : أما على القول الأول فلا نعلم آية من كتاب الله تعالى تبين 
هذه الآية على أن السماء سشحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر" 

وحرئ بالذکر آن وف الشنقيطى عن تفسير بعض الآيات لذات العلة أو لغيرها » لم 
E‏ > وأن ما استشهدنا به هنا هو من قبيل النادر الذى نقصده › 
والذی نه إلیه » ونصر عليه › اما تلك الآیات التی ترکھا دون تفسیر ؛ فھی ما بجری علی 
طريقته التى تقضى بعدم تعرضه للآيات التى لا تحتاج إلى تفسير ؛ لظهور معناها ؛ 
ووضوح دلالتها . 

ومن دم فاه لا رض لتضسیر مل هله الآبات دون ان بن إلى ذلك اويم عله ۲ 
ملل صنيعه فى الآية الذكورة هنا حيث نه إلى عدم تفسيره لها ونص عليه » ملل فلك 
بانه لا يعلم آية من كتاب الله تعالى ر بين أن السماء سستحمرً يوم القيامة حتى تكون كلون 
الجلد الأاحمر . 


. ) أضراء البيان : الشنقيطى ۸ه ( الحرء الأول من التتمة‎ )١( 
TV; الرحمن‎ (۲) 


(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ۷١٠۱/۷‏ . 


القسم الثانى الباب الأول : السّمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لأثور 
ومن تلك الآيات التى تركها الشنقيطى دون أن يعرض لتفسيرها ؛ لظهور معناها › 

ووضوح دلالتها › نذكر جملة الآيات التالية تنبيهًا على غیرھها ما فی نایا تفسیره 

اللختلفة » والتى تشمل كلا من : 

١‏ - قول الله تعالى : لين يۇمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) الآية"“ حيث ترك 
الشنقيطى تفسير ذلك بین قوله تعالی : «هدى للمقين) الآية" وقوله تعالى : «ومما 
رزقناهم ينفقون) الاآية" . 

۲ - قول الله تعالى : «والدين يؤمنون بما أنزل إِلَيّك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم 
ور ت أرقت ان می تن رم وأوك م عون ج وذ أبن قرا ر 
عليهم أأنذرتهم أَم لم تمذرهم لا يمدو 0) الآيات““ حيث ترك الشنقيطى تفسير 
ذلك بین قوله تعالی : «ومما رزشاهم ينفقوت) الآية"“ وقوله تعالی : «ختم الله على 
بهم على سمعهم وع أبصارهم غشارة وهم عاب عظيم 4 الآية . 

۴ - قوله تعالی : یوم يبعٹهم الله جمیعا فیحلفون له كما يحلفون كم ويحسبون نهم على 
شيء الا إِنَهم هم الكاذبون 4 الآية"“ حيث ترك الشنقيطى تفسير ذلك بين قوله تعالى : 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شا اوك أصحاب الثار هم فيها خالدو ن( 
الآية"“ وقوله تعالى : «استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم د ک0 الله ولك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرو ن إلآرة . 


الملاحظة الرابعة 
ظاهسرة الإأحاله 

توشك الإحالة أن تشكل (ظاهرة بارزة) فى منهج الشنقيطى فى تفسيره ل (القرآن 
بالقرآن) وقد بدا هذا واضحًا من خلال كثرة هذه الإحالات التى وقعت منه فى تفسيره › ثم 
أثر هذه الإحالات التى انعكس على ثنايا تفسيره المختلفة > وهذا ما تعرض له فیمایلی : 
)١(‏ البقرة : ۳ . (۲) البقرة : ۲ . 
(۳) البقرة : ٣‏ - وانظر فى ذلك ( أضراء البسان ) : الشنقيطى ٠١١۷/١‏ . 
)٤(‏ البقرة : ٤‏ - 1 ( ثلاث آيات ) . (۵) البقرة : ۳ . 
(1) البقرة : ۷ - وانظر فى ذلك ( أضراء البیان ) : الشنقیطی ۱۰۷/۱ - ٠١۹‏ . 
(۷) المجادلة : 1۸ . (۸) المجادلة : 1۷ . 
(4) المجادلة : -١‏ وانظر فى ذلك ( أضراء البیان ) : الشتقیطی ۷/ ۸۲۲ - ۸۲۷ . 


A+ هه‎ Ak س‎ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بون الأثور والعقول 


- کثرة هذه اذحالات: 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 


أكثر الشنقيطى من الإحالات فی تفسیره للقرآن بالقرآن ¢ وذلك فی تفسیره عامة » فی 
الجزأين الأخيرين السادس والسابع منه خحاصة 

وقد و هذه e‏ الكثيرة حالتان أما أولاهما : فتقوم فيها الإحالات مقام 
تفسير بعض الاآيات » وأما انيتهما : فتقوم فيها الإحالات مقام تفسير معظم الآيات › 
وذلك على النحو التالى : 
١‏ - إحالات يمنزلة بحص الآبات : 


ومن الأمثلة التى تقوم شاهدا على ذلك ما صنعه الشنقيطى فى معرض تفسيره ه لأربع 
آيات متتالية من سورة (الفرقان) حيث تمل تفسيره لها فى إحالاته فقط والتى استغرقت 
صفحة كاملة من تفسيره على النحو التالى : 

ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى : وما أرسلناك إلا مبشرا وتذيرا € الآية"“ نراء 
يحیل تفسیرها على تفسیره لأول سورتى الأعراف والكهف ء ويقصد بذلك كلاً من قول 
الله تعالی : إكتاب أتزل يك قلا يكن في صدرك حرج منه لعذر به وذكرى للْمؤمين) 
الآية"" وقوله تعالى : الحمد لله ادي أترل على عبده الكتاب ولم يجل لَه عوجا © في 
Ls LS‏ 
ماکڻين فيه بدا ت ©4 الآیات 


وفی معرض تفسیره ٠‏ لقول الله تعالى : قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يذ 


إن رنه سيلا 4 الآية" نراه حيل تفسيرها على تفسيره لقول الله تعالى : ويا قوم لا 
أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على اله 4 الآية . 


وفی معرض تفسيره لقول الله تعالى : لوتوكل على الحي | الذي لا موت 4 الآية“ 
نراه یحیل تفسیرها على تفسیره لقول الله تعالى (وإياك نستعین 4 الآية"“ ثم يكمل بقية 
(1) حيث يبلغ مجموع السور التى يشتمل عليها هذان الجزآن حمسا ونلاٹین سورة » مورعة بين أربعم 
عشرة سورة يضمها الحزء السادس تبدا ب (النور) وتتتهى ب (الصافات) وإحدى وعشرين سورة 
يض مها اخزء السابع تبدأ ب (ص) وتنتتهى ب (المجادلة) - وانظر فى ذلك ( أضواء البيان) : 

الشنقيطى ( الجزء السادس ) من )١(‏ إلى (۷۳۲) - و(الجزء السابم) : من (1) إلى )۸۸٠(‏ . 


(۲) الفرقان : ٥١‏ . (۳) الأعراف : ۲ . 
)٤(‏ الکهف : ۱ - ۳ ( ثلاث آيات ) . () الفرقان : 0۷ . 
(7) هود : ۲۹ , (۷) الفرقان : 0۸ . 
(۸) الماتحة : ۷ . 


۳۸۱ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول الفصل الأول : تفسير القرآن بالائور 
الآية فى قوله تعالى : (وکقی برك بذنوب عباده خبیرا) فیٌحیل تفسیرها على تفسیره. 
لقول الله تعالی  :‏ وکقیٰ برك بذنوب عباده خبیرا بصیرً )0 . 

وفی معرض تفسیره لقول الله تعالى طالّذي خاق السموات والأرض وما ينها في س 
يام الآية”“ نره يحیل تفسيرها على تفسي ره لقول الله تعالى : إن ربكم الله الذي خاق 
السموات والأرض فى ستة أيام) الآرة* 
۲-إحالات بمنزلة معظم الآبات : 

وآحيانًا تستغرق إحالات الشنقيطى معظم آيات السورة التى يتناولها بالتفسير ؛ إلى الحد 
الذى توشك أن تقوم معه تلك الإحالات مقام تفسيره للسورة كلها » ومن الأمثلة التى تقوم 
شاهدا على ذلك نذكر ما يلى تنبيهًا بها على غيرها نما فى ثنايا تفسيره الملختلفة » وذلك 
© ففى سورة ( ص ) : 

بلغ عدد ما تناوله من آیاتها بالتفسیر ثمانى وعشرين آية » وقد کان نصيب إحالاته فيها 
ست عشرة إحالة ( آی ما یزید على نصف ما تناوله من آیات هذه الو : 
٠‏ وفى سورة (الزمر) : 

بلغ عدد ما تناوله من آياتها بالتفسير إحدى وعشرين آية ›» وقد کان نصيب إحالاته فيها 
أريع عشرة إحالة > أى ما يزيد كذلك على نصف ما تناوله من آيات هذه السورة“ . 
ه وفى سورة (غافر) : 

بلغ عدد ما تناوله من آياتها بالتفسير أربعا وأربعين آية » وقد كان نصيب إحالاته فيها 
هان وفر إحالة » أى ما يزيد أيضًا على نصف ما تناوله من آيات هذه السورة" . 

وهكذا يمدو تن هذه السور الثلاٹ ( ص - الزمر - غافر ) وكأنه إحالة كله أو 
هة ۾ اة وان شا تي من آياتها إنغا يسلك فيه الشنقيطى سبيل التماثل أو الإيضاح 
السابق ذكرهما . 


. ٥٩۹ : الفرقان‎ )۲( . ١۷ : اللإإسراء‎ )1( 

(۳) الأعراف : ٥٤‏ - وانظر ( أضواء البیان ) : الشنقیطی ۲٤٠٤/١‏ . 
)٤(‏ أضواء البیان : الشنقیطی ٠ ۳۸ - ٥/۷‏ , 

. ٦1٦ - ٤١/۷ أضراء البيان : الشتقيطى‎ )٥( 

0) أضراء البيان : الشنقيطى 1۹/۷ - ٠١٠١‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول س الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 


a‏ هذه اإحالات: 


٠‏ أثر اللإحالات الكثيرة بصورة EC E‏ عامة » ا 
ای لسور هڏين اا اللذين یضمان حمسًا ولان سورة ً وذلك على 
النحو التالى : 
© ففى الحزء السادس : 

بلغ عدد السور التى يضمها أربع عشرة سورة » غير أن الشنقيطى قد اقتصد فى تفسير 
عشر سور منھا شملت کلاً من ا : ( الشعراء - القصص - العنكبوت - الروم - لقمان - 
السجدة - سباً - فاطر - يس - الصافات )0)- 

e‏ وا 
بلغ عدد السور التى يضمها إحدى وعشرين سورة 6 غير أن الشنقيطى قد اقتصد فى 
تفسير سبع سور منها شملت كلاً من : ( صن - الدخان - الفتح - ق - الطور - القمر - 

E 

وهكذا يصل مجموع السور التى اقتصد الشنقيطى فى تفسيرها إلى سبع عشرة سورة › 
وهو ما يعادل تقريبًا نصف السور التى يضمها هذان المحزآن معا . 

ه وفى فهرس الجزء السابع : 

لا يخفى على الناظر فى فهرس هذا الجزء الأخير من التفسير أثر ظاهرة الإحالات 
الكثيرة التى يشير إليها وينص عليها الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشنقيطى الأول › 
وواضع فهارس التفسير فى حياة شيخه وبعلمه . 

ومن آثار هذه الإحالات الكثيرة نذكر بعض الأمثلة التالية تنبيها بها على غيرها غا فى 
ثنايا تفسيره المختلفة » حيث يقول الشيخ عطية ما نصه : 
| - قول الله تعالى : «طوالّدين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إِلاً ليقربونا إلى الله زلفى) 

الآية" والآيات الْوضَحَّة لذلك » وقد تقدم البحث فى سورة المائدة عند الكلام على 

قول الله تعالى : #وابتغوا إليه الوسيلة ¢ الآية“ . 


() أضراء الييان : الشنقيطى ۱/١‏ - ۷۳۲ . 

(۲) آضواء البیان : الشنقیطی ۷| ۱ - ۸۸۰ . 

(۳) الزمر : ۳ . 

. ) من الفهرس‎ ( ۸٠١ /۷ وانظر ( أضراء البيان ) : الشنقيطى‎ - ٠٠١ : المائدة‎ )٤( 

TAT 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المحمع بين المأثور والمعقول e‏ الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 

۲ - قول الله تعالى : «وكذلك حقت كلمة ربك على الّذين كقروا نهم أصحاب انار 4 
الآية""“ والإيضاح على ما يماثل ذلك فى سورة (يسَ )* . 

٣‏ - قول الله تعالى : «وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ¢ الآ 
مع بيان الإنذار > والإحالة على بيانه السابق وأنواعه فى (الأعراف)“ . 

> - قول الله تعالى : يوم الآزفة) الآية" إعرابه وبيان معناه » وبيان قرب قيام الساعة » 
وأدلة ذلك من القَرآن ( والتحويل عليه ى اول سورة (النحل)“ 

۵ - قول الله تعالی : إولقد أرسلنا موس بآیاتنا 4 حتی قوله تعالی : إفقالرا ا 
كذاب الآية والآيات الموضحة لها » والإاحالة على أمثالها مرا“ . 
العباد الآيتان"' والآيات الوضحة لهما » مع الإحالة على مثلهما كثي' . 

۷ - قول الله تعالی : ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم 4 
الآية"' مع الإحالة على إيضاح ذلك فى سورة (الروم) وغيرها"' . 


الملاحظة الخامسة 
الجمع بين الطرائق 


تارَعَّت منهج الشنقيطى فى تفسير القرآن بالقرآن طرائق أربعة تمثلّت فى كل من : 
( التماثل - الإيضاح - الإحالة - التكرار ) وقد سبق لنا تفصيل القول فى كل منها على 


. ٦ : غافر‎ )۱( 

(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۷/ ۸۳۳ ( من الفهرس ) . 
(۳) غافر : ۱۸ . 

. ) من الفهرس‎ ( ۸٠٤ /۷ أضواء البيان : الشنقیطى‎ )٤( 
. ۱۸ : غافر‎ )( 

(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۷/ ۸۳٤‏ ( من القهرس ) . 
(۷) غافر : ۲۳ - ۲٤‏ (آیتان ) . 

(۸) آضواء البيان : الشنقیطی ۷/ ۸۳٤‏ ( من الفهرس ) . 
(4) غافر : ٤۸ - ٤۷‏ ( آیتان ) . 

. ) من الفهرس‎ ( ۸۳٦/۷ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٠١( 
. ۸۲ : غافر‎ )۱١( 

. ) أضراء البيان : الشنقيطى ۷/ ۸۳۷ ( من الفهرس‎ )١١( 
سس‎ 


القسم الثانى : الاب الأول : السمَة الأولى : الحمع بون المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با مأثور 
حدة ¢ وذلك من حيث استخدام الشنقيطى لها « وشواهده علا ومع ذلك فقد يلجاً 
الشنقيطى أحياتًا إلى المع بين هذه الطرق فى معرض تفسيره للقرآن بالقرآن» غير أن آبرز 
هذه الطرق من حيث جمعه بينها فإنه يتمثل فى كل من : ( التماثل مع الإحالة ) 
ثم ( الإيضاح مع الإحالة ) وذلك كما يلى : 


-١‏ الجمح بين التماثل والإحالة: 


وذلك فى مَعرٍض تفسيره لقول الله ا : ليا أيها الناس اقرا ريكم إن زثرة 
الساعة شيء عظيم ¢ حتى قوله تعالى : لما هم بسکاری وکن عَڌاب الله شدید 4 
الأبتان"“ . 


حيث يبدأ الشنقيطى أولاً ب (التماثل) من خلال ذكره الآيات المماثلة لمعنى هذه الاي 
فقول : وما ذكره الله تعالى هنا من الأمر بالتقوى ٠‏ ذكره فى مواضع كثيرة جلا من كتابه 
2 تعالی : يا يها الاس ا تقوا ربكم الذي حلَقكم من نُس واحدة) إلى قوله تعالى : 
وات توا الله الذي تساءلون به والأرحام4 الآية"" والآيات بمثل ذلك كثيرة جد“ . 


ثم يتبع الشنقيطى هذا (التماثل) ب (الإحالة) على ما سبق أن تناوله من قبل فى مواضع 
أخری من تفسیره فیما یتعلق بمعنی تقوی الله تعالی حيث يقول ما نصه : وقوله تعالی فی 
هذه الاأية الكرية : اقرا رک € هار تخا فا مف ب لی رهت ال 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا“ . 


ب - الجمح بين الإيضاح والإحالة : 


و معرض تفسیره لقول الله تعالی : «وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفٰ 9 من 
تطفة إذا ا 0 4 الآیتان“ . 


حيث يبدا الشنقيطى أولا ب (الإر يضاح) من خلال ذكره ه الآيات التى توضح أن خلق 
النوعين الذكر والاأنشى إنغا يستدل به على قدرة الله سبحانه على بعث خلقه » كما پستدل به 
على أن الله سبحانه لم يخلتق الإنسان إلا للتكليف والجزاء ؛ ومن ثم يقول الشنقيطى ما 
نصه : وما تضمنته هذه الآبة الكرية من الاستدلال بلق النوعيين أعنى الذكر والاشى من 
النطفة » قد جاء موضحاً فى غير هذا الموضع » وأنه يستدل به على آمرين هما : قدرة الله 
على البعث ٠‏ وأآنه ما خحلق الإنسان إلآ ليكلفه ويجازيه . 


(1) احج : ۱ - ۲ (ايتان ) . (۲) النساء : ١‏ 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٥/٠‏ . (6) أضواء البيان : الشنقيطى ٠/٠‏ 
)٥(‏ النجم : ٤1 - £٥‏ ( ایتان) . 

۳A2 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الإمنمع بين المأثور والمعقول __._ _ الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 


و الارن رل اه ا : (أیحسب الإنسان أن يرك سدی 0 ألم يك 
نطفة من مي يمن ® ثم كان عة فلق فَسوى © فجعل منه الزوجين الذأكر والأننى 
« ليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى {O‏ الآيات"“ فذكر دلالة ذلك على البعث فى 
قوله تعالی : اليس ذلك بقادر على أن يحري الْموتّى) وذكر أنه ما خلقه ليهمله من 
التكليف والجزاء » منكرا على من ظن ذلك بقوله تعالى : (أيحسب الإنسّان أن يترك 
سدی) أ لا ن اكات وال :. 

ثم يتبع الشنقيطى هذا (الإيضاح) ب (الإحالة) على ما سبق أن تناوله من قبل فى 
مواضع أخرى من تفسيره حيث يقول ما نصه : وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة 


(الفرقان) عند الکلام على قوله تعالى : إوهو الذي خلق من الْماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 
وکان ربك قدیرا4 الابة r‏ 


: لست‎ 9 e6 
فإنه يتضح لا ما سبق أن تفسير (القرآن بالقرآن) إنغا يعد الأساس الأول الذى يقوم عليه‎ 
بثاء منهج الشنقيطى فى التفسير » من حيث اعتماده عليه » ورجوعه إليه » إزاء ما يتناوله‎ 


من آیات » أو عرض له من ت نفسير ؛ ومن ثم فقد اقتضتنا الضرورة المنهجية أن نفصل القول 
فى هذا الصدد نظرا ما فى ذلك ما فيه من ( الأولوية والأهمية ) . 


. ) خحمس آيات‎ ( ٤١ - ۳٦ : القيامة‎ )١( 
. ۷۱۲/۷ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 
: V1۲ /۷ وانظر ( أضراء الان ) الشنقيطى‎ - Of: المرقان‎ (۳( 


المبحث التانی 
5 : ت م 
وینتظم المطالب الثلانة التالىة : 
| - المطلب الأول : التقعيد النظشري. 


. المطلب الثانى : التطبيق العمملى‎ - ٣ 
. المطلب الثالث : التعق ب‎ - ۳ 


المطلب الأول 
وينتظم المسالتين التالتين : 


| - المسالة الأولى : اتفاق أغلب العلماء . 
- المسألة الثانية : موقف الشنقيطى . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بون الأثور والمعقول .سسس الفصل الأول : تفسير القرآن بالاثور 


- ك ھ .“ : ے2 1 م 
ونعنى به موقف الشنقيطى من تفسير القرآن بالسنة من حيث كونها الخطوة الثائية » 
والمرحلة التالية» بعد تفسير القرآن بالقرآن » وهذا ما نعرض له من خلال المسألتين 


التاليتين : 
المسا'لة الأأولى 
الفاق أغلب العلماء 


يذهب أغلب المفسرين المعتبرين » والعلماء اللحققين » على أن أعظم وأجل ما يفسر به 
القرآن بعد القرآن ذاته إنما هو سنة رسول الله يشام ومن ثم فقد نصوا على أن تفسير القرآن 
بالسنّة إغا يعد المصدر الثانى للتفسير ؛ ولذا فقد كان (من القواعد المتفق عليها بين أهل 
العلم أن يفسر القرآن بكل من القرآن والسة)0 
ه موقف الشنقیطی : 

والحق أن الشنقيطى يقف من ذلك موقمًا واضحا ليوافق به إجماع أغلب العلماء على 
ان ثانى ما يجب أن يفسر به القرآن بعد القرآن ذاته إنما هو السنة المطهرة ؛ وذلك لما يراه من 
مثزلة السنة » وأهمية موقعها من القرآن ؛ من حيث كونها شارحة لا خحفى من معناه › 
وموضحة لا أشكل من فهمه . 

لامر الذى لا يكن ممه الاستغناء عن السة بالقرآن BENE‏ 
د فيطل مذهبهم » ويدحَض افتراءهم » من أمشال طائفة (القرآنيين) 
ومن شيعه“ ولقد دلّل الشنقيطى على موقفه هذا واحتج له فى مقدمة تفسيره »> فضلا 
عن تصريحه به فى غير موضع من ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك على النحو التالى : 


١‏ - فى مقدمة التفسير: 

حيث يقول الشنقيطى ما نصه : واعلم أن ما التزمنا فى هذا ا 
للآية الكرية من من القرآن غير واف بالقصود من تام الببان ؛ فإننا تمم البيان من الست 
من اخیت ا ی ا ر قول الله تعالی ل إل الصلاة كانت على المؤمبين كعاب 
موقوتا ‏ الآية" فقد أشار سبحانه إلى أوقاتها فى قوله تعالى : ل أقم الصّلاة لدلوك 


. ٠١ منزلة السنة فى الإسلام : محمد ناصر الدين الألبانى ص‎ )١( 

(۲) انظر ر على هذه الطائفة بأدلتنا ممن القرآن والستة تحت عنوان : (ضلال طائفة القرآنيين) 
ص من هذا الببحث . 

(۳) النساء : ۳ 

س 


القم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : امع بين المأثور والمعقول الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 


الس 4 الآية"“ وقوله تعالی : $ وأقم الصلاة طرفي النهار رزتضا من الل € اليج وقوله 
تعاای : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4 الآية“ على ما ذكره جمع من العلماء 
من آنها أوقات الصلاة 


غير ملسوخه ؛ فانھا ت تشیر لها آيات ر کقوله تىا  :‏ وآتوا ا 
تعالی : ل ومما أخرجنا كم من الأرض ‏ الآية"“ . 

وكقوله تعالى : « فل لاجد في ما أوحي إّي مُحرّا عى طَاعويطْعَمَُ 4 الآية" فإن القرآن 
قد زيد فيه على هذا الحصر تريم الخحمر ؛ ومن ثم فإنا نبین ما زاده طا ا 
الصحيحة . 


ê 


فمثل هذه المسائل بنينها بيانًا تاما بالسلة تبعًا للبيان القرآن“ . 


۲ - فى لنايا التفسير : 
لا يفا الشنقيطى أن يكرر إشارته إلى ما ضمته مقدمة تفسيره » حيث يؤكد ذلك فى 
غير موضع من ثنايا تفسيره الممختلفة قاثلاً ما نصه : 
A NE a E‏ 
بان للقرآن ال0 . 
ب - اعلم أن الآية قد يكون لها بيان من الكتاب قد أوضحته السنة EY‏ 
إلى القرآن بيا افيا بامقصود » والله جل وعلا قد قال فی کتابه نيه ا : 
3 وأنزلنا ليك الذكر لتبين لتاس ما نزل إلبم بهم ولَعلَهم كرون ) الآية ا 


. ۱١٤ : الاسراء : ۷۸ . (۲) هود‎ )١( 

. ٠٤١ : الأنعام‎ )٤( . ١١ : الروم‎ )۳( 

(ه) البقرة : الآیات )۲۷۷-۱۷۷-۱۱۰-۸۳-٤۳(‏ - وقد تکررت هذه الآية بلفظ (آتى) ومشتقاته نين 
وتلائين مسرة مسن حلال تسم عشرةً سورة با فى ذلك المواضع الخمسة المشار إليها هنا فى سور 
البقرة . 

(1) البقرة : ۲٣۷‏ . (۷) الأنعام : © 

(۸) أضواء البيان : الشنقيطى ٩١/١‏ (من المقدمة) . 

(4) آضواء البیان : الشنقیطی ۱۹٤/۳‏ . 

. 1۸١/٤ وانظر (أضواء البيان) : الشنقيطى‎ - ٤ النحل‎ )٠١( 


ی س ۰ ۳۹ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين المأثور وا لمعقول ___ الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 
ج - وأخيرآً يؤكد الشنقيطى هذا الأصل بهذه الجملة المصريحة الموجزة فيقول : وير ما 

يمسر به القرآن هو کتاب الله تعالی وسنة رسوله ل . 

%# %# X% 

هه ولتد: 

فقد رأينا كيف أن تفسير القرآن بالسنة ياتى فى الرثبة الثائية عند الشنقيطى بعد تفسير 
القرآن بالقرآن ذاته ؛ وليوافق بذلك ما انعحقد عليه رأى أغلب المحققين من العلماء 
المعتبرين ؛ وهذا ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى على ذلك التقعيد 
النظرى . 


. أضراء البيان : الشنقيطى ۲/ 1-ە/ 4۲ (موضعان)‎ )١( 


المطلب الثانى 
التطبيق العملى 
وينتظم الطريقتين التاليتين : 


| - الطريقة الأولص : الجمع بين القرآن والسنة . 
٣‏ - الطريقة الثانية : الاكتفءء بالسنة. 


القسم الثانى : الباب الأول : السّمَة الأولى : الحم بين المأثور والمعقول ...س الفصل الأول : تفسير القرآن ٻالمأثور 
ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطي فى تفسير القرآن بالسنة » والذى 

ر E‏ م 
GS SE a SS‏ 2 


التاليتين : 
الطريقة الأولى 
الجمح بین القرآن والسثة 
ولا يلجا الشنقيطى إلى هذا الجمع بين القرآن والسنة فى تفسير الآية التى هو بصددها 
إلا فى حالتين اثنتين : 


| - لإكمال الدلالة : 


وذلك حينما یری أن ا بالمقصود من تفسير الآية التى هو بصددها ¢ 
رقا ا تفسيرها ا بجوار تفسيرها بالقرآن ( بقصد إكمال دلالتها ٤‏ وإيقاء 


معناها »› على اللحو الذى پریده› والو جه الذى يذهب إليه : 


وفیما يالى نكتفى بذكر الثال التالى تنبيها به به على غیره كشاهد على منهج الشنقيطى 
فى جمعه بين القرآن ال ااا التى هو بصددها ؛ وقد اكتفينا بهذا المثال 
درن غيره نظرا لأنه من أوضح الأمثلة وأتقها إزاء ما نحن بصدده ؛ ومن ثم فسوف 
نورده بطوله وتمامه على النحو الذى أورده به الشنقيطى فى موضعه من التفسير كما 
یلی : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالىٍ ( قال هذا رحمة من ري ذا جاء 
وعد رئي جعلَه دگاءَ وان وعد ريي حف 0 وڌرکا بعضهم يوم يموج في بعض وتف في 
الصور فجمعتاهم جَمْعًّا 4 الآيستان" نراه يقول ما نصه : اعلم آولا أنا قد قدّمنا فى 
ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إن کان لبعض الآیات بیان من القرآن لا یفی بایفہ ع 
القصود » وقد ينه النبئ للم فإنا َم يانه بذكر السنة ية له » فإذا علمت ذلك ؛ 
فاعلسم أن هاتين الآيتين الكريتين لهما بيان من الكتاب أوضحته السنة ؛ فصار بضميمة 
السنة إلى القرآن بيانا واقيا بامقصود » والله جل وعلا قد قال فى کتابه انيه طت م : 
$ وأنزلتا ايك الذكر لتبين للناس ها نزل لبهم ولعلّهم يتقكرون ¢ الآية" . 


(۱) الکهف : ۹4٩4-4۸‏ (آیتان) . (۲) النحل : ٤٤‏ . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأئور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 

فإذا علمت ذلك ؛ فاعلم أن هذه الآية الكريمة“ وآية الأنبياء" قد دل فى الجملة على 
أن السَدً الذى بناه (ذو القرنين) دون اجرج ومأجوج) إنما يجعله الله دكا عبر مجیء الوقت 
أ بذلك فيه ؛ وقد دتا على أنه بقرب يوم القيامة ؛ لأنه قال تعالى هنا  :‏ فاذا جاء 
وعد ري جعله دكا وان وعد ريي حا 6 وترکا پمضهم يوا يوج في عض وف في 
الصور فجمعناهم جمعا € الآيتان" . 


وأظهر e‏ القسدرة ئی عنها لوین فی «یومیا من قول الله 
ا العظيم . 
وأية الاأنبياء المشار إليها هى قول الله تعالی  :‏ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدبٍ ينسأوة 0 وافحرب اوعد احق إا هي شاخصة أنصار الذي كَفررا ¢ 
الآيتان لن قوله ا i‏ حت ذا فعحت يأجوج ومأجوج 4 وإتباعه ذلك بقوله 
ا : $ وافترب الوعد احق فَإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا € يدل فى الجملة على 
ما ذكرنا فى تفسير آية الكهف التى نحن بصددها » وذلك يدل على بطلان قول مر قال : 
إنها (روسية) وإن السد فتح منذ زمان طويل . 
فإذا قیل : إنغا تدل الآيات المذكورة فى (الكهف) و (الأنساء) على مطل اقتراب يوم 
اا الس واقترابه من يوم القيامة  e me‏ 
تعالی : # اقترب للناس حسابهم 4 الآیت وقال تعالى : « اقتربت الساعة وانشق 
القمر ‏ الآية" كما قال النبى عم : «ويل للعرب من شر قد اقترب ؛ فتح اليوم من 
ردم ياجوج ومأجوج مثْل هذه » وحلق بأاصبعيّه : الإبهام والتى تليها» الحد یر۷ وقد 
(1) ويقصد بذلك آيتى الكهف السابقتن . 
(۲( ربعم بذلك قول الله تعالی اف ا زعا رمم شش ل عاب بار © 
واقترب الوعد الحق ذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 4 الأثبياء : ۷-٩‏ (آیتان) . 
(۳) الکهف : ۹4-۹۸ (آیتان) . (6) الانبیاء : ۹۷-۹٩‏ (آیتان) . 
)٥(‏ الأنبياء : ١‏ . (1) القمر : ١‏ 
(۷) آخرچه البخارى فى أربعة مراضع من صحیحه - انظر فی ذلك (فتح البارى) على النحو التالى : 
(کتاب )٦۰١‏ الأنبیاء (باب ۷) قصة یأاجوح ومأجوج - ۳۸۱/١‏ حدیثٹ رقم )۳۳٤١(‏ - ثم 
(کتاب )٦١‏ المتاقب (باب )۲١‏ علامات النہوۃ فی الإسلام - ٦۱۱/٦‏ حدیث رقم )۳١۹۸(‏ - ثم (كتاب 
۲ الفتن (باب )٤‏ قول النبى ليم : «ويل للعرب من شر قد اقترب)- ١١/١۳‏ حديث رقم 
(۷۰۹) - ٹم (کتاب 4۲) الفتن (باب ۲۸) یأجوج ومأجوج - ۱۰٦/۱۳‏ حدیث رقم )۷۱٣١(‏ - 


(طبم السلقية) . 
۳44 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول .س الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 


فل مثاه فی سورة الgاێد‏ 5 . 


فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكرٌ لا يستلزم اقترانه به » بل 
يصح اقترابه مع مهلة ف وان 4 ا ااجى ارح ارك ري 
القيامة ؛ ومن ثم فلا يكون فى الآيات TE E‏ 
حتى الآن » فالجواب هو ما قدمنا من أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا بتمام 
الإيضاح إلا بضميمة السنة له ؛ ولذلك فقد ذكرنا أننا نتمم مشله من السنة لأنها مبة 
للقرآن . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى (صحيحه) : حدثنا أبو خحيثمة زهير بن حرب » 
حدثنا الوليد ابن مسلم » حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنی یحیی بن جابر 
الطائى (قاضى حمص) حدثنى عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه جبير بن نفير الحضرمى : 
أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) . 

وحدثنی محمد بن مهران الرازى (واللفظ له) حدثنى الوليد بن مسلم » حدثنا عبد 
الرحمن بن يزيد ابن جابر » عن يحیى بن جابر الطائى » عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير » عن أبيه جبير بن نفير » عن التواس بن سمعان قال : 

«ذكر رسول الله مرم الدجال ذات غداة » فَحَفَض فيه ورقع حتى ظنناه فى طائفة 
الل فا اله ا ما شانکم ؟! قلنا : یا رسول الله ذكرت 
الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظئناه فى طائفة النخل ! فقال : غير الدجال 
آخوڈنی علیکم ! إن یخرج وأنا فیکم فأنا حجیجه دونکم » وإِن یخرج ولست فیکم فامرؤ 
حجیج نفسه » والله خلیفتی على کل مسلم . 


2 وأحرجه مسلم فی صحیحه (کتاب ۲) الفتن وأشراط الساعة (باب )١‏ اقتراب الفتن وفتح ردم 
یأجوج ومأجوج - ۲۲۰۷/۴ حدیث رقم (۲۸۸۰) - (طہع الحلیی) - کما آخرجه أحمد فى مسنده 
EYA":‏ حدیث رقم (۷۳) - ٤۲۸/١‏ حدیث رقم ٤۲۹/٦ - )۲۷٤٥٤(‏ حدیث رقم 
)۲۷٤٥١(‏ - (طبع قرطبة) . 

ه ويلاحظ أن كل مواضع التخريج المذكورة هنا تبداً ب : «لا إله إلا الله » ويل للعرب» ما عدا 
الحديث رقم )۲۷٤٥١(‏ فى (مسند أحمد) فيبدأً ب : «ويل للعرب» . e‏ 

(1) حيیث أورد الحديث اللكورف ر و لقول الله تعالى : ب( يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضر كم من ضل إا اهتديتم ) الائدة : ٠٠٠١‏ - وانظر (أضواء البيان) : الشلقيطى 
۱4/۲ . 


۳40٥ هگ‎ Aaah 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والعقول .____ الفصل الأول : تفسير القرآن بالماثور 


إنه شاب طط“ عینه طًافة کا نى أشبهه ب (عيد العرى بن قطن) فمن أدركه منكم 
r GN O‏ 
شمالاً » يا عباد الله فاثبتو 


اھا ای ا ی ای و یرو 2 و ی 
كشهر » ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم*“ قلنا : يا رسول الله » فذلك اليوم الذى 
كستة » أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » اقدروا له قدره » قلنا : يا رسول الله » وما 
إسراعه فى الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح ٠‏ فيأنى على القوم فيدعوهم فيؤمنون 
Ny‏ ؛ فيأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت » فتروح عليهم سارحتهم أطول 
ما کانت f‏ وأسبغه ضروعا » a‏ خواصر › ر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه 
قوله ؛ فینصرف عنهم » فیصب حون ممحلین" لیس بایدبهم شیء من آموالهم » ويمر 
بالخربة" فقول لها : أخحرجى كنوزك a‏ كیعاسیب النحل" ثم يدعو رجلا 
متلا شباًا » فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمي الغرض“ ثم يدعوه فيقبل ويتهلل ووجهه 
بيضحك . 


1 


فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم » فينزل عند المنارة البييضاء شرقى دمشق 


ہے ار اکا ر مے سے ال 


(۱) قطط : أى ذو شر جعد متموج قصير با يشبه شعر الزنوج  ٠ i‏ (رجل قط وط 
والحمع قاط وقطًاط وقَطْون وق طُون) وكذا قولهم : (امرأة 5 َة وقَططٌ والجمع قَطَلَات) - انظر 
مادة (قَطَّط) فى كل من لسان العرب : ۳۵١۷١ /١‏ - المعجم الوسيط : ۷۷۳/۲ . 

(۲) طَافئة : ى نحامدة لا بريق لها › وناتئة بارزة فوق وجهه با يشبه الشىء الطافى فوق سطح الماء - 
انظر مادة (طفا) فی کل من لسان العرب : ۲٦۸٤/٤‏ - المعجم الوسيط : ۲/ 0۸۰ . 

(۳) حل : أى الأرض المملوءة ب (الشرك) وهى مرعى للإبل التى يقال لها : (إبل اللة) حى إذا ما 
ملت هذا الطعام من الشوك ؛ تم محويلها إلى أرض أحرى ذات نبات وشجر لترعى فيها - انظر مادة 
(حلَل) فی کل من لسان العرب : ٠۲٤۸/۲‏ ا ل 

)٤(‏ ويستتبط من هذا الحديث أن مدة مكث الدجال فى الأرض تصل فى جملتها إلى ما يقرب من 
ا وأربعين یوما بحساب أيامنا الآن . 

)٥(‏ ممحلین من الحل و و والجوع الشديد » والحمع : (أمحال ومحول) - انظر مادة 
(مَحَل) فى لسان العرب) : NEV /o‏ . 

()( الخربة : : موضع الهدم والخراب وهو ضد البثاء والعمران > والجمع : (خربات) رانظر ماده (حرب) 
فى لسان العرب 1/۲ . 

)۷( يعَاسيب النحْل : جمع (يعسوب) وهو دك النحل وأميرها الذى تجتمع حوله إناث النحل وغيرها - 
ائظر مادة 5 u‏ العرب : ۲۹۳۰/٤‏ . 

(۸) رمية العرض : أى كرمية الصياد التى يصيب بها هدفه - انظر مادة (رمى) فى لسان العرب : 
V4‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين المأثور والمعقول 
راق ره 


بين مهرودتين' “ واضعا كفيه على أجنحة ملين 4 إذا طأطاً رأسه قطر > وإذا رفعه تحدر منه 
جمَان SE EE‏ 
طرفه » فیطلبه حتی يدرکه پېاب 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 


فقتل » ثم یانی عیسی بن مریم قوم قد عصمهم الله 
منه ؛ فيمسح عن وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة » فبينما هو كذلك إذ أوحى 
الله إلى عيسى : إنى قد أخحرجت عباد لایدان لأحد بقتالهم ؛ فحرز عبادى إلى الارن 
رييعث الله ياجوج وماجوج ؛ وهم من کل حلب ينسلون » فيمر آوائلهم على بحر 
(طبرية) فیشربون ما فیها » ویر آخحرهم فیقولون : لقد کان بهذه مره ماء » ویحصر نبی الله 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم . 


فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله ؛ فيرسل الله عليهم الثَعَف فى رقابهم ؛ 
فيصبحون فَرسى كموت نفس واحدة » ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض › 
فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملاه زهمي" ا فرغب نیی الله عیسی 
وأصحابه إلى الله ؛ فيرسل الله طيرا كأعناق البخت"" فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 


ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت مدر ولا وبر“ فيغسل الأرض حتى يتركها 


(۱) مهرودتیْن : أى فى ثوبين مصبوغين باللون الأصفر كلون الزعفران وما شابهه - انظر مادة (هرد) فى 
لان العرب : ٤1٤۸/٦‏ . 

(۲) جمان E E‏ 
عرق النبی ی ّم - انظر مادة (جمن) فى لسان العرب : 44/۱ . 

)۳( و (الّد) : اسم رمل بالشام» وقيل بفلسطين - انظر مادة (لّدد) فى لسان العرب: ٤١۱۹/٩‏ . 

)£( اللقّف : الدود الذى يكون فى أنوف الإبل والغنم وهی جمع (نَْفة) - انظر مادة (تغف) فى لسان 
EEA / ;‏ . 

)٥(‏ فرسی : ی فَتلّی »› وهی جمع (قریس) کقتیل » ومنه قولهم : قرس الذئب الشاة وافترسها) إذا 
قتلها › والأصل فيه قولهم : (فرس الذبيحة يرس ها فرسا) إذا قطع نخاعها وفصل عنقها » و 
(القَرس) دق العبْق » ا حیی ممل ا قعل ارا ۔ ار مان ری فی سان المرب ت 
e‏ 

(( رمه : : من (الرهومّة) وهی راثحهة اللحم السمين المنتن » والمعنى : أن الارض سروف تنتن من 
راحة جيقهم الكريهة المتغيرة - انظر مادة (زهم) فى لسان العرب : ۱۸۸۱/۳ . 

)¥( البخت والبختية : : می الإبل Eg‏ » وقيل : إنها عربية > وهی إبل طوال الأعناق › الما 
الواحد منها (بختي) والناقة منها (بختية) والجمم (بخت وبخات) وقيل : (بخاتى وہخاتی ویخاتی) 
- انظر مادة (بخت) فی لسان العرب : ۲۱۹/۱ . 

(۸) مدر : آی قطّم الطين اليابس »› وقيل : الطين الحلك أی اللين الذى لا رمل فيه › وواحداته (مدرة) 
مادة (مدر) فی لسان العرب : ٤٠١۹/١‏ . 

ل الات رنحوها » وواحدته (وبرةً) والحمع (أربار) - انظر مادة (وب) = 


القسم الثانى الباب الأول : السمة الاولى :الحمع بين المأثور والمعقول ...س الفصل الأول : تفسير القرآن با اثور 


كالزلفة"“ ثم يقال للأرض: انبتى كمرك » » وردى بركتك ؛ فيومشذ تأكل العصابة ممن 
e 1 EL‏ ور ر و د ا 
الرماتة" 1 ا به |( ويبارك فی از ب إن الاة )0( من الإبل لک 
a E i. (VD e‏ ا ا 
الفثام"“ من الناس» وا من البقر لتكفى القبيلة" من الناس > واللقحة'من الغنم لتكفى 
الد 0۸۷ من الناس ۰ 


۹ 


فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فقأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل 


= فى لسان العرب : )۷٥١/١‏ . 
والمعنى : أی جميع البيوت > سواء ما كان منها مبتيًا من الطين اللين والطوب لبن الئىء 
فى الحضر والخضراء » أو ما كان مصنوعًا منها من الصوف ونحوه على هيئة حيام فى البادية 
والضحراة. 

)١(‏ الرَلَمَة : أى أن المطر ينزل على الأرض فيجعل منها أغادير ومرات ملوءة بالآء ؛ فتصير الأرض كأنها 
مصتعة من مصانع الماء » فضلاً عن استوائها ونظافتها كالمرآة > وكذا نضرتها وخضرتها كالرّوضة - 
انظر مادة (زآًف) فى لسان العرب : ۱۸۵۳/۳ . 

)١(‏ العصابة والعصبّة : الجحماعة من الناس من عشرة إلى أربعين > ومن ذلك قول الله تعالى : $ وحن 
عصبة ) یوسف: ۱١‏ - انظر مادة (عَصّب) فی لسان العرب : ۲۹۹۳/٤‏ . 
ارما : واسحدة (الرّان) شرا ارک د معروفة من الفواكه » ومن ذلك قول الله 
تعالى : $ فيهما فاكهة ونخل ورمان ¢ الرحمن : 1۸ - انظر مادة (رَمَنٍ) فى لسان العرب : 


۳4/۳ . 
والمعتى : أن البركة ستعم آنذاك إلى الحد الذى تكفى فيه الرمانة الواحدة العصابة الكثيرة من 
الناس . 
ہں 


(۳) بقحُفها : ى بقشر شجرة الرَمّان الذى يستظلون بظلّه » وذلك تشبيهًا له بقحف الرأس الذى فوق 
الدّماغ - انظر مادة (قَحَف) فى لسان العرب : ۳۵۳۷/۵ . 

)٤(‏ الا القطيع من كل شىء فى حدود عشرة من أفراده » والجمع (أرسال) - انظر مادة (رسل) فى 
لسان العرب : ۱۹٤۳/۳‏ . 

(ه) اللَفحة واللفحة : الأنشى التى توشك أن تلد من النوق أو البقر أو الخنم » ثم الخزيرة اللبن بعد 
الولادة » ولا يزال ذلك اسمها حتى ينفصل عنها وليدها » والجمع (لقح ولقاح) - انظر مادة (لقح) 
فى لسان العرب : ٤00۷/٥‏ , 

)١(‏ الفئام : أى الجماعة من الناس ٠‏ ولا واحد له من لفظه › والعوام ینطقونه (فیام) ہلا همز - انظر 
مادة (فَام) فی لسان العرب : ۳۳۳٣/٤‏ . 

(۷) القبيلة : هى الحماعة من أب واحد » أو الجماعة من قبائل العرب وغيرهم من سائر الناس - انظر 
مادة (قَبل) فی لسان العرب : ٠١۱۱/۰‏ . 

)۸( ما دا م الذين هم أقرب عشيرته إليه» والجمع (أفخاذ) والترتيب من الأقل 
إلى الاكثر هو: (المخذ - البطن - العمارّة - القصيلة - القيية - الشعب) - انظر مادة (فخذ) فى 
E‏ ۰ 

سس 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 
5 ا صہیر ‏ م بے ا ےم سے ار ص ۶ة 
مؤمن وکل مسلم» ویبعی شرار الناس يتهارجون فيي تهارج ال فعليهم تقوم 
الساعة » انتهى بلفظه من (صحيح مسلم) رحمه الله تعالى . 

وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصریح النبى میم بان الله يوحى إلى عيسى بن 
مریم خحروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال ٍ فمن یدعی نهم ر وأن ا 
اندك منذ رمان ؛ فهو مخالف لا أخحبر به النبى يشم مخالفة صريحة لاوجه لها ؛ ولا 
شك أن كل خبر تاقض خبر الصادق المصدوق يل فهو باطل ؛ لأن نقيض ابر الصادق 
كاذب ضرورة کما هو معلوم » کما أنه لم يثبت فى كتاب الله ولا سنة نبيه ايشم شىء 
يعارض ھا الحدیٹ الذى رانت ضا سد ¢ ووضوح دلالته على المقصوو" 3 


اسسا ¬ بطاح الدلالة : 


وذلك حينما يرى الشنقيطى اشتراك كل من القرآن والسنة فى ذات الدلالة على المقصود 
من الآية التى هو بصددها ؛ وعندئذ يعمد إلى تفسيرها بالسثة بجوار تفسيرها بالقرآن » 
بقصد إيضاح دلالتها » وإيفاء معناها »> على النحو الذى يريده » ووفق الوجه الذى يذهب 
ال ع ف ج مو غك إل جه اله رل الد ف 
تفسيره للآية التى هو بصددها »> ومعلَلا لذلك بان كلا من القرآن ا 
المقصود منها فى محل تفسيره لها. 

وفيما يلى نكتفى بذكر الال التالى تنبيها به على غيره كشاهد على منهج الشنقيطى فى 
O Na‏ لإيضاح دلالة الآية التي برض لها بالتفسير > وقد اكتفينا بهذا 
امال دون غيره نظرا لأنه من أوضح الأمثلة وأتمها إزاء ما نحن بصدده ؛ ومن ثم فسوف 
نورده بطوله وتامه على النحو الذى أررده به الشنقيطى فى موضعه من التفسير كما يلى : 


)۷( يتهارجون : آی يکثرون ويتخالطون ويفتنون فيتقاتلون ويتناکحول أو يتساقدون کتتاکح وتسافد البهائم 
- انظر مادة (هُرّج) فى لسان العرب : ٤1٤۷/١‏ . ۰ 

(۸) الحمر : هى خير الإبل » ومته قولهم : (حَمر الشَعَم) - و (تهارج الحمر) آى كشرتها راخت لاطها 
رتقاتلها وتتاكحها أو تسافدها - و (الحمر) جمع (أحمر) - انظر مادة (حمر) قى لسان العرب : 
۸/۲ . 

(4) أضواء البيان : الشنقيطى ۱۸٩-٤‏ (حمس صفحات) - والحديث المذكور أخرجه مسلم فى 
صحی حه (کتاب ۲) الفتن وأشراط الساعة (باب ۲۰) ذكر الدجال وصفته وما معه - ۲۲١۰ /٤‏ 
حدیث رقم (YAY)‏ - (طبع الحلبى) - وقد أحرجه أحمد فی مسنده : ۱۸۱/٤‏ حديث رقم 
(۱۷۹17) - (طبع قرطبۃ) - کما آخرجه الترمذی فی سننه (کتاب )۳٤‏ الفتن (باب )٥۸‏ ما جاء فى 
فتنة الدجّال - ٤٤١/٤‏ حدیٹ رقم )۲۲٤٣۰(‏ - (طبع العلمية) . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول الفصل الأول : تفسير القرآن بال مأثور 


ففی معرض تفسیره لقول الله تعالی : ظ أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الانيا واستمتعتم 
بها ) الآية"“ نراه يقول ما نصه : واعلم أن للعلماء كلامآ كثيرا فى هذه الآية قائلين : إنها 
تدل على آنه ينبغخى التقشف والإقلال من التمتع بالماكل والمشارب والملابس ونحو ذلك › 
وأن عمر بن الطاب خا كان يفعل ذلك خوفاً منه أن يدخل فى عموم من يقال لهم يوم 
القيامة :  :‏ أذهبتم طيّباتكم في حياتكم ادنيا والفسرون يذکرون هنا آثارا كثيرة فی 
ذلك » كما يذكرون أحوال (أهل الصمَة) وما الاقوة من فة الخيشن.: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله تعالى فى معنى هذه الآية هو 
أنها فى الكفار» وليست فى المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التى أباحها الله لهم ؛ لأنه 
تعالی ما آباحها لهم ليذه ب بها حسناتهم » واا قان a‏ 
والسنة الصحيحة دالأن عليه والله تعالى يقول : ( فن تنازعتم في شيء فُردوه إلى الله 
والرسول 4 الآية٣“‏ 

اما کون الآية فی الکفار فقد صرح الله تعالی به فى قوله : « ويوم يعرض الّذين كفروا 
على التار أذهبتم طَيَّباتکم في حياتکم اليا واستمة ستمتعتم بها الآية" والقرآن والسة 
الصحيحة قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صالًا مطابًا للشرع » مخلصا فيه لله 
كالكافر الذى والديه › ویصل الرحم : ویقری الضيف » ويتفس عن المكروب » ويعين 
المظلوم » يبتغى بذلك وجه الله ؛ يثاب بعمله فى دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية » ونحو 
ذلك » ولا نصيب له فى الأخرة . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى ( من كان يريد الْحَياةالدنيا وزينتها 
نوف إلّهم أعمالَهُم فيها وهم فيها لا يَحَسون © أوآك الدين ليس لهم في الآخرة إل فار 
وَحبط ما صتعُوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) الآيتان“ وقوله تعالی : و من کان يريد 
حرث الآخرة ترد له في حرئه ومن كان بريد حَرَث انيا نت منها وما له في الآضرة بن 
تصيب ‏ الاية 0 وقد قد الله تعالى هذا الثراب الدنيوى امذكور فى الأيات بمشيئته وإرادته 
فی قوله تعالې  :‏ من کان بريد اجه عله فیها ما ذشاء لمن ريد ثم جملا له جهنم 
يصلاها اا ا الآية" . 


وقد ثبت قى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبى مام قال : دزن اله لا 


0۹ : الثہاء‎ )۲( . ۲١ : الأحقاف‎ )١( 
. (آیتان)‎ ۱٦-۱١ : هود‎ )٤( . ۲١ : الأحقاف‎ )۳( 
. 1۸ : الإسراء‎ )1( . ۲١ : الشورى‎ )0( 


٠۰ EES 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 
بظلم مؤمنًا حسنة يعطّى بها فى الدنيا ويجرى بها فى الآخرة » وما الكافر ْم بحسنا 
ما عمل بها لله فى الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجرى بها هذا لفط 
مسلم فی (صحیحه) الحدیث"" وفی لفظ له عن رسول الله را : إن الكافر إذا عمل 
حسنة أطعم طعمة بها فى الدنيا » وأما ا لمؤمن فإن الله يخر له حسناته فى الآخرة ٠‏ وي 
٠ a‏ فهاا احديث الثابت عن النبى عم فيه التصريح 
بأن الكافر ارت بحسناته فى الدنيا فقط › وأن المؤمن تجار ببحسناته فى الدنيا والاخرة 


ن 


معا . 


ومقحضی ذلك یتعین تعسیبًا لا مَحيص عنه آن الذی أذهب طيباته واستمتع بها هو 
الكافر ؛ لانه لا يجرّى بحسناته إلا فى الدنيا خاصة » وأما الؤمن الذى جى بحسناته فى 
الدنيا والآخرة معا ؛ فلم يذهب طيبساته في دنياه » لأن حسناته محر له فى الآخرة مم أن 
E‏ : 3 ومن يتن الله يجعل له مخرجا ( ویرزقه من 
ن بب ا تن ال ی اه ور من ت ا ب 
ثوابآً فى الدنيا > وليس ينقص أجر تقواه فى الآحرة . 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة » وعلى كل حال فالله جل وعلا قد أباح لعباده على 
اسان نبيه ميم الطيبات فى الحياة الدنيا » وأجار لهم التمت e e‏ 
بهم فى الآخحرة كما قال تعالى  :‏ قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطَيّبات من 
الرزق قل هي للدين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم الْهيامة ‏ الآية* . 


فدل هذا النص القرآنى على أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق فى الحياة 
الدنيا لم ينعهم من اختصاصهمم بالتنعم بذلك يوم القيامة » وهو صريح فى أنهم لم يذهبوا 
طيباتهم فى حياتهم الدنيا ؛ ولا ينافى هذا أن من كان يعانى شدة الفقر فى الدنيا ك : 
(أصحاب الصَّة) يكون لهم أجر زائد على ذلك ؛ لأن المؤمنين يؤجرون با يصيبهم فى 
الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم“ . 


(1) أخحرجه مسلم فى صحيحه (كتاب )٠١‏ صفات المنافقين وأحكامهم (مع كتاب) صفة القيامة والجنة 
والنار (باب )١١‏ جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآحرة » وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا - 
11۲/6 حدیث رقم (۲۸۰۸) - (طبع الحلبى) - كما أخرجه أحمد فی مسندہ : ۳/ ۱۲١‏ حدیٹ 
رقم )۱۲0۹( - / 1۲0 حديث رقم YAY /F - (\YTAYD‏ حدیث رقم )٠٤۰٥۰(‏ - (طبع 
قرطبة) , 

(۲) نفس تخريج مسلم فى الحديث السابق . 

(۳) الطلاق : ۳-۲ (آيتان) . )٤(‏ الأعراف : ۳۲ . 

(۵) أضراء الان : الشنقیطی ۷/ ۲۹۵٥-۲۹۲۳‏ (ثلاث صفحات) . 

کت ا 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول ...ب الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 
الطريقة الثانية 
الاكتناء بالستة 


رلا يلجا الشنقيطى إلى الاكتفاء بالسنة فى تفسير الآية التى هو بصددها إلا عندما لا 
یکون لها مبین من القرآن ذاته ؛ ومن ثم يعمد | إلى السنة لبيان الراد من الآية : وإراء ذلك 
فإننا نراه بين أحد أمرين أولهما : تمهيده بين يدى الآية بالإشارة إلى تفسيرها NT‏ 
انيهما : فعدم تمهيده لذلك › را ف ر ا > وذلك على 
النحو التالى : 


| - تمجنده للتفسسر بالسذة : 


وذلك فى معرض تفسيره لقول الله تعالى  :‏ ولقد انيناك سبعا من ماني والقرآن 
اليم ) الآية"“ نراه يشير إلى أنه سير هذه الآية با وردت به السنة فيقول ما نصه : ذكر 
الله جل وعلا فى هذه الآية الكرية أنه آتى نبيه بم سبعا من المشانى والقرآن العظيم ء 
ولم بين هنا ما اراد بذلك ؟ وقد قدّمنا فى ترجمة هذا الكتاب البارك آن الأية الكرية إن 
كان لها بيان من كتاب الله ضير واف بالقصود ؛ فإتن نَم ذلك ايان من السثة ٠‏ نين 
الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان للمبين . 

وإذا علمت ذلك ؛ فاعلم أن النبى زيم قد بين فى الحديث الصحيح أن الراد ب 
(السبع انى والقرآن العظيم) فى هذه الآية الكرمة هو : (فاتحة الكتاب) ففاتحة الكتاب 
ليست مبينة للمراد بالسبع المشانى والقرآن العظيم ؛ ؛ وإغا بينت ذلك بإيضاح النبي عي 
لذلك فى الحديث الصحيح : 

قال البخارى فى (صحيحه) فى تفسير هذه الآية الكرية : حدثنى محمد بن بشار ؛ 
حدثنا غندر » حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن ۽ » عن حفص بن عاصمم »۽ عن 
أبى سعيد بن المعلى قال : مَل بی النبي ما وانا اصلی » فدعانی فلم ایر حتی 
صليت » ثم أتيت ؛ فقال : «ما منعك أن تأتینی ؟» فقلت : كنت أصلى » فقال : 
«ألم يقل الله : بايا الذي ناوا استجي بوا لله وإلرسول € الابة ثم قل " ل 
أعلمك أعظم سورة فى فى القرآن قبل أن أخسرج من السجد ٠۴‏ فلهب النى ملام شرج 
فذکرتّه ؛ فقال $ الْحمد لله رب العالمين 4 الآية" هى السبع الثانى والقرآن العظيم الذى 


ا 
(۱) الحجر : ۸۷ . (۲) الأنقال : ۲٤‏ . (۳) الفاتحة : ۲ . 


4*۲ Es 


القسم الثانى ؛ الباب الأول : السمة الأولى : ال إحمع بين الأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با مأثور 
أوتیته» الحدیت' . 


وحدثنا آدم » حدثنا ابن بى ذثب » حدثنا سعيد المقبرى » عن أبى هريرة فا اه قال : 
قال رسول الله ایم : دام م القرآن هى السبع المثانى والقرآن العظيم» الحديث" فهذا 
نص صحيح من النبى مم فی أن المراد ب (السبع الملانى والقرآن العظيم) : فاتحة 
الكتاب؛ وبه تعلم أن قول من قال : إنها (السبع الطوال) غير صحيح ؛ إذ لا كلام لأحد 


حزان 


معه یک . 


وعا يدل على عدم صحة ذلك القول أن آيق (الحجر) هذه مكية » وأن (السبع الطوال ما 
أنزلّت إلا بالمدينة » والعلم عند الله تعالى . 


وقيل لها : (مثانى) لأنها تثى قراءتها فى الصلاة » وقيل لها : (سبع) لأنها سيع 
آيات » وقيل لها : (القرآن العظيم) لأنها هى أعظم سورة فى القرآن ؛ كما ثبت ذلك عن 
النبى يسم فى الحديث الصحيح المذكور آنا . 

وإنغا عطف (القرآن العظيم) على (السبع EE‏ المراد بهما واحد وهو (الفاتة) 
لما عَم فى اللغة العربية من أن الشئ الواحد إذا كر بصفتين مختلفتين ؛ جاز عطف 
إحداهما على الأخحرى » وذلك (تنريلاً لمغايرة الصفات منزلة تغاير الذوات) ومنه قول الله 


جے را ۱ے ا ت 


تعالی hh SS‏ 
أخرج المرعىٰ ‏ الآيات" ومنه آيضاً قول الشاعر: 
إلى الّلك القَرم وابن الهِمّام ‏ ولَيْث الكتيبة فى انرذح 


: أخحرجه البخارى فى أربعة مواضع من صحیحه - انظر فى ذلك (فتح البارى) على النحو التالى‎ )١( 
ثم (کتا تاب‎ - )٤٤۷٤( حديث رقم‎ ۱١۹/۸ - ما جاء فى فاتة الکتاب‎ )١ التفسير (باب‎ )٠١ (كتاب‎ 
التفسير (باب ۲ک يا أيه الذي آمترا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم واعلموا أن‎ )٥ 
: (استجيبوا : أجيوا - لا یحییکم‎ ۲٤ : الله يحول بين المرء وفلبه وأنه إْيه تحشرون 4 الانفال‎ 
ولقد اتناك‎  )٣ التفسير (باب‎ )٠١ ثم (کتاب‎ - )۹٤۷( لا یصلحکم) - ۳۰۷/۸ حدیث رقم‎ 
(1٦1 ثم (کتاب‎ - (V۰) سبعا من المغاني والقرآن العظيم € الحجر : ۷ - ۳۸۱/۸ حدیث رقم‎ 
. (طبع السلفية)‎ - )٠١٠٦( حديث رقم‎ ٠٤ /4- فضل فاتعة الكتاب‎ )٩ فضاتل القرآن (باب‎ 

(۲) آخرجه البخارى في صحیحه - انظر فى ذلك فتح الباری (كتاب )٠١‏ التفسير (باب) « ولقد آتيناك 
سبعا من المتاني والقرآن العظيم € الحجر : ۸-۷/ ۳۸۱ حدیٹ رقم )٠ ٤(‏ - (طبع السلفية) . 

(۳) الاأعلى : ٤-١‏ (أربم آیات) . 

. (صفحتان)‎ ٠۹١ - ۱۹۴/۳ أضواء الان : الشنقیطی‎ )٤( 

القرم: هو السيد والرئيس المعظم» ذو الرأى المقدم بين الرجال ؛ وذلك لعظم شانه وعلو 

تشييها له منزلة القحل بين الإيلء والمحمع (فُروم) - انظر مادة (قرم) فى لسان العرب: 1-o:‏ . 


£ HM 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور وا لمعقول 


ب - عدم نمهيده للتفسر بالستة : 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 


ج ي e‏ ضر 


وظلك فی معرض تفسيره لقول الله تعالی : $ فمن برد ال أن يديه شرح صدره 
للإسلام ‏ الآيت٠‏ نراه يشرع مباشرة فى تفسير الآية با يوضح معناها من السنة فيقول ما 
نصه : جاء عن النبى يلل : أنه سثل عن هذه الآية الكرية فقيل : كيف يشرح صدره يا 
رسول الله ؟! فقال ل : انور يقذف فيه ؛ فينشرح له وينفسح؟ قالوا : فهل لذلك أمارة 
يعرف بها ؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود » والتجافی عن دار الغرور » والاستعداد للموت 
قبل لقاء الموت» الحديث" . ويدل لهذا قول الله تعالى : « أفمن شرح الله صدره لاوسلا 


الهم اسم من أسماء اللك › » وقد سم به لعظّم همه ؛ لأنه إذا هم بأمر أمضاه وأنقذه كما 

ار e‏ > ولا ول ال سواه - انظر مادة (حمم) فی (لسان العرب) : ٤۷١۲/١‏ . 
: آئ الأسد › ویطلق على کل شدید قوی من الرجال »> تشبیهاً لشدته وقوته تا 

الاس شدته وقوته » والجمح (ليوث) - انظر مادة (ليث) فى لسان العرب : ٤١١١/١‏ . 

الكتيبة : هى الميش أو القطعة العظيمة منه » وقيل : هى جماعة اليل المجهزة بفرسانها والتى 
يتراوح تعدادها بين ماثة وألف إذا أغارت فى الحروب » والجمع (کتا: ثب) - انظر مادة (کتب) فی 
لسان العرب : .۳۸۱٣/١‏ 

ارذحم : اى مكان اردحام الجنود واجتماعهم تمهيدا لبدء القتال » والأصل فيه من (الزحمة 
والزحام) وهو اجتماع القوم فى مكان واحد یضق د ا 
انظطر مادة (زحم) فی لسان العرب : ۳/١۸١۹‏ . 

والشاهد : أن الشاعر قد لجأ هنا إلى العطف بحرف الراو بين هذه الصقات الثلاث مع أنه يصف 
بها شخصا واحداً هو (الّلك) وذلك إنزال لكل صفة منها مثزلة مستقلة بها لشخص خاص بها غير 
املك . فكانه بذلك يصف ثلاثة أشحاص مختلفين بهذه الصفات الثلاث المختلفة »> وهذا ما يعني 
الشنقيطى بقوله : (وذلك تنريلاً لمخايرة الصفات منزلة تغاير الذوات) والله تعالى أعلى وأعلم . 
)١(‏ الاأنعام : ٠١١‏ . 
(۲) ألحرجة الحاكم فى مستدركه على الصحيحنن من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن 

مسعود عن النبى بينم - انظر (المستدرك على الصحيحين في الحديث) : للحافظ أبى عبد الله 

محمد بن عبد الله المعروف بالحاکم النیسابوری ت(0۸٤ه‏ = ۱۰۱۲م) ۳۱۱/٤۰‏ - وبذيله (تلخيص 

الستدرك) : للحافظ آہی عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد الذهبی ت(۸٤۷ھ‏ = ۷١٤۱۳م)‏ - 

نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض - للمملكة العربية السعودية - (د.ت) . 

كما احرجه الطبرى فى عدة مواضع من تفسيره بطبعتى (دار المعارف) و(الحلبى) على النحو التالى : 

أولا : مراضع طبحة (دار المعارف) بتحقیتق (الأخوین شاکر) : ٩۸/۱۲‏ حديث رقم (1۳۸۵۲) - 

۲ حدیث رقم (۱۳۸۵۲) - ۱۲/ ٠۰۰‏ حدیث رقم )۱۳۸۵٤(‏ وکلها من طرق عن عمرو بن 

مرة عن آبی جعفر المدائئی مرسلاً عن رسول الله یٹم - ثم ۱۲/ ٠۰۰‏ حدیث رقم (۱۳۸۵۵) من 

طریق بی عييدة عن آبیه عبد الله بن مسعود عن رسول الله عم ثم ۱۲/ ۱۰۱ حدیٹ رقم 
ا ا ا ا 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المحمع بون المأثور والممقول .س الفصل الأول : تفسير القرآن با مأثور 
E‏ 


هو على ورمن رَه الات“ . 


ص 


)۱۳۸۰٣(‏ من طریق حالد بن آبى كرية عن عبد الله بن المسور مرسلاً عن رسول الله و“ م 
N‏ حديث رقم )۱۳۸١۷(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن 
رسول الله یخم . 
ثانيا : مواضع طبعة (الحلبى) غير المحققة : ۲۷-۲٣۹/۸‏ و ف عرو ی مر هھ ای خا 
المدائنی مرسلاً عن رسول الله یم - ٹم ۲۷/۸ عن طريق أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود 
عن رسول الله سیم - ثم ۸/ ۲۷ عن طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن 
رسول الله مایم - ثم ۲۷/۸ عن طریق خالد بن أبى كرية عن عبد الله بن المسور مرسلاً عن 
رسول الله مایا - انظر (جامع البیان عن تأویل آی القرآن): لاأہى جعفر محمد بن جرير الطبرى - 
الطبعة ۲ - شركة محتبة ومطبعة مصطفی البابى الحلبى - القاهرة - ۱۳۷۳ هم= ٤۹۵١أه‏ . 

کما احرجه ابن آبی حاتم فی موضعین من تفسیره هما : ۱۸٤/٤‏ من طرق عن عمرو بن مرة 
عن بی جعفر المدائنی مرسلاً عن رسول الله بام - ثم ۱۳۸٤/٤‏ من طريق عمرو بن مرة عن 
عبدالله المسور مرسلاً عن رسول الله ليم - انظر (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله 
بم والصحابة والتابعين) : لاومام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى العروف بابن 
آہی حاتم ت (۳۲۷ هھ = ۹۳۹م) - تحقيق : أسعد محمد الطيب - الطبعة -٣‏ المكتبة العصرية - 
صیدا - بیروت - لبنان - ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹م . 
ملاحظات حول هذا الحديث والحكم عليه : 
أولا : ترجم الحافظ الذهبي لعبد الله بن المسور ذاكراً أنه هو نفسه أبو جعفر المدائنى قائلاً : عبد الله 
ابن المسور بن جعفر بن أبى طالب » هو آبو جعفر الهاشمى المدائنى › ليس بثقة - انظر (ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال) : للحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى ت ۸۷٤۸(‏ 
)٥۱١/٤ - ٠٠ ٤ /۲( - (pITEY =‏ - تقيق: على محمد البجاوى - الطبعة ١‏ - دار إحياء الكتب 
العربية (عیسی البابی الحلبى) - القاهرة - ۱۳۸۲ھ = ۳١۹١1م.‏ 
ثانا : حم الشیخ محمود شاکر على الأحادیٹ أرقام )۱۳۸۵٤ - ۳۳ - ٠١۸١۲(‏ بانها آخبار 
معلولة ضعاف واهية » وبعد آن ضع أیضنًا الحدیثین رقمی (۱۳۸۵۷-۱۳۸۵۵) قال ما نصه : فكل 
ما قاله الافظ ابن كثير (من أن هذه الأخبار جاءت بأسانيد مرسلّة ومتصلة يشد بعضها بعضا) هر 
قول ینفیه شرح اة الاساند کیا رایت » والله الموفتق للصراب - انظر (تفسیر الطبری) : ۹۹/۱۲- 
۲ (بتحقيق الأخحوين شاكر - طبع دار المعارف) . 
ثالنًا : ضف الالبانر” هذا الحديث قاثلاً : وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف » لا يطمئن القلب 
لثبرته عن رسول الله م لشدة الضعف الذى فى جميع طرقه » وبعضها أشد ضعفا من بعض ؛ 
فليس فيها ما ضعفه يسير يكن أن ينْجّبر > وذلك خلافًا ما ذهب إليه ابن كثير » وإن كان قد قلا 
فی ذلك جماعة م ألفوا فى التفسير » كالشوكانى فى (فتح القدير) وصديق حسن خان فى (فتح 
اليان) كما جزم الآلوسى فى (روح المعانى) بنسبته إلى رسول الله م ومن قبله ابن القيم الذى 
عزاه فى (الفوائد) للترمذى فجاء بوهم آخر - انظر (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة › وآثرها 
السىء فى الأمة) : للشيخ محمد ناصر الدین الألبانی - ۳۸۳/۲ حيث رقم )41١(‏ - الطبعة ٤‏ - 
مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۰۸٠۴٠ه‏ = 1۹۸۸م . 
)١(‏ الزمر : ۲۲ - وانظر (أضواء البيان) : الشنقيطى ۲/ ۲٠١‏ . 
ا 


المطلب التالث 
| زنع ۰٠‏ 


وينتظم الملاحظات الخمس التالية : 


| - الملاحظة اإأولس : 
٣‏ - الهلاحظة الثانية : 
۳ - الملاحظة الثالثة : 
- الهلاحظة الرابعة : 
0 - الملا حظة الخامسة : 


٤*۹“ Enna 


الرواية بالنص . 
الرواية بالمعنى . 
الشري: 
بعض اليزاث . 
بعض الآخذ . 


القسم الثانى ؛ الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالماثور 
وبعد أن عرصنا لنهج الشنقيطى فى تفسيره للقرآن بالسنة ؛ فإنه يمكننا أن نرصد من 
خلال هذا التعقيب الملاحظات الخمس التى ترد على ذلك فيما يا ٠‏ 


اإلاحظة الاولى 
الروايسة بالشص 


خی ور الشنقيطى معظم الأحاديث بنصها وتامها فى محرض تفسيره للآية التى هر 
بصددھها ٤‏ و حبر شاهد على ذلك ( حديث الدجال ) الذى سبق أن ذکرناه فی مَعرض 
اسر لقول الله تعالی : قال هذا رحمة من ريي ذا جاء وعد ريي جمله اء وان وعد 


مر ن2 


ربي حقا © وتركتا بعضهم يومئذ. يموج في بعض وتف في الصور ر فجمعناهم جمعا 4)۵ 
الآيتان"“ ذلك الحديث الذى أورده الشنقيطى بطوله وتقامه من ( صحيح مسلم ) م ا 
الأيتين المذكورتين . 
الملاحظة الثانية 
الروايسسة بالمعنى 
حیٹ یکتفی الشنقیطی آحیانًا پإیراد معنی الحدیث دون ذکر نص فی معرض تفسیره 
لبمض الآيات » ومن ذلك ما صنعه فى معرض تفسيره E‏ «افرآيتم التار 
التي ورون 65 انتم آنشائم شجرتها آم ر نحن المنشغون 0© تحن جعلناها تذكرة وماع 
لمقرین اش الآيارت" ا n e‏ 
حرا ؛ لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخحول الثار . 
وقد صح عنه سيم : أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا 


سعين مسرة › فهسى تفوقها بتسع وستين ضعفا » كل واحد منها مثل حرارة نار 
(Fh‏ 
الدنا“ . 


(1) الکهف : ۹۸ - ۹٩4‏ ( آيتان ) . 

(۲) الواقعة : ۷١‏ - ۷۳ ( ثلاث آيات ) . 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ۷41/۷ - والحديث المذكرر أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) بدء 
E SD O ES‏ 
الحتة وصفة نميمها وأهلها (باب) فى شدة حر جهنم - ( طبع بیروت ) . 

{°۷ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : ا جحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 
وهكذا يكتفى الشنقيطى هنا بإيراد معلى الحديث دون التصر عليه إزاء بعض ما يعرض 


الملاحظة الذالثة 
اللنرس ج 
وإزاء ما يورد الشنقيطى من الأحاديث التى يفسر بها ما عرض له من E‏ 
غچده ا أحیاتا إلى تخریج هله الأ حاديٹث بروایاتها اللختلفة › كما نراه e‏ أحاتًا 


أحرى عن ذلك مكتفيا بذكر الحديث دون تخريجه » وذلك دونما سبب واضح »› أو مہرر 
مقبول » وفيما يلى تعرض لكلا الحالتين على النحو التالى : 
١‏ - فى حالة التخريج : 

ومن ذلك ما صنعه الشنقيطى فى مَعرض تفسيره ه لقول الله تعالى : يا أبها الاس اتقوا 
رکم إن زار الساعة شيءَ عظيم (© يوم تروتها تذل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل 
ذات حمل حملَها وتری الاس سکاری وما هم بسکاری وکن عڌاب الله شدید ©) 
الآیتان'“ حيث نراه يشير من خلال تفسيره لهذه الاية إلى حلاف العلماء بشأن وقت وقوع 
الزلزلة : هل ستكون بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة"" أم 
ستكون عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور فى آخر الدنيا ؟ 

وهنا يڏذشت الشنقيطى إلى ترجيح القول الأول مؤيدا ذلك بالقابت من حدیثٹ رسول 
الله سم فيقول ما نصه : وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة 
يوم القيامة بعد البعث من القبور » فهى ما ثبت فى الصحيح عن النبى م من تصريحه 
بذلك ؛ وبه تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى . 

قال السخارى ر الله فی (صحیحه) فى (التفسير) فى (باب) قوله تعالی: #وتری 
الاس سکاری وما هم بسکاری) اة : حدثنا عمر بن حفص > حدتا بی > حدتنا 


(۱) احج : ۱ - ۲ ( ايان ) . 
(۲) عرصات : جمع ( عَرَصة ) وهى كل موضع وابع لا باء فيه » ينشط فيه القوم ويتقافزون › أو 
يلعب فيه الصييان فيقبلون ویدیرون - انظر ماده (عرص) فى لسان العرب : YAAT Î‏ . 
والمعنى : انها أرض اللحشر التى يحض إليها الناس بعد بعثهم من أجدائهم مفزوعين مضطربين ؛ 
فيتدافعون مقبلين مدبرين ؛ هيدا لبده حسابهم يوم القيامة . 
Inn‏ 4 


essen 


قسم الثاني : الباب الأول : السمة : : 


الأعمش » حدثنا أبو صالح » عن آبى سعيد الخدرىئ قال : قال الثبى ايلم : ١‏ يقول الله 
عز وجل يوم القيامة : يا آدم » فيقول : لبيك ربنا وسعديك » فينادى بصوت : إن الله 
يامرك أن تخرج من ذريتك بعئًا إلى الثار ؛ قال : یا رب » وما بعث الثار ؟ قال : من كل 
ألف أراه » قال : تسعمائة وتسعة وتسعين ؛ فحينئذ تضع الحامل حملّها » ويشيب الوليد › 
وترى الناس سکاری » وما هم بسکاری » ولكنْ عذاب الله شديد ؛ شق ذلك على الناس 
حتی تغیرت وجوههم؛ فقال ابی بزل : من (يأجوج ومأجوج) تسعمائة وتسعة وتسعين› 
ومنكم واحد » وأنتم فى الناس كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض » أو كالشعرة البيضاء فى 
الور الأسود » وإنى لأرجو أن تكونوا (ربع) آهل الحنة ؛ فكبّرنا » ثم قال : (ثلّث) أهل 
الجنة ؛ فكبرنا » ثم قال (شطر) آهل الحنة ؛ فكبرنا » الحديث” وفيه تصريح النبى عل 
بأن الوقت الذى تضع فيه الحامل حَملَها > وتری الناس سکاری وما هم بسکاری › هو یوم 
القيامة لا آنحر الدنيا" . 


وبعد ذلك يتعقب الشنقيطى الروايات الختلفة لهذا الحديث فيخرجها فى (صحيحى 

البخاری ومسلم) قائلاً : 

١‏ - قال البخارى فى (صحيحه) أيضًا فى (كتاب) : الرقاق » فى (باب) : رلزلة الساعة 
وة عظي" . 

۲ - وقال البخاری فی (صحیحه) أیضًا فی (کتاب) : بدء الحَلّق » فى: ( أحاديث ) 
الأنبياء فى (باب) قول الله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين 4 حتى قوله تعالى : 
وسبًا) الآیتان“ . ا 


۳ - وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله فی (صحیحه) فی آخر (كتاب) : الان (بكسر 


(۱) فتح الباری بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانى (كتاب) التفسير (باب) قول الله تعالى : 
وتری الناس سکاری) احج : ۲ - ٤٤/۱۸‏ حديث رقم )٤۷٤1(‏ - ( طبع الأزهرية ) . 

(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ١٠١ - ١٠/١‏ . 

(۳) فتح البارى بشرح صحيح البخارى: لابن حجر العسقلانى (كتاب) اراق (باب) قول الله عز وجل: 
إن رة الساعة شيء عظيم ¢ المج : ١‏ - وقوله تعالى : «أزفت الازفة) القمر : | 
4 حديث رقم )٠١۳١(‏ - (طبع الأرهرية) . 

)٤(‏ الکھف : ۸۳ - ۸٤‏ (آیتان) - وانظر فتح الہاری بشرح صحیح البخاری : لابن جر العسقلانی 
(كتاب) احاديث الانبياء (باب) قصة ياجوج وماج وج - وقول الله تعالى : (قالوا يا ذا القرنين ون 
يأجوج ومأجوج مقسدون في الأرضٍ) الكهف : ٩٤‏ - وقوله تعالى : إريسألونك عن ذي 
القرنین) إلى قرله تعالی : (سببا) الکهف : ۸۳- ۸٤‏ (آیتان) - ٠۲١/۱۳‏ حديث رقم 
(FEA)‏ . 

کک ۹ 


از ١‏ الات 1١‏ 2 : 
القسم الثانى الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين الأثور والمعقول الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 


الهمزة) فى (باب) : كون هذه الأمة نصف أهل الينة" . 


۲۳ N “+ ET 
( وهکذا ری الشنقيطى حرج هدا الحدیث بروایاته الاربع » لاٹ منها علد البخارى‎ 


ووالحدة عند مسلم » موردا كل رواية منها بطولها وتمامها سند ومتنًا كما أوردها 
(T51 °‏ 
الشيخان ` . 


ب - فى حالة عدم النخريج : 

ویشمل عدم تەخریح الشنقيطى هنا نوعين من الأحاديث > أما أولهما : فتلك الأحاديث 
التى اشتهرت وذاعت صحتها عند الناس » وأما انيهما : فتلك الأحاديث الأّخرى التى لم 
يكَتَّب لها مل هذا الحظ من الشهرة والذيوع » وفيما يلى عرض لكلا النوعين على الحو 
التالى : 
-١‏ عدم تخريجه للأحاديث الذائعة : 

ومن ذلك ما صنعه الشنقيطى فى سرض تفسيره لقول الله تعالى : (قالرا اطيرن 
بك وبمن عك قال طائركم عند الله بل أنتم قرم تفتنرن) الآية"“ حيث نراه يتناول 
إطلاق (الفتنة) فى القرآن على أربعة معان“ ذاكرًا فى المعنى الثالك منها أنها تطلّق على 


(۱) آخرجه مسلم فی صحيحه من رواية تاد پن السری عن ابی الاحرص عن آبی اماق عن مرد بن 
میمون عن عبد الله - یعنی ابن مسعود - قال : قال لا رسول الله م : ١‏ أما ترضون أن تكونرا 
رم أهل الجحنة ؟ قال : فكبرنا » ثم قال : أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قال : فكبرنا › 
ثم قال : إنى Eo lS‏ : ما المسلمون فى الكفار إلا 
كشعرة بيضاء فى ثور أسود › أو كشعرة سوداء فی ثور أبيض» - انظر صحيح مسلم (كتاب )١‏ 
الإعان (باب )٩١‏ كون هذه الأمة نصف أهل الجنة - ۲۰۰/۱ حدیث رقم (۲۲۱) - (طبع الحلبى) , 

(۲) راجع نص الروايات الأربع سندا ومتتا فى ( أضراء البيان ) : الشنقیطی ٠۳ - ۱۱/١‏ ( ثلاث 
صفحات ) . 

. ٤۷ : النمل‎ )۳( 

)٤(‏ وعن هذه المعانى الأربعة للفتنة فى القرآن يقول الشنقيطى ما نصه : أطلقت الفتنة فى القرآن على 
أربعة معان هى : 

م الأول : إطلاقها على ( الإحراق بالتار ) كقول الله تعالى : : يوم هم على الَارٍ يفتتون ) 
الذاریات : ٠۳‏ - وقوله تعالى : إن الدين فتنوا المؤمين والمؤمنات) البروج : ٠١‏ - أى 
حرقوهم بار الأنحدود على أحد التفسيرين > وقد اخحتاره بعض المحققين . 1 

م الثاني : إطلاق الفتنة على (الاخستبار) وهذا هو أكثرها امستعمالا كقول اله تى : (وتبلوكم 
بالشرٍ رالخير فته الاناء : ٠٠‏ - وقرله تعالى : وأ لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء عقا ا 9© لنفتنهم فيه 4 اجن ۷ - ۱۸ (آيتان) رالآيات ثل ذلك كثيرة . : 


س ٭ £۱ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأرلى لى : المع بون المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لاور 


(نتيجة الاختبار) إن كانت سيئة كإطلاقها على الكفر والضلال » وفى ذلك يقول ما 


: 1 » 


المعنى الثالث : إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة » ومن هنا 
أطْلمّت على الكفر والضلال كقول الله تعالی : (وقاتلوهم حتیٰ لا تکون فة الاب" آی 
حتى لا ييقّى شرك » وهذا التفسير الصحيح دل عليه الكتاب والسة : 


e‏ أما الکستاتب : فقد دل عليه فی قوله تعالی بعل فى البقرة (ويكون الدين لل 
لآیة"“ وفی الانفال قوله تعالی : (ویکون الدین كله لله 4 الآبة فإنه يوضم أن معت : 
الا کون فتہ ی لا می شر ؛ لان الدین لا یکون کله لله ما دام فی الارضی شرك کیا 
تری . 


ه وأما السنة : ففى قوله مم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله » 
الحديث فقد جعل يل الغاية التى ينتهى إليها قتاله للناس هى شهادة ( آلا إله إلا الله 


الثالث : إطلاق الفتنة على (نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة) ومن هنا أطلقت الفتنة على 
(الكمر والضلال) وهذا موضع الشاهد الذى عرض له هنا بالتفصیل . 
0 الرابع : : إطلاق الفتنة على (النجة) كقول الله تعالى : لثم م تكن فتتعهم إلا أن الوا والله رن 
ما کنا مشر کین الانعام : ۲۲ - كما قاله غير واحد » والعلم عند الله تعالى . 
راجع فى ذلك (أضواء البيان) : الشنقٍ 0-4-۸ . 
)١(‏ البقرة : 1۹۳ . (۲) البقرة : 1۱۹۳ . () الانقال : ۳۹ . 
)٤(‏ أخحرحه البخارى فى صحيحه من رواية عبد الله بن عمر طيغ SR a e E E‏ 
البخارى : لانن حجر العسقلانى ( كتاب ۲ ) الإمان ( باب ١۷‏ ) لفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الرّكاة فخأوا سبيلهم) التوبة : ۷١/١ - ١‏ حديث رقم )٠١(‏ - ( طبع السلفية) - ويلاحظ أن 
ال جزاء الثلاثة الأرلى فقط من هذه الطبعة قد صدرت بتاريخ ( ۰ هھ = ۱۹1۰م ) وجاء 
مكتربًا على غلافها الداخلى ما نصه : ( قرأ أصله تصحيسحًا وتحقيمًاء وأشرف على مقابلة حه 
امطيرعة والمبخطوطة : عبد العزيز بن عبد الله بن يار الأستاذ بكلية الشريس بالرياض ) . 
وقد أحرج مسلم الحديث المذكور فى صحيحه من رواية أبى هريرة توه ب ار م م 
(كتاب )١‏ الإعان (باب ۸) الأمر بقتال الناس حستى يقرلوا : لا إله إلا الله ء محمد رسول الله › 
ويقيمرا الصسلاة ؛ ويژتوا 0 ٤‏ ویژمنوا بجمیع ما جاء به الئی لی ا أن من فعل ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقها » ووكلّت سريرته إلى الله تعالى » وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق 
الإسلام . واهتسام اللإمام يشعائر الإسلام - ٥۲/۱‏ حدیث رقم e‏ . وأيضًا من رواية عبد الله 
ابن عمر چنا - نفس الکتاب والباب - /١‏ ٣ه‏ حدیث رقم (۲۲) - ( طبع الحلبى ) . 
کیا آحر جه أحمد فی مسنده من رواية أبى هريرة فاه - ۲/ ۳۲۵ حديث رقم )۸٥۲٥(‏ - ومن 
رواية آنس بن مالك ع - ۳/ 1۹۹ حديث رقم (۱۳۰۷۸) - ۲۲۴/۳ حدیث رقم (۱۳۳۷۲) - 
ومن رواية آوس بن أبى أرس ال ته - ۸/٤‏ حدیث رقم ۱۹۲۰۸) - (طیع و 
سآ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين المأثور وا معقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن با ثور 


أن ما تل الل وس ) |د ّ آدُ : ۴ ت 0 ا رر 
ا e‏ دروام ی ن معنی : «لا تکون فتنة» آی لا یی 
او 7 


فالاية والحديث كلاهما دال على أن الغاية التى ينتهى إليها قتال الكفار ھی آلا پبقی فی 
الأرض شرك » إلا أن الله تعالى قد عبر عن هذا المعنى بقوله سبححانه : : حت لا تکون 
فت وقد عبر رسوله ال عنه بقوله : ١‏ حتى يشهدوا ألا إله إلا الله » فالغاية فى الآية 
والحدیث وأحلة و فی المعنی کما تری' 
۲- عدم تخريجه للاحاديث غير الذائعة : 


ومن ذلك ما صنعه الشنقيطى فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : إن كانتا انين 
هما الثلفان مما ترك ا ت و ا : صرح الله تعالى فى هذه الاية الكرية 
بان الأحتين ترثان الثلثين » والمراد بهما الأختان لغير أم کان تکونا شقیقتین أو لأب يإجماع 
العلماء ء ولم يبن هنا ميراث الثلاث من الأحوات فصاعدا » ولكنه أشار E‏ 
آحر إلى أن الاحوات لا تزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ ٤‏ وك فى ورل تعالی : 
إن کن نساء فوق انتین هن ثانا ما ترك الآية"" ومعلوم أن البنات اس رحما » وآقوی 
سسا » فى الميراث من الأخوات » فإذا كن لا تزدن على الثلثين ولو كثرن ؛ فكذلك 
الأخوات هن باب أولى. . 

وأكثر علماء الأصول على أن (فحوى الخطاب) أعنى مفهوم الموافقة الذى المسكوت فيه 
أولى بالحكم من المنطوق » وذلك من قبيل اللفظ » لا من قبيل القياس ؛ خلافًا للشافعى 
وقوم آحرين ٠‏ وكذلك الْسَاوى على التحقيق » فقول الله تعالى : فلا تقل لما أف) 
الآية"" ينهم منه من باب أولّى حرمة ضربهما“ 

وهنا يسوق الشنقيطى أمئلة تطبيقية على هذه القاعدة الأصولية من أحاديث رسول الله 
ره فى إطار تضسيره لآية الميراث المذكورة فيقول ما نصه : وقوله ؤكم : « من أعتق 
شرکاً له فى عبد ٠‏ الحديث" يفهم منه أن الأمَة كذلك » ولا نزاع فى هذا عند جماهير 
() أضراء الان : الشقيطى ٤۰۸/١‏ . (۲) النساء  :‏ 
(۳) النأاء )٤( . ١١‏ اللإسراء : ۲۳ . 


(د) أضراء الياد : الشنقيطى ٤4١ - 4١/١‏ . 

)١(‏ آحرحه الخاری فی صحیحه من ررایة ناقع عن ابن عمر ا أن رسول الله سیم قال : من أعتتق 
شرا له فی عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ رم العبد عليه قيمة عدل» فاعطی شرکاء: 
حصسصهم ٠‏ رعتق عليه العبده رالا فقد عق منه ما عتق ۲ - انظر فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى : لابن حجر العسقلانی (كتاب )٤۹‏ العتق (باب )٤‏ إذا اعتتقی عبدا بين اثئين »› أو مه بين - 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين الأثور والعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 
العلماء › وإن كان قد خحالف فيه بعض الظاهرية . 
لا . . ل جت + ص ٠‏ 1 
وهکذا نری کیف أن الشنقيطى قد أعرض عن تخريج هذا الحديث غير الذائع عند 
الناس هنا » كصنيعه أيضا من قبل إزاء عدم تخريجه للحديث الذائع هناك . 


الملاحظة الرابعة 


تحسص الزات 
وبالنظر إلى جملة الأحاديث التى أوردها الشنقيطى فى معرض ما تناوله من الآيات 
بالتقسير ا رة به الزات التي ت جه في ي ال اة 
والتی تتمشل فی کل من : 


- غلنة النص على الس : 
ومع أن الشنقيطى يجمع فى تفسيره للقرآن بالسنة بين رواية الأحاديث بنصها »> وبين 
روایتها بمعتاها ٤‏ إلا أن روايته لتلك الأحاديث بنصها سندا ومتتا غلب على روایته لها 

بالنص) أو (الرواية با لمعنى ). 


ب - كثرة الروایات: 
يلجا الشنقطى إلى حشد ما د بستطيعه من روايات للحديث الواحد من مختلف كتب 
السنة الصححة » وال ي ر استشهاده به إزاء تفسير ما يتناوله من الآيات ؟ وهو 


* الشرکاء - ۱١۱/۵‏ حدیث رقم )۲١۲۲(‏ - طبع (السلفية) . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه من نفس رواية نافع امذكورة » إلا أنه أثيت فى لفظه (قبمة الَدل) 
بدلا من (قيمة عذل) - انظر صحبح مسلم (کتاب ۲۸) الأمان (باب ۱۲) من أعتق شرگا له فى عبد 
IYA1/ -‏ حدیث رقم ۱/٤۷(‏ ۰ - (طبع الحلبى) . 
E ho ara‏ عمر ااا لکن بلفظ آخر عن رسول الله 
ا قال : م اعتتق شرگا فی عبد ؛ فقد عت کله إن کان للذی عت نصیبه من الال ما يبلغ 
مته ٠‏ تمه عليه قسيمة اتل ٠‏ يدقع إلى شركاك الصباتم » وغل سيل ١‏ - اطر الان 
الكبرى ٠‏ للحائظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ت ( ٤0۸‏ م = 1۰1م( - 
ويذيله ( الحوهر النقى ) : للعلامة علاء الدین على بن عثمان الماردینی الشهیر بابن الترکمانى ت 
۷۷/١ ٠ “(pIFEE YE0 )‏ - الطبعة ١‏ - دار المعرفة للطباعة والنشر - مجلس دائرة 
العارف العشمانبة - حیدر آباد الدکن - الهند - ۱۳٣۵‏ ه = 1۹۲١‏ م . 


(1) أضوراء الان : الشنقيطى ٤۹1/1‏ . 
1۳ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 
يهدف من وراء هذا إلى تعضید حجته > ودعم أدلته ٠‏ لتأييد رأيه » وتأكيد ما يذهب إليه › 
من خلال إيراده أكثر من رواية للحديث الواحد » وفيما يلى نسوق بعض الأمثلة تنبيهًا بها 
على غيرها نما يقوم شاهدا على ذلك فى ثئايا تفسيره المختلفة . 
تما اورده من رابات حدیٹ e‏ الثانی) فی معرض تفسیره لقول الله تعالي : إولقد 
آتيناك سبعا من المغاني والقرآن العظيم € الآية" حيث ذكر زوا هذا الحديث فى 
(صحیح البخارى) الأولى : عن أبى سعيد بن المعلى» والثانية: عن أبى هريرة فغغ" . 
- ما آورده من روايات حديث (الرجل السّمين) فى رض تفسيره لقول الله تعالى : 
فلا نقيم لهم يوم الْقيامة وزنا) الآية" حيث ذكر أن السنة الصحيحة قد دلت على أن 
معنى هذه الآية يشملل الكافر السمين العظيم البدن الذى لا يزن عند الله جناح بعوضة 
يوم القيامة . 
وإزاء ذلك يورد الشنقيطى ذلك الحديث برواياته الثلاث » منها اثنتان عند البخارى › 
وواحدة عند مسلم » فيقول : 
-١‏ جاء فى البخارى عن أبى هريرة فته أن رسول الله يم قال : ١‏ إنه لياتى 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة › وقال : اقرأوا « 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزتًا » الحديث . 
٠۲‏ كما جاء فى البخارى أيضاً رواية ثانية لهذا الحديث عن أبى الزناد تاه وهى 
مائلة لروايته الأول " . 


٣‏ کماجاء فی مسلم رواية ثالغة لهذا الحديث تاثل روايتيه السابقتين عند البخارى(“ 


. الحجر : (۲) راجع ذلك ص من هلا البحث‎ )١( 

e‏ 3~ را لحديث المذكرر أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية المغيرة ة عن أبى الزناد عن 
الاعرج عن أنى هريرة به - انظر فتح البارى بشرح صح البخارى : لابن حجر العسقلانى 
(كتاب )٠١‏ التفسير (باب 1) أرعك اّذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمالهم) الكهف : 
۰۵ ۰ ۳/۸ حدیث رقم E‏ السلفية) . 

O Oy رجه البخاری أيضًا فى صحيحه معلَمًا بقوله‎ )٤( 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة نه ناته - انظر فتح البارى ( نفس الكتاب والباب ) - ( طبع‎ 
. ) السلفية‎ 

() اخرجه مسلم فی صحیحه راصلا ما عَلمّه البخارى بقرل : حدٹئی اہر بکر بن إسحاق حدٹنا یحیی 
ا وان آخر إسناد البسخارى المذكور - انظر صحيح مسلم ( كتاب )٠‏ صفات المنافقين 
وأحکامھم (سع کتاب) صفة القيامة والعنة والتار - ۲٠٤١/٤‏ حديث رقم (۲۷۸۰) - ( طبع 
اخلبی ) . 

س 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول 


= - عدم الخلط . 


الفصل الأول : تفسير القرآن ٻاأثور 


ونعنى به دقة الشنقيطى وضبطه من حيث تحريه وعدم خحلطه بين ما يورده من أحاديث 
السنة > وبين ما يورده بجوارها من أقوال أهل العلم المأثورة › والتی قد یوهم ظاهرها بأنها 
ا ؛ وذلك نظرا لشيوعها وإِلْف الناس لها » وذلك على النحو التالى : 

ففضی معرض ° تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى (والّدين يجتنبون كبائر الإلْم 
والفواحش ) الآية"“ يقول ما نصه ومع أن بعض أهل العلم قال کل دنب کر 
إلا أن قول الله تعالى : إن تجتنبوا کبائر ما تهون عند الآية"“ وقوله تعالى : إلا 
اللمم الآية" يدل على عدم المساواة » وأن بعض المعاصى كبائر » وبعضها صغائر › 
والمعروف عند آهل العلم : أنه ( لا صغيرة مع الإصرار > ولا كبيرة مع الاستخفار ) والعلم 
عند الله تعالى . 

وهكذا يفرق الشنقيطى بين ما هو حديث نبوى وبين ما هو قول مأثور لأهل العلم ؛ 
الأمر الذى يؤكد ضبطه ودقته إزاء ما يورده من أحاديث السنة فى معرض ما يتناوله من 
الآيات بالتفسير » ولولا هذا الضبط » وتلكم الدقة ؛ لوقع الشنقيطى فى الخلط هنا إزاء 
احتسابه هذين القولين المأثورين: (إن كل ذنب كبيرة) و : ( لا صغيرة مع الإإصرار » ولا 
كبيرة مع الاستخفار ) من أحاديث رسول الله ا مام حاصة وآن ظاهرهما قد يوهم ثل هذا 
الخلط المحتمل . 


الملاحظة الخامسة 
بعص الاخ 
وكما ذكرنا بعض الميزات ؛ فإنه بالنظر كذلك إلى جملة الأحاديث التى أوردها 
الشنتيطى فى عرض ما يتناوله من الآيات بالتفسير ؛ فإنه يمكننا أن نرصد بعض الاخذ التى 
تسب على منهجه فی تفسير القرآن بالسنة » والتی تتمشل فی كل من : 


(- عدم التخريج : 

ولقد نمثل ذلك فيما سبق أن أوردناه بشواهده من حيث إعراض الشنقيطى عن تخريج 
بعض الا حادیث التی يتنارلها فى معر ض تفسيره لبعض الآيات » سواء كانت هذه الأحاديث 
من الذائعة المنتشرة على ألسنة الناس » أو كانت غير ذلك ما ليس ذائعا ولا متتشرأ بينهم . 


١ : التساء‎ )۲( TFI SED 
۲٠٠١ /۷ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( . ۳٣ + الحم‎ )۴( 


1٥ Een 


القسم الثانى : الباب الأول : السَمَة الأولى ' المع بين الأثور والعقول 
ب - الخطا' فى التخريج : 

حیٹ الشنقيطى أحیانًا فی الخحطاً من حيیٹ تخريجه بعض روايات الحديث الذى 
يسوقه فی معرض تفسیره ه للآية » ومن ذلك ما وقع فیه إزاء خطئه فی تخریج إحدی روايات 
حديث النبى ا الذى يبشر فيه بأن (نصف أمته سيدحلون الجنة) حيث يقول الشنقيطى 


ما نصه : 


الفصل الأول : تفسير القرآن با لاور 


وقال البخاری فى (صحيحه) أيضًا فی (کتاب) : بدء الحلق » فی ( أحاديث الأنبياء ) 


فی (باب) قول الله تعالی : «ويسألونك عن ذي القرنین) حتی قوله تعالی : سام 
الآأيتان"“ . 


وهذا من قبيل الخطأً فى تخريج هذه الرواية » والتى صواب تخريجها عند البخارى هر 
(کتاب) احادیٹث الانيياء (باپ) قصة اچ ومأجوج - وقوله تعالی الوا یا ۴٤‏ القرنين 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرضٍ) الآية"“ - وقوله تعالى : (ويسألونك عن ذي 
القرنين) إلى قوله تعالى : سببا) الآیتان" . 


ج - النقص فى التخريج : 

يرج الشنقيطى آحیاتًا بعض روايات الحديث تخريجا ناقصًا عن تخريجها الوارد بكتب 
السنة الملختلفة » ومن ذلك تخريجه الناقص لإحدى روايات حديث (دخول نصف أمة 
رسول الله طيخ الجنة ) حيث يقول الشنقيطى ما نصه : قال البخارى فى (صحيحه) أيضًا 
فى (كتاب) الرقاق » فى (باب) إن زلزلة الساعة شىء عظيم . 

وذلك خرب ن لهذه الرواية » والتى ٤‏ تخريجها عند البخارى هو (کتاب) 


الرقاق (باب) قول الله عر وجل : إن رة الساعة شيء عظيم) الآية““ - وقوله تعالی : 
(أزفت الآزفة اة“ - وقوله تعالی : (افتربت الساعةي“ 1 


د - عدم ترتیب الروایاس: 

لا يلتزم الشنقيطى فى كثير من الأحيان بترتيب الروايات التى يخرجها للحديث 
الواحسد وفق ترتيب كتبها وأبوابها التى وردت تحتها فى مصادرها من كتب السنة المختلفة ؛ 
وسر شاهد على ذلك تلك الروايات غير المرتبة التى أوردها الشنقيطى حدیث : 


(۱) الکپف : ۸۳ - ۸٤‏ ( آیتان ) . (۲) الكهف : ٩٤‏ . 
(۳) الکہف : ۸۳ - ۸£ ( آیتان ) . (£) الحج ١:‏ . 
(ه) الحم : 3۷ . (1) القمر : ١‏ . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول _____.__.___ الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 

(دنحول نصف أمة رسول الله ميم الحنة ) حيث ذكر رواياته على النحو 

التالى : 

| - ( کتاب ) التفسیر (باب) قول الله تعالی : «وتری الاس سکاری وما هم بسکاری4 
الأية“ . ۰ 

۲ - (کتاب) الرقاق (باب) قول الله عر وجل : إن زلزلة الساعة شيء ء عظيم الآية 7 

- (کتاب) أحادیث الأنبياء (باب) قول الله تعالی اويسألو نك عن ذي القرنين4 حتی 

قوله تعالی : سیا الآيتان" . 

¿٤‏ - قال مسلم بن الحچاج رحمه الله ى (صحیحه) فی آخحر (کتاب) الإإعان (بكسر الهمزة) 
فى (باب) كون هذه الأمة نصف أهل الحنة . 
وکان الأولّى أن يورد الشنقيطى روايات هذا الحديث مرتبة وفق ترتيب كتبها وأبوابها فى 

صحيحى البخارئ ومسلم اللذين أورداها على النحو التالى : 

ه رو ابات البخارئ الثلاث: 

١‏ - (كتاب) أحاديث الانبياء (باب) قصة يأجوج ومأجوج - وقول الله تعالى واوا ايا ذا 
القرنين إن يأجوج ومَأجوج مقسدون في الأرض) الآية““ - وقوله تعالى الىك 
عن ذي الْقَرنین) إلى قوله تعالى : سيا . 

۲ - (كتاب) التفسير (باب) قول الله تعالى طوتری الناس سکاری» الآ" . 


¥ (کتاب) الرّقاق (راب) قول الله عز وجل : إن زلزلة السّاعة شيء عظيم) إلآرة - 
وقوله تعالی : أزفت الآزفة4 الآ . وقوله تعالی اقتربت الساعةي الآرة 1 


٠‏ رواية مسلم الوحيدة: 
( آحر كتاب ) الإيمان ( بكسر الهمزة ) فى (باب) كون هذه الأمة نصف أهل 


اسحنة . 

(۱) احج : ۲ . (۲) الحج : ١‏ 
(۳) الکہف : ۸۳ - ۸٤‏ ( آیتان ) . )٤(‏ الكهف : ٤‏ 
)٥(‏ الکپف : ۸۳ - ۸٤‏ ( ایتان ) . )٦(‏ احج : ۲ 

(۷) احج : ١‏ . (۸) النجم : ۵۷ . 
(4) القمر : ١‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السّمة الأولى : الحمع بين الأثور وامعقول الفصل الأول : تفسير القرآن ٻالمأثور 


م - غريب الحديت: 


يعض الشنقيطى فى كثير من الأحيان عن شرح الألفاظ الغريبة التى تشتمل علبها 
مفردات ما یورده من الاحادیٹ فی مَعرض ما یتناوله من الآیات بالتفسیر ؛ وخير شاه 
على ذلك حديث (الدجال) الذى اشتمل على (سبعة وعشرين لفظا لم يتناول الشنقيطى أي 
منها شرح معناه فى اللغة » أو حتى الإشارة الموجزة إلى مدلوله فى هذا الحديث ؛ الأمر 
الذى اقتضانا أن نعرض لحملة هذه الألفاظ بشرح معناها فى اللغة ؛ ومن ثم توضيح دلالتها 
فی الحدیٹ . ۰ 

ولقد تمثلت هله الالفاظ فى كل من ( مط - طافئة - خلة - ممحلين - الخربة - 
يعاسيب النحل - رسية العْرض - مهرودنين الک اب اوت ات 2و ت 
رَعَمهّم - لبخت و - الزلفة - العصابة - الرمالة - بقحفها - الرسل - اللقحة 


کے ہی 


- الفمام - القَبيلّة - الفبخذ NEE‏ 


elegans GEE nikara 


e E 1‏ 
)١(‏ راحه بيا هيه الالناظ من حيث معتاها فى اللغة ودلالتھا فی الحدیث ٤‏ وذلك ص من 
ا يث 


اهبحت التالث 
1 تفسيو | لقراآن بالانار 
ويتنظم المطالب الثلاثة التالية : 
| - اإمطلب الأول : التقعيد النظرى . 


. اإمطلب الثانى : التطبيق العملى‎ - ٣ 
. المطلب الثالث : التعقيب‎ - ۳ 


المطلب الأول 


وينتظم المسائل الثلاث التالية : 
ا - المسألة الأآولى : موقف الشنقيطى من تفسير القرآن باثار 
الصحابة . 
٣‏ - المسألة التانية : موقف الشنقيطى من تفسير القرآن باثار 
۳ - المسألة الثالثة : موقف الشنقيطى نما يخالف الكتاب 
والسنة . 


سس — ر = e‏ 


القسم الثانى ؛ الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول م الفصل الأول : تفسير القرآن با ٹور 

ونعنى به موقف الشنقيطى من تفسير القرآن باثار كل من الصحابة والتابعين رضوان الله 
aK ٤ e‏ الثالثة التى تلى تفسير القرآن بالقرآن › تم 

تفسير القرآن a‏ ( وهذا ما عرض له من خلال المسائل الثلاث التالىة : 

المسالة الأأولى 
موقف الشفیطی من تفسرر القرآن باثار الصحابة 

تفر تفق الشنقيطى مع ما يطبق عليه المغسرون المعتبرون ¢ ا ا فيما يڏهبون 

اله من أن أعظم وأجل ما يفسر به القرآن بعد تفسيره کل فو ال د وا ا هر ف 


بآثار الصحاية ؛ وذلك لانهم يثبتون لتفسير الصحافة حكم الرفع إلى رسول اله اا على 
الشرطين التاليين"' : 


- أن يكون تفسيرهم متعلقًا با لا مجال للرأى فيه مثل أسباب النزولء وأحوال القيامة› 
ال کرن eS‏ مرو رالات و و ا ف ا 

ومن تم؛ فإننا نرى اة يذهب بدوره مذهب من سبقه من العلماء إزاء إثبات 
oR‏ إلى رسول الله یم بل إنه يرى أن حكم الرفع هذا إغا هو 
زيادة فى وصف الصحابة ت وع بالدل والقبول » وفى ذلك يقول ما نصه : والرفع من 
زیادات العدول وھی مقبولة وفی ذلك قول صاحب (مراقی el‏ 


والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الفط 
ويشرح الناظم شه هذين فى كتابه أيضًا المسّمى : (نشر البنود على مراقى السعود) 


(۱) راجع فحوى هذين الشرطين فى كل من : 
۾ الإاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير : د. محمد محمد أبى شهيبة ص ۷٩۹‏ - إصدار 
مجمع البحوث الإاسلامية بالأزهر الشريف - سلسلة البحوث اللإسلامية) - السئة )۱٤(‏ - 
الكتاب رقم )٤(‏ - طبع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القأهرة - ٤‏ ١٤٠ه=٤1۹۸م‏ . 
ه نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر : للحافظ آحمد بن حجر العسقلانى 
ت (۸۵۲ هھ = ۸٤٤۱م)‏ - ص ٤۳‏ - مذيلاً بتعليقات نافعة تكمل فوائده للأستاذ : إسحاق 
عزوز (مدير مدرسة القلاح بمكة المكرمة) - الناشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ١١٤٠١ه‏ = 
۰مم . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٤٤١/۲‏ . 


٤۲١ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول .د الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 
فيقول : يعنى أن الرفع مقدم عند إمام الحفظ (الذى هو الإمام مالك)' على الوقف عند 
التعارض بينهما؛ بأن رواه بعض الثقات مرفوعا إلى النبى ميم فى حين رواه بعضهم 
موقوفًا على الصحابى اه وذلك لأن تقديم الرفع والوصل هو الراجح فى الفقه وأصوله ؛ 
لانه من زيادة العدل »› وهذه الزيادة مقبولة عند مالك والحمهو ر : 


© لها حكم الرفع ولكن : 

والشتقيطى وإن كان يذهب مذهب جمهور العلماء فى إثبات حكم رفع تفسير الصحابی 
إلى رسول الله ميلم مقراً بان ذلك من وضفة بزيادة العدل » إلا أنه يشرط فى الوقت ذازه 
نفس الشرطين اللذين اشترطهما المحققون من العلماء المعتبرين من أن حكم الرفع لا يثبت 
للصحابة نإف إلا فيما يتعلق بالأمور التوقيفية التى لا مجال للرأى فيها » والتى تشمل 
أسباب النزول » وأحوال القيامة » واليوم الآخر » ونحوها من الأمور المماثلة . 
© رأى الببحث : 


وأياً ما كان الأمر ؛ فإننا نرى إثبات حكم الرفع لآثار الصحابة اة إلى رسول الله 
اشم بشرط ألا يكون الصحابى معروفًا برواية الإسرائيليات » أو مشتهرا بأخذها عمن 
أسلموا من أهل الكتاب » وهذا هو الشرط الأول الذى نوافق فيه الشنقيطى . 

اف ف ارافان الى فن و خا رل الاي فك 
ببحصره فى الأمور التوقيفية دون غيرها › والحق أن هذا التخصيص ٠‏ أو ذاك التقييد › لا 
وجه له » بل ومردود عليه بان الصحابی متی ما كان سالا من رواية مثل هذه الإسرائيليات 
التى هى مظنة الكذب ؛ فلن د دة اف من شي ٠‏ ولا على ما يرويه بعد ذلك 
ا وإلاً ردت أقوال الصحابة تاتا برها أو بجاهَ rl YE:‏ 
ولا يسوغ تحت أى مقال . . 


وأنّى يكون ذلك ؟ ! وهم الذين لهم ما لهم ما سبق بيانه من شرف صحبتهم لرسول 
الله ع وسبق تلقيهم عنه » فضلاً عما لهم من نفوس صالحة » وعقول راجحة ؛ قادتهم 


(1) ومن المعلوم كما سبق أن ذكرنا آن مذهب الإمام مالك هو المذهب الفقهى السائد فى غرب إفريقيا 
عامَّة » وفى شنقيط خحاصة ؛ ومن ثم ك فقد كان صاحبنا الشنقيطى مالكى المذهب فى نشأته 
العلمية » غير أنه عدل عن تلك المذهبية حالما استقر به المقام فى بلاد الحجاز » حيث صار إلى 
اللامذهبية التى تقتضى ضى طلب الدليل ك وهذا ما يؤكد أن مذهبيته كانت مذهبية نشأة وطلب › 
لامذهبية فكر ومنهج . 

(۲) نشر البنود على مراقى السعود : عبد الله العلوى الشنقيطى ٤١/۲‏ . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول س الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 
إلى مطابقة القول للفعل » وملازمة العلم للعمل » بعد أن بذلوا أقصى طاقعهم > 
واستفرغوا غاية جهدهم » فى التأكد من صحة ما يأحذون » بل وتوثيق ما يطبقون ؛ و 
ما سبق احتجاجنا له » وتدليلنا عليه » بشأن حجية أقوال الصحابة ظإ التى تناولت كلأ 
من : (السبق والفضل - التأكد والتوثيق - العلم والعمل) وذلك من خلال شواهدها المعتير: 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله م . 

ومن ثم ؛ فإنه يظهر اخحتلافنا مع الشنقيطى فى شرطه الثانى الذى ذهب إليه > وذلك 
من خلال احتكامنا إلى ما سبق أن فصلنا فيه القول بشأن رأينا فى (مصطلح المأثور) بصفة 
عامة » و (آثار الصحابة خم ) بصفة خحاصة . 


المساألة الثانية 
موتف الشنقیطی من تفسر القرآں بآثار التانعیں 
يتفق الشنقيطى كذلك مع ما يذهب إليه أغلب المفسرين المعتبرين » والعلماء المحققين › 


من أن أعظم وأجل ما يفسر به القرآن بعد تفسيره بكل من القرآن والسنة وآثار الصتحابة إنما 
هو تفسيره باثار التابعين شم . 
r e‏ |* قط . 

وما غين ذكرة أن الشتقيظطى إغا یصدر فی موقفه هذا من تلك الحقيقة المقررة فى كتاب 
الله تعالی ا رسوله ا والتی تثبت اا التابعين من النيرية والفضل والسق 
والرضوان ؟ من حيیث 2 بالصحارة وإتباعهم > إضصافة إلى آنهم خير الناس بعدهم 
خوش ومن تم ٤‏ فإننا E E E E‏ 
0 


وهذا مفاد كلام الذى ساقه فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : « والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار ودين لوهم يإحساد رضي اله عنهم ورضوا عن ¢ اليد ت 
يقول ما تصه : صرح الله تعالى فى هذه الآية الكرية بان الذين اتبعوا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسان ؛ أنهم داخحلون معهم فى رضوان الله تعالى » وكذا فى الوعد 
بالخلود فی الحثات والفوز العظيم . 
(1) راجع تفصيل ذلك ص ۲/ ٩۳-۸۸‏ من هذا البحث . 


(۲) التوبة : 
4 


القسم الثانى : الباب الأول : السَمَة الأولى : المع بين الأثور والمعقول ...ب الفصل الأول : تفسير القرآن با لاور 


ویبین سبحانه فى مواضع أخرى أن الذين اتبعرا السابقين بإحسان ا 
الخير » ومن ذلك قوله جل وعلا : 3 وآخرين منهم لَمَا يحقوا بهم ¢ الآية" و 
تعالی  :‏ والدين جاءوا من بعدهم يوون رينا اغفر نا ولإخواننا € الآية"“ و 5 د 
والذين منوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأرلفك نكم 4 الآيت . 


ولا یخفی أن الله تعالى قد صرح فى هذه الآية الكرية بأنه قد رضى سبحانه عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والانصار والذين E‏ با حسان وهر دلیل قرآنی ا 
و ر ور 


فی آن کل من یسبهم أو ییغضهم آنه ضال مخالف لله لله جل وعلا ؛ حیٹ ابض من رضی 
الله عنهم » ولا شك آن بغض من رض الله عله مضادة لله جل وعلا » وقرد وطغیان٥‏ . 


وليس ثمة شك فى أن منزلة كهذه ه للتابعين لجل الشنقيطى يقف من أقوالهم فى 
التفسير ذلك الموقف الذى يقضى بحجية رجوعه إليها فى تفسير القرآن بعد تفسيره بکل من 
القرآن ا واتار الصحابة ا وهو لا يخرج فى ذلك عما أجمع عليه غالب علماء الأمة 
من الأئمة المعتبرين الذين عدوا أقوال التابعين فى جملة التفسير بالمأثور ؛ ومن ثم (فقد 
حكوا فى كتبهم أقوالهم ؛ لأن غالبها قد تلقوها عن الصحابة وهو ما عليه عمل 
لمرن : 

E‏ : إذا لم جد التفسير فى القرآن ولا فى 
السنة » ولا وجدته عن الصحابة ؛ فقد رجع كثير من الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين 
كمجاهد بن +-بر فإنه كان آية فى التفسير ؛ ولهذا كان سفيان الثورى يقول : (إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به) وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن 
أبى رباح » والحسن البصرى » ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيب ٠‏ وآبى العالية › 
والربيع » وابن أنس » وقتادة » والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين" 


)١(‏ الجمعة : ۳ . (۲) الحشر : ٠١‏ . (۳) الأتفال : ه 

. ٤۷٤/۲ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 

. (بتصرف يسير)‎ ٠ البرهان فى علوم القرآن : الزركشى‎ )٥( 

() مقدمة فى أصول القسير : لشيخ الإسلام تة تقى الدين أحمد بن تيمية ت (۷۲۸ه = ۱۳۲۸م) ¬ ص 
۷ - تحقيق : محب الدين الخطيب - الطبعة ۲ - عنيت بنشره : المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة 
۳۸۵ھ = RC eG‏ د. عدنان زرزور - ص 1۸ - (دار القرآن 
الكريم بالكويت) مع (مؤسسة الرسالة ببیروت) ۳۹۲١ه‏ = ۱۹۷۲م - وانظر كذلك طبعة ثالثة 
بعتاية : أبى حذيفة إبراهيم بن محمد - ص ٩۷‏ - الطبعة ١‏ - دار الصحابة للتراث - طنطا - مصر 
- £۰۹ ۱ه = ۹۸۸م . 


Y4 


القسم الثانى : الباب الأول : السبة الأولى : الحمع بين الأثور والمعقول ...س الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 


بل يذهب ابن تيمية إلى ما هو أبعد من ذلك حينما يشير إلى تابعى التابعين ومن 
بعدهم مؤكدا رجوع كثير من علماء الأمة وأئمتها إلى أقوالهم فى التفسير بعد أقوال 
أسلافهم من التابعين » فهو بعد أن يسمّى بعض هؤلاء التابعين نراه يردف ذلك بقوله : 
(وغيرهم من التابعين وتابعيهم ف بعدهم)' . ٠‏ 

ولئن كان قد حكى عقب ذلك عن شعبة بن الحجاج وغيره قولهم : (إن آقوال التابعين 
فى الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة فى التفسير ؟!) إلا أنه عمد إلى توجيه هذا الرأى 
توله : (يعنى أن آقوال التابعين لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح » 
أما إذا اجتمعوا على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة » فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 
حجة على بعض » ولا على من بعدهى) . 


وفی إطار هذا مكنا توجيه ما قد يذهب إليه بعض العلماء ممن يرون أنه لا ضرورة 
للرجوع إلى أقوال التابعين ومن بعدهم فى التفسير . 


هھ رأى البحث : 


ےک س 


اا ی ا ی ا رل اا هي > ل ا لاق 
با لمأثور) الذی رث يتحتم على علماء الأمة وجوب رجوعهم إليه › وضصرورة ا ا 
إزاء تفسيرهم للقران بعد رجوعهم واعتمادهم على تفسيره ه بالقرآن والسة وآثار الصحاية 


ونی لا يكون ذلك ؟! وهم الذين لهم ما لهم من الخيرية وعظّم الفضل » ومن الصلاح 
وشرف الرتبّة ؛ ما جعلهم مَحلاً صالا لل رضا الله تعالى فى الدنيا » والفوز بجنته فى 
الآحرة » هذا فضلاً عن أن آثار التابعين إا تمد م صدقيتها > وتتابع اتصالها › باثار 
ااا و ای دوق کے ای و ا انی شك » وتتابع 
اتصالها دون آی ارتیاب » برسول الله کم . 

وعباد هذا شأنهم » وتلك خصالهم ؛ أجدر بأن تدعو الحاجة إلى رجوع الأمة إلى 
قوالهم فى التفسير » من حيث الأحذ بها > والاعتماد عليها » إزاء ما أشكل فهنه » أو 
نى معناه ؛ وهذا ما سبق احتجاجنا له » وتدليلنا عليه » بشأن حجية أقوال التابعين إفع 
التى تتاولت كلا من : (فضل التابعين ورتبتهم - الحاجة إلى تدوينهم - توجيه خلاف 


. (طبع السلفية)‎ - )٥١ - ٤٩( مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيمية ص‎ )١( 
. (طبع السلفية)‎ - )٠١( مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيمية ص‎ )۲( 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 
العلماء - منزلة الصلة والتكميل - ما عليه عمل المغسرين) وذلك من خلال شواهده 
المعتبرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ول . 

ومن ثم ؛ فإنه يظهر اتفاقنا مع الشنقيطى فيما ذهب إليه بشأن موقفه من آثار التابعين › 
وذلك من خلال احتکامنا إلى ما سبق آن فصلنا فيه القول بشأن رأینا فى (مصطلم المأثور) 
بصفة عامة » و (آثار التابعين لغ ) بصفة خا lr‏ 

المسا'لة الثالثة 
موتف اشنتيطی مما بخالف الكتاب والستة 

والحق أن الشنقيطى يقف موقفا ا واا إزاء رده لكل ما يخالف نصوص الکتاب 
والسسنة ٰ وسواء كانت هذه المخالفة تعلق بأثر من آثار الصحابة أو تتعلق بأثر من آثار 
التابعين طخ لآن نصوص الكتاب والسنة لا ترد بجا يخالفها من تلك الآثار ولا من غيرها . 


وفى هذا يصرح الشنقيطى قائلاً ما نصه : وتأويل الصحابة والتابعين ٍ باغ لبعض 
الآيات على معني يخالف القرآن والسنة :+ ؛ لا يجب الرجوع إليه" لأن غيره فى معنى 
الأيات ل بالصواب منه ؛ ولأن المقرر عند جمهور العلماء أن نصوص كتاب الله تعالى 
رة رسو و ف ا ا 
الآیات“ 


: وبعك‎ «#٠ 
فقد رأينا كيف أن تفسير القرآن باثار الصحابة والتابعين خش يأتى فى المرتبة الثالثة عند‎ 
الشنقيطى بعد تفسير القرآن بكل من القرآن والسنة ؛ وليوافق بذلك ما انعقد عليه إجماع‎ 
أغلب المفسرين المعتبرين › والعلماء الحققين ؛ وهذا ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال‎ 

تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


(۱) راجع تفصيل ذلك ۲/ ۹4-۹۳ من هذا البحث . 

(۲( يوهم قوله هنا : (لا يجب) باحتمال (الجواز) أو (الندب) ومن ثم فقد كان من الأنسب أن يقول : 
(لا يصح) بدلا من : (لا يجب) لقطع هذا التوهم المحتمل . 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٤1١/١‏ . 

٦ 


المطلب التانى 
وينتظم المسائل الثلاث التالىة : 
| - المسألة الأولى : تفسير القرآن بأثار الصحابة . 


. المسألة الثانية : تفسير القرآن بار التابعين‎ - ٣ 
. المسألة الثالثة : تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين معا‎ - ۳ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بن الأثور والمعقول .س الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تفسير القرآن باثار الصحاية 
والتابعين غ والذى يجسد من خحلاله تطبيقه العمل على ما ذهب إليه فى تقعيده 
النظرى » وقد تمثل هذا السلوك الفعلى فى ثلاث طرق نعرض لتفصيل شواهدها من خلال 
المسائل الثلاث التالية : 


المساا'لة الا ولى 
تفس القرآن بآثار الصحابة 


ترددت فی ٹنایا تفسير الشنقیطی أكثر من غيرها أسماء كل من : عبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن مسعود » وأ بن كعب » وجابر بن عبد الله » وأم المؤمنين عائشة شه 
وفيما يلى نسوق بعض الأمثلة لتفسير الشنقيطى باثار هؤلاء الصحابة تنبيها بها على غيرها 
غا فى ثنايا تفسيره المختلفة : 


ہے ص ی ہے gg‏ 


ارب اک نی کک نراه بأخذ بقول eT Te‏ 
كانت بين آدم ونوح عليهما السلام » إغا كانت على الإسلام » كما كانت عدتها عشرة 
قرون » وفى ذلك يقول ما نصه: قوله تعالی : ل من بعد نوح ) يدل على أن القرون 
التى كانت بين آدم ونوح آنها على الإسلام كما قال ابن عباس : کانت بين آدم ونوح 
عشرة قرون » كلهم على الإسلام > نقله عنه ابن كثير فى تفسير هذه الآية »> وهذا 
ال ال عة انات ا 

۲ - وفی معرض تفسیره لقول اللہ تعالی  :‏ ولا يندين زينتهن إلا ما ظَهر منها ¢ الآية"" نراه 
يأحذ بقول ابن مسعود فى زينة المرأة محللا ذلك بأنه أظهر الأ قوال وأحوطها › کما آنه 
أبعد هذه الأقوال عن أسباب الريبة والفتنة »> وفى ذلك يقول ما نصه : إن المراد بالزينة 
هو كل ما تتزين به الرأة خارجًا عن أصل مها » ولا يستلزم النظر إليه رؤية شىء 
من بَدَنها كقول ابن مسعود ومن وافقه من أنها ظاهر الثياب ؛ لأن الثياب زينة لها 
خحارجة عن أصل خلمَتها » وهى ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى › وهذا القول هو 
أظهر الأقوال رار > وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة"“ . 


. ٤۹١/۳١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )۲( . ١۷ : الإسراء‎ )١( 
۲١ ۰ /٦-۱۹۷/٦۹ أضواء البیان : الشنقیطی‎ )٤( . ۳١ : النور‎ )۳( 


القسم الثانى الباب الأرل : السمة الأولى : المع بون المأثور والمعقول س الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 


المسالة الثانية 
نفسير القرآن باثار التابعين 


ترددت فی نایا تفسير الشنقیطی آكثر من غيرها أسماء كل من : مچاهد بن جبر › 
وسعید بن جبیر » وعکرمه مولی ابن عباس" وعطاء بن أيى رباح » والحسن البصرى > 
وون اله ادن دات الى فع را لى رو جي اا ف 
الشنقيطى باثار هؤلاء التابعين تنبيها بها على غيرها غا فى ثنايا تفسيره المختلفة : 


۱ - ففی مَعرض تفسیره لقول الله تعالی: ويا يها دين آمنوا تفقوا من طَیبات ما کسبتم) 
9 ا لفن جر کے جروت ا عر اا و و 
يقول ما نصه : وما فسرها به مجاهد » وإجماع عامة أهل العلم ء | إلا من شل عن 
السواد الأعظم ؛ يكفى فى الدلالة على وجوب الزكاة فى عروض التجارة › والعلم 
عند الله تعالى" . 

۲ - وفی مَعرض تفسیره قول الله تعالی : ل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ 


رس ال م 


شت فيه غنم قوم وك لحکّمهم شَاهدین ۵© ففهمتاها سلْيْمَان وکلاآتیا حكم 
وعلما) الآيتان“ نراه يأخحذ بقول الحسن البصرى فى دلالة هذه الاية على مشروعية 


)١(‏ ولدفع توهم الخلط المحتمل بين عكرمة المذكور وعكرمة : E.‏ : إن عكرمة مولى ابن 
عباس هو أو عبد الله عكرمة بن البربرى » تعهده عبد الله بن عباس فعا غ بالتربية والتعليم منذ 
صغره ه حتى صار أحد الأئمة الأعلام » وكان ابن عباس با يقسو عليه فى ذلك ؛ حتى إنه يقول : 
(کان ابن عباس يجعل فی رجَلّی الكَبل ؛ ویعلمنی القرآن والسان) - والكبّل : هر القّید من کل 
شىء » والجمع (کبول) - انظر مادة (كبل) فى المعجم الوجيز: ص ٥۲١‏ - الطبعة ١‏ - إصدار 
مجمع اللغة العربية - القاهرة - ١١٠٤٠ه‏ = ٠1۹۸م‏ . 

ويقول عكرمة أيضا : (کل شىء أحدثكم فى القرآن فهر عن ابن عباس) كما كان يقول كذلك : 
(لقد فسرت ما بين اللوحين) أى ما بين دَفْى الصحف » آما من حيث متزلة عكرمة من الج 
والتعديل : فقد اخحتلف العلماء فی ذلك ما پین مجر له وهم القلة » وبين معدل موث له وهم 
الكثره وحسبه توثية ًا رواية أمير المحدثين وإمامهم البخارى عنه فى صحيحه » فضلاً عن شهادة بعض 
کبار e‏ الحافظ ابن حجر فى (مقدمة فتح البارى) وكذا الإمام الشعبى الذى قال 

عنه : (ما بق أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة) وقد كانت وفاته فى مستهل القرن الثانى الهجرى 
الثامن الميلادى عام )۵ ۰ھ = (YY‏ . 
. راجع فى ذلك (الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير) : د. محمد محمد آبى شهبة ص 
٩‏ (بتصرف) . 
(۲) البقرة : ۲٦۹۷‏ . (۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٤٦۲/۲‏ . 
)٤(‏ الانساء : ۷۸ - ۷٩۹‏ (آيتان) . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمّة الأولى : المع بين المأثور والمعقول .م الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 


الاجتهاد» وأن كلأ من سليمان وداود عليهما السلام قد اجتهدا فى حكمهماء فأصاب 
لان ف ااك ولم يصب داود فَعذر فى ذلك» وفى هذا يقول الشنقيطو ما 


نصةه : 


وممن فسرها بذلك الحسن البصری رحمه الله كما ذكره البخاری وغيره عنه » قال 
البخارى رحمه الله فى (صحيحه) باب (متى يستوجب الرجل القضاء) وقال الحسن : أخذ 
الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى »› ولا يخشوا الناس › ولا تشتروا بایاتی ثمتا قليلاً » إلى 
أن قال : وقرأً قول الله تعالى  :‏ وداود وسلَيمَان إذ يحكمان في الْحَرث إذ نشت فيه 
غنم الوم وکنا لحکّمهم شاهدین 9© فقَهُمتاه سلیمان وکلا آتینا حکّما وعلما الآیتان“ 


ر ا ر 


قٌحمد سلیمان » ولم يلم داود . 


و ا ف ف ارو ا ا 
على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده » انتهى محل الخرض منه ؛ وبه تعلم أن الحسن 
البصرى رحمه الله يرى أن معنى الاية الكريمة كما ذكرن" . 

المساأ'لة الثالثة 
نفسير القرآن باثار الصنحابة والتابعين مت 

يجمع الشنقيطى فى كثير من الأحيان بين آقوال الفا واكان ف قر ما رض 
له من الآيات؛ الأمر الذى يثل معه هذا المجمع السّمة الغالبة على منهجه من حيث تفسيره 
للقرآن بالآثار ٠‏ وفيما يلى نسروق بعض الأمثلة الشاهدة على ذلك تنبيها بها على غيرها غا 
فی نایا تفسیره ا لبختلفة : 

۱ - ففی معرض تفسيره لقول الله تعالی : 3 تۇزھم أا € الآیة"" نراه یأحذ فی معنى : 
م رر و کا ن ف ان ق ا ا رک 
و و الضدوسي من التابعين بغ فيقول ما نصه : وقوله تعالى 
م ر ا ف إلى الكفر والمعساصى » وأقوال أهل العلم فى 
الآية راجعة إلى ما ذكرنا 


وو دولك قول اتن عاص ء۶ تۇزهم ازا 4% آى تغويهم إغواء › 


. الاآنہاء : ۷۸ - ۷۹ (آیتان)‎ )۱( 
. ٥۹۹/٤ أضراء البيان : الشنقیطی‎ )۲( 
{+ eager Raia ROEDER inue Hanon ERaÎ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول الفصل الأول : تفسير القرآن بالمأثور 


° ولرل مو F‏ 


وقول مجاهد : ل تۇزھم ازا 4 ى تشليهم إشاگ وقول قتادة : ۾ تۇزهم ازا 4 
أی ترعجهم إرعاج ° 


۲ - وفی معرض تفسیره القول الله تعالى  :‏ ثم آنشأتاه خلقا حر الآ نراه یاخذ 
سی می : ل خلقا خر ) بقول عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر من 
الصحابة » ومجاهد بن جبر » وقتادة بن دعامة السدوسى » وسعيد بن زيد » وأبى 
العالية » والشعبى › والضحاك بن مزاحم من التابعين ظا فيقول ما نصه : 
ق ( ثم أنشأناه خلا خر 4 قال ابن عباس » وأبو العالية » والضحاك ء 

وابن زید : هو نفخ الروح فيه بعد آن کان مادا » وعن اين عباس : حروجه | إلى الدنيا : 

وقال قتادة : عن فرقة نبات شعره » وقال الضحاك : خروج الأسنان » ونبات الشعر » 

SR Da NNE 

من النطق والأدراك » وتحصيل المعقولات إلى أن يمرت . 


والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم فى قوله تعالى  :‏ خلقا آخر ) أنه ضار: شزا 
سوا » بعد أن كان نطفة » ثم مضعَة » ثم علَقَةَ » ثم عظامًا > كما هو واضر0) 


)۱( شيهم إشلاء : أى تغريهم ا > من (الإشلاء) وهو الإغراء بالشىء والدعوة إليه » ومنه 

قولهم : (أشليت الكلب) أى دته إلى الصيد اغ به » وفی ذلك یقول زياد الأعجم : 

نیا آبا عرو فَاشلَی کلابه علینا کدنا ين بيه كَل 
کما يقال : : (أشليت الا والناقة) ی فغ تپا بأسمائهما لأحلبَهما > وفى ذلك يدعو الراعى 
ناقتيه (عقاس وبروع) قائلاً : 
وإن o‏ بمحنية أشلى العقاس وبروعا 

انظر مادة (شلا) فی لسان العرب : ٠ ٠. ۲۳۱۸/٤‏ 
(۲) أضواء البیان : الشنقیطی ۸۹/٤‏ . 
(۳) المؤمنون : 1٤‏ . 
)٤(‏ أضراء الييان : الشنقيطى / ۷۸٠۰‏ . 


المطلب التالث 
ته «ه ٠‏ 


و ينتظم الللاحظات الثلاث التالية : 
| - الملاحظة الأولى : الجمع بين آثار الصحابة والتابعين . 
٣‏ - اإهلاحظة الثانية : عدم عزو بعض الآثار . 
۳ الفلاحظة الثالتة + رد بعش الات ار 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول .__.___ الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 
وبعد أن عرضنا لمنهج الشنقيطى فى تفسير القرآن باثار كل من الصحابة والتابعين جخ 
فإنه مكننا أن نرصد من خلال هذا التعقيب الملاحظات الثلاث التى ترد على ذلك فيما 
یلی : 
الملاحظة الاأولى 
الجمح بين آثار الصحاية والتابعين 
حيث يجمع الشنقيطى أحيانًا بين آثار كل من الصحابة والتابعين غ فى تفسير ما 
یعرض له من الآیات » وهذا ما سبق أن استشهدنا له » ودللنا عليه ؛ تنبیها به على غیره 
ما فى ثنايا تفسيره المختلفة" . 
الملاحظة الثانىة 
عدم عزو بعض الثار 
ر ا ا ا و د رو ا ھا لے ی کت 
الصحابة أو التابعين ثم وفيما يلى نكتفى يشال واحد تنبيها به على غيره من الشواهد 
القليلة التى وقعت فى نايا تفسيره المختلفة 
ففی معرض تفسيره لقول الله تعالى : # قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) 
الآية"“ نراه يورد اسم ملك الموت اول بقبض أرواح الخلائتق من قبل الله تعالى على أنه : 
(عزرائيل) ا ق ان هنا هو عا اة م الأار دون أن يعزو اا مها إلى 
قائليها من الصحابة أو التابعين طم حيث يقول ما نصه : وظاهر هذه الآية الكريمة أن الذى 
يقبض أرواح الناس ملك واحد معين» وهذا هو المشهور؛ فقد جاء فى (بعض الآثار) أن 
أاسمه : (عزرائیل )" 
الملاحظة الثالفة 
ديعص اال ر 
يقف الشنقيطى موققًا جلا واضحًا إزاء تلك الآثار التى تخالف نصوص الكتاب 
والسنة » سواء كانت هذه الآثار تَعَرّى إلى الصحابة أو تعرّى إلى التابعين زم وهذا ما 


(1) راجع تفصيل ذلك ص من هذا البحث . (۲) السجدة : ١١‏ . 
(۳) أضراء الان : الشنقيطى ٠٠۰٤/٦‏ . 


J 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول ._____ .._ الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 


يحسّب لن جه فى تفسير القرآن بهذه الآثار ؛ لأن الملجمع عليه عند جمهور العلماء أن 
نصوص الكتاب والسنة لا ترد با يخالفها من تلك الآثار ولا من غيرها"“ 

ولذا ففى مَعرض تفسيره لقول الله تعالى إك لاتسمع الموتى € الاي" نراه يرد 
ا ا نافع لمخالفته ما ثبت فى السنة الصحيحة دون معارض له من كتاب 
أو سئة » حيث يقول ما نصه: SL GK aL‏ 
اتن ت شت فى الكتاب ولا فى السة شىء يخالفها > وتأريل قائشة تة بعض الآيات 
على معنى يخالف الأحدايث المذكورة (لايجب) الرجوع إليه"" لأن غيره فى معنى 
الآيات أولّى بالصواب منه ؛ فلا ترد النتصوص الصحيحة عن النبى بام بتأويل الصحابة 
أو التابعين طم بعض الآيات°“ 


(1) راجع تفصيل ذلك ص من هذا البحثٹ . 
(۲) النمل : ۸٠‏ 
(۳) انظر ملاحظتنا على قرله : (لا یجب) ص من هذا الببحث . 


٠١١/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 


القسم الثانى : الباب الأول : السَمّة الأولى : الجحمع بين المأثور والمعقول .__ الفصل الأول : تفسير القرآن بالأثور 
خنام هذا النصل 
تعقیب حول التفسیربامالور عند الشنقیطی 


والسنة والآثار؛ فإنه مكتنا أن نرصد هاتين الملاحظتين التين بّرمآن على ذلك فيما يلى : 


-١‏ الجمح بین القرآں والستة والآثار: 

حيث يعمد الشنقيطى فى كثير من الآّحيان إلى الحمع بين محاور ال مأثور الثلاثة المتمثلة 
فی کل من (القرآن والسنة والآثار) فی تفسیر ما عرض له من الآیات ؛ وحسبنا أن نشیر فی 
هذا المقام إلى بعض الآيات التى جمع الشنقيطى فى تفسيره لها بين هذه المحاور ؛ وذلك من 
باب التنبيه بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة : 
أ - اة الاأولى : 

وهی قول الله تعالی  :‏ ولامرتهم فليغيرن لق الله ¢ الآية”“ . 
ب - الآية الثانية : 

وهی قول الله تعالی  :‏ ولو يوًاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من دابةٍ ولكن 
يرهم إلى أجل مسمى فَإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 الآية" . 
ح- الآبة الثالثة : 


وهی قول الله تعالی : ظ اذهبتم طیباتکم في حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها ) الآية" . 


۲ - [آصالة تفسسر الشنقيطى يابا تور 
وبالنظر إلى مسلّك الشنقيطى إزاء منهجه فى تفسير القرآن با مأثور على مستوى تقعيده 
النظرى » ثم على مستوى تطبيقه العملى ؛ فإننا تتبين مدى أصالة هذا النهج من حيث 
إليه a‏ ء المعتبرين من أن أعظم وأجل طرق 
أن يمسر القرآن بالقرآن ¢ ا 4 ثم باثار الصحابة والتابعين بخ وھی المحاور 
لثلاثة التى يتنازعها التفسير بالمأثور . 


(۱) التساء : ۱۱۹ - وانظر : (أضراء البيان) : الشنقيطى ٤۸١-٤۷۸/١‏ . 
(۲) النحل : ۱ - وانظر : (أضواء البیان) : الشنقیطی ۲۹۱-۲۸۸/۳ . 
(۳) الاحقاف : ۲۰ - وانظر : (أضواء البیان) : الشنقیطی ۷/ ۹۰-۳۲۹۲ . 
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القسم الثانى : الباب الأول : السَمَة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول  _________.‏ الفصل الأول : تفسير القرآن با لمأثور 

با ااك هر د مات عع د او ادو و ق 
قم انه ( اخسن طرق الف خت رل ها تة فان قال فال فا اس رة 
التفسير ؟ فالجواب : إن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل فى مكان 
فانه قد فسر فی موضع آخر › وما اختصر فی مکان فقد بسط فی موضع آخر 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ؛ فإن لم نجد التفسير 
فى القرآن لا فى السنة » رجعنا حينئذ فى ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لا 
شاهدوه من القرآن والأحوال التى احتصوا بها › ولا لهم من الفهم التام › والعلم 
الصحيح » لا سيما علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » والأئمة 
المهديين . 

فإذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة » ولا وجللّه عن الصحابة ؛ فقد رجع 
كثير من الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين غ . 


. ٤١-٤۲ مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيمية ص‎ )١( 


الفصل التانیى 
تفسبر القرآن بالرأى 


وينتظم المباحث الثلائة التالية : 
| - المبحث الأول : التقعيد النظرئ. 
٣‏ - المبحث الثتانى : التطبيق العملى . 
۴ة اتاك ٠‏ القت : 


المبحث الأول 


وينتظم المطالب الخمسة التالية : 
| - المطلب الأول : محوراالرأى . 
٣‏ - المطلب الثانى : أدلة الرأى . 
۳ - المطلب الثالث : ضابطا الرأى . 
2 - المطلب الرابع : شروط الرآى . 
0 - المطلب الخامس : آنواع الرأى . 


التسم الثانى : الباب الأول : السَمَة الأولى : الحمع بون الأثور والمعقول _ _ . _ الفصل اللانی : تفسیر القرآن پالرای 


ونعنى به موقف الشنقيطى من تفسير القرآن بالرأى ؛ من حيث كونه المحور الثانى › 
والمرحلة التالية لتفسير القرآن بالمأثور . 


© ولكن ما الذى نعنيه ب (الرأى) ؟ 


والحق أننا نعنى به جملة آراء المفسرين المعتبرين ممن سلفوا قبل الشنقيطى من 
لدن فر ا التابعين وحتى عصره الذى كان يعيش فيه » باستثناء رآيه الذاتى الذى 


ع ٍ 04( 
يصدر منه » ويعبر : 


لأنه غالبا ما يرجع المفسر إلى آراء من سبقه من العلماء المحققين الذين عرضوا لثل ما 
يعرض له من الآيات بالتفسير » فما انتهى إليه السابقون » هو ذات ما يبدأ به اللاحقون › 
المتتابعة . 

وصاحا الشنقيطى أحد هو لاء العلماء الذين e GEE aT‏ هذا 
اا NE E aa ula a‏ 
لح او ا اللاحقين » ثم إن آراء هو لاء اللاحقن ستعد آراءً لمن بعدهم › 
ودا دوالك زل آنا درت اله تال ار ی وم غاا 
ه الرأى عند الشنقيطى : 

تتجلى حقيقة التفسير بالرأى عند الشنقيطى من خلال محورين أساسيين يثلان مفهوم 
الرأى عنده » ثم من خلال أدلته على ذلك من القرآن والسنة والآثار » فضلاً عن تحديده 
لكل من ضوابط هذا الرأى » وشروطه › وأنواعه 

وا لي خرن ا وه الال فل الجر الاق اى ده اة ولف 
الرأى » وبا تتضح معه خلاصة موقفه منه » مع رصد رأى البحث فى ختام جملة هذه 
السائل » وذلك من خلال المطالب الخمسة التالية : 


)١(‏ وذلك لان مسيرة التفسير تتوزع فى رأى الببحث بين حقبتين أولاهما (حقبة التفسير بالمأثور) : وتبداأ 
من لدن بدء نزول الوحى على رسول الله م وتتتهى بآحر من يكن الاستشهاد بقوله »> والرجيع 
إليه » من تابعی التابعين > وأما ٹانيتهما ا التقسير بالرأی) : وتہداً من بعد عصر تابعی التابعين 
وتستمر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 


القسم الثانى : اباب الأول : السَمَة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول _.....__ الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرأی 
المطلب اة ول 
مورا السراأى 


( - الشنقيطى والتا' ويل : 
ê‏ التأويل فى اللغة : 
ينقل الشنقيطى ما قاله الطبرى فى ذلك فيقول ما نصه : قال ابن جرير الطبرى : 
وأصل التأويل من (آل الشىء إلى كذا) : إذا صار إليه ورجع » و (يؤول أولا > وأولته 
نا) : إذا صيرته إليه > ثم قال الطبرى : وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى 
على نها كانت تأول حبها تأول ربعی الس لسقاب فاصحبا 
قال : ویعنی بقوله a a U a E OD‏ 
کان صخیرا فی قلبه » ثم آل من الصغر إلى العظّم ؛ فلم يزل ينبت حتى صحب فصار 
قدیا کالسقب الصغیر الذی لم یزل یشب حتی اصحَب فصار کبیرا مثل آم ٤‏ 
® التأؤيل فى الإصطلاح : 
أشار الشنقيطى إلى أن للتأويل ثلاثة مدلولات اصطلاحية منها اثنان فى اصطلاح 
المفسرين » ومدلول ثالث فى اصطلاح الأصوليين » وهذا ما عناه بقوله : اعلم أن التأويل 
بطل اة إطلدقات'' نذکرها كما یلی : 
۱ - مدلول ابمفسرین : 
يذكر الشنقيطى مدلولى التأويل عند المفسرين فيقول : 
الاول : وهو ما ذكکرنا من أنه الحققة التی يژول إليها الأمر 4 وهذا هو معناه فی 
القرآن . 


(1) آضواء البيان : الشنقیطی ۳۲۸/۱ . 
و (ريْعئ السب والسّقاب) : هو كل ما ولد من الإبل فى أرل التاج > وقیل : هو ما ولد من 
الإبل فى الربيع - انظر مادة (ربم) فى لان العرب : ٠١٦٥/۳‏ . 
(۲) آضراء البیان : الشنقیطی ۳۲۹/۱ . 
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القتسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى : المحمع بين الأثور والمعقول ._______ الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرای 


الثانى : يراد به التفسير والبيان» ومنه بهذا المعنى قول رسول الله مم فى ابن عباس : 
«اللهم فقهه ق الدين وعلمه التأويل» إالري وقول ابن جرير وعیره من العلماء 
(القول فی تأویل قوله تعالى : كذا وکذا) أی : تفسیره وبیانه . 


ومنه قول عائشة فاع الثابت فى (الصحیح) : کان رسول الله یم یکثر أن يقول فى 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى» الحديث"" يتأول القرآن : 
تعنی يتثله ویعمل به ( والله تعالی أعل" 


۲ - مدلول الاأصوليين : 


يذكر الشنقيطى مدلول التأويل وأنواعه عنك الأصوليين فيقول ومعناه الشعارف فى 
اصطلاح الأصوليين هر صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل 
ال غل ذلك 


)١(‏ أحرجه البخارى غير تام بلفظ : «اللهم فقهه فى الدين» من رواية ابن عباس فة - انظر فتح 
الباری بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانى (كتاب )٤١‏ الوضوء (باب )٠١‏ وضع الاء عند 
التلاء - ۲٤٤/۱‏ حديث رقم )٠٤١(‏ - (طبع السلفية) . 

وأحرجه مسلم أكثر احتصارا بلفظ : «اللهم فَمّهه» - انظر صحيح مسلم (كتاب )٤٤‏ فضائل 
الصحابة (باب ۳۰) فضائل عبد الله بن عباس فغ - /٤‏ ۱۹۲۷ حديث رقم )۲٤۷۷(‏ - (طبع 
الحلبى) . 

کما أخحرجه آحمد فی مسنده بلفظه تام - ۲٣٣/۱‏ حدیث رقم (۳۹۷) - ۳۱٤/۱‏ حدیٹث 
رقم (۲۸۸۱) - ومختصرا بلفظ : «اللهم قََّه - ۳۲۷/۱ حدیث رقم (۳۰۲۳) - ثم تاا بلفظه : 
۱ حدیث رقم (۳۰۳۲۳) - ۱/ ۳۳۵ حدیٹ رقم )۳٠١۲(‏ - (طبع قرطبة) . 

وعد أثبته الشيح أحمد شاكر تاماً بلفظ «اللهم فقهه فى الدين؛ معلّمًا على ذلك بقوله: (فى ح : 
«اللهم فقه» ولم بذكر فيها: «فى الدين» وقد صححناه من ك) - انظر الُسند للإمام أحمد بن حنبل : 
شر حه وصنع فهارسه : أحمد محمد شاکر - ۱۲/١‏ حديث رقم )۳١۲۳(‏ - طبعة دار العارف - 
القاهرۃ - ۱۳۷۸ھ = ۱۹0۸م . 

(۲) أحرجه البخارى فى موضعين من صحيحه - انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر 
العسقلائى (کتاب )٠۰‏ الاذان (باب ۱۳۹) التسبيح والدعاء - ۲۹۹/۲ حدیث (۸۱۷) - وکذا فی 
(كتاب )٠١‏ التفسير (باب )٠٠١‏ سورة «إذا جاءُ صر الله النصر : ۷۳۴۳/۸-۱ حديث رقم 
)٤۹1۸(‏ - (طبم السلفية) . 
رأحرجه مسلم فی صحیحه (کتاب )٤‏ الصلاة (باب )٤١‏ ما يقال فى الركوع والسجود - ٠٠١ /١‏ 
حدیث رقم )٤۸٤/۲۱۷(‏ - (طبع الحلبی) - كما أخرجه أحمد فى مسنده - ٤١/٦‏ حديث رقم 
٤4/1 - )۲۲۲۰۹(‏ حدیث رقم )۲٤۲۹۹(‏ - (طبع قرطبة) . 

(۳) أضراء البیان : الشنقیطی ۳۲۹/۱ . 

. "۲۹/۱ آضراء البیان : الشنقیطی‎ )٤( 


القسم الثاتى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول ...م الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرای 

يشير الشنقيطى إلى مفهومه للاجتهاد من خلال و بضرورة اجتهاد العالم قدر طاقته 
ی کے کار کی کا د ھر کا را ات کل دند وفی هذا 
يقول ما نصه ومن المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص من كتاب الله تعالى أو سنة بيه 
سايم فاجتهاد العالم حيتئذ بقدر طاقته فى تفهم كتاب الله تعالى ليعرف حكم المسكوت عنه 
من المنطوق به ؛ فإن ذلك لا وجه لنعه » وقد كان جاريًا بين أصحاب رسول الله زل 
ولم ینکره أحد من المسملين“ 

المطلب الثانى 
أدلة الرأى 


وتتمثل أدلة الرأى عند الشنقيطى فيما يسوقه من الأدلة على كل من : (التأويل) و 
(الاجتهاد) من القرآن 8 والاثار ( وشوا ر فیما یلی : 


| - ادلته على التا' ويل : 
ه من القرآن : 

وی ا ي دليله القرآنى على التأويل من خلال تفسيره لقوله تعالى : $ وما 
يعلم تأويلّه إلاً الله » الآية" حيث يقول ما نصه : يحتمل أن يكون المراد بالتأويل فى هذه 
الآية الكرية التقفسير وإدراك المعنى » ويحتمل أن يكون المراد به حقيقة أمره التى يؤول 
إليها » وقد قدمنا فى مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التى ذكرناها فيه أن تكون أحد 
الاحتمالين هر الغالب فى القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد ؛ لأن الحمل على 
الات الى من الیل على يره : 

وإذا عرفت ذلك ؛ فاعلم أن الخالب فى القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر الت 
يؤول إليها كقول الله تعالى متا نای تاي من قن 4 ۶ تول تما : ( هل 
ينظر ون إلا تأويله يوم يأتي تأویله ‏ الکی“ 0 بل کد بوا بما لم یحیطوا بعلمه 
ولما باتهم تارید الآية“ وقوله تعالى : ظ ذلك خير وأحسن تأريلا ‏ الأية“ إلى غير 


ذلك من الآيات“ 

. ۷ : آل عمران‎ )۲( . ۷۷/٣ - ٤۳١ ٣ أضراء البيان ؛ الشنقيطى‎ )١( 
::¶ بنش‎ )8( . ٩۳ : الأعراف‎ )٤( . 1-۰ يوسق‎ )۳( 

. ۳۲۸/١۱ الناء * 24 . (۷) أضواء البيان : الشنقیطی‎ )١( 


القمم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : ا لحمع بين المأثور والمعقول 


6 من السنة : 


الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرأاى 


ودلیل الشنقيطى على التأويل من السلة يتمثل فيما سٻق أن ذکرناه من دعاء البى يل 
لاہن عباس قائلاً : «اللهم فقهه فی الدين وغل التأويل» الحديث . 


@ من الآثار : 


وفى ذلك يسوف الشنقيطى دليله المحمثل فيما سبق أن ذكرناه من قول عائشة نإ : كان 
رسول الله ا یکثر أن یقول فی رکوعه وسجوده : ( سيحانك اللهم وبعحمدك اللهم 
اغفر لى» يتأول القرآن . 
e‏ من القرآن : 
يسوق الشنقیطی دليله القرآن على الاجتهاد من خلال تفسیره لثلاث آیات من کتاب الله 
| - ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى  :‏ ولا تقف تقف ما ليس لَك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولعك کان عنه مسؤولاً ) الآية"“ نراه قول ما نصه : أخذ بعض العلماء 
من هذه الآية الكرعة منع التقليد » وقالوا : لأنه اتباع غير العلم . 
قال مقيده عفا الله عنه : لا شك أن التقليد الأعمی الذى ذم الله به الكفار فى 
آيات من كتابه تدل هذه الأية وغيرها من الآيات على منعه » وکفر متبعه › کقول الله 
تعالی 3 وإذا قيل لهم ابعوا ما أترل الله قالوا بل نيع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون 4 الآية"" إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات . 
أما استدلال بعض الظاهرية كاين حزم ومن تبعه بهذه الآية التى نسحن بصددها 
وأمئالها على منع الاجتهاد فى الشرع مطلقًا > وتضليل القائل به » ومنع التقليد من 
أصله ؛ فهو من وضع القرآن فى غير موضعه » وت تفسیره بغیر معناه » کما هی حال 
كثير من الظاهرية . 
لان مشروعية سؤال الجحاهل للعالم ( وعمله بفتياه ٤‏ أمر معلوم من الدين 
بالصرورة ٠‏ ومعلوم أنه كان العامى يسأل بعض أصحاب النبى عي فيفتيه ؛ فيعمل 
فتياه » ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين" . 


(1) اللاسراء ۴١‏ (۲) البقرة : ١۷١‏ 
(۳) أصراء السا اللتيعطى 2۷۷/٣‏ . 


القتسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول الفصل الئان : تفسير القرآن بالرأى 


۲ - وفی معرض تفسیره لقول الله تعالى  :‏ وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرْث إِذ 
نشت فيه غم قوم وکنا لحکمهم شاهدین © فَفهمتاها ملْيْمَان وکلاآا کُم 
وعلما € الآيتان"“ نراه يقول ما نصه : وفى الآية قرينة على آن حکمهما کان باجتهاد 
ولیس بوحی » وأن سلیمان i SE‏ 

وقد نی على سليمان بالاصابة فی قوله تال : ( قفهمتاها سليمات ) وأثنى 
علیهما بقوله تعالی : « وکلاًآتینا حکما وعلما 4 فدل قوله تعالی : ( إذ يحكمان 4 
علی انھما ّما فیھا معا » کل متهما بسكم مخالف لحكم الآعر » ولو کان وا ا 
ساغ هذا الخلاف . 

کما آن قوله تعالی  :‏ ففهمناها سلیمان ‏ دل أيضًا على أنه لم يفهمها داود › 
ولو کان حکمه فیھا بوحی ؛ لکان مفھمًا إیاها کما تری › فقوله تعالسی }لذ 
یحکمان ) مع قوله تعالی : ( فقهمتاها سلَيمَان ‏ قرينة على أن الحكم لم يكن 
بوحی بل کان باجتهاد » وقد صاب فيه سلیمان دون داود بتفهیم الله إياه ذلك . 

والقرينة الثانية هى أن قوله تعالى : « ففهمناها ‏ يدل على أنه فهمه إياها من 
N Ea‏ اا ؛ لن قوله 
تعالی : ل ففھمناها ) لیتق الأول من الثانی كما 

۳ > وفی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى درد نامان قرب اقا 
الأية ‏ نراه يقول ما نصه : (الهمزة) فى قوله تعالى  :‏ ألا يكدبروت € لاإنكار » 
كارن فن كاب اه ف خرن ان و فى ل فال :و ام 
على قلوب أقفالها 4 منقطعة بمعنى بل؛ فقد أنكر الله تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر 
القرآن باداة الإنكار التى هى الهمزة › وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح للخير › 
ولا تنفتح فيم القران . 

دما أن ما تضمنته هذه الآية الكرية من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر 
کناب الته تصالی قد جاء موضحًا فی آیات کثیرة کقول الله تعالی  :‏ فلا یتدبرون 
القران ولو کان هن عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا ¢ الآية وقد دم الله جل 


O(‏ الایاہ ۷۸ ۷۸ ااپاے) 


و( م ا نیقی 247 " 


القتسم الثانى : الباب الأول : السمة الأرلى : المحمع بين المأثور والمعقول 


الفصل اللانی : تفسیر الترآن بالراى 


رعلا العرض عن هذا القرآن العظيم فى آيات كثيرة کقوله تعالى : < ومن أَظلّم ممن 
ذگر بایات ربه عرض عَنها 4 الآية" . 
ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم » أى تصفحها 
وتفهمها › وإدراك معانيها » والعمل بها ؛ فإنه معرض عنها » غير متدبر لها ؛ 
تی لار وار اللكرر فى الأبات إن کان الله تعالی قد أعطاه فهمًا ّدر به 
على التدبر » وقد شكا الى مم یم إلى ربه سبحانه من هجر قومه هذا القرآن کما قال 
تعالی ٠‏ وقال الرسول يا ربإ رمي الوا هذا لرن مورا € الآية . 
وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه » وتعلمه والعمل به »> هو 
E SE e a e‏ 
کما ثبت عنه یل فى (الصحیح) من حدیث عثمان بن عفان شه شه أنه قال : (- جر 
من تَعلّم القرآن وعلّمه» الحديث" وقال الله تعالسى EATS‏ 
تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ‏ الآيت . 
فإعراض كشير من الأنظار عن النظر فى كتاب الله تعالى > وتفهمه والعمل به › وکذا 
N KE‏ > لهو من أعظم المناكر وأشنعها » وإن ظن فاعلوه أنهم على 
ھا 


' ألسلة‎ ٠ 
ہے ف‎ © 
ا‎ 


استند الشنقيطى فى قوله بمشروعية الاجتهاد إلى حديثين من السنة امطهرة يتمثلان فى 


~ الخدبت اول : 


وهر قول رسول الله به : «إذا حكم أحدكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران › وإذا 


ا STO‏ 1 
جني ف ج حتهد ثم أنحطا فله أجر» الحديف" . 


. ٠١ : حه ۷د (۲) الفرقان‎ )١( 
احم جه النجساری لى صحیحه - انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانى‎ )۳( 
)٥۰۲۷( حدیثٹ رقم‎ ۷٤/۹ - حیرکم من تعلم القرآن وعڵمه‎ )١١ فن اقرا یاب‎ (7١ الاب‎ 
اه الستمية)‎ 
. ٤1۸/۷ ال عاي 4 (ه) أضراء البيان : الشنقيطى‎ )1( 
اسر جه سارن فی مجیجه ص ورای عمرو بن العاص وآیی دریرة ا مرفرتا ای انی کی‎ 
ب ت رو بة بى سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً عن النبى ع ویم دون ذکر آہی۔‎ 


ا 


التسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بون المأثور والمعقول .م الفصل الثانی : تفسپر القرآن پالرأی 


وفى معرض استدلال الشنقيطى بهذا الحديث يقول ما نصه : ومن النصوص الدالة على 
a E‏ ٰ ما ثبت فی (الصحیح) عن النبی م فى ذلك › 
حيث قال مسلم بن الحجاج فى (صحیحه) : عن عمرو بن العاص أنه سسمع رسول الله 
ات قال : (الحديث) . 


وبعد أن أورد الشنقيطى هذا الحديث بطرقه المختلفة فى (صحيح مسلم) قال ما نصه : 
فهذا نص صحيح من النبى يسم صريح فى جواز الاجتهاد فى الأحكام الشرعية › 
وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد مخطتًا فى اجتهاده » وهذا يقطع دعوى الظاهرية 
المتمثلة فى قولهم بنع الاجتهاد من أصله > وتضلیل فاعله والقائل به › قَطعاً بائا كما 
تری . 

ثم يحكى الشنقيطى عن النووى إجماع العلماء واتفاقهم بشأن ما ذهب إليه فى فهم هذا 

الحديث قائلاً : قال النووى فى شرح هذا الحديث : قال العلماء : أجمع المسلمون على أن 
هذا الحدیث فى حاكم عالم آهل للحكم » فإن صاب فله أجران : جر باجتهاده » وأجر 
بإصابته » وإن أخحطأ فله أجر باجتهاده» وفى الحديث محذوف تقديره : (إذا أراد الحاكم أن 
یحکم فاجتهد) . 

E‏ فاما من ليس باهل للحکّم فلا يحل له ا لمکم ؛ فن حكَم فلا اجر له » بل هو 
آم » ولا ينعقد حكمُه » سواء واف الحكم أم لا ؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعى » فهو عاص فى جميع أحكامه » سواء وأقق الصواب آم لا ؛ ومن ثم فهى 
مردودة كلها › وار و ع اك 


د هريرة مه - انظر فتح الباری بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلائی (کتاب )۹١‏ 
الاعتصام بالكتاب والسنة (باب ۲۱) أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو خط - ۳۱۸/۱۳ حديث رقم 
)۷۳١۲(‏ - (طبع السلفية) . 

وأحرجه مسلم فی صحیحه من روایة عمرو بن بن العاص نو 

الرحمن عن أبى هريرة فاه كاتا الروايتين مرفوعتان إلى رسول الله بم - انظر صحيح مسلم 
(كتاب )١١‏ الأقضية (باب )١‏ بيان أجر المحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أحطأاً - ۳/ ٠۳٤۲‏ حديث رقم 
(۱۷۱7) - (طبع الحلبی) . 

کما اح رجه أحمد فی مسنده من رواية عمرو بن العاص عن رسول الله ميم انظر المسند : 
٤‏ حدیث رقم )۱۷۸٠۹(‏ - ومن رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن رسول 
الته رم انظر المسد : ٠ ٤/٤‏ حديث رقم )۱۷۸۵٤(‏ - (طبع قرطبة) . 

ويلاحظ أن كلا من (البخارى ومسلم وأحمد) قد أخحرجرا هذا الحديث بلفظ : #إذا «حكم 
اخاکے»؛ وليس : ؟إذا حكم آحدکم» . 


القسم الثانى : الباب الأول : السّمّة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول الفصل الثانى : تفسير القرآن بالرأى 


وقد جاء فى (السان) من حديث رسرل الله ولك : «القضاة ثلاثة : قاض فى ابنة ‏ 
e elo ET‏ 
بخلافه فهو فى النار » وقاض قضى على جهل فهو فى النار» الحديث ت نتهى الخرض من 
كلام النووى . 


وإضافة إلى رواية مسلم بطرقه المختلفة لحديث : «إذا حكم أحدكم فاجتهدا يورد 
الشنقيطى رواية البخارى لذات الحديث من طريقى أبى هريرة وعمرو بن العاص اا ثم 
يعَمّب على ذلك قائلا : فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع الاجتهاد من 
أصله فى الأحكام الشرعية › ٹم إن محاولة ابن حزم تضعيف هذا الحديث التفق عليه الذى 
رأيت أنه فى أعلى درجات الصحيح لاتفاق الشيخين عليه ؛ لا نحتاج دليلاً إلى إبطالها 
لظھور سقوطها کما تری ؛ لأنه حديث متفق عليه مروى بأسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين من أصحاب رسول الله یم عن النبی یک" . 


۲ الحديت الغانى : 


ا و الم م نر e‏ 


ی ق ر روا رده بغ زرل اله انط سنن الترمذى المعروفة بالجامع 
الصحيح . لای عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ت (۲۷۹ه=۸۹۳ءم) - (کتاب )١۳‏ 
الأحكام (باب )١‏ ما جاء عن رسول الله يم فى القاضى - 1۱۳/۳ حدیٹ رقم (۱۳۲۲ مکرر) 
: حقیق وتخریج وتعليق خادم الكتاب ا :محمد فؤاد عبد الباقى - دار الكتب العلمية - 

ہہ وت - لبان - (د. ت). 


! ا آبو داود فی ننه من رواية بريدّة عن رسول الله بام - انظر سنن أبى داود : لاما 
حافت المخغن ‏ اتى داود سلیمان بن الأشعث السجستانی الأزدی ت (١۷٢ه‏ = 
(AA‏ (کتاب) الأقضةة (باب) فی القاضی یخطیء - ۲۹۷/۳ حدیٹ رقم )۳٠١۷۲۳(‏ - دار 
الخديث القاهرة - (د.ت) . 
کہا آخرجه ابر e‏ من رواية بريدة عن رسول الله ملم - انظر الان : لاإمام 
یزید القزوینی العروف بابن ماجه ت (۲۷۳ه = ۸۸۷م) - (كتاب 
۳ السحکام (باب ۳) الحاکم یجتهد فی صیب الحق - ۷۷٦/۲‏ حدیٹ رقم (۲۳۱۵) - حقق 
تصوصه وررقم کتبه رابرابه وأحادیثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقى - طبع دار إحياء الكتب 
العر ية يسس اسان اسخامی) التاهرة - ۱۳۷۳ھ = 140۲م 
(۲) راحه تعصيل استشدلل الشنتيطى بهذا الحديث على مشروعية الاجتهاد فى (أضواء البيان) : 
fr‏ ۱ 2 ۳ له سل تحریح احديث المذكور صر فن هذا البحث . 


HEE‏ أبى عبد الله محمد ين ي 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين الماثور والمعقول ____. الفصل الثانی : تفسير القرآن بالرأى 


الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله عشم لا يرضى رسول الله م » الحديع“ . 


(1) ونظرا لأهمية هذا الحديث > وكثرة ما ورد عليه من كلام العلماء من قدامى ومحدثين ؛ فإننا نورد 
تفصيل آقوالهم بشأنه وحكمهم عليه على النحو التالى : 
0 أو تخريج الحديث : 
ارم ابات ان والمسانيد هذا لدبت عن ي رس وعنه ا 
وذلك على النحر التالى : 
| - تخریجه موصولا : 
رلضن اساد د (فال فة اخرن ابر عرن الق قال ٠‏ عك الارت ين فير 
يحدث عن أصحاب معاذ بن جبل من آهل حمص عن معاذ ن جيل عن رسول الله مم ) 
ومن أخحرجه بهذا اللإسناد نذكر كلا من : 
الترمذی فی سننه (کتاب ۱۳) الأُحکام (باب ۳) ما جاء فی القاضی کیف یقضی - ٦۱٦/۳‏ 
حدیث رقم (۱۳۲۸) . 
آبو داود فی سننه : ۳/ ١۲‏ (كتاب) الأقضية (باب) اجتهاد الرأى فى القضاء . 
أحمد فى مسنده : /٠‏ ۰ حدیث رقم Y4Y /o - )۲۲۰٠٣۰(‏ حدیث رقم (۲۲۱۵۳) . 
الدارمى فى سننه : ٠١ /١‏ (باب) الفتيا وما فيه من الشدة . 
الطیلاسی فی مسنده : ٤٥٤/١‏ حدیيث رقم )٥٦۰(‏ - انظر مسند أبى داود الطيالسى 
سلیمان بن داود بن الجحارود ت ٠١ ده۲١ ٤(‏ م) - الطبعة ۱ - قق : (د. محمد پن عېد 
اللحسن التركى) بالتعاون مع (مركز الببحوث والدراسات العريية والإسلامية بدار هجر) - هجر 
للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان - القاهرۃ - ۱۹٤۱ه‏ = ٩۱۹۹م‏ . 
ابن سعد فی طبقاته : ۸٤/۳ - ۳٤۷/۲‏ - انظر الطبقات الكبرى : لابن سعد - دار 
بیروت للطباعة والنشر - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م - وجدير بالذكر أن تمام اسم 
طبقات ابن سعد هو : (الطبقات الكبرى فى ذكر مغازى رسول الله يسم وسراياه » وفى 
مرص النبى مم ودفنه والمرائى ٠‏ وذكر من كان يضتى بالمدينة » ومع القرآن من أصحاب 
رسول الله تم على عهده وبعده » وذكر من كان يفتى بالمدينة بعد أصحاب الرسول ا 
من المهاجرين والأنصار) كما اختص جلد الثالٹ بان کتب على غلافه الداحلى عبارة : (فى 
البدريين من المهاجرين والأنصار) . 
الخطیب الہغدادی : ۳۹۷/۱ حديث رقم ٤۷۰/۱ - )٤۱۳(‏ حديث رقم )٥۱۲(‏ - 
١1‏ حدیث رقم (۵۱۳) - ٤۷۲/۱‏ حدیٹ رقم )٠١٠٠١(‏ - انظر الفقيه والمتفقه : للحافظ 
المؤرخ أبى بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف با لخطيب البغدادی ت (۳٦٤ه‏ = ١۷١۱م)‏ - 
الطبعة ١‏ - تقيق : أبى عبد الرحمن عادل بن یوسف العزازی ~ دار ابن الجورى للنشر والتوزيم 
- المملكة العربية السعودية - ۱۷٤۱ه‏ = ٩1۹۹م‏ . 
۲ - تخریجه مرسلاً: 
ونص إستاده : (قال شعبة : أخحبرنى أبو عون الشقفى قال : سمعت الحارث بن عمرو 
يحدث عن أصحاب معاذ بن جبل من آهل حمص أن رسول الله وم قال) ومن أخرجه بهذا 
الاسناد نذكر كلا من : 


۸ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع برن المأثور والمعقول الفصل الٹانی : تفسیر القرآن بالرای 


الترمذی فی سنن (کتاب ۱۳) الأحکام (باب ۳) ما جاء فی القاضی کیف یقضی - ۱٦/۳‏ 

حدیث رقم (۱۳۲۷) . 

آبو داود فی سننه (کتاب) الأقضية (باب) اجتهاد الرأی فى القضاء - ٠۰۲/۴۳‏ حديث رقم 
(۹۲) . 
أحمد فی مسنده : ۲۳٣/۵‏ حدیٹ رقم (۲۲۱۱۲) . 

© ثانا : درجة الحديث : 

تناول عدد غير قليل من قدامى العلماء ومحدثيهم هذا الحديث بيان درجته والحکم عليه »> سواء 
من ناحيه ستده ورجاله » أو من ناحية متنه ومعناه » ومن جملة هؤلاء العلماء نذكر كلا من : 

ان ر الان عن ابن حزم قوله : لا يصح هذا الحديث ؛ لأن (الحارث) مجهول › 
وشيوخه لا يعرفُون » وقال ابن طاهر فى (تصنيف مفرد له فى الكلام على هذا الحديث) : إعلم 
أننى فحصت عن هذا الحديث فى المسانيد الكبار والصغار » وسألت من لقيته عن أهل العلم بالتقل؛ 
فلم أجد له غير طريقين وكلاهما لا يصح - انظر (تلخيص الحبیر فى تخريج أحاديث الرافعى 
الكي): للحافظ أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجر العسقلانى 
ت (0۲ ۸ھ = ۸٤۱6م(‏ - 1۸۲/6 - عن بتصحیحه وتنسیقه والتعليق عليه : السيد عبد الله هاشم 
اليمانى المدنى - المدينة المنورة - ٤۱۳۸ه‏ = ٤٦۱۹م‏ (دون ذكر بيانات الطبع) . 

وقال ابن الجوزی : هذا حديث لا يصح »› وإِن کان الفقهاء كلهم يذكرونه فى كتبهم ويعتمدون 
عليه » ولعمری إن کان معناه صحیحًا ؟ إا ثبوته لا يعرف ؛ لأن (الحارث بن عمرو) مجهرل › 
وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفُون ؛ وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته - انظر (العلل المتناهية 
فى الأخاديث الواهية) : لاإمام أيى اقرح عبد الرحمن بن على العرو بابن الفرزی ت (۹۷ ٥ى‏ د 
۰۱,ءم,م) - ۲۷۳/۲ - حققه وعلق عليه : الأستاذ إرشاد احق الأثرى - نشر إدارة العلوم الأثرية - 
قیصل آباد - باکستان - (د.ت). 

وال مق مةد آي اة الال ا اديت اده فحت ۷ اة ااه مهاد > 
والاحتلاف فى وصله وإرساله > وفى (علل الدارقطنى) يقول الطيالسى : وأكثر ما كان يحدثنا شعبة 
عن أصحاب معاذ أن رسول الله عم ثم يقول المحقق : وفى هذا الحديث كلام كثير ؛ فقد أعلّه 
البخارى والترمذى والعقيلى والدارقطنى وابن حزم وابن الجوزى والذهبى والحافظ ابن حجر » أعلّوه 
یما سبق ذكره من الحهالة والإرسال » كما قوّاه آخرون - انظر (مسند أبى داود الطيالسى) : ٤٥١/١‏ 
بتحقيق : د. محمد بن عبد المحسن التركى - وانظر أيضًا (العلّل الواردة فى الأحاديث النبوية) : 
تألیف الحافظ آہی الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدی الدارقطنی ت (۳۸۵ہ = ۵٥۹۹م)‏ - 
۸/٦‏ - الطبعة ١‏ - تحقيق : د. محفرظ الرحمن رين الله السلفى - دار طيبة - الرياض - المملكة 
العربية السعودية- ٥۰٠٤٠ه=١۱۹۸م‏ . 

وقال الألبانى : وجملة القول أن هذا الحديث لا يصح إسناده لإرساله »> وجهالة راويه 
(الحارث بن عمرو) فمن كان عنده من المعرفة بهذا العلم الشريف » وتبين له ذلك ؛ فبها ء وإلا 
فحبه أن يستحصر آسماء الأئمة الذين صرحوا بتضعيفه » فيزول الشك من قلبه ›» وها آنا ذا 
أسردها وأآقريها إلى القراء الكرام» وهم: (البخارى - الترمذى - العقيلى - الدارقطنى - ابن حزم - = 


4۹ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى : الحمع بون المأثور والمعقول  _____.‏ الفصل الثانی : تفسير القرآن بالرأی 
وفی معرض اسندلال لشتقيطى بهذا الحديث يقول ما نصه : ومن الأدلة الدالة على 

ذلك ما روی عن معاذ ٻن جبل ښ اه أن النبى يسم حين بعثه إلى اليمن قال له : 

(الحديث) . 

المذكورة فى المسخد والسان كلها من طريق اشعبة ٠‏ عن آبى عون » عن الحرث بن عمرو 

(وهو اين أخى المغيرة بن شعبة) عن أناس من أصحاب معاذ > عن معاد ( عن رسول الله 


= ابن طاهر - ابن الجرزی - الذهبى - السہکى - ابن حجر) فکل هؤلاء وغیرهم ممن لا نستحضرهم 
قد ضعفوا هذا الحديث ؛ ولن يضل بإذن الله من اهتدى بهديهم » كيف وهم أولّى الناس بالقول 
الأثور : (هم القوم لا يشقى جليسهم) هذا ولا أنكر ابن الجوزى صحته اتح ذلك بقوله : وإن كان 

معثاء صحيحًا كما تقدم ؛ فأقول : هو صحبح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص » وهلا 
ما لا حلاف فيه » ولكنه ليس صحيح المعنى عندى فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إیاه 
معه منزلة الاجتهاد منهما » RT‏ 
فكذلك لا ياحذ بالسنة إلا إذا لم يجد فى الكتاب » وهسلا التفريق بيتهما ما لا يقول به ملع ؛ 
بل الواحب النظر فى الكتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما ؛ لما علم من أن السنة تب a‏ 
OEIC BES. me u‏ 
۳/۲ حدیٹ رقم (۸۸۱) . 

وفی موضح آحر یذکر الالہانی کلاما قریبا من کلامه السايى إلا أنه يصدره بقوله : وحسبى الآن 
أن أذکر أن آم ر المؤمنين فى الحديث الإمام البخارى رحمه الله تعالى قال فيه : (حديث منكر) - 
انظر (منزلة السنة فى الإسلام » وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن) : للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى ص ١١‏ - الطبعة ١‏ - طبع : المطبعة الفنية - توزيع : دار المسلم - القاهرة - ۲١١١ه‏ > 
۲م . 

اما (الحارٹ بن عمرو) الذی روی هذا الحدیث عن أصحاب معاذ بن جبل ته شه فقد قال عنه 
البخارى ما نصه : والحارث بن عمرو » ابن أخى المغيرة بن شعبة الثققى ؛ عن أصحاب معاذ + عن 
معاذ » قد رری عنه أبو عون » ولا يصح ٠‏ ولا يعرف إلا بهذا » مرسل - انظر (التاريخ الكبير) : 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری ت (٦۲۵ه۰=۸٠۸۷م)‏ - ۲۷۷/۲ - طبع تحت 
مراقبة : د. محمد عبد المعيد خان - يطلب من : دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان - (د.ت) , 

کہا ان (الحارث بن عمرو) المذكور هنا قد ترجمه العقيلى ضمن الضعفاء - انظر (كتاب الضعفا" 
الكبير) : للحافظ أبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العقيلى ا لمكى - ۲٠۵٣/۱‏ ترجمة 
رق (۲۹۲) ٠‏ الطبعة ١‏ - حققه ووثقه: د. عبد المعطى أمين قلعجى - دار الكتب العلمية > بيروت 
تان ٤) ٠‏ اھ = ۹6م . 

وبهذا مكنا أن نلخص ما انتهت إليه آقرال العلماء من القدامى وامحدثين بشأن حكمهم على 
هذا احديث فنتول : هذا الحديث وإن كان ليس صحيح الإستاد ؛ إلا آنه صحيح العنى ؛ > بل وعليه 
عمل الامة سلتا رخلقًا » وهذا هو وجه شهرته التى تعضد قبولّه والأخد به » رالله تعالى أعلم , 


0۰ Enna 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين المأثور والمعقول ...ب الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرأی 

ثم يورد الشنقيطى بعد ذلك جملة أقوال العلماء فى حكمهم على هذا الحديث من 
حيث الصحة والضعف ٠»‏ وعلى رجاله من حيث الحرح والتعديل » بادئًا ذلك بعرض أقوال 
كل من ابن قدامة فى كتابه: (روضة الناظر) ثم آقوال ابن كثير فى كتابيه : (تفسير القرآن 
العظيم) و (تاريخ ابن كثير) فيحلل هذه الأقوال ويعلّق عليها » وفى النهايه يحتكم إلى ما 
ذهب إليه ابن فيم الجوزية فى كتابه ؛ (إعلام الموقعين) بشأن حكمه على الحديث المذكور 
بالصحة والقبول" . 
۾ من ‌الاثار: 

استند الشنقيطى إلى جملة غير قليلة من الآثار الصحيحة الثابتة عن السلف الصالح من 
الاب رالابعن غ ف افا ال على روع الا خاد رافرل وه وعدا ها تعرش 
له على النحو التالى : 
| - من آثار الصحاية : 

يحتج الشنقيطى فى ذلك بجملة من اجتهادات الصحابة اغ فى حياة رسول الله عم 
ويعحك وفاته» والتى لم يلقوا إزاءها أدنى معارضة ٰ أو حتى أقل نكير ومن ثم يبدا 
استدلاله بهذا قائلاً : اعلم أن الصحابة ظيغ كانوا يجتهدون فى مسائل الفقه فى حياة النبى 
ايام ولم ينكر عليهم » وبعد وفاته من غير نكير » ومن تلك الاجتهادات ما يلى : 
إا اله 
بعضهم وصلاها فى الطريق ؛ وقال : لم يرد منا مم تاخير العصر ء وإغا راد منا سرعة 
النهوض » فنظروا بذلك إلى المعنى » واجتهد آخرون وأخروها إلى (بنى قريظة) فصلوها 
لبلا ؛ وقد نظروا بذلك إلى اللفظ » وهؤلاء سلف أهل الظاهر › وأولئك سلف أصحاب 


العانى والقياس ”" . 
س غلام اليمن ا 


حیث کان عل فاه باليمن ؛ فأتاه ثلاثة بر يختصمون فى غلام » فقال كل منهم : 
هو ابنى ! فأقرع على له بينهم ؛ فجعل الولد للقارع » وجعل عليه للرجلين الا خرين 


: انضر تضصيل استدلال الشنقيطى بهذا الحديث على مشروعية الاجتهاد فى (أضواء البيان)‎ )١( 
. (0-1-۰. /E) - (SAT aA /Y) 
. 1۲١/٤ الشنقيطى‎ ٠ أضراء الان‎ )۲( 


£۵١ maar LEROY nailer hPa 


الشسم الثانى : الباب الأرل : السمَة الأولى : ا لجحمع بون المأثور والمعقول 


الفصل الثانی : تفسير القرآن بالراى 
ثلثى الدية + فبلغ ذلك رسول الله يل TT‏ اجان ا 
را . ّ 
۳ - مسألة الكلالة : 

حيث اجتهد أبو بكر الصديق خلشه فى الكلالة قائلاً : أقول فیها برأيى » فإن يكن 
صوابًا فمن الله تعالى » وإن يكن خطاً فمنى ومن الشيطان : (أراه ما خلا الوالد والولد) 
فلما استخلف عمر بن الخطاب ناته قال : إنى لأستحیى من الله تعالى أن رد شینًا قاله آبو 

واش (۲) 
بكر اه '' . 
ب - من آٹار التابعیں : 

يحتج الشنقيطى فى ذلك بمسلّك التابعين وتابعيهم ومن بعدهم إراء اجتهاداتهم فيما لم 
يهتدوا فيه بنص يستندون إليه من الكتاب أو السنة أو آثار الصحابة قبلهم ظإم ومن ثم ؛ 
نراه ينقل فى ذلك ما أورده ابن القيم فى كتابه : (إعلام الموقعين) بشأن كتاب أمير المؤمنين 

٤‏ ت ٥ه‏ ى ا ل 

يقول ما نصه : قال ابن القَيم فى كتابه (إعلام الموقعين) : 

قال الشعبی عن شریج : قال لى عمر : اقض با استبان لك من تاب الله » فإن لم 
تعلم کل کتاب الله ؛ فاقض ہا استبان لك من قضاء رسول الله ایم فإن لم تعلم کل 
أقضية رسول ايم فاقض با استبان لك من أئمة المهتدين › فإن لم تعلم كل ما قضت به 
أئمة المهتدين ؛ فا جتهد رأيك واستشر آهل العلم والصلاے" ّ 

ومن الحدير بالملاحظة أن الشنقيطى قد استدل بغير ذلك من الآثار الكثيرة الفابتة عن 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين بخ فى القول بمشروعية الاجتهاد » غير أن فيما 
ذکرناہ منها تبیها به على غيره نما فى ثايا تفسيره المختلفة . 

المطلب الثالث 
طضابطا الراى 

يحكم الرأى الشنة لشنقيطى ضابطان اثنان يتمثلان فى كل من اللخة والأصول » ونعرض 
لھما كما یلی : 
)١(‏ أضواء البيان : الشقيطى ٦۲٦-٦۲١/٤‏ . 
(۲) أضراء البيان : الشنقبطى 1۲٦/٤‏ . 


(۳) أضراء البيان : الشنقيطى 1۲۸/٤‏ . 
t0۲‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السَمة الأولى : الجحمع بين الأثور والمعقول 


| - الضابط الأول (اللغة): 


الفصل الثانی ‏ تفسير القرآن بالراى 


ونكتفى فى إشارة الشنقيطى إلى إعمال هذا الضابط اللغوئ ما لا يفتأً أن يصرح به بين 
الحين والأحر من احتكامه إلى ما تقضى به لغة العرب » وما يجرى على قواعدها الثابتة > 
ومن ذلك ما یذکره قائلاً ١‏ وأظهر الأقوال فى الآية عندى هو جريانها على اللغة الفصسحة 
من غير إشکال ولا تقدی . 


ب - الضابط الثانى (ال"صول) : 

ونكتفى فى إشارة الشنقيطى إلى إعمال هذا الضابط الأصولى بذكر القاعدتين التاليتن 
تنبيها بهما على غيرهما فى ثنايا تفسيره المختلفة : 
١‏ - قاعدة (الأ'خذ بظاهر القرآن): 

حيث يحتكم الشنقيطى فى تفسير الآية إلى ظاهر القرآن ما لم يصرف عن ذلك الظاهر 
دليل آخحر ؛ جريا على ما يقرره علماء الأاصول فى هذا الصدد › وهو ذات ما ينقله عنهم 
الشنقيطى قائلاً ما نصه : والقاعدة المقررة فى علم الأصول : (أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه) . 
۲ - قاعدة (دلالة الإشارة): 

حيث يحتكم الشنقيطى أيضا فى تفسير الآية إلى ضمها إلى غيرها من الآيات 
الأخحرى ؛ ليتأدى عن ذلك إكتمال دلالتها › وتام معناها > جريا على ما يقرره علماء 
الأصول فى هذا الصدد » وهو ذات ما ينقله الشنقيطى عنهم قائلاً ما نصه : لا تدل بعض 
الآيات على معناها إلا بضمها إلى بعض الآيات الأخرى » وتلكم الدلالة هى المعروفة عند 
علماء الأصول فت (دلالة الإشارة) 

المطلب الرايح 
شروط السرأى 


ويتنازع تلك الشروط د اللفطيى محوران أولهما (شروط الجتهد) وتاتيهما : 
(روط الجهد فه) وهما ما تَعرض لهما على النحو التالى 


(۱) آضراء البيان : الشنقیطى ۳٦۳/١‏ . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٥۸٥/٤‏ . 
(۳) أصراء البيان : الشنقیطی ۳۸١/۷‏ . 
{or‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين المأثور والمعقول 


أ - شروط المجتمد: 


الفصل الثانى : تفسير القرآن بالرأى 


يسوق الشنقيطى جملة هذه الشروط من خلال رده على متأخرى الأصوليين الذين 
يوقفون العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله م على تحصيلها » حيث يقول فى ذلك ما 
نصه : اعلم أن المتأاحرين من أهل الأصول الذين يقولون بنع العمل بالكتاب والسة مطلقا 
إلا للمجتهدين يقولون : 

إن شروط الإجتهاد هى : كون المجتهد بالا - عاقلا (أى شديد الفهم) - عارفًا بالدليل 
العقلى (أى استصحاب العدم الأصلى حتى يرد نقل صارف عنه) - عارفًا باللغة العربية (من 
ی ری را ی ا او او ر رف ا 
والرسوم والبرهان) - عارقًا بالأصول (حيث العلم بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة) - 
عارقًا با لحديث (حيث العلم بشروط التواتر والآحاد والصحيح والضعيف) - عارقًا بعلوم 
القرآن (حيث أسباب النزول والناسخ والمنسوخ) - عارقًا بالسيرة والرجال (حيث أحوال 
الصحابة ورواة الحديث) - عارقًا بمدارك النصوص فى المصحف وكتب الحديث (ولا يشترط 
عندهم حفظه لها) - عارفًا بالحقائق الشرعية والعرفية - عارقا بمواقع الإجماع والخلاف (مع 
خحلافهم فی شرط عدم إنكاره القياس)“ . 


فتلكم اثنا عش شرطا أمكننا حصرها وتصنيفها من خلال ذكر الشنقيطى لها على 
لسان متأخحرى الأصوليين › غير أنه يعمد بعد فراغه منها إلى التعقيب عليها بقوله : 
واعلم أن الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عند متأخرى علماء الأصول لا يستند اشتراط 
کر ا ل ی كات ر ار اوا فان جل ول ارعن 
الصحابة" . ۰ 


أا رد اق غل ای الأصوليين بشأن ما ذهبوا إليه من قولهم بمنع تدبر القرآن 
والسنة وتفهمهما والعمل بهما إلا لمَنْ بلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه الاثنى عشر التى 
أسلفنا ذكرها » فهو ما يتمشل فى إبطاله دعواهم هذه حيث يقول فى ذلك ما نصه : ولا 
یخفی أن قولهم هذا لا مستند له من دليل شرعى أصلاً » بل الحق الذى لا شك فيه أن كل 
من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم › وإدراك معانى الكتاب والسئة ؛ فإنه يجب 
عليه تعلمهما » والعمل با علم منهما › أما العمل بهما مع الجهل با يعمل به منهما 
فممنوع إجماعًا » وآما ما علمه منهما علمًا صحيحا ناشتًا عن تعلم صحيح ؛ فله أن يعمل 


به ولو کانت اة واحلة أو حدیتًا وانحدا 


(1) أضراء الان : الشنقيطى ٤۷۷/۷‏ (بتصرف) . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۷/ ٤١١‏ . 
{o٤‏ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المحم بين المأثور والمعقول 


الفصل الثانی : تفسير القرآن بالراى 

e‏ کتاب 0 وسن ت اج اسن كا 
ا e‏ ؛ فلا ر فا ی کی ی ن 
E E EE E OE‏ 
التى اشترطوها (تحقيق الناط) لأن العلم بالوحى لا كان هو مناط العمل به ؛ لذا فقد أرادوا 
أن يحققوا هذا المناط » أى يبينوا الطرق التى ب يتحقق بها حصول العلم الذى هو مناط 
ا 

ومن تم ؛ فقد اث شترطوا < E‏ 
العلم بالوحى بدرنها » > غير أن ظنهم هذا فيه نظر ؛ لأن كل إنسان له قَهم ؛ إذا أراد العمل 
بنص من كتاب أو سنة » فلا يتنع عليه » ولا يستحيل أن يتعلم معناه » ويبحث عنه هل 
هو منسوخ أو مخصص أو مقيد ( حتى يعلم ذلك فیعمل به : 
ب - شروط المجتهد فيه : 

ويو جر الشنقيطى تلك الشروط من خلال عبارته الخ ا وجب بها الاتباع ونع 
الاجتهاد فى كل ما نصّت عليه آيات الكتاب وأحاديث السة » حيث يقول فى ذلك ما 
سه : والأمور المنصوصة فی نصورص صح حه ة من الكتاب لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحد » بل ليس فيها إلا الاتباع ؛ ومن ثم فلا اجتهاد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة 
© لااجتهاد مع النص : 

وليس ثمة شك فى أن ما ذهب إليه الشنقيطى إغا يتفق مع ما يقصده الأصوليون 
بقولهم : (لا اجتهاد مع النص) والحق أن هذا القول بحاجة فى رأينا إلى توجيهه من خلال 
الحرانب الثلاتة التالية : 
| - اجتهاد الباطل : 

نری أن توجيه قول الأٴصولیین : (لا اجتهاد مع النص) إنما يعنى أنه (لا اجتهاد باطلاً أو 
معارضا أو مخالمًا) لا تدل عليه نصرص أخرى من الكتاب والسنة ؛ ومن ثم فإنه يسرغ لنا 
أن نوصف قول الأصوليين هذا ليصير : (لا اجتسهاد إلا مع النص) آی لا اجتهاد إلا فى 
ضوء ما تدل عليه النصوص الأّخحری ۰ وفی ظل ما تهدى إليه . 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٤۷۸/۷‏ . (۲) أضراء اليان : الشنقيطى 5٤۷/۷‏ . 


{00 
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۲ - افتقاد البص : 


ونعئى بذلك تحديد مجال الاجتهاد ؛ حيث لا يكون الاجتهاد إلا عند افتقاد وغياب 
النص محل هذا الاجتهاد وموضعه ؛ ومن ثم فلا يعمد العالم إلى الاجتهاد إلا عندما يفتقد 
اللص فى المسألة التى يريد أن يجتهد فيها › غير أن ذلك لا يكون إلا مع وجود النصوص 
الأخحرى التى يستضىء بدلالاتها » ويستهدى بعانيها › إزاء ما يجتهد فيه بشأن هذه المسألة 
أو تلك . 
٣‏ - محل الاستتنباط : 
أما إعمال العالم عقلّه » وإنعام نظره ا و فی ترصن الات والسنة ؛ 
هذا ما وة (الاساف ورلن ب (الاجهات وذلك ا سي أن هاا فة قزل 
بشأن مستويى التأويل اللذين يتمثلان فى كل من : (الاستنباط) الذى يعمل داخل إطار 
النص الخقى آو الُشکل » فلا یتجاوز حدوده › بل وینتهی بداخله » ثم : (الاجتهاد) الذى 
ل عدف الف راا ا ا و ا ا 
بالنصوص الأّخحرى واسترشاده بها ؛ وذلك ضمانًا لسلامته من التعارض والتناقض اللذين 
یتأدی عنهما بطلانه وعدم قبوله"“ . 
وهو ذات القيد الذى يشير إليه الشنقيطى : واعلم أن كل اجتهاد يخالف النص ؛ 
فهو اجتهاد باطل › اا اكات رال خاكة فى كر الد > فليس لأحد 
منهم مخالشتها کائنًا مر کان" . 
المطلب الخامس 
أانسسواع السراى 


وتتمثٹل آنواع الرأى عند الشنقيطى فى تلك الحالات الثلاث التى ساقها على لسان 
الأصوليين بشأن تقسيمهم للتأويل على النحو التالى : 


| - التا' ويل الصحيم : 
وهو سا يمى أيضسًا عند آهل الأصول : (التاويل القريب) وذلك بان يكون صرف 
اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح فى نفس الأمر يدل على ذلك كقول رسول الله عم 


(۱) راجع تفصیل ذلك ص من هذا الببحث . 
(۲) أضراء اليان ٠‏ الشنتيطى 2٤۷/۷‏ . 
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اا : «الحجار 2 بصقَبها الحديث"' فإن ظاهره منه e‏ 


له على محتمل مرجوح ) SSR aia AN:‏ 
وضربت ا 4 فلا شفعة) الو 


ب - الت ويل الفاسد: 


نشوا ي افا فة أف لامر د د ار الا ولك ا ووا 
اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً » غير أنه ليس بدليل فى نفس الأمر » وقد مَل 
له الشافعية والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى المرأة فى قوله م : 
«أيها امرآة نكحت بغير إذن ويها + فنكاحها باطل باطل» الحديث"" على المكاتبة والصغيرة > 
EO O e‏ ستین مسکینا 4 الآرة5) 
على (الْد) حیٹ أجاز إعطاء ستين مدا لمسكين واحد . 


الت ويل اباط , 
وهو ما سم افا عا اهل الأصرل ى الل رلك باد بكرن صرف اللفظ عن 


(۱) أخحرجه el‏ ا لحيل (باب) احتیال العامل ليهدى إليه - (طبع بیروت) . 

ا ت والضقب : هو الطويل من كل شىء » وقيل : هو الحمسود الطويل الذى يعمد به 
البیت ویکون فی وسطه » وآما قولهم : (مکان صقب وصقب) آی قريب › وفی | الحديت : «الحار 
اح بصقبه؟ قال اين الاأنبارى : أراد اا الملاصقة والقات ؛ والمراد به ا ؛ فکأنه أراد 
a‏ ا ویقترب منه - انظر مادة (صقّب) فی لسان العرب : ۲٤۱۹/٤‏ . 

(۲) أخحرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) البيوع (باب) بيع الشريك من شريكه - (طبع بيروت) . 

(۳) احرج الترمذی فی سننه (کتاب) النکاح (باب) ما جاء لا نکاح إلا بولى - (طبع بيروت) - 
وآحرجه ابر داود فی سنه (کتاب) التکاح (باب) فی الول - (طبع بیروت) - كما أخرجه أحمد 
EE‏ بار مسند الاانصار) - حدیث رقم (۲۳۸۵۱) - (طبع بيروت) . 

() المجادلة : 

)٥(‏ الد ر یساوی ربعم صاع › وهو مقدار مد النبي اا i‏ ۽ 
وعليه فار الد بطل وربع الرطل > وقیل : الصاع أربعة أرطال ؛ وعله فیدر الد برطل واحد 
کما قیل : إن المد رطل وثلث عند الشافعى وأهل الحجاز › ورطلان عند آبى حنيفة وأهل العراق . 

وفی حديث فضل الصحابة وق : ما ر مد احدهم ولا تصيقّ وقیل : إن أصل المد مقدر 
يان يمد الرجل يديه فیملا کفيه بالطعام ‏ ۾ وإتغا قر بربع الصاع لأنه کان آقل ما يتصدقون به فی 
العادة ء والمغرد رند رالحمم (آمداد زهاة ا ومداد كثيرة) انظر مادة (مدد) فى لسان العرب : 
2/5 . ا 
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القسم الثاني : الباب الأول : السمة الأولى : المحمع بون المأثور والمعقول ._.__ الفصل الثانی : تفسير القرآن بالراى 
ظاهر. لا لدليل أصلاً كقول بعض الشيعة فى قول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقَرَة 4 الآية"" يعنى أم المؤمنين عائشة شه . 
وإلى أنواع التأويل الثلاثة التى أوردها الشنقيطى يشير صاحب (مراقى السعود) بقوله : 
حمل لظاهر على الرجسوح واقسمْه للفاسد رالصحیح 


صحیحه وهو القریب : ما حمل مع قسوة الدليل عند اتدل 
وغيسره الفاسد والبعيد وماخالكا : د (لعبًا) بفيد 
إلى أن قال : 

ت مسکین بمعنی الد عليه لائ سمَات البعد 


+£ کے تس 


كَحَمل مرأة على الصغيرة: ومايتافى ا رة ليره 
وحمل ا زد فی الميّام على التقضاء مع الالتزأه" 


ه خلاصة موقف الشنقيطى : 

وهكذا يتلخص موقف الشنقيطى من التفسير بالأى من خلال قوله بمشروعيته لمن 
la ES Ea‏ 
خلال رده على دعوى متأخحرى الأصوليين من (أن الاجتهاد قد انقرض » وأن بابه قد 
اسند » وأنه لا عكن أن يكون هناك مجتهد قبل ظهور المهدى المنتظر) وعندئذ ينبرى للرد 
على هذه الدعوى مبطلاً إياها بقوله : 

وهذا صريح فى أنهم حاکمون على الله العلى القدير الذى کل يوم هو فى شأن" بأنه 
لا يلق مجتهدا قبل المهدى من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم ؛ ولا شك أنك يا أخى إن 
لم يعمك التعصب المذهبى فإنك تقطع بأنه لا مستند له ؛ لأن النبى مم قد ثبت عنه فى 
اا وغيرهما) آنه قال : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ؛ لا يضرهم 


۷ : البقرة‎ )١( 
: راجع فی آنواع التاويل الثلاثة كلا من‎ )۲( 
E مه أضراء البيان : الشنقيطى‎ 
۾ تشر البنود على مراقى السعود : عبد الله العلوی الشنقیطی ۲۷۳-۲۹۹/۱ (حيث نص الأبيات‎ 
وشرحها الذى نقل عنه الشتقيطى)‎ 
4 هذا اقتباس من قول الله تعالى « أله من في السمَوآت والأرض كل يمهو في شان‎ )۳( 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين المأثور والمعقول _ _. ....__ الفصل الان : تفسير القرآن بالرأى 
سر رر لر 
من خڏلّهم حتی یأتی أمر اللّه» الحدیث" وهو حدیث مشهور متفق عليه » ولا نزاع فی 


صبحنةه . 


ومن ثم ؛ فإن دعوى آن الأرض لم يبق فيها مجتهد ألبتة » وأن ذلك مستمر إلى ظهور 
ال ا0 و د 
فيه أن كل ما يناقض الحق فهو الضلال ؛ لأن الله تعالى يقول : ( فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فان تصرفون # الاآية"" والعلم عند الله تعالى" . 


: (أی البحت‎ ٠ 


إن الشنقيطى وإن كان قد ذهب إلى القول بمشروعية التفسير بالرآى وجوازه ؛ إلا أننا 
نرى القول بوجوبه ولزومه » وذلك متى اقتضته الضرورة › وكلما دعت إليه الحاجة ؛ لأنٌ 
من أهم مقاصد المفسر الكشف عن مراد الله تعالى فى تنزيله الحكيم ؛ با تنصلح به حياة 
الأمةء وبا يتقوم به سلوك العباد » وبكل ما يعترى ذلك من تغيرات » وما يرد عليه من 
تطوراته » فى مختلف الأمصار » وشتى الأعصار . ۰ 


ومن ثم ؛ فليس ثمة شك فى أن الرأى مطلوب لواكبة كل تغير › ومسايرة كل تطور › 
بل إن الرأى لابد وأن يكون مستمرا باقيًا فى هذه الأمة استمرار وبقاء هذه الحياة ذاتها » 
وهذا ما يوافقنا فيه المحققون من العلماء المعتبرين بشأن ما ذهبوا إليه من قولهم بوجوب 
الرأى ولزومه › ونكتفى فى التمشيل لهم بذكر اثنين من جلتهم تنبيها بهما على غيرهما › 
آل وهما : 


- شيخ الإسلام احمد ين تة : 
حيث يقول فى ذلك ما نصه : وهذا هو الواجب على كل أحد ؛ فإنه كما يجب 
السکوت عما لا علم له به : فكذلك يجب القول فيما سل عنه ما يعلمه ؛ وذلك لقول 
الله تعالى : م تښیننه للناس ولا تکتموته ‏ الآ ولا جاء فى الحديث المروى من طرق : 


)۳( أحرجه البخاری فى صحيحه (كتاب) فرض اش (باب) قول الله تعالى : فان لله خمسه 
وللرسول ) الانفال: ٤١‏ - (طبع بيروت) - وأحرجه مسلم فى صحيحه (كتاب) الإمارة (باب) 
قوله عي : «لا تزال طائفة» - واللفظ لسلم - (طبع بيروت) - كما أورده السيوطى فى جامع 
الأحاديث من رواية معاوية په : ۱۹٩/۷‏ - حديث رقم )۲١١۱١۳(‏ . 

۴7 ( 

(۳) أضرواء الان : الشنقيطى ۵۸١/۷‏ (بتصرف يسير) . 

. 1۸۷ : آل عمران‎ )٤( 

0۹ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الجمع بين الأثور والمعقول ._..____ الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرآی 
امن سثل عن علم فكتمه ؛ ألجم يوم القيامة بلجام من نار» الحديث”' والله سبحانه وتعالى 
اعل" . ۰ 

۲ - الشيخ محبى الدين الكافيجى : 

ما يتىضمنه اللفظ من وجوب الاعتقاد والعمل ؛ فأمر ورد الشرع بإيجابه فضلاً عن 
الوا“ 


١ه‏ حصيلة القول : 


وهكذا نرى كيف أن تفسير القرآن بالرأى عند الشنقيطى يئل المحور الثانى » بل ويأتى 
فى المرحلة التالبة › لتفسير القرآن بالمأثور > وهذا ما نتفق معه فيه على وجه العموم من 
خلال احتكامنا إلى ما سبق أن فصلنا فيه القول بشأان رأینا فی (مصطلح الرأی) من حيث 
اقترانه وتلازمه » بل ترابطه وتكامله » مع (مصطلح المأثور) واللذين نلان طرفى (معادلة 
التفسير) التى يشهد لها واقع التفسير ذاته » بل ويؤيدها ما عليه عمل المفسرين أنفسهم › 
وذلك من لدن عصر تابعى التابعين وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومر عليها“ وهو ما 
يتفق فى ذات الوقت أيضاً مع ما ذهب إليه الملحققون من العلماء المعتبرين » بل ويبدو 
مترجما بصورة فعلية عند الشنقيطى من خلال تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


(۱) سب تخریج الحدیث ص من هذا الببحث . 

(۲) مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيمية ص ٥١‏ . 

(۳) التيسير فى قواعد علم التفسير : محيى الدين الكافيجى - ورقة )٤(‏ - مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم (۷۰۷) - (تفسير) . 

. راجع تفصيل ذلك ص من هذا البحث‎ )٤( 

1 * 


المبحث التانى 
التطبين العملى 


وينتظم المطالب الثلاثة التالية : 
| - المطلب الأول : أخذهبرأى عالم واحد. 
- المطلب الثانىص : أخذه ما اتفقت عليه آراء العلماء . 
٣‏ - المطلب الثالث : أخذه با تعددت فه آراء العلماء . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : المسمم بين المأثور والمعقول الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرای 


ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تفسير القرآن بآراء العملاء 
والدى يجس من خلاله تطبيقه العملئ على ما ذهب إليه فى تقعيده النظرئ» وقد عثل 


| السلوك الفعلى ی طرق لث عرض لتفصیل شراهدها من خلال المطالب التلدثة 
التالية : 


المطلب الأول 


أخذه برای عالم واحد 

ومن ذلك آخذه برأى أيى عبد الله القرطبى فيما ذهب إليه من أن معنى (الحجة) فى 
قول الله تعالى : ل وتك حجتتا آنيتاها إبرآهيم على َوه ) الآ إا يشمل جميع 
الالحتجاجات التى راا ا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قومَه » ذلك 
الشمول الذي يقول عنه الشنقيطي ما نصه: 

وهذه الحجة هى قول الله تعالى : ( وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون نكم 
آشرکتم بالل ما م يتل به عليكم سلطانا أي الفريقين احق بالأَمنٍ € الآية" وقد نه ال 
تعالی وحکم له بالأمن والهداية فقال سبحانه : « دين آمنوا ولم يسوا إعانهم بظلْم 
أولعك لهم الأمن وهم مهتدون ‏ الآية“ . 


والظاهر : شمول هذه الحجة لحميع احتجاجاته عليهم كما جاء ذلك على لسانه فى 
قول الله تعالى  :‏ لاأحب الآفلين » الآية لان الأول الراقع فى كل من الكوكب 
والشمس والقمر هو أكبر دليل بل وأوضح حبجة على انتفاء الربوبية عنها » وقد استدل 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بهذا الافول على انتفاء الربويية فى قوله j:‏ 
أحب الآفلين ) فعدم إدحال هذه الحجة فى قول الله تعالى : ل وتلك حجتنا 4 غير 
ظاهر ارا ی ا 


والعلم عند الله تعالى“ . 
ا مطل الذانى 
اخذه ما اتفتت عليه آرآء العلماء 
ومن ذلك نذه جا اة تفق عليه العلماء من رفع الحرج على الحاج إذا آراد أن يح 
(۱( الانعام : AY‏ . (۲( الأنعام ا 
)۳( الأنعام LAY:‏ (€( الأتعام 0 


. ۲١۲/۲ أضراء البيانت : الشنقيطى‎ )٥( 
£۲ 


القسسم الثاني : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين المأثور والمعقول الفصل الثانی : تفسیر القرآن ٻالرأى 


ربحا عن طريق تجارة أو نحوها شريطة الا ينشغل بذلك عن أداء الناسك ؛ حيث أخز 
الشنقيطى بذلك فى معرض تفسيره ه لقول الله تعالى  :‏ ليس عليكم جنا أن تبتغوا فضا 
من ربكم € الآ ية ' فيقول ما نصه : وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قول الله 
تعالی : < لیس علیکم جتاح أن توا فصلا ن ربكم انه لیس على الاج إثم ولا حرج 
إذا ابتغى ربحا بتجارة فى أيام الحج ؛ إن كان ذلك لا يشغله عن شىء من أداء مناسك" . 

وإذا كان الشنغيطى قد أخذ فى ذلك با أجمع عليه علماء التفسير » إلا أنه يأخذ فى 
أحيان آخرى با اتفق عليه بعض العلماء > حيث يعبر عن ذلك بقوله : (قال بعض العلماء) 
أو و : (قال بعض أهل العلم) ومن ذلك ما صرح به الشنقیطی فی معرض تفسيره لقول الله 
تعالی : < ومن التاس من يجادل في الله بغير علو ولا هذى ولا كعاب مير 0 ثاني عطفه 
ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وئذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4 الآيتان” حیٹث 
يقول ما نصه : 


قال يعض أهل العام : الآية الأولى التى هى  :‏ ومن الاس من يجادل في الله بغيّر 
عم ویتبع كل شيطّان مرد الرة) نارلة فى الاأتباع الحهلة الذين يجادلون بغير علم ؛ 
اتباعا لرؤسائهم » من شياطين الإنس والجن » وهذه الآية الأحيرة ذ فى الرؤساء الدعاة إلى 
الضلال المتبوعين فى ذلك » ويدل لهذا أنه قال فى الأولى  :‏ ویتبع کل شيْطًان 4 وقال 
فى هذه : # ثاني عطفه ليضل عن سبيل اله € فتبين أنه مضل لغيره » متبوع فى الكفر 
والضلال . 

كما قال بعض العلماء ء فى قول الله تعالى فى هذه الآية الكرية  :‏ بغير علم 4 أى 
بدون علم ضروری حاصل لهم یما یجادلون به » وقوله تعالی : $ ولاهدی 4 آی 
استدلال ونظر عسقلی یهتدی به العقل للصراب » وقوله تعالی : $ ولا کناب منیر 4 آی 
وحی نير واضح يلم به ما ادل به » فليس عنده علم ضروری » ولا علم مکتسسب 
يالنظر الصحيح العقلى » ولا علم من وحى » فهو جاهل مَحض من جميع الجهات ؛ 
وقوله تعالسی  :‏ اني عطفه ) حال من ضمير الفاعل الستكنٌ فى « يجادل ) 
آی یخاصم بالباطل فی حال کونه ‏ ثاني عطفه ) ی لآری عنقه عن فول التق استکبار 


وإعراض* 
(1) البقرة : 14۹۸ . (۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٤٨۸۹/٥‏ . 
(FT)‏ اسح : 4-۸ (آیتان) . (€( احج 2 


(5) أضراء اليان : الشنقيطى 5/ 40-4 . 
3 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين الأثور والعتول __.__ الفصل الثانی : تفر القرآن بالرأى 
المطلب الثالث 
أاخذه یما تعذدت شه آراء العلماء 


ومن ذلك أخذه با تعددت فيه آراء العلماء فيما ذهبوا إليه بشأن معنى (سرادق) من أنه 
السور أو الدخحان أو البحر المحرط 3 ج اد إلى شىء وأحد وهو 
(إحذاق النار او ل وهذا ما صرح به فی مَعرض تفسيره ه لقول الله 


تعالی ظ إا أعتدتا للطالمين تارا حاط بهم سرادقها ) الآية" حيث يقول ما نصه : 


وأما المراد ب (السرآدق) فى الآية الكرعة ففيه للعلماء أقرال و إلى شىء واحد 
وهو (إبحداق الثار بهم من كل جانب) فمن العلماء من يقول : $ سرادقها ) أى سورها 
كما قاله ابن الأعرابى وغيره » ومنهم من يقول : ( سرادقها ) آى عق بخرج من الثار 
في حيط بالكفار كالحظيرة كما قال الكلبى » ومنهم من يقول : 3 سرادقها 4 آی دخان 
بحيط بهم وهو المذكور فى قول الله تعالی انطلقوا إلى ظلٍ ذي لَلاث شعب 6 لا 
ظلیل ولا يغني من اللّهب ) الآیتان" وفی قوله تعالی : ( وظل من یحموم 9 لا بارد ولا 
کرم € الآیتان" ومنهم من یقول  :‏ سرادقها ‏ آي البحر الذى يحيط بالديا“ . 


(۱) الکهف : ۲۹ . (۲) المرسلات : ۳۱-۳۰ (آیتان) . 
(۳) الواقعة : ٤٤-٤۳‏ (آيتان) . )٤(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٤/٤‏ . 


المبحث الثالت 
e. ae‏ * 


و بنتظم اللاحظات الخمس التالية : 
| - الملاحظة الآولى : تخصيص الرأآى . 
٣‏ - الملاحظة الثانية : قسما ال رأى . 
۳ - الملاحظة الثالثة : اخلط فى الرأى . 
٤‏ - الملاحظة الرابعة : آلفاظ الرأى . 
۵0 - الملا حظة الخامسة : غياب بعض أدلة الرأى . 


{1٥ ل‎ 


التسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : ابمحمع بين المأثور والمعقول ...س الفصل الثانی : تفسیر الثرآن بالرأی 


وبعد أن عرضنا لمنهج الشنقيطى فى تفسير القرآن بآراء غيره من العلماء ؛ فإنه يكننا أن 
نرصد من خلال هذا التعقيب اللاحظات الخمس التى ترد على ذلك فيما يلى : 


الملاحظة الاولى 


وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن ما تناولناه من تفسير الشنقيطى للقرآن بالرأى إغا 
هن ا ن من الخلا الي ع واه ى لرن لحري ٠‏ اين را 
بشروط الرأى المعروفة > وضوابطه المعتبرة ¢ وذلك على امت داد عصور التفتي المتتارعة ¢ 
وعبر مراحل تطوره المختلفة »> ای الان « وإنتهاء بعصره الذى كان يعيش 

أما رأیه هو فما يعرض له من الآيات بالتفسير ؛ فذلكم ما سوف نتناوله من خلال 
(استنباطاته) و (اجتهاداته) فی موضعهما من البحث . 

الملاحظة الثانىة 
تسا ال رای 

ومن البدهى أن يشتمل ما يحشده المفسر من الرأى فى تفسيره على كل من القسمين 
التاليين : 
| - آراء السابتين عامة : 

وتتمشل فی آراء السالفين ¢ من العلماء الرن 4 والتی بعتمدها ال ويأحذ بها 
فى معرض ما يتناوله من الآيات بالتفسير » وذلك من لدن عصر تابعى التابعين » وحتى 
تیر ٥‏ الذي يعيش فيه ۰ 

لان آراء أرلئك العلماء السابقين » وإن كانت تعد من المأثور (بمعناه اللغوى) الذى يدل 
على (مجرد النقل) إلا أنها تختلف عن المأثور (عناه الاصطلاحى) والذى ينحصر فى 
اجاور الثلااسة المحلدة بکل من (الكتاب) و (السنة) 0 (اثار الصحارة والتأبعين غ ) ومن 
ثم فإنسه ينبغخی التفريق بين المأثور (بمعناه الاصطلاحی) والنتفتتير باراء السايقن (عناه 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بون الأثور والمعقول .س الفصل الثانی : نفسیر الثرآن بالراى 
ب - رأى المفسر خاصة : 
5 2 ر . » < # 

ويتمثل فيما ينتجه المفسر نفسه من جملة الآراء التفسيرية » والتى تعبر فى المتام الأول 
عن راه لاضن و تلو رط 6 الا فما ار لمن فاا الر 6 رها فن له 
من مسائله المختلفة » لأنه من البداهة بمكان أن يعمد هذا المغسر أو ذاك إلى ما أنتجه من 
رأی حاص ¢ وما بلوره من نظرة ذاترة ليضيفهما بصورة طبيعية وسلوك تلقائى ( إلى 
رصید ما قله من آراء السابقن الخاصة » ونظراتهم الذاتة كذلك . 

ومن ثم فإن رأیه فاا ر بمثارة فنا بالرآی لغيره من اللاحقين فيما 
يتعلق بهذه المسألة » أو تلك القضية » وهكذا دواليك إلى أن يرث الله تعالى الأرض وم" 
CNL EOE SS ar NOES EE‏ 
له ن لاء ال رن من اال افر مااي كا سي انع ا ل ا د 
د الف إلى رأيه الخاص » ويعتبر نظرته الذاتية » فيما يتناوله من الآيات » وما يعرض 
له بالتفسير » وذلك من خلال (استنباطاته) و (اجتهاداته) کما سپأتی ذکرھما فی مرضعهما 
من الببحث . 

الملاحظة الثالثة 


الخلسط نى السرأى 

رأینا فیما سبق كيف أن الرأى عند الشنقيطى يتنازعه محوران رئيسان ثلا فى مرقفه منز 
كل من : التاريل) و (الاجتهاد) بأدلتهما العتبرة من الكتاب والسئة والآثار » فضلاً عن 
المعروف عنده من ضوابطهما وشروطهما وأنراعهما . 

والحق آننا نختلف مح الشنقيطى بشأن هذين المحرردين اللذين يثلان الرأى عنده ؛ 
وذلك لا نراه من الخلط الحادث عنده بين (التأويل) كأصل »› و (الاجتهاد) كفرع ؛ وذلك 
لان (التأريل) إغا ثل فى رأينا الأساس الذى ينطق منه (التفسير بالرأى) بل ويعتمد عليه › 
فيما يتوصل إليه من آراء » أو يتمخض عنه من نتائج» من خلال محورى التأويل التاليين : 


| - المحور الأول (الاستنباط): 

ونعنى به حقيقة ما يكن أن ينتهى إليه معنى كل من اللفظ القرآئى المفرد » وكذا الجملة 
القرآنية المركبةء وذلك من خلال أقصى ما يحتملانه من مدلول غير مباشر › وأبعد ما 
يعطيانه من إيحاء غير منظور ؛ وعليه فإن (التأويل) إا يتوجه من خلال محوره هذا إلى 
استنطاق النص بأقصى ما يكن الوصول إليه من مدلول » وأبعد ما يعطيه من إيحاء . 


القسم الثانى : الباب الأول : السَمَة الأولى : المع بين الأثور والعقول 
ب - المحور الثانى (الأجتماد) , 

وهو آعلى من الاستنباط فى الرتبة » وتال له فى الترتيب ؛ لأن الاستنباط وإن كان 
يتو جه إلى النص الموجود وينحصر فيه ؛ إلا أن الاجتهاد يتعدى حدود النص ليقيس عليه 
آراء غير مطروقة ( ويتمخحض بذلك عن نتائج غير معروفة 
إلبه » آما الاجتهاد فيتجاور النص ولا ينتتهى إلا فيما هو أبعد من حدوده » وأوسع من 


الفصل الثانی : تفسیر القرآن بالرآاى 


مقثضاه . 
الملاحظة الرابعة 
ألفاظ الس سرأى 
تختلف ألفاظ الشنقيطى التى يعبر بها عن مشروعية الرأى من موطن إلى آحر › غير 


نها تنتهى جميعها إلى قوله بجوازه وعدم منعه » وفيما يلى نسوق بعض هذه الألفاظ المعبرة 
عن ذلك تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة» والتى تشمل كلا من : 

قوله : (واجتهاد العالم حينئذ لا وجه لنعه) وقوله : (وكان جاريًا بين أصحاب رسول 
الله عم ولم ينكره أحد من المسلمين) وقوله : (ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات 
هذا القرآن العظيم › فإنه معرض عنها » غير متدبّر لها ؛ ومن ثم فإنه يستحق الإنكار 
والتوبيخ إن كان الله تعالى قد أعطاه فهما يقدر به على التدبّر) وقوله : (وتدبر القرآن 
وتفهمه وتعلمه والعمل به » آمر لابد منه للمسلمين » وقد بين النبى ملم أن المشتغلين 
بذلك هم خير الناس ؛ ولذا فان الإعراض عن ذلك لَه من أعظم المناكر وأشنعها » وإن 
ظن فاعلوه أنهم على هدى) . 

وأخيرا فقد نراه يصرح بمشروعية الاجتهاد فيقول : (ومن الأدلة الدالة على مشروعية 
الاجتهاد) ار فطل م ب رل : (وهذا يدل على بطلان قول من ملع الاجتهاد من 
أصله) . 

تلكم هى جملة الالفاظ التى عبر بها الشنقيطى عن مشروعية التفسير بالراى من خلال 
دورانها وتکرارها فی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى : « ألا يعدبرون القرآن أم على قوب 
أقفاليا ¢ الآية"“ وذلك على مدار مائة وست وخمسين صفحة كاملة" . 


٤ : سورة محمد ر‎ )١( 
. ٥۸۳-٤۲۸/۷ أضراء البيان : الشنقيطیى‎ )۲( 
۸ 


القسم الانى : الباب الأول : السمة الأولى : المع بين الأثور والمعقول _._ الفصل اللانی : تفسیر القرآن بالراى 
الملاحظة الخامسة 
غياب بعض ادلة الراى 

ولعنی ذلك عدم ورود شذه الأدلة على لسان الشنقيطى فى معرض استششهاده على 
قوله بمشروعية الرزى وجوازه 4 وتتمٹل هله الأدلة فی ثلاث آیات قرآنئية شار 
الشنقيطى إلى واحدة مثها › فی حین لم يشر إلى الات ن > و ع ا 
التالى : 
| - الآنة التى أشار إليها: 

حيث آشار الشنقيطى إلى عزمه على تناول آية فى (سورة الحشر) توضح موقفه من 
الاجتهاد ورأيه فيه » وفى ذلك يقول ما نصه : وسنوضح غاية الإيضاح إن شاء الله تعالى 
فى سورة (الحشر) مسألة الاجتهاد فى الشرع › واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به 
بإلحاقه به » قیاسًا کان الإلحاق أو غير“ 

غير أن الشنقيطى قد أخترمته النية بتفسير آخر آية من سورة (المجادلة) وقبل تفسير 
سورة (الحشر) التى بدأ بها تلميذه الشيخ عطية محمد سالم الحزء الأول من (تتمة 
الأضواء)" . 

ولعل الشنقيطى كان يقصد بذلك إحدى آيتين فى سورة (الحشر) أما أولاهما فهى قول 
الله تعالى : ل فاعتبروا يا أولي الأبصّار 4 الآيت“ وأما الثانية فقول الله تعالى  :‏ وتلك 
الأمثال نضربها لتاس لعلَهم يتفكُرون # الآية“ وهى أرجح من الآية الأولى . 

وما يقوّى ما ذهبنا إليه أن الشيخ عطية محمد سالم قد عرض لموضوع (الاجتهاد) من 
حلال تفسيره لهذه الآية الكرية » وهو ذات الموضوع الذى عناه الشنقيطى من خلال تناوله 
ل : (التفسير بالرأى)“ . 


(۱) أضراء البيان : الشنقيطى /٤-٥۷۸/۳‏ 5۹۹ . 
(۲) حیث پنتھی الزء السابع من (أضسواء اليبان) بتفسير قرله الله تعالى  :‏ أولمك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المقلحون ¢ المجادلة : ۲۲ - فی حین يبدأ الجزء الأول من (تتمة الأضواء), أو (الثامن 
من الأضواء) بتفير قول الله تعالى: مح لله م في السّموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) 
اشر : ١‏ 
(۳) الحشر : ۲ . )٤(‏ الحشر : ١‏ 
(ه) آأضراء البيان : الشنقيطى 1/۸ ٠١‏ (الجزء الأول من التتمة) . 


القسم الثانى : الباب الأول : السمة الأولى : الحمع بين المأثور والمعقول 


- اأيتان اللتان لم يشر إليمما: 


الفصل الثانى : تفسير القرآن بالرأاى 


: ايه الاأولى‎ -١ 

وهی قول الله تعالی : « ولو ردوه إلى الرسول وإ أولي الأمر منهم لعلمه الُذين 
aî CAE‏ تناول هله اا 
تعالی ٤‏ وسن غاز في سیر اله قر آلب اي وقوله نمال : $ وحرض 
المؤمدين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 4 الآية" . 
۲-اآية الثانية : 

وهى قول الله تعالى  :‏ لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) الآية"“ حيث أغفل الشنقيطى 
تناول هذه الاية أيضا من بين أدلته على مشروعية التفسير بالرأى ؛ EÊ‏ 


تفسیره (أضواء البيان) بین قول الله ا : تون في أموالكم وأنفسكم 4 الآية و 
تعالی ل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب الار ¢ الآية“ . 


(1) التساء : 
(۲) النساء : i ~ ۷٤‏ (أضواء البیان) : الشنقیطی ۳۹۷/۱ . 
(۳) النساء : ۸٤‏ - وانظر (أضواء البیان) : الشنقیطی ۳۹۸/۱ . 


. ۱۸۷ : آل عمران‎ )٤( 
. "٠۳/١ وانظر (أضراء البيان) : الشنقيطى‎ - ۱۸١ : آل عمران‎ )٥( 
. ۳٠٤/١ آل عمران : ۱۹۰ - وانظر (أضراء البیان) : الشنقيطى‎ )1( 


{۰ e ب‎ 


القسم الثانى : الباب الأول : السمَة الأولى : المحمع بين الأثور والمعقول 


جماع التول 
وفى ختام حديثنا عن هذا الباب بفصليه » حيث الفصل الأول التعلّق بتفسير الشنقيطى 
با مأثور الذى يشمل كلا من : (القرآن - السنة - الآثار) ثم الفصل الثانى اعلق بتفسير 
الشنقيطى بالرأی الذى يعنى (تفسيره للقرآن باراء غيره من العلماء اللحققين › وسالفيه من 
المغسرين المعتبرين) فانه يجدر بنا أن نشير إلى الأمرين التاليين : 


الفصل الثانى : تفسير القرآن بالرأى 


: تمام المنهجية‎ - ١ 


وهو ما يتمشل فى تام منهجية هذه السمة الأولى التى جمع فيها الشنقيطى بين 
(التفسير بال مأثور) و (التفسير بالرأى) واللذين يثلان (طرفى معادلة القفسير) من حيث 
اقترانهما وتلارمهما » فضلاً عن ترابطهما وتكاملهما » على امتداد عصور التفسير المتتابعة › 
وعبر مراحل تطوره المختلفة ؛ وهو ما يشهد له واقع التفسير ذاته » بل ويؤيده ما عليه عمل 
الفسرين أنفسهم . 

وليس ثمة شك فى أن من جمع فى تفسيره للقرآن بين ( تفسيره بالأثور ) و ( تفسيره 
بالرأی ) فقد تمت منهجيته » واكتملت طريقته ؛ لأنه ليس بعد تفسير القرآن بالمأثور والرأى 
من شىء » اللهم إلا رأيه الخحاص » ونظرته الذاتية › وهو ما سوف عرض له من خلال 
(استنباطاته) و (اجتهاداته) فى موضعهما من الببحث . 


۲ - أصالة التفكير : 
وهى ما تتمثل فى امتداد هذا (الأصل الجمعى) الذى سبق أن أجمع عليه العلماء 
والمحققون » وتواضَم عليه المغسّرون المعتبرون » من أن أعظم وأجل ما يفسر به القرآن إغا 
هو القرآن ذاته » ثم يلى ذلك تفسير القرآن بسنة رسول الله يم ثم يلى ذلك تفسير 
القرآن بآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين م وهذه هى المحاور الثلاثة الرئيسة التى 
يدور عليها (التفسير بالمأثور) ثم يلى ذلك تفسير القرآن ب (الرأى) بشروطه المعروفة › 
وضوايطه المعتبرة . 
وهو ذات ما سبق لنا تأصيله على لسان كل من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية › والشيخ 
يي الدين الكاقيجى.٠‏ من.حيث نقلهمنا اتفاق العلماء الخققين »> وتواضع المفسرين 
المعتبرين » على تفسير القرآن بالمأثور أول » ثم تفسيره بالرأى انيا ؛ الأمر الذى تتأكد معه 
(أصالة تفكير الشنقيطى) فضلاً عن (تمام منهجيته) من حلال تناوله لهذا (الجحمع بين المأثور 
والرآی) والذى يعد السمَةً الأولى من (سمًات منهجه التفسيرى) 
وبھذا ینتهى هذا الباب 
٤۷۱‏ 


الباب التانى 


التأصل 
للعلوم العربية واا سلا مية 


ويننظم تمهيدا وسبعة فصول : 
۵ مید : بین يدى هذا الباب . 
| - الفصل الأول : علوم القرآن . 

. الغصل الثانسى : علوم الحديث‎ - ٣ 
۳-الفصل الثالث : علم الأصول.‎ 
. الفصل الراب : علم الفقه‎ - 2 
الخصل الخامس : علم الكلام.‎ - 0 
. الفصل السادس ؛ علوم العسريية‎ - 7 
. الفصل السابع : علم التاريخ‎ - ۷ 


۲ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية 
٥‏ نمهید: بین یدی هذا الباب: 

4 هذا التأصيل هو السمة الثانية من السمات العامة منهج الشنقيطى بعد السمة الأولى 
المتمثلة فى (الحمع بين المأثور والرأى) وقبل أن نشرع قى تتاول هذه السمة فإنه يجدر بنا أن 
نشير بين يدى ذلك إلى الأمور الأربعة التالية : 


: اجدلول‎ - ١ 
حالما يفرغ الشنقيطى من السمة الأولى التى جمع من خلالها بين المأثور والرأى ؛ فإنه‎ 
» يعمد آنذاك إلى تصنيف ذلك الرصيد المجموع » حيث ينعم فيه النظر » ويجيل فيه الفكر‎ 
لينتهى به المطاف إلى إدراجه تحت أحد موضوعات العلوم العربية والإسلامية الشائعة فى‎ 
تفسيره ؛ ومن ثم فإن ماهية هذه السمة إنما تتمثل فى ذلك التأصيل الموضوعى لذلك الرصيد‎ 

الجموع من الأثور والرأى . 


۲- المحال : 

وبهذا المفهوم فإنه يمكننا تحديد مسجال هذا التأصيل الموضوعى من خلال جملة 
الموضوعات التى يفررها ذلك التصنيف » والتى تشمل يدورها كلا من الموضوعات السبعة 
التالية : ( علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم الكلام - علوم 
العربية - علم التاريخ ) . 

حيث تنضوى هذه الآية أو تلك › أو هذه الملجموعة من الآيات أو تلك › تحت 
موضوع هذا العلم أو ذاك ؛ الأمر الذى يحدد مجالها ؛ ومن ثم يمهد لفهمها » ويعين على 
إدراك معناها . 


۴ - المصطلح : 

ويختلف مسمى هذا التأصيل الموضوعى هنا ء عن ذلك المصطلح المعروف عند المغسرين 
ب :(التفسير الموضوعى) والذى يعمد فيه المفسر إلى (تفسير القرآن الكريم على أساس 
موضوعاته › حيث يجمع الآيات التى وردت فى موضوع واحد › ثم يضعها أمامه کمواد 
يحللها » ويفقّه معانيها » ويعرف النسبة بین بعض وبعض ؛ فیتجلی له حکمها » ویتبین له 


ج ص ی 


ر 0 


(1)( محاضرات فی تاریخ تسیر القرآن الكريم (اتجاهاته ومتاهجه) : لأستاذنا الدكتور محمك إبراهيم 
شریف ص YAo‏ (بتصرف بسیر) : 
£ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية 

أما الشنقيطى فيتتاول من خلال هذا التأصيل الموضوعى أحد الموضوعات السبعة 
المذكورة » وذلك عند أول موضع يعرض له من الآيات وفق ترتيبها التوقيفى فى سورها › 
وعندئذ يستقصی کل چوانبه ¢ وتال من تی زوایاه 0 مستدعًا فى ذلك سائر الآيات 
الأخحرى التى تتصل بذات الموضوع . 
دواليك وفق ما يقضى به الترتيب التوقيفى لآيات القرآن » وفى حالة إذا ما عَرضت له 
إحدى الآيات التى سبق له استدعاؤها مع غيرها فى أول موضع لموضوعها ؛ فحينئذ يعمد 
إلى إحالة هذه الآية على ذلك الموضع الأول » تحاشيًا لإعادتها وتفاديا لتكرارها . 

وذلك بخلاف التفسير الموضوعى الذى لا يلتزم فيه المفسر بهذا الترتيب التوقيفى › بل 
نراه يعمد إلى تسمية جملة الموضوعات التى يحتويها القرآن » ثم يبدا فى تناولها موضوعا 
تلو الآخر وفق الترتيب الذى وضعه هو »> وحسبما يقضى به التسلسل الذى يرأه 

وبهذا يتسم التفسير الموضوعى بكونه تفسيرا يختص بموضوعات مستقلة كالصلاة آو 
الزكاة آو الحج وغيرها عا يقوم كل منها بذاته » بعيدا عن سياق التفسير الكلى لآيات القرآن 
وسوره » ودون التزام ترتيبها المصحفى الثابت » أو الانتقال بينها وفق تتابعها المعروف . 

ومن خلال هذا التوصيف يتضح الفارق المنهجى بين كل من : (التأصيل الموضوعى عند 
الشنقيطى) من حيث كونه داخل إطار تفسير القرآن بترتيب سوره وآياته » و (التفسير 
اموضوعى عند غير الشنقيطى) من حيث كونه بعيدا عن إطار تقسير القرآن بترتيب سوره 
وآیاته 


+ - املاعمة : 

وما لا شك فيه أن التزام الشنقيطى من خلال هذا التأاصيل الموضوعى ب( الترتيب 
التوقيفى ) للآيات فيه ما فيه من اللاءمة العلمية » فضلاً عن الملاءمة العملية › ما يناسب 
من يطالع التفسير » آو ينظر فيه بشىء من الترتيب والموالاة ؛ من حيث إلامه بكل ما يتصل 
تسلسل الآيات » ووفق سياق السور - 

وقيما يلى تعرض لهذا ( التأصيل الموضوعى ) من خلال هذه الفصول السيعة التى 
يختص كل فصل منها بأحد موضوعات العلوم السبعة الشائعة فى تفسير الشنقيطى . 


{V4 


الفصل الأول 
علوم القراآن 


ويتنظم تمهيدا وخمسة مباحث : 
ه هخد : الاهية والأهمية . 
| - المبحث الأول ١:‏ أسباب النزول . 
١‏ - المبحت التانى : الناسخ والمنسوخ . 
۳ - المبحث التالث : الحروف المقطعة . 
- الهبحث الرابسى : القراءات القرآنية . 
0 - المبحث الخامصس : المجاز فى القرآن . 


{Vo 


القسم الثانى : الباب الثائى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية ______.____- الفصل الأرل : علوم القرآن 
٠ه‏ تمهيد: الماهية والهمية: 


وقبل أن تعرض لعلوم القرآن عند الشنقيطى فإنه يجدر بنا آن نشير بين يدئ ذلك إلى 
ماهية هذه العلوم وأهميتها ؛ وذلك بهدف بيان حقيقتها » ومن ثم الوقوف على موقعها من 


١-الماهية:‏ 
الح أن علوم القرآن ليست علمًا واحدا قائمًا بذاته » أو محدداً فى نفسه » وإغا تد 
لتشمل طائفة من المعارف المتعددة » وجملة من فروع العلوم المختلفة » وليس ذلك إلا لأنها 
تختص بالقرآن الحعظيم ؛ ومن ثم فإن لها من الشمول والعموم ما للقرآن ذاته » وهذا ما 
يضح جليًا من خلال بعض هذه العلوم التى تتمثل فى كل من : (علم التتزيل - علم 
أسباب التزول - علم احمع والشرتيب - علم امكى واللدنى - علم الناسخ والمنسوخ - علم 

الرسم والقراءات - علم المحكم والمتشابه - علم دفع الشبه ورد المطاعن ) . 

إلى غير ذلك من العلوم التى بلغت جملتها سبعة وأربعين نوعا عند الزركشى”' ومن 
تمانين إلى ثلاثمائة نوع عند السيوطى*" واغيرا مبعة وسبعين ألما وأربعمائة وحمسين نوع 
عند القاضى أيى بكر بن العرد ”" . 


. الأهمية‎ -١ 
للتوفر على هذه العلوم والعناية‎ ٠ لقد بذل العلماء غاية جهدهم » ووجهوا بالغ طاقتهم‎ 
بها ؛ ما يعد من أعظم الأدلة وأظهرها على إدراكهم أهمية هذه العلوم » وتقديرهم لفاعلية‎ 

موقعها من التفسير . 
وأتى لا يكون ذلك ؟! وهى التى تمثل الوسيلة المهمة » والأداة الجليلة ؛ لتحقيق غاية 
أهم وأجل › > ألا وهى ( تفسير القرآن العظيم ) وذلك من حيث كونها تمهيدًاً لفهم معناه » 
ومدخلا او لام بمراده ومحتواه . 
 %‏ *% # 
وفيما يلى عرض لوقف الشنقيطى من أشهر هذه العلوم » بل وأكشرها دورانًا فى 
تفاسير غيره من العلماء عامة » وفى تفسيره منهم خاصة » وذلك تنبيها بها على غيرها غا 


() البرهان فی علوم القرآن : الزرکشی ٠١/١‏ . 
(0) الإتقان فى علوم القرآن : السيوطى ٠۷/١‏ . 
(۳) البرهان فى علوم القرآن : الزركشى ٠١/١‏ . 
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المبحث الأول 
أسباب النزول 
وينتظم المطلبين التاليين : 


| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المطلب الثانى : التطبيق العملى . 


الإمطلب الأول 
التقعد اللنظلریى 


وينتظم القواعد الأربع التالية : 
- القاعدة الأولى : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
٣‏ - القاعدة الثانية : بب النزول يوضح معنى الآية . 
٣‏ - القاعدة الثالثة : صورة سبب النزول قطعية الدخول فى اكم . 
5 - القاعدة الرابعة : تعلق الصحايى بسبب النزول له حكم الرفع 
إلى رسول اله ل . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : الناصيل للعلوم العربية والإسلامية .س القصل الأرل : علوم الترآن 

ونعنى به موقف الشنقيطى من ( أسباب النزول ) كقاعدة نظرية » وموضوع أساسى › 
من (موضوعات علوم القرآن) التى يصتف تتها بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير › 
وذلك من خلال لقو اعد الاربع التالىة . 


الفاعدة الأأولى 
ألعيرة بعموم اللفظ ا بخصوص السبب 


أن الآية وإن كانت نارلة فى شخص خاص بعيئه » أو واقعة خحاصة بعينها ؛ إلا أن حكمها 


يعم سا ثر المسلمين › ويجرى على سائر الوقائعم » فى مختلف الأعصار » وشتى الأمصار › 
وذلك بد بنزول هذه الآية أو تلك وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 


وعلى هذا يقيم الشنقيطى دليله من سنة رسول الله ميم قائلاً ما نصه : إن البى 
ميم سئل عما معناه: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السب ؟ فأجاب با معتاه : 
« أن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ١‏ . 

فقد قال البخارى فى (صحيحه) : حدتنا مسدد » حدتنا يزيد بن زريع ›» حدثنا 
سلیمان التیمی » عن آبی عثمان » عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه : أن رجلا 
أصاب من امرأة قله ؛ فاتی رسول الله ی فذكر ذلك له ؛ فأنزلت عليه : راقم 
الصّلاة طرفي النهار وزلقا من الل إن الحسنات يذهبن السيعات ذلك ذكرى للذاكرين 4 
الآية"“ قال الرجل : الى هذه ؟ فقال رسول الله ا وم : « لمن عمل بها من أمتى وفی 
رواية فى (الصحيح) : « لجحميع أمتى كلهم ۲" . 

فهذا الذى أصاب القَبلَة من المرأة نزلت فى خحصوصه آية عامة اللفظ ؛ فقال للنبى 
میم : الى هذه ؟ ومعنى ذلك : هل هذا النص خاص بی لاننی سبب ورودہ ؟ أو هو 
على عموم لفظه ؟ وقول النی م له : « لجميع آمتى ١‏ معناه : أن العبرة بعموم لفظ : 
$ إن الحستات يذهين السات ) لا بخصوص السبب » والعلم عند الله تعالى" . 


. ۱۱٤ : هود‎ (۱) 

(۲) آخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) مواقيت الصلاة (باب) الصلاة كقارة - ( طبع بیروت ) - کما 
آحرجه مسلم فى صحيحه (كتاب) التوبة (باب) قول الله تعالى : إن الحستات يذهين السيثات 4 
هود : ۱۱١‏ - (طبح بیروت) . 

() أضواء البيان : الشنفقيطى ۳/ ٠٠١‏ . 


4⁄4 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية .سس الفصل الأول : علوم القرآن 


القاعدة الثاشية 


سبب الذزول يوضج معنى ايه 

وهذا ما يصرح به الشنقيطى قائلاً ما نصه : ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان 
سببها ؛ ومن ثم فقد علمت نما ذكرنا أن قول الله تعالى . وما ضرب ابن مریم مقلا 4 
الآية"" إنما بينته الآيات التى ذكرنا ببيان سببه . 

فعلى القول الأول ( إنهم ضريوا عيسى مثلاً لأصنامهم فى دخول التار ) فإن ذلك 
يقهم من أن سيب نزول الأية هو نزول قول الله تعالى قبلها : نکم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم الآية ٩‏ لانها لما نزلت قالوا : إن عيسى عبد من دون الله كالهتهم ؛ فهم 
بالسبة لا دلت عليه سواء » وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنا . 

وعلى القول الثانى : (إنهم ضربوا عيسى مثلاً محمد بم فی أن عيسى قد عبد ۽ 
وأنه عیام یرید آن يعد كما عي عیسې ؛ فکون سبب ذلك سماعهم لقول الله تعالى : 
إن مل عیسی عند اله کمتل آدم خلقه من راب4 الآية"“ وسماعهم للآيات المكية النارلة 
فی شان عيسى يوضح المراد بالمثل . 

وما الآيات التى بينت قول الله تعالى : ما ضربوه لك إلا جدلاً 4 الآية"“ فيبانها له 
واضح على كلا القولين › والعلم عند الله تعالى“ . 

القاعدة الثالثة 
صورة اسباب النزول قطعية الدخول فى الحكم 

وفى ذلك يوافق الشنقيطى آيضًا ما أجمع عليه جمهور المحققين من العلماء المعتبرين من 
أن الصورة التى نزلت عليها هذه الآية أو تلك إنما داحلة بالقطع والتأكيد فى سبب النزول »› 
وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : واعلم أن جمهور علماء الأصول قد آجمع على أن 
صورة سبب النزول قطعية الدخول ؛ ومن ثم فلا يصح إخراجها بمخصص”" 

ولا يخالف هذا الإجماع سوى الإآمام مالك الذى يرى أن صورة سبب النزول ظنية 
الدحول وليست قطعية » وهذا ما يشير إليه الشنقيطى بقوله : روى عن مالك أن صورة 
سارل غ الع و اا ف راي السرة شرك 


(1) الزخحرف : ٥۷‏ . () الابیاء : ۸ 
(۳) آل عمران : )٤( . ۵٩‏ الزخرف : ۵۸ . 
)٥(‏ آضواء البيان : الشنقیطی ۷/ ۲٠۲‏ . 0) أضراء البيان : الشنقيطى ۷۷/٦‏ . 


۸*۰ 
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واجسزم بإادخضال ذوات وارو و الإمام ظا : MM‏ 


القاعدة الرابعة 


تعلق الصحابى بسبب النزول له حكم الرفع إلى الرسول > 

وها ما يجرى فيه الشنقيطى على ما قرره جمهور المحققين من العلماء المعتبرين من أن 
تفسير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا كان يختص بسبب نزول هذه الأية أو تلك ؛ 
فإن لتفسيرهم هذا حكم رفعه إلى رسول الله عم وفى ذلك يقول ما نصه : والمقرر فى ( 
علوم الحديث ) أن تفسير الصحايى الذى له تعلق ب (سبب التزول) له حكم الرفع » كما 
عقده صاحب ( طلعة الأنوار ) بقوله : 

تفسير صاحب له تعلق بالسبب ؛ الرفع له محقق“ 

وقد سبق أن قطنا الول بأدلته بشأن ما نراه من آن جميع آقوال الصحابة رضران الله 
عليهم أجمعين لها حكم الرفع إلى رسول الله رتام سواء ما على منها باسباب التزول 
ونحوها من الأمور التوقيفية حاصة ٠‏ آو ما تعلق منها بغير ذلك من الأمور الأخرى 
عامة . 

# *%*# +X 


وهكذا نرى كيف أن الشنقيطى يتخذ من ( أسباب النزول ) قاعدة نظرية » وموضوعا 
اساسيًا » من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصّف تحتها بعض ما عرض له من الآيات 


بالتفسير » وهو ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى على ذلك التقعيد 
النظرى . 


. 0۷۷ /٦ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
ويقصد بقوله : (الإمام) أى مالك رحمه الله تعالى » وبقوله : (ظتا) آى ما ذهب إليه الإمام مالك‎ 
. من قوله ب (ظنية) دحول صورة التزول » وعدم قوله ب ( قطعية ) دخولها‎ 

(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۲١٠٣/١‏ . 
ويقصد بقوله : ( صاحب ) أى الصحابى » وبقوله : ( السبب ) آى سبب نزول الأية › وبقوله : 
( الرفع ) أى حكم الرفع إلى رسول الله سم ویقوله : ( محقَق ) آی وجوب حكم الرفع . 


A۱ 


المطلب التانى 
التطبسق العملمى 


وينتظم تطبيق القواعد الأربع التالية : 
١‏ - القاعدة الأولى : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
٣‏ - القاعدة الثانية : بب النزول يوضح معنى الآية . 
۳ - القاعدة الثالثة : صورة سبب النزول قطعية الدخول فى الحم . 
2 - القاعدة الرابعة : تعلق الصحابى بسبب النزول له حكم الرفع 
إلى رسول الله یم . 
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ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى قى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما لها من ( سبب النزول ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملي على ما ذهب 
إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نذكر بعض أمثلة هذا السلوك الفعلى تنبييًا بها على 
غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال تطبيتق القواعد الأربع التالية : 


تطسق القاعدة الأولى 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب 
ففى معرض تفسير لقول الله تعالى : «والدين لا يدعون مع الله إلَّها حر ) الآية"' نراء 
يوجه معنى هله الآية على ضوء عموم سيب نزولها الذى تقضى به قاعدة : ( أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) فيقول ما نصه : واعلم أن-قول من رد الاستدلال بهذه 
الآية قائلاً : إنها نزلت فى الكفار لا فى المسلمين › فإِنٌ قوله هذا مردود بأن (العبرة يعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» والعلم عند الله تعالى" . 


تطبيق القاعدة الثانية 


سبب النزول يضح معنى الية 

ففى عرض تفسيره لقول الله تعالى : ولا تقون لشيء إتي فاعل ذلك غدا صم إلا أن 
يشاء الله ¢ ا نراه يعتمد فى إيضاح معنى هذه الآية على ذكر سبب نزولها الذى 
يثری المعنى ويوضحه > والذى تقضى به قاعدة : ( آن سيب النزول يوضح معنى الآية ) 
فيقول ما نصه : نهى الله نبيه ءيسم فى هذه الآية الكرية أن يقول : إنه سيفعل شيئًا ف 
لمستقيل إلا معلا ذلك على مشيغة الله الذی لا یقع شىء فى العالم کائتا ما كان إلا جشيئته 
جل وعلا . 

فقوله تعالی (ولا تقون لشيء) آی لا : تقولن لاجل شیء تعزم على فعله فى 
الستقبل : إنى فاعل ذلك الشىء غد » والمراد ب (الغد) ما يستقبل من الزمان › لا 
خحصوص الزمان ؛ لأن من أساليب العربية : ( إطلاق الخد على المستقبل من الزمان ) ومن 
ذلك قول رهیر ین أبی سلمی : 

لملم اليو رالاس قل ولکتی عن عل ماف دعم 
يعنى أنه لا يعلم ما يكون فى الستقبل ؛ إذ لا وجه لتخصيص الغد المعين بذلك . 


(1) الفرقان : 1۸ . (۲) آضراء الييان : الشتقيطى ۸٤/١‏ . 
(۳) الکهف : ۲۳ - ۲٤‏ ( آیتان ) . 


AY 
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وقوله تعالى : إلا أن يشاء الله أى إلا قائلاً فى ذلك : إلا آن يشاء الله ( أى 
معلقًا بمشيئة الله ) أو لا تقولنه إلا بأن يشاء الله ( أى إلا بمشيئة الله ) وهو فى موضع الحال 
( يعنى إلا متلبسًا بمشيئة الله ) قائلاً : ( إن شاء الله ) وهذا ما قاله الزمخشرى وغيره . 


وأما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهو آن اليهود قالوا لقريش : سلوا محمدا عن 
(الروح) وعن (رجل طوف فى الأرض) يعنون (ذا القرنين) وعن فتية لهم قصة عجسيبة فى 
الزمان الاضى ) يعنون (أصحاب الكهف) . 

فقال لهم رسول الله سل : « سأخبركم غدا عَمَا سألتم » ولم يقل : ١‏ إن شاء الله » 
فلبث عنه الوحى مدة ( قيل : خمس عشرة ليلة > وقيل غير ذلك ) فأحزنه تأخر الوحى 
عثه ۰ E‏ الجواب عن الأسثلة الفلاثة ؛ حي قال الله تعالی فى (الروح) : 
إويسألونك عن الروع فل الروح من مر ربي 4 الکرد“ وقال تعالى فى (الفتية) : نحن 
نقص علَيك نبَأهم باحق( الآية" وقال تعالى فى (الرجل الطواف) : (ويسألونك عن ذي 
القرنین فل سانو عليكم من ذكرا 4 الآية"' إلى آخر قصته“ . 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكرية وسبب نزولها » وأن الله تعالى قد عاتب نبيه يا 
على عدم قوله : « إن شاء الله ٠‏ لا قال لهم : ١‏ سأخبركم غدا » الحديث”' فاعلم آنه قد 


(۱) الإسراء : ۸٩‏ . (۲) الكهف : ٠۳‏ . () الهف : ۸۳ . 

: ويعنى بذلك انتهاء قصة (ذى القرنين) عند قول الله تعالى : وكات وعد ريي حَقا) الكهف‎ )٤( 
. ) ست عشرة آية‎ ( ٩۸ - ۳ 

)٥(‏ آخر جه الہخاری فی صحیحه » وفی هذا الحدیث يقول ابن حجر : وقع فى (سيرة ابن إسحاق ) فى 
سبب نزول «والضحی» شیء آخر : فإته ذكر أن المشركين لا سالوا التبى جيم عن ذى القرنين › 
الا وغير ذلك ؛ وعدهم بالجواب »› ولم د يستثن ؛ فأبطاً عليه جبريل اثنتى عشرة ليلة أو أكثر › 
فضاق صدره » وتكلم المشركون ؛ فنزل جبريل بسورة «والضحى» وبجواب ما سالوا وبقوله تعالى : 
رلا تقون لشيء إتي فاعل ذلك عدا « إلا أن يشاء الله الكهف : ۲٤ - ٢‏ (آیتان) انتهی . 

وذكر ( سورة الضحى ) هنا بعيد » لكن يجوز أن يكون الزمان فى القصتين متقفاربا ؛ فضم 
بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأحرى › وكل منهما لم يكن فى ابتداء البعث » وإنما كان بعد 
ذلك بمدة » واللّه أعلم - انظر (فتح البارى بشرح صحيح البخارى): لابن حجر العسقلانى 
٠ /1-‏ (كتاب) التفسير (باب) لما وذعك ربك وما قلْى) الضحى : ۳ NEE‏ 
کما ذکر این الجوزى هذا الحديث فى تفسيره لقول الله تعالى : ډولا تقون لشيء ني قاعل ذلك 
غدا 9© إلا أن يشاء) الكهف : ۳ - ۲٤٢‏ (آيتان) وأورده كذلك فى معرض تفسيره لسورة الضحى 
- انظر (راد المسير): للإمام أبس الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد العروف بابن الجوزی 
ت ( ۹۷٥ھ‏ = ۱۲۰۱ م) - (۵/ ۱۲۷ - 4/ )٠١٤‏ - الطبعة ۳ - المكتب الإسلامی - بيروت - 
لبان - ۱٤١ ٤‏ هھ = ۱۹۸٤‏ م . 


Af 
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دلت آية أحرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله تعالى قد عاتب نبيه سليمان على عدم 
قوله : ( إن شاء الله ) كما عاتب نبيه ميم فى هذه الآية على ذلك » بل إن فتدة 
لمان ذلك کان اد . 


تطبيق القاعدة الثالثة 
صورة سبب النزول قطعية الدخول فى الحكم 


ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالی : نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا ) الآية"" نراه يوج معثى هذه الآية على ضوء ما تقضى به قاعدة : ( آن 
صورة سبب النزول قطعية الدخحول ) فيقول ما نصه : يقول بعض أهل العلم : إن أرواج 
التبى ميم لا يدحلن فى أهل بيته المذكورين فى هذه الآية ؛ غير أن (قرينة السّياق) هنا 
صريحة فى دخحولهن ؛ لأن الله تعالى : قال : طفل لأزواجك إن كنتن تردن 4 ثم قال 
تعالی فی نفس خطابه لهن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ايت ) ثم قال 
تعالى بعده : «واذكرن ما يل في بيوتكن ¢ الات“ . 

رالتحقيق إن شاء الله تعالى : أنهن داخحلات فى الآية » وإن كانت الآية تتناول غيرهن 
من أهل البيت ٠‏ آما الدليل على دخحولهن : فهو ما ذكرناه آنا من أن ( قرينة السياق ) فى 
الآية صريحة فى أنها نازلة فيهن ؛ ثم لما هو مجمع عليه عند علماء الأصول من : ( أن 
صورة سيب التزول قطعية الدخول ) . ونظير ذلك من دخول الزوجات فى ( اسم أهل 
لیت ) قول الله تعالى فى روجة نبى الله إيراهيم : «قالوا أتعجبين من أمرِ الله رَحْمَت الله 
وبر کاته علیکم آهل البيت) الآرة(“ 


)١(‏ ويعنى بذلك فتنة نبى الله سليمان الواردة فى قول الله تعالى ٠‏ : (إذ عرض عليه بالعمشي 
الصّافات الجياد «© فقال إي أحببت حب الْخْيرٍ عن ذكر ربي حى تر ر توارت بالحجاب (۴ ردرها 
عل ففق مسلا بالسوق والأعناق 9 وقد فا سلیْمان وآنقیتا على کرس جَسَدا م ناب ج قال 
رب افر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنّك أنت الراب 6۵) صن: ۳۱ - ٠١‏ (خحمس 
آیات) . 

. ۷١ - ۷٠ /٤ آضراء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 

. ٣٣ : الحزاب‎ )۳( 

. ۳٤ : الأحزاب‎ )( 

. 0۷۸ - 0۷۷ /٦ هود : ۷۳ - وانظر : ( أضراء البيان ) : الشنقيطى‎ )٥( 


fAo 
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تطبيق القاعدة الر ابعة 
تعلق الصحابی بسبب النزول له حم الرفع إلى رسول الله ي 

ففى معرض تفسيره ٠ه‏ لقول الله تعالى : : «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 
إل اا رجه کي وللا غل فر ها فال هة الاد ا ا 
فاه وذلك عملا منه ما تقضى به قاعدة : ( أن قول الصحابی إذا کان له تعلق بسبب 
النزول فإن له حكم الرفع إلى رسول الله ميم ) فيقول ما نصه : 

لم يبن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه » والُعبر عنه بلفظة (حيث) ولكنه بين أن 
امراد به هو (الإتيان فى القبل) وذلك فی آیتین إحداهما : ھی قول الله تعالی هنا : (فأتوا 
حرلکم) الآية"“ لأن قوله تعالى : (فاتوا) هو آمر بالإتیان بمعنی الجماع > وقوله تعالی : 
«حرتکم) بین آن الإتیان الأمور به ٤ Saas‏ ۽ يعت بذر الولد بالنطفة »› 
ولا يخفى أن ذلك لا یکون إلا فى (القبل) دون (الدی لن الدبر ليس محلا لبذر الأولاد 
کما هو ضروری . 

وأما الآية الثانية : فهى قول الله تعالى : «فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله كمي 
الآية"“ لأن المراد بقوله تعالى : ما کتب الله کم) أى الولد كما قال به الجمهور › 
ومعلوم أن ايتعاء الولد لا يكون إلا بالحماع فى القبل ٤‏ فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه 
(بمعنی الجماع) وعليه فیکون معنی الاأية : : فالآن باشرهوهن ولتکن هذه المباشرة فی محل 
ابتغاء الولد (الذى هو القْل دون غيره ) بدليل قوله تعالى : «وابتغوا ما كب الله أكم4 
يعنى (الولد) . 

وبھذا یتضح لك آن معنی قول الله تعالی : انی شعتم) یعنی آن یکون الإتیان فی 
ثل ارف هل ى ا ها الل را کات ار م ار نرك وع 
جنب » أو غير ذلك ؛ ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وآبو داود والترمذى عن جاير بن عبد 
الله ناش قال : كانت اليهود تقول إذا جامعَها من ورائها جاء الولد أحول ؛ فنزل قول الله 
تعالى : (نساؤ کم حرٹ لکم فأتوا حرتکم أن شنم الكية“ . 

فظهر من هذا أن جابرا ناه يرى أن معنى الآية : فأتوهن فى (القبل على أية حالة 


. ۲۲۳ : البقرة‎ )۲( . ۲۲٣۲ : البقرة‎ )١( 
. ۲۲٣۳ : البقرة : ۸۷ . () البقرة‎ )۳( 
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شئتم ولو كان من وراها ) وهو ذات ما نقول به ؛ لأن المقرر فى (علوم الحديث) أن تفسير 
الصحابئ الذى له تعلق بسبب التزول له حكّم الرفع إلى رسول الله بل . 
% 3% 3% 
وعد : فإنه يتضح لنا عا سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (آسباب النزول) كموضوع 
أساسى من موضوعات (علوم القرآن) التى يصتّف الآية تحته » بل ويوجه معناها على 


e‏ ص 


هديه » وذلك من خلال تقعيد النظرى » ثم تطبيقه الحَمَلى . 


(۱) أضراء البیان : الشنقیطی ۲۰٣ - ۲۰٣۵/۱‏ . 


AY 


المبحث النّانی 
وينتظم المطليين التاليين : 


| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المطلب الثاتى : التطبيق العملى . 


A۸ 


المطلب الأول 
التقعسد اللنظلرى 
ويتتظم المسألتين التاليتين : 


| - المسالة اإأولى : خلاف العلماء . 
٣‏ - المسالة الثانية : موقف الشنقيطى . 


۸۹ 
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ونغنی به موقف الشنقيطى من ) الناسخ والمنسوخ ) كقأاعدة نظطلرية 1 وموضصوع 
بالتفسير » وذلك من خلال المسألتين التاليتين : 


المسا'لة الأأولى 
ويكننا حصر خلاف العلماء إزاء قضية ( الناسخ والمنسوخ ) من خلال عرضنا لحملة 


أقوالهم التالية : 


| قول السئیوطی: 
يرى السيوطى أن أمثلة النسخ فى القرآن لا تتجاوزا فى جملتها عشرين موضعاً › 
عن إيراد تلك المواضع التى ذهب إليها فى كتابه (الإتقان) ورأى البحث إزاءها" . 


۲- قول الخضرى: 

أما الشيخ محمد الحضرى فييدأ حصر مواضع النسخ فى القرآن بتعريف النسخ آولا 
فيقول : (والنسخ هو رفع الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعى » وهو جائز عقلاً وواقع سما 
فى شرائع ينسخ اللاحق منها السابق) وعقب هذا يعمد إلى حصر مواضع النسخ فى القرآن 
معقباً على ما ذهب إليه السيوطى فيقول : واختار السيوطى فى كتابه (الإتقان) أنها عشرون 
آية » لكننا نرى أنها اثنتان وعشرون آية غير أن السيوطى قد أسةط منها موضعين فصار 
الباقى عنده عشرين موضعاً . 

رهذان الموضعان هما قول الله تعالى : ا آنه ارتل ت فم اليل إلأ فيلا تمه 
ار انقص منه قلیلا 5ار زد عليه) الآيات"“ وقد سحت بآحر السورة نفسها قى قوله 
تعالی : إن ربك یلم الآ“ راما اوضع الثانى فهو قوله الله تعالى : (قاينما تولوا قفتم 
وجه الل الآ“ وقد نسحت بآية القبلّة فى قوله تعالی : قد ترى تقب وجهك في 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن : للحافظ جلال. الدين عبد الرحمن السيوطى ۷۷/١‏ - النوع السابع 
والأربعون فى ناسخه ومنسوخه) - تحقيق : محمد أبى الفضل إيراهيم - الهيثة المصرية العامة العامة 
للکتاب - القاهرۃ - ۱۳۹۰ھ = ١۱۹۷م‏ . 

(۴) المزمل : ٤-١‏ (أربع آيات) . (۳) المزمل : )٤( . ۲١‏ البقرة : © 
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السماء فلتوليتك ذ قبلة ترضاها فول وجهك شَطْرَ المَسجد الحرام وحيث ما كنتم فووا 
وجوهکم شطره) الآی“ . 


۲ - قول الدکتور مصطفی زید: 
وما الدكتور زید فیحصر دعاوی التسخ فى القرآن با جملته مائتان وتسعول موضعاً غير 

اا و و ا و ت > منها أربعة مواضع نسخ للسلة تتمثل فى كل 

من : : (نسخ القبلّة الأرلى - نسخ جواز الكلام فى الصلاة - نسخ وجوب صوم عاشوراء - 

نسخ حرمة الأكل وقربان الساء على من نام فى رمضان قبل آن يفطر) ثم خحمسة مواضع 

أخرى عبارة عن نسخ للقرآن وتتمثل فى كل من : 

: نسخ قول الله تعالى ايا أيها النيي حرض المؤميين على القتال) الاي بقو‎ - ١ 
تعالى : الآن حَفُف الله عنكم ¢ الآيت”‎ 

۲ - نسخ قول الله تعالی : ايا يا أيها اين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) الاية"“ بقول تعالی : 
(أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات 4 الاية رة , 

۳ - نسخ قول الله تعالى : للا تقریوا لصنلا ونم سکاری» الآية"“ بقوله تعالى : إنما 
الخمر وايسر والأنصاب والأزلام رجس من عَمَل الشيطًان) الأية" . 

٤‏ - نسخ قول الله تعالى : يا أيها ممل ت فم اليل إلا قليلا 4 الآيعان“ بقرله 
تعالى : إن ربك يعلم أك تقوم أدنى من ّي اليل 4 الآية“ . 

8 نخ قول الله تعالى : (واللأتي يأتين الفاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
نکم € الآية' پقوله تعالی : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 
ية“ 
وقد انتهى الدكتور ريد إلى آن دعاوى النسخ الأخرى لم تتوفر لها شروطه › فضلاً عن 

آنه لم يقم دليل صحيح على وقوعه فيها ؟ ومن ثم فلم تزد مواضع النسخ عنده ف فى القرآن 


۷ الطبعة‎ - )۲٠١۷ - ۲٠١( وانظر (أصول الفقه) : للشيخ محمد الخضرى - ص‎ - ٠٤٤ : البقرة‎ )١( 
. دار الفكر ¬ یروت - لبان - ۱ ١٤اه = ۱م‎ - 


(۲) الأنقال : ٠٥‏ . (۳) الأتقال : ٦٦‏ . (4) الجادلة : ١١‏ 
)٥(‏ المجادلة : ١۳‏ . (7) التساء : ۳> . (۷) المائدة : 4٠‏ 
(۸) المزمل : ۱ - ۲ ( آیتان ) . (۹) المزمل : )٠١( . ٠١‏ النساء : ه 

۲ : التور‎ )۱١( 
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الكريم عن الآيات الخمس المذكورة“ . 


: قول الشيخ على حسب الله‎ -٤ 
ويتمثل قوله فى تعقبه المواضع الخمسة التى يرى الدكتور مصطفى ريد وقوع النسخ‎ 

فيها » حيث ينتهى الشيخ حسب الله إلى القول بأن النسخ لا يكاد يقع إلا فى الموضعين 

الثالث i E a SB‏ > اما المواضع الثلاثة الأ خحرى فيرى بطلان 

ا النسخ فى أى منها > وإزاء توضيح ما ذهب إليه بشأن المواضع الخمسة المذكورة 

نراه يعرض لكل موضع متها على حدة فيقول : 

-١‏ لا نسخ بین آیتی الانفال فی قول الله تعالی : يا أيها النيي حرض المؤمنين على اقتال 
الكرة ° وقوله تعالی : (الآن خفف الله نکم الآية ”“ ذلك لآن الآيتين متصلتان › 
ولم يقم دليل على أن الثانية منهما تأخر نزولها حتى عمل بالأولى » بل نزلت سورة 
الأنفال بما فيها من أحكام القتال عند انصراف رسول الله وشم من غزوة بدر » وما 
قبل هاتين الآيتين وما بعدهما متعلق بأحداث هذه الغزوة » وقد كان آمر الإقدام على 
الحرب أو الإحجام عثها حتى غزوة بدر موكولا إلى تقدير رسول الله ييل والمسلمين 
و التظر عن عدد المقاتلين من الفريقين الحاريين ؛ ولهذا فقد وقع التشاور عند 
السير إلى هذه الغزوة . 
كما أن أول السورة عبارة عن عرض للسؤال عن الغثيمة قبل تقسيمها »> أما أواحرها 

رة ع خطاب لأر الفدين قبل عودتهم إلى أعلبهم وذلك فی قول ال تعالی : یا 

أيها النبي فل لمن في ايد يدیكم من الأسرى) الآيتان“ والقائلون بالنسخ هنا يعترفون باتصال 

الآيتين حين يقررون آن الثانية هى القرينة على أن الأولى خبر فى معنى الأمر . 
ولهذا لا نستطيع القول بأن فى الآية الأولى تكليفا نسحته الثانية ؛ فذلك بداء يتثزه عله 

العليم الحكيم » بل نقرر أن الآية الأرلى سيقت للتحريض على القتال ؛ ولهذا فقد بدت 

بقول الله تعالی : یا ايها النيي ح رض المؤمنين على الال ومن ثم فهى كقول المعلم الذى 
يريد أن يحث تلميذه على المذاكرة › ویعده لیتقبل ما سیکلفه په فی ځاطبه قائ : (إنك جا 
أعهده فيك من ذكاء وحب للعلم تستطيع أن تذاكر مائة صفحة من هذا الكتاب كل يوم) ثم 
يتبع ذلك قائلاٌ : (ولكنى أخفف عنك فلا أكلفك هذا الذى تقدر عليه لأنى أعلم أن عليك 

من العلوم الأخحرى ما يحتاج إلى المذاكرة ؛ فالآن ذاكر عشرين صفحة فقط كل يوم) . 

(۱) النسخ فى القرآن الکریم : د. مصطفی رید - ص ۸۰١‏ - الفقرات )٠١١١ - ٠۲۰۸(‏ - الطبعة 
-١‏ التاشر : دار الفكر العربى - القاهرة - ۲ه = 1۹7۳م . 

(۲) الأنقال : ٠٠١‏ . (۳) الانقال : )٤( . 1١‏ الأنقال : ۷۰ - ۷١‏ (آيتان). 
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وهنا قد يخشى فى أول الكلام آن يكلّفه معلمه ذاكرة مائة صفحة كل يوم فيشق عليه 
ذلك» لكنه لم يلبث آن يسمع بقية كلام معلمه بالتخفيف عنه إلى عشرين صفحة فقط كل يوم؛ 
وعندئذ يطمثن إلى حسن تقدير معلمه فيتقبله راضياًء ویحس با فى تكليفه من يسر ورحمة . 
۴ لا نسخ بین آیتى المجالة فی قول الله تعالی : يا أيها اين آمنوا إذا ناجيتم اسول 
الآية"“ وقوله تعالى : (أأشفقعم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات) الآية"“ والقول 
هما قريب من توان فى آي الال الاين ۲ ؛ ولذا فقد ألحقناهما بهما » ولو سلمنا 
اللسخ هنا فى آیتی المجادلة فإنه لا مجال إذن للكلام فى آن الاية الأولى محكمة أو غير 
ا ا ت و و ی ا 
بد وقاة:. 


۳- إن نخ قول الله تعالی : }ل تقربوا الصلاة وآنتم سکاری» اة ' بقوله تعالی : 
(إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطًان فاجتنبوه) الآية“ إغا 
ورد على مغهوم الإشارة ¢ وهو غير مقصود پسوق الكلام ¢ وأما مدلول العبأرة فهو 
باق على إحکامه باتفاق . 

-٤‏ إن نسخ صدر سورة المزمل فى قول الله تعالى : وا يها الْمرمّل م فُم الميل إلا قلي 
الأيتان “ بأخر آية فى السورة نفسها فى قرله تعالی : إن ربك يعلم أك تقوم دن من 
في الل الآية 7“ لیس إلا تكليفاً موجهاً إلى رسول الله ا و-حله ؛؟ ومن تم فلا 
مجال للکلام آنه محکم آو غیر محکم فی حقنا . 

-١‏ لم ببق بعد هذا إلا تسخ قول الله تعالى : (واللأتي يأتين القاحشة من تسائكم 
فاستش هدوا عليهن أربعة منک الآيتان" بقوله تعالى : (الزا انية والزٌ اني فاجلدوا کل 
واحد منهما مائة جلدة4 الآرة ولاآبی مسلم الأصفهانى فى الآية الأولى تأویل يخر جها 
عن أن تكون منسوخة . 


() المجادلة : ١١‏ . (۲) المجادلة : ١۳‏ . (۳) التساء : ۳ 
(6) المائدة : )٥( . ۹٠‏ المزمل ١‏ - ۲ (آیتان) . () المزمل : ۲١‏ 
(۷) النساء : ٠١‏ . (۸) النور : ۲ 


(۹) أصول التشريع الإسلامى : للشيخ على حسب الله - ص (۰۲۱۹- )۲۲٤‏ - بتصرف يسير - الطبعة 
٦‏ - مطابع : المكتب المصرى الحديث - الناشر : دار الغقف العمربى - إشراف :أسرة مسجد السلام 
بالهرم - الجيزة - ۲ء ۰ه = 1۹۸۲م . 

: آبو مسلم الأصفهانی ت (۳۲۲ه_ = = م(‎ e 
هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى المعتزلى › كان عالماً بالتقسير وغيره من فنون العلم‎ 
وفروعه المعختلفة > کما اشتهر بجدله وبلاغته - انظر تفصیل ترجمته فی (معجم الدياء) : لياقرت‎ 
. ٠۵/۱۸ الرومی الحموی‎ 
۹۲۳ 
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المسا'لة الثانية 
مو e‏ اله نقد 
والحق أن الشنقيطى يقف من الناسخ والمنسوخ نفس موقف السيوطى منه » مع الأخذ 
فى الاعتبار بعض ما له من استدراكات على السيوطى فى ذلك . 
فمواضع النسخ وإن كانت قد بلغت واحداً وعشرين موضعًا عند السيوطى كما تضمتتها 
أبياته العشرة التى نظمها فى ذلك ٠‏ إلا أن الشنقيطى قد استدرك عليه فى موضعين منها 
حيث قال بعدم النسخ فيهما » وذلك من خلال شرحه لهذه الات المذكورة 
هذا فضلاً عن إيضاح الشنقيطى لموضعين وقع فيهما نسخ للناسخ > فی حین اکتفی 
السيوطى فيهما بذكر الناسخ فقط دون ذكر ناسخه للمرة الثانية . 
ومن ثم ؛ فإن جملة مواضع النسخ عند الشنقيطى تبلغ واحدا وعشرين موضعا » حيث 
شملت تسعة عشر موضعاً عند السيوطى إضافة إلى الموضعين اللذين يذكر فيهما الشنقيطى 
( ناسخ الناسخ ). 
X%‏ *% *#% 
وما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ذات ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال تطبيقه 
العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


امطاب النانی 
A‏ ی ٠‏ آ | 
ويتتظم المسائل الثلاث التالية : 
| - المسالة الآولى : تسعة عشر موضعا للنسخ . 
١‏ - المسألة الثانية : موضعان لنسخ الناسخ . 
۳ - المسالة الثالثة : موض مع تفصيلى . 


ص ن ي س س س س ا ا ص ا ا £40 
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ونعنی به ذلك السلوك الفعلى الذى أتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الاأية أو تلك على أساس 
ما وقع فيها من (النسخ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه الحَمَلى على ما ذهب إليه فى 
تقعيده النظرى ٠‏ وفيما يلى نعرض لأمثلة هذا السلوك الفعلى من خلال المسائل الثلاث التالية : 


امسا" لة الاولى 


تسعة عشر موضحا للنسخ 
وهی تلك المواضع الى آوردها الشنقيطى من خلال شرحه على أبیات السيوطى 
وفيما يلى نسوق نص هذه الاآبيات العشرة » ثم نتبعه بشرح الشنقيطى عليها : 
يقول السيوطى فى كتابه : ( الإتقان فى علوم القرآن ) فيما يختص ب (الناسخ 
والمنسوخ) ما نصه: 


قد أكثرَ الاس" فى المنسوخ من عدد 


وأدخلوا es‏ ر شحَصر 


وهاك تخیر آی" لا مزید لها عسشرين حررها املاق والكبر 
ا ال خت ال کاو زا re SES‏ 
وحرمة الأكل بعد الوم مع رث وفدية لمطيق الصوم ممشتهر 
وحق ا ا ر أثر وفی الحرام قال للأولًى كقروا 
والاعصتداد بول مع وصيتها وان يدان حديث التفس والفكر 
والخلف وا لبس للزانى وتر ك كقر وإشهادهم والصبر والقر 
ومع قد لزان أو لزانية وما صلى المصطفى فى العقد محخظر 
ودفع مور لمن جاءت وآية نج واه كذاك“ قي ام الليل مستطر 
وزید آية الأستئذان من لكت وآية القسمة اتی لم حضر و“ 
از ال د الات ار را را النسخ التى اشتملت عليها 

فیقول ما نصه : 

(۱) وردت فى الأضواء ( من ) وصوابها (فى) حتى يستقيم الورن على بحر البسيط : ( مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فعلن ) . 


(۲) وردت فى الأضراء ( أبا ) وصوابها ( آيا ) جمع ( آية ) . 
(۳) وردت فی الأٴضواء ( آی ) وصوابها ( آی ) جمع (آية ) . 
)٤(‏ وردت فى الأضواء ( كذلك ) وصوابها ( كذاك ) حتى يستقيم الؤرن . 
)٥(‏ انظر نص هذه الأبيات العشرة فى كل من : 
ه الإتقان فى علوم القرآن : السيوطى ۷۷/۳ , 
الشنقیطی 1۹٩ /٩‏ . 


۾ أضراء الان : 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريبة والإسلامية ._________ الفصل الأول : علوم القرآن 
| - قوله : ( أى التوجه ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : : «قأينما تولوا َم وجه ال4 الآية"“ منسوخ على رای 
ابن عباس فا بقوله تعالى : «فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية” . 
۲ - قوله : : ( وآن یوصی لأهلیه ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : «كتب عليكم إِذا حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خير 
الوصية4 الآرة منسوخ كما حكاه ابن العريى باية المواريث »› وقيل بحديث : « لا وصية 
لوارث » وقيل : بالإجماء“ . 
۳ - قوله : ( وحرمة الأكل بعد النوم مع رَقّث) : : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : (كتب عليكم الصيّامي الآرة(“ المتضمن حرمة الاكل 
والجماع بعد النوم كما فى صوم من قبلنا > منسوخ بقوله تعالی : «أحل كم لَيلَة الصْيام 
الرفث إل نسانکم) الآية“ . 
٤‏ - قوله : ( وفدية لمطيق ) 

يشير إلى أن قول الله تعالى : «وعلى الذين يطيقونه فدية طَعَّام مسكين 4 الآية“ 
ر بقوله تعالی : فمن شهد منكم الشهر صمي الآية"“ وقيل : إن هذه الآية 
E‏ وإن ( لا ) مقدرة يعنى : ( وعلى الذى لا يطيقونه ) . 
۵ - قوله تعالی : ( وحق تقواه ) : 

ت يشير إلى أن قول الله تعالى : اقرا الله حق تقاتد الآية"“ منسوخ بقوله تعالى : 

. الآية“ وقيل : إن هذه الآية مبحكمة‎ EET. 
: ) قوله : ( وفی الحرام قتال‎ - ٦ 
يشير إلى أن قول الله تعالى : (إيسألونك عن الشهر الحرم قتال فيه الآية"'“ وقوله‎ 

۱۸١ : آيتان ) . (۳) البقرة‎ ( ۱٤۹ و‎ ۱٤٤ : البقرة‎ )۲( . ٠١١ : البقرة‎ )١( 
: ويعنى باية المواريث قول الله تعالى : : يوصيكم الله في أرلادكم للذ كر مطل حط الاين النساء‎ )٤( 

- والحديث المذكور أخحرجه الترمذى فى سنه (كتاب) الوصايا (باب) ما جاء لا وصية لوارث‎ - ١ 


وقال الترمذى : هذا حدیث حسن صحیح - (طبع بیروت) - کما آخرجه آحمد فی مسنده ( مسند 
الشامیین ) - حدیث رقم ( ۱۷۲۱۳ ) - (طبع بيروت) . 


(۵) البقرة : ۱۸۳ . (0) البقرة : 1۸۷ . (۷) البقرة : ۸٤‏ 
(۸) البقرة : )٩( . ٠۱۸١‏ آل عمران : ۱۰۲ . )٠١(‏ التغابن : ١١‏ . 
)١١(‏ البقرة : ۷ 


44¥ 


القسم الثانى : الباب الثائى : لسم الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الفصل الأرل : علوم القرآن 
تعالى : ولا الشهر الحرامي الآية"“ منسوخان بقوله تعالى : (رقاتلوا المشركين كَافةٌ 4 
الأية 2“ کما خر جه الطبرى عن عطاء بن ميسرة 


۷ - قوله : ( والاعتداد بحول مع وصيتها ) : 
یشیر إلى آن قول الله تعالی : لوالّذين يتوفون نکم ويذرون أزواجا وصية : لأزواجهم % 


الاية" e‏ بقوله تعالی : إوالدين يتوكون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراي الآية““ . 


۸ - قوله : ( وأن يدان حديث التفس والفكر ) : 


يشير إلى آن قول الله تعالى : «وإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الل 
الاية"“ منسوخ بقوله تعالى : لا يكلف الله تفسا إلا وسعها 4 الآية 7 
٩‏ - قوله : ( وا للف آى الحالقَة ) : 

يشير إلى آن قول الله تعالى : او رالذين عقدت آیمانکم ا فاتوھ هم تصيبهم) ال5 
منس وخ بقوله تعالی : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ¢ الآية . 
۰ - قوله : ( والحبس للزانى ) : 

يشير إلى آن قول الله ا : (فأمسكوهن في البيوت حى اهن الْموت) الآرة) 
منسوخ بقوله تعالی : «فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة & الآية“ . 
۱١‏ - قوله : ( وترك أولى الكفر ) : 


یشیر إلى آن قول الله تعالی ااحکم بینهم أو أعرض عنهم € الاي" منسوخ بقوله 
تعالی : لوآن احم بينهم بمًا أنرل الله 4 الآية"“ . 


۲ - قوله : ( وإشهادهم ) : 


يشير إلى آن قول لله تعالی : أو آخران من غي رکم الآیة"' منسوخ بقوله تعالی : 
(وآشهدوا ذوي عدل نکم الآيةأ“ . 


. ۲٤١ : البقرة‎ )۳( . ۳١ : المائدة : ۲ . (۲) التوبة‎ )1( 
. ۲۸١ : البقرة‎ )1( . ۲۸٤ : البقرة‎ )( . ۲٣٤ : البقرة‎ )٤( 
. ٠١ : التساء‎ )4( . ۷١ : الایقال‎ )۸( . ۳٣۳ : النساء‎ )۸( 
. ٤4 : الائدة‎ )۲( . ٤١ : النور : ۲ . () المأئدة‎ )٠١( 
. ۲ : الطلاق‎ )١٤( . ٠١١ : الائلة‎ )۱۳( 


۹۸ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 
۳ - قوله : ( والصبر ) : : 


يشير إلى أن قول الله تعالى : إن یکن نکم عشرون صابرون يلوا ماين € الآين٥‏ 
منسوخ بقوله تعالی, : الان قف الله عنم وعلم أن فيكم ضعقا إن يكن سكم مان صابرة 
يغلبوا ماين وإن يكن منكم لف يغلبوا فين يان الله وال مع الصابرين 4 الكية“ . 
٤‏ - قوله : ( والنفر ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى  :‏ انفروا قافا رتقالا)» الآية“ و بقوله تعالى : 
ليس عَلّى الضعقاء ولا على امرض ¢ الآية* او بقرله تعالی : ليس على الأعمن 
حرج الأية“ أو بقوله تعالى : وما كان الْمؤمنون لينفروا كاف ¢ إلآيعد 
١‏ - قوله : ( ومنع عقد لزان آو لزانية ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى الزاني لا تكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرك) الآية" منسوخ بقوله تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم 4 | ية . 
٦‏ - قوله : ( وما على المصطفى فى العقد محتظّر ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : «لا يحل لك التساء من بعد 4 الآية“ منسوخ بقوله 
تعالی : إنا أحللتا لك أزراجك») الآرة(''“ . 


NT 


مړ ت سي ص 


منسوخ باية السف ٠١‏ وقیل ا n‏ 1 


١ : التوبة‎ )۳( . 1٦ : الأنقال‎ )۲( . 1٥ : الاأتقال‎ )١( 

۲ : التوبة‎ )( . ٦١ : النور‎ )٥( . ٩١ : التوبة‎ )٤( 

(۷) النور : ۳ . (۸) النور : ۳۲ . (4) الأحزاب : ۲ه 
)٠١(‏ الأحزاب : )١١( . ٥١‏ الممتحنة : 


(9) والمقصود بآية السيف هى قول الله قعالي وفاقوا لین لابرد بال رويام لأر زد 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من الدين أونوا لكاب حى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون) التوبة (آو پراءة) : ۲۹ - انظر (تفسير القرآن العظيم): للحافظ ابن کثیر ۳٤۷/۲‏ . 

(۱۳) والمقصود باية الخنيمة هى قول الله تعالى : واعلموا ألما عمجم من شيم ان لله ممه وللرسول 
ولذي القريي واليتامي والمساكين وان السبيل إن كتعم آمتم يالله وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان والله على كل شيء دير الانفال : ٤١‏ - انظر (تفسير القرآن العظيم) : ابن كثير 
1۰/۲ . 


۹۹ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ____.___ الفصل الأول : علوم القرآن 
۸ - قوله : ( كذاك قيأم الليل ) : 

يشير إلى آن قول الله تعالى : يا أيها الْمرمّل د فم اليل الآية*“ منسوخ بقرل 
تعالی : (علم آن أن تحصوه قاب علَيكم قَافرءوا ما نيسرم من القرآن4 الآية" وقوله 
ال : (فافرعوا ما تيس من الآية"“ . 
- قوله PCE‏ 

يشير إلى أن قول الله تعالی : لققدموا بين يدي نجواکم صدة لأية"" منسوخ بقوله 
تعالی : إن لم تجدوا إن الله غفور رحيم) الآية"“ وبقوله تعالى : فد لم تفعلوا وتاب 
الله عليكہ) الآية. 

م أما قول السيوطى : ( وزيد آية eR‏ 
تعالی : «ليستأذنكم الین ملكت أیمانکم | الآية" ثم قوله : (وآية القسمة) مشیر به إلى 
نسخ قول الله تعالى س شار ای وای راقسا فر 

اة“ فن الشئقيطى لا یری وقوع النسخ فيهما اثلا : والصحيح فيهما عدم الس . 
امسا'لة الثانية 
موضحان لنسخ الناسخ 

وهما الموضعان اللذان استدركهما الشنقيطى على آبيات السيوطى » حيث يقول فى 

ذلك ما نصه : 
-١‏ وقول الله تعالی : (انفروا خفافا وثقالا) إلكرة ٠‏ ناسخ لآية الكف > منسوخ باية 
الیل ١١‏ ویعحتی بأية الکف قول الله تعالى : إوکقی الله معنن القتال) الأبة 2 وقوله 
تعالی لاذ هم قرم أن يطو یکم یدهم کف یدهم عنکم) الآنے*٠‏ وقوله تعالی : 
لعجل لكم هذه وكف يدي الاس عنكم) الآية““ وقوله تعالى : وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علبهم ¶ الآره“ 

أما ( آية العذر ) فيعنى بها قول الله تعالى : ليس على الضعفاء ولا على امرض ولا 


(1) المزمل : 1 - ۲ ( آيتان) . (۲) المزمل : ۲١‏ 
(۳) المزمل + ۲١‏ . (4) المجادلة : ١١‏ . (ه) المجادلة : ١١‏ . 
)١(‏ للحادلة : ١۴۳‏ . (۷) التور : ۵۸ . (۸) التساء : ۸ 

(۹) أضراء البيان : الشنقيطى 4/ (.۷١ ٤ - ۷٠١٠١‏ الحزء الثانى من التتمة ) . )١١(‏ التوبة : 4١‏ 
)۱١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ۷٠١ ٤/4‏ ( الجرء الثانى من التتمة ) . (۲) الأحزاب : ۲۵ . 
(۳) المائدة : )۱٤( . ١١‏ الغتح : ۲۰ . )٠١(‏ الفتح : ۲٤‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العرببة والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 


على الدين لا يجدون ما يفقوت حرج 4 الآية“ و قوله تعالی : ليس على الأعمى حرجي 

الآية""“ وقوله تعالى : وما کان المؤمنون ليتفروا اة فألا قر من كَل فرقة مهم طاق 

تفقوا في الدين ولينذروا قَرمه مهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون 4 الآية" . 
وبناءً على هذا فإن آية (الكف) تصير منسوخة باية (الثفر) والتى تصير منسوخة بدورها 

باية (العذر). 

۲ وقول الله تعالی : ډیا ايها المرَمّل © فم اليل إلا تليلاي الكية5) منسوځ بکل من قوله 
تعالی : إعلم أن أن تحصوه فاب عليكم فافرءوا ما تسر من القرآني الآية وقوله 
تعالی : (فاقرءوا ما تیسر من الآرت“ وهذا الناسخ منسوخ أيضا بفرض الصلرات انمسر" . 
ویعنی بفرض الصلرات الخمس ی الأمر بإقامتهن ¢ والذى وردت به غير آية من آيات 

القرآن العظيم ٤‏ ومن ذلك ما هو موجه إلى رسول الله لوسم کقول الله تعالی : لقم 

الصلاة ّرقي النَهار وزلفا من اليل الآية“ وقوله تعالى : «أقم الصلاة لدلُوك الشمس إل 

سق اليل الت . 
ومنه ما هو موجه إلى الام مة كقول الله تعالى : طوآقيموا الصلاة وتوا الزكاة واركعوا مع 

الراكعين» الآية”"“ وقوله تعالی: خرن أقيموا لعل ووه وهر الدي إل حرو 

الآية""“ وقوله تعالی: «فأقيموا الصلاة وتوا الركَاة و اعتصمو | بالل هو م موٴلاکم الآر٣٠‏ 
وقوله تعالی : فأقيموا الصلاة وآتوا ازكاة وأطيعوا الله ورسوله) الأية 7 ا غير ذلك 
من الآيات'“ . 
هذا فضلاً عن آمر الله تعالى إلى المسلمين بالحفاظ على أوقات تلك الصلوات » وأدائها 
على الوجه اللائق بمنزلتها وفرضيتها » وذلك فى قول الله تعالى : (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقومرا لله انين 4 إلآيج*٠‏ وقوله تعالی : إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا ‏ الآيدد٠‏ 1 


۲ : التوبة‎ )۳( . ١١ : التور‎ )۲( . 4١ : التوبة‎ )١( 

() المزمل : ۱ - ۲ ( آيتان ) . )٥(‏ المزمل : ۲١‏ . ) المزمل : ۲١‏ 
(۷) أضواء الپيان : الشنقیطی ۷١ ٤ - ۷١۰۳/۹‏ ( الجزء الثانى من الحمة ) . (۸) هود : ١١١‏ . 
)٠١( e‏ البقرة: ٤۴‏ . 

. ١۳ : الأنعام : (۱۲) الحج : ۷۸ . () المجادلة‎ )١١( 


ا ا E‏ هذه الصلوات المكتوبة فى (اثتتى عشرة آية على مدار القرآن كلهء وذلك 
بلفظ: «أقيموا الصلاتي - انظر (المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم): وضع محمد فؤاد عبد 
الباق ص ٥۷٩۹‏ . 
)٠١(‏ البقرة : ۲۳۸ . ۱0( التساء : ۳ 


0*۹ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التاصيل للعلوم العرببة والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 
امسا" لة الثالثة 
موضسج تفصیلی 

ولئن كان الشنقيطى قد جمع فيما سبق ساثر مواد ضع النسخ فى القرآن بقصد حصرها 
وحديدها » فضلاً عن إظهارها وتجليتها » لتكون مضمومة بعضها إلى بعض فى موطن 
واحد من تفسيره ؛ إلا أن هذا الحصر قد جاء على وجه الإيجار والإجمال ؛ وذلك نظ 
لاان الشنقيطى لا يفتاً ن عرض لهذا النسخ فى مواضعه من التفسير حتى يفص فيه القول » 
ویوجه على آساسه المعنى » وفيما يلى نكتفى بأحد هذه المواضع التفصيلية تنبيها به على 
e‏ تفسيره المختلفة : 
اا ا E‏ هل 
جعل لهن سبیلاً آم لا ؟ ولکنه بین سبحانه فی مواضیع خر أنه جعل لهن السبيل ب اد 
وذلك کما فی قوله تعالی فى ( البكر) «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مانَّة 
جلدة € الآية"“ وقوله تعالى فى (اليّب) : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكال 
من الله والله عزيز حكيم » لآن هذه الآية باقية الحكم كما صح ذلك فيها عن آمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب نله وإن كانت منسوخة التلاوة . 

وقد روی عن ابن عباس ي انيا آن حكم (الرجم) مأخوذ أيضًا من آية أخرى محكمة غير 
منسوخة التلاوة » وهى قول الله تعالى : لالم تر إلى الدين وتوا نصيبا من الكتاب يدعو 
إن كتاب الله لیحکم بیتهم ثم يوی و فُريق منهم وهم معرضوت) الآية" فإنها نزلت فى 
اليهودى واليهودية اللذين رنيا ا وقد رجمهما رسزل الله جل 

ومن ٿم ؛ فن ذم الله تعالى فى هذا الكتاب للمعرض عما فى (التورارة) من رجم الزاتى 
الحصن» لیعد دلیلاً قرآنیا واضتًا على بقاء حکم الرجمء کما أن ما یوضتح ما ذکرتاه من 
آن الله تعالی قد جعل لن سییلا بد (ا) آن رول الله ا قد صر ها فی حي 


الثابت فى (الصحيح) حيث قال : ( حذوا عنى : قد جعل الله لهن سبيلاً » ) الحدی ‏ . 
% % % 


وبعد: فإنه يتضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( الناسخ والمنسوخ ) كموضوع 
اساسی من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتّف الآية تحته » بل ويوجه معناها على 


سے س ص 


هدیه › وذلك من خلال تقعيده النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


. ۲۳ : التور : ۲ . (۳) آل عمران‎ )۲( . ٠١ : النساء‎ )١( 
أضواء البيان : الشنقيطى -- والحديث المذكور آخحرجه مسلم فی صحی حه (کتاب) الحدود‎ )٤( 
. (باب) حد الزنا - (طبع بيروت)‎ 


۰۲ 


المبحث الثالث 
[ وک ا ا e.‏ 
وينتظم المطلبين التاليين : 


. المطلب الأول : التقعيد النظرى‎ - ١ 
. المطلب الثانى : التطبيق العملى‎ - ٣ 


المطلب الأول 


ور يشظم المسائل الثلاث التالية : 
| - المسالة الأولى : ماهية هذه الحروف . 
٣‏ - المسالة الثانية : أقوال العلماء. 
٣‏ - المسالة الثالثة : موقف الشنقيطى . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
ونعنى به موقف الشنقيطى من (الحروف الْمَطَصَّة فى أوائل السور القرآنية ) كقاعدة 


نظرية > وموضصوع آساسی ٤‏ من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف تحتها بعض ما 
يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


اجسا'لة الأولى 
مامية ذه الحروف 

وتتمثل هله الماهية فى حديشنا الموجز هنا عن كل من عدد هله الحروف وتركيبها 
ومواضصعها وذلك على النحر التالى ن 
١‏ - عددها: 

تبلغ جملة هذه الحروف المقطعة التى افتتحت بها د بعض السور القرآنية أريعة عشر حرفا 
شملت كلا من : (1- ح - ر - س - ص -ط - ع - ق - ك -ل-م-ن-ھ- 
ى ). 

ومن الملاحظ عليها أنها تعثل نصف حروف الهجاء فى العربية البالغة ثمانية وعشرين 
حرفا » حيث اقتصرت هذه الحروف هنا على ذكر الحرف دون ذكر نظيره » ومن ذلك ذكر 
حرف (ح) إشارة إلى نظائره المتمثلة فى حرفى ( ج - خ ) وكذا ذكر حرف (ر) إشارة إلى 
نظيره المحمثل قى حرف ( ز ) وهكذا فى بقية اللحروف المذكورة . 


۲ - ترکیبها: 
وردت هذه الحروف الأربعة عشر من خلال حمسة أشكال تركيبية عثلت فى الهيئات 
التالية : 


. على هيئة حرف واحد : ومن ذلك كل من حرف (صضن) - (ق) - (ث)‎ - ١ 

۲ - على هيئة حرفين : ومن ذلك كل من حرفى (حة) - (طس) - (طه) - (يس) . 

۳ - على هيئة ثلاثة آحرف : ومن ذلك كل من حروف (الجم) - (الر) - (طستج) - 
(عسق) . 

. على هيئة أربعة أحرف : ومن ذلك كل من (المَر) - (المَص)‎ - ٤ 


ه - على هيئة حمسة أحرف : ومن ذلك هذا التركيب الوحيد المتمثل فى (كهيعص) . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانبة : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 
۲ - مواضعها: 

لقد جاءت هله الحروف الأربعة عشر بأشكالها الخمسة اللذكورة ¢ لتتصدر سبعا 
وعشرين سورة قرآنية شملت كلا من : ( البقرة - آل عمران - الأعراف - يونس - هود - 
يوسف - الرعد - إبراهيم - الحجر - مريم - طه - الشعراء - النمل - القصص - لقمان 
- السجدة - يس - ص - غافر - قصلت - الشورى - الزخحرف - الدحان - الجاثية - 
الأحقاف - ق - القلم ) . 


المساالة الثانية 

يشير الشنقيطى إلى آن جملة أقوال العلماء فى هذه الحروف اأقطعة التى وردت فی 
فواتح السور القرآنية قد بلغت ما يقرب من (ثلاثين) قولا غير أنه اكتفى من جملة 
هذه الاأقوال ب (أربعة) من آشهرها نوردها بدورنا على النحو التالى : 
-١‏ ھی مما استا'ثر الله تعالی بعلمه : 

وقد أشار الشنقيطى إلى أن هذا القول مروى عن كل من : الخلفاء الأربعة الراشدين 
( آبی بكر وعمر وعثمان وعلی ) ثم عبد الله بن مسعود» وعامر الشعبى» وسفيان الثورئ › 
والربيع بن خيثم رضوان الله عليهم أجمعين وهو ذات ما اختاره الحافظ ابن حبان" . 
۲ - ہی اسماء للسور التی افتتحت بها : 

وإلى أصحاب هذا القول وأدلتهم عليه يشير الشنقيطى قائلاً : وممن قال بهذا القول : 
عبد الرحمن بن ريد بن آسلم » كما يروّى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن 
أسلم » وقد قال الزمخشرى فى (تفسيره) : وعليه إطباق الأكثر > كما نقل عن سیبویه أنه 

ويعتضد هذا القول با ثبت فى (الصحيح) عن آبى هريرة اه أن رسول الله ل 
كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الججمعة ( الم السجدة ) و ( هل آتى على الإنسان ) 
الحديف“" . 
)١(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٥/٣‏ . (۲) أضراء البيان : الشنقيطى ۳/٣‏ . 
() أخرج البخارى فى صحيحه (كتاب) الجمعة (باب) ما يقرا فى صلاة الفجر يوم المجمعة - (طبع 

بيروت) - كما أخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب) الجحمعة (باب) ما يقرا فى يوم الجمعة - ( طبع 

بیروت ) . 


۰٦ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التأاصيل للعلوم العرية والإسلامية ...م الفصل الأول : علوم القرآن 
ویدل له أیضا ما ذکره البخاری فى (صحیحه) من قول شريح بن أبى أوفی العبسى 
عندما ل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله اث ( يوم الجمّل ) حيث قال : 
ى وم ي می ٤‏ راا ن 
يذكرنى (حاميم) والرمح شاج هلا تلا( حاميم ) قبل التقدم 
فقوله : (حاميي) فيه الدلالة على ما ذكرتا من أته ( اسم للسورة ) وهى سورة (المؤمن) 
کما ذکرها البخاری 7 
٣۴‏ - هی من أسماء الله تعالى : 
الشعبى » وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير » كما روى معناه عن ابن عباس ناشع 
وعن ابن عباس أیضًا : آنها أقسام أقسم الله تعالی بها » وهی من أسماثه سبحانه › كما 
روئ نحوه عن عكرمة مول ابن عباس زغ" . 
٤‏ - كل حرف منها مفتاح لاسم من أسماء الله تعالى : 
ويوضح الشنقيطى ذلك قائلاً : وقيل هى حروف » كل واحد منها من أسماء الله جل 
وعلا ؛ فالالف من (الم) مفتاح اسم (الله) واللام مفتاح اسم (اللطيف) والميم مفتاح اسم 
وقد استدل لهذا القول بأن المرب قد تطلق الحرف الأول من الكلمة فى حين تريد به 
جميع الكلمة ومنه قول الراجز 
قلت لها قفى فقالت لى قاف لا تحسبى أنانسينا الإيجاف 
قوله : ( قاف ) آی ( وققت ) . 
ومنه قول الآخحر : 
با خير خبرات وإ رانا ولا أري اشر إلا أن تا 
توله : (6) أی ( وإن شرا فشر ) وقوله : ( 0 ) آى ( ولا أريد الشر إلا أن تشاء ) 
فاكتفى ب (الفاء) و ( التاء ) عن بقية الكلمتين ( فشر ) و ( تشاء) . 
(۱) أضواء البيان . : الشنقيطى ٤ ۳ A‏ (بتشصرف تنا ¬ ویعی بسوره (المۇمن) آی سوره ة (غافر) 
والتی تبداً بقول الله تعالى : (حم ( تبزيل الكتاب من الله ازير العليم )4 الآیتان ( -١‏ ۲) 
- والحديث المذكور أخرجه الببخارى فى صحيحه (كتاب) التفسير (باب) سورة المؤمن - ( طبع 


بیروت ) ك 
(۲) أضراء الييان : الشنقيطى ٤/٣‏ . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العرية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 


قال القرطبى : يقول رسول الله وم : « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة » 
الحديث“ وفی ذلك یقول سفیان : هو أن یقول فی ( اقتل ) : ( اق ٩)‏ . 


المسا'لة الثالفة 
موتسف الشنقيطى 

يرى الشنقيطى أن هذه الحروف إنغا وردت فى آوائل السور القرآئية لتقوم شاهداً على 
إعجار القرآن الذى تتركب آياته من تلك الحروف التى يتخاطب بها الخلق ؛ ومع هذا قهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله » وفى ذلك يقول ما نصه : آما القول الذى يدل استقراء القرآن 
على رجحانه فهو أن هذه الحروف المقطعة إنغا ذكرت فى أوائل السور التى ذكرت فيها ؛ بيانًا 
لإعجاز القرآن » وأن الى عاجزون عن معارضته بثله مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التى يتخاطبون بها . 

وقد حكى الرازى هذا القول فى ( تفسيره ) عن المبرد وجمع من المحققين › كما حكاه 
القرطبى عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشرى فى تفسيره ( الكشاف ) كما قال ابن كثير : 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة آبو العباس أحمد بن تيمية » وكذا شيخنا الحافظ المجتهد 
أبو الحجاج المزى ؛ والذى حكاه لى عن ابن تيمية" . 

وعقب ذلك يسوق الشنقيطى استدلاله على ما ذهب إليه من خلال استقراء القرآن لهذا 
فيقول ما نصه : ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السور التى افتتحت بالحروف 
المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب هذه الحروف الائتصار للقرآن وبيان إعجاره وآنه الحق الذى لا 
شك فيه ؛ فَذكر ذلك بعد هذه الحروف داثمًا هو ( دليل استقرائی ) على أن هذه الحروف 
القطعة إغا فصل بها إظهار إعجاز القرآن وأنه الحى . 

قال الله تعالى فى (البقرة) : <المي4 وأتبع ذلك بقوله تعالى : ذلك الكتاب لا ريب 
فيه الآية“ وقال تعالى فى ( آل عمران ) : ال4 وأتبع ذلك بقوله تعالى : الله لا لله 
إلاهو الحي القيوم (© نر ل عليك الكتاب بالحنٍ4 الآيات“ وقال تعالى فى (الأعراف) : 
(المض) واتبع ذلك بقوله تعالى : (كتاب أنزل إِليّك قلا يكن في صدرك حرج منه لتدذر 


RS‏ : « من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل مكتوب 


بين عينيه : آيس من رحمة الله ٠‏ - انظر ستن ابن ماجه (كتاب) الديات (باب) التخليظ فى قتل 
ملم ظل - ( طبع بیروت ) - ویقول ابن ماچه : وفی إسناده يزيد بن زياد وهو متروك . 

(۲) آضراء الييان : الشنقيطى ٥ - ٤/٣‏ . (۳) أضراء البيان : الشئقيطى ٥/١‏ . 

(£) اليقرة : ١‏ - ۲ (آيتان) . (۵) کل عمران : ۱ - ۳ ( ثلاث آیات ) ۔ 


°۸ 


القسم الثاتى : الباب الثانى : السّمة الثانية : التاصيل للعلوم العرية والإسلامية ______.___ الفصل الأول : علوم القرآن 
به وذکرئ للمۇمنین) الآيتان"“ . 

ويستمر الشنقيطى فى ذكر بقية مواضع هذه الحروف على ذات النهج ٠‏ , غير آنه أغفل 
موضعین منها »> وهما قول الله تعالى فى سورة (مريم) (گهیقصن © ذکر رحمت ربك 


عبد زرا الاد وقوله تعالى فى سورة (القلم): ت وَالْقلْم وما يسْطرُون © ما أنت 
بنعمة ربك بمجنو ن 4O.‏ ايعان“ . 


ا الحروف التى ذكرها الشنقيطى خمسة وعشرين موضعا › 
وليست سبعة وعشرين على صرابها الذى ذکر تا 
٠‏ رأى البحث: 

وبعد أن عرضنا لاأقوال العلماء عامة › وقول الشنقيطى منهم خحاصة » بشان ما ذهبوا 
إليه فى هذه الحروف المقطعة التى افتتحت بها تلك السور القرآنية السبع والعشرون فإننا ميل 
إلى القول بان هذه الحروف إنما وردت فى أوائل السور القرآئية لتقوم شاهدا على إعجار هذا 
القرآن العظيم الذى أحکمت آياته ثم فصلّت من لدن حکیم خبیر 1 

فبالرغم من أن آياته تتركب من مثل هذه الحروف العربية التى ينالف منها كلام العرب 
e E e ٠‏ 
الاب ؛ وهذا ما e. EE‏ قوله تال لل أن اجحَمعت الإنس 
والجن على أن ياوا مغل هذا الفرآن لا يأتون بمغله وو كان بعضهم بعص ظهيرا4 الكية"“ . 


ومبالغة فى هذا التعجيز فقد طالبهم سبحانه بأن يأتوا بعشر سور من مثل سور القرآن ٠‏ 
ومع هذا فقد بین سبحانه عدم قدرتهم على الإتیان بذلك کما فی قوله تعالی : لام يقرلون 
افتراه َل فأنوا بعشر سور مله مفدَریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنعم صادقین 
© إن لم جوا كم فَاعلَمُوا أنْمَا أُتزل بعلم الله ون ل ِل إلا هو فهل أنتم مسلمون ) 
الآيتان“ . 


بل وأکثر من هذا عندما طالبهم سېحانه أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن › 


. ) آيتان ) . (۲) مریم : ۱ - ۲ ( آیتان‎ ( ۲ - ١ : الأعراف‎ )١( 

(۳) القلم : ۱ - ۲ ( آیتان ) ۔ )٤(‏ أضراء الييان : الشنق SR LE‏ ا 

E E E REY‏ : اتر كعاب أحكمّتآ آیاته ثم 
فصت من لد حکیم خبیر 4 هود : ١‏ 

(0) اللإسراء : ۸۸ . (۷) هود : ۱۳ - ۱٤‏ ( آیتان ) . 


0۰۹ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية -_.___ الفصل الأول : علوم القرآن 


E E E E EGS GS‏ : طوإن 
کنتم في ریب مما نزلنا علیٰ عبدنا توا بسورة من مله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كعم 
صادقين 2© فإذ لم تقَعلوا ولن تقعلوا فاقوا الا أي وقودهَا الناس والحجارة أعدّت 

للکافرین 49 الایتان"“ . 


وعلی الرغم من عجرهم الواضح ¢ وفصورهم البين ¢ والذى حکاه القرآن وقطع به ؟ 
إل أن بعض المعاندين المكابرين ‌ وخاصة ممن اذعوا النبوة ( قد صورت لهم أحلامهم 
السقيمة » وخدعتهم خيالاتهم المريضة › فتوهموا أن يعارضوا القرآن يشىء مثله" . 


(1) البقرة : ۲۳ - ۲٤‏ ( آيتان ) . 

(۲) والتنبؤ ظاهرة تدعو للسخرية من هؤلاء التتبئين ؛ ذلك لأن العرب قد وجدوا فى دعوة رسول الله 
يم آنذاك ما لم يكن يصل إليه خيالهم أو تطمح إليه نفوسهم آلا وهو اتحادهم وتالفهم على قلب 
رجل واحد حت راية الإسلام . 

ومن تم ؛ فقد ظهر التنبئون ليتخذوا من ادعاء النبوة وسيلة لجمع الناس حولهم ۽ وقد بدأوا 
ذلك فی أواخر حیاة رسول الله یشم عندما بدأت رسالته تنجح » وأحذت دعوته تؤتی ثمرها » ثم 

قوی اتجاههم وعظٌم بعد وفاته اي وانتشار القن فى شبه الجزيرة العربية . 
ومن الذين ادعوا النبوة آنذاك (عبهلة ذو الخمار المعروف بالأسود العنسى وال ملقب برحمان اليمن) 

وقد قل على فكره فى الليلة التى توفى رسرل الله بام فى صبيحتها » ومنهم أيضًا ( طليحة بن 

حويلد الأسدى ) الذى اتبعه قومه , e aS a Ce a‏ بن الوليد 
ليختفى بالشام وليسلم بعد ذلك فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاه وقد حسن إسلامه 

وشارك فى الفتوح الإسلامية آنذاك . 
اما شد المتنبين خطرا » وأكثرهم شهرة » فقد كان (مسيلمة الكذاب) فى بنى حنيفة باليمامة ؛ 

والذی قل على کفره E‏ ل لن دد الاين الل اة فى مف 2 وى ل 

حمزة ) حیث بدأه رمیا بحربته > کما کانت (سجاح التميمية) هى المرآة الوحيدة التى ادعت النبوة 

فی قومھا نی تيم » والذين كانت ديارهم على مقربة من ديار بنى حنيفة قوم مسيلمة الكذاب » 

وقد انضم أتباعها إلى أتباعه بعد أن تم الزواج بينهما » غير آنها أسلّمت بعد مقتل زوجها مسيلمة . 

راجع فى ذلك بتصرف کلاً من : 

۵ تاریخ الرسل والملوك: لآبی جعفر محمد بن جریر الطہری ت ۳٣۰(‏ ہہ = ۹٣۳‏ م) - ۲٣۲/۳‏ 
- تحقیق : محمد آیی الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - ۱۳۸۰ ه = ۱۹١۰‏ م 

ھ فتوح البلدان: لأحمد بن یحی بن جابر المعروف بالیبلاذری ت (۲۷۹ هھ = ۸۹۳ م) ¬ ص 
۸ - نشره ووضع ملاحقه وفهارسه : د. صلاح الدين المنجد - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة - ۱۳۷۲ ه = ۱۹۵٩‏ م . 

ه الكامل قى التاريخ : لعز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عېد الوا-حد الشیبانى المعروف بابن الاأئثیر ت (1۳۰ه = ١۲٣٣۳‏ م( - ۲/ ۱۱٤‏ - (دار صادر 
للطباعة والنشر) مع (دار بيروت لاطباعة والتشر) - بیروت - لبتان - ١۳۸١ه‏ = ١٦1۹م‏ . = 


0 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية .م الفصل الأول ؛ علوم القرآن 

وكانت النتيجة الحتمية لهذا التوهم أن (تهاووا وأغلق عليهم؛ فقالوا سَحَقًاً أقل بكثير 
من كلامهم الذى تعودوا أن يقولوه فى مناسبات غير مناسبات تحديهم القرآن ومحاولتهم 
تقليده والإتيان بمثله» ومن الواضح أن محاولة هؤلاء المعاندين آن يأتوا ثل القرآن تحمل فى 
طياتها تقديرهم للقرآن الكريم وإعجابهم به » ولو كان القرآن لم يل إجلالهم وإعجابهم لا 
حاولوا تقليده » ولا بذلوا الجهد لتحقيق ذلك ؛ وليس هذا إلا لأنهم ألفوا تقديس الفصيح 
من القول › حتی إنهم كانوا يعلمون خير قصائدهم الجاهلية على أستار الكعية لتكون فى 
مکان واحد مع معبوداتهم » ولتوضع فى المكان الذى يحجون إليه ويتبركون به)“ . 

ويعحعضصضل هذا الكلام ما سبق أن رجحناه من أن هذه الحروف المقطعة إغا وردت فی أوائل 
السور القرآنية لتقوم شاهدًا على إعجار هذا القرآن العظيم الذى أعى أساطين البلاغة › 
وأعجز آئمة القصاحة » من العرب خاصة » فضلاً عن غيرهم عامة » بل وسيظل كذلك 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

E‏ اک الحروف الأربعة عشر بعد آن حذف المكرر منها فى 
قوله : ( ص حکیم قَاطع له س س۳ . 

وھکلا و يتفق ما نميل إليه مع ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن هذه الحروف التى ساقها الحق 
سبحانه فى آوائل السورة القرآنية لتقوم شاهدا على إعجاز قرآنه العظيم » وذكره الحكيم . 

وما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة قعلية من خلال تطبيقه العملى 
على ذلك التقعيد النظرى . 


ه مرسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية : د. أحمد شلبى - (۳۸۳ - )۳۸١‏ - الطبعة 
۸ - مكتبة التهضة المصرية - القاهرة - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 
(1) موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية : د. أحمد شلبی ۳۷۱/۱ - ۳۷۳ . 
ومن هذا السخف اللۍ حلى به هولاء E a‏ التى سوا (سورة الضقدع) 
والتى تقول : (يا ضفشدع ابنةً ضقع ٠‏ نى ما تين ء أعلاك فى الاء » واسفلك فى الطين  e‏ 
الشارب تنعين » ولا الماء تكدرين ) - انظر فى ذلك ( دراسات إسلامية ) : عبد الحعال الصعيدى 
ص ٠١٤١‏ - دار الفكر العربى - القاهرة - ( د.ت ) . 
كما أن مسن هذا الستف أيغنًا تلك الكلمات الى حفظتها قيا غير أنه غاب عنى ممصدرها 
آنذاك » حيث أراد هؤلاء المدعون المخرفون آن يعارضوا بها ( سورة الكوثر ) فسموها (سورة التقاسح) 
وتقول : ( إنا أعطيناك التفاح » فصل لربك وارتاح » إن شانئك هو الخروف النطًاح ) . 
فما أسخف هذا وما أردأه !! بل وما يسر أن يأتى المخلوقون بالعديد من مثله !! لا نقول من 
آهل العلم » بل من صغار الطلاب !! سبحانك هذا بهتان عظيم !! 
(۲) تفسير القرآن العظيم : للحافظ ابن كثير ۳۷/١‏ . 


٥۱١ 


المطلب النّانى 
التطبيق العملس 
ود ينتظم المسائل الثلاثف التالية : 
| - المسألة الآولی : شامهد أساسى . 


٣‏ -المسالة الثانية : شامهدفرع". 
۳ -المسالة الثالثة : إحالة الشواهد الأخرى . 


o۱ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية القصل الأول : علوم القرآن 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما اشتملت عليه من تلك (الحروف المقطعة) حيث يجس من خلال ذلك تطبيقه 
العملى على ما ذهب إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نكتفى بذكر مثالين لهذا السلوك 
الفعلى مع ذكر إحالة غيرهما عليهما من الشواهد الأخرى ما فى ثثنايا تفسيره المختلفة › 
وذلك من خلال المسائل الغلاث التالية : 


المساالة الاولى 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : تر کاب أحکمت آیاته م فصت من 
دن حکیم خبیر4 الآية"“ نراه يتخذ من هذا الموضع مجالا أساسيًا لعرض أقوال العلماء 
عامة » فضلاً عن قوله خحاصة » بشأن تلك الحروف المقطعة هنا » وغيرها من الحررف 
الأخرى فى سائر مواضعها من القرآن » وذلك على نحو ما فصلنا فيه القول آنمًا . 

وقد استخرق هذا الموضع من الشنقيطى حمس صفحات كاملة أبان فيها عن منهجه تجاه 
هذه الحروف فى فواتح السور القرآنية ؛ الأمر الذى جعل من هذا الموضع ( شاهدا أساسيا ) 
لا عكن إغفاله آو تجاوزه إزاء استجلاء موقف الشنقيطى من تلك الحروف"" . 


© ملاحظة منمجة : 

ومن الملاحظ أن الشنقيطى لم عرض لتلك الحروف فى أول موضع لها فى سورة 
(اليقرة) بل ولا فى غير ذلك من مواضعها الأحرى التالية فى كل من سور ( آل عمران 
والأعراف ويونس ) وإنغا جاوز هذه المواضع الأربعة موّخرا ذلك إلى هذا الموضع الخامس 
الذى نحن بصدده 

وإزاء تعليل الشنقيطى تأخحيره فى تناول هذه الحروف إلى هذا الموضع الخامس لها فى 
أرل سورة (هود) نراه يقول ما نصه : وإنما أحرتًا الكلام على الحروف المقطحة مع أنه مرت 
سور مفتتحة بتلك الحروف مشل ( البقرة وآل عمران ويونس) لان الحروف القطعة توجد فى 
القرآن المكى غالبا > و(البقرة وآل عمران) مدنيتان » والغالب له الحكم . 

وقد اخحترنا لييان ذلك سورة (هود) لأن دلالتها على المعثى المقصود فى غاية الظهرر 
(۱) هود : ۱ 


(۲) راجع تقفصيل ذلك فى (أضواء البيان) : الشنقیطی ۳/۳ - ۷ (على مدار حمس صفحات كاملة) . 
o1۴‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلاية الفصل الأول : علوم القرآن 
الإيضاح ؛ حيث إن قول الله تعالى : (كتاب أحكمت آياته م قصلت من لدت حكيم 
والريضاح ؛ حيث إن قو لی hesa a Gk e ha‏ 


خبیر) بعد قوله تعالی : «الر) واضح جد فيما ذكرنا » والعلم عند الله تعالى” . 


ټ رأى البحث : 

والحی آن ما ذهب إليه الشنقيطى بشان تعليله لتأخير الكلام على هذه الحروف مردود 
من وجھین کما یلی : 
١‏ - الوجه الول : 

عل الشنقيطى عدم تناوله هذه الحروف المقطعة عند تفسيره لسورتی (البقرة وآل عمران) 
لأنهما مدنيتان ؛ ومن ثم فليس لهما الحكم الغالب فى اشتمالهما على هذه الحروق كما هو 
الحال فى السور المكية . 

غير أن هذا مردود بان سورت ( الأعراف ويونس ) مكيتان ؛ ومع ذلك لم يتناول 
الشنقيطى الحروف المقطعة فى أولهما بالحديث عنهما جريا على ما يراه فى ذلك ويرتضيه ٤‏ 
۲ - الوجه الثانى : 

کان آحرى بالشنقيطى أن يشير فى أول موضع لهذه الحروف فى سورة (البقرة) إلى 
عزمه على تأخحیر الكلام عليها إلى سورة (هود) وذلك اتساقا مع ترتیب القران وتتابع 
آياته » والذى تقتضيه منهجية التفسير من حيث تناول المفسر لقضايا التفسير فى أول موضع 


عرض له . 
ومن ٿه ؛ فن صتيع الشنقيطى هنا يعد من قبيل ( المآخذ المنهجية ) الى ثحسب عليه 
للا له . 
المسا'لة الثانىة 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «طه) الآية" نراه يوج المعتى على 
أساس ما ذكرناء عنه فى ( الشاهد الأساسى ) فيقول ما نصه : وأظهر الأقرال فيه عندى أنه 
من الحروف المقطعة فى أوائل السور » ويدل لذلك أن (الطاء والهاء) المذكورتين فى فاتىة 
هذه السورة » قد جاءتا فى مواضع أخر لا نزاع فيها فى أنهما من الحروف المقطعة. 


(۱) أضواء الييان : الشنقيطى ۷/۳ . (۲) طه : ١‏ . 
-ك—— Df ma‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية القصل الأول : علوم القرآن 


أما (الطاء) ففى فاحة (الشعراء) فى قول الله تعالى : طسسّم4 وفاتحة (النمل) فى قرله 
تعالى : طس4 وفاتحة (القصص) فى قوله تعالى : (طسمي وأما ( الهاء ) ففى فاتة 
( مریم ) فی قول الله تعالی : < كهيقصن) وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة 
فى أول سورة (هود) وخير ما يسر به القرآن هو القرآن . 

ثم آعقب الشنقيطى ذلك بذكر طاثفة من اللغات e GL‏ 
والتی یتآدی عنھا فی النھایة معنیان اولھما بمعنی (یا رجل) وٹانیھما ممعثی (یا حبیبی) 


ہے سے ت سے 


وکلاهما تردد على لسان شعرائهم الأوائل . 

ثم يسوق الشنقيطى بعد ذلك جملة من الاقوال الضعيفة التى تقوم على آن (طه) اسم 
من أسماء الى وم وشن رد هل ارال عا : وفى قول الله تعالى : لإطه4 
أقوال خر ضعيفة كالقول بأنه من أسماء النبى يشم وكذا القول بان الطاء من (الطهارة) 
والهاء من (الهداية) فيقول لنبيه لل : ( یا طاهراً من الحعیوب » یا هادی الق إلى علام 
ا ) إلى غير ذلك من الاقوال الضعيفة › والصواب إن شاء الله فى الاآية هو ما 
صدرتا به » ودل عليه القرآن فی مواضع ا 0 


المسا'لة الثالثة 
إحالة الشواهد الاخرى 


أما فى غير موضع الشاهدين ( الأساسى والفرعى ) فيلتزم الشنقيطى يإحالة غيرهما من 
الشواهد الأخحرى عليهما فى سائر مواضع الحروف المقطعة فى فواتح السور القرانية 
اللاحقة » ا به على غیره ما فی ایا تفسیر 
المىختلفة : 

ففى معرض تفسيره لقول الله تعالى : يمن( الآية"" نراه يلتزم الإحالة السابقة فيقول 
ما نصه : والتحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة فى أوائل السور ء و (الياء) المذكورة فيه 
ذكرت فى فاتحة سورة (مريم) فی قول الله تعالى : (كهيعض» الآية"" و ( السين ) 
المذكورة فيه ذكرت فى أول سورتى ( الشعراء والقصص ) فى قول الله تعالى : (طسّمي 
الآية"“ وفى آول سورة (النمل) فيقوله تعالى : إطسن) الآية"“ وفى أول سورة (الشورى) 
فی قوله تعالی : (حم (© عسّق (©) الآيتان"“ وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 


. - ۳۹۹/٤  طقنشلا‎ : SS 


(۲) يس : (۳) مریم : ۱ hs‏ 8 
)٥(‏ التمل : ١‏ . 0) الشوری : ۲-۱ (آیتان) . 


ه٥‎ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية  _____‏ الفصل الأرل : علوم القرآن 
المقطعة فى أوائل السور فى أول سورة ( هود ١)‏ . 
 +%‏ *% %# 
وبعد : فإنه يتضح لنا عا سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (الهروف المقطعة فى فواتح 
السور القرآنية) كموضوع أساسى من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتّف الآية تحته » 


زم gg‏ ہے صر ا 


بل ويوجه معناها على هديه » وذلك من خلال تقعیده النظری » ثم تطبيقه العمل . 


. 1٤4/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
۱ 


المبحت الرأبع 
القراءات القر آنسة 
وينتظم المطلبين التاليين : 


| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
١‏ - المطلب التانىص : التطبيق العملى . 


o۱۷ 


المطلب الول 


ور ينتظم المسائل الثلاث التالية : 
| - المسألة الآولى : ماهية هذه القراءات . 
١‏ - المسالة الثانية : حجيتها عند العلماء . 
۳ - المسالة الثالثة : موقف الشنقيطي . 


e1۸ 


القتسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
ونعئی به موقف الشنقيطى من (القراءات القرآنية) كقاعدة نظرية 4 وموضصوع آساسی « 


من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف تحتها بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير “ 
وذلك من خلال المسائل الثلاث التالىة 


المسا'لة الأولى 
ماهنة هذه القراءات 
حصر أئمة القراءة جملة هذه القراءات القرآنية فى أربع عشرة قراءة جاء تصنيفها على 


النحو التالى : 
-١‏ سيح متواترة: 

وتشمل قراءة كل من ( نافع المدنی - ابن کثیر الکی - آبیى عمرو البصری - ابن 
عامر الشامى - عاصم الكوفى - حمزة الكوفى - الكسائى الكوفي )° . 


)١(‏ وفيما يلى مختصر تراجم هؤلاء القراء السبعة بترتيب نظم الإمام ابن الجزرئ لهم على النحو 
التالى : 

« نافع المدتى : 

هو آبو روم نافع بن عيد الرحمن بن أبى نعيم الليثى » أصله من (أصفهان) ثم صار إمام دار 
الهجرة حيث (المدينة المنورة ) وقد توفى بها عام ( ۱٦۹‏ ه = ۷۸١‏ م ) وراوياه : ورش المصرى › 
وقالون المدنى . 

: ابن کثیر الکی‎ ٥ 

هو عبد الله بن كثير المكى ٠‏ إمام البلد ا حرام حيث ( مكة المكرمة ) وقد ولد بها عام ( ٤٥‏ ه 
1٦٦ =‏ م ) کما توفی بها عام ( ۱۲۰ ه = ۷۳۸ م ) وراویاه : البزى وقنبل المكيان . 

ه أبو عمرو البصرى : 

هو زيان بن العلاء بن عمار بن العريان المازنى التميمى البصرى › وقیل : اسمه (یحیی) وقیل : 
اسمه هو نفس کنیته أی ( آبو عمرو ) وقد ولد بمکة عام ( ٦۸‏ ه = 1۸۸ م ) وقیل : عام ( ٦٥‏ ه 
1۸٥ =‏ م ) ٹم توفی يالكوفة عام ( ٠١١‏ ه = ۷۷١‏ م ) وراوياه : الدورى البخدادى » والسوسى 
التونسى : 

© أبن عامر الشامى : 

هو عيد الله بن عامر الشامى اليحصبى » قاضى دمشق فى خلافة الوليد بن عبد الملك » ويكتى 
(أبا عمرو) وهو من التابعين حيث قال: ولدت عام (۸ ه = ١٠1۳م)‏ بضيعة يقال لها : (رحاب) 
وقد قبض رسول الله یم ولی من العمر عامان ( ۲ هھ = 1۲٤‏ م ) ثم كانت وفاته بدمشق كذلك 
عام ( ۱۱۸ هھ = ۷۳١‏ م ) وراویاه : هشام وابن ذكوان الدمشقيان . 


اف 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية ؛ التاصيل للعلوم العريية والإبلامية -__ الفصل الأول : علوم القرآن 
۲ لات مشهورة : 


وتشمل قراءة كل من: (أيى جعفر المدنى - يعقوب البصرى - خلف البزار البغدادى)" . 


= © عاصم الكوفى : 

هو عاصم بن بهدلة أبی النجود الأسدی › ویکنی ( آبا بكر ) وهو من التابعین › کما کان شيخ 
الإقراء ومن أحسن الناس صوتًا بالقرآن فى رمنه » وقد توفى بالكوفة عام ( ۱۲۷ هه = ۷٤١‏ م ) 
وراوياه : حفص وشعبة الكوفيان . 

‌ حمزة الكوفى : 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزات » يكئى ( أبا عمارة ) وكان تاجرا عابدا متورعا ۽ ولد 
عام ) ۰ هھ = ۷۰۰ م ) وتوفى بالكوفة فى خلافة آبى جعفر المنصور عام ( V۳ = ٠١١‏ م ( 
وراوياه : خلآد الكوفى › وخحلف البغدادى. 

م الكسائى الكوقى : 

هو على بن حمزة النحرى » ويكنى ( آيا الحسن ) وقيل له : (الكساتى) لأنه أحرم فى كساء › 
وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد (حمزة) ثم توفى ببلدة يقال لها : ( رنبويه ) عام ( 1۸۹ 

هھ = ۸۰٥‏ م ) وراویاه : أبو الحارث وحفص البغداديان . 
٠‏ راجع موجز تراجمهم فى ( المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر ) : 
محمد سالم محيسن - ( ١١ - ۷/١‏ ) - الطبعة ۲ a‏ 
- ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 
(1) وفيما يلى موجز تراجم هؤلاء القَراء الثلاثة بترتيب نظم الإمام ابن الجزرى لهم على الحو التالى : 

ه آأبو جعفر المدنى : 

هو يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى » توفى بالمدينة المنورة عام (۱۲۸ ه = ۷٤١‏ م) وراوياه : 
ابن جماز وابن وردان المدنيان ‏ 

يعقوب البصرى : 

هو آبو محمد یعقوب بن إسحاق بن رید الحضری › توفی بالبصرة عام ( ۲٣۰‏ ه = ۸1٤‏ م ) 
وراویاه : دوح ورویس البصريان : 

حف البرار البغدادى : 

هو آبو محمد خلف بن هشام بن علب البزار البخدادى » حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين › 
وقد ولد ببخداد عام ( 0٠‏ ھ = ۷٦۷‏ م ) وتوفی بھا عام ( ۲۲۹ ہے = ٤‏ م ) وراویاه : إدريس 
البخدادى » وإسحاق الروزى . 

0 راجع موجز تراجمهم فى (المهذب فى a E‏ د. محمد سالم محیسن ۸/۱ - ۱۲ . 
وقد نظم الإمام این الجزری هولاء القراء العشرة مع رواتهم العشرين قائلاً : 


ومنهم مشر شموس فهر E o SEE‏ ۱ 
حتی ست مد نور کل بدر منهم؛ وعنهم کل تم دی 
فاح اققاتا کل اسا عنه راويان 
(فاة ۾) بطيية قد حظيا فعنه (قالون) و( ورش ) رويا 


م رم 


(وابن کی ر) مک له بد ( بر )و (قنبل )لە على سند : 


o° 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثاني : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية 


۳ ریچ شاذة : 


م بوا 


الفصل الأول : علوم القرآن 


= ٹم ( ابو عسمرو) یخی عله ونقل ( الذڏوری ) و ( سوس ) مه 
ئم ( ابن عامر ) الدمشقی بسند عنه ( هشام ) و ( ابن ذکوان ) ورد 
ثلائة من كوقة (فعاصم) قعنه (شعبة) و( حقص) ائم 
و( حمزة) عله سليم (قَخلف) منه و ( خلاد) کلاهمااغترف 
ثم ( الكسائى ) الفتى على عنه ( أبو الحارث ) و ( الدورى ) 
ثم ( بو عفر ) البر الرضى فعثه ( عیسی ) وابن ( جماز) مضی 
تاسعهم ( يعقوب ) وهو الحضرمی له ( رويس ) ٹم (روح) ینمی 
والعساشر ( الزار فهو لف ) (إسحاق) مع (إدريس) عته يعرف 


وتشمل قراءة كل من : ( الحسن البصرئ - محمد بن أحمد الشتبوذئ - ابن محيصن 
الكى - يحيى اليزيدى البصرى ) . 


راجع ترجمة ابن الجزرى مع التعريف بهذه القراءات فى كل من : 

هم النشر فى القراءات العشر : لاوما الحافظ آبی احير محمد ین محمد بن محمد بن على بن 

مشقی الشهیر بابن الجزری ت ( ۸۳۳ ه = م ) - قم له صاحب الفضيلة 
الأستاذ : : على محمد الضباع (شیخ عموم المقارئ بالديار المصرية) - وخرج آیاته الشيخ : رکريا 
عميرات - الطبعة ١‏ - منشورات : محمد على بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبان 
۱٤1۸ -‏ هھ = = 1۹4۸ م . 

ِ متن الحررية ( أو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ) : من نظم إمام القراء 
وفخر المقرثين العلامة محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف المعروف بابن الجزرى ت 
( ۸۳۳ هھ = ٠٤١١‏ م ) - تشرف بتصحيحها ومقابلتها على نسخة خطية مقروءة على الناظم 
وعليها حطه : حادم القرآن الكريم اين رشدى سويد الدمشقى - إصدار جمعية القرآن الكريم 
بجدة - يطلب من ( مكتبة الرشاد للنشر والتوزيم ) مع ( مكتبة السوادى للتوريع ) - جلة - 
المملكة العربية السعودية - شعبان ۱٤٤۰۷‏ ه = آبریل 1۹۸۷ م . 

6 شرح طبة النشر : لابن الججزرى ( الابن ) وهو أحمد بن محمد بن محمد ين على بن 
یوسف الدمشقی ت ( ۸٥٩۹‏ ه = ٠٤١١‏ م ) - طبع القاهرة ( بہدون بیانات ) - ۱۳۷۰ ه = 


یو سف الدمة 


140٠‏ م 
(1) وفیما يلى : الترتيب الهجڃائى ا ا 


اله بالدیة التررة عام ۲۱ = 16۲ e r Ra‏ ا 
٩4‏ م) کان آبوه ( یسار ) من سیی (میسّان) ثم صار مولی زید بن ثابت » وقیل : مولی جابر بن 
عبد الله » وقيل : مولى غيرهما » أما أمه ( خير ) فكانت مولاة أم سلمة زوج رسول الله يشخ 
وقد کان الحسن سيد أهل زمانه علمًا وعملاً» وشيخ البصرة» وقد روى أنه رضع آم سلمة خير مرة» 
ما رأيت أفصح من الحسن البصرى والحجاج بن يوسق الثقفى › = 


o1 


وقال عته أو عمرو بن العلاء : 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية ٠‏ التأصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 


فقيل له : فأيهما كان أفصح ؟ قال : الحسن . 
ومن كلام الحسن : ( ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه إلا الموت ) وكذا قوله : 
(يا ابن آدم إنغا آنت أيام » كلما ذهب يوم ذهب بعضك) وقد روی عن عمران بن حصن وأبی 
موسی وابن عباس وجندب وغیرهم» کما روی عنه ابن عون ویونس وغیرهماء ومن مصنفاته: 
(التفسير) الذى رواه عنه جماعة » وكتابه إلى عبد الملك بن مروان ( فى الرد على القدرية ) . 
راجع تقصیل ترجمته فی کل من : 
تهذیب الکمال فی أسماء الرجال : للحافظ المری ٩۰/٩‏ - ۱۲۷ . 
م البداية والنهاية : للحافظ ابن كثر o - ٥٤/١۳‏ : 
© وفیات الاعيان : لابن لكان 1۹/۲ . 
هه سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهيى ۷٠١ /٤‏ - حقق هذا الجزء : مأمون 
الصاغرجى - الطبعة ١‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱٤۰١‏ ه = ۱۹۸۱ م . 
ه غاية النهاية فى طبقات القراء : لشمس الدين أبى اير محمد بن محمد بن الجزرى ت 
( ۸۳۳ هھ = ۱٤۳۰‏ م ) - ۱۱۷/۱ - عنۍ بنشره : ج. برجستراسر - ( طبع لأول مرة بنفقة 
الناشر ) مع ( مكتبة الخانچى ) - القاهرۃ - ۱۳٣۲‏ هھ = ۱۹۳۳ م . 
«ه طبقات المفسرين : للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودی ت ( ٩٤٥١‏ ه = 
۸ م ) - ۱٤۷/١‏ - تقيق : على محمد عمر - الطبعة ١‏ - إصدار : مركز تحقيق التراث 
بدار الك اللصرية - الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة - ربیع الول ۱۳۹۲ هہ = آبریل ۱۹۷۲م . 
e‏ الشنبوذى : 
هو شيخ المقرئين آبو الحسن محمد بن احمد بن ايوب بن الصلّت بن شتبوة البغدادى » کان 
إماما صدوقًا أمينًا متصوقًا كبير القدر > غير آنه کان له رآی وذ فى القراءة بالشواذ التى تخالف رسم 
لصحف العثمانى المعروف بالمصحف الإمام ؛ ولهذا أمر الورير ابن مقَلَةَ بضربه حتى رجع عن كثير 
من القراءات التى أنكرها عليه آهل عصره » ويقال : إنه دعا على الورير ابن مقَلَة بأن يقطع الله يده 
ویشتت شمله وقد کان . 
قال آبو شامة : كان الرفق بابن شنبوذ آولّى ء وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافيًا » وهو وإن 
کو ا ا ا د ا ا اوي وا قعة لا تسقط حقه من حرمة أهل القرآن 
٠ e hl a a O a‏ م ) بشتبُوذ ( بفتح الشين المعجمة والنون » وضم 
الباء الموحدة ) وهى محلة يبغداد . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
6 وفیات الاعیان : لابن حلّکان ۳۰٠ - ۲۹۹/٤‏ . 
سیر آعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ۲٣١ - ۲٣٤/۱۰١‏ . 
البداية والتهاية : للحافظ این کثير ١۲٣۳ - ۱۲۲/٠١‏ . 
غاية النهاية فى طبقات القراء : لشمس الدين ابن الجزرى ٠۲/۲‏ - ٦ه‏ . 
الوافى بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصمّدی ت ۷۹٤(‏ ہه = ۳٣۱۳م)‏ - ٠١٤/١‏ 
)٠١١ -‏ - صدر بعناية : س. دیدرینخ - نشر : دار فرانز شتايتر بقيسبادن - طبع بمساعدة 
o۲‏ 


القسم الثائى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 


¬ المعهد الالمانى للأبحاث الشرقية ببيروت فى مطابع دار صادر ببیروت - لبتان - ۱۳۹۲ هم = 
7۲ م . 

6 تاریخ بخغداد ( أو مدينة السلام ) : للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البخدادى - وضعه 
فى أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام ( ٤1۳‏ هھ = ۱-۷۱ م) - (۱/ ۳۱۱ 
- ۳۱۲ ) - دار الكتاب العریى - بيروت - لبنان - ( د. ت ) . 

: ابن محَیّصن اکى‎ ٠ 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السّمّمى » قارئ أهل مكة مع اين كشير وحميد 
الأعرج » ويسميه البعض (عمرو ين القرائن) أو ( محمد بن عبد الله بن محيصن ) له رواية شاذة 
فى كتابه (المبهح) وهو فى الحديث ثقة حيث احتج به مسلم » وقد قرأ القرآن على سعيد بن جبير 
ومجاهد ودرباس مولى اين عباس » وحدث عن أيه وعن صفية بتت شيبة ومحمد بن قيس بن 
مخرمة وعطاء » كما قرأ عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر القارئ » وحدث 
عنه ابن جريج وهشيم وابن عيينة وعبد الله بن المؤمل المخزومى » وكانت وفاته بمكة المكرمة عام 

( ۱۲۳ هھ = ۷٤‏ م). 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه غاية التهاية فى طبقات القراء : لشمس الدين اين الجزرى ٠١۷/۲‏ . 

ه معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : للإمام الحافظ شمس الدين أيى عبد الله الذهبى 
ت ۷٤۸(‏ هھ = ۱۳٤١‏ م) - (۱/ ۸۱ - ۸۲) - حققه وفهرس له وضبط أعلامه وعلق عليه : 
محمد سيد جاد الحق ( من علماء الأرهر الشريف) - وباحر الجزء الثانى منه ( ذيل القراء 
الکبار ) : لابن مکتوم ت ( ۷٤۹‏ هى = ۱۳٤۸‏ م ) - الطبعة ١‏ - دار الكتب الحديثة - القاهرة 
- (د. ت ) . 
يحيى اليزيدى البصرى : 
هو شيخ القراء أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى البصرى النحوى المقرئ اللغوى › 

وقد عرف باليزيدى لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور ( خال المهدى ) حیث کان يؤدب ولده › وقد 

كان عالّا حجة فى القراءة » بصيرا بلسان العرب » يجلس فى المسجد مع الكسائى لاإفادة » كما 

کان نظیرا له حیث کان يؤدب الأمون فى حين كان الكسائى يؤدب الأمين (وهما ولدا هارون الرشيد) 

ومن مصنفاته العديدة : (النوادر - المقصور والممدود - الشكّل - نوادر اللغة - النحو ) وكانت وفاته 

عام ( ۲۰۲ هھ = ۸۱۸ م ) فی ( مرو ) وقیل : فی ( خراسان ) کما قیل آخیرا : فی ( بغداد ) . 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

. £4 ¬- 6 تاريخ بغداد ( أو مدينة السلام ) : للخطيب البغدادى‎ e 

ه وفیات الأعیان : لابن خلّکان ۱۸۳/۱ - ۱۹۱ . 

ه غاية النهاية فى طبقات القراء : لشمس الدین ابن الجزری ۳۷۵/۲ - ۳۷۷ . 

ه بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : للحافظ جلال الدين السيوطى ۲/ ٠٤١‏ . 

ه سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الڏهبی - ( ٥٦۳ - ٠٥٦۲/۹‏ ) - حقتق هذا الجزء : 
کامل الخراط - الطبعة ۱ - ۱٤۰۲‏ ه = ۱۹۸۲ م . 


oY 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الفصل الأول : علوم القرآن 
وقد روى كل قراءة من القراءات العشر الأولى راويان ؛ فصارت جملة رواتها عشرين 
راونا ( كما آن كل راو من الرواة الحعشرين قد نقلت روايته من طريقين ¢ وکل طریق من 
طريقين أو أربع طرق عن الراوى نفسه ؛ فصارت جملة طرقها ثمانين طريعًا . 
وآخيرا فقد تفرع عن هذه الطرق الثمانين تسعمائة وثمانون طريقًا فصلها ابن الجزرئ 
فى كتابه (الششر فى القراءات العشر ) كما أشار إليها فى كتابه ( شرح طيبة النشر ) 
بقوله : 
و ۾ لي ر . 
وهله الرواة عنهم طرق أصحها فى ( نشرنا ) يحقَسق 
لى ۾ ° ھم f22 o 7 ٠.‏ ورم 
باثنین فی اثنین ولا أربع هنی زها آلف طریق تمع 


المسالة الثانية 
حجنتها عند العلماء 


ذهب العلماء إزاء احتجاجهم بهذه القراءات الآربع عشرة وأخذهم بها المذاهب الثلاثة 
التالبة : 
-١‏ وجوب السبح ابمتواترة : 

يجمع أئمة القراءات على وجوب الأخحذ بالقراءات السبع الأولى ؛ وذلك لتواتر صحتها 
عن علماء القراءات » واتصال سندها بذلك إلى رسول الله يلثم . 
۲ - حواز الثلاث المشهورة : 

يجيز آئمة القراءات الأخحذ بالقراءإات الفلاث التالية للسبع المتواترة ؛ وذلك لشهرة 
صحتها بين المحققين من علماء القراءات ؛ ومن ثم قولهم بجواز الأخحذ بها . 
٣‏ - بطلان ريح الشاذة : 

وأما هله القراءات الأربع الأحيرة ۴ قيطبق علماء القراءات بالإجماع على بطلاتیا وعدم 
صحة القراءة بها ؛ وذلك لشذوذها ومخالفتها لما انعقد عليه إجماعهم ؛ ومن ثم قإِن هذه 
القراءات الأربع من قبيل الشاذ الذى يحفظ ولا يقاس عليه . 


(1) المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر ا محمد سالم محیسن ۹/۱ - ۲۹ 
o &‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمَة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية __. الفصل الأول : علوم القرآن 
المسا'لة الذالثة 
موقف الشنتیطیى 

ينزل الشنقيطى على إجمساع اللحققن من أئمة القراءات اللعتبرين من حيٺ آذه 
بالقراءات السيع المتواترة ¢ فضلة عن القراءات الثلاث المشهورة ¢ أما القراءات الأربح الشاذة 
فلا شك فی بطلانها عنده ٤‏ ومن ثم لا يرجع إليها إلا فى موطن الاستشهاد بها لبيان 
بطلانها إلى صحة القراءات المتواترة » فضلاً عن جواز القراءات المشهورة . 

وإزاء بيان الشنقيطى لموقفه هذا يقول ما نصه وقد التزمنا آنا لا نبين القرآن إلا بقراءة 
سبعية 3 وقراءة (أیى جعفر ويعقوب وخحلف) ليست من الشاذ علدا ولا عند المحققين من 
أهل العلم بالقراءات ؛ ومن ثم فلا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة » غير أننا ربجا نذكر 
القراءة الشاأدة استشهادا للبيان بمرأءة ا 

وما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى 
على ذلك التقعيد النظرى . 


. (من المقدمة)‎ 1۸ - 1۷/١ أضواء الييان : الشنقيطى‎ )١( 


o0 


المفطلب النانى 
التطبيق العملى 
وينتظم المسألتين التالىتين 


| - اإمسألة الآولى : شاهد تفصیلی . 
۳ - المسألة التانية : شاهد موجز . 


القتسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية -____ الفصل الأول : علوم القرآن 
ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتيعه الشنقيطى فى تصتيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما اشتملت عليه من تلك ( القراءات القرآئية ) حيث يجسد من حلال ذلك تطبيقه 
الحملى على تقعيده النظرى » وفيما يلى تعرض لذلك من خلال المسالتين التاليتين : 
المسا'لة الأولى 
فغی معرض تفسیر الشنقيطى لقول الله تعالی : (وأرجلکم إلى الكعبين4 إلكرة( نراه 
عرض لا ورد فها من قراءات شادة باطلة ¢ وقراءات متواترة صب حيحة 6 ومستشهدا أزاء ما 


ذهب إليه بأدلته المعتيرة من القرآن والسنة والآثار » فضلاً عن لغة العرب وآقوال المحققين 
من العلماء 


وتنا إيجاز ما ذكره الشنقيطى بشأن القراءات الواردة فى قول الله تعالی : 
ووارجلکہ) من خلال کلامه الذى يقول فيه ما نصه : وفی قول الله تعالی (وآرجلکہ) 
ثلاث قراءات : واحدة شاذة » واثتتان متواترتان » أما الشاذة: فقراءة الرفع وهى قراءة 
ا لحسن“ وأما التواترتان : فقراءة النصب وقراءة الغفض”" آما النصب : فهو قراءة ( نافع 
واين عامر والكسائى وعاصم فى رواية حفص عنه ) من السبعة » وقراءة ( يعقوب ) من 
الغلاثة » وأما الحر : فهو قراءة ( ابن كثير وحمزة وأبى عمرو وعاصم فى رواية ایی بکر 
عنه ) . 

وبعد أن يسمى الشنقيطى تلك القراءات الواردة فى هذه الآية الكريعة ؛ يعمد إلى توجيه 
كل قراءة متها على نحو تقصيلى حيث يقول ما نصه : آما قراءة التصب : فلا إشكال 
فيها ؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه ء وتقرير المعنى عليها هو : فاغسلوا وجوهكم 
إلى المرافق » وأرجلكم إلى الكعيين » وامسحوا برؤسكم » وإغا أدخل (مسح الرأس) بين 
الخسولات محافظة على الترتيب ؛ لأن الرأاس يمسح بين المخضسولات ؟ ومن هنا أنحذ 
جماعة من العلماء وجوب الترتيب فى أعضاء الوضوء حسبما جاء فى الآية الكرية . 

وآما على قراءة الجر : ففى الآية الكرية إجمال » وهو آنها يفهم منها الاكتفاء بسح 
الرجلين فى الوضوء عن الغسل كالرأس » وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة 
فى وجوب عسل الرجلين فى الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك کقول رسول الله 
(۲) ويعتى به : الحسن البصرى أحد أصحاب القراءات الأربع الشاذة السابق ذكرها . 

(۳) ویعنی به : الجر فى مقابل اللصب . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الأول : علوم الترآن 
طشم : ١‏ ويل للأعقاب من النار » الحديع“ . 


واعلم آن القراءتين إذا ظهر تعارضهما فى آية واحدة فان لھما حکم الآیتین کما هو 
معروف عند العلماء ؛ وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة : (وارجلکہ4 باللصب صریح فى 
وجوب غسل الرجلين فى الوضوء » وهی مفهِمَّة آن قراءة الخفض إنغا هى لمجاورة 
الخفوض ٠»‏ مع آنها فى الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب . 

والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض › مع آن [عرابها النصب أو الرفع ؛ ومن 
ثم فإن ما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة مخدود هن الح اللىل افر 
الشعر خحاصة » وأنه غير مسموع فى العطف › وأنه لم يجز إلا عند أمن اليس ؛ فإن هذا 
مردود بآن أئمة اللغة العربية صرحوا بجواره » وممن صرح به الأخفش وأبو البقاء 
وغیرهما » ولم ینکره إلا الزجاج › > وإنکاره له مع ثبوته فى كلام العرب وفى القرآن العظيم 
إنغا يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعًا كافيًا . 


والتحقيق : أن الحفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العريية » وأنه جاء فى 
القرآن الكريم لأنه بلسان عربى مبين » فمنه فى العطف قول امرئ القيس : 


سے ا رق 


م ص س م لے 
قَظَل طهاة الحم من بين منضج صفيف شواء آو قدير معجل" 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه (كتاب) العلم (باب) من رفع صوته بالعلم - ( طیع بیروت) - كما أخرجه 
E OG I DS SET‏ 
(۲) قدیر : ورد البيت بهذا اللفظ على لسان امرئ القيس كما هو مثبت قى ديوانه الذى يشتمل على هذه 

القصيدة . 
راجع فى ذلك كلا من : 
ديوان امرئ القيس : طبعة الهندية - حیدر آباد الدکن - الهند - ۱۳۲۴١‏ هھ = ٠۹۰٣۹‏ م . 
دیران امرئ القیس: تحقیق محمد أبی الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف - القاهرة - ۳۷۸١ه‏ 

= 1۹40۸ م . 

وقد آثبت این الأباری ت ( ۳۲۸ ه = ۰ م ) لفظ ( قدیر ) فى شرحه هذا البيت مع توجيه 
إعرابه قائلاً ما نصه : ( الطهاة ) : الطباحون وواحدهم (طاه) ويقال : ( قد طّها ) إذا طبخ › > وقد 
أنشدنا أبو العباس لأخحت يزيد بن الطثرية : 
إذا ما طا للقوم کان کأنه حمی وکانت شيم لا ترايله 

و (الصفيفة ) : الرققء و ( القدير ) : الطبيخ ٠‏ واصله المقدور الذى طبخ فى القدور ‏ 
فصرٍفً من مفعول إلى فعیل ٠‏ ویتَحب تعجیل کل ما كان من الصيد يستطرف » و( ظلً) : 
متزلة كان فى العمل » و ( من ) خر ظل وهى خافضة ل بين ) و ( بين ) خافضة ل (منضج) و 
(الصفيف) : منصوب ب ( منضج ) والقدير نس على الصفيف فى التقدير » والتقدير : ( من بين 
منضج صفيف شواء أو قدير معجل ) . ت 
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وقد آجار الكسائى والمراء : ( عبد الله مكرم أحاك فى الدار وأبيك ) و ( عيد الله مكرم أخيك 

فى الدار واباك ) وائشد القرام :, 
فيضا تحن تظره اتنا ممق شکوة وزد راع 

فصب ( راد )على معن( اانا علق شكرة) والتجل فض لاثمت لديرو 
(الَُجل) : الذى اف 

٠‏ راجع فى ذلك ( شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات ) : لأبى بكر محمد بن القاسم 
الأنيارى - تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون ص ٩4۷‏ - ( البيت رقم 1۸ ) - الطبعة ٤‏ - 
a a Ss E E EET SS E‏ ۰ه = ۱۹۸۰ م . 

e‏ آما الز وزی ت ٤۷٩1(‏ هھ = )٠۰ ۸٤‏ فقد ثبت ایضا لفظ ( قدیر ) فی شرحه تفس البيت 
دون تو جیه إعرابه قائلاً ما نصه: (الطهو والطهى): الإأنضاج › » والفعل (يطهر ویطّهی) و (الطّهات) : 
جمع طاءِ كالقضاة جمع قاض » والكفاة جمع كاف » و (الإنضاج) : يشتمل على طبخ اللحم 
ET‏ و (الصيف) : الملصفوف على الحجارة لينضج ٠‏ و(القدير) : اللحم المطبوخ فى القدر . 

يقول : ظل المنضجرن اللحم ٤‏ وغو قان : MS‏ 
الثار › وصتف يطبخون اللحم فى القدر ٤‏ ؛ فیقول : كثر الصيد ات القوم فطېخوا واشتووا › و 
( من ) فی قوله : ( من بين منضج ) للتفصيل والتفسير كقولهم e‏ 
نهم لا يعون هذين الصنفين ؛ كذلك اراد أن يقول : لم يعد طهاة اللحم الشاوين والطابخين 

ه راجع فى ذلك ( شرح المعلّقات السبع ) ا ی ل و ادي ت 
الزوزتی س (البيت رقم ۷) - دار بيروت لاطباعة والنشر - بیروت - ۱۳۹٤‏ ه = ٤۱۹۷م‏ . 

ررق آاذتا الد كرر اخمد ترسف متاس أن بررى هذا البيت بلفظ (قديد) بدلا من (قدیر) 
وذلك لدفع توهم الخاط قضلاً عن التشابه الذی قد یحدث بین (قدیر) التی وردت على لسان امرئ 
القیس قى ديوانه » والتى أثبتها كل من اين الأنبارى والزوزنی > وبين صفة الله سبحانه بأنه (قدير) 
حیث تکرر ورودها فى القرآن تسعا وثلاثين مرة كما فى قول الله تعالی : إن الله على كل ۽ شيع 
قدیر4 البقرة : ٠١‏ - وقوله تعالی واه على کل شيءِ دير الحشر : ٦‏ - وقوله تعالى : (وهو 
عل کل شيء قدیر ) الحديد :¥ - کما وردت صفته سپحانه بلفظه (قدیرا) ست مرات فی القرآن 
ق تعالی : طوكان الله على كل شيء قديرا) الفتح : ۲١‏ - وقوله تعالی : ووکان 
ربك فديرا) الفرقان : 0٤‏ , 

ه راجع فى ذلك ( المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم ) : وضع محمد فؤاد عبد الباقى ص 
OFA — 0۷¥‏ . 

آما (القديد) : فهو ( الحم ادد) أى (الجفف) والذى يقَطْم قطًا طوالا ثم يملح ويشرر » 
و (التشرير) : هو بسط هذه القطع ملح ونشرها على صفائح بيضاء لتجف فى الشمس والهواء ٤‏ 
اتف هذه الصقائح ب (الأشارير) وواحدتها : (الإشرارة) - انظر مادة ( شرر ) فى کل من 
لسان العرب : ۲۲١٠/٤‏ - المعجم الوسيط : ٤4۷/١‏ - وكذا مادة (قدد) فى كل من لسان 
العرب : ٠٠٤١/١‏ - مختار الصحاح : ص ٥۲۴‏ - المعجم الوسيط : ۷٤٥/۲‏ . 

وفی حالة إثبات لفظ (قديد) بدلا من لفظ (قدير) فإن رواية البيت تصير على التحو التالى : 


سے ب ررر 7 


فظل طهاة الحم من بين متضج صقیف شوآه آو ( ديد ) معجلِ ؟ 
۹ه 
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بجر (قدير) لمجاورته للمخفوض ء مع أنه عطف على ( صفيف ) المنصوب بأنه مفعول 
اسم الفاعل (منضج) و و ( الصفيف ) فعيل بمعنى ( مفعول ) وهو المصفوف من اللحم على 
الجمر لينشوى » و (القدير) كذلك فعيل بمعنى (مفعول) وهو الجعول فى القدر من اللحم 
ليتضج بالطبخ ؛ ومن ثم فإن الإتضاج واقع على كل من (الصفيف) و (القدير) كما أن منه 
قول العرب : ( هذا جحر ضب خرب) بخفض (خرب) لمجاورة المخفوض وهو (ضّب) مع 
أن (خحرب) نعت للخبر المرفوع وهو (ج) . 


ومن أمثلة الحفض بالمجاورة فى العطف فى القرآن العظيم قول الله تعالى : اوحور عن 
« کأمثال الأَولؤ المكنون 9© © الآية"“ على قراءة حمزة والکسائى ورواية المفضل عن 
عاصم با لجر لمجاورته لقوله تعالى : اباکواب وأباريق) إلى قوله تعالى  :‏ ولحم طير مما 
يشتهون) الآیات” مع آن قوله تعالی : وحور عين كه الرفع . 


ازب مر ےا 


وبهذا تعلم آن دعوی کون الخحفغض بالمجاورة لحا لا يحمل إلا لضرورة الشعر هى 


رم ا ال 


دعوری باطلة ؛ ولذا جرم البيهقى فی (السنن الکبری) بان خحمض (وارجلکم) إا هو 


ٍ وعلى هذا فإنه یکن توجیه معنی (الإنضاج) هنا لیتورع بین عملیتی (الشى) و(التقديد) آنا 

عملية (الشى) فيتم من خحلالها قيام فريق من الطهاة ة بتقطيع جزء من اللحم وتصفيفه ثم شَيه 
لإنتاج ( اللحم الّشوى ) وهو ما يعبر عنه امرؤ القيس : بقوله : ( صقیقف شواء ) . 

وأما عملية (التقديد ) : فيتم من خلالها قيام فريق آخر من الطهاة بتقطيع جزء آخر من اللحم 
قطعًا طوالا وتمليحها ثم تفيفها على صفائح بيضاء نظيفة منصوبة فى الشمس والهواء الطلتق لإتتاج ( 
اللحم الُجِمف ) وهو ما يسشعجلهم ويحئهم على الإسراع به امرؤ القيس فى قوله : ( أو قدید 
معجل ) على رواية ( قدید ) بدلا من ( قدیر) . 

ويلاحظ آن لفظ ( قديد ) يساوى لفظ ( قدير ) فى البنية والحركة ؛ وهذا ما لا يؤثر بدوره على 
الورن العروضى لهذا البيت ولا على قصيدته التى تنضبط جميعها على ( بحر الطويل ) والذى يتمثل 
وزنه فیما یلی : 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ‏ 
وهو ما ذكر السعلماء المعئيون من أهل الاحتصاص ضابطه العروضى وأحوال عروضه وقافيته 


بجو 


عرو (طریل) ذات بض وض یا صحبح ومقبوض وقد جاء بالحذف 

و ون ن وقبض فعولن فى الزحاف من الظرف 

٠١١ راجع فى ذلك ( فى علمى العروض والقافية ) : لأستاذنا الدكتور آمين على السيد ص‎ ê 
= ها٤٠‎ - الضابط الأول من ضوابط البحور : بحر الطويل) - دار المعارف - الققاهرة‎ ( 
. م‎ ۲ 


. ) الواقعة : ۲۲ - ۲۳ ( آيتان‎ )١( 
. ) الواقعة : ۱۸ - ۲۱ ( آربع آيات‎ )۲( 


of" + 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم الترآن 


لمجاورة اللخفوض ٠‏ وقد نقل عن الأعمش فى ذلك قوله : کانوا یقرأونها بالخفض » وکانوا 
يخسلون . 

وهكذا يستعرض الشتقيطى على هذا النحو التفصيلى القراءات الثلاث الواردة فى قول 
الله تعالى : وآرجلکہ) مٹبتًا صواب قراءتی النصب والجر » ومبطلاً قراءة الرفع › 
وحاشدا إراء احتجاجه لهذا ما أمكنه من الأدلة من كلام العرب » ومن آيات القرآن 
العظيم » وذلك على مدار تسع صفحات كاملة من تفسيره"“ . 


المسالة الثانية 
شامد موجسز 
ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «وليقولوا درست الآية"" نراه يرجه 
المعنى على ضوء القراءات الثلاث المتواترة التى وردت فى هذه الآية الكرية على نحو موجز 
حيث يقول فى ذلك ما تصه : 
وفی قول الله تعالی : «(درست) ثلاث قراءات سبعیات» فقد قرآه ابن کثیر وأبو 
عمرو : (دارست) بالف تعد الدال مع إسكان السين وفتسح التاء من الفاعلة بمعنی : 
(دارست آهل الكتاب ودارسوك حتى حصلت هذا العلم) وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر : 
( درست ) بإسقاط الألف وإسكان السين وفتح التاء أيضًا بمعنى : (درست هذا على أهل 
الكتاب حتى تعلمته منهم) . 
ما ابن عامر فقد قرأه : (درَسّت) بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها (تاء 
التأنيث) والفاعل ضمير عائد إلى الآيات المذكورة فى قول الله تعالى : وكذلك نصرف 
الآيات 4 الآرة“ . 
قال القرطبى : وآحسن ما قيل فى قراءة ابن عامر أن المعنى : وللا يقولوا انقطعت 
واغحت > ولیس یأتی محمد یخم بخیرها » آی بخیر هذه الآیات“ . 
وهكذا يبدو الفارق واضحا بين هذين الشاهدين اللذين آثرنا التنبيه بهما على غيرهما غا 
فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة » واللذين يبدو من خلالهما منهجه حال عَرضه لتلك 


() راجع تفصيل ذلك فى ( آضراء البيان ) : الشنقيطى ۷/۲ - ٠١‏ ( تسع صفحات كاملة ) . 
(۲) الاأنعام : ٠٠١١‏ . (۳) الأتعام : ٠١٠١‏ . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ۲١۷ - ۲۰٠/۲‏ ( بعض الصفحتين ) . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية .____._ الفصل الأول : علوم القرآن 
القراءات على نحو تفصيلى كما فى الشاهد الأول ( أو على نحو موجز كما فى الشاهد 
الثانى . 
% %* % 
ويد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (القراءات القرآنية) كموضوع 


أساسى من موضوعات (علوم القران) التی تف اله ته 4 بل ويوجه معناها على 
هديه » وذلك من خلال تقعیده النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


المبحت الخا مس 
المجاز فص القرآن 
وينتظم المطابين التاليين : 


| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المطلب الثانى : التطبيق العملى . 


oY 


المطلب الأول 
وينتظم المسألعين التاليتين : 


. المسالة الأولى : خلاف العلماء‎ - ١ 
. المسالة الثانية : موقف الشنقيطى‎ - ٣ 


ot 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثائية : الناصيل للعلوم العريية والإسلامية ...س القصل الأرل : علوم القرآن 


ونعنى به موقف الشنقيطى من قضية ( اجار فى القرآن ) كقاعدة نظرية » وموضوع 
أساسی »> من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف تحتها ما يعرض له من الآيات 
بالتفسير » وذلك من خلال المسالتين التالبتين : 


المسا'لة اأولى 
خلان الحلمساءع 
ويكننا أن نوجز خحلاف العلماء إزاء قضية ( اجار فى القرآن ) من خلال جملة آقوالهم 
التى تقلها عنهم الشنقيطى على النحو التالى : 


: على مستوى القة‎ -١ 
: اخحتلف علماء اللغة وأئمتها فی أصل وقوع الملجاز على الأقوال التالية‎ 


قول ابی عل الفارسی ت (۳۷۷ ھ = ۹۸۸ م )' : 


من نفيه وقوع المجاز فى اللغة مطلت" . 


(1) هو إمام النحو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسى 
المسوى نسبة لمولده بمدينة (قسا) اشتغل ببخداد ثم أقام بحلب عند سيف الدولة » وكانت بينه وبين 
التنبى مجالس أدبية عديدة » وقد انتقل بعد ذلك إلى بلاد فارس وصحب عض الدولة ابن بريه 
وعلت منزلته عنده حتی قال : (آنا غلام أى على القسوى قى النحو) ومن تلامذته أيضاً ابو الفتح 
بن جتی وعلی بن عیسی الربعی > ومن مصنفاته العمديدة : : ( التذكرة - السجة فى القراءات- 
الأعَمًال فيما أغفله الزّ جاجی فى المعانى - المسائل الحليبات - المسائل البصرية - المسائل الكرمانية ) 
وغیرها › زق توف ببخداد من العام المذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

. YY ¬ Vo /Y تاریخ بخداد : للخطيب البغدادى‎ e 
. ۲٣۱ - ۲۳۲/۷ معجم الادباء : لیاقوت الرومی الحمری‎ 

© إنباه الرواة على آتباه النحاة : للوریر الققطی ۲۷۳/۱ - ۲۷١‏ . 

ه وفیات الاعیان : لابن خلکان ۲/ ۸۰ - ۸۲ . 

ھ سیر آعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی - ( ۳۷۹/۱٦‏ - ۳۸۰ ) - حقق هذا 
الجزء : أكرم البوشى. 

(۲) جمع الجرامع : لاحمام تاج الدین عبد الوهاب السبکی ت ( ۷۷۱ هھ = ۱۳۷۰ م) - ۳١۸/۱‏ - 
شرح : الجلال شمس الدين محمد ين أحمد الحلى - حاشية : العلامة البتانى - دار إحياء الكتب 
العرية ( عيسى البابى الحلبى ) - القاهرة - ( د.ت) . 


oo 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ____. ___ لقصل الأول : علوم القرآن 
قول ابی الفتح ابن جتی ت (۳۹۲ ہہ ۱۰۰۲ ۾ )' : 

حيث يذهب إلى القول بأن المجار الذى يغلب وقوعه فى اللغة عند القائلين به ليس فى 
الحقيقة إلا اسلوبًا من أساليب اللغة العربية » فمن تلك الأساليب مثلا : ( إطلاق الأسد ) 


على ( الحيوان المفترس المعروف ) ومنها أيضا : ( إطلاق الأسد) على ( الرجل الشجاع ) 
وهکذا" . 


قول آبی إسحاق الإسفرایینی ت (4۱۸ ۲۷١٠م‏ )' : 


(1) هو إمام العربية أبو الفتح عشمان بن جنى المرصلى النحوى اللخوى › كان أعور » كما كان من آحذق 
آهل ا وأعلمهم بالنحو والتصريف › وقد لزم أستاذه ابا على الفارسی دهرا وسافر معه حتی 
برع وصثف > وسکن بغداد » وخحدم عضا الدولة وابنه رمتا » کما قرا على المتنبی دیوانه وشرحه › 
كما آلف العديد من المصنفات منها منها : ( اللمع - سر الصناعة - المنصف فى شرح كتاب المازنى فى 
التصريف - الخصائص - التلقين فى الحو - الصبر فى شرح شعر التئبى ) وغیرھا › ثم كانت 
وفاته يبغداد من العام المذكور . 
راجع تقصیل ترجمته فی کل من : 

۵ تاریخ بغداد : للخطیب البغدادی ۳۱۱/۱۱ - ۳۱۲ . 

ه معجم الأدباء : لياقوت الرومى الحموى ٠٠١ - ۸١/١1١‏ . 

© إنباه الرواة على أنباه التحاة : للوریر القفطی ۲/ ٠٤١ - ۳۳٠‏ . 
ھ سیر اعلام الثبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ۱۷/۱۷ - 1۹ . 

(۲) الخصائص : لابن جنی - (۲/ )٤٠٥١ - ٤٤٥‏ - تحقيق : محمد على النجار - دار الكتاب العربى - 
بیروت - لبتان - ( د. ت ) . 

(۳) هو الإمام العلامة ركن الدين آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائينى آو 
الإسفرايينى الأصولى المتكلم الأشعرى الفقيه الشافعى إمام آهل خراسان والمعروف ب ( الأستاذ ) 
أحد المجتهدين فى عصره » وصاحب المصتفات الباهرة مثل : ( جامع الجلى والخفى فى أصول 
الدين والرد على الملحدين - تعليقة نافعة فى أصول الفقه ) وغير ذلك . 

سمع الدیث من آبى بكر الإسماعیلى ودعاَج وغيرهما » كما آحذ عله البيهقى وأبو الطيب 
الطبرى والحاكم التيسابورى وغيرهم ء وقد مدحه الحافظ ابن عساكر بقوله : ( حکی لی من اثق 
أن الصاحب إسماعيل بن عباد كان إذا انتهى ای ذکر هؤلاء ايقول : ابن ر ٤‏ 
وان فُورك صل مطرق > والإسفرایینی نار حرق ) والصل : ( واسحد الأصلال ) وهو السيف 
القاطع أو الرجل الداهية › وكان الإسفرايينى فى آخر حیاته لا يفت يقول : ( إنی آشتهی أن أموت 
ہنیسابور حتی صلی على جمیع اهلها ) وقد کان ما تناه حیث توف بها يوم عاشوراء من العام 
المذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

6 وفیات الأعیان : لابن خلکان ۲۸/۷ . = 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإنلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
ما ذهب إليه من نفيه وقوع المجاز فى اللغة مطلقً“ . 


: ) قول شیخ الإسلام احمد یں تیمیة ت ( ۷۲۸ = ۱۳۲۸ م‎ ٥ 


سیر آعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ٠١١ - ۳٣۳/۱۷‏ . 

الوافى بالوفيات : لابن أيبك الصقَّدى ٠٠٠١ - ٠١٤/٦‏ . 

البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير 11۹/١١‏ . 

طبقات الشافعية الکبری : لتاج الدین السبکی ۲٠۲ - ۲۵٣/٤‏ . 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : لمصطفى بن عبد الله الشهير ب (حاجى خليفة) و 

(كاتب جلبى)- ٥۳۹/١‏ - تقديم: العلامة الحجة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفى 

المرعشى - أعادت طبعه بالأوئست: منشورات مكتبة انى - بغداد - العراق - (د. ت) . 

(1) جمم الجوامع : لتاج الدين السبكى ۳١۸/١‏ . 

(۲) هو شيخ الإسلام تفى الدين بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ين تيية 
الحرانی الدمشقى» علم الأعلامء القدوة الإمام » انتقل به آبوه إلى دمشتق عام (17۷ه = ۹١۱۲م)‏ 
بعد استيلاء التتر عليها وكان عمره آنذاك ست سنوات » ولا شاهد ما كان عليه المسلمون من 
اأضعف aN CS‏ لأعدائهم أدرك أن الب فى ذلك فو يتدعم عن كاب ربهم ۰ 
وانحرافهم عن سنة نهم ی ومن ثم عزم على اهاد وتوسع فى حصيل العلوم النقاية والعقلية 
حتی ۽ م فیها مبلا لا يدرك شاوه » كما عكف على قراءة القرآن ودب معائیه حتی أصبح بحرا لا 
يدرك قر > وما يروى عنه فى ذلك قوله: (إنى وققت على مائة وضشرین تسیر وکنت أستحضر 

من الجميع الصحيح الذى فيها ) . 
أفاد الناس بكل ما علم وتَعلّم »> وأدك ا ( رق الت م اك عديدة » ووضع 
رسائل مفيدة منها : ( مقدمة فى أصول التفسير ارا E‏ الباهر فى زوار المقابر 
- كتاب الرد على الإخنائى واستحباب زيارة خير البَرية الزيارة الشرعية - مجموع الفتارى - رسائل 
ار و ال علاك ف كات اله تغال ر آر ع الذى قضاه فى سجنه 
بدمشی وتوفّی به عام ( ۷۲۸ ه = ۱۳۲۸ م ) بسبب وشاية أعدائه به لدى الأمراء والسلاطين »› غير 
آنه لم ينه ذلك کله عن عطائه وجهاده طوال سجنه الذی يصفه بقوله : ( قد قتح الله على فی هذا 
الحصن فى هذه المرة من معانى القرآن ومن أصول العلم أشياء كان كثير من العلماء يتمنونها > کما 
انی ندمت علی تضییع اکثر اوقاتی فی غیر معانی القرآن) 
وا ا الاه قر I‏ ا عن المنكر » ذا سطوة ة وإقدام 
وعدم مداراة » وهو آکبر من أن ینبه على سیرته مثلی ؛ فلو حلفت بون الركن والمقام حلفت أنى ما 
رایت بعینی مثلّه » وأنه ما رأی مثل نفسه ) كما ينقل عنه تلميذه ابن القيم قوله الشهير : ما يصع 
بی آعدائی؟! آنا تی فی صدری آین حت فھی معی لا تفارقنی؛ فيحبسى ححلوة » وقتلى شهادة › 
وإخراجى هن بلدى سياحة ) . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
8 تذكرة الحمًاظ : للحافظ شمس الدین الذهبی ٠٤۹٦/٤‏ - طبع حيدر آباد الدكن - الهثد - 
۰ هھ = ٩۰‏ مم .۰ 
م فوات الوفیات : لابن شاکر الکتبی - ۷٤/۱(‏ - ۸۰) - دار صادر ¬ بیروت - لہنان - 
۳ه = ۹۷۲م 


oY 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ______ الفصل الأول : علوم القرآن 
يذهب ابن تيمية فى ( فتاويه ) إلى نفى وقوع المجار فى اللغة على الإطلاق” . 

: ٩) قول ابن قیتم الجوزية ت ( ۷۵۱ ھ۱۳۵۰۵ ۾‎ ٥ 
يعضد ابن القَيْم فى كتابه ( الصواعق الُرسلة ) ما ذهب إليه آبو الفتح ابن جٹی موضحًا‎ 


0 العقرد الدرية فى مثاقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : لابن عبد الهادى الخنبلى - مطبعة 
الى الوت السعودية بمصر ) - القاهرة - ۱٤۰۳‏ ه = SS‏ 
ه الأعلام العليّة فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : للحافظ أبى حفص اليرّار - (يدون 
ييانات ) . 
الوافى بالوفيات : لابن أيبك الصفّدى ٠۳ - ٠٠٥/۷‏ . 
البداية والنهاية : للحافظ ابن کثیر ۱۳۰/۱۲ - ۱۳١۹‏ . 
ذیل طبقات الحنابلة : لابن رجب الحنبلی ۲/ ۳۸۷ - 2۰۸ . 
تفسير سورة الإخلاص: لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ص 
)۰ ۰ - ۱۷) - راجع نصوصه وخرج احادیثه وعلق عليه: د. عبد الى عبد الحميد حامد 
- الطبعة ۲ - (الدار السلفية بومباى الهند) مع (دار الريان للتراث بالقاهرة) - ۷. ۰ه = 
۷ م . 
(1) مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام آحمد بن تيمية ۸۹/۷ - جمع : عبد الرحمن بن محمد القاسم - 
الطبعة ١‏ - الدار العربية - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸ م . 
() جو امام شی الدین اہر عبد ال مید ین ای کر ای ابوب بن جد بن حريز الزرعى 
الدمة مشسقى المعروف باين قيم ا لجوزية » و ( الزرعى ) نسبة إلى قرية ( رع ) من قرى ( حَران ) 
مسقط راس آستاذه شيخ يخ الإسلام ابن تيمية ء وآما ( فيم ) فتعنى الناظر » و ( الموزية ) فهى عَلّم 
على أكبر مدارس الحنابلة بدمشق كغيرها من مدارسهم الأحرى مثل ( المدرسة الصدرية ) ولقسب 
( فيم ا لموزية ) كان يطلق على والد ابن القيم الذى كان ناظرا لمدرسة الجوزية التى كان لها أكير الاثر 
ر عا لن را ا ن ا ع ار ی ا ل 
وفروعه » وقد أسند إلى ( ابن القيم ) التدريس والإفتاء بهذه المدرسة بعد وفاة والده . 
ویکاد يجمع علماء السلف على صلاح ابن القيم وورعه وحسن عبادته حتى إن اين حجر 
العسقلانى يذكره بقوله O TO E‏ 
تلاوة » حتى إنه إذا صلى الصبح جلس مکكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار قاثلاً : 
غدوتى لو لم أقعدها لسقطت قواى) كما كان يقول : (بالصبر واليقين تثال الإمامة فى الدين) . 
من أشهر شيوخه اين تيمية وابن قدامة › ومن آشهر تلامدته اپن کثير وابن رجب الحنبلى ۽ ومن 
أشهر مسصنفاته : ( التفسير القيم - زاد المعاد قى هدى خير العباد - الروح - الكافية الشاقية قى 
الانتصار للفرقة الناجية المعروفة بالقصيدة النونية - الصراعق رة على الجهمية والمعطلة - تحفة 
المودود بأحكام المولود - الوابل الصيّب من الكلم الطيب ) وغيرها » وقد حبس ابن القَيّم مع شيخه 
EEOC E‏ وقد حج مرات عديدة وجاور يكة 
المكرمة » ثم كان ان توف بدفشی وقت العشاء الآخحرة الثالث عشر من رجب الفرد الحرام من العام 
الذکور » وقد شیعه خلتق کثیرون حتی کادت شوارع دمشق تضیق بهم . 
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ذلك يا معناه: إن جميع أنواع المجارات عند القائلين بها فى اللغة » ليست إلا أنواعا متعددة 
من الأساليب العربية المعروفة عند آهل العلم بها » ف (إطلاق الأسد) مثلاً على (الحيوان 
المفترس) ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره » وكذلك فإنّ 
(إطلاق الأسد) على (الرجل الشجاع) ينصرف إليه إذا اقترن ا يدل على ذلك . 

كما آنه لا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد فى حن آن الثانى يحتاج 
إلبه ؛ وذلك لاآن بعض أساليب العربية يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد » فى حين أن 
بعضها الآخر لا يتضح فيه المراد ولا يتعين إلا بحاجته إلى قيد يدل عليه » ومع الاقتران 
فإنه يدل على ( الرجل الشجاع ) كما يدل لفظ (الأسد) عند الإطلاق على ( الحيران 
المفترس ) . 

ويناء على هذا ؛ فلا يكن إثبات مجار فى اللغة العربية » لأنٌ كلا من تلك المجارات 
عند القائلين بها ليس عندنا إلا حقيقة فى محله . 

بل يذهب ابن القيم إلى ما هو أكثر منه هذا حينما يعقد فضلاً كاملا من كتابه المذكور 
وسمّه بعنوان : ( فصل فى كسر الطاغوت الثالث الذى وضصعه الجهمية لتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز ) حيث يستطرد قائلاً : وهذا الطاغوت قد لهج به 


. راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

© طبقات الحتابلة : لابن رجب الحنبلى ۲/ ۹۳د . 

ه البداية والنهاية : لابن کثیر ۲٠٠١/۱۳‏ . 

ه رحلة اين بطوطة : ص ۷۷ - القاهرة - ( بدون بيانات ) . 

۾ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : لاين العماد الحنبلی ت (۱۰۸۹ه = ١۳٣۱۷م)‏ - 


۳ - نشر : المكتب التجارى للطباعة والنشر بیروت - لبثان - ( د. 0 

= هھ‎ ۸۷٤( لابن تغری بردی الأتابکی ت‎ : O SELLE e 
نشر: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر - القاهرة - (د.‎ - ۲٤۹4/١٠١ - م)‎ ٠ 
E 


© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : لابن قَيّم الجورية ص ۰ - کقیق : 
محمود حسن ربيع - الطبعة ۳ - مكتبة حميدو - اللاسکندریة - ۱۳۹۹ ه = د 

۷١۷ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة النونية ) : لابن فيم الجورية ص‎ a 
. ) تقیق : محمد خلیل هراس - مطبعة الإمام - القاهرة - ( د. ت‎ - 

6 منهج أهل الستّة فى تفسير القرآن الكريم ( دراسة موضوعية هود ابن اليم التفسيرية ) 
د. صبرى التولى - ( ص ٠١‏ - ۱۷) - التاشر: مكتبة رهراء الشرق - القاهرة - ٠٤١١‏ 
هھ = ۱۹۸1 م . 
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ا e‏ 2 
المتأحرون > والتجاً إليه المعطّلون » وجعلوه چله رون ھا ن سهام الراشقن“ وقضان 
عن حقائق الوحى البين . 


ثم يسترسل مستشهدا بالإمام الشافعى فيقول : وهذا هو الشافعى مع كثرة مصنفاته 
ومباحثه إلا أنه لا يوجد فيها ذكر المجاز ألبتة 6 وهڏذه هی رسالته التى هى كأصول الفقه لم 
ينطق فيها بالمجاز فى موضع واحد" . 


يشير الشنقيطى إلى الخلاف فى جوار إطلاق المجاز فى القرآن عند كل من القائلين 


ه عندالقائلين با لجاز فى اللغة: 


فهم وإن قالوا بوقوع المجاز فى اللغة ؛ إلا أنهم لا يجيزون وقوعه فى القرآن ›» وهذا ما 
يشير إليه الشنقيطى بقوله : إن القائلين بالمجار فى اللغة العربية قد اختلفوا فى جواز إطلاقه 
ق القرآن » فقال قوم من الالكية منهم ابن حویز منداد0) وقوم من الشافعية منهم ابن 


)١(‏ وقوله : ( جنة يترسون بها ) أى وقاية يستترون بها لتحميهم من تلك السهام مثل الترْس اللى يترفّى 
به فی الحرب - انظر مادتی ( ترس ) و ( جتن ) فى المعجم الوسیط : ۸۷/۱ - ٠٤١/١‏ . 
(۲) راجع فى ذلك بتصرف کلاً من : 
٠‏ ممختصر الصواعق الُرسلة على الحهمية والْعطة : لابن فيم الجورية - ( ۲۸۶/۲ - ۲۸۵ ) - 
اختصره الشيخ الفاضل : محمد بن الموصلى - تصحيح الناشر : ركريا على يوسف - مطبعة 
دار البیان - القاهرة - ۱٤۰۱‏ هھ = ۱۹۸۱ م . 
ه الرسالة : للإمام بی عبد الله محمد بن إدریس الشافعی القرشی ت ( ۲۰۲ هھ = ۸۲۰ م) - 
تحقیق : أحمد محمد شاکر - طبعة مصطفی البابی الحلیی - القاهرۃ - ۱۳۵۸ھ = 1۹۲۸م . 
(۱) هو أو بكر وقیل : آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الله بن حويز منداد » تفقّه على الأبهرى › 
وله عدة مصتفات منها : ( کتاب کبیر فی الحلاف - كتاب فى أصول الفقه - كتاب فى أحكام 
القرآن ) كما عنده شواذ عن مالك » وله اخحتيارات وتاويلات على المذهب لم يرجع عليها حذاق 
المذهب اتفسهم »› ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته غير آنها أشارت إلى آنه كان من الطبقة السابعة من 
آهل العراق » وان وفاته کانت عقب وفاۃ القاضی آبی بکر الباقلانی الذی توقی عام ( ٤٤١١‏ ه = 
۳ م). 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
ه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرقة أعلام مذهب مالك : للقاضى أبى القضل عياض بن 
موسی بن عیاض الیحصبی السبتی ت ( ٥٤٤‏ ه = ۱۱۵۰ م ) - 1۰1/٤‏ - ( منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت لبان ) مع (منشورات دار مكتبة القكر طرابلس لييا) - ( د. ت ) . = 
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القاص”“ وكذا بعض الظاهرية : (لا يجوز أن يقال فى القرآن مجار) . 
ه غند مانعى المجاز فى اللخة : 

e e 
العلامة ا الله تال‎ EUS, أبو العباس ا‎ 
. وذلك فضلاً عن قرلهما بمنعه فى اللغة أصلاً‎ 


المساالة الثانية 
موقف الشنقيط ٠‏ 


ويذهب الشنقيطى إلى القطع بمنع وقوع المجار فى القرآن » وذلك فضلاً عن قوله بعدم 
وقوعه فى اللغة > وهذا ما يتضح من خلال عرضنا لكل من : 


ر ي r‏ د قار ت 
وإزاء ذلك يصدر الشنقیطی کلامه بجا يرى لزوم فبوله لکل منصف › ثم یثنی برده على 
امخالفين قائلاً : والذی دين الله به » ویلزم قَبوله کل منصف محق » آنه لا يجور إطلاق 


٠ =‏ الديباج الْذهب فى معرفة آعیان علماء الَذْهَّب : لابن فرحون الالکی ت (۷۹۹ ہہ = ۱۳۹۷م) 
- ۲۲۹/۲ - تقيق: د. محمد الأحمدى أبو النور - مكتبة دار التراث - القاهرة - (د. ت) . 
ه شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية : للعلاآمة الجليل الشيخ محمد بن محمد مخلوف ص 
٠٢۳‏ - طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى للمطبعة السلفية ومکتبتها عام ( ۱۳١۹‏ ه = 
۰ م ) - دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان - ( د. ت ) . 
)١(‏ هو الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو العباس الخد بن اى ا الطبرى a‏ پابن القاص وقد 
ذكره السمعانى على أنه القاص تفسه لأنه كان يعظٌ ويقص فى ( ديار الدّيلم ) وله عدة مصتفات 
E‏ : ( التلخيص - أدب القاضى - المفتاح - المواقيت ) وغيرها »وقد 
نتھت به اسفارہ إلی ( طَرَسوس) التی قیل إت تولی قضاھا › کما عمد لہ مجلس وعظ بها فادرک 

. ۷م(‎ = SS DO JOA SS 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

« وفیات الأعیان : لابن خلّکان 1۸/۱ - 1٩‏ . 

«ه البداية والنهاية : لابن کثیر ۱۹۲/۱۰ - ۱۹۳ . 

م طبقات الشافعية الکبری : ٦۳ - ٥۹/۳‏ . 

سیر اعلام التبلاء : للحافظ شمس الدین الذهیی - ( ۳۷۱/۱۰١‏ - ۳۷۲) - حقتق هذا الجزء : 
إبراهيم الزيبق . 
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اللجاز فى القرآن مطلقًا على كلا القولين : سواء قيل بوقوع المجار فى اللغة »› أو عدم 
وقوعه فيها . 

أما على القول بأنه لا مجار فى اللغة أصاً ( وهو الحق ) فإن عدم المجار فى القرآن 
واضح » وأما على القول بوقوع المجاز فى اللغة فلا يجوز القول به فى القرآن . 
ه دليلا الشنقيطى : 

وفى احتجاجه لا ذهب إليه فى رده على المخالفين يسوق الشنقيطى كلا من الدليلين 
التاليين : 
١‏ - النفى الذى يقع فى المجاز لا يجوز وقوعه فى القرآن : 

وفى هذا يقول الشنقيطى ما نصه : وأوضح دليل على منع وقوع المجاز فى القرآن هو 
إجماع القائلين بالمجار على أن كل مجاز يجور نفيه » ويكون نفيه صادقًا فى نفس الأمر ؛ 
فتقول لمن قال : ( رایت أسدا يرمی ) ليس هو بأسد » وإنغا هو : ( رجل شجاع ) . 

ومن ثم ؛ فإنه یلزم على القول بأنه فی القرآن مجار : أن یکون فى القرآن ما يجوز 
نفيه » ولا شك أنه لا يجور نقى شىء من القرآن » وطريق مناظرة القائل بالمجاز فى القرآن 
هی آن يقال : لا شیء من القرآن يجوز نفیه » وکل مجاز يجوز تفه ؛ فينتج بذلك آنه لا 
شىء من القرآن بمجاز . 
۲ - لیس کل ما جاز فى اللغة جاز فى القرآن : 

ويوضح الشنقيطى دليله الثانى هذا قائلاً ما نصه : فإن قيل : كل ما جار فى اللغة 
العربية جاز فى القران لانه بلسان عربى مين ؛ فالجواب : أن هذه ( قضية كلية لا تصدق 
إل جزئيّة ) وإيضاح هنا على طريق المناظرة هو أن القائل به يقول : إن المجاز جائز فى 
اللغة الحربية ؛ وكل ما جاز فى اللغة العربية فهو جائز فى القرآن » فينتج بقوله هذا أن 
المجاز جاثز فى القرآن . 

وفى الرد على هذا تقول : سلمنا ( المقدمة الصغرى ) تسليمًا جدليًا ؛ لأن الكلام هنا 
على فرض صدقها » وهى قوله : ( المجاز جائز فى اللغة العربية ) ولكننا لا نسلم 
( الكبرى ) التى هى قوله : ( كل جائز فى اللغة العربية جائز فى القرآن ) وقد تقرر عند 
عامة النظار أن (نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة) فهذه المقدمة التى فيها النزاع وهى 
قوله : ( كل جائز فى اللغة جائز فى القرآن ) هى كلية موجبة منتقضة بصدق نقضيها الذى 
هو ( جزثية سالبة ) وهى قولنا : ( بعض ما يجور فى اللخة ليس بجائز فى القرآن ) . 


وعليه ؛ فإذا حقق صدق هذه ( الجزئية السالبة ) تحقق نفى ( الكلية الموجبة ) التى 
هى قوله : ( كل جائز فى اللغخة جائز فى القرآن ) والدليل على صدق ( الحزثية السالبة ) 
التى نقضنا بها ( كليته الموجبة ) هو كثرة وقوع الأشياء المستحستة فى اللغة عند علماء 
البلاغة ومنها ( آنواع البديع المعنوى ) والتى تشمل (الرجوع) و (حسن التعليل) وغيرهما ء 
فهذا ( البديع المعنوى بأنواعه المتعددة ) وإن كان واقعا » بل ومستحستًا عند ( أهل اللغة ) 
إلا آنه بمنوع بلا نزاع فى ( القرآن ) . 
ب - خلاصة موقفه : 

وحالما يفرغ الشنقيطى من عرضه لأقوال العلماء ورده على المخالفين منهم ا يا 
عندئذ إلى رصد خلاصة موقفه فى تلك القضية قائلاً ما نصه : والتحقيق الذى لا شك 
فيه » بل والحق الذی ندین الله تعالى به › ویلزم قبوله کل منصف محف » آنه لا يجوز 
القول بوقوع اعجار فى القرآن العظيم مطلقًا » وسواء قيل ينع المجار فى اللغة مطلقًا وهو 
الح الذى نراه » أو سواء قيل بجوازه فيه عند القائلين به . 

ثم اعلم أن تقسيم اللفظ إلى ( حقيقة ) و ( مجاز ) هو أمر لم يقل به رسول الله 
ا ولا آحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم 
أجمعين ٠‏ وآما ما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل غله من آنه قال فى مثل : ( إنا نحن 
من كلام الله تعالى ) إنه من ( مجاز اللغة ) فاعلم أنه يعنى بذلك ( آنه من الشىء الجاثز 
فى اللغة ) ولم يقصد ( المجاز الاصطلاحى ) الذى هو عندهم ( ضد الحقيقة ) وهذا ما 
أوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وهکذا يتضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يجزم بمنع وقوع المجار فى (القرآن العظيم) 
فضلاً عن قوله بعدم وقوع المجار فى ( اللغة العربية ) على التحقيق » وهذا ما عرض له › 
وانتصر فيه على مخالفيه › من خلال متاقشته التفصيلية لأدلتهم » ثم بيان خلاصة موقفه 
على نحو ما ذکرناه آنا" . 
ه رأی اليحث: 


منهم خحاصة » بشأن القول بعدم وقوع المجاز فى القرآن العظيم » فضلاً عن عدم وقوعه فى 
اللغة على ال لتحقیق الذى سبق أن عرضنا له من قبل 


(1) انظر تفصيل ذلك فى ( آضواء البيان ) : الشنقيطى ٦۲ - ۳/٠١‏ ( على مدار ستين صفحة من 
خلال بحثه الموسوم ب : منع جواز المجار فى الَترل للتعبد والإعجار ) : 


ot 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 

هذا بالإضافة إلى تواتر إحكام لخة العرب » وما تاز به لسانهم من خحصيصة الفصاحة 
والبيان › دون ا الألسن واللغات > وهو ما نطی به احق سبحانه فی قوله تعالی : 
وهڏا سان عربي مبين) الآية"“ وقوله تعالى (بلسان عربي مبین) الأية"“ وقوله 
تعالی : قران عربيا غير ذي عوج الآية“ . 

وإذا كان هذا هو شأن اللغة فضلاً عن شأن أصحابها ؛ فما بالنا بكلام الله تعالى الذى 

نطق به الحكيم الخبير ؟1 لذا لا يكن أن يدخل المجار الذى هو ( ضد الحقيقة ) فى شىء من 

کلام الله تعالی ؛ لان هذا عا يتاقى مع مقتضي ( الإحكام ) الذى انه له سبحانه فى قول 
تعالی : (کتاب أحکمت آياته تم قصلت من لد حكیم خبیر 4 الآي۵؛ . 

ثم إن المجار اصطلاح حادث لم یظهر فی تاریخ هذه الأمة إلا بعد القرون الثلاثة الأولى 
المشهود لها باليرية > فلم ينقّل عن أحد.من (الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم رضوان الله 
عليهم أجمعين) من قال به آو أشار إليه > كما لم يتكلم به أحد من الأئمة الأعلام (كأبى 
حنيقفة ومالك والشافعى وابن حنبل وسفيان الثورى والأوزاعى وإسحاق بن رأهويه 
والليث بن سعد) وغيرهم» بل ولا تكلم به أحد من آئمة اللغة وأعلامها (كالخليل بن أحمد 
الفراهیدى وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء والكسائى والفراء وأبى زيد الأنصارى والاصمعى 
وآبی عمرو الشیبانى) وغيرهم . 

وأول من تكلم بلفظ (المجار) هو أبو عبيدة معمَر بن المثنى التميمى المخوفّى عام 
(۲۱۰ هھ = ۸۲١‏ م ) فی کتابه ( مجاز القرآن ) غير أنه لم يقصد به (مضاد الحقيقة) وإغا 
عبر بمجاز الاآية عن معناها وتفسيرها » وما استعمال لفظ ( المجار ) الذى ورد على لسان 
الإمام احمد بن حنبل المتوفی عام ( ۲٤۱‏ ه = ۸۵۷ م ) فى كتابه ( الرد على المي 
والزد نادقة فقد قصد به (الجائز فى اللغة) لا المجاز بمدلوله الاصطلاحى الذى وضعه 
التأحرون وتعارفوا عليه على أنه ( نقيض الحقيقة ) 1 


وکال المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من آهل الكلام هم أول من تكآموا بالمجاز جمعناه 
الاصطلاحى على آنه نقيض الحقيقة » وقد اشتهر هذا عنهم بعد القرن الرابع الهجرى 


(1) النحل : ٠١۳‏ . (۲) الشعراء : © 

١ : هود‎ )٤( . ۲۸ : الزمر‎ )۳( 

: انظر ( مجار القرآن ) : صنعة بى عبيدة معمَّر بن المنى - تحقيق : محمد فؤاد سزكين - نشر‎ )١( 
. ) مكتبة الخانجى - القاهرة - ( د. ت‎ 

)١(‏ انظر ( الرد على اللهمية والزتادقة ) : للإمام أحمد بن حنبل ص ٠١١‏ - تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة - دار اللواء - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية ...م الفصل الأول : علوم القرآن 
العاشر الميلادى ؛ فدل ذلك على أن المجار بدعة اعتزالية محضة » وصنعة كلامية صرفة › 
العرب » هذا بالإضافة إلى كونه ثل التكاة التى اعتمدت عليها تلك الفرق لتعطيل صفات 
الله الغالق الأعظم » وإنكار حقائق أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبير . 

احيرا فلو كان فن اجار آذنى خير ٠‏ او أى قان فل ٤‏ لكان فال يه اة 
رسول الله عم وتابعوهم ومن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين » فقهم أهل الصلاح 
والفضل ٠‏ بل وأسبق الناس إلى كل صواب وخير" . 

% #  +% 

ويعسد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال 

تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


(1) راجع تفصيل مفاسد القول بالملجاز » وأخحطاره العظيمة فى مجالى العقيدة والتفسير » وذلك فى 
( بطلان المجار وأثره فى إفساد التصور » وتعطيل نصورص الكتاب والسنة ) : بقلم مصطفى عيد 
الصياصنة - طبعة مزيدة ومنقحة عن دار المعراج للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة الحربية 
السعودية - ۱٤١۲‏ ه = ۱۹۹۲ م . 


o¢o 


المطلب الأول 
التطبيق العملىس 
ویتتظم المسالتين التاليتين : 


| - المسالة ازول ؛: آبات الصفات خاصة . 
٣‏ - المسالة الثانية : الآيات الأخرى عامة . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العرية والإسلامية __________ الفصل الأول : علوم القرآن 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الاآية أو تلك على 
أساس ما قيل فيها ( من المجاز وإبطاله له ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملي“ على 
تقعيده النظرى » وفيما يلى نعرض لهذين الشاهدين تنبيها بهما على غيرهما من الشواهد 
الأخرى مما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المسألتين التاليتين : 


المسا"لة الأولى 
آنات الصفنات خاصة 

ففى مَعرٍض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ثم استوى على اعرش يغشي اليل 
النهار4 الأية" نراه يفصل القول فى ساثئر صفات الله عر وجل فى مواضعها الأخرى من 
القرآن ؛ وبا يتحصل معها كلامه هنا فى هذه الآية الكرية حيث يقول ما نصه : اعلم آن 
هذه الآية الكرية وأمثالها من آيات الصفات كقول الله تعالى : يد الله فرق أيديهم) 
الآية"“ ونحو ذلك من الآيات الأحرى المماثلة ؛ قد قد أشكلّت على كشير من الاس إشكاله 
ضل بسببه خَلق لا يحصى كثرة ؛ فصار قوم إلى التعطيل » وقوم إلى التشبيه » سبحانه 
وتعالى علو كبيرا عن ذلك کله . 

والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح › ولم يترك فيه أى لبس ولا إشكال » 
وحاصل تحرير ذلك آنه جل وعلا بين أن الحق فى آيات الصفات متركب من آمرين : 

أحدهما : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث قى صفاتهم سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كيرا . 

وتان : الإیان بکل ما وصف الله به نفسه فی کتابه » أو وصفه به رسوله م 
لأنه لا صف الله أعلم بالله من الله کما فی قوله تعالی a‏ 
یصف الله بعد الله آعلم بالله من رسول الله م الذی قال فيه سبحانه : وما ينطق عن 
الهوى © إن هر إلا وحي يوحن 4 الآيتان““ . 

فمن نفى عن الله تحالى وصمًا أثبته لنفسه فى كتابه العزيز » أو أثبته له رسول الله 
ايم راعمًا أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا ؛ فقد جعل نفسه أعلم من 
الله ورسوله با يليق بالله جل وعلا » سبحانك هذا بهتان عظیم !!! 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صغات الق ؛ فهو مشبه ملحد ضال » ومر أثبت لله 
(1) الأعراف : ٥٤‏ . (۲) الفتح : ٠١‏ 
(۳) البقرة : )٤( . ٠١١‏ النجم : ٤-۳‏ ( آيتان ) . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 


ما أثبقه لنفسه آو أثبته له رسول الله يم مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الق ؛ فهو 
مؤمن جامع بين الان بصفات الكمال والجلال » وبين التنزيه عن مشابهة الق » سالم 
من ورطة التشبيه والتعطيل . 

والآية التى أوضح الله بها هذا هى قوله تعالى : ليس كمه شيء وهو السميع 
لبصير ) الآية“ حيث نفى عن نفسه جل وعلا ماثلة ا لحوادث بقوله تعالى : لیس كمل 
شيء4 وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله تعالى : وهو السميع البصير فصرح 
فى هذه الآية الكرية بنفى المماثلة » مع الاتصاف يصفات الكمال والجلال . 


والظاهر أن السر فى تعبيره بقوله تعالی وهو السميع الْبَصيري دون آن يقول ملا : 
( وهو الحلى العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة ) وذلك لان ( السمع والبصر ) إنغا 
يتصف بهما جميع المخلوقات ؛ فبين أن الله تعالى متصف بهما ء ولكن وصفه بهما على 
أساس نفى المماثلة بين وصفه تعالى » n‏ ؛ ولذا فقد جاء قوله تعالى : 
لوهو السميع البصير) بعد قوله تعالی : لیس کمله شيء ففی هذه الآية الكرعة إيضاح 
للحق فى آيات الصفات لا لبس معه › ولا شبهة ألبتة"“ . 


المساالة الثانية 
الآنات الالخرى عامة 

ونكتفى من تلك الآيات بواحدة من أوضحها تنبيها بها على غيرها غا فى ثثنايا تفسير 
الشنقيطى المختلفة . 

ففى معرض تفسيره لقول الله تعالى : «فوجدا فيها جدارا يريد أن ينض فَأقَامه 4 
الآية ۳ نراه يتفى المجاز فى انقضاض الحدار متا حقيقته فيقول ما نصه : اعلم أن هذه الآية 
الكرية من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون : بان المجاز واقع فى القرآن ؛ زاعمين آن 
( إرادة الجدار الانقضاض لا يكن آن تكون حقيقة » وإنغا هى مجار ) . 

وقد دلت آیات من کتاب الله تعالی على أنه لا مانح من کون إرادة الحدار حقَيقَة ؛ لأن 
الله تعالى يعلَّم للجمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدرکها الق » كما صرح تعالى بأنه 


١ : الشررى‎ )1( 

(۲) راجع تفصيل ذلك فى ( أضراء البيان ) : الشنقیطی ۳۲١ - ۳۰٤/۲‏ ( على مدار ثمانى عشرة 
صقحة كأملة ) . 

(۳) الكهف : ۷۷ . 
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الفسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 


يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه » ومن ذلك قوله تعالی : ون من شيء إلا يسح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم) الآية"“ فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم ؛ ؛ لن تسبيحهم واقع عن 
اوو ا د 

© وأمثال ذلك كثيرة ةذ فى القرآن والسنة : 

فمن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالی : (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإ منها لما يشَقق فيخرج مته الْمَاء وإ منها لما يهبط من خشية الله ¢ الكية٠‏ فتصريحه 
سبحانه بآن بعض الحجارة يهبط من خحشية.الله تعالى » هو دليل واضح فى ذلك ؛ لان تلك تلك 
الخشية بإدراك يعلمه الله تعالى ٠‏ أما نحن فلا نعلمه . 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت فى (صحيح مسلم) من أن النبى ليثم قال : 
ا و ا ی ی ا ا و نی ج 
البخارى) : ١‏ من حنين الجذع الذى كان يخطب عليه طوش جرع لفراقه » ال ديع 
ف ( تسليم ذلك الحجر) و (حنين ذلك الجذع) کلاھهما بارادة وإدراك يعلمه الله تعالی › أا 

وزعم من لا علم عنده من آن ( هذه الأمور لا حقيقة لها » ونما هى عنده ضرب 
للأمثال ) هو زعم باطل ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجور صرفها عن معناها الواضح 
المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه ›» وأمثال هذا كثيرة جدا , 

وبهذا تعلم آنه لا مانع من إبقاء ( إرادة الجدار على حقيقتها ) لإمكان أن يكون الله 
تعالى قد علم منه إرادة الانقضاض » وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة » وهذا واضح جدا 
کما تری . 

مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على معنى (القاربة والميل) إلى الشىء › 

( یرید الرمّح ) صدر آبی برآء ‏ ویعدل عن دماء بنی عقیل 
آی ( یل الرمح إلى صدر أبى براء ) . 


(1) الإسراء : ٤٤‏ . () البقرة : ٤‏ 
(۳) آخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب ) الفضائل ( باب ) فضل نسب النيى ميم وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة - (طبح بيروت) 


¢3 آحر جه البخارى فی صح حه (کتاب) المناقب (بات) علاہات النبوة فی الإسلام 5 ) طبع بيروت ) . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثائية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية _______ الفصل الأول : علوم القرآن 
وبھذا تعلم آن جمیع الآیات التی یزعمون آنها ( مجاز ) أن ذلك لا یتعین فی شیء 
منها » والعلم عند الله تعالى“ . 
FX  $%‏ # 
ويد : فإنه يضح لا نما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( إبطال المجار فى القرآن ) 
كموضوع أساسى من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتّف الآية تحته » بل ويوجه معناها 


u ص‎ 


على هديه » وذلك من خلال تقعيده النظرى » ثم تطبيقه العمل . 


(۱) أضواء البیان : الشنقیطی ٠١۷۹ - ۱۷۸/٤‏ . 
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القسم الثانى : الباب الاتى + السمَة الثائية ٠‏ التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ...س الفصل الأول : علوم القرآن 
ختام مذا الفصل 

وفى خحتام حديثنا عن هذا الفصل بباحثه الحمسة السالفة ؛ فإنه يجدر بنا أن نشير إلى 
الأمرين التاليين 
-١‏ التنبيه بالبعض على الكل: 

ویتجلًّی هذا واضحًا من خلال اختيارنا لأشهر مباحث علوم القرآن والتى تمثلت هنا فى 
موضوعات المطالب الحمسة التى شملت كلا من : ( أسياب النزول - الناسخ والمنسوخ - 
الحروف المقطعة - القراءات القرآنية - المجار فى القرآن ) . 

وقد اكتفينا بها دون جميعها نظرا لأن حصرَ هذه الموضوعات وتفصيلها لا ينهض به إلا 
ملف مستقل يتم وقفه عليها › واخحتصاصه بها ۰ وهذا مما لا يقصد إليه البحث » وليس 
۲- الإيجاز دون التفصيل : 

وعلى الرغم ما قد يبدو من تفصيل فيما عرَضتا له من المطالب الخمسة السالفة ؛ إلا 
أننا نؤكد التزامنا بالإيجاز قياسًا لما عرض له الشنقيطى إراء تناوله لهذه الموضوعات الخمسة 
ضمن جملة ( علوم القرآن) التى وردت فى ثنايا تفسيره المختلفة . 


وبهذا ينتهى هذا الفصل . 


الفصل التانى 
علوم المديث 
وينتظم الميحثين التاليين : 


1 - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


المبحت الأول 


وینتظم المطالب الأربعة : 
| - المطلب الأول : الاحتجاج بخبر الآاحاد. 
٣‏ - المطلب الثاني : الاحتجاج بالحديث الرس . 
۳ - المطلب الثالث : عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف . 
3 - المطلب الراب : تيع الحديث ستدا ومتتا . 


القتسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التأصيل للعلوم العريبة والإسلامية ‏ . الفصل الثانى : علوم الحديث 


ونعنى به موقف الشنقيطى من ( علوم الحديث ) كقاعدة نظرية 1 وموضوع أساسى › 
لړ ملو ي 


يصتف تحته يعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير > وذلك من خلال المطالب الأربعة 
التالية : 


المطلب الاول 
الاحتجاج بخبر الآحاد“ 


يقف الشنقيطى من أخبار الآحاد موقف الاحتجاج بها حيث يرى صحة بيان المتواتر من 
الكتاب والسنة بتلك الأخحبار ؛ ومن ثم صحة أخذها » والعمل بها ؛ وإزاء هذا يقول ما 
نصه : واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سئة بأحبار الآحاد ؛ ومن ثم فلا 
یخفی سقوط القول برد حدیث صحیح دال علی بیان نص من غیر معارض » بدعوی انه لم 
يتواتر ؛ بل إن منع بيان المتواتر مطلقًا بالاحاد آشد سقوطا" . 


© شرطاں لهذا الاحتجاج : 
غير أن الشنقيطى وإن كان قد اسقط القول بنع بيان المتواتر مطلقًا بأخبار الآحاد ؛ إلا 
أنه قد اشثرط لصحة هذا الاحتجاج شرطين اثنين : 


(- عدم مخالفة المتحابة : 


حيث يرى الشنقيطى أن خبر الآحاد يصير حجة ما لم يجمع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين على خلافه وفى ذلك يقول ما نصه : لقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من 


)١(‏ وخبرالآحاد: هو ذلك الحخبر الذى لم يبلغ حد التواتر فيصير ( مستراتر) ) ولا حد الشهرة 
والاستفاضصة فبصير ( مشهورا آو مستفيضًا ) آما ( المتواتر ) : فهو ما رواه جمع عن جمع بحيث 
يستحيل تواطؤهم (آی اتغاقهم واجتماعهم) على الكذب بسبب كثرتهم »> وتباعد أماكنهم > وآما 
( المشهور أو المستقيض ) : فهو ما رواه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بحيث لم يبلغ 
حد التواتر » ثم تواتر بعد ذلك . 

ومن حيث طرقه وعدد رواته فإن حبر الآحاد ينقسم إلى نوعين : ( عزيز ) : وهو خبر الآحاد 
الذى لا يقل عدد رواته عن اثنين فى جميع طبقات السند » و( غريب ) : وهو حبر الآحاد الذى 
نرد بروایته راو واحد فقط . 
راجع تفصيل ذلك فی کل من : 
ه فى الحديث التبوى ( بحوث ونصوص ) : لأستاذنا الدكتور أحمد يوسف ص ٩۷‏ . 
e‏ تيسير مصطلح الحديث : د. محمود الطحان ص ۲۲ - الطبعة ۷ - مكتبة المعارف - الرياض 
- المملكة العربية السعودية - ۱٤۰۵‏ ه = ۱۹۸٩١‏ م . 
(۲) آضواء البیان : الشنقیطی ٩٥١ - ٩٤/۱‏ . 
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عروض التجارة عن عمر بن الحخطاب يله ولم يعلَّم له مخالف من الصحابة رضوان 
الله عليهم أچمعين وهذا ما یسمی ہبہ (الإجماع السکوتی) وهو حجة نل أكثر العلماء“ . 


() أضواء البيان : الشنقيطى ۲/ ٤1٠‏ . 

ه وأما فيما يتعلق ب (الإجماع الكرت) من حيث تعريفه وموقف العلماء من الاحتجاج به » 
فإنتا نوجز ذلك على النحو التالى : 
أولا : تعريقه : 

هو أن يقول بعض آهل الاجتهاد قولا ثم ينتشر هذا القول فى المجتهدين من أهل ذلك العصر 
فیسکتون عنه بحیث لا یظهرون اعترافهم به ولا إنکارهم له . 
ثانياً : موقف العلماء من الاحتجاج به : 

وآما فيما يتعلق بمذاهب العلماء من حيث أخذهم بالإجماع السکوتی واحتجاجهم به » فقد 
تورعت بين اثنى عشر مذهبا نوجزها على النحو التالى : 
الأول : ليس بإجماع ولا حجة : 

وبه قال داود الظاهرى واينه المرتضى ء وعزاه القاضى إلى الشافعى والحتاره قائلاً : إنه آخر 
أآقوال الشافعى » وقال الغزالى والرازى والآمدى : إنه نص الشافعى فى ( الحديد ) كما قال 
الحوينى : إنه ظاهر مذهيه . 
الثانى : هو إجماع وحجة : 

وبه قال جماعة من الشاقعية » وجماعة من أهلل الأصول » كما روى نحوه عن الشاأفعى . 
الثالث : هو حجة وليس بإجماع : 

وبه قال آبو هاشم » وهو أحد الوجهين عند الشافعى » كما قال به الصيرفى »› واحتاره 
الآمدى » ويقرل الصفى الهندى : ولم يصر آحد إلى عكس هذا القول (يعنى أنه إجماع لا حجة) . 
الرابع : هو إجماع بشرط انقراض العصر : 

لأنه يبعد عن ذلك أن يكون هذا السكوت لا عن رضا » وبه قال أبو على الجبائى وأحمد بن 
حنبل فى رواية عنه » كما نقله ابن فورك فى كتابه عن أكثر أصحاب الشافعى » وكذا نقله الأستاذ 
آبو طاهر البغخدادى عن الحذاق منهم > واحتاره اين القطان والرويانى » وقال الرافعى : إنه أصح 
الأرجه عند أصحاب الشافعى » كما قال الشيخ آبو إسحاق الشيرازى فى ( المع ) : إنه الذهب » 
ثم قال : فأما قبل الانقراض ففيه طريقان » إحداهما : إنه ليس بحجة قطعا » والشانية : على 
وجهین . 
ا لخامس : هو إجماع إن كان فيا لا حكما : 

وبه قال ابن أبى هريرة من كبار فقهاء الشافعية » كما حكاه عنه الشيخ أيو إسحاق والاوردى 
والرافعى وابن السمعانى والآمدى وابن الحاجي . 
السادس : هو إجماع إن کان صادرا عن ف : 

وبه قال أبو إسحاق المروزى » وعلل ذلك بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن 
مشاورة » كما حكاه اين القطان عن الصيرفى . 
السابع : هو إجماع بشرط : 

أن يقع فی شىء يفوت استدراكه من ( إراقة دم › أو استباحة فرج ) وإلا فهو حجة » وفى كونه 
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ب - قطحيته بمواففة الإجماع : 

حيث يرى الشنقيطى أن خبر الآحاد يصير قطعيًا مثل المتواتر فى حالة موافقته 
لإجماع العلماء » على خلاف بيتهم فى كونه قطعيًا أو لا » وهذا ما يشير إليه بقوله : 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر الآحاد ؛ فبعض العلماء يقول : يصير بوافقة الإجماع 
له قطعيًا كالمتواتر » غير أن أكثر الأصوليين يقولون : لا يصير قطعيا بذلك" . 

غير أنه يعمّب على هذا القول للأصوليین مبينًا أن سببه هو اشتراطهم أن يكون خبر 
الآحاد هو الأصل الذى يعتمد عليه العلماء فى إجماعهم › وإلى هذا يشير بقوله : وفرق 
قوم فقالوا : إن صرح العلماء بأن معتمدهم فى إجماعهم هو ذلك الخبر فقد آفاد هذا 


إجماعًا وجهان » هكذا حكاه الزركشى ولم ينسبه إلى قائل . 

الثامن : هو إجماع إن کان الساکتون قر : 
وإلاً فلا » وبه قال أبو بكر الرارى » كما حكاه شمس الأئمة السرخحسى عن الشافعى » وقال 

الزرکشی : وهو غریب لا يعرفه أصحابه . 

التاسع : هو إجماع بشرط : 
أن يكون فى عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلاً فلا . 

العاشر : هو إجماع بشرط : 
آن يون ذلك غا يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه ؛ فإن السكوت يكون إجماعا › ويه قال 

إمام الحرمين الجويتى . 

الحادى عشر : هو إجماع بشرط : 
أن تفيد القرائنٌ العلمٌ بالرضا ؛ وذلك بآن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين 

بذلك القول » وهذا ما الحتاره الغزالى فى ( المستصقى ) كما قال بعض المتأحرين : إنه أحق الأقوال 

؛ لأن إفادة القرائن العلم بالرضا هى كإفادة النطق له قيصير مثل ( الإجماع التطقى ) , 

الثانى عشر : هو حجة قبل استقرار المذاهب : 
أما بعد استقرار المذاهب فلا ؛ لأنه لا أثر للسكوت لا تقرر عند آهل المذاهب من عدم إنكار 

بعضهم على بعض إذا افتی آو حكم مذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره . 

راجع تفصيل ذلك فی کل من : 

ه إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: للإمام محمد بن على بن محمد الشوکانى ت 
( ۱۲۰۰ هھ = ۱۸۳٤‏ م ) - ٠١۳/١‏ - تقيق : محمد سعيد البدرى - الطبعة ١‏ - دار الفكر 
- بیروت - لبنان - ۱٤١۲‏ هھ = ۱۹٩۹۲‏ م . 

- دار القلم - الكويت‎ - ١ الإجماع بين النظرية والتطبيق : د. أحمد حمد ص ۸۳ - الطبعة‎ o 
. هه = ۱۹۸۲ م‎ ۳ 

® الأصول من علم الأصول : للشيخ محمد صالح العثيمين ص ٥۹‏ - الطبعة ١‏ - مكتبة 
العارف - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۰۳‏ ه = 1۹۸۲ م . 

. ٤٤١/۲ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
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قطعه ؛ NS‏ 
م ے کے 


٩0) عليه ( وانفه ذا ما قد َل‎ EEE 


ويعنى هذا أن هؤلاء البعض الذين رأوا التفصيل قد قالوا : إن ذلك الإجماع يدل على 
صدق البر ( أى القطع بان رسول الله ايشم قد قاله ) فى حالة إذا ما عول ( أى فى حالة 
إذا ما صرح هؤلاء اللجمعون عليه بأنهم إنغا عقدوا إجماعهم على أساس هذا الخبر » 
فضلاً عن استناد اتفاقهم إليه )“ . 


وبهذا تتمثل حقيقة موقف الشنقيطى فيما ختم به كلامه إزاء احتجاجه بخبر الآحاد من 
أن هذا الخبر إنما يقويه » بل ويشهد له ما هو معروف من عمل المسلمين به »> وهذا ما 
ينص عليه قائلاً : وعلى كل حال ؛ فلا يخفى أن خبر الآحاد إنغا يعتضد بعمل 
المسلمين ري“ 


® ری الحت: 


واللحق أننا نوافق الشنقيطى فيما ذهب إليه من أنه لا يجور رد حديث صحيح لا لعلة 
سوى أنه خير آحاد ؛ غير أننا نشترط لذلك سلامته من معارضة إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم آجمعین » فی حین لا نری اشتراط آن يكون أصلاً لانعقاد إجماع العلماء عليه › أو 
أساسًا لاتفاق استنادهم إليه . 

بل إن ثبوت صحته » وتحقق نسبته » فضلاً عن اتصال سنده » وسلامته من 
الْعَارَضصَة » لهى خصائص من شانها أن تكفل له قوة الاحتجاج به » وتدعو إلى صحة 
التعويل عليه ؛ وليس أدل على ذلك من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نطه الذى 
صدر به البخاری (صحیحه) على الرغم من انفراد عمر اكه بروايته عن رسول الله م 
والذى يقول فيه : « إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرىء ما نوى » الحديث”" . 


. ٥٥١/٣۳ - ٤٤١/۲ أضواء البيان : الشتقيطى‎ )١( 
وقد أشار الشنقيطى إلى أن هذا القول : (وانفه إذا ما قد حلا ) إغا يتعلتق بمسالة آأخحرى غير‎ 
. أحبار الآحاد ) وإ نما ذكره لارتباط بعض هذه الأبيات يبعض‎ ( 
. ) نشر البتود على مراقى السعود : عبد الله العلوی الشنقیطی ۳۱/۲ ( بتصرف يسير‎ )۲( 
. ٤٤١/۲ آضراء البيان : الشنقيطى‎ )۳( 
. ) آخرجه البخاری فی صحیحہ ( کتاب ) بدء الوحی ( باب ) ہدء الوحی - ( طبع بيروت‎ )٤( 
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وعلى الرغم من ذلك الخلاف اراقع بین ا ا ر ااا و ف 


فبوله والعمل به › إلا أنه یتتهی فی حقیقته حقيقته إلى قبول الأمة له » وعملها به »> وهذا فحوى 
ما يشير إليه أستاذنا a‏ 


وأما حبر الآحاد » وإن كان العلماء قد اختلفوا فى فبوله والحمل به »> حيث ذهب 
الخوارج والمعتزلة إلى إهماله وعدم قبوله > کما ذهب داود الظاهری » وهو ما پحکی ایض 
عن الإمامين مالك وأحمد وهو رأى الحدثين » إلى الاعتداد به » وأنه يفيد العلم » فى 
حين ذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى وجوب العمل به » وإن كان يفيد عندهم الظن 
إالغالب . 


ويهمنا هنا أن نذكر لك أدلة المحدثين على قول خبر الآحاد » ل 
استدلوا من القرآن الكريم بقول الله تعالی : فلولا تفر من كل فرقة نهم طائفة ليتققّهوا في 
اين ولوا قوسم إا رجمواإتهم لمهم درون لي“ وقول اله تفي 0 
ادن آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا4 الآية"“ وهى تدل على أن نبا الفاسق و 
فبوله ؛ وبثاء عليه فإن الواحد إذا كان ثقة فإته قبل حدیه 


بل إن من السنة نفسها أحاديث كثيرة قد بلغت فى جملتها حد التواتر المعثوى » وإن 
کان کل حدیٹ منھا آحادیاً » لکن کلها تفید معنی واحدا تجری عليه › ومنها قوله یم : 
2 ت ٣‏ ت ® ۳ x‏ ڃ ٤‏ م 
» نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظها ووعاها a‏ 
قد آجمَعت فى عهد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين على قبول أخبار النبى 
اوم وان کانت آحادة 


۲- الاحتجاج بالحديث اجزسل " : 
يذهب الشنقيطى إلى القول ب الحدیٹ الرسل > غير أن احتجاجه بهذا النوع من 


. ٦ : الحجرات‎ )۲( . ٠١١ : التوية‎ )١( 

(۳) احرجه ابو داود فی سنله (کشاب) العلم (باب) التتوقی فی الفُتیا - ۳۲۱/۳ - حديث رقم 
)۳٦۰(‏ - (طبع بيروت) - كما آحرجه الترمذى بلفظ : «نضر الله امرأ؛ - (كتاب) العلم (باب) 
ما جاء فی الٰحث على تبلیغ السماع - ۳۴۳/١‏ - ( طبع بيروت ) . 

. فی الحدیث النبری (بحوث ونصرص) : لاستاذنا الدکتور آحمد یوسف ص ۹۸ (بتصرف يسير)‎ )٤( 

ه رانظر آيضا فى قَبُرل الامة أخبار الآحاد وإجماعها عليه ( أصول الفقه وخحلاصة التشريع 

الإسلامی ) : للأستاذ عد الوهاب خلاآف ص ۲۹ - الطبعة ۳ - القاهرة ( بدون بیانات ) - ٠١١۹‏ 
ھے = e‏ 

= والحديث الرسل : هو ذلك الحديث الذى يسقط مته الصحابى بين الاب ” الذى يرويه » وبين رسرل‎ (o) 
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الأحاديث مشروط عنده بكثرة رواياته » وتعدد طرقه » والتى تشمل رواياته الموصولة إلى 
جانب رواياته اأُرسلَّة ؛ ومن ثم فإنها يقرى بعضها بعضنًا »> وهو الأمر الذى يتأادّى عنه 
صحة الاحتجاج بها فى مجموعها » وهذا ما يشير إليه الشنقيطى بقوله : وهذه الطرق 
الموصولة والرسلة E‏ بعضا : فیصلح مجموعها للاحتجاے' . 


: زأی األبحث‎ ٠ 

وعلى الرغم من الخلاف الواقع بين الفقهاء والحدثين بشأن صحة الاحتجاج بالحديث 
الُرسل من عدمه > إلا أننا نذهب إلى القول بصحة الاحتجاج به ؛ وذلك لأن هذا الخلاف 
فى حقيقته ليس إلا ( خلافًا شكلًا ) يقوم على أساس ( الجهل بحال ذلك الصحابى الذى 
سقط من سلسلة الستد ) . 

ولا كان للصحابة ما لهم من الفيرية والفضل » والثقة والعدل » با لا يختلف عليه 
العلماء المحققون › ولا ينكره النصفون المعتبرون ؛ لذا فلا مجال للشك فى حالهم › أو 
وقوع اللبس فى أمرهم ؛ الأمر الذى يؤكد ( شكلية هذا الحلاف ) خاصة وآنه يقوم على 
علة الجهل بحال الصحابى » وليس على علة الإرسال » هذا فضلاً عما ذهب إليه إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل تاه من الاحتجاج بالحديث الرسل . 

وإلى شكلية هذا الخلاف بين الفقهاء والمحدثين > وبيان القول الراجح إزاء الاحتجاج 
بالحديث الرسَل » يشير أستاذنا الدكتور أحمد يوسف بقوله : إن الفقهاء الذين قبلوا الرسل 
لم یقبلوه مطلقًا بدون قید أو شرط > وإنغا قبلوه حيث ارتفع لديهم الشك فى الواسطة › 
وأما الملحدثون فرفضوه لآن الشك فى الواسطة قائم لديهم ؛ فلو ثبت لهم ما ثبت للأولين 
من صدق الواسطة لسلّموا بالعمل به ؛ وإذن فالغلاف فى الحقيقة ( شكلي” ) . 


= الله عشم المروى عنه » حيث يرفعه التابعى مباشرة إلى رسول الله لول مع آنه لم يرو عنه ٤‏ 
ومثاله ما رواه آبو داود فى كتابه : ( المراسيل ) عن الحسن البصرى أن رسول الله وم كان إذا 
دخل الخلاء قال : «اللهم إنى آعوذ بك من الخبث الخبث » الرجس النجس الشيطان الرجيم . 

بين الحسن البصرى ورسول الله سيم انقطاع ؛ لأنه من التابسعين الذين رووا عن الصحابة > 
وليس من الصحابة الذين رووا عن رسول الله لطم . 
© انظر فى ذلك بتصرف يسير ( فى الحديث التبرى - بحوث ونصوص ) : لأستافنا 
الدکتور أحمد یوسف ص ٠١۹‏ . 
والحدیٹ المذکور آخحرجه آبو داود فی المراسیل (کتاب) الطھارةۃ - ص ۴٣‏ - حدیث رقم (۲) - 
الطبعة ١‏ - دار الحنان - مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت - لہتان - ۱٤٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م . 
)١(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٤١١/۲‏ . 


٥۹ 
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ولذا ؛ فإننا نرى أن الإرسال وحده غير كاف لرد الحديث » وليس عدم الاحتجاج به 


هو رأى كل المحدثين » بل إن الراجح عن إمام المحدثين أحمد بن حنبل تله هو الاحتجاج 
0 


۲ - عدم الاحنجاج بالحديت الضعيف" : 

وهذا ما يعتمده الشنقيطى كأساس يعول عليه » ومبدأ يحتكم إليه ٠‏ إراء ما يقبله أو 
يرده من الاقوال الواردة فى معنى هذه الآية أو تلك ؛ ومن ثم فإن الحديث الضعيف لا تقوم 
2 « ولا تنبنى عليه فى التفسير صحة وهذا ما يصرح به قاثلاً : والحديث 
الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة ؛ وبهذا التحقيق اللى ذكرنا تعلم أن القول بهذا فى 
معنى الآية لا أساس له من الصحة“ . 


: زأی الیحث‎ ٠ 
والحتى أن ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن عدم احتجاجه ب ( الحديث الضعيف ) هو ذات‎ 
ما يطبق عليه جمهور كبير من أهل الحديث والمعتيون به ؛ غير آنهم اشترطوا لقبوله بعض‎ 


(۱) فی الحديث التبوی ( بحوث وتنصوص ) : لأستاذنا الدکتور آحمد يوسف ص ۱۱۲ - ١١١‏ . 

(۲) والحديث الضعيف : هر ذلك الحديث الذى فقد شرطا من شروط الصحة أو شروط الحسن » آو 
بتعبير آخر هو الذى لم تجتمع فيه صفات الصحة ولا صفات الحسن » ويعنى هذا أن يكون رواته 
بالرغم من صدقهم وعدالتهم إلا أنهم لم يتصل إسنادهم » آو كان فيهم من يغلب عليه السهو آو 
الغلط » آو کان فى آحد الرواة شذوذ بمخالفته من هو اولی منه با حفظ » آو کان فی سنده آو متته 
عيب خف بحيث إذا ظَهر قَذَّح فى صحة الحديث أو حسنه . 

وللحديث الضعيف عشرة أنراع تأتى تبعًا لاختلال أحد الشروط الخمسة التى يتصف بها كل من 
الحديث الصحيح والحديث الحسن »> > والتى تتمثل فى كل من : ( عدالة الراوى - ضبطه - اتصال 
الستد - خحلوه من الشذوذ - خلوه من العلة ) . 
وبناء على اختلال آأحد هذه الشروط الخمسة يكون أحد أنواع الحديث الضعيف » وذلك على 
النحو التالى : 
فإن لم يكن متصل الإسناد : فنحن أمام ما يسَمى بالحديث ( الُرسّل - المنقطع - الْعضّل - 
الس ) وإن لم يكن تام الضبط ولا خحفيه بل سىء الضبط : فنحن آمام ما يسم بالحديث 
( المضطرب - اقلوب - درج ) وإن كان فيه شلوذ بحيث يخالف الحافظ من هو أحفظ منه : 
فهو الحديث (الشاذ) فان حالف غير الحافظ من هو حافظ : فهو الحديث (المنكر) وإن کانت فيه 
علة : فهو الحديث ( المعلول ) . 
ه راجع فى ذلك (فى الحديث النبوى - بحوث ونصوص) : لأستاذنا الدكتور أحمد يوسف 
ص ٠١٤‏ (بتصرف يسير) . 
(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٦-۳/۳‏ . 
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الشروط الخحاصة بهم » وذلك خلافًا لمن يقبله منهم مطلفقًا أو يرفضه مطلقًا ء وقد حدد 
أستاذنا الدكتور أحمد يوسف تلك الشروط بقوله : أما شروط قَبول الحديث الضعيف 
والأخحذ به فثاانة : 


ہے مر 3 
w‏ 


. أن يكون ضعفه غير شديد ؛ وبذلك يخرج من حديث الكذابين ومن فَحش علط‎ - ١ 
. أن يون الحكم الوارد فيه مندرجا تحت أصل عام‎ - ۲ 
الا يعتقد مع العمل به ثبوته؛ وذلك حتی لا ينسب إلى رسول الله ايم ما لم يقله»‎ - ۳ 

آو لم يفعله . 

وأما مجال الاستدلال به فهو الترغيب والترهيب C‏ ثم ما له أصل مشروع ۰ ئم ما 
تعددت طرق العمل به وکان فی طریق منها حدیٹ ضعیف فإنه يعمل به فی جملتها ؛ 
مجال الترغيب والترهيب تساهلوا فى الإسناد » وإذا كانوا فى مجال الحلال والحرام تشددوا . 

ومن ثم ؛ فإن الاستدلال بالحديث الضعيف فى مجال الحلال والحرام » وكذا فيما 
يسمى بفضائل الأعمال آو الأعمال المستحبة ؛ فلا يجور أن يثبت به حكم شرعى من : 
(ندب أو كراهية أو فضيلة أو عمل مقدر قى وقت معين) بحديث لم يعلَّم حاله أنه ثابت ؛ 
إذ لابد من وجود دليل ثابت يبت به هذا الحكم الشرعى ؛ وإلاً كان قولا على الله تعالى 
بغير علم . 

ولذلك فإن الذين قبلوا الاستدلال بالحديث الضعيف على فضائل الأعمال أخطأوا ؛ 
مقابلها سنة » وذلك مثل ( الصلوات اليومية ) التى ذكرها كل من ابن مكى فى كتابه ( 
قوت القلوب ) وتلميذه الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) 2 

وبھذا يبدو کما لو کان ديننا الإسلامی الحنیف يقوم فى جزء آساسى منه ( وهو 
الفضائل ) على أسس وأهية 3 وأدلة ضعيفة 6 وهذا غير صحی ° . 

وإعمالا للاستدلال بالحديث الضعيف فيما له أصل مشروع » وكذا فيما تعددت طرق 
العمل به على الرغم من وجود حدیث ضعیف فى طريق منها إلا آنه يعمل به فى جملتها ؛ 
واتفاقا من الشنقيطى مع ما ذهب إليه جمهور المحدثين ؛ فإنه يشير إلى ذلك قائلاً : وهذه 
الروايات الواردة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال ؛ إلا أن بعضها يشد بعضًا كما 
(1) فى الحديث النبوى (بحوث ونصوص) : لأستاذنا الدكتور أحمد يوسف ص ۱١۷ - ٠١١‏ (بتصرف 
س : 
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تقرر فى علوم الحديث من (آن الطرق الضعيفة الْعتبّر بها يقوى بعضها بعضًا حتى يصلّح 
مجموعها للاحتجاج) وقد جاء فى ذلك قولهم : : 


لا تخاصم بواحد أهل بت فضعيفان يغّلبان قوياً 
هذا فضلاً عن اعتضاد مشل هذه الروايات بغيرها من الروايات الأخرى الصحيحة 
والحستة والموقوفة » ثم إن الأصل فى ذلك هو إعمال الدليلين بالحمع بينهما كلما أمكن كما 
هو مقرر فى علمى الأصول والحديث 0 . 


- نيح الحديث سندا rT‏ : 
لا يألو الشنقيطى جهدا » ولا يدخر وسعا » إزاء استقصاء روايات الحديث المتعددة › 


(۱) أضراء البيان : الشنقيطى ٠١/۲ - ٤۷/۲‏ . 

ه ولتفصيل القول فى القاعدة الأصولية المعروفة ب (الحمع بين الدليلين) انظر (الموافقات): لأبى 
إسحاق إبراهیم بن موسی اللخمی الشاطبی ت (۷۹۰ ه = ۱۳۸۸م) - ۲۹٤/٤‏ - الطبعة ١‏ - 
تحقیق : (عبد الله دراز) مع (إبراهيم رمضان) - دار المعرفة - بيروت - لبتاڻ - ٥0ع‏ ھ= ٥۴46م‏ 

ب 
(۲) آما السثد : 
ففى (اللغة) : يذكرنا الفيروزآبادى أنه ما يقابلك من الجبل » أو يعلو من السطح » وفی (اصطلاح 


علماء الحديث) : فهو عبارة عن سلسلة الرواة الذين نقلوا إلينا حديث رسول الله لوي ولعله سمي 

بذلك لان المحدث يصعد عليه ويرتقى مدارجه حتى يصل إلى قاثله وهو رسول الله لول 

راجع فى ذلك کلاً من : 

ه القاموس المحيط : لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیرور آبادی ت ( ۸١۷‏ ه = ١٠٤١٤‏ م) - 
"١‏ - الطبعة ٤‏ - دار المأمون - القاهرة - ۱۳۷۸ هھ = ۱۹۵۷ م . 

6 فی الحدیث النبوی ( بحوٹ ونصوص ) : لأستاذنا الدكتور أحمد يوسف ص ٠١‏ . 

وما ان : 
ففى (اللغة) : يذكر الفيومى أنه یعنی كلا من النكاح أو الحلف آو الضرب أو الذهاب فى 

الأرض » أو هو بمعنى ظهر كل شىء وجمعه (متان) مثل (سهم وسهام) - کما يورد القیروزآبادی 

الفعل الرباعى منه قاثلاً : (آمتته ومن به) أُی ا ٤‏ و (أمتّ با کان متونًا) آی أقام به › 

وقى (اصطلاح علماء الحديث) : فهو عبارة عن نص الكلام الروى عن رسول الله م كما يعرفه 

اين جماعة بقوله : ( هو ما ينتهى إليه غاية الستد من الكلام ) . 

راجع فى ذلك كلا من : 

. اللصباح انير قى غريب الشرح الکبیر : لأحمد بن محمد بن على الفیومی ت ( ۷۷۰ ه = 
۷ م ) - ۸۱۷/۲ - الطبعة ۲ - الهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية - بولاق - القاهرة - 
۷ھ = 1۹-٩4‏ م . 

وه القاموس المحيط : الفيرور آبادى ۲۷٠/٤‏ - ( نفس الطيعة المذكورة ) 

ه فى الحديث النبوى ( بحوث ونصوص ) : لأستاذنا الدكتور آحمد يوسف ص ١‏ . 
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وتتبح طرقه المىختلفة ؛ وذلك فى محاولة منه للوقوف على درجة هذا الحديث أو ذاك عند 
أهل الاختصاص بهذا الشأن من العلماء المعنيين ؛ ومن خلال ذلك يحدد موقفه من الحديث 
الذى بين يديه ؛ إما بإعماله والأخذ به » وإما بإهماله وعدم إعماله » حاصة وأنه يصتف 
موضوع هذه الآية آو تلك على آساسه » بل ویوجه معناها على هدی منه . 
ولهذا نراه لا يفتاً يصرح بين الحين والآخر باعتضاده لصحة هذا الحديث أو ذاك بجا ورد 
فی شأن سلده ومتنه من أقوال العلماء المعتبرين الذين يثبتشون له ذلك ¢ ومن جملة هذه 
التصريحات نكتفى بذكر الأقوال التالية : تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المعختلفة : 
ه فمن ذلك ما يشير به إلى جودة إسناد الحديث قائلاً : ويؤيد جودة هذا اللإسناد 
المذكور ما قاله أهل العلم فى ذلك . 
ه ومن ذلك أيضاً قوله : وإسناد هذا الحديث متصل » ورجاله معروفون بالثقة ؛ 
وعليه فروايته متصلة صحيحة" . 
ه ومن ذلك قوله أخيرا : ومعلوم أن هذا الحديث المذكور قد تَلقته الأمة قدا 
وحدیثًا بالقبول" ٠‏ 
 X%‏ #% # 
وبعد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


. 1٠١١/٤ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
. ٥۸۴ /٣ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 
. ٦٠۲/٤ - ٥۸۳/٣ آضراء الببان : الشنقیطی‎ )۳( 


oY 


المبحت النانیى 
التطبيق العملى 


ا - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( الاحتجاج بخبر 
الآحاد) . 

١‏ - المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية ( الاحتجاج با لحدیث 
المرسل ) . 

۴ - العطلب الثالث : تطبيق القاعدة الشالثة ( عدم الاحتجاج 

با لحديث الضعيف ) . 

3 - المطلب الراب : تطبيق القاعدة الرابعة ( بع الحديث سنا 

ومتتًا ) . 


o4 
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ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
آساس ما تتعلق به من ( علوم الحديث ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نكتفى ببعض آمثلة هذا السلوك الفعلى » والتى 
تعد تطبيقًا على القواعد الأربعة المذكورة ؛ وذلك تنبيها بها على غيرها ما فى ثيا تفسيره 
الختلفة » من خلال المطالب الأربعة التالية : 


المطلب الاول 
تطبيسق التاعدة الاولسى 
الأحتجاج بخبر اأحاد 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (والدين يكتزون الذهب والفضة وا 
ينفقوتها في سبل الل الآية"“ نراه يأخذ بالبر الثابت عن آمير المؤمئين عمر بن الخطاب 
ناه بشأن وجوب الزكاة فى اع ررض اجات وفى ذلك يقرل ما نصه : ٿبتٽت عن آبی 
عمرو بن حماس آن یاه حماسا قال : مررت على عمر بن الخطاب قاش وعلی عتقی آم 
أحملها" فقال : آلا تؤدی ركاتك یا حماس ؟ فقال : مالى غير هذا » أب فى القَربره 


قال : ذلك مال قضع فوضعها بين يديه فَحسبَّها ؛ قوجدت أنها قد وَجِبّت فيها الزكاة ٤‏ 
فأنحذ منها الزكاة“ . 


٤ : التوبة‎ )١( 

(۲) (حمَاس) هكذا ضبطها الشنقيطى قائلاً : وهو بكر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة - 
فی ذلك ( اضواء البيان ) : ٤٦1٠/٣‏ . 

(۲) (العثق جمع العأتق ی) : وهو ما بين النكب والعتق حيث يضع الإنسان عليه أحماله - (آدم جمع 
أدمة) : وهى باطن ال جلد الذى تحت البشرة وفوق اللحم - انظر مادتي (عَتَق) و(أدم) فى لسان 
العرب : ٤٤/١ - ۲۷۹۸/٤‏ . 

ه والعنى : أن حماسا غه كان يحمل كمية من الجلود التى فرغ من دباغتها ؛ فصارت صاللة 
للتجارة . 

)٤(‏ (آهب جمع إِهّاب) : : وهو الجلد غير المدبوغ » ويشمل جلد البقر والخنم والوحش - (القَرَظ جمع 
القرظة) : وهى E‏ ويۋنحل ورقها وثمرها ی 
الجلود ء وقد قال أبو حنيفة ة شه : ( القَرَظ أجود ما تدغ به الأهب فى أرض العرب ) - انظر 
مادتی (آهب) و (قَرَظط) فی لسان العرب : ۱۹۲/۱ - ٣۵۹۳/۰‏ . 

NDS OLS E ie 
. للتجارة » وذلك بخلاف ( الأدم ) المدبوغ الذى يصلح لذلك‎ 
. ٤٠٦٠١ /۲ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٠١( 
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وهكذا يوجب أمير المؤمنين عمر بن الحطاب فته الزكاة فى الجلود المدبوغة الصالة 
للتجارة والتى كان يحملها حماس بغرض بيعها والاتجار فيها ؛ ومن ٹم فهى ( من عروض 
التجارة ) آما تلك الجلود الأحرى التى لم يكن حماس قد فرغ من دباغتها فلا تجب فيها 
الزكاة ؛ لأنها ليست صالحة لبيعها والاتجار فيها إلا بعد أن تتم دباغتها ؛ ومن ثم 
فهى ( ليست من عروض التجارة ) . 

وعلى الرغم من آن هذا اللفبر هو من ( أخبار الآحاد ) إلا آنه لم يخالفه أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهو ما يعد (إجماعًا سكوتيا) يحتج به أكثر العلماء » 
وإليه يشير الشنقيطى بقوله : وثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر اه لم يعلَّم 
له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهذا النوع يسمى (إجماعًا سكوتًا) وهو 
حجة عند أكثر العلماء . 

ويؤيد هذا ما رواه البيهقى عن عبد الله بن عمر جلها قال : (ليس فى العروض زكاة إلا 
ما كان للتجارة) قال : وهذا قول عامة أهل العلم » فالذى روى عن ابن عباس ظإفة أنه قال 
: (لا زكاة فى العرض) قال فيه الشافعى فى (كتاب القديم) : إساد هذا الحديث عن ابن 
عباس ضعيف ؛ فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط فى الزكاة حب إلى » والله 
عله . 

بل إن ما ذهب إليه » وانقرد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له هو ما أحذ به 
السلمون وصاروا عليه من بعده » ومنهم عمر بن عيد العزيز تبه والذى يشير الشنقيطى 
إلى عمله بهذا الحكم فى مختلف آمصار الحلافة عامة » وفى مصر منها خحاصة » فيقول : 
وکان زریق على جوآر مصر“ فی رمان الوليد وسليمان ابت عبد الملك وعمر بن عبد العزيز 
تاه فذكر آن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : 

أن انظر من ير بك من المسلمين ؛ فخذ ما ظهر من أموالهم ما يريدون من التجارات > 
من کل ربعین دینار) ( دینار؟ ) فما نقص ( فبحساب ذلك ) حتی يبلغ عشرین دینارا » فان 


ص 


تقصت ثلث دينار (فدعها ولا تأخذ منها شيئًا)" . 


. ٤١١ - ٤٦٠ /۲ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 

(۲) ویعنی ب (جواز مصر) أى نقاط عبور الحدود التی يجتازها من یرید آن يدخحل مصر ؛ وذلك بإذن 
زريق المغوض من قبل الليفة بهذا الأمر آنذاك » وهو ما يعادله الآن دحول الحدود بموجب (جوازات 
السقر) المعروفة ١‏ 

(۳) آأضواء البيان : الشتقيطى ٤٦1/۲‏ . 


٦ 
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المطلب الثانى 
تطبيسق القاعسدة الثانية 
الاحتجساج بالحديسسث المزأستسل 

ففی معرض تفسیر الشنقيطي لقول الله تعالی : وارلا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
کتاب اله إن الله بل شُيء علیم) الآرة٠‏ نراه يذهب إلى القول بان ذوى الأرحام هنا هم 
الذين حلدت أنصبتهم ف آیات الموأريث » ومن تم فلا پحقی لغيرهم من الأقرباء الحرين 
من آرحام الأب آو الام آن يرڻوا شيا . 


وقد استدل فی هذا بحديث مرسّل خلافًا لمن لا يحتجون بالمراسيل » ذاكرا أن لهذا 
الحديث طرقًا أخرى موصولة ومرسلة یقوی بعضها بعضا ؛ ومن ثم فإن مجموعها يسوغ 
الاحتجاج به » وقى ذلك يقول : لم يعين الله تعالى فى هذه الآية الكرية المراد بأولى 
الارحام ؛ ومن ثم خقد احتلف العلماء : هل جاء قى القرآن ما ين اراد متها آم ل۴  .‏ 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى آنها بينتها آيات المواريث كما قدمنا نظيره فی قول الله 
تعالی : «لارجال نصیب مما ترك الوالدآن والأفربون ) الآية"" وعليه فقد قالوا : لا إرث 
لأحد غير من عيّت لهم حقوقهم فى آيات المواريث » أما الباقى بعد نصيب الورئة 
النصوص على إرثهم فإنغا يذهب إلى بيت مال المسلمين » وقد استدلوا فى ذلك بقول 
رسول الله عشم : ١‏ إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ؛ فلا وصية لوارث » الحديى ° 
وهذا ما يدل بعمومه على أنه لم يبق فى التركة حق لغير من عيتت لهم أنصباؤهم فى آيات 
المواريث . 

کما احتج آیضا من قال : ( لا یرٹ ذوو الأرحام ) ا روی عن عطاء بن يسار : أن 
رسول الله وم ركب إلى قَبّاء يستخير فى ميراث العمة والخالة فأنزل عليه « لا ميراث 
لهما ٠‏ وهذا الحديث آخحرجه أبو داود فى ( الراسيل ) والدارقطنى والبيهقى من طريق زيد 
اين اسلم عن عطاء مسل » كما أخرجه النسائى فى ( ستنه ) وعبد الرراق وابن أي شيبة 
من مسرل رید : بن أسلم » وليس فيه ذكر عطاء » وقد رد الخالف على ذلك بان هذا 
الحديث ( مرسّل ) وقد أجيب بأن مشهور مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد هو الاحتجاج 
بارس . 
)١(‏ الأنغال : ۷٠١‏ 
() النساء : ۷ - ۱۲ ( ست آيات للمواريث ) . 
(۳) سبق تخريج الحديث ص من هذا البحث . 
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كما رواه البيهقى موصولا من طريقين إحداهما: من رواية ضرار بن صرد بن أبى نعيم» 
وثانيتهما : من رواية شريك بن أبى نر عن الحارث ين عبد الله مرفوعا » وقالوا : وصله 
الطبرانى من حديث أبى هريرة » ويجاب بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلى » وقالوا : 
وصله الحاكم من حديث اين عمر ( وصححه ) ويجاب بأن فى إسناده عبد الله بن جعفر 
المدنى وهو ضعيف » وقالوا : روى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن آبی 
مر عن الحارث بن عبد مرفوعا » ويجاب بان فی إسناده سليمان بن داود الشاذكونى وهو 
متروك » وقالوا آخيرا : أخرجه الدارقطنى من وجه آخحر عن شريك » ويجاب بانه مرس . 

ونقول : إن هذه الطرق الموصولة والُرسلة يشد بعضها بعضًا ؛ فيصلح مجموعها 
للاحتجاج » ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء » ومنها الطريق التى صححها 
الحاكم » وآما تضعيفها بعبد الله بن جعفر المدنى : ففيه أنه من رجال مسلم » وقد أخرج له 
البخاری تعلیقًاً »> کما قال فيه ابن حجر فی کتابه (التقریب) : لیس به باس" . 


المطلب الثالث 
تطسسسق القاعدة الثالثة 
عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف 

ففى سرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : وما جعأتا الرؤيا الي اراك إلا فة 
ألناس والشجرة الملعونة في القرآن ‏ الآية"“ نراه لا يعول على الحديث الضعيف الوارد فى 
تفسير الرؤيا بان رسول الله يسم قد رأى فى منامه بنى أمية على منبره › وأآن تفسير 
الشجرة الملعونة هم بنو أمية كذلك. 

وهذا ما قطع الشنقیطی بعدم صحته نظرا لأنه مہنی على حدیث ضعیف لا تقوم به 
حجة فى التفسير؛ ومن ثم فلا يصح الأّخذ به أو التعويل عليه » وفى ذلك يقول ما نصه : 
التحقيق فى معنى هذه الآية الكرية أن الله جل وعلاً جعل ما أراه نبيه يسم من الغرائب 
والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس . 

لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» معتقدة أنه لا يكن آن يكون حمًاء إذ قالوا: 
کیف یصلی ببیت القدس» ويخترق السبع الطباق » ويرى ما رأى فى ليلة واحدة » ويصيح 
فى محله بمكة؟ هذا محال !! فكان هذا الآمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به › واعتقادهم بأنه 
لا يكن . 


(1) آضواء البيان : الشنقیطی 11۹/۲ - ٤١١‏ . (۲) الإسراء : 1٠١‏ . 


oA 
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ثم إن الله جل وعلا قد جعل الشجرة اللو في ال ا الى هى ( ر ارو ف 
للناس ؛ لانهم لما سمعوه زيم يقرا قول الله تعالى : نا شجرة تخرج في أَصْلِ 
الجحيم4 الآية""“ قالوا : ظهر كذبه ؛ لأن الشجر لا ينبت فى الأرض اليابسة ؛ فكيف 
ينبت فى أصل النار ؟! فصار ذلك فتضة» وقد بين الله تعالى أن هذا هو مراد من كون 
الشجرة a E‏ : ذلك خير زلا أم شجرة الزفُوم © إا جعلتاها 
فتنة للظالمين © إِنّها شجَرة تحرج في أَصْلٍ الْجحيم 69) الآيات"“ وهو راضح كما 
تری . 

وفى مسوضع آخر إشار الله تعالى إلى تلك الرؤيا التى جعلها فتنة لهم ٠‏ وهو قول 
سبحانه oa SE PER Et aer‏ 


مي شش ج و د2 


من آیات ربه Î‏ ® الآیات : 


ويهذا التتحقيق الذى ذكرنا تعلم أن قول من قال : إن الرؤيا التى أراه الله تعالى إياها 
هى رؤياه فى المنام بنى أمية على منبره يخم وإن المراد بالشجرة الملعحونة فى القرآن بنو 
أمية » لا يمول ؛ إذ لا أساس له من الصحة » والحديث الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به 
ree‏ 


وإنغا وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النار؛ وأصل النار بعيد من رحمة الله تعالى 
(واللعن : الإبعاد عن رحمة الله تعالى ) آو آنها ملعونة لخبث صفاتها التى وصفًت بها فى 
القرآن » أو هى ملعونة للَعنِ الذين ها والعلم عند الله تعال () 

هذا فيما يتعلق بعدم تعويل الشنقيطى على الحديث الضعيف فى التفسير والذى يعد 


(1) الصافات : ٤‏ 
(۲) الصاآفات : 1۲ - ٠٤‏ ( ثلاث آيات ) . 
(۳) النجم : ۲ - ۱۸ ( سپع آیات ) . 
)٤(‏ آورده ابن الجرزی فی تفسیره ٥‏ بها على عدم صحته بقوله : وأرى عدم صحة مثل هذا برغم ذكر 
ا ار له - انظر (راد المسير) : ٥/۵‏ - ( طبع بیروت ) ۔ 
۵ ومن أورده من المفسرين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج القرطبى ت 
( 1۷۱ ه = ۱۲۷۳ م ) فى تفسيره ( الجامع لأحكام القرآن) : ٠‏ ۴ - الطبعة ۲ - تحقيق : 
أحمد عبد العليم البردوتی - دار الشعب - القاهرة - ۱۳۷۲ هھ = ٠١۹٥۲‏ م . 
٠‏ وبهذا يتضح لنا عدم صحة الحديث المذكور من الأصل › وليس ضعفه كما ذهب إليه 
الشتقيطى . 
)٥(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٦٠٤ - 1١۳/۳‏ 
۹ 
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احطر منارل الحل والحرمة لتعلقه بكلام الله تعالى » خاصة إذا كان هذا الحديث لا يندرج 
تحت أصل مشروع » أو لم تتعدد طرق العمل به غير طريقه الضعيفة ؛ أما إذا كان كذلك ؛ 
و ل و ی ا وو ا وا ج کا غر ہے رر 
O N‏ 

ودف صشغة فى مع من تبره قول الله فال (فتيمموا صعيدا طيّبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه) الآية"“ حيث نراه يستدل على (سنية مسح اليد اليدين إلى المرفقين فى 
التيمم ) بمجموع طرق الحديث الوارد فى ذلك مع أن فى بعضها ضعفًا » فيقول ما نصه : 

اعلم أن الواجب فى التيمم هو مسح الكفين فقط » وذلك لما قدمنا من أن الأحاديث 
الواردة فى صفة التيمم والتى لم يصح منها شىء ثابت الرفع إلا حديث عمار » وحديث 
ہی جھیم ٠‏ أما (حدیث اہی جھیم) فقد ورد بذكر اليدين مجملاً » وأما (حديث عمار) 
فقد ورد بذكر الكفين فى (الصحيحين) وورد فى (غيرهما) بذكر المرفقين » وفى رواية إلى 
نصف الذراع » وفى رواية إلى الأباط . 

أما رواية (المرفقين » ونصف الذراع) ففيهما مقال > وأما رواية (الآباط) فقد قال فيها 
الشافعى وغيره : إن كان ذاك وقع بامر إلنبى ميم فكل تيمم له يم بعده فهو ناسخ 
له » آما إن كان قد وقع ذلك بغير أمره ؛ فالحجة فيما آمر به م . 

وعا يقوى رواية الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والکفين » أن عمار بن ياسر کان 
یفتی بعد النبی مم بذلك » وراوى الحديث أعرف بالمراد من غيره » ولا سيما الصحابى 
لهند » كما قال این جر فى التي وآما قعل ابن عمر فلم يثبت بثبت رفقعه إلى النبى 
ای ا و و ان ول تر ترت ا 

وقد روی آبو داود عن ابن عمر بسند ضعیف آنه قال ١‏ مر رجل علی النبی ام 
فى سكة من السكك » وقد خرج من غائط أو بول فلم عليه ؛ فلم یرد عليه حتی کاد 
الرجللى أن يتوارى فى السكك »ء فضرب بيده على حائط ومسح بها وجهه » ثم ضرب 
آحری فمسح بها ذراعیه ٩‏ . 

ومدار الف فل من ات وقد ضعفه ابن معن وأحمد والبخارى وأبو 
تم > وقال أحمد : والبخارى ينكر عليه حديث التيمم هذا » وراد الببخارى : خالقه 
أيوب وعبيد الله والناس فقالوا : عن نافع عن ابن عمر فعله » وقال آبو داود : لم يتابع 
أحد محمد بن ثابت فى هذه القصة على ضربتين عن رسول الله يم ورووه من فعل ابن 
*0۵ 
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عمر » وقال الخطابی : لا يصح ؛ لآن محمد بن ثابت ضعيف جد » ومحمد بن ثابت 
هذا هو العبدى أبو عبد الله البصرى » قال فيه فى ( التقريب ) : صدوق لين الحديث . 
وروی الدارقطنى من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا : « تيممنا مع رسول الله مله 
ضربنا بأيديا على الصعيد الطيب » ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا » ثم ضربنا ضربة 
أخرى فمسحنا من المرافق إلى الأكف ٠‏ لكن فى إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك . 
وروی البزار واين على من حديث عائشة اعا مرفوعا : « التيمم ضربتان : ضربة 
ے مے ا مے 
للوجه وضرية لليدين إلى المرفقين » تفرد به الحريش بن الحريت عن ابن أيى مليكة عنها » 
قال آبو حاتم : حدیث منکر » والحریش شیخ لا یحتج به . 
أما حديث أنه طيشم قال لعمّار بن ياسر : « تكفيك ضربة للوجه » وضربة للكفين › 
فقد رواه الطبرانى فى ( الأوسط والکبیر ) وفیه إبراهیم بن محمد ین آیی یحیی »> وهو 
ضعيف » ولكته حجة عند الشافعى . 
وأما حديث عمار: « كنت فى القوم حين نزلت ارحص قارا فضربا راح فل حه 
ثم ضربة أحرى لليدين إلى المرفقين ١‏ فقد رواه البزار › ولا شك أن الرواية المتقق عليها عن 
عمار هی اولّی منه : 
وآخيرا يقول ابن عبد البر : إن أكثر الآثار المرفوعة عن عمّار هى ضربة واحدة ›» وما 
روی عنه من ضربتين فكلها مضطربة . 
وبعد أن يفرغ الشنقيطى من ذكر هذه الروايات وغيرها والتى يبين عدم خلو أغلبها من 
الضعيف والنكارة إزاء ما ترمى إليه من إثبات وجوب ضربتين فى التيمم ( واحدة للوجه › 
وأحرى للكفين ) فإننا نراه يعود للتأكيد على أنه لم يصح فى ذلك كله إلا (حديث عمار 
وحدیث آبی جهيم) واللذان يعدان بمثارة الأصل فى هذا الباب من حيث إثباتهما أن المشروع 
e‏ 
فلم أصب ال الاء ؛ POO‏ فذكرت ذلك لانے ” ۇر ار 
(۱) بمعکت : آی تمرغت وتدلكت وتقلبت » من (الَك) : أى الدلك » ومنه قولهم : (معکه فی 
التراب یمعکه معگا ) آی دلکه » و (معکه تمعیگا) : أى مرعَّه فيه » ومنه قولهم أيضًا : ( التمعلك 
فى التراب ) آى التقَلْب فيه - انظر مادة (مَعَك) فى لسات العرب To:‏ . 
والصعيد : هو کل تراب طيب ٠»‏ آو كل ما كان له غبار » آو وجه الأرض المستوية » وقيل : 
هو المرتفع من الأرض عامة » آو الأرض الرتفعة من الأرض المنخفضة خحاصة » كما قيل غير ذلك - 


0۷1 


القتسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الانى : علوم الحديث 


يكفيك هكذا » وضرب النبى رل يسم بكفيه الأرض » ونفخ فيهما > > ٹم مسح بهما وجهه 
وکفیه » الحدیث" . 


وأما حديث آبى جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى فقد اخحرجه البخارى موصرلاأ »› 
ومسلم تعلیقًا أنه قال : « آقبل رسول الله م من نحو ( بثر َمل ) فلقيه رجل » فَسلّم 
عليه » فلم يرد عليه الى لكا ا حتى أقبل على الجحدار » فمسح بوجهه ويديه » ثم رد 
عليه السلام » الحديث“ . 


ومن ثم ؛ فإن ما سبق ذكره من الروايات الضعيفة والمنكرة بشأن الضربتين فى التيمم» إغا 
تندرج كلها تحت هذا الأصل المشروع والذى يثله هذان الحديثان الواردان فى (الصحيحين) 
فضلاً عن آنها يقوى بعضها بعضًا . 

الأمر الذى حدا بالشنقيطى لئن يخلص فى النهاية إلى القول بوجوب مسح الكفين › 
وسنية مسح الذراعين إلى المرفقين » وفى ذلك يقول ما نصلّه : فإذا عرفت نصوص السة فى 
المسالة فاعلم آن الواجب فى المسح هو الكفان فقط» ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله تعالى 
من وجوب الكفين» وسنية الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه الحديث المتفتق عليه 
فى الكفين » وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على السنية » وإن كانت 
لا يخلو شىء منها من مقال؛ إلا أن بعضها يشد بعضًاء وذلك كما تقرر فى (علوم الحديث) 
ق ا کے وا ر اتا ی چ رما ا 


المطلب الرابح 
تطبيسق القاعسدة الرابعة 
تنخ الحدسث ندا ونا 
ففى معرض تفسير الشتقيطى لقوله تعالى : «وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرث إذ 


- انظر مادة ( صعد ) فی لسان العرب : .۲٤٤٤/٤‏ 
ا : ( تمعکّت فی الصعید ) آی قبت فى الټراب الطب الُستَوى » وإن كان 
العول عليه فى التيمم هو الضربتان بالكفين عام » وليس التقلّب فى ذاته خاصة . 
(۱) أحرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب ) التيمم ( باب ) المتيمم هل ينفخ فيهما - ( طبع بيروت ) - 
کما آحرجه مسلم فی صحیحه ( کتاب ) الحیض ( باب ) التيمم - ( طبع بيروت ) . 
ی ن م کے ا ی ی رو ا 
أحرجه مسلم فى صحیحه ( كتاب ) الحيض ( باب ) التيمم - ( طبع بيروت ) . 


(۳) أضراء الييان : الشنقيطى ٤۸ - ٤١/۲‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلاية الفصل الثانى : علوم الحديث 
نفشت فيه غنم الوم وکنا لحکمهم شاهدین ۵© فقهمتاها صلَيْمان وكلاً ايتا حكْما وعم 4 
الآیتان نراه يستدل على مشروعية الاجتهاد فى هذه الآية بحديث معاذ بن جبل فاته 
عندما آرسله رسول الله میم إلى الیمن حیٹ قال له : ۵ قم تحکم ؟ قال : بکتاب الله » 
قال: فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله عشم قال : قان لم تجد ؟ قال : أجتهد رأى » 
قال : فضرب رسول الله یم فى صدره وقال : الحمد لله الذى وف رسول رسول الله 
طم لما یرضی رسول الله م ٠‏ الحديف" . ۰ 

وبعد آن يورد الشنقيطى نص هذا الحديث نراه یشرع فی تتبع سنده ومتته » بطرقه 
المتعددة » ورواياته اللختلفة ؛ وليخلص فى نهاية مطاف آقوال العلماء فيه إلى الحكم عليه 
بالصحة والقبول قائلاً ما نصه : اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة فى الستد 
والستن كلها من طريق شعبة عن أبى عون عن الحارث بن عمرو ابن حى المغيرة بن شعبة 
عن آناس من أصحاب معاذ بن جيل عن رسول الله مول ثم إن بعض الأحاديث وإن 
كانت لا تثبت من جهة اللإستاد ؛ إلا أنها لما تلقتها الكافة عن الكافة فقد غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإستاد لها ؛ فكذلك جديث معاذ لا احتجوا به جميعا فقد غنوا بذلك 
عن طلب اللإسناد له » ومن ثم فقد تلقته الأمة قديًا وحديتًا بالقيول" . 

هذا » وسوف نعرض لتتبع الشنقيطى لسند ومتن هذا الحديث » بطرقه المتعددة » 
ورواياته المختلفة» فضلاً عن آقوال العلماء فيه عامة » وقوله هو فيه خحاصة » وذلك من 
خلال تناولنا لسمة (الانتقاد) كإحدى السمات العامة لمنهجه فى التفسير . 

3# + چ 

وعد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (علوم الحديث) كموضوع 

أساسى يصتف الآية تحته» بل ويوجه معناها على هديه » وذلك من خلال تقعيده النظرى »› 


سے م 


ثم تطبيقه العمَلى . 


(۱) الاتبیاء : ۷۸ - ۷۹٩۹‏ ( آیتان ) ۔ 
(۲) سیق تخريج الحديث ص من هذا البحث . 
(۳) آضراء البيان : الشنقیطی ٦٠٠/٤ - ٥۸۳/٣‏ 


الفصل الثالث 
علم الأصول 
وينتظم المبحثين التاليين : 


| - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
آ - المبحت الثانس : التطبيق العملى . 


المبحت الأول 


ويننظم المطالب الأربعة التالية : 
١‏ - المطلب الأول : المقدمة الأصولية . 
٣‏ - المطلب الثانص : الشواهد الأصولية . 
۳ - المطلب الثالث : الأدلة الأصرلية . 
5 - المطلب الرابع : المسائل الأصرلية . 


oya 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ___. الفصل الثالث : علم الأصول 


ونعنى به موقف الشنقيطى من (علم الأصول) كقاعدة نظريةء وموضوع أساسى» يصشف 
تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطالب الأربعة التالية : 


امطاب اول 
المفدمة الاأصولسة 

ونعنى بها تلك المقدمة التفصيلية التى قدَّم بها الشنقيطى لتفسيره مضمتًا إياها تعريف 
البيان وأقسامه وأنواعه وبعض ما يتعلق به من المسائل المختلفة . 

وهو فى ذلك كله يتبع ما يورده بالامثلة التى تقوم شاهدا على ما يذهب إليه ودليلاً 
على ما يرجحه ؛ الأمر الذى أبانت معه تلك المقدمة عن ملامح التفكير الأصولى عند 
الشتقيطى ٠‏ بل ومهدّت فى ذات الوقت لا يتتوى أن يسلكه فيما بعد إزاء علم الأصول 
ومباحثه العديدة من خلال ما يعرض له من الآيات فى ثنايا تفسيره المختلفة . 

ومن تم ۽ فقد جاءت هذه الققدمة الأصولية كأحد محاور التقعيد النظرى نلفكر 
الأصولى عند الشنقيطى » والذى سنعرض لتطبيقه العملى عليه بعد قليل . 

وإلى تلك المقدمة وما تحتويه من القواعد الأصولية المختلفة يشير الشنقيطى فى مقدمة 
تفسيره قائلاً ما تصه : وقد تضمن هذا الكتاب تحقيق ما يحتاج إليه من المسائل الأصولية › 
فضلاً عن المقدمة التى نذكرها فى تعريف الإجمال والبيان » وما يحتاج إليه من مسائلهما 
من غير تطویل فى ذلك . 

المطلب الثانى 
الشوا مد الأأصولية 

حيث يولى الشنقيطى تلك الشواهد عناية واضحة تمثلت فى تفسيره لها » وتعليقه 
عليها » فى مَعرض استشهاده بها » واستناده إليها > وأكثر ما يقع من ذلك هو شرحه لا 
يستشهد به من النظم الأصولى الذى يستدل به على ما يذهب إليه > ويعتضد به فيما 
يرجحه » من جملة الوجوه والآراء المعتبرة الواردة فى موضوع الآية ومعتاها . 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعحصى فى ثثنايا تفسيره المختلفة › غير أن فى بعضها 


تنہیھًا بها على غيرها وهذا ما سوف تعرض له بعد قليل من خلال تطبيق الشنقيطى العملى 
عله . 


. 1۹ - 1۸/١ أضراء الييان : الشنقيطى‎ )١( 
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القم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الثالك : علم الأصول 
المطلب الثالث 
الادلة الأأصولسة 
وتحتل هذه الأدلة من تفسير الشنقيطى حيزا غير قليل ؛ حيث يحتكم إليها » ويعتمد 
عليها » إزاء توجيه معنى الآية فى ضوء ما تقتضيه » وعلى هدى ما تؤدى إليه . 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى أيضاً فى نايا تفسيره الملختلفة » غير أن فى 
بعضھا تنبی ھا بها على غيرها وهذا ما سوف عرض له بعد قليل من خلال تطبيق الشنقيطى 
العملى عليه . 
المطلب الرايع 
المسائل الأأصولسة 
أما تلك المسائل التى تتعلق بعلم الأصول ومباحثه المختلفة فهى أيضاً أكثر من آن تحصى 
فى ثنايا تفسير الشنقيطى الذى يعرض لها لأدنى ملابسة » ويذكرها لأيسر مناسبة ؛ حيث 
يوجه معنى الآية على أساسها » ويجرى التفسير وفقمًا لمقتضاها . 
وفی بعض هذه المسائل تنبیه بها على غيرها » وهذا ما سوف تَعرض له بعد قلیل من 
خلال تطبيق الشنقيطى العملى عليه . 
 X*%‏ *#*% # 
ويد : فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


المبحت التانى 
التطبسق العملى 


وينتظم المطالب الأربعة التالية : 
| - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأرلى (المقدمة الأصولية) . 
٣آ‏ - المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية (الشواهد الأصولية) . 
٣‏ - المطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالفة (الأدلة الأصولية) . 
- المطلب الراب : تطبيتق القاعدة الرابعة (المسائل الأصولية) . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثائية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية   _._‏ الفصل اثالث : علم الاصول 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم الأصول ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرئ » وفيما يلى نكتفى ببعض امثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيمًا على القواعد الأربعة المذكورة » وذلك تنلبيها بها على غيرها نما فى ثنايا تفسيره 
اللختلقة » من خحلال المطالب الأربعة التالية : 


امطاب الأول 
تطبيق القاعدة الااولى 
امقام الاصولية 
تعد هذه القدمة الأصولية بمثابة القاعدة الأساسة الى قدم بها الشنقيطى لتفسيره› والتی 
جاءت كتمهيد عملى لا ينتوى أن يسلكه فيما بعد فى ثنايا تفسيره الممختلفة؛ ومن ثم فقد 
حوت هذه القدمة ساثر ما يتعلی بالا جمال والبیان من حيٺ الشعريف والأقسام والأنواع ¢ 
وأخيرا تلك المسائل التى تتصل بهما » وتترتب عليهما » وذلك على النحو التالى : 


-١‏ التعريف: 

حيث تناول الشتقيطى من خحلال تعريف ( الإجمال والبيان ) فى كل من اللغة 
والاصطلاح › مع ذكر شواهده المعتبرة فى ذلك . 
۲ - ال سام : 

حيث ذكر الشنقيطى أقسام البيان الأربعة والتى تتمثل فى كل من : (بيان منطوق 
نطوق - بيان مفهوم بمنطوق - بيان منطوق جفهوم - بيان مهوم بمفهوم) . 
۴ - لاع : 

حيث ضمن الشنقيطى مقدمة تفسيره ثمانية عشر نوعا من أنواع البيان البالغ جملتها 
نحو ثلاثين نوعًا فى ثنايا تفسيره المختلفة » وفيما يلى نكتفى بالإشارة إلى ثلاثة منها تنبيها 
بها على غیرها » والتی تتمشل فی کل من : 
ه النوع الأول : بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك فى اسم آو فعل أو حرف . 
۾ النوع الثانى : بيان أن يكون الظاهر التبادر من الآية بحسب الوضع اللغخوى غير مراد ؛ 


وذلك لو جود دلیل قرآئی آخر يدل على أن المراد غيره . 
۵۹ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التأاصيل للعلوم العريبة والإسلامية _ ._.___ الفصل الثالث : علم الأصول 
ه النوع الثالث: بيان أن يذكر وقوع شىء فى القرآن ثم يذكر فى محل آخر كيفية وقوعه. 
4 - امسائ : 
حیث آأورد الشنقيطى أربع مسائل تتطلب بالا جمال والبيان » وتترتب عليهما > وهی 
تلك التى تتمثل فى كل من : 
& المسألة الأولى ذا e‏ قول أو قعل وعندئذ لا يخلو الأمر من واحدة 
من ثلاث حالات : (أن يتفق القول والفعل - آن يزيد الفعل على القول - أن يزيد 
القول على الفعل) . 
هم السألة الثالغة : جواز تأخحير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به . 
هم المسألة الرابعة : لا يشترط فى البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين فى وقته 


وأخيراً فإن الشنقيطى يشفع كل ذلك بامثلته التطبيقية فى مواضعها المختلفة من كتاب 
الله تعالى » كما لا يفتاً يستدعى ما قاله صاحب ( مراقى السعود ) ليستعدل به على ما 


يذهب إليه » ويعتضد به فيما يرجحه . 


المطلب الثانى 
تطييق القاعدة الثانية 
الشوامد الاأصمولة 

يولى الشنقيطى تلك الشواهد الأصولية عناية راضحة تمثلت فيما يقوم به من ذلك 
الشرح المفصل على ما يستشهد به من النظم الأصولى » والذى نكتفى هنا بذكر مثال واحد 
له تنبیها به على غیره ما فى ثنايا تفسيره المختلفة . 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : $ وأذن في الناس بالحج ‏ الآية" نراء 
يستشهد بأبيات من كتاب (التكميل) للشيخ ميارة ٹم يعقبها بشرحه عليها ۰ وذلك فيماً 
يتعلق بالمسألة الأصولية التى مفادها : ( هل إذا تعددت الأسباب واتحد موجبها بصيخة اسم 
الممفعول ؛ ؛ فهل يتعدد عندئذ ذلك الموجب نظرا لتعدد أسبابه > أو لا يتعدد نظراً لاتحادہ فی 
تفسه ؟ ) حيث يقول ما نصه : وقد أشار الشيخ ميارة فى ( التكميل ) إلى هذه المسأالة فى 


YY: احج‎ )۱( 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الثالث : علم الأصول 
الجملة » حيث نظم ذلك قائلاً : 
٠‏ ان س ي اق کے س ار م 
إن يتعدد سبب والموجب متحد ؛ کفی لهن موجَب 
as‏ 2 ور ص رر د ہے ا 
كناقض سهو ولوع » والقدا حکایة حت بدا 


اھ وس مہ 


و و ےر 
وذا الكثير › والتعدد ورد بخالف او ولق بص مد 


ثم يشرع الشنقيطى فى شرح هذه الأبيات الثلاثة قائلاً : فقوله ( الُوجب ) فى 
الموضعين بصيغة اسم المفعول » وقوله ( كناقض ) يعنى أن نواقض الوضوء إن تعددت ( 
کمن بال مرات » أو بال وتام وبل ) فإنه يكفى لجحميعها وضوء واحد » وكذلك الجنابة إن 
تعددت أسبابها ( بوطء مرات » وإنزال بلذة » واحتلام ٠‏ وانقطاع حيض ) فإنه يكفى 
لحميع ذلك غسل واحد . 

وقوله ( سھو ) یعنی أن من سها فی صلاته مرات متعددة ۲ فإنه يکفيه لحميعها سجود 
سهو واحد » وقوله ( ولوخ ) يعنى أنه إذا تعدد ولوغ الكلب فى الإناء بان ولم فيه مرات 
متعددة » أو ولغت فيه كلاب متعددة ؛ فإنه يكفى لحميع ذلك غسله سبع مرات على نحو 
ما فى الحديث”" فلا يتعدد الخسل بتعدد الولوغ . 

وقوله ( والفدا ) يعنى آنه من تكرر منه موجب الفدية ( كم لبس ثوبًا مخيطًا مطتًا ) 
فإنه تكفيه فدية واحدة ٤‏ وقوله ( حكاية ) یعنی أن من سمع آذان جماعة من المؤذتين فى 
وقت واحد فإنه يكفيه حكاية آذان واحد » ولا تتعدد حكاية الآذان لتعدد المؤذنين . 

وقوله ( حد ) یعنی أن من رنا مرات متعددة قبل آن یقام عليه الح فانه یکفی حده حداً 
واحدا » ولا يتعدد الحد بتعدد الزنا » أما إذا أقيم عليه الحد ثم زنا بعد إقامة الحد ؛ فإنه 
يقام عليه الح لزناه الواقع بعد إقامة الحدٌ » وقوله ( تيمم ) يعنى أن الجنب الذى حكمه 
التيمم إذا آراد أن يحمل المصحف وقراءة القرآن فيه ؛ فإنه يكفيه تيمم واحد ولا يلزمه أن 
يتيمم لکل واحد منهما 

وقوله ( وذا الكثِر ) يعنى أن الکثیر فى فروع هذه المسألة عدم تعدد الموجب الذى 
تعددت أسبابه » وقوله ( والتعدد ورد بخلّف آو وفق ) یعنی أن تعدد الموجب لتعدد أسبابه 
وارد قى الشرع »> وتارة ٤ Tee‏ وتارة یون محتقا فيه > فقوله ( أو 
وفق ) يعنى الاتفاق ومراده به الإجماع. 
(۱) آخحرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب ) الوضوء ( باب ) إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 


سبحا - (طبع بیروت) - كما آخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب ) الطهارة ( باب ) حكم ولوغ 
الكلب - ( طبع بيروت ) . 


۸۱ 
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وحالما يفرغ الشنقيطى من ذكر وشرح أبيات الشيخ ميارة السابقة ؛ يعمد عندئذ إلى ذکر 
ما نظمه الشيخ عبد الله العلوى الشنقيطى فى كتابه ١‏ ( نشر البنود شرح مراقى السعود ) 
بشأن ( ما يتعدد بتعدد سببه إجماعا ) حيث حصر ذلك فى خمس مسائل » ثم ( ما يتعدد 
بتعدد سببه خلافًا ) حیث حصره فی عشر مسائل . 

ثم يردف ذلك بذكر آقوال المذاهب الأريعة فى تلك المسالة » متناولً ما يورده بالشرح 
والتعليتق » وليخلص بذلك إلى ما يذهب إليه ويرجحه بشأن المسالة المذكورة قائلاً : واعلم 
أن جميع ما ذكرنا من تعدد الفدية وعدم تعددها إذا تعددت أسبابها > لا نص فيه من کتاب 
ولا سنة فيما نعلم » ثم إن احتلاف آهل العلم فيه كما ذكرنا هو من نوع الاخحتلاف فى 
تحقيتق المناط » والعلم عند الله تعالى . 


المطلب الثالث 
تطسق القاعدة الثالذة 


آما هذه الأدلة فهى أكثر من أن تحصى فى ثثنايا ثفسير الشنقيطى المختلفة » حيث يحتكم 
إليها » ويعول عليها » قى توجيه معنى الآية » بل وإجراء التفسير على مقتضاها » وفيما 
یلی نکتفى بذكر دليل واحد من هذه الأدلة تنبيها به على غيره › ألا وهو : 


ه دلبل السثر والتقسيم: 
ففی معرض تفسیر الشنقيطى لقول الله تعالى : «أطلع الغيب أم اتَخذ عند الرحمن 
عَهدا ۵© كلا ) الآیتان"' راه عرض لهذا الدليل الأصولى ذاكرا تعريفه ومدلوله عند كل 
من الأصوليين والجدليين والمنطقيين » ثم موظقًا إياه » ومحتكما إليه فى الكشف عن معنى 
هذه الآية الكرية » والدلالة على المراد منها » وفى ذلك يقول ما نصه : 
اعلم ن الله جل رعلا قد رد فى هذه الآية الكرية على العاص بن وائل السهمى قول : 
(إنه د يۇتى يوم القيامة مالا ورلدا ) وذلك بالدلیل امروف عند الأصوليين ب 8 (السير 
والتقسيم) وعند الحدلیین ب : (التقسيم والترديد ) وعند المنطقيين ب : : (الشرطى النفغصل) . 
وضابط هذا الدليل العظيم آنه متركب من أصلين : 
(۱) راجع تفصیل ذلك فى ( أضراء البيان ) : الشنقيطى ٤۸٩ - ٤۷۷/٥‏ . 
(۲) مریم : ۷۸ - ۷٩‏ ( آیتان ) . 


AY 
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e PA NRE E أحدهما‎ e 

٠‏ ا : الحتبار د e‏ > وإيقاء 
ما هو صحيح منها » وهذا الأخير هو المعبر عنه عند الأصوليين ب : (السبر) وعند الحدليين 
ف4 (الترديد) وعتد النطقيين ب : (الاستثناء ةذ فى الشرطى الفصل) . 

وعليه فإن التقسيم الصحيح فى هذه الآية الكرية يحصر أوصاف اللحل فى ثلاثة 
والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث ؛ وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الجر 
فی دعواه ( أله يۇتًى يوم القيامة مالأ وولدا ) () 
مالآ وولدا ) لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء : 

الأول : أن تكون اطلعت على الغيب » وعلمت أن إيتاءك الال والولد يوم القيامة » هو 
ما كتبه الله تعالى فى اللوح المحفوظ . 

الثانى : أن يكون الله تعالى قد أعطاك عهدا بذلك ؛ قإنه إن أعطاك عهداً فلن 


الثالث : أن تكون قلت ذلك افتراء على الله تعالى من غير عهد ء ولا اطلاع على 

وقد ذکر الله تعالى القسمين الأولين فى قوله سبحانه : «أطْلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهداي الآية مبطلاً لها بأداة الإنكار » ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل ؛ 
لان العاص الذكور لم يَطّلع على الغيب » ولم يتخذ عند الرحمن عهداً . 

فتعين بذلك القسم الثالث وهو آنه قال ذلك افتراء على الله تعالى » وقد أشار سبحانه 
إلى هذا الققسم الذى هو الواقع بحرف الزجر والردع » وهو قول الله تعالى : كلا 
الآية”" أى لانه يلزمه ( ليس الأمر كذلك ؛ حيث لم يلع على الغيب » ولم يتخذ عند 
الرحمن عهدا ) بل قال ذلك افتراءً على الله تعالى » لأنه لو كان أحدهما حاصلاً ؛ لم 
یستوجب الردع من مقالته کما تری . 


وهذا الدليل الذى أبطل به دعوى ابن وائل هذهء هو الذى أبطل به دعوى اليهود (آنهم 
)١(‏ ويعتى بذلك قول الله تعالى : «أفرعيت الذي كفر باياتنا وال لأوتين مالا وولّدا) مريم : ۷۷ . 
(۲) مریم : ۷۸ . (۴۳) مریم : ۷۹ . 
oY‏ 
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لن تمسسهم النار إلا آيامَا معدودة ) فى سورة ( البقرة ) وقد صرح فى ذلك بالقَسّم الذى 
هو الحق ( وهو أنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم ) وحذق فى (البقرة) قَسَم اطلاع الغيب 
المذكور فى (مریم) لدلالة ذکره فی (مریم) على قصده فى (البقرة) كما أن کذبهم الذى 
صرح به فى (البقرة) لم یصرح به فی (مریم) لان ما فی (البقرة) یبین ما فی (مریم) لان 
القرآن العظيم يبون بعضه بعضًا » وذلك فى قول الله تعالى : إوقالوا أن تمستا التار إلا اما 
معدودة قل أتَحدتم عند الله عهدا فن يلف الله عهده ام : تقولون على الله ما لا تعلّمون 4 
الآرة( 
فالأوصاف المذكورة هنا هى ذات الأوصاف المذكورة فى (مريم) كما أوضحنا »› 
حف منها هنا يدل عليه ذكره فى (مريم) فاتخاذ الحهد : ذَكره فى ( البقرة 
والکذب على الله تعالی : صرح به فى (البقرة) بقوله تعالی : اَم تقولون على الله ما لا 
تعلْمون4 وآشار إليه فى (مريم) بحرف الزجر الذى هو : «كلا»؛ واطلاع الغيب : صرح به 
فى (مريم) وحذقه فى (البقرة) لدلالة ما فى (مريم) على المققصود فى (البقرة) كما 
أوضحا" , 
وما تجدر اللإشارة إليه أن الشنقيطى لم يكتف فى هذا المقام بالاحتكام إلى هذا الدليل 
الأصولى فى توجيهه لمعنى هذه الآية الكرية » وإجراء تفسيرها على مقتضاه » ونما قد 
تعدى ذلك إلى إيراد ست مسائل أصولية تتعلق به ٤‏ وتترتب عليه . 
ولا لم يكن من مقصود هذا البحث الحصر والإحصاء ¢ لذا فسوف نکتفی فی ذکر هذه 
المسائل بمجرد الأأشارة إليها ›» والتعريف بها › على النحو التالى 
١‏ - المسألة الأولى : ذكر الال الوحيد الذى أورده السيوطى ل (السبر والتقسيم) فى كتابه : 
(الإتقان) فى كلامه على (جدل القرآن) وذلك فيما تضمنه قول الله تعالى : «ثمانية 
أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) الآية"" . 
۲ - المسألة الثانية : بيان أن دليل (السبر والتقسيم) أعم نفعًا » وأكثر فائدة » على طريق 
الجدليين منه على طريق الأصوليين والنطقيين . 
۳ - المسألة الثالثة : بيان آن دليل ( السبر والتقسيم ) إغا يستعمل عند الأصوليين فى شىء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعى ب : (مسلّك السبر والتقسيم) . 
(1) البقرة : ۸٠‏ 


(۲) راجع تفصیل ذلك فی ( آضواء البیان ) : الشنقیطی ۳١۷ - ۳٦٠/٤‏ . 
(۳) الأنعام : ١٤١۳‏ . 


القسم الثانى : الاب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية ‏ ______ الفصل اثالث : علم الأصول 

٤‏ - المسالة الرابعة : بيان أن المقصود من دليل ( السبّر والتقسيم ) عند المنطقيين إنغا يخالف 
اللقصود مله عند الأصوليين والحدلین 

ه - المسألة الخامسة : ذکر پعقن اعاريخية الدليل ومنها : أن هذا الدليل قد جاء 
ا القرآن لظي . 

٦‏ - المسالة السادسة : بيان أن هذا الدليل العظيم يوضح غاية الإيضاح موقف المسلمين 
الطبيعى من الحضارة الغربية ؛ وبذلك الإيضاح التام يتميز النافع من الضار » والس 
من القبيح › والحق من الباطل"“ . 


المطلب الرايع 
تطييق الفاعدة الرايعة 
المسانل الاأاصولية 
يشبت الشنقيطى فى تفسيره العديد من تلك المسائل التى يوجه معنى الآية على 
والإحصاء ؛ لذا فسوف نكتفى فى ذكر هذه المسائل بواحدة من آهمها » وذلك تنبيهاً بها 
على غيرها عا فى نايا تفسيره المختلفة › ألا وهى : 


۰ه شرع من قبلا : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : من أجل ذلك كنبا على بني إسرائيل 
أله من قعل نقسا بغير تقس أو قَسّاد في الأَرض4 الآية" نراه عرض لهذه المسالة الأصولية 
المهمة » وذلك من خلال ذكر آراء العلماء بصددها » ثم ليخلص فى نهاية المطاف إلى 
حاصل تحرير المقام بشأنها » والذى مؤداه: 

أنه إذا ثيت فى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يم أن آمرا ما من الأمور كان شرعًا 
لمن قبلنا: فإنه يصير عندئذ شرعًا لنا ما لم نومر فى الكتاب والسنة ذاتهما بعدم الأخذ به » 
أو ترك العمل بمقتضاه » وإزاء هذا يقول الشنقيطى ما نصه : 

صرح الحق سبحانه فى هذه الآية الكرية بأنه كتب على بنى إسرائيل أنه من قتل نفس 
(۱) راجع تفصيل هذه المسائل الست ( فى أضواء البيان ) : الشنقیطیى ۳۸٤ - ۳٦۷ /٤‏ . 
(۲) المائدة : ۲ 


oeAo 
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بغير نفس آو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس جميعا » غير آنه لم يتعرض سبحانه هنا 
لحكم من قتل نقسًا بنفس أو بفساد فى الأرض . 

ولكنه بين جل وعلا ذلك فی مواضع حر حیث بين أن قتل النفس بالتفس جائز فى 
قوله تعالی : لوکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الأية"“ وفى قوله تعالى : ظ کتب 


عليكم القصاص في القَتلّى) الآية"“ وفى قوله تعالى : ومن فقتل مظلوما ققد جعلتا لوليّه 
سلطانا» الآرة“ . 


ثم اعلم آن آيات القصاص ذ فى التفس فيها إجمال قد بينته السة > وحاصل تحرير المقام 
فيها أن الذكر ال المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعا » وأن المرأة تقتل كذلك بالمرأة 
إجماعاء كما أن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاء وكذا المرأة تقتل بالرجل ؛ لأنها إذا قتلت 
بالمرآة» فقتلها بالرجل أولى » وأخيرا فإِنٌ الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما . 
وهنا يذهب الشنقيطى لإقامة الدليل على قتل الرجل بالمرآة فيقول ما نصه : ومن 
أوضح الأدلة فى قتل الرجل بالمراة قول الله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنقس) 
الآية““ وقوله يسم : د لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله ؛ إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والتفس بالنفس » الحديث“ فعموم هذه الاآية الكرية › 
وهذا الحديث الصحيح ؛ E‏ > لأنه نفس بنفس» ولا يخرج من هذا 


العموم إلا ما أحرجه دليل صالح ل لتخصيص النص به . 
)١(‏ المائدة : ٤٥‏ . (۲) البقرة : ١١۸‏ . 
(۳) الإسراء : )٤( . ۳٣‏ المأئدة : ٤٥‏ 


)٥(‏ هكذا أورد الشنقيطى هذا الحديث مقتصرا على ذكر شرطين فقط دون الشرط الثالث المتمم لحملة 

الشروط التى يحل بها دم المسلم ؛ ولإزالة ما لا قد يقم من لبس للناظر فى هذا الحديث ؛ فإننا 
n E a CS EL CS a‏ 

حدثتا عمر بن حفص » حدنا أيى » حلا الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » 
عن عيد الله قال : : قال رسول الله لوم : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا له إلا الله ٤‏ 
وآنى رسول الله ؛ إلا بإأحدى ثلاث : النفس بالنفس »› والثيب الزانى › والمغارق لديته التارك 
للجماعة ٤‏ . 

® انط ع ادارى بشرح صحیح البخاری : لابن حجر العسقلانى (كتاب) الديات (باب) قول 
الله تعالى : أن التفس بالتفس ) إلى قوله تعالى : رمن لم يحكم بمّا أثرل الله فأرمك هم 
الالمون ) المائدة: ٠ [Y1 — o‏ حديث رقم (1۸۷۸) - ( طبع الأرهرية ) - وعبد الله المذكور 
هو ( ابن مسعود نله ) كما فاد ذلك ابن حجر فی معرض شرحه لهذا الحديث - كما أخحرج مسلم 
هذا الحديث أيضاً فى صحيحه (كتاب) القسامة والمحاريين والقصاص والديات (باب) ما يباح به دم 
السلم - (طبع بيروت) . 


o۸ 
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وعندئذ ينف الشنقيطى إلى بيان تلك المسألة الأصولية التى نحن بصددها » حيث نراه 
یعرض لرأیه فی ( شرع من قبلنا ) من خلال إجابته على سؤالین له افترضهما على کلامه 
السابق » غير أنه يعنينا فى مقامنا هذا أول هذين السؤالين دون ثانيهما" وهو ما يفصّل فيه 
الشنقيطى قوله على النحو التالى : 

نعم یتوجه على هذا الاستدلال سؤالان : 


الأول : ما وجه الاستدلال بقول الله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتقس) 
الأية""“ مع أنه حكاية عن قوم موسى ٠‏ والله تعالى يقول : لكل جعأنا منكم شرعة 
ومنهاجا 4 الآية (z7‏ ¢ 

والحرواب : أن التحقيق الذى عليه الجمهور » ودلت عليه نصوص الشرع › أن كل ما 
ذکر لنا فی کتابنا » وسنة نبینا عام مما کان شرعا لمن قبلنا ؛ قإنه يون شرعا لنا » من 

حیٹ إنہ وارد فی کتابنا او فی س نبینا مولام لا من حیث إنه کان شرعا ِن قبلنا ؛ لأنه 
a e e a i SE‏ 

جدا . 


ب ؛ آمر الله تعالی فی یر ما آپة من قرا العظيم 
ا قمر ن الآیتان““ ففى قوله : افا تخرد 
توبيخ لحن مر بديارهم ولم يعتبر با وقح لهم ويعقل ذلك ليتجنب الوقوع فن مثله . 


وکقول الله تعالی َم يسيروا في الأرض فينظروا كيف کان عاقبة الذين من قَبلهم 
دمر الله عليهم) الآية“ ثم هدد الكفار ثل ذلك فقال تعالى : (وللكافرين أمغالها)» 
الآرة"“ . 


وکقول الله تعالی فی حجارۃ قوم لوط التی هلکوا بها » أو ديارهم التى هلکوا فيها 


(۱) آما ثانى هذين السؤالين فقد سَمّاه الشنقيطى قائلاً : السؤال اثانی ہو لم لا يخصص عموم قتل 
النفس بالنفس فى الآية والحديث المذكورين بقول الله تعالى : (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى 
بالأنقى ) البقرة : ۷۸ ؟ لان هذه الآية احص من تلك ؛ ؛ لانها فصتلت ما أجمل قي الارلى ٤‏ 
ولان هله الأمة مخاطبة بها صراحة فى قول الله تعالی : ويا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى) البقرة : ۱۷۸ - انظر أضواء البيان : الشنقيطى 1۲/۲ . 

(۲) المائدة : ٤٥‏ . (۳) الائدة : ۸ 

. ٠١ : سورة محمد کلم‎ )٥( . الصاقات : ۱۳۷ - ۱۳۸ (آیتان)‎ )٤( 

(1) سورة محمد ولم : ٠١‏ . 
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جوا جي من الظالمیين يميد الاي" وهو تهديد عظيم منه جل وعلا ِن لم يعر يحالم 
خت ا کات ا اک ب وأمثال ذلك كثيرة ذ فى القرآن ۰ 

وكقول الله تعالى : «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب4 الآية" فصرح سبحانه 
أنه يقص قصصهم فى القرآن للعبرة » وهو دليل واضح لا ذكرنا . 

ولَما ذکر الله تعالى من ذكر من الأتبياء فى سورة (الأنعام) قال لنبينا مول اوك 
لين هدی الله فبهداهم اقتده) الرة وأمره و آمر لا لاأنه و ٤‏ رلان الله تعالى 
قول : 3 قد كان كم في رسول الله وة حستة الآية““ ويقول : قل إن کنعم تحبون 
الله يعوني يحيبكم الله ويغفر كم ذُنوبكم € الآية“ ويقول وما آناکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهرا 4 الآية" ويقول : (من يطع الرسول فقد أَطَّاع الله € الآية" ومن 
طاعته طوش اتباعه فیما أمر به کله › إلا ما قام دليل على الحصوص به ميل 

وكون شرع مَّن قبلنا الثابت بشرعنا شرعًا لنا إلا بدليل على النسخ : فهذا هو مذهب 
الجمهور ٴ ومتهم مالك وأبو حثيفة وأحمد فى أشهر الروايتين »> وقل خالف الشافعى رحمه 
الله تعالى فى أصح الروايات . 

وإزاء تحریر الخلاف فى هذه لمسالة يعرض الشنقيطى ا ورد بشأنها فى بعض المذاهب 
الأربعة بأدلتها المعتبرة» حيث يقول فى ذلك ما نصه: وحاصل ترير المقام فى مسألة (شرع 
من قبلنا ) أن لها واسطة وطرفين كما يلى : 
ه الطرف الأول ( يكون فيه شرع لنا إجماع ) : 

وهو ما ٹیست بشرعنا آنه کان شرعًا لمن قبلنا » ثم بین لنا فی شرعنا أنه شرع لنا » 
ولك کالقصاص ملا فانه ثبت بشرعنا أنه کان شرعا لمن قبلنا فی قول الله تعالى : 
ركتبا عأيهم فيها أن النقس بالقسٍ» الي ف بین الحق سبحانه آنه مشروع لنا فی قوله 
تعالی : (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية . 
ه الطرف الثانى ( يكون فيه غير مشروع لناإجماعا): 

وهو أمران : 

أحدهما : ( مالم ثبت یثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرع لمن قبلنا ) وذلك کالذی نتلقاه من 


(۱) هود : ۸۳ . (۲) يوسف : ۱۱١‏ . (۳) الأنعام : ۹۰ 
)٤(‏ الأحزاب : )٥( . ۲١‏ آل عمران : ۳۱ . (7) الحشر : ۷ . 
(۷) التساء : ۸۰ . (۸) الائدة : £٤۵٥‏ . (۹) البقرة : ۷۸ . 
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الإسرائيليات ؛ لأن النبى يسم قد نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيها › فما نهانا ايل 
عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا إجماعا . 

وثانیهما : (ما ثبت فی شرعنا آنه کان شرعًا لمن قبلتاء ثم بین لنا فی شرعنا آنه غیر 
مشروع لنا) وذلك كالآصار والأغلال'"" التى کانت على من قبلا ؛ لأن الله جل وعلا قد 
وضعها عنا كما فى قوله تعالى : «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
الآية"“ وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى يم لا قرأ قول الله تعالى : لربنا ولا تحمل 

عليتا إصرا كما حملته على الَذين من قبلنا ) الآ ية" قال: إن الله تعالى قال: نعم قد فعلت» 
النن . 


heg EE OT‏ ما وة رقم عة المجل 


ص د 


ھار اشک فک کک مد برک قاب اک ا مر ارا ا ل5 
ه والواسطة ( وهى محل خلاف بين العلماء ) : 


فھی ما ثبت بشرعنا آنه کان شرعا لمن قبلنا » غير أنه لم بين لنا فى شرعنا عما إذا 
كان مشروعا لنا أو غير مشروع لنا > وقد قدمنا أن التحقيق كونه شرعا لنا » وهو مذهب 
جم هور > وقد رأيت أدلتهم عليه ؛ وبه تعلم أن آية : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالتفس) الآية"“ يلزمنا الأخذ جا تضمنته من الأحكام > مع أن القرآن قد صرح بذلك فى 
الجملة كما فی قول الله تعالی : إكتب عليكم القصاص في الفتلى» الأية"“ وقوله تعالى : 


ومن فل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا» الآية . 


)1( (آصار جمع إصر) SAG‏ تعالی به الإنسان كالعهر والميثاقِ وغيرهما › 
ومن ذلك ما یروی عن ابن عباس ن فی قول الله تعالی : لينا ولا تحمل علينا إصرا) البقرة : 
۸٦‏ - آی : رہنا ولا تحملنا عهاا یلا لا نفی په فتعلبنا بترکه ونقضه - انظر مادة ( صر ) فی 
لسان العرب : ۸1/١‏ . 

و (أغلال جمع غل) : وهو القيد الذى يَجمَم اليد إلى العنق فيصر الإنسان مغلولا أى مقيذا : 
ومنه قول الله تعالی : لإا جعلنا في أعناقهم أغلالا) يس: ۸ - آی : قيوداً تجمع أيديهم إلى 
أعناقهم - انظر مادة ( غلل ) فى لسا العرب : ۳۲۸١ /٤‏ . 

. ۲۸١ : البقرة‎ )۳( . ٠١١۷ : الأعراف‎ )۲( 

)٤(‏ آخرجه مسلم فی صحیحه عن ابن عباس فغ (کتاب) الان (باب) بیان آنه سبحانه وتعالی لم 
a‏ 

٤٥ : البقرة : 0) الائدة‎ )٥( 

. ٣۳ : الإاسراء‎ )۸( . ٠۷۸ : البقرة‎ )۷( 
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وفى حديث ابن مسعود المتفق عليه التصريح بأن ما فيها من قتل الئفس بالنفس هو 
مشروع لا ؛ حیث قال رسول الله ویم : < لا يحل دم امرئ مسلم يشهد آلا إله إلا الله 
وأنى رسول الله ؛ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنقش الحديث"' وإلى 
هذا آشار الببخاری فى صحيحه حيث قال : باب قول الله تعالى : أن التفس بالنفس) إلى 
قوله تعالی : «فأوتعك هم القالمرت4 الآيات" ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث»› ولعله أراد أن يبين 
أنها وإن وردت فى آهل الكتاب؛ إلا أن الحكم الذى دلت عليه مستمر فى شريعة الإسلام ؛ 
ومن ثم فهو آصل فى القصًاص فى قتل المد" ويدل لهذا قوله ميم : « کتاب الله 
القصاص » الحدي يث بناءٌ على آن المراد ب (كتاب الله) هو قول الله تعالى : (والسن 
باسني فى هذه الآية التى نحن بصددها" آما على بقية الأقوال فلا دليل فى الحديث . 

وهنا يعمد الشنقيطى إلى استعراض أقوال المذاهب الأربعة بشأن هذه المسألة الأصولية 
فيقول ما نصه: ولم يزل العلماء يأخذون الأحكام من قصص الأمم الماضية كما أوضحنا 
دليله » ومن ذلك : 

ه قول المالكية : إن القرينة الجارمة رما قامت مقام البينةء مستدلين على ذلك ب (جعلِ 
شاهد يوسف شق قميصه من دبره قرينة على صدقه وكذب المرأة ) وذلك فی قول الله 
تعالی (وشهد شاهد من هلها إن كان فميصه فد من قبل قصدقت وهو من الكاذيين © 


ورو 


وإن كان قميصه فد من دير فُكذبت وهو من الصادقين 9© فَمًا رآ قميصه فد من دبر قال 
نه من کید کن إن کید کن عظیم 4)6۵ الآیات. 


(۱) سبق تخريج الحديث ص من هذا البحث . 

(۲) ونص هذه الآية الكريمة هو قول الله تعالى : ركتبا علْيهم فيها أ النفس بالنفس رالعين بالعينٍ 
والأنف بالأئف والأذن بالأذّن والس بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة له ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فوفك هم القالموت ¢ المائدة : ٤٠‏ . 

)۳( هکذا نص عليه این حجر فی ترجمته لهذا الاب الذى أورد تحته هذا الحديث مصدرا كلامه بقرله : 
( باب قول الله تعالی : ظ أن النفس بالنفس والعين بالعين ) كذا لأبى ذر والأصيلى » وعند النسقى 
بعده الآية إلى قوله تعالى : (قأولعك هم الظّالمون ¢ وساق فى رواية كرية إلى قوله : 
(الظالمون4 والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها ... ) - انظر (فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى) : لابن حجر العسقلانى ١ /۲١‏ - ( طبع الارهرية) . 

. ) أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الصلح (باب) الصلح فى الدية - ( طبع بيروت‎ )٤( 

(ه) الائدة : £4۵ , 

() یوسف : ۲۹ - ۲۸ ( ثلاث آیات ) ۔ 
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فذكره لهذا مقررا له يدل على جواز العمل به ؛ ومن هنا أوجب مالك حد الخمر على 
من استنكة' قشم فى فيه ريح الخمر ؛ لأن ريحها فى قيه قرينة على شربه إياها . 

وکذا الضف يٺزل بساحة القوم فيأتيه الصبى أو الوليدة بالطعام ي فاته يباح له أن یأکل 
منه من غير بينة تشهد على أن أهل الطعام قد أذنوا له فى الأكل » وذلك اعتمادا على 
القرينة" . 
جعلوا يوسف فى غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سحل" ليكون هذا الدم الذى على 
قميصه قرينة على صدقهم فى أنه أكله الذئب . 


غير أن يعقوب قد أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها وهى e‏ القميص) قائلاً: 
سبحان الله 1! متی کان الذئب حلیمًا کیسًا › یقتل یوسف ولا یڈ یشق قمیصه ؟! وهذا ما پینه 


الله تحال و : (وجاءوا على قميصه دم كذب قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفوت) الآية . 


(۱) تکه ونکه واستنکه : آی تنفس على آنفه لشم رائحة فمه › وقی حدیث شارب الحمر : «استنکهوه) 
أى شمواً رائحة فمه لتتبينوا هل شرب الخمر أم لا » والاسم منه ( التكه والتكهة ) : وهى راثحة 
القم - انظر مادة (نكه) فى لسان العرب : ٤0٤٤/١‏ . 

والحديث الوارد فى ذلك جاء عن بريدة تاه : ١‏ أن رسول الله ول استنکه ماعرآ » ن 
أخرجه مسلم فی صحیحه ( کتاب ) الحدود ( باب ) من اعترف على نقسه بالزنا - ( طبع بیروت ) 
- کما آخحرجه آبو داود فى سننه (كتاب) الحدود (باب) رجم ماعز بن مالك - (طبع بيروت) - 
واللفظ لأبى داود . 

والاستنکاہ الوارد هنا کان فی حد الزنا حتی یعلم رسول الله یسم أن ماعرا کان فی عام عقله 
حال إقراره » غير أنى لم أقف على هذا الاستنكاه مرفوعا فى شرب الخحمر »› وإنغا ثبت فى ذلك 
موقوفًا على بعض الصحابة كابن مسعود وعمر غ . 

أحرجه البخارى فى صحيحه عن ابن مسعود إا (كتاب) فضائل القرآن (باب) القراء من 
أصحاب النبى م - ( طبع بيروت ) - كما أخحرجه مالك فى موطئه عن عمر بن ال لخطاب ياه 
(كتاب) الأشرية (باب) الحد فى الخمر - ( طبع بيروت ) . 

(۲) راجع تقصيل هذه المسالة من حيث استدلال المالكية بالقرينة على إثبات الحكم فى (القسوانين 
ا E SY e N N N‏ 

(۴۳) السيخلة : هى ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان آو أنش › والجمع ( سخل وسخال ) آما ( سخَلة 
وسخلان ) فهما من الجحمع النادر - انظر مافة ( سحل ) فى لسان العرب : : E‏ . 

(4) يوسقف : ۱۸ - ویعقّب ابن فرحون المالکی على قول الله تعالی : (وشید شاد من الها إن کان 
ميه قد من قبل فصدقت وعو من الکاذین ۵© وإن ان قمیصه قد من دار ذبت وهو من 
الصادقين ) يوسف: ۲ - ۲۷ (آيتان) قاثلاً : ما نصه : هذه الآية يحتج بها من العلماء سن رق = 
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oe‏ كما أخحذ التابلة (جواز طول مله الإجارة) من قول الله تعالى فى قصة موسى وصهره 
شعیب أو غیره: : لإي أيد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج فن 
أنممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق ى عليك 4 الآ ية“ وأمثال هذا كثيرة جد . 


سے الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات › فإن قيل : إن تلك الشريعة لا تلزمنا ! 
فالجواب ان کل ما اتزلہ الله علينا فإغا آنزله لفائدة فيه ومنفعة لتا ؛ قال الله تعالى : «أولئك 
لذين هدى الله فبهداهم افده ) الانعام : ۰ - فاية يوسف صلوات الله وسلامه عليه دی بها 
زرل غاا ئ ذلك 

وقد روى أن إحوة يوسف عليه الصلاة والسلام لا أترا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله ؛ 
فلم ير فيه خحرقا ولا أثر ناب » فاستدل بذلك على کذبهم › وقال لهم : متی كان الذئب حليما 
یاکل یوسف ولا يرق قمیصه ؟! 

قال القرطبى فى تفسير القرآن العظيم : قال علماؤنا لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم فرت 
الله يهذه العلامة علامة تعارضها » وهى سلامة القميص من التمزيق ؛ إذ لا يكن افتراس الذثب 
ليوسف وهو لابس القميص ريسلم القميص » وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على 
كذبهم بصحة القميص؛ فاستدل الفقهاء يهذه الآية على إعمال الأمارات فى مسائل كثيرة من الفقه . 

© راجع فى ذلك ( تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ) : لأبى الوقاء إيراهيم 
ابن محمد بن فرحون المالکی ۲/ ٩۳‏ - ( بإب )۷١‏ القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات - 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان - نسخة مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الشرفية صر - ٠١١۳٠ه‏ 
A٤ =‏ م . 

وما قاله آبو عبد الله القرطبى فى تفسيره لقول الله تعالى : (وجاءوا علیٰ قمیصه بدم ذب ) 
يوسف : ۱۸ - ما نصه : وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت › 
فما ترجح منها قضى بجانب الترجيج» وهى قوة التهمةء ولا حلاف بالحكم بهاء قاله ابن العربى . 

ه راجع فى ذلك ( الجامع لأحكام القرآن ) : لأبى عبد الله محمد ابن أحمد الأنصارى 
القرطبی ت ( ٩۷۱‏ ه = ۲۷٣‏ م) - الطبعة RR ٣‏ 
إصدار ورارة الثقافة با لحمهورية العربية المححدة ( سلسلة المكتبة العربية - التراث ) - نشر دار الكاتب 
العربى للطباعة والتشر - القاهرة - ۱۳۸۷ هھ = ۱۹٩۷‏ م . 

)١(‏ القصص : ۲۷ - ويشير الشنقيطى هنا بقوله : ( شعيب أو غيره ) إلى الخلاف الحاصل فى تحديد 
صهر موسى › هل هو شعیب أم واحد آخر غیره ؟ وها ما لم یعرض له فی موضعه من خلال 
تفسيره لسورة (القصص) التى تضمنت هذه الآية - راجع فى ذلك ( أضواء البيان ) : الشنقيطى 
٤0۷ - 4/٦‏ . 

وفى مدة الإجارة يقول ابن قدامة الحنبلى ما نصه : ولا تنقدر أكثر مدة الإجارة › بل جور إجارة 
العين المدة التى ت تبقى فيه ا وإن كثرت وهذا قول كافة أهل العلم » إلا أن أصحاب الشافعى اختلفوا 
فی مذهبه فمنهم من قال : له قولان أحدهما كقول ساثر آهل العلم وهو الصحيح « والثانی لا 
يجوز أكثر من سنة ؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر منهاء ومتهم من قال : له قول ثالٹ وهو اتا لا 
تجور أكثر من ثلاثين سسّة ؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها ء وتتخير الأسعار والأجر . 

ا ا ار ع حت عله لد قل : (علّن أن تاجرتي ماني حجج فن ڃ 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العريبة والإسلامية _ .م الفصل الثالث : علم الأاصول 


وعقب ذلك ير صد الشنقيطى خحلاصة رآیه فی هذه المسألة الأصولية قاقلا : وثاء عله ؛ 
فإن قول الله تعالی : لكل جعأتا منكم شرعة ومنهاجًا 4 الآية 7 لا يخالف ما ذکرنا؛ لان 
الراد به هو أن بعض الشرائع تنسح فيها بعض الأحكام الى كانت مشروعة قبل ذلك > تم 


و برت 


يجدد فيها تشريع وأحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك . 
وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لا ذكرنا وهذا ظاهر ؛ 


يتضح لك الجواب لتعلم أن ما تضمنته آية : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)» e4‏ 
هو مشروع هذه الأمة› وان الرجل يقتل بالمرأة کالعکس تماما » وذلك على التحقيق الذى 


لا شك فيه › أما القائل بعدم القصاص بينهما فكأنه د دسسٹث يتشبث بمفهوم قول الله تعالى : 
والانقی بالأنقى4 الآية" . 


: رأآی الیحت‎ e 


E E 


ل ج سر ا 


تعالی : جا ا یوسرا کیب لیک سی کا کب مال الین می ق 
تقون ي إلآرة . 
ومن ناحية أخرى فقد نسخ شرعنا بعضًا مما كان فى شرع من قبلنا ؛ فصار بذلك غير 


= ممت عشرا فمن عندك) القصص : ۲۷ - وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل ؛ 
ولأن ما جار العقد عليه سنة جار أكثر منها مثل البيع والنكاح والمساقاة » وأما التحكم بستة أو 
بثلاثين تحكم لا دليل عليه » وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن قدامة لم يقدم تعريقًا اصطلاحيا محددا للإجارة » وإنما عمد إلى 
ذكر بعض أوصافها كقوله مثلاً : (فصل فى اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض) وکقرله آیضاً : 
(فصل فى آنها نوع من البيع لأنها تعليك من كل واحد منهما لصاحبه فهى بيع النافع) وبناء عليه فإنه 
مكنا أن نقدم تعريقًا عامًا للإجارة من كلام ابن قدامة ذاته على أنها : ( ليك منفعة بعوّض ) . 

ه راجع فى ذلك (المغنى) : لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلى المقدسى ت 
٦۲۰ (‏ هھ = ۱۲۲۳م) - 1/۸ - الطيعة ۱ - دار الفکر - بیروت - لبتان - ١٥۰٤۱ه‏ = ١۱۹۸م‏ . 

ه وطبعة أخرى : تحقيق : (د. عبد الله بن عبد الملحسن التركى) مع (د. عبد الفتاح محمد 
e‏ هجر - القاهرۃ - ۱٤٠۰۹‏ ه = 1۹۸4 م . 

٤٥ : الائدة : (۲) المائدة‎ )١( 

E O e 
. ۷١ /٣ : وكذا الإشارة إليها والإحالة عليها فى ذات امصدر‎ )۷١ - ٥۸ /۲( الشنقيطى‎ 

. ۱۸۳ : البقرة‎ )٤( 


o۹ 


التسم الثانى : الباب الثاتى : السمَة الثائية : التأاصيل للعلوم العريية والإسلامية ا ج الفصل الثالث : علم الاصول 
مشروع لنا لانه يخالف شرعنا » ومن ذلك مثلاً ما أحله الله لا آنه کان محرمًا على مر 
قبلنا فی قوله تعالی : اوعلى اين هادوا حرمت كل ذي فر ومن ابقر والقنم حرمت لبهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أ الحرايا أو ما اختلط بعظو ذلك جزيتاهم ببَغيهم وإ 
لصادفون) الأية"' وهذا ما عناء الشافعى فيما ذهب إليه من أن شرع من قبلنا لیس-شرعًا لنا 
لقول الله تعالی : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 الآبة . 


% 3# *# 
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ہے م mw‏ 


ثم تطبيقه العملى . 


() الاتعام : ٠١‏ - وتشير هذه الآية الكرية إلى أن الله تعالى كان قد حرم على اليهود قبلنا كل ما له 
إصبع أو مخلب من الدواب والطيور بصفة عامة » أما من الغئم والبقر بصفة خاصة ققد حرم عليهم 
شحوم الكرش والكليتين › > واستثتى سيحانه من ذلك شحوم الظهر والمصارين والأمعاء ؛ وذلك جڙاء 
لهم علی بيهم وظلمهم » واله تعالی آعلم . 
() المائدة : ٤۸‏ - راجع تفصيل ذلك فى كل من : 
ه إرشاد الفبحول إلى تحقيق علم الأصرل : محمد بن على بن محمد الشرکانی ۳۹۸/۱ . 
۵ تخریج الفروع على الأصول : لأبی المناقب محمود بن آحمد الزنجانی ۳۹۹/۱ - تحقيق : د 
محمد آديب صالح - الطبعة ۲ - مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م . 
ه التمهيد : لأبى محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى ص ٤٤١‏ - تقيق : د. محمد حسن 
هیتو - الطبعة ۱ ~ بیروت - لپنان - ۱٤۰۰‏ هھ - ۱۹۸۰ م . 
ه روضة الناظر رجنة اناظر: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى ص١٠٠‏ - تقيق: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد - الطبعة ۲ - جامعة الامام محمد ين سعود - الرياض - 
المملكة العربية السعودية - ۱۳۹۹ ه = 1۹۷۹ م . 
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الفصل الرایع 


وينتظم المبحثين التاليين : 


| - المبحث الول : التفعيد النظرى . 
٣‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


04٥ ف‎ 


المبحت الأول 
ويتتظم المطلبرن التاليين : 


ا - المطلب الأول : المذهبية واللاملهبية . 
٣‏ - المطلب الثانس : تصنيف الأحكام الفقهية . 


ف ٦۹د‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الرابع : علم الفقه 


وتعنى به موقف الشنقطى من ( علم الفقه ) كقاعدة نظرية » وموضوع أساسى » 
ر م 2۸ے 


يصتف تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطليين التاليين : 


المطلب الاول 
امذهبية واللامذهبية 
یترتب تصنيف الشنقيطى لعلم الفقه ومسائله العديدة فی. ثنایا تفسہره الخ تلفة على 
موقفه من المذهبية واللامذهبية وهر ما يتضح بصورة جلية من خلال المسأالتين القاليتين 


المساالة الأأولى 
تا'ذره سابفا با مالكية ( المذ مبية ) 
من المعلوم أن المذهب الالكى كان ولا يزال شاعا فى سائر دول الغرب اللإفريقى › 
وذلك منذ أن عرف أهله هذا المذهب من خلال كتاب (المدونة الكبرى) لاومام مالك بن أنس 
الأصیحی ت (۱۷۹ ه = ۷۹١‏ م ) كما يقال : إن أول من نقل موطأً الإمام مالك إلى بلاد 

المغرب هو علی بن زیاد التونسی المتوفی عام (۱۸۳ هھ = ۷۹٩۹‏ م )ا . 
بل إن أهل الغرب الإفريقى لا يكادون يعرفون من المذاهب الفقهية سوى المذهب 

المالكى » وذلك على العكس من أهل المشرق الذين لا يكاد يسود عندهم سوى المذهب 

الحنفى » وهذا ما نقله لنا المقدسى فى كتابه ( أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ) بعد 
تجواله فى بلاد المخرب ( فى القرن الرابع الهجرى = الحادى عشر الميلادى ) حيث وصف قوة 

وثبات فقه المالكية هناك بقوله : 
إن آهل المغرب لا يكادون يعرفون إلا كتاب الله وموطاً مالك » وقد كنت يوم أذاكر 

بعضهم فی مسألة فذکرت له قول الشافعی ؛ فقال : اسکت ! من هو الشافعی ؟! إنغا كان 

بحران: آبو حنيفة لأهل المشرق » ومالك لأهل المغرب » أفنتركهما ونشتخل بالساقية!! . 

(۱) تاريخ العالم الإسلامى : د. إبراهيم العدوى ۱۸١/۲‏ - طبعة جامعة القاهرة - نشر مكتبة الأنجلو 
المصرية - القاهرة - ۱٤٤١٥١‏ ه = ۱۹۸٤‏ م . 

(۲) آحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : لشمس الدین یی عبد الله محمد ہن أحمد ہن آى بكر البناء 
الققدسى المعروف بالبشارى ت ( ۳۸٠١‏ ه = ٩4٠۰‏ م ) - ۷١ /١‏ - مطبعة بريل بمدينة ليدن - 
٤‏ هھ = ۱۹۰٦‏ م - ( وکتب على غلافه الخارجی : أعادت طبعه بالأوشست مكتبة الثنى ببغداد 
بالعراق ) . 
وانظر فى ترجمة المؤلف وضبط اسمه كلا من : = 


4۹۷د 


القسم الثانى : الباب التانى : السمّة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ .___ الفصل الراب : علم الفقه 

وهذا ما جعل بعض المؤرخين ينسب حضارة المرب إلى الإمام مالك رحمه الله 
تعالى » وهو ما يشير إليه الدكتور إبراهيم العدوى بقوله : ونستطيع أن نقول كما أشار إليه 
الأستاذ عيد الرحمن الجيلالى فى كتابه ( تاريخ الحزائر العام ) : إن حضارة المغرب العربى 
وتهذیبه کانا على يدى مالك رحمه الله تعال ‏ . 

ولا كان هذا هو شان المذهب المالكى وسيادته فى الغرب الإفريقى › ولا كانت شنقيط 
أو موريتانيا (مسقط رأس صاحبنا الشنقيطى وبيئته العلمية الأولى) هى إحدى دول هذا 
الغرب الإفريقى ؛ لذا فلم يكن من المستغرب أن يتأثر الشنقيطى فى نشاته العلمية بالمذهب 
المالکی الذی کان ولا یزال سائدا فى بلاده حتى اليوم . 

وهذا ما ينطق به لسان حال الباحث الموریتانى الاستاذ يحيى بن البرًا حيث يحدثنا عن 
ذلك قائل: إن أهل البلاد يتتظمون فى حط مذهبى واحد هو الخط المالكى الفقه ذى المتون 
المعروفة المتمثلة فى كل من ( المختصر للشيخ خليل ) و ( الرسالة لابن أبى ريد القيروانى ) 
و ( التحفة لابن عاصم ) فضلاً عن شروحها الخاصة التى تمت على أيدى الفروعيين 
المتأخحرين" . 

ومن ثم ؛ فقد كان الشنقيطى مالكى المذهب بحكم سيادة هذا المذهب فى بلاد الغرب 
الإفريقى عامة » وفى بلاده شنقيط منه خاصة » وقد تجلى آثر هذه المالكية واضحًا فى نشأته 
العلمية الأولى من خلال المحاضر الشنقيطية التى لا تزال منحشرة فى بلاده حتى الآن ›» ثم 
من خلال مصادر الفقه امالك التى شب عليها فى مرحلة طابه آنذاك . 


المسالة الثانية 
عدوله لأحقا عن المالكية ( اللامذهيية ) 


ظل الشنقيطى على مذهبه المالكى طيلة مكثه ببلاده حتى رحل عنها قاصدا بلاد الحجاز 
فى رحلته الأولى للحج عام (۷١۳١ه‏ = ۸٤۱۹م)‏ وهناك » وجرد أن حل بارض الحجار 
عامة » ويدينة رسول الله يم خحاصة › بدأ يعدل عثئذ عن المذهب ال الكى إلى دراسة 
بقية المذاهب الأربعة ( الحنفى والشافعى والحنبلى ) إضافة إلى المذهب (الظاهرى) . 


= م الأعلام : خير الدين الزركلى ۲۰۴۳/٠‏ . 
معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة ۲۳۸/۸ . 

(۱) تاریخ العالم الإسلامی : د. [براهيم العدویى ۱۸١/۲‏ . 

(۲) آلفية ابن مالك وأثرها فى الثقافة المورتانية : يحيى بن البرا ص ٠١‏ ( ضمن حديثه عن خصائص 
الثقافة فى يلاده شنقيط ) - ( بتصرف يسير ) . 


۹۸ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة ألثانية : التاصيلل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الرابع : عام الفق 
ويصف لنا الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشنقيطى الأول عدول شيخه هذا عن 
المذهبية التى كان عليها فى بلاده » إلى اللامذهبية التى صار إليها عندما عاينها فى الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة المنورة فيقول: إن منهج الدراسة كان منصبًا فى بلاده أكثر ما يكون 
على الفقه وفى مذهب مالك فقط الذى حظى با لم تحظ به بقية الفنون الأخرى ؛ ولا عزم 
الشيخ على البقاء فى المدينة المنورة » وبدأ التدريس فى المسجد التبوى الشريف »› وخالط 
العامة والخاصة ؛ Re‏ الأربعة » بل ومن يناقش فيها ؛ 
ققد رای آذ الرام ل ت تقتصر فى المسجد التبوى على مذهب مالك O‏ ۽ 
فکان لاپد إن من دراسة بقية المذاهب بجوار مذهب مالك رحمه الله تعالى ”“ . 


ومنذ ذلك الحين بدأ الشنقيطى يطلب الدليل ويدور معه حيث دار فى غير ما تعصب 
مذهبی » لا إلى المذهب المالكى ولا إلى غيره من المذاهب الفقهية الأخرى ؛ بل نراه ينظر 
فى تلك المذاهب جميعها ؛ فما وجده منها موافقًا لأدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله لم 
أخحذه وعمل به » وما خالف ذلك ث رده ولم يعمل به » وهو فی ذلك کله لم يقتصر على 
مذهب دون مذهب ٠‏ آو قول دون قول » وهذا ما يشير إليه الشنقيطى ذاته قائلاً : ونرجح 
ما ظهر لنا آنه الراجح بالدليل » من غير تعصب لذهب معين » ولا لقول قائل معين ؛ 
لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله » لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه 
ل . 

ثم يؤكد الشيخ عطية هذا السلك عند شيخه قائلاً : وقد ظهر ذلك فى منهجه فى 
( أضواء البيان ) حينما عرض لبحث فقهى مختلف فيه ؛ فيستوفى عندئذ آقوال العلماء » 
ثم یرجح ما یظهر له مقتضی الدلیل عقلاً کان آو نقلاً . 


المطلب الثانى 
تصنيف الاحكام النتمية 
يتميز تصنيف الشنقيطى للأحكام الفقهية التى يعرض لها فى ثنايا تفسيره المختلفة 
شلاث خصائص ثابعة لا تكاد تتغير سواء فى تناوله لتلك الأحكام المحفق عليها » أو 
الأاحرى المختلف فيها » وتتمثل هذه الخصائص التصنيفية الفلاث فى السائل الثلاث 
التالىة : 


(1) أضواء البيان : الشتقيطى ۳۷/١‏ - ۳۸ ( من المقدمة ) . 

(۲) أضراء البيان : الشنقيطى 1۸/١‏ (من المقدمة) . 

(۴) أضراء البيان : الشنقيطى ۳۸/١‏ ( من المقدمة) . 

۹۹ 
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المسا'لة الاأولى 
حیت د اک ی ای و و ی ی ا 
E WRONG‏ 
LG SS e‏ 
فى تطبيقه العملى بعد قليل . 
المسا'لة الثانىة 
الاسستقصاء والتحليل 
وحالا يفرغ الشنقيطى من توطتته للحكم الى يعرض له تمهينا لتناوله ؛ فإنه كمد 
علدئل إلى استقصاء أقوال العلماء دشأنه ¢ وتفقصيل أدلتهم فيه من القرآن والسة وأقوال 
السلف » هذا فضلاً عن استقصاء أدلة المذاهب المختلفة » وتفصيل القول فى مناقشتها والرد 


wl ص‎ 


عليها » كما سئرى ذلك فى تطبيقه العملى بعد قليل . 


المسا'لة الثالثة 
الخلاصسة والتعتب 
ثم بعد آن يفرغ الشنقيطى من امتقصاء ء ما عرض له من الأحكام » وبعد أن يفصّل 
القول فيها ؛ فإنه يعمد دومًا إلى ذكر خلاصة ما تحصل عنده من أقوال العلماء وآرائهم 
اللختلفة إراء هذا الحكم آو ذاك » وفى النهاية يختم كلامه بذكر تعقيب على تلك الخلاصة 
يضمًنه بعض الأمور التى تزيدها شرحًا وإيضاحًا » كما سنرى ذلك فى تطبيقه العملى بعد 
+X‏ #% #* 
وبعد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العلمى على ذلك التقعيد النظرى . 


المبحتث الثانى 
التطبيق العمل 


وينتظم | لطلبين التاليين : 
١‏ - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( اللامذهبية ) . 
١‏ - المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية (تصنيف الأحكام 
الفقهية) . 
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ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم الفقه ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملئ على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرئ » وفيما يلى نكتفى ببعض امثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيًا على القاعدتين المذكورتين » وذلك تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
من خلال المطليين التاليين : 


المطلب الأول 


تطبيق القاعدة الاولى 
( اللامذهيية ) 
تبدو لاا مذهبية الشنقيطى واضحة من خلال ما يذهب إليه فى موافقة جمهور العلماء 
بشآن الأٌحكام الفقهية الثابتة عندهم يإجماعهم عليها ؛ ومن ثم فإن آخذه برأى الجمهور إنغا 
يعنى عدم أخحله مذهب معين » أو اتباعه قول شخص معين» وهذا ما يؤکد لا مذهبيته 
وعدم تعصبه للمالكية التی کان علیها فی بلاده قبل عدوله عنها بعد آن حل بأرض الحجاز . 


ومن خلال الشاهد التالى يتح مدى موافقة الشتقيطى جمهور العلماء فيما ذهبوا إليه 
من (إثبات حكم المحاربة أو الحرابة فى ا والطرق على السواء ) 

فى عرض تفسير الشنقيطى قول الله تعالى : لوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس4 الأية"" نراه عرض لفهوم قول الله تعالی : أله من قل فسا بغیر نفس أو فساد 
في الأرضٍ 4 الآرة١)‏ حیٹ يقول ما نصه م أن مغهوم قول الله قعالى, : أوْقَسّادفي 
الأرض) هو المذكور فى قوله تعالى : الما جزاء لين ي يحاربون اله ورسولّه ويسعون في 
لأرض فسادا أن يفوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيد يديهم وأرجلهم مّن خلاف أو ينوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم)الآية" . 

وبعد أن يقر غ الشنقيطى من عرضه الفصّل لفهوم جزاء الَحارب وعقابه بأنواعه الأربعة 
المذكورة فى الاي الكرعة › وما ورد بشآنها من آقوال العلماء وآرائهم 4 نراه عندئذ إلى 
ذكر خمس مسائل تتعلق بأحكام المحاربين منها (المسألة الأولى) التى تحن بصددهاء والتى 
وافق فيها رأى الجمهور خلاقًا لما ورد بشأنها من أقوال المذاهب» وفى ذلك يقول ما تصه : 

اعلم أن جمهور العلماء دس ن حکم المحاربة ئی الأمصار والطرق على السواء ؛ وذلك 


(1) المأائدة : ٤٥‏ . (۲) الأئدة : ۳۲ 
(۳) المائدة : ٠۳‏ - وانظر تفسير هذه الآية فى ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۸1/۲ . 
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عرص و ج ق م 


والليث بن سعد » وهو مذهب الشافعى ومالك » حتی إن مالا قد قال فى الذى يغتال 
الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخحذ ما معه : إن هذه محاربة » ودمه إلى السلطان 
لا إلى ولى المقتول ؛ فلا اعتبار لعفوه عنه فى إسقاط القتل . 

وقال القاضى ابن العربى المالكى : كنت أيام حكمى يين الناس » إذا جاءنى أحد 
بسارق » وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو تائم » حتى يأخحذ 
أصحابه مال الرجل ؛ فقد حكمت فيهم بحكم المحاربين » آما الإمام أحمد بن حتبل فقد 
توقف فى ذلك » وظاهر كلام الحرقى : أنه لا محاربة إلا فى الطرق » فلا يكون محاربًا 
فى المصر ؛ لأنه يلحقه الغوث » وقد ذهب كثير من الحنابلة إلى آنه يكون محاربا فى المصر 
أيضاً لعموم الدليل . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا فى الطرق » وأما فى الأمصار فلا ؛ 
لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث » وذلك بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه » وقال ابن 
كثير من الشافعية : ولا يثبت لهم حكم الحارية إلاً إذا كان عندهم سلاح » ومن جملة 
السلاح : العصى والحجارة عند الأكثر ؛ لأنها تلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح > 
وذلك خلاقًا لأبى حتيفة" . 


(1) المائدة : ۳۳ . 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٩١ - ٩۹١ /١‏ - وآما المسائل الأربع الأحرى من (الثائية) حتى (الخامسة) 
والتی تتعلق بأحكام الُحاربين فقد سمًاها الشنقيطى تحت العناوين التالية : 
م المسألة الثانية : 
إذا كان الال الذى آتلفه المحارب أقل من نصاب السرقة الذى يجب فيه القطع › أو كانت 
النفس التی قتلھا غير مکافئة لہ کان یقتل عبدا آو کافرآ » وهو حر مسلم » فهل يطح فی أقل من 
التصاب ؟ وهل يقَتَل بخير الكفؤ أو لا ؟ 
مه المسألة الثالثة : 
إذا حمل المحاريون على قافلة مثلاً » فقتل بعضهم بعض القافلة » فى حين لم يباشر بعض 
اللحاربين قتل أحد ؛ فهل يقتل الحميع أو لا يقتل إلا من باشر القتل فقط ؟ 
© المسألة الرابعة : ١‏ 
إذا كان فى المحاربين صبى أو مجنون أو أب المقطوع عليه ؛ فهل يسقط الحد عنهم جميعاً أو 
لا يسقط عن غير المذكورين ؟ 
م المسألة ا-لغامسة : 
إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم أو بعد القدرة عليهم ؛ فهل يغير ذلك شيا من إقامة 
الحدود المقررة عليهم فى الأنفس والأموال أو لا ؟ 
انظر تفصيل هذه المسائل والخلاف الوارد بشانها فى (آضواء البیان) : الشنقیطی ۲/ ٩۷-4٩۱‏ . 
1۳ 
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وفیما يلى نرصد رأى الببحث بشأن مسألة (الحرابة) والذى يشتمل على (عرض آقوال 
المذاهب) ثم (حكم الحرابة) وأخيرا (حكم المحاربين) وذلك على النحو التالى : 


اولا: اقوال المذاهب : 
اما فيما يتعلی بأقوال الذاهب بشأن تعریف الحرابة وشروطها وأحكامها فقد جاءت 
کمایلی : 


٠ه‏ عندالحنضة : 


يقول المرغينانى : ومن قطع الطريق ليلا أو نهاراً فى المصر أو بين الكوفة والحيرة فليس 
بقاطع طريق استحسانا » وآما فى القياس فيكون قاطع طريق وهو قول الشافعى » وعن أبى 
یوسف آنه یجب الد إذا کان خارج العو جى لو كاب فر لإنه لا يلحقه الغوث كما أنهم 
إن قاتلوا نهار بالسلاح آو ليلا به آو با لغشب فهم فطاع طريق لان السلاح لا يلبث والغوث 
يبطىء بالليالى » ونحن نقول : إن قطع الطريق يقطع الارة ولا يتحقق ذلك فى المصر ولا 
بالقرب منه لان الظاهر لحوق الغوث ٠‏ ولأنهم يؤخذون برد الال إيصالا للحق إلى المستحق 
ویژدبون ویحیسون لارتكابهم الجناية » ولو قتلوا فإن الأمر فيهم يكون إلى الأولياء . 


ه عندالمالكية: 


يقول ابن جری . والمحارب هو الذى شهر السلاح وقصد سلب الناس 3 سواء کان فی 
مصر آو فى قفر 


: عند الشافعية‎ e 


يقول ابن كثير : احتج جمهور العلماء بعموم الآية فى ذهابهم إلى أن حكم المحارية فى 
الأمصار وفى السبلان (أى الطرق جمع سبيل) على السواء لقول الله تعالی  :‏ ويسعون 
في الأرض فسادا) وهذا مذهب مالك والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأحمد بن 
حتبل » حمی قال مالك فی الذی یغتال الرجل فیخدعه حتی پدخله پیتا فیقتله ويا ز 
(1) انظر (الهداية شرح البداية) : لابى الحسين على بن يى بكر بن عبد الجليل امرغيتانى الحنفى - 
١ /۲‏ - المكتبة اللإسلامية - بيروت - لبثان - (د. ت) . 


(۲) انظر (القرانين الققهية) : محمد بن أحمد بن جزى الكلبى الغرناطى الالکی - ص ۲۳۷ - (بدرن 
بیانات) . 
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الفصل الرابع : علم الفقه 
مامعه : إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولى المقتول »> ولا اعتبار بعفوه عنه 
فى إسقاط القتل › وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تکونڻ اللحاربة إلا فى الطرقات > وأما 
فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريسق ا ت 


ور ا ّ 


كما يقول الخطيب الشربينى : وحيث يلحق غوث عند الاستغاثة كقول الشخص : 
(ياغوثاء) فايس حينئذ ذو الشوكة ومن معه بقاع بل هم متنهبون لإمكان الاستخاثة » وام 
َد الغوث فيكون لليعد عن العمران وعساكر الساطان أو يون للقرب لكن مع ضعف 
فى السلطان › وقد استحسن الضعف لشموله ما لو دحل جماعة دارا ليلا وشهروا السلاح 
ومنعوا أهل الدار من الاستغاثة فهم عندئذ اع على الصحيح مع قوة السلطان وحضوره ؛ 
لآن ذرى الشوكة قد يغلبون فى حالة ضعف السلطان وبعده أو بعد أعوانه أما إذا كانوا 
فی بلد لم يخر جوا منها إلى طرفها ولا إلى الصحراء فهم فطاع لوجود الشروط فيهم › 
ولأتهم إذا وجب عليهم الد وهم فى الصحراء وهی موضع الخوف ؛ فوجوبه عليهم فی 
البلد وهى موضع الامن اولی لعظم جراءتھہ" 

م عند الحنايلة: 

يقول الخرقى : والمحاريون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح فى الصحراء فيخصبوتهم 
امال مجاهرة » كما يشرح ابن قدامة هذا بقوله : وللمحاربين الذين تبت لهم أحكام 
المحارية شروط بلاثة أحدها : أن يكون ذلك فى الصحراء > أما إن كان فى القرى والأمصار 
فقد توقف أحمد بن حنبل فيهم » وظاهر كلام الخرقى أنهم غير محاريين > وبه قال آبو 
حنيفة والثورى رإسحاق ؛ لآن الواجب يسمى حَدّ قطاع الطريق » وقطع الطريق يكون فى 
الصحراءء لان مر فى المصر يلحت به الغوث غالبا فتذهب بذلك شوكة المعتدين ويكونوذ 
مختلسين والختلس لیس بقاطع طريق ومن ثم فلاحد عليه » وقال کثير من أصحابتا : ٣ر‏ 
قاطع طریتق حیث کان وبه قال الأوزاعى والليث والشافعى وأبو يوسف وأبو ثور لتناول الاية 
بعمومها كل محارب » وأن ذلك إذا وجد فى المصر كان أعظم خحوفاً وأكثر ضررا ؛ فکاڻ 
بذلك آولی . 

وقد ذكر القاضى ان ھذا ا کان فی المصر کان یکہسوا دارا ویکون ھلھا بحیث لو 


ا ت 

. انظر (تفسير القرآن العظيم) : للحافظ ابن كثير الشافعى - - (طبع بیروت)‎ )١( 

(۲) انظر (مغنى المحتاج) : محمد الخطيب الشريينى الشافعى - /٤‏ 1۸۱ - دار القکر - بیروت - لبتان 
- (د. ت) . 


ا ا ا ص0 
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صاحوا أدركهم الخوث ؛ فليسوا هؤلاء بقطًاع طريق لأنهم فى موضع يلحقهم الغوث فيه 
عادة » أما إذا حصروا قرية أو بلدا ففتحوه وغلبوا على أهله » أو حصروا محَلَّة مفردة 
بحيث لا يلحقهم فيها الغخوث عادة ؛ فهم محاربون لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشبهت 
حالهم هذه حالة فطاع الطريق فى الصحراء . 

وأما الشرطان الباقيان فيذكرهما ابن قدامة بقوله : وأما الشرط الثانى : أن يكون مع 
الحاربين سلاح » ثم الشرط الثالث : أن يأتوا مجاهرة وياخذوا المال قهرا “ . 


ه عند الظاهرية : 


يرى ابن حزم تعحميم الآية وعدم تخصيصها بالصحراء قاثلاً : وآما قول من قال لا 
تكون المحاربة إلا فى الصحراء » أو قول من قال لا تكون المحارية فى المدن إلا ليلا : 
فقولان فاسدان » ودعوتان ساقطتان » پلا برهان لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا 
سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى سديد » وما يبعد آن 
يكون فيهم من هان عنده الكذب على الأمة كلها فيقول : من حارب فى الصحراء فقد صح 
عليه اسم محارب Î‏ 


انيا حكم الحراتة: 

والحق أننا نذهب إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء ووافقهم فيه الشنقيطى بشان إثبات 
حكم الحرابة قى الطرق والديار على السواء » وذلك من وجهين : 

ه الوجه الأول : لعموم الدليل فى قول الله تعالى : في الأرض) الآية“ ومعلوم آن 
الأرض تشمل الطرق والديار وغيرهما من ساثر البقاع فى شتى آنحاء المعمورة » وسواء 
كانت مصرا مأهولة بالق » أو كانت قفرا خاليًا منهم ؛ ومن ثم فإن عموم الدليل فى الآية 
يشملل الطرق والديار على السواء . 


)١(‏ انظر (المغنى) : لأبى محمد عبد اللله بن أحمد بن قدامة المقدسى الحنبلى - ٤۷٤/١١‏ - الطبعة 

¬ دار الفکر - بیروت - لنان - ٥۰٤۱ھ‏ = ٥۹م‏ 
© وانظر طبعة آخرى بتحقيق : (د. عبد الله بن عبد الحسن التركى) مع (د. عبد الفتاح 
الحلو) - الطبعة | - دار هجر - ۱٤۰۹‏ هھ = ٩۱۹۸م‏ . 

(۲( انظر (المحلى) : لأہی محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الاندلسی - ۳۱۸/۱۳ - 
تحقيق : آحمد محمد شاكر - تصحيح : ريدان أبى المكارم - محتبة المجمهورية - القاهرة - 
۷ھ = ۹1۷م . 

(۳) الائدة : ۳۳ . 
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© الوجه الثانى : لقرينة الحال ؛ حيث لا يخفى ما تعانيه الأمة من الفساد الذى آلت 
إليه الأحوال » والتخير الذى صارت إليه طبيعة الئاس ۽ فکم من آمن مطمئن فتل > وکم 
من معتدی عليه سلب > وهو فی عقر داره » بل وبين ذویه وجیرانه ؛ فلا یغیثه مغیث › 
ولا يعنيه معين » وكأنه فى طريق مظلمة موحشة » أو فى صحراء هاجرة مهلكة » وكأن 
الأرض كلها قد حلت من المحياة والأحياء !! 


الا حكم المحاربین : 

والحق أننا ترى إثبات حكم الحرابة على جميع المحاريين » سواء كانوا فى الطرق بصفة 
خاصة » آو فى الأمصار بصفة عامة ؛ وذلك لعموم الدليل الذى عبر بصفة الشمول 
عن جميع المحاريين فى قول الله تعالى : «الُذين يحاربون ثم لقرينة الحال التى سلف 
بيانها . 

ونما يجدر ذكره آن السلاح المتطور اليوم لم يعد كالسلاح التقليدى بالأمس ؛ فقد 
تغخيرت طبيعة الأسلحة وتعددت أنواعها بحيث شملت آسلحة مدمرة مهلكة 
كالملخدرات بأنواعها الطبيعية والتخليقية » وكغارات الأعصاب الطيارة التى تشر حول 
الإنسان فتفقده الحس والإدراك » بل وتحيله إلى جثة هامدة أشبه ما تكون حالتها بحالة 
الوت الحقيقى . 

ولعل ما يعرف الآن من تعدد أساليب الحرية المنظمة » واخحتلاف هيات المجرمين 
المعاصرين ؛ ليؤكد ما ذهبنا إليه من القول بإثبات حكم الحرابة فى الحضر والأسفار › 
والطرق والديار » وبحيث يشمل جميع المحاربين على اخحتلاف أجناسهم وألوانهم » وتباين 
أحوالهم وأوطانهم ؛ لأن العبرة بأحوال هؤلاء المحاربين » من حيث تجرؤهم على حدود 
الله » وإقدامهم على انتهاك الرمَات ؛ الأمر الذى يقطع بفساد نواياهم » ويوقعهم فى داثرة 
الإضرار بالامة » والسعى لإحداق الأذى بها »> وهل هدف الحرابة إلا هذا السعى » والعمل 
له ؟1! 

وأحيرا فإن هؤلاء الفقهاء العظماء الذين يقصرون حكم الحرابة على الطرق دون 
الديار » وعلى المحاريين الذين يملكون سلاحًا دون من لا يملكون » نقول : لو كانوا 
رحمهم الله تعالى أجمعين موجودين بين ظهرانينا اليوم » وقد رأوا ما آلت إليه أحوال 
الأمصار والأعصار ؛ لكانوا قد ذهبوا بشأن قولهم السابق مذهبًا آخر یتأدی عنه تعمیمهم 
حكم الحرابة بحيث يشمل جميع المحاريين فى الطرق وفى الأمصار على حدٌ سواء . 
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المطلب الثانى 
تطسق الفاعدة الثانية 
تصنيف الأأحكام النتمسة 
وفى الشاهد التالى تجتمع الخصائص التصنيفية الثلاث التى آشرنا إليها فى التقعيد 
النظرى » والتى تيز تصنيف الشنقيطى لا يعرض له من حكم فقهى تندرج تحته هذه الآية آو 
تلك ؛ حيث تتجلى هذه الخصائص الثلاث هنا من خلال عرضنا للمسألة الفقهية الخلافية 


المتمثلة قى : ( هل الطلاق الفلاث فى لفظ واحد يقع أو لا يقع ؟ ) تنبيها بها على غيرها 
نما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسا'لة اأولى 
التوطن والتم 
حيث يهد الشنقيطى لهذه المسالة بذكر الحكمة فى كون الطلاق بيد الرجل بدون إذن 
المرأة قاثلأً ما نصه : لقد آشار الله جل وعلا إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون 
إذن المرآة » وذلك بقوله تعالى : (نساؤکم حرٹ لکم) الآية لأن من عرف أن 
ا ا ا او ی ا ی ی و ی 
الزراعة . 


وما يوضصح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل » فلو آنه أكره على من لا حاجة له 
فيها حتى تَرْضّى هى بذلك ؛ فإن النتيجة آنها (إن أرادت أن يجامعها مكرها قإن ذكره 
لن يقوم ولن يتتشر إليها) ومن ثم (فلن مدر على تحصيل النسل منه الذى هو أعظم العْرّض 
من التكاح » وذلك بخلاف الرجل فإنه يولّدهَا وهى كارهة كما هو ضرورى)"“ . 


@ رای الہ لحت : 
وفيمايلى نرصد رأى البحث بشأن هاتين المسألتين اللتين وردتا فى كلام الشنقيطى ألا 


وهما : (حَمل الرجل على الجمَاع بالإكراه) ثم (تحصيل النسل الذى جعله أعظم الغرض 
من النكاح) وذلك على النحو التالى : 


(3) البقرة : ۲۲۳ . 
(۲) أضواء البيان : الشنقیطى ۲۲٠/١‏ . 
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أو : الجاع بالإکراه : 

وفیمایلی تعرض لأقوال المذاهب بشآن هذا ا لجماع قياسا له على الزنا بالإكراه » ثم 
نخلص إلى ما يراه اليحث يبهذا الصدد » وذلك على النحو التالى : 


: اقوال ابمذاهب‎ -١ 


أما فيما يتعلی ب (الإكراه على الزنا) والذى نيس عليه (الأكراه على الجماع) بجامع 
انتشار الذكر (الذى هو آلة الرجل) من عدمه فى كل منهما › فقد جاءت آقوال المذامب 
بشانه کہا قل 


© عند الحنضية ؛ 

يقول الكاسانى : وآما الْكرّه على الزنا فقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : أولاً إذا 
أكرةٌ الرجل على الزنا فإنه يجب عليه الح وهو القياس ؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا 
بانتشار الآلة » والإكراه لا يؤثر فيه فكان طائعا فى الزنا ومن ثم كان عليه الحد » ثم رجع 
فقال : وإذا كان الإكراه من السلطان فإنه لا يجب باءً على أن الإكراه لا يتحقق إلا من 
السلطان عنده » وعندنا أن الإكراه يتحقق من السلطان وغيره › فإذا جاء من غير السلطان ما 
يجىء من السلطان لا يجب » رالفرق لأبى حنيفة أن المكرّه يلحقه الغوث إذا كان الإكراء 
من غير السلطان » أما إذا كان من السلطان فإنه لا يجد غوثاً . 


وأما قوله : إن الزنا لا يتحقق إلا بانتتشار الآلة فنعم » لكن ليس كل من تنتشر آلته 
يفعل ؛ فكان فعله بثاءًٌ على إكراهه فيعمل فيه لضرورته خوفا من القتل فيمنع وجوب 
الحد » هذا إذا کان إكراه الرجل تاماً › آما إذا کان إكکراهه ناقصاً حبس آو قید أو ضرب لا 
يخاف منه التلّف فإنه يجب عليه الح ؛ لأن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعا إلى 
فعل ما آکره فبقی مختارا مطلقاً ومن ثم فإنه يژاخذ بحکم فعله . 
e‏ عند اإالكىة : 

يقول الدردير : الأصح والمختار أن الرجل المكر" على الوّطء لا يد ولا يؤدب لعذره 
بالااکراه کا رأة ¢ والأکثر على خلافه وا تد و التو , 


(۱) انظر الع فی ترتيب الشرائع) : لاومام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحتفى 
اللقب ب (ملك العلماء) ت (۵۸۷ه = 1م( 5 )۷/۱۸۰ 2 E (1A۱‏ بتصرف يسر - الطبعة ۲ 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لينان - ا . ۰ھ = 1۹۸1م 

(۲) الشرح الكبير بحاشية الدسوقی : ۳۱۸/٤‏ (بتصرف يسير) . 
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وقد علق الدسوقى على هذا بقوله : وقوله (والمختار) أى عند اللخمى وهو مذهب 
الحققين كابن العربى وابن رشذ كما فى الغرشي" > وقوله : (والاکثر على خلافه ا 
أى مطلقا سواء انتشر أم لا كما فى ابن عرفة والشامل » وظاهره أنه يد على قول الأكثر 
ولو كانت هى المكرهة له على الزنا وهو كذلك › إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هى 
المكرهة له على الزنا » إما أن أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على مكرهه" . 
© عند الشافحية : 

وقد ذهيوا إلى القول بعدم حده لرفع إلقلم عنه قياس لذلك على الخطأ والنسيان" . 
م عند الحنابلة : 

يقول ابن قدامة : وإن أكره الرجل فزنا ؛ فقال أصحابتا : عليه الد وبه قال محمد بن 
الحسن وأبو ثور ۽ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار وال کراه ینافی ¢ فإذا وجل الاتشار 
نتقى الإكراء فيلزمه الحد كما لو أذره على غير الزنا فزنا > وقال أبو حثيقة : إن أكرهه 
السلطان فلا حَدّ عليه وإن أكرهه غيره قإنه يد استحسانا ء وقال الشافعى واين النذر : È٠‏ 
ج ر الخبر ¢ ولأن الحدود تدرا بالشبهات والإكراه شبهة فيمنع الد كما لو كانت 
امرأة » ويحققه يحققه آن الإکراه إذا كان بالتخويف أو بنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه 
كالمراة : ؛ فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه 6 وقولهم . : إن التخويف يناف الانتشار لا 


يصح ؛ لأن التخويف بترك الفعل »› والفعل لا يخاف منه ؛ فلا ينع ذلك › وهذا أصح 
الأقوال إن شاء الله تعالى" . 


هم عند الظامرية : 


يقول ابن حزم : لو أمسکت امرآة حتى زى بها » أو مسك رجل حتى أدخل إحليله 
فى فرج امرأة ؛ ؛ فلا شیء عليه ولا علیها » سواه اتشر آو لم پتتشر » وسسواء آمتی آو 
لم يمن » وسواء نزت هی او لم زل ؛ لأنهمالم يفعلا شيعا أصلاً » والاتتشار 
والإمتاء فعل الطبيعة الذى خلقه الله تعالى ذ فی الرء › أَحَّب أم كَرهَ ؛ فلا احتيار له فى 


ص 


O 


(۱) حاشية الدسوقی على الشرحج الکبیر : ۳۱۸/٤‏ . 
(۲) مغنى المحتاج : للخطيب الشربينى ٠٠٤١ /٤‏ . 

(۳) الْعْنى : لابن قدامة المقدسی الحنبلی ۳٤۸/۱۲‏ . 
9) لی : لابن حزم الاندلسی الظاهری ۹/ ۲٠۰‏ . 
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۲- جماع القول : 


والحق أننا لا نسلّم للشنقيطى فيما ذهب إليه من أن ذَكَرَ الرجل لا يقوم ولا ينتشر إلى 
من لا يريدها أو من أكرة على جماعها ؛ وذلك للوجوه الثلاثة التالية : 
© الوجه الأول : 

لأن الذَكَرَ كما ينتشر طوعاً فإنه يتشر طبعاً » وذلك بغض النظر عن وجود الرغبة من 
عدمها » فالذكر شأنه فى ذلك شأن آية جارحة يكون من صفاتها الاستجابة لا يثيرها دوعا 
توفر رغبة صاحبها من عدم توفرها » بل إن الذكَر أكثر جوارح الإنسان تأثرا » وأشدها 
حساسية » من حيث استجابته لتلك المثيرات ؛ ومن ثم قيامه بها » وانتشاره على آثرها . 

وتلكم هى الفطرة التى جبل الله الإنسان عليها > وصدق ابن حزم فيما ذهب إليه بهذا 
الصدد كما ذكرنا عنه قبل قليل قوله : (والانتشار والإمناء فعل الطبيعة الذى خلقه الله تعالى 
فی المرء › حب آم کر ؛ فلا اختيار له فى ذلك) . 

وإن كنا نتحفظ على نسبة (الفعل) إلى (الطبيعة) فى قوله : (فعل الطبيعة) لغلا يلتس 
قوله هنا بقول (الطسعين) الذين ینسبون کل شىء فی هذا الكون المنظور إلى (ما وراء 
الطبيعة) أو ما يعرف ب (اليتافيزيقا) وأمثالهم من الضالين الهالكين من أصحاب العتقدات 
الباطلة » وآتباع المذاهب البائدة . 

وإن کان یشفع لابن حزم استدراکه على نفسه بإسناده خَلق هذا الفعل إلى الله تعالى فى 
قوله : (الذى خلقه الله تعالى فى الرء) وعليه ؛ فإنه يكن توجيه معنى (الطبيعة) فى 
كلامه على أنها (المحبلة) أو (الفطرة) أو (أصل اللْقَّة) ما لا حلاف عليه » ولا شبهة 


فة . 


۾ الوجه الثاني : 

أن الشنقيطى ربا عالج هذه المسالة من الناحية النفسية لدى الرجل من حيث رفضه أو 
عدم توفر رغبته فی جماع من یکرهها أو من لا حاجة له فیها ؛ غير آنه کم من (رفض 
نفسى لم يحل دون عمل عضوى) ومن ثم فلم تكن عدم الرغبة حائلاً أو عائقاً بحال من 
الأحوال دون إتمام عملية الجماع ؛ لأنه بالرغم من هذا فإن الأعضاء تليى داعى الغريزة 
الإنسانية فى تمارسة عملها › والقيام بدورها » وإن لم تكن على ذات المستوى فيما لو 
توفرت الرغبة » ودعت الحاجة المألوفة فى الظروف العادية . 
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© الوجه الثالتث : 


ذهب الشنقيطى إلى أن المرأة حلاف الرجل فهى وإن كانت كارهة إلا آنه يستطيع أن 
یولّدها على حد تعبیره » وفی قوله هذا دلیل علی ما سبق آن ذکرناه فی الرد عليه من آن 
الجاع بالإكراه لا يعول فيه على الرغبة أو الحاجة إلى ذلك من عدمها » إذ لو كان التعويل 
فى ذلك عليهما ؛ لما وصف هذا الجماع من الأصل بأنه (جماع بالأكراه) وهل الإكراه يعنى 
سوى انتفاء الرغبة » وعدم الحاجة ؟!! 

وإذا أحذنا فى اللإعتبار أن حساسية المرآة النفسية أشد لهذا الأمر من الرجل ؛ ومع ذلك 
فإن جوارحها تستجيب بدافع الغريزة الفطرية لهذا الجماع الكرهة عليه » أما من حيث إقامة 
الحد على الرجل أو المرآة يناء على الإكراه من عدمه » وسواء كان هذا الإكراه من جانب 
السلطان أو غيره ؛ فهذا غا لا يقصد إليه البحث وليس موضعه . 


الا : تحصيل الشس : 

ذهب الشنقيطى إلى القول بان تحصيل النسل هو أعظم الغرض من النكاح » وقد يقال 
إذ هدا ال فن را تى ف طاهر وكات هذ مدرد من تاعة + ار رعا يفل هن اة 
أحرى على انه يصدر فى الأصل من معين الفكر البدوى القَبّلى الذى يهدف فى المقام الأول 
إلى تحصيل النسل » وتكثير الذرية ؛ بقصد تقوية روابط العصبية القبلية » ودعم أواصر 


سے ت 
wn‏ 


العلائق النسبية > والتى حول عليها المجتمعات البدوية القبلية لحماية ظهرها » وتأمين 
وضعها ؛ با يكفل لها القوة والَتعة بين ظهراتى غيرها من القبائل الأخرى وأحلافهم ؛ ومن 
ثم فلا سبيل أمام هذه المجتمعات لإصابة هدفها المنشود » وإدراك غايتها المرجوة » سوى 
تحصيل النسل » وتكثير الذرية › وهما مقياس القوة » وميزان المنعة . 

واللحتق آننا لا نظن آن الشنقیطی یصدر فی کلامه هذا من فکر بدوی » آو ينطلق من 
نظرة قبلية » وذلك للوجوه الحمسة التالية : 


0 


© الوحه الول : 

آن الشنقيطى لم يكن ضيق الأفق » أو محدود النظر ؛ بحيث ينحصر فكره فى إطار 
القبيلة » أو ينحبس عقله قى سياج أعرافها ؛ وذلك بدليل انفتاحه على قضايا الخلائق 
وأحوالهم سواء من خلال جلوسه للقضاء والفتيا فى بلاده > أو من خلال نشاطه العلمى 
ورحلاته الدعوية إلى العديد من البلدان والمجتمعات اللإسلامية الأخحرى بعد أن استقر به 
المقام فى بلاد الحجار » وذلك فضلاً عن مشاركته الفاعلة فى مؤتر الحج السنوى الذى يكفل 
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له الإ لام بأحوال العالم الإسلامیى وحوأاضره المختلفة فى شتى أنحاء المعمورة من أرض الله 


© الوجه الفانى : 

أن الشتقيطى تول ا 8 ن (رابطة العصيية القَبلية) بالانتقاد ینا ومدللا علی ان أنه 
رالعصبيات OYE‏ شع بها أصوات اصح ابا ورين لها هنا وهناك ؛ وذلك فى 
معرض تفسیره ه لقول الله تعالى : إن هذا القرآن يهدي لاي هي اوم الآية" . 

فکیف e‏ الشنقيطى من معڍن هذا الفكر البدوى القبلسى الذى تثل (العصبية القبياة) 
سلاه ولا 6 والتی تعتمد فى امقام الأول على ˆ محصيل النسل ¢ وتکٹیر الذرية مع آنها 
ذات الرابطة التى قال منعها » وذهب إلى خحلافها ؟!! 


© الوحه الثالت : 

لو كان الى يون بان اجرد متيل الل هو اعم اللرض من الاح وكنى ٠‏ 
لا كان اكتفى يإغجاب بنت وولدين فقط »› على الرغم من أن هؤلاء الثلاثة من زوجته الأولى 
فقط » والتى كانت ثيباً شأنها فى ذلك شأن زوجاته الثلاث الأخحريات › واللائى مات عن 
الرابعة منهن ببلاد الحجاز . 

إذ لو كان يؤمن بذلك » ويصدر عنه ؛ لكان تزوج الأبكار طلباً للذرية »> ورغبة فى 
كثرة النسل » وله فى ذلك من الأسباب ما ليس لغيره لتبرير تلك الرغبة » وانتهاج هذا 
السبيل » كالرغبة مثلاً فى كثرة آولاده الذين يرثون علمه » ويحملون أمانته ؛ بقصد إفادة 
الأمة » والقيام بأمر الله فيها » إلى غير ذلك من الأسباب التى لا يعدم ذكرها › ولا يعجز 
عن تعدیدها . 


© الوجه الرابح: 
يغلب على الظن أن الشنقيطى جعل تحصيل النسل هو أعظم الغرض من النكاح نظراً 

لأنه يعد جثاة الركيزة اللأساسة ¢ بل والمعحور الرئيس ( الذى تدور حوله آثار النكاح 

الأخرى » وتترتب عليه » وذلك على النحر التالى : 

(۱) الإسراء : ٩‏ - وسيأتى ذكر ذلك مفصلاً من خلال (نقده للمؤرخين) ضمن الفصل الأول من الباب 

٠ القادم‎ 
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-١‏ الخلافة فى الأأرض وإعمار الكون : 

e‏ ا معنيان 0 طق بهما قول اله له تعال,: e‏ لیک ئي جال في 
ك قل ّي ألم ما لا قمر الاي وقوله 5 راتفا تر اس ت 
فيها فاستغفروه ّم توبوا ليد الآية" . ۰ ۰ 
۲-السكن واجودة والرحمة : 

وهی ذات المعانی التی نطق بها قول الله تعالى : ومن آياته أن حلق كم من أنفسكم 
روجا لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفگروت4 الآية" . 
۳- زىنة الحياة الدنياء 

وهو ذات المعنى الى نطق به قول الله تعالی : «الْمَال والبنون زيئة الْحياة الدثيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ڈ توابا وخیر املا الآة۵“ . ۰ ۰ 

ولو أننا انمتا النظر » وأَجلتا الفكر » فى هذه المعانى التى تعد من آثار النكاح ونتائجه 
> بل من بركاته وفوائده ؛ لوجدناها تدور جميعها حول تحصيل النسل » وإنتاج الذرية . 

فلن تتحقق خحلافة الأرض وإعمارها إلا من خلال تلك الذرية التى ستحمل ذلك على 
کاهلها » وتضطلع به » عندما تشب تشب عن الطوق » وتبلغ التكليف » كمال آنه لن يتحقق 
شىء من السكن والودة والرحمَة ٠‏ إلا من خلال ذلك النكاح الذى لن يتم إلا بين رجل 
زافراة انا صر من جملة تلك الذرية من قبل » وأخيرً فلن تتحقق رينة الحياة الدنيا إلا 
برؤية هذه الذرية » والفرح ا 6 والفر عنها فى الآية ب : * البنون والذين يشملون 
ذكور الأولاد وإناثهم على حد سواء . 


© الوجه الخامس : 

لقرينة الحال التى يشهد لها واقع غالب التناكحين من مصر إلى مصر › ومن عصر إلى 
عصر ؛ إذ لو نكح الرجل من يرغب فيها من النساء وترغب هى فيه » ثم سارت حياتهما 
a a CSS EE‏ وإنتاج الذرية ؛ لكان هذا كفيلاً في 
حدٌ ذاته بأن يبعثهما على الخلاف والشقاقء بل وربا حملهما على الفرقة وانتهاء العشرة › 
)١(‏ البقرة : ۳١‏ . (۲) هود : ٦1‏ 
(۳) الروم : )٤( . ۲١‏ الكهف : ٤١‏ . 
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E E O E E‏ ؛ اللهم إلا تلك 
النسبة القللة أو النادرة منهم والتی د تستمر حياتهم رغم عدم تحصيل النسل أو إنتاج الذرية ¢ 
A PES‏ 


وهكذا يكن توجيه قول الشتقيطى : حصسيل النسل هو اعظم الغرض من النكاح) 
فى ضروء الوجوه الخمسة التى ذكرناها هذا القول علي ما تبیته » وفی إطار ما 
تهدی إليه . 


المسالة الثانية 
الاستقصاء والتفصيل 

O a EEG IE EN ALR 
الاستقصاء والتفصيل من خلال تفسيره لقول الله تعالى : (الطّلاق مر تان) الآية"“ حيث‎ 
يشرع فى ذلك قائلاً : ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله متنحصر فى المرتين › ولکن‎ 
الله تعالى قد بين أن المنحصر فى المرتين هو الطلاق الذى تملك بعده الرجعة لا مطلَقًا ء‎ 
وذلك بذكره الطلقة الثالثة التى لا حل بعدها امراجعة إلا بعر زوج ؛ وهى تلك المذكورة فى‎ 
قوله تعالی : إن طلقا فلا تحل لَه من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیره الآية" وبناءً على هذا‎ 
. فان قوله تعالی : أو تسريح يإحسان 4 الآية"" يعنى به عدم المراجعة‎ 

وقد قال بعض العلماء : إن الطلقة الفالثة هى المذكورة فى قول الله تعالى : أو 
تسّريح بإحسان 4 الكيةه) وروی هذا مرفوعا إلى رسول الله ر کہا ذکر بعض 
العلماء أن هذه الآية الكرية التى هى قول الله تعالى : (الطّلاق مرتان) الآية" إنما يؤخحذ 
منها وقوع الطلاق الثلاث فى لفظ واحد » وقد أشار البخارى بقوله : ( باب من و 
الطلاق الثلاث ) لقول الله تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 
الآية"“ ووجه دلالة هذا الحديث الذى آخرجه البخارى تحت الترجمة المتقدمة عنه : أنه أوقع 


الثلاث فى كلمة وأحدة › ولم ینکره رسول الله و ^ . 


۲۴۳١ : البقرة : ۲۲۹ . (۲) البقرة‎ )١( 

(۳) البقرة : ۲۲۹ . )٤(‏ اليقرة : ۹ 

)٥(‏ آأحرجه مالك فى الموطاً (كتاب) الطلاق (ياب) جامع الطلاق - دار إحياء العلوم - بيروت - لبنان 
- ۱2-۰۸ هھ = 4 م . 

(1) البقرة : ۲۲۹ . (۷) البقرة : ۲۲۹ 

(۸) والطلاق ثلانًا بلفظ واحد قد أخرجه البځاری فى صحيحه (كتاب) الطلاق زات ن رر الطلاق 
الخلاث - (طبع بیروت) - كما آخحرج فيه أيضًا بعض الأحاديث الأحرى » والتى منها حديث عوجر 
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ثم يستمر الشنقيطى فى استقصاء ار ال العلماء فى هذه المسألة الخلافية ذاكرا أدلتهم من 
القرآن والسنة والآثار » ومناقشًا إياها لیرد متها ما لا يراه راجحا عنده بالدليل » وقد أفاض 
الشنقيطى فی استقصاء وتفصيل تلك الأقرال الواردة فی هذه المسألة إلى الل الذى بلغت 
معه (خحمسًا وأربعين صفحة) فى موضعها من التفسي " . 

ولا كان قل نص كلام الشنقيطى بشأن هذه المسألة أمرا ليس مكنا فى مقامنا هذا » 
فضلاً عن أنه ليس تا يقصد إليه البحث ؛ لذا فقد اكتفينا بالإشارة دون العبارة » مع 
الإحالة على ذلك فى موضعه السابق من التفسير . 


المسا'لة الثالثة 
الخلاصة والتعتیب 

وحالما يفرغ الشنقيطى من التوطئة والتمهيد » ثم الاستقصاء والتفصيل › بشأن مسألة 
(الطلاق الثلاث بلفظ واحد) فإنه يعمد عتدئذ إلى ذكر خلاصة ما تحصل عنده من مجموع 
ما عرض له من آقوال العلماء بأدلتهم المختلفة إراء هذه المسألة » حيث يقول فى ذلك ما 
نصه : وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات : 

الأولى : من جهه دلالة النص القولى أو الفعلى الصريح 

الثانية : من جهة صناعة علم الحديث والأصول . 

الثالثة : من جهة أقوال أهل العلم فيها . 

وبعد أن يحصر الشنقيطى خحلاصة هذه المسألة فى هذه الجهات الثلاث يشرع عندئذ فى 
التعقيب على كل منها بما يوضح معناها » ويكشف عن مراده منها » وذلك على غیر ترتیب 
بينها فيقول : 

ه أما من جهة أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأريعة وأتباعهم وجل 
الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد » وقد ادعى غير واحد إجماع 
= فی ملاعنة روجته » حیث قال عوعر فی آخحره : ( کذبت عایھا یا رسول الله إن آمسکتها : َطَلَمَها 
(۱) راجع ت تفصيل ذلك فی ( آأضواء البیان ) : الشنقیطی ۲۲۱/۱ - ۲۲١‏ ( على مدار خمس وأربعين 

صفحة كاملة ) . 
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ه وأما من جهة نص صريح من قول رسول الله یسم آو فعله فلم ثبت من لفظه 
ايام ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة 

ثم اعلم أن أثبت ما روى فى قصة طلاق (ركانة) أنه كان بلفظ (البتة) وأن رسول الله 
ايشم قد حلمَةٌ ما أراد إلا واحدة » ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد ؛ لا كان 
- له E‏ 

وقد جاء فى حديث ابن عمر ناه عند الدارقطنى آنه قال : يا رسول الله أرأيت لو 
طلقتھا ثلاتًا ؛ کان يحل لى آن أراجعها ؟ فقال م : د لا ؛ كانت تين منك »› وتکون 


معصية » الحديع" . 


وقد قدمنا عن النووى وغيره أن العلماء قد استدلوا على وقوع الثلاث دفعة واحدة 
بقول الله تعالی : (وتلك حدود الله ومن يعد حدود الله ققد طلم تسه لا تذري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمّرا ¢ الآ ية" قالوا : إن معثاه أن الْطَلّى قد يحدث له ندم فلا يمكنه 
تداركه لوقوع البينونة » ولو كانت الفلاث لا تقع لكان طلاقه لم يقع إلا رجعياً ؛ ومن ثم 
فلا ندم . 

وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس إا من آنها تلزم مجتمعة » وآن ذلك داحل فى 
معنى الآية وهو ظاهر جذا ؛ وبهذا يتضح أنه لیس فى كتاب الله تعالى ولا فى صريح قول 


wê 


النبى يم أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث . 
SE LSE STS a SS E 6‏ 
e CE‏ او ا عهد التبی یشم ) 
وبهذا تکون قد علمت أوجه الحواب عن هله المسألة بإب يضاح › ورآيت الروايات 
المصرحة ب بنسخ المراجعة بعد الثلارث“ 


(۱) رجه الترمذى فی سننه (كتاب) الطلاق واللعان (باب) ما جاء فى الرجل يطلق امرآته ألبتة - 
( طہع بیروت ) - کما آخحرجه آپو داود فی سنه (کتاب) الطلاق (باب) فى الطلاق ألبتة - ( طبع 


پیروت ) . 

(۲( أخحرجه الدارقطنى فی سنه (کتاب) الطلدق ا والریلاء وعبره - /t‏ ۳"1 ۔حذیٹ رقم (Af£)‏ ~ 
ا 

(۴) الطلاق : )٤( . ١‏ أضراء الييان : الشنقيطى e‏ - ۲4 . 
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٠‏ رای البحث : 

وفيما يلى نرصد رأى البحث بشأان مسألة (وقوع الطلاق الثلاڻى الجتمع فی لظ 
واحد) والذى يشتمل على (عرض أقوال المذاهب) ثم (جماع القول فى المسالة) وذلك على 
النحو التالى ك 


أو : اقوال اذامب : 
أما فيما يتعلق بأقوال المذاهب بشان الطلاق الثلاثى بلفظ واحد فقط جاءت كما يلى : 


© عند الحنفية : 


يقول المرغينانى : وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثا فی طهر واحد ۽ 
فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً » وقال الشافعى : كل الطلاق ماح لانه تصرف 
مشسروع حتی یستفاد به الحكم » والمشروعية لا تجامع الحظر » بخلاف الطلاق فى حالة 
الحيض لان الحرم تطويل العدّة عليها لا الطلاق . 

ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح 
الدينية والدنيوية » والإباحة للحاجة إلى الخحلاص › ولا حاجة إلى المع بين الثلاث ٠‏ 
وهى فى الُمْرّق على الأطهار ثابتة ؛ نظرا إلى دليلها والحاجة فى نفسها باقية فأمكن تصوير 
الدليل عليها » والمشروعية فى ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافى الحظر لمعنى فى غيره › 
وهو ما ذكرناه » وكذا إيقاع التثنية فى الطهر الواحد بدعة لا قلا" . 

ويقول ابن الهمَام شارحا كيف أن الطلاق مشروع فى ذاته محظور لغيره : مشروعيته 
باعتبار ذاته » فإنه فى ذاته إزالة الرق لأن النكاح نوع رق فلا ينافى الحظر لغيره » وهو ما 
ذكرنا من أن فيه قطع متعلق المصالح الدينية والدنيوية ؛ فجازت مشروعيته فى ذاته مع 
حظره لذلك » فيصح إذا وقع » ويستعقب أحكامه استعقاب استحقاق العقاب إذا لم يكن 
مسوغ للحظر الحالى كالصلاة فى الأرض المخصوبة » والوجه فى تقريره أنه مشروع من 
حيث هو دافع لحاجة لزوم فساد الدين والدنیا » ولا ينافيه كونه غير مشروع من حيث إنه 
إضرار وكفران يلا حاجة"؟ . 


(1) الهداية شرح البداية : لأبى الحسین المرغینانی الحنفی ۲۲۷/۱ . 
() فم القنیر ‏ : لمحمد ين عبد الواحد بن الهمام السيواسى الحنفى - ۳/ ٤۷٣‏ - الطبعة ۲ - دار الفكر 
- پیروت - لبتان - (د. ت) . 
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© عند اإالكىة : 


يقول ابن جزى : إن قال لها أنت طالق ثلاثاً فهذا صريح فى البينونة والعدد » وإن قال 
لها آنت طالق آنت طالق أنت طالق ؛ لزمته الثلاث إلا إن نوى التأكيد فتلزمه واحدة”“ . 
© عند الشافحية : 

عقد الخطيب الشربينى فصلا وسمه بعنوان (فصل فى تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير 
ذلك) قال فيه ما نصه : لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك أو أنت طالق 
أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق ۰ ونوی عدداً وقع »> سواء 
المدخحول بها وغيرها ۽ لأن اللفظ يحتمل العمدد بدلیل جواز تفسیره به > وما احتمل إذا نوأه 
وقع كالطلاق بالكناية » ثم تناول الشربينى بعد ذلك التصريح بالعدد وآنه يقع ثلاث لو 
زيل د . 


© عند الحثابلة : 

يقول الخرقى : وإذا طلّق ثلاثاً وهو ينوى واحدة فهى ثلاث > ثم يشرح ابن قدامة ذلك 
قائلأ : وجملة ذلك آن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاث فهى ثلاث وإن نوى واحدة 
ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن اللفظ صريح فى الثلاث › والنية لا تعارض الصريح ؛ لأنها 
أضعف من اللقظ ولذلك لا نعمل بمجردها » والصريح قوى يعمل بمجرده من غير نية ؛ 
فلا يعَارّض القوى بالضعيف كما لا يعَارض النص بالقياس ؛ ولان النية إنغا تعمل فى صرف 
اللفظ إلى بعض محتملاته » والثلاث نص فيها فلا تحتمل الواحدة بحال » فإذا نوى واحدة 
فقد نوی ما لا یحتمله فلا يصح »› کما لو قال له على ثلاثة دراهم وقال أردت واحدا " . 


© عند الظاهرية : 

حيث وافقوا الجمهور فى وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد » وفى ذلك يقول ابن حزم ما 
نصه : لو كانت طلاق الثلاث مجتمعة معصية لله تعالى ؛ لما سكت رسول الله يم عن 
بيان ذلك ؛ ومن ثم فقد صح يقيناً أنها سنة مباحة“ . 


(۱) القوانين الفقهية : لابن جزی الکلبی الغرناطی المالکی ص ٠٠١١‏ . 

(۲) مغتی المحتاج : للخطیب الشربینی الشافعی ۲۹٤/۳‏ . 

(۳) الُغنى : لابن قدامة المقدسى الحنبلى ٤۹٩۹ - ٤۹۸/٠١‏ . 

. ٤11/١١ الُحلى : لابن حزم الظاهرى‎ )٤( 
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القسم الثاتى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ._ الفصل الرابع : علم الفقه 
ثانيا: جماع القول : 

والحق آنا نرى أن اللفظ الصريح بالعدد ثلاث هو (تص) قى مَل التزاع ؛ ومن ثم فلا 
اعتبار ل (الئية) عند من قال : (أنا قلت لزوجتى أنت طالق بالثلاث غير آننى نويت أو 
قصدت فى تفسى أن اطلقها طلقة واحدة ) فلا عبرة بذلك لان النية ليست حاكمة على 
اللفظ الصريح ولا أقوى مته ؛ ومن ثم فهى لا تعارضه ولا تيطله لان اللغظ بهذا العد 
الصريح معلوم فى هذا الَحَلٌ للعام والخاص ولذا فهو يمد ليلا على الية وإن آنكر 
صاحبه ذلك ؛ وبناءً عليه فحکم زوجته هنا آنها طالق منه طلاقا ثلاثيا بائناً بینونة کبری لا 
رجعة بعدها حتی تنکح زوجاً غیره » ثم لو کان (الطلاق الثلاثى المجتمع فى لفظ واحد) 
غير جائز لا كان قد أجراه رسول الله م ولا كان أنفده ؛ لانه لم لا يقر باطلاً ولا 
يسكت عنه » وسبحان من قال فيه وقوله التق : وما ينطق عن الْهُرى © إن هو إلا حي 
يوحئ) الآيتان" وعليه ؛ فإننا غيل إلى ما ذهب إليه الشنقيطى وأكثر أهل العلم من السلف 
والخلف القائلين بوقوع الطلاق الفلاث فى لفظ واحد » على أنه طلاق ثلاثى بائن بينونة 
کیری لا رجعة بعدها ؛ إلا بنكاح جديد يتنهى أيضًا بطلاق بائن بيثونة كيرى من الزوج 
الثانى ؛ ومن ثم فإنه يحل للمرأة آن ترجع بعد ذلك إلى من كان روجها الآرل بعقد رعهرٍ 
جديدين » إن رغبا كل منهما فى ذلك لقول الله تعالى : (قإن طلقا فلا تحل لَه من بعد 

حت کح وجا عَیرہ إن طََھا فلا جتاح علَيْهِمًا أن يتراجعا إن نّا أن يقيمَا حدود الله وتك 
حدود الله يبينها لقوم يعلمون4 الآية“ . 

وفضلاً عن جملة هذه الأدلة المعتيرة ؛ إلا أن قرينة الحال التى عليها المسلمون اليوم 
تدعوتا إلى الاخ به » بل وثلح علینا فى طبه لا فيه من ردع لأولئك الذين كثر جريان 
i a ER‏ الثلاٹث فى غير ما شرع له ؛ اللهم إلا استخدامهم له كسلاح یسکتون 
به نساحم وان من خلاله أوامرهم » وذلك كبديل لعجزهم عن الإفهام وال 
وبعدهم عن عن المودة والرحمة . 

وفى هذا ما فيه من الحور والقَهر فضلاً عن الهزل والفسق ما جعل رسول الله 
أي يرفض الهزل فى أمر الطلاق » بل ويحكم على الطلاق اله زل بانه ( جد ليس 
بالهزل ) حيث يقول عستم فى ذلك : ثلاث جدهنَ جد » وهزلهن جد اک 
رالطلاق وال ١‏ الحديث" هذا بالإضافة إلى حكمه ل بفسق من يتخذ الطلاق ينا 


۲٣۳۰ : (آيتان) . (۲) البقرة‎ ٤-۳ : النجم‎ )١( 
= أحرجه الترمذى فى سننه (كتاب) الطلاق واللعان (باب) ما جاء فى الحد والهزل فى الطلاق - وقال‎ )۳( 
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TT 


له يستخدمه فی غير ما شرع له ؛ حيث يقول مم فى ذلك : ٠‏ الطلاق يمين الفسًاق » 
الحدی" . 


*# % % 


ويعد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( علم الفقه ) كموضوع 
أساسى يصتف الآية تحته » بل ويوجه معناها على هديه » وذلك من خلال تقعيده 


اللظرى » ثم تطبيقه العملى . 


= الترمذی : هذا حدیٹ حسن غریب - ( طبع بیروت ) - وآخرجه آبو داود فی سننه (کتاب) 
الطلاق (باب) فى الطلاق على الهزل - ( طبع بيروت ) - كما أورده السيوطى من رواية أبى هريرة 
تاه فی جامع الاحادیث : ٦٦٤/۳‏ حديث رقم )۱١۷٤۳(‏ . 

)١(‏ ذكره الحطاب بلفظ : « الطلاق والعتاق من آيان الفساق » ثم أعقبه بقوله : قال السخاوى فى 

( المقاصد الحستة ) : لم أقف عليه - انظر (مواهب الجليل من شروح مختصر خليل فى الفقه 

المالكى) : لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب ۱۷١/٦‏ - الطبعة ۲ - 

دار الفکر - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 
كما ذكره الدسوقى معقبًا عليه بقوله : لا يعرف فى كتب الحديث المشهورة - انظر (حاشية 

الدسوقى على الشرح الكبير فى الفقه المالكى) : لمحمد عرفة الدسوقى ۱۸١/٤‏ - تحقيق : محمد 

علیش - دار الفکر - بیروت - لبتان - (د. ت) . 
هذا وقد أورد السيوطى فى ( جامع الأحاديث ) حديثين فى التشديد على الطلاق › والتحذير 

من الاستخفاف بوقوعه ؛ الأمر الذى يقترب به معنى هذين الحديثين من معنى الحديث المذكرر › أما 

أول هذين الحديثين فيورده السيوطى عن ابن عدى فى (الكامل فى الضعقاء) من رواية علی بن آبی 
طالب نله أن رسول الله شم قال : « تزوجوا ولا تطلقوا ؛ فإن الطلاق يهتز مته العرش » وأما 
ثانى الحديثين فيورده السيوطى عن الطبرانى فى (الجامع الكبير) من رواية أبى موسى الأشعرى فاه 

أن رسول الله يلم قال : « تزو جروا ولا تطلقرا ؛ فان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات »> - 

اتظر هذين الحديثين على الترتيب فى (جامع الأحاديث للسيوطى) : ٥۸٥ /٣‏ حديث رقم 

٥۸۰٥ /۳ - )۱۰۴۳۰(‏ حدیث رقم (۱۰۳۳۱) . 
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الفحل الخامس 
علم الكاام 
ويننظم المبحثين التالين : 


| - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - الهبحث الثانى : التطبيق العملى . 


دو ن ۷ ۹ 


المبحت الأول 
أل 1 LL‏ ی 


وډ ينتظم المطالب الثلائة التالية : 
| - المطلب الأول : القضايا العقائدية . 
٣‏ - المطلب الثانى : الفرق الإسلامية . 
۳ - المطلب الثالث : امباحث المنطقية . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ...س القصل الخانس : علم الكلام 


ونعنى به موقف الشنقيطى من ( علم الكلام ) كقاعدة نظرية 4 وموضوع أساسی › 


يصتف تحته بعحض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطالب الثلاثة 
التالىة : 


المطلب اة ول 
الفضايا الحفاندية 

يعد مبحث ( الأسماء والصفات ) أهم وأشهر قضايا العقيدة الإسلامية » بل وأكثرها 
حساسية علمية ؛ نظراً لأنه يختص بذات الله عز وجل » ونكتفى من هذه الصفات بأخحصها 
آلا وهی ۰ 
© صفة الاسنواء : 

والحق أن صفة ( الاستواء على العرش ) تحتل موقع الصدارة من مبحث ( الأسماء 
والصقات ) وذلك لسببين : 

السبب الأول : أنها من أكثر صفات الله تعالى إشكال عند العلماء ؛ الأمر الذى ضل 
لی کرو 

السب الثانى : أنها من أكثر صفات الله تعالى دوراتًا فى مجال البحوث الشرعية ؛ نظراً 
لن ما ينطبق عليها هو ما ینطبق على سائثر صفات الله تعالى . 

ومن ثم ؛ فإن الشنقيطى يذهب إلى تفصيل القول فى هذه الصفة تنبيها بها على غيرها 
من جميع صفات الله عر وجل » وهذا ما سنرى تطبيقه العملى عليه بعد قليل . 

المطلب الثانى 
الضسرق الإسلامية 

عرض الشنقيطى للعديد من الفرق الإسلامية فى أكثر من موضع فى ثنايا تفسيره 
اللختلفة » والتى شملت ست فرق نذكرها بترتيبها الهجائى التالى : (الخوارج - الشيعة - 
الصوفية - الظاهرية - القدرية - المرجثة) ونكتفى من هذه الفرق بأشهرها ألا وهى : 
ه الطوفية: 

وتأتی الصوفة فی مقدمة هذه الفرق اللإسلامية ؛ وذلك لسبيين : 
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السبب الأول : آنها أعدل الفرق الإسلامية وأقربها إلى أهل السلة والجماعة من حيث 
التزامها فى الحملة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله لكل . 

السبب الثانى : نها من أكثر الفرق الإسلامية دورانًا فى مجال البحوث الشرعية ؛ نظرم 
لا لها من قضايا شديدة الخصوصية تتعلق بصفة العبد بربه عر وجإ" . 

غير آن ما يقع فيه مدعو التصوف من البدع والضلالات جعل الشنقيطى يذهب إلى 
تفصيل القول بشأن هذه البدع والضلالات تنبيها إلى مخالفتها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
عيام وتحذيرا للأمة من الافتتان بها والوقوع فيها » وهذا ما سثرى تطبيقه العملى عليه بعد 


المطلب الثالث 
المباحت المنطفية 
تدور المباحث المنطقية فى تفسير الشنقيطى على محورين أساسين يتمثلان فى : 


:) المحور الأول ( المسائل الكلامية‎ -١ 

حيث يعرض الشنقيطى لحملة غير قليلة من تلك المسائل فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
والتى من أبررها المسائل الخمس التالية : (رؤية الله تعالى - البعث وبراهينه - الإمامة 
والخلافة - الخلود فى النار - دخول مؤمنى الجن الجنة) ونكتفى من هذه المسائل بأشهرها آلا 
وهی : 
e‏ ؤه الله تعالى : 

وتأتى مسألة ( رؤية الله تعالى ) على رأس هذه المسائل الكلامية الخحمس بصفة خاصة › 
وغيرها من المسائل الأخرى بصفة عامة ؛ وذلك نظرا لما لها من الأهمية والخصوصية من 
حيث تعلقها بذات الله عر وجل ؛ وهذا من شأنه أن يكفل لها التميز والصدارة دون ما 
سواها من المسائل الكلامية الأخرى . 


:) المحور الثانى ( المسائل الجذلية‎ -١ 
حيث يَمّرض الشنقيطى كذلك بحملة غير قليلة من تلك المسائل فى ثنايا تفسسيره‎ 


اللختلفة » والتى من آبررها القضايا الحمس التالية : (الشرطية - الاستثنائية - الكلية الموجبة 
- الحزئية السالبة - المقدمتان الكبرى والصغرى) ونكتفى من هذه القضايا بأهمها ألا وهى : 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريبة والإسلامية الفصل الخامس : علم الكلام 
ه القضية الشرطة : 

تعد القضية الشرطية بنوعيها (اللزومية) و (الاتفاقية) من أهم تلك القضايا المنطقية نظرا 
لاشتمالها على طرفيها التمثلين فى (الشرط والجزاء) أو ما يطلق عليهما أيضتًا (اللازم 
والملزوم) وعليهما يترتب مفهوم ( إرادة الله عز وجل ) وما يتصل بذلك من ( أفعال العباد 
وتكاليفهم ) . 

ومن ثم ؛ فإن الشنقيطى يذهب إلى تفصيل القول فى كل من هاتين المسألتين المتمثلتين 
فى ( رؤية الله تعالى ) ثم ( القضية الشرطية ) تنبيها بهما على غيرهما من جملة المباحث 
المنطقية الأخحرى فى ثتايا تفسيره المختلفة . 

# +#  +* 


ويد : فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال 


تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


المببحث الثانى 
التطبيق العملى 
وينتظم المطالب الثلاثة التالية : 
[ - ا[مطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( العقيدة ) . 


. ) المطلب الثانس : تطبيق القاعدة الثاني ة ( الفرق‎ - ٣ 
. ) اإمطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالفة ( المنطق‎ - ٣ 


القتسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الخامس : علم الكلام 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم الكلام ) حيث يجس من خلال ذلك تطبيقه العمل على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرئ » وفيما يلى نكتفى ببعض أمثلة هذا السلوك الفعلى التى عد 
تطبيمًا على القواعد الثلاث المذكورة » وذلك تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره 
اللختلفة » من خلال المطالب الثلاثة التالية : 


المطلب اه ول 
تطبيق القاعدة ا ولى 
العقيدة : ( صفة الاستواع ) 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ثم استوى على العرش يغشي اليل 
اهار 4 الآية"“ نراه يذهب إلى تفصيل القول فى صفات الله عر وجل »> حيث يبدا بذكر 
أقسامها الستة عند المتكلمين » ثم يحصر آيات الاستواء السبع فى القرآن الكريم » وأخيرا 
يرصد خلاصة قوله فى مبحث الصفات على وجه العموم » وذلك على النحو التالى : 
ه أقسام الصفات الستة : 

يعرض الشنقيطى لهذه الأقسام الستة لصقات الله عر وجل عند المتكلمين مشفوعة 
بشواهدها من القرآن الكريم فيقول : اعلم آولا أن التكلمين قد قسموا صفات جل وعلا إلى 
ستة أقسام : (صفة معنى - صفة معنوية - صفة سلبية - صفة نقسية - صفة فعلية - صمة 
جامعة ) . 

وستبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها قد جاء فى القرآن صف الالق وللخلوق 
بھا »> وهم یقرون فی بعضھا بان الخالق موصوف بها وآنها جاء فى القرآن ايضًا وصف 
الخلوق بها؛ ولكن وصف الالق ماف لوصف المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق ؛ 
ومن ثم فإنه يلزمهم بالضرورة غيما أنكروا مثل ما أقروا به لأن الكل من باب واحد » ولان 
جميع صفات الله جل وعلا من باب واحد » ولان المتصف بها جل وعلا لا يشبهه شىء 
من الحوادث « وهذه الأقسام الستة لصفاته جل وعلاً عند ھؤلاء المتكلمين تتمثل فى 
١‏ - صفات ابمعانی : 

وهى المعروفة عندهم ب ( الصفات السبع ) وهى : ( القدرة - الإرادة - العلم - الحياة 
)١(‏ الأعراف : ٥٤‏ . 
1۲۸ 
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ا - الكلام ) وقد وصف الله تعالى نفسه بالققدرة فقال «والله علیٰ کل 
ي قدیر4 الآیة"“ کما قال فی وصف الحادث بها : طلا دين تابوا من قبل أن دروا 
عليهم ¢ الآية . 

فأثبت جل وعلا لنفسه قدرة حقيقية لائثقة بجلاله وكماله » كما أثيت لبعض الحرادث 
قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والفناء 6 ومعلوم أن ہین فدرته وقذرة 
مخلوقه من المنافاة مثل ما بين ذاته وذات مخلوقهء وهكذا فى ساثر الصفات الست الباقية . 
۲ - الصفات اممحنوية : 

وهى الأوصاف المشتقة من صفات المعانى السبع السابقة وهى كون الله تعالى : ( قادرً 
- مریدا - عالًا - حا - سميعا - بصيرا - متكلما ) والتحقيق أنها عبارة عن كيفية 
الاتصاف بالمعانى » وقد بينا فى اتصاف الالق والمخلوق بالمعانى السبع السابقة منافاة صفة 
الخالق للمخلوق . 

وبه تعلم مله فی الاتصاف بالمعنوية المذكورة هنا فى حالة إذا ما فرضنا أآنها صفات 
زائدة على صفات المعانى ¢ مع أن التحقيق آنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها 1 
- الصفات السلبية : 

وهى خحمس صفات عندهم تتمثل فى : ( القدم - البقاء - الوحدانية - المخالفة للخلق 
- الخ الى ا عتدهم بالقيام بالنفس ) وقد وصف الله تعالى نفسه بالقدم فقال : 
إهو الأول والآخر الآية كما قال فى وصف الحادث به : لوالقمر قدرناه منازل حت 
عاد کالعرجون القدم ‏ الآية“ . 


¿ - الصفة النفسية : 


وھی صقة واحدة عندهم تتمثل فی الوجود ٤‏ ولا يخفى أن الخالى موجود »› ون 
الخلوق موجود » غير أن وجود الخالق ينافى وجود المخلوق على نحو ما بيناه فى غير ذلك 
من الصفات السابقة 


)١(‏ البقرة : ٤‏ - آل عمران : ۱۸۹ - الائدة : ٤٠١ » ٠۹‏ - وقد تكرر لفظ ( قدير ) تسعًا وثلاثين 
فى القرآن › فى حين تكرر لفظ ( قدير؟ ) ست مرات فقط - انظر (المعجم المفهرس لالفاظ 


القرآن الكريم) : وضع محمد فؤاد عبد الباقى ص 0۳A - ٥١۷‏ . 
(۲) المائدة : ٤‏ . (۳) الحديد : ۳ . 
)٤(‏ يس : ۳۹ . 
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۵ - الصفات الفحلية : 

إن وصف الخالق والمخلوق بهذه الصفات الفعلية كثير فى القرآن الكريم » غير أنه من 
المعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة ذاته لذاته »> وقد وصف الله تعالى نفقسه 
بأنه يرزق خلقه فقال : إن الله هو الرزاق 4 لار ية کما قال فی وصف الحادث بذلك : 
إوإذا حضر القسمة ولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مند الاية ر وهکذا فی ساثر 
الأفعال الأحرى مثل : ( العمل - التعليم - الإنباء - الإيتاء ) . 
٦‏ - الصفات الجامعة : 


وتشمل : ( العظّم - الكبر - العلو - الْلْك - التكبر - الجبروت ) ونحو ذلك ما يكثر 
وصف الخالق والمخلوق بها فى القرآن الكريم › i‏ 
ماف ا وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق 

وقد وصف الله تعالی نفسه بالعلو والعظّم فقال : جرلا يثوده حفظهما وهو العلي العظيم4 
لای“ كما قال فى وصف الحادث بالعظّم : كان كل فرق كالطود الْعظيم4 الآية وقال 
وضفة بالعلر : (ورفعتاه مکانا علیا ‏ الک2« وهكذا فى ساثر الصفات الأخرى . 


® آیات ال ستواء السنح : 

وحالما يفرغ الشنقيطى من ذكر الأقسام الستة لصفات الله عز وجل عند المتكلمين ؛ 
يعمد عندئذ إلى حصر آيات الاستواء السبع فى القرآن الكريم فيقول : فإذا حققت كل ذلك 
علمت آن الله جل وعلا قد وصف نفسه بالاستراء على العرش › كما وصف غيره 
بالاستواء على بعض المخلوقات . 

سَمدّحَ جل وعلا فی سبع آیات من کتابه باستوائه على عرشه »› ولم يذكر صفة 
الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والحلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا 
وأن الرب وحده » والمستحقى لال دو 4 وإليك هذه الآيات السبع بحسب ترتیب 
لصحف الكريم فى سورها التالية : 
-١‏ سورة الأعراف: 

فی قول الله تعالی : إن ربكم الله ادي حلق السَمَوآت والأرض في س يام نم استوئ 
على اعرش يشي اليل النهار ر يطلبه حفیغا € الآية“ . 
)١(‏ الذاريات : 0۸ . (۲) النساء : ۸ . (۳) البقرة : ٠‏ 


ه٤‎ : مریم : ۵۷ . (0) الأعراف‎ )٥( . 1۳ : الشعراء‎ )٤( 
ا‎ 
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۲ - سورة پونس : 

فی قول الله تعالی : إن ربكم الله الذي حَلق السَموات والأرض في ستة ايام ثم استوّى 
على العرش يدير الأمر ما من شَقيع إلا من بعد إذنه4 الآية"“ . 
٣‏ - سور الرعد: 

فی قو ل الله تعالی : الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على اعرش 
وسخر الشمس والقمر ‏ الآيت" . 
4 - سورة طه : 

فی قول الله تعالی : (الرحمن على الْعَرْش استَوى (ى لَه ما في | لسموات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى )4 الآيتان" . 
۵ - سورة الفرقان : 

فی قول الله تعالی : الذي خأق السموات والأرض وما َهمًا في ستة يام ثم ۾ استوی 
على العرش الرحمن فاستل به خبيرا € الآية“ . 
- سورة السجدة : 

فی قول الله تعالى : اله الذي خَلق السَمَوات والأرض وما بيتهما في نة ياو لم 
استوی على الْعَرْش ما لَكُم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تنذكُرون ‏ الآية«“ : 
۷- سورة الحديد : 


5ے 


فی قول الله تعالی : هو الذي لق السَمَوّات والأرض في سخة أيام ثم استوى على 
اعرش عَم ما لج في الأرض وما رج منها وما زل من السماء وما يمرج فبها وهو مه 
ین ما كنحم 4 الآية“ . 

وقد وصف الله تعالی الحادث بالاستواء فقال تعالى : (لتستووا عل ظُهوره نم تذكروا 

نعمة ربكم إذًا استويتم عليه € الآية" وقال تعالى, : (فَإذا استويت أنت ومن معك على 
فلك 4 الآية““ وقال تعالى : إواستوت على الجودي 4 الآية"“ ونحو ذلك من الآيات 
الأخحرى فى القرآن الكريم 


(1) يونس : ۳ . (۲) الرعد : ۲ . (۳) طه : ٦ - ٥‏ ( آیتان) . 
)٤(‏ القرقان : 04 . (۵) السجدة : )١( . ٤‏ الحديد :+ ٤‏ 
(۷) الزحرف : ١۳‏ . (۸) المۇمتون : 1۸ . )٩(‏ هود : ٤٤‏ . 
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ومعلوم أن للخالق جل وعلا استواء لائقًا بكماله وجلاله ›» كما أن للمخلوق استواء 

متاسا لاله »› وأن ما سین استواء الغالی والمخلوق ر المغافاة مثل مأ یں ذات الخالی 

والخلوق على نحو قول الله تعالى : ليس کمٹله شيء وهو السميع البصير4 الأية"“ . 


© أمور ثلاثة : 

وبعل أن يقرغ الشنقیطی من حصر آيات الاستواء السبع السايقة لفت عندئد الانتباه 
إلى ناا نة انور بے با غا ا دک اا فقول ویتبغی للناظر فى مسألة الأستواء هذه 
آن يتأمل فى الأمور الثلاثة التالبة : 

الأمر الأول : أن جميع الصفات من باب وأ-حد ؛ لآّن الموصوف بها واحد ( فلا پجوز 
فى حقه مشابهة الحوادث فى شىء من صفاتهم . 

الأمر الثانى : أن الذات والصفات من باب واحد أيضًا » فكما أن الله جل وعلا له ذات 
مخالفة بحميع ذوات الق ؛ فله تعالى صفات مخالفة أيضًا لجميع صفات الق : 

الأمر الثالث : فى تحقيق المقام فى الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من آيات الصفات 
كالاستواء واليد مثلاً ؛ فإن الظاهر التبادر منه السابق إلى فَهم من فى قلبه شىء من الإيمان 
هو التنزيه التام عن مشايهة شیء من صفات الحرادث . 

لأنه بمجرد إضافة الصفة إلى الله جل وعلا ؛ فلابد أن يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة 
يين تلك الصفة الموصوف بها الخالق » وبين شىء من صفات المخلوقين » وهل ينكر عاقل 
أن السابتق إلى الفَهم التبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق فى ذاته وجميع صفاته ؟! 
لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر !! 


ه حصيلة القول : 

ويختم الشنقيطى حديثه عن صفات الله عز وجل عامة » وصفة الاستواء خاصة › بذكر 
خلاصة ما تحصل عنده وجماع ما انتهى إليه فيقول : وبعد فقد تحصل من جميع هذا الببحث 
أن جميع هذه الصفات باب واحد » وأن الحق فيها متركب من أمرين : 

الأمر الأول : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الق . 

الأمر الثانى : الان بكل ما وصف به نفسهء آو وصفه به رسوله میم إثباتًا أو فیا » 
وهذا هو معنی قوله تعالی : ليس كمغله شيء وهو السميع البصير الآية" . 


١١ : الشورى‎ )۲( . ١١ : الشورى‎ )1( 
1Y 
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لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله کما فی قوله تعالی : اتم أعلّم ام الد الك“ 
ولا یصف الله بعد الله آعلم بالله من رسول الله یم الذی قال تعالی فيه : وما ينطق 
عن هری © إن هو إلا وحي يوحَىٰ ) الآيتان" . 

والظاهر آن السر فى تعبيره بقوله تعالى : وهو السميع البصير4 الآية" دون أن يقول 
مثلاً : (وهو العلى العظيم) أو نحو ذلك من الصفات الجامعة هر أن السمع والبصر يتصف 
بها جميع المخلوقات . 

ومن ٹم ؛ فقد بین الله تعالی آنه متصف بھما › ولکن وصفه بھما إغا يقوم على آساس 
نفى المماثلة بين وصفه عر وجل وبين صقات خلقهٍ > ولذا جاء بقرله تعالی ق 
GCN‏ : ليس كمغله شيء وعليه فإن فى هذه الآية الكرية 

يضاحًا للحق فی آیات الصفات لا لبس معه ولا ڈ شبهة ألبتة . 

والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يشكون فى ذلك » ولا كان يشكل 
عليهم ؛ ألا ترى إلى قول الفرردق ( وهو شاعر فقط » أما من جهة جهة العلم فهو عامى ) : 

وكيف أخاف الاس والله قابض” على الاس والسبعيّن فى راحة اليد ؟! 

ومراده ب (السبعين ) : أی (سبع سموات ٤‏ وسبع أرضين) فمن علم مثل هذا ( من 
كون السموات والأرضين فى يده جل وعلا أصخر من حبة الخردل ) فإنه يكون عالًا بلا شك 
بعظمة الله وجلاله ؛ ومن ثم فلا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته بصفات الق » ومن كان 
كذلك زال عنه کثیر من الإشکالات التى أشكلت على كثير من المتأحرين 

ثم إن هذا الذى ذکرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به» والإیان ا وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله ثم هو ذاته معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: 
(الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة) كما يروى نحو قول مالك 
هذا عن شيخه ربيعة بن أبى عبد الرحمن » وأيضا عن أم سلمة باه والعلم عند الله 


تعال 5 1 
@ رأی الیحت : 


وا لحت أنا نذهب إلى مذهب الشنقيطى الذى وافق به جمهور العلماء من السلف 


١ : (آيتان ) . (۳) الشورى‎ ٤ - ۳ : النجم‎ )۲( . ٠٤١ : البقّرة‎ )١( 
على مدار سبع عشرة‎ (۳۲١ - ۳۰٤/۲ راجع تفصيل ذلك فى ( أضواء البیان ) : الشنقیطی‎ )٤( 
. ) صفحة كاملة‎ 


i 
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والخلف اتباعه تلك العمقيدة السلفية تقوم على الإيان ولا » ثم التتريه ثانيًا » ثم 
التفويض ثلا 


لأنه من البداهة بمكان أن تقطع الفطرة النقية » وأن تجزم النفس السوية » بنفى المشابهة 
بین صفات اغالق وصفات المخلوق ؛ وذلك لتمام إدراكها » وكمال إيانها » بأن ذات 
الخالق ليست كذات المخلوق . 


دمن ؛ فإنه ê‏ اليقين بأن (الفارق ما بين الصمة والصفة E‏ ما 
نکره إلا جاحد مالك » ولا بش مه إلا شنا تارق .. 


المطلب الثانى 
تطبيق القاعدة الثانىة 

الضزق الإسلامية ( الصإفية ) 
ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ووعلمتاه من لَدنّا علْما) الآية"“ نراه 
يرد قول من وصفهم بالجهلة من مدعى التصوف بشأن ما ذهبوا إليه من احتجاجهم ب 
(الإلهام) واعتمادهم عليه » شاأنه فى ذلك عندهم كشأن (الوّحى) من حيث احتجاج الامة 

به » واعتمادها عليه ؛ ومن ثم يرد عليهم دعواهم هذه قائلاً : 
وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل ب (الإلهام) فى حق الهم دون ا 
جاعلين الإلهام کالوحی المسموع > ومستدلين فى ذلك بظاهر قول الله تعالی اا یرد 


الله أن یهدیه شرح صدره للإسلام € الايد وبالخبر القائل  :‏ اتقوا فراسة المؤمن قإنه ينظر 
بنور الله ٤‏ فکل هذا باطل لا یعول عليه لعدم اعتضاده بدلیل . 


)١(‏ الكهف : ٠٠‏ . (۲) الأتعام : ه 
)٤(‏ أخحرجه الترمذى فى سنه (كتاب 5۸) تفسير القرآن (باب )٠١‏ ومن سورة الحچر - ٥/۸‏ حدیث 
رقم (۳۱۲۷) - (طبع بیروت) . 
وأخرجه الطبرانى فى (المعجم الأوسط) للحافظ آی القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ت 
٦۰(‏ ۳ھ = e‏ - ۸/ ۲۳ حديث رقم )۷۸٤۳(‏ - قسم التحقيق بدار الحرمين : (أبو معاذ طارق 
ابن عوض الله بن محمد) مع (آپی GPE‏ الحسينى) - الناشر : دار الحرمين 
للطباعة والنشر والتوريع - القاهرة - ١٤٤۱ھ‏ = ١۱۹۹م‏ . 
کما آحرجه العقیلیٰ فی (کتاب الضعفاء الكبير) : تصتيف الحافظ آبى جعفر محمد بن عمرو بن 
موسی بن حمّاد العقیلی المکی ت (۳۲۲ه = ۹۳۲م) - ۱۲۹/٤‏ - حققه ووثقه : د. عبد المعطى 
أمين قلعجى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - (د. ت) . 
i:‏ 
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ثم إن ما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعى التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر 

بعض النصوص كحديث : « استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفَوك» الحدیٹ فانه لا 
يل في اة على عتا للها EE‏ إن المفتى الذى تتلقى 

وغا ah‏ من کلام ر الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول 
الشيخ (آہی القاسم as i‏ الخراز القواریریى) رحمه الله تعالی حیث 
يقول : ( مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ) وقد نقل عنه قوله هذا غير واحد ممن ترجمه 
رحمه الله تعالى كاين كثير وابن حلكان وغيرهما ء ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق ؛ 
فلا أمر ولا نهى إلا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلاء" . 


® رای البحث : 


والحتق أننا نؤيد ما ذهب إليه الشتقيطى فضلاً عن الصالحين المنصفين من علماء الصوفية 
أنفسهم رحمهم الله تعالى أجمعين ؛ وذلك لأن كل من يخالف كلام الله تعالى وسنة نبيه 
ارم فکلامه مردود عليه کائتًا مر کان » سواء کان من مدعى التصوف »› أو کان من 
غيرهم من جملة أولئك الجهلة الأدعياء الذين تبتلّى بهم الأمة رو 

ولذا نجد الشنقيطى يحمل بالرفض والنكير على هؤلاء الأدعياء من الجهلة الذين 
يتطفلون على التصوف وأهله » خارجين بذلك على حدود الله تعالى » ومخالفين بمسلكهم 
هذا دی ززل الله ايم فهم ضالون مضلون » وجهلة مدعون ؛ الأمر الذى جعل 
الشنقيطى لا يفت يبه إلى خطرهم وفتتنهم بقوله : ( ما يزعمه بعض المتصوفة ) أو ( ما 
يزعمه بعض الجهلة من مدعى التصوف ) . 

فى حين نجد الشنقيطى نفسه يُجل علماء الصوفية المشهود لهم بالدين والعلم و 
على حد قوله ؛ وذلك لا هو معروف عنهم من التزامهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ويا وعدم خروجهم عليهما أو حيادهم عنهما » وليس أدل عليهم من الشيخ (الجنيد) ثم 


= وقد ارد الالبانى من رواية أبى أمامة الباهلى وأبى هريرة وابن عمرو وثويان بلغ عن رسول 
لله ل وو ضعفّه - اتظر (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة) : محمد 
الدین الالبانی (۲/ ۲۹۹ - ۳۰۲) - حديث رقم )۱۸۲١(‏ . 
)١(‏ أخحرجه أحمد فى مسنده ( مسند الشاميين ), - حدیث رقم )۱۷٥٤٥١(‏ ت 
(۲) أضراء البيان : الشنقیطی )٠١١ - ٠١۹ /٤(‏ - وستأتى ترجمة الجنيد مفصلة فى الباب التالى ضمن 
نقد الشنقيطى للفرق الإسلامية تحت عنوان (نقده الصوقية خاصة) ص من هذا الببحث . 
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شيخ الإسلام (ابن تيمية) وكذا تلميذه (ابن القيّم) رحمهم الله تعالى وسار علماء المسلمين 


المطلب الثالث 
تطبق الفاعدة الثالنة 
المنطق 


وذلك من خلال تناولنا لسالتين إحداهما من الإبأاحث الكلامية » والاأحری من الباحث 
الجدلية » على النحو التالى : 


المسا'لة الأأولى 
المباحث الكلامسة 
( رؤسة الله تعالى ) 
ففى مَحْرض تفسير الشتقيطىئ لقول الله تعالى : رب أرني أنظر إلْيّك ¢ الآية”" نراء 
يذهب إلى القول برؤية الله تعالى بالأبصار » ويرى آنها جائزة عقلاً فى الدنيا والاأخحرة › 
كما آنها جائزة شرعا وواقعة يوم القيامة » إلا أنها متنعة شرعا فى الدنيا » وفى ذلك يقول 
ما نصه : إن تحقيق المقام فى رؤية الله تعالى بالابصار آنها جائزة عقلاً فى الدنيا والاخرة 
بدليل قول موسى فيما يحكيه القرآن : رب أرني أنظر إِلَيّك ) الآية" لانه لا يجهل 
المستحيل فى حقه جل وعلا . 
كما آنها جاثزة شرعا وواقعة يوم القيامة » ومتنعة شرعا فى الدنيا بدلیل قول الله 
تعالی : لن تراني ولكن انظر إلى الْجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني فما تجلی ربه 
للجیل جعلّه دا ) الاي“ . 
ومن أصرح الأدلة فى ذلك قول رسول الله مم : «إنکم لن تروا ربكم حت تموتوا * 
الحديث“ وأما قول الله تعالى : ثم دنا فحَدلّیٰ (ی فکان قاب قوسین أو ادن 4 
الآيتان" فذلك جبريل على التحقيق لا الله جل وعلا" . 
(۱) سبقت ترجمة كل من شيخ الإسلام احمد بن تيم وتلميذه ابن فيم الجوزية ص () و ( ) من هذا 
الببحث . 
(۲) الأعراف : ٠٤۳‏ . (۳) الأعراف : )٤( . ٠٤١۳‏ الأعراف : ١٤۳‏ . 


)٥(‏ آخحرجه أحمد فی مسندہ ( باقی مسند الأنصار ) - حدیث رقم (۲۲۲۹۸) ( طہع بیروت ) ي 


. ٣/١ - 2٠ ٠ |٣ - ۳۳۱/۲ آیتان ) . (۷) أضواء الیبان : الشنقیطی‎ ( ٩ - ۸ : النجم‎ ) 
۳٦ 
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: رأى البحث‎ ê 

وفیمایلی نوجز رأی الببحث بشأن آقوال العلماء ومذاهبهم فى مسألة الرؤية › ثم نتبعها 
بالرد على الشنقيطى فى بعض ما ذهب إليه وذلك على النحو التالى : 
-١‏ اقوال العلماء : 


تعددت مذاهب علماء الأمة سلما وخلفا » وكثرت أقوالهم بشأن (رؤية الله تعالى) 
سواء فى الدنيا أو فى الاخرة > وسواء كانت هله الرؤية بصرية أو قلبية > وعلى الرغم من 
اتفاق جل العلماء على امتناع وقوع تلك الرؤية فى الدنيا » إلا آنهم اختلفوا بشأن وقوعها 
بالأبصار من عدمه فى الآخرة ؛ وإزاء ذلك فقد تورعوا بين فريقين لكل مهما أدلته من 
الكتاب والسنة » والتى يعتضد بها على ما يذهب إليه . 

وفیما یلی نکتفی بإیراد أدلة كلا الفريقين دون تناولها بالمناقشة والتنقيد ؛ حيث إن هذا 
نما لا يقصد إليه الببحث وليس موضعه » وذلك على النحو التالى : 


٠‏ الفريق الأول (القائلون بوقوع الرؤية بالابصار): 

وتتمشل أدلتهم فى قول الله اتعالى : وجوه يومعارٍ ناضرة 9 إلى رها اظرة4 
الآیتان"“ وقوله تعالی «للُذین أ أحسنوا الحسنى و زیادة4 الآية"“ على تفسير (الزيادة) هنا 
بآنها (النظر إلى الله عز وجل) . 

کما احتجوا ا حدٿ به جرير بن عبد الله قال : حرج علينا رسول الله م ليلة 
ادر فقال : : إنكم سترون ریکم يوم القبامة كما ترون هذا » لا تضامون فی رژیته» 
الحديث" وفى رواية له أيضاً قال : قال رسول الله ع ایم : «إنکم سترون ربكم عياناً » 
الل ر5 [ 


(۱) القيامة : ۲۲ - ۲۳ (آيتان) . (۲) يونس : ۲ . 

(۳) وقوله یسم : «کما ترون هذا يعني به (البدر) أو (القمر) - آخحرجه البخاری قى صحيحه (كتاب) 
التوحيد (باب) قوله الله تعالى : وجوه يومغذ ًاضرةٌ 9© إلى رها ناظ رة القيامة : (۲۳-۲۲) - 
قال این حجر ووا ل یع زک ی چا ورل ب مف ال 
بعض a‏ : (أنه لا تضمهم جهة واحدة لتحقيق هذه الرؤية) - انظر (فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری) : لابن حجر العسقلانی - ۲۸/ O ٠‏ الأرهرية) . 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) التوحيد (باب) قول الله تعالى : وجوه يومد ناضرة ۳2 إلى 


رها ناظرة) القيامة : (۲۳-۲۲) - انظر (فتح الباری بشرح صحيح البخارى) : لابن حجر 
العسقلانی - /۲١ ٥۲۸‏ - حديث رقم )۷٤۳١٠(‏ - (طبع الأزهرية) . 
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٠‏ الفريق الثاني (القافلون بامتناع الرؤية بالابصار): 


وتتمثل آدلتهم فی قول الله اي : $ تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 | الآ 
وقوله تعالى : «قال رب أرني أنظر إِليك قال أن تراني 4 الآية”“ . 

كما حملوا الرؤية التى وردت بها أحاديث رسول الله ليم على أنها رؤية قلبية » بل 
بالغ بعضهم فقال بآنها رؤية خحيالية وهو مذهب الأشاعرة الذين انبرى للرد عليهم شيخ 
اللإسلام أحمد بن تيمية حيث خحتم رده عليهم بقوله وهؤلاء القوم آثبتوا ما لا كن 
رۋيتە › ولا أحبروا نصر مذهب آهل السنة والحماعة والحديث جمعوا عندئد بين آمرين 
بالعين إذا كان وجوده فى الخارج مكنا » فكيف وهو متنع ؟! وعليه فإن الذى يقدر فى 
الأذهان من غير أن یکون له وجود فى الأعيان إغا هو من باب الوهم والغیال الباطل * : 

ومقصود ابن تيمية أن الأشاعرة أرادوا آن ره يتوا ما لا يكن إثباته ویعنی بذلك (الرؤية 
الخيالية) لأنهم قرنوا فيها بين الرؤية والخيال مع آن الخال لا يکن رؤيته » بل ولا کن أن 
تمتنع العين عن رؤية الشىء إلا إذا كان له وجود حقيقى ؛ ومن ثم فقد وقعوا بقولهم هذا 
فی التناقض › فضلاً عن آنه ضرب من الوهم الذى لا يسلّم لهم بحال ! 
۲- الرأعلى الشنقيطى : 

وعلى الرغم من أن الشنقيطى يذهب إلى جواز رؤية الله تعالى بالأبصار عقلاً فى الدنيا 
والآخحرة وكذا جوازها شرعا فى الآحرة ؛ إلا أنه يقول بامتناعها شرعاً فى الدنيا » مستدلا 

على ذلك بكل من قول الله تعالى : a E‏ 
الآیتان“ على آنه جبریل ولیس الله عز وجل › ثم بقول رسول الله مایم : «إنكم لن تروا 
ربکم حتی تموتوا) الحدیث () 

والحتق آن ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن امتناع رؤية الله تعالى بالأبصار شرعاً فى الدنيا 


(1) الأنعام : ٠١۳‏ . (۲) الأعراف : ١٤١۳‏ . 
(۳) راجع فی ذلك بتصرف یسیر کلاً من : 

ه مجموع الفتارى : لشيخ اللإسلام أحمد بن تيمية /۱٦‏ ۸۷-۸۲ . 

ه المفسرون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات : محمد بن عبد الرحمن المغراوى - 
(۱۲۹/6 - ۱۳۸) - (مسأالة إثبات الرؤية ضمن الرد على المفسّرين الخلفیین) - دار المتار للنشر 
والتوزيع - توزيع مؤسسة الحريسى - الرياض - المملكة العريية السعوية - (د. ت) . 

. (آيتان)‎ ٩-۸ : النجم‎ )٤( 
. من هذا البحث‎ ٠۳١ سبق تخریج الحديث ص‎ )٥( 
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يمكن قبوله وموافقتنا عليه بالنسبة الخلاثق » أما بالنسبة لرسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم عامة » ثم لرسول الله يسم منهم. حاصة » فإن ذلك مردود من وجهين : 


ه الوجه الأول (بالنسية للرسل عامة): 


ويشهد لذلك ما طلبه موسی من رؤية ربه عز وجل فیما یحکیه القرآن عنه فی قرله الله 
تعالى : طقال رب أرني أنظر إ ليك) الآية"“ فلو كانت رؤية الرسل لله عز وجل غير جائزة 
فی الدنیا لما کان لسؤال موسی وجه ؛ إذ کیف يطلب غیر جائز وهو نبی یعلم ما يجوز ما 
لا يجوز فی حق الله عر وجل . 

أما استجابة الله سبحانه من عدم استجابته لا طلبه نبيه موسى فهذا آمر متروك لإرادته 
عر وجل ومسوكول إليه ؛ إذ لو شاء ذلك بعل موسى قادرا على تحمل الرؤية واعانه 
عليها » ومن ثم فإن المحول عليه هنا هو ضعف موسى وعدم قدرته على تحمل رؤية ربه 
سبحانه الذی جلى للجبل فجمله کا »۰ وإذا كانت هذه هى حال اجب » فما بالنا مو 
الذی خر صا کما یحکیه قول الله تعالی : : لما جلى ربه للجبل جعله د کا وخر مرس 
صعقاج الآية"“ . 

وعليه ؛ فإن رؤية الله تعالى غير متنعة بالأبصار فى الدنيا لمن طلبها من أنبياثه ورسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ غير أن إنقاذ هذه الرؤية وتحقبقها متروك لإرادة الله 
عر وجل إن شاء استجاب لهم » وإن شاء حجبها عنهم » سبحانه له الق والأمر بيده 
املك وهو على کل شىء قدير . 


ه الوجه الثاني (بالنسبة لرسول الله بخن خاصة) : 

أما إمام النبيين » وخاتم المرسلين » أكرم رسل الله على ربه ء وأحبهم إليه » فمن باب 
أولًی أن يرى ربه سبحانه فى تلك الرحلة السماوية التى جعلها الله تعالى تسرية عن نبيه 
يم بل وآهداه إياها ترويحا له » وهل توجد تسرية » أو يكون هناك ترويح ؛ يعدل أو 
يفوق رؤية الله تعالى » والفور بالنظر إلى وجهه الكريم ؟!! 

i r‏ تعالى ذلك » وطلب نبیه ام له ؛ فأسری به أرضا › ثم أعرچ به 

> ليتجلى له ربه بعد جهيزه لتحمل رؤية وجهه الكريم مثل جهيزه لتلك الرحلة 

المباركة »> وفقاً لإرادثه وإنفاذا لمشیثته ؛ ولئن کان نبى الله موسى قد طلبها » إلا 
آن رسول الله ری قد لب إليها ؛ تكرعاً له » وإعلاء لمنزلته . 
SE‏ (۲) الأعراف : 1٤۳‏ . 
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ومن ثم ؛ فإن ما ذهب إليه الشنقيطى من أن المقصود فى قول الله تعالی : ونم دنا 
دن ( فکان قاب قو سین ین أو أدنى) الآيتان" هو جبريل على التحقيق لا الله عز وجل ؛ 
مردود یما بعده فی قول الله تعالی : فاوح إلى عبده ما أوحى) الآية" فهل يكون محمد 
اام عبد لجحبريل آم لله عر وجل ؟! ثم من الذى يوحى إلى محمد ماش جبريل أم ربه 
عز وجل ؟!! 


ثم لا كان جبريل يحمل دوما أمانة السماء إلى الأرض ؛ حيث يتلقى الوحى من ربه 
عر وجل إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعین ؛ لذا فلم یکن فی رؤیته لربه مسوغ 
لتكذيبه فى ذلك » آما رؤية محمد مم لربه فهى معرضة لذلك التكذيب من قَبّل الممترين 
الضالين ؛ ومن ثم يدرأ ريه عنه ذلك با. بعد ذلك من الآيات قى ذات سورة النجم بقوله 
تعالی : لما كذب اواد ما ری « أفتمارونه على ما یری) الآيتان" وهل لجحبريل فؤاد 
وهو الّلك مثل الذى محمد م ّم وهو البشر ؟!! ثم إن هذه الرؤية لتنتظم فى ساثر ما رآه 
وعاینه ببصره وهو ما يشهده له قول الله تعالی : ما زاغ البصر وما طَى) الآية“ . 

كما أن إقران الرؤية بالنظر فى طلب موسى فى قول الله تعالى : «قال رب أرني أنظر 
إليك4 الآیة“ وکذا إقران الرؤية بآثار النظر وملزومه فى طلب إبراهيم فى قول الله تعالى : 
«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) الآية"' ليدلان على أن إقران الرؤية بالصر 
فی آمر رسول الله لویل إغا كانت رؤية بعينيه وليست بغيرهما غا دون ذلك كما صرح به 
قول الله تعالی : لما زَا البصر وما طَغى) الآية" . 

وأخحيراً فقد أورد صاحب كتاب : (المفسرون بين التأويل واللإثبات فى آيات الصفات) أن 
ابن اسن وان خود وضكرهة والسن وبا هريرة زأحمد بن يل قد صر جوا بان رول 
الله یشم قد رآی ربه عز وجل بعینیه“ . 


. ٠١ : (آيتان) . (۲) التنجم‎ ٩-۸ : التجم‎ )1( 
. ١١ : النجم‎ )٤( . (آیتان)‎ ۱۲ - ۱١ : النجم‎ )۳( 
. ۲١٠١ : البقرة‎ )0( . ١٠٤۳ : الأعراف‎ )٥( 
. ١۷ : النجم‎ )۷( 


(۸) راجع تفصيل أقوالهم التى استدل بها المؤلف على الرؤية البصرية قى (المفسرون بين التأويل والإثبات 
فی آیات الصفات) : محمد پن عبد الرحمن المغراوی - ٠۲۷ /٤(‏ - ۱۲۸) - (مسألة إثبات الرؤية 
ضمن الرد على المغسرين الحلفیین) . 
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امسا لة الثانية 
المباحث الجدلية 
التضة الشرطة 
٠‏ ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : لوإن تدعهم إلى الهدى فن يهتدوا 
إذا أبدا 4 الآية"“ نراه يتناول القضية الشرطية فى هذه الآية الكرية مبينًا نوعيّها المتمثلين 
فی : 
ه الشرطية اللزومية : وهى التى يرتبط فيها الشرط بالجزاء ؛ حيث يكون أحدهم 
سبا فی الآخر » أو يكون أحدهما ملزومًا والثانى لازمًا له . 
ه الشرطية الاتفاقية : وهى التى لا ارتباط أصلاً بين طرفيها ؛ ومن ثم فليس أحدهما 
سببا فی الآخحر » ولیس ملزومًا ولا لازمًا له . 
وبثاء على هذا يحدد الشنقيطى نوع القضية الشرطية فى هذه الآية الكرية قائلا : 
والقضية الشرطية (اتفاقية) هنا ؛ حيث إن قول الله تعالى : «فلن يهتدوا إذا أبدا» سيه 
الحقیقی غير مذکور معه › فليس هو قوله تعالی : (وإن تدعهم) بل سببه هو إرادة الله 
جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق فى علمه أرل ؛ وذلك خلاقًا لما ذهب إليه كل 
من الزمخشرى › وأبى حيان رحمهما الله تعال < 


: قولا الزمخشری وابی حیاں‎ ٥ 

وفيما يلى تعرض لا ذهب إليه الزمخشرئ وأبو حيان بشأن تلك القضية الشرطية على 
الحو التالى هة 
-١‏ قول الزمخشری ت (0۳۸ هھ = ٤٤۱۱م)‏ : 

فی سرض تفسیره قول اله تعالی : 5وإن دعم إلى لدی قلن هدوا إذا دام 
الآية"“ يقول ما نصه : (فلن يهتدوا) أى فلا يكون منهم اهتداء ألبتة فكأنه محال منهم لشدة 
تصميمهم (أبدا) أى مدة التكليف كلها (إذا) جزاء وجوب ؛ دل على انتفاء اهتدائهم لدعوة 
الرسول یشم بمعنی آنھم جعلوا ما یجب آن یکون سبب وجوب الاهتداء سیب فی انتفاثه › 


(1) الكهف : ٥۷‏ . (۲) آضراء الییان : الشنقیطی 1٤۹ - ۱٤۸/٤‏ . 
(۳) الكهف : 0۷ . 
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وعلی آنه جواب للرسول وت على تقدير قوله : «ما لى لا آدعوهم حرصا على 
إسلامهم؟٠‏ فقيل : «وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا ¢ الكية“ . 


۲- قول ابی حیاں ت ۷٤۵(‏ هہ ١٣۱۳م)‏ : 


نفی معرض تفسیره ه أيضا لقول الله تعالى : (وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهدوا إذا 
أبدا) الآرة) يقول ما نصه : أخحبر الله تعالی أن هؤلاء لا يهتدون أبدا» وهی من العام 
الذى يراد به ا لخصوص ( وهو من طبع الله على قلبه وقضى عليه بالمرافاة على الكفر | ذ قد 
اهتدى كثير من الكفرة وآمنوا > ويحتمل أن يكون ذلك حکماً على الجميع آ٘ی (وإن تدعهم 
إلى الهدى جميعاً ؛ فلن پھتدوا جمیعاً أبداً ) فحمل ولا على لفظ (مَن) فافرد » ثم حمل 
E‏ قوله تعالی : إا جعأنا على فلوبهم) الآية" فجمع » وقد جعلوا دعوة 
الرسول يم إلى الهدى (وهى التى تكرن سبباً لوجود الاهتداء) جعلوها سيباً لانتغفاء 
هدايتهم ›» وهذا الشرط كانه جواب للرسول عام عن تقدیر قوله : «ما لى لا أدعوهم 
إلى الهدى؛ حرصا منه ميم على حصول إيانهم ؛ فقيل : «وإن تدعهم؟ وتقييده بالأبدية 
مبالخة فى انتفاء هدايت . 


: رای البحث‎ e 

والح آنا نوافق الفطى فا دب إليه بشآن حكمه على القضية الشرطية فى قول 
الله تعالی : (رإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدرا إذا بدا الآية بأنها (شرطية اتفاقية) 
وليست (شرطية لزومية) لأن سبب عدم هدايتهم هنا ليس دعوة رسول الله ميلم لهم 
للدحول فى الإسلام » وإنغا سبب ذلك هو إرادة الله تعالى السابقة فى علمه الأزلى بعدم 
اهتدائهم لدعوة رسول الله ات ومن ثم عدم دخولهم ی الإسلام 

ويهذا يخالف الشنقيطى كلا من الزمخشرى روأبى حيان اللذين يحكمان على الق ضية 


(۱) الكهف : ۷ - وانظر (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل) : لجار الله 
آہی القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخواررمى - ۲/ 1۸١‏ - الطبعة ١‏ - دار إحياء التراث العربى 
- بیروت - لبتان - ۱۷٤۱ه‏ = ۱۹۹۷م . 

(۲) الكهف : ۷ه . (۳) الكهف : 0٥۷‏ . 

)٤(‏ انظر (الببحر المحيط) : لأبى حيان الأندلسئ - ٠۳١/١‏ - دراسة وتحقيق وتعليق : (الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود - الشيخ على محمد عوض) وشارك فى ححقيقه : (د. زكريا الثرئى - د. آحمد 
اللجولى) وقرظه : د. عبد الحى الفرماوى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان - 
۲ه = ۱۹۹۳م : 

. ٥۷ : الكهف‎ )٥( 
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الشرطية بأنها (شرطية لزومية) وليست (شرطية اتفاقية) حيث يريان أن دعوة رسول الله 
ا للكفار إلى الهدى هى السبب فى عدم اهتدائهم بل وإصرارهم الأبدى على عدم 
الدخحول فى هذا الدين ومعاداة أنصاره ¢ غير أن هذا الذى ذهب إليه الزمخشرى وأبو خان 
مردود من وجھیں . 
-١‏ الوجه الا ول : 

لإاسناد انتماء اهتدائهم إلى إأرادة الله عر وجل ولیس إلى دعرة رسول الله ت 
إلى الهدى ؛ وهذا ما تنطق به ذات الآية فى قول الله تعالى : لإا جعأنا على قاوبهم أكنة 
أن يفقهوه وفي آذانهم ورا الآية"“ فلما علم الله تعالى فى الأزل ما سيكون من إعراضهم 
وما ستقدمه أيديهم بظلمهم ؛ لذا فقد خحتم سبحانه على قلوبهم وأسماعهم › فكان ذلك 
سبباً فى عدم اهتدائهم على الرغم من دعوة الرسول عي لهم » وهلا المعنى قد دلت عليه 
غير ما آية فى القرآن ا رل الله تعالی : إن دين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أ 
م رهم لا ومنو © حم الله عى لوبهم وعلى سمعهم على أنصارهم غشاوة وهم 
عذاب عظيم) الآیتان"“ وقوله تعالى : للد حق اقول على رهم فَهم لا يؤمون م إا 
جانا في أعتاقهم أغلالاً قي إّى الان هم مقَمَحون ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن 
خلفهم صدا فأغشيناهم فَهم لا ينصرون © وسواء عليهم أأندرتهم أَم لم تنذرهم لا يؤمنون) 
الآيات“" إلى غير ذلك من الآياتت التی تثٍ تشست انتقاء اهتدائهم وفقا لاإرادة الله تعالی على ما 
E‏ اة ر فا خت ن ور ا . وما تشاءون إلا أن 


يشاء الله رب العالمين) الأية“ . 
۲- الوجه الثانى : 

لقرينه الحال التى يشهد بها واقع الدعوة إلى هذا الدين الحنيف ؛ حيث لم يلبث رسول 
الله وم أن صلع بالدعوة | امتثالا لأمر ربه سبحانه فی غير ما آية من آیات القرآن العظيم 
کقول الله تعالی : ظا بها المدثر O‏ قم اند الآيتان وقوله تعالى: ودر عشیر تك 
الأقر بین الآية" وقوله تعالی : ودع إل سبيل ربك ت بالحكمة والموء عظة الحسنة تو جادلهم 
باي هي احسن) الآية"“ حتى أسلم الكثيرون من آهله وعشيرنه من فریش خحاصة › فضا 


. (آيتان)‎ ۷-٦ : البقرة‎ )۲( . ٥۷ : الكهف‎ )١( 
. ۲۹ : التکویر‎ )٤( . یس : ۷ - ۱۰ (آربع آیات)‎ )۳( 
النحل : ه‎ )۷( . ۲٠۶١ : (آيتان) . (1) الشعراء‎ ۲-١ : المدثر‎ )٥( 
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عن غيرهم من صناديد الكفر وأئمته فى مكة عامة ؛ بل حسن إسلامهم وكان منهم جل 
الصحابة وعلماؤهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

ثم أحذ أنصار الإسلام وأتباعه يزدادون يوماً بعد يوم فى ساثئر أنحاء جزيرة العرب 
وغیرها من أرض الله تعالی مع ثبات رسول الله ویم والذین آمنوا معه واستمرارهم فی 
القيام پامر الله والدعوة إلى دينه ؛ ولا يزالون كذلك حتى أتم الله علیهم | النعمة » وأسيغ 
لهم الملة » بالفتح العظيم » والنصر المبين » فقال تعالى : ذا جاء نصر الله والفتح ص 
ورأيت الاس يحون في دين الله أَفْوأجا © فسح بحمد ربك واسغفره إِله انرم 
الآيات . 

وهكذا فلم تكن دعوة رسول الله ميم لأهل الكفر إلى الهدى سبباً فى انتفاء 
هدايتهم ؛ وذلك بدلیل إسلام مالا يعد لا يحصی من خاصتهم وعامتهم » إذ لو كانت هله 
الدعوة سبباً فی انتفاء هدایتهم لا کان أسلم من آسلم » ولا کان اهتدى من اهتدى » بل ولا 
كان الإسلام ذاته قد وصل إلينا عصراً بعد عصر » ومن مصر إلى مصر » وسيظل إلى أن 
يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

وبهذا يتأكد لدينا أن عدم اهتداء هؤلاء إغا أولأ وآخحراً إلى إرادة الله تعالى الذى 
سبق فى علمه الأرلي ما سيكونون عليه من الضلال وتتكب الصراط ؛ وعليه فإنه تبرأ ساحة 
رسول الله يم من أن تکون دعوته إیاهم سیباً فی انتفاء هدایتهم > بل إن الأمر كله راجع 
إلى مشيشة الله تعالى وإرادته » وقد نطق القرآن بهذا المعنى فى أكشر من آية من آياته 
الله تعالی ولو شاء الله َجمعهم على الهدى فلا تكوتن من الجاهلين) الآية" وقر 
تعالی : ولو شَاء اله ما أشركوا وما متاك علبهم حفيظا) الآية"“ وقوله تعالى 5 
لله الحجة البالغة فلو شاء لھداکم اجمعين) الآية““ وقوله تعالى : «(وعلى اله قصد السبيل 
ومنها جاثر ولو شاء لهدا کم اجمعین) الآية““ وقوله تعالى : «فريقا هدیٰ وفريقا حق عليهم 
الضلالة) الآية" وقوله تعالی : متهم من هدى الله ومهم من حَقَّت عليه اللا 
الآية"“ وأخير؟ قوله تعالى : ولو شاء الله أجعلهم أمة و حدق الآية . 
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(۱) النصر : ۳-١‏ (ثلاث آيات هى السورة بأكملها) . 


(۲( الأتعام :0 . )۳( الأنعام :1¥ . (€) الأنعام : 1۹ . 
(۵) النحل : ۹٩‏ . (0) الأعراف : ۳١‏ . (۷) النحل : ۳١‏ . 
(A)‏ الشورى 0 
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الفصل الخامس علم الكلام 


AO DPE EO POTTY TET 


النظرى » ثم تطبيقه العلمى . 


الظل الماد 
علوم العربية 


ويننظم المبحثين التاليين : 
| - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


N 


المبحث الأول 
ققد التظ ي 


وينتظم المطلبين التاليين : 
| - المطلب الأول : أصول علوم العربية : 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
أ - المسألة الآولى : قراعمد اللغة . 
ب - المسألة الثتانية :فقه اللغة . 
ج - المسألة الثالثة : أدب اللفة . 
١‏ - ا[مطلب التانى : تصنيف علوم العربية : 
ویعالج المسائل الثلاث التالية : 


أ - المسالة الأولى : التوط ةة والتمهيد . 
ب - المسألة الثانية : الاستقصاء والتفصيل . 
ج - المسألة التالنة : الخلاصة والتعقيب . 
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ونعثی به موقف الشنقيطى من ( علوم العربية ) كقاعدة نظرية وموضوع أساسی ¢ 
يصتف تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الاول 
أصول علوم العربية 


یترتب د تصنيف الشنقيطى لعلوم العربية ومسائلها العديدة فى ثنايا ته تهسیره | لمختلفة على 
موقفه من أصول هذه اللغة التى أسسّت عليها وقامت بها » وهذا ما يتضح لنا بصورة جلية 
من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسالة الاولى 
قوا د اللتة 
وتدور هذه القواعد عند الشنقيطى على محورين رئيسين يتمثلان فى كل من : 
لحور الأول ( علم النحو ) : ويتنازعه بدوره فرعان هما ( القواعد) و ( الإعراب ) . 
المحور الثانى ( علم الصرف ) : ويتنازعه أيضًا فرعان هما ( الاشتقاق ) و ( الورن) . 


المسالة الثاتية 
فتن اللقة 
ويدور هذا الفقه عند الشنقيطى على محورين رئيسين يتمثلان كذلك فى كل من : 
اللحور الأول : المعاجم 
المحور الثانى : الضبط . 
امسا "لة الثالفة 
دى اللاف ةة 


ويدور هذا الأدب عند الشنقيطى على محورين رئيسيين يتمثلان أيضاً فى كل من : 

المحور الأول ( البلاغة ) : ويتنارعها بدورها فرعان هما ( المباحث ) و ( الأساليب ) . 

المحور الثانى ( الشعر ) : ويتنازعه أيضًا جانبان هما ( النماذج ) و ( الاحتجاج ) . 
وإلى جملة هذه الأصول التى بنيت عليها علوم العربية من ( قواعد وفقه وأدب ) 
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يشير الشنقيطى فى (مقدمة تفسيره) على وجه العموم قاثلاً : وقد تضمن هذا الكتاب تحقيق 
بعض المسائل اللخوية » وما يحتاج إليه من صرف وإعراب » مع الاستشهاد بشعر العرب فى 
مواضعه المختلفة من التفس . 


المطلب الثانى 
تصني علوم العربية 
يتميز تصنيف الشنقيطى لعلوم العريية التشى يعرض لها فى ثنايا تفسيره المختافة 
بثلاث خحصائص ثابعة لا تكاد تتغير سسواء فى تناوله للمتفق عليها منها » أو الأحرى 
احتف فيها » وتتمشل هذه !لخصائص التصنيفية الفلاث من خلال المسائل الثلاث 
التالية : 


المسا"لة الأولى 
التوطنة والنمهميد 
حيث يوطّىء الشنقيطى بين يدى ما يعرض له من علوم العربية بتسمية بابها وتحديد 
موضوعها ؛ وذلك تهیدا لتناولها على نحو مفصل › وهذا ما لا یکاد یتخلف عنه فی ساثر 
ما يعرض له من هذه العلوم التى يصتف من خلالها موضوع هذه الآية أو تلك » كما 
سنرى ذلك فى تطبيقه العملى بعد قليل . 
المساألة الثانية 
الأستقصاء والتفصل 
وحالما يفرغ الشنقيطى من توطثته للعلم الذى يعرض له تهيدًا لتناوله ؛ فانه يعمد عندثل 
إلى استقصاء آقوال علماء العربية بشأنه » وتفصيل أدلتهم فيه » هذا فضلاً عن مناقشة تلك 
الأقوال والرد عليها كما سنرى ذلك فى تطبيقه العملى بعد قليل . 
المسا'لة الثالثة 
الخلاصة والتحقيب 
بعد أن يفرغ الشنقيطى من استقصاء ما يعرض له من علوم العربية » وبعد أن يقصَل 


. ) من المقدمة‎ ( 1۸/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
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القول فيها؛ فإنه ت دومًا إلى دکر خلاصة ما صل عتده من آقوال العلماء وآرائهم إزاء 
هذا العلم أو ذاك » وفى النهاية يختم كلامه بذكر تعقيب على تلك الخحلاصة يضمنه بعض 
الأمور التى تزيدها شرحًا وإيضاحًا » كما سنرى ذلك فى تطبيقه الحمَلى بعد قليل . 

3% % % 


وبعد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال 


تطبيقه الحَمّلى على ذلك التقعيد النظرئ . 


المبحث التانى 
التطبيق العملكى 


وينتظم المطابين التاليين : 
أ - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( أصول العربية ) : 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
أ¡ - المسألة الآولى : تطبيق قراعد اللغة . 
ب - الهسآلة التانبة : تطبيق فقه اللغة . 
ج - المسألة الثالثة : تطبيق أدب اللغة . 
٣‏ - المطلب الثانس : تطبيق القاعدة الثانية ( تصنيف العربية  )‏ 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
¡ - المسالة الأولى : تطبيق التوطئة والتمهيد . 
ب - المسأآلة الثانية : تطبيق الاستقصاء والتفصيل . 
ج - المساألة الثالثة : تطبيق الخلاصة والتعقيب . 


ن د“ 
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ونعتى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علوم العربية ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرئ » وفيما يلى نكتفى بيعض أمثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيفًا على القاعدتين المذكورتين › وذلك تنبيهًا بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره 
المعختلفة » من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الول 
تطسق القاعدة الأولى 
أصول علوم العربية 
ويتمثل تطبيق الشنقيطى على ذلك من خلال تناوله لكل من ( قواعد اللغة ) ثم ( فقه 


اللغة ) وأخير ( أدب اللغة ) وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسا'لة اأولى 
تطسق قواعد اللخه 
وقد عرض لها الشنقيطى من خلال محوريها الرئيسين المتمثلين فى كل من : 


ه علم النحو: 

ویتوزع تناول الشنقيطى لمسائل علم النحو وقضاياه المختلفة من خلال فرعيه التمثلين فى 
کل من : 
١-القواعد:‏ 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (فتادوا ولات حين مناص) الآية"' نراه 
يوافق ما أجمع عليه جمهور النحاة من أن (لات) إغا تعمل عمل (ليس) وذلك فى (ا-لين) 
خحاصة » أو فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنة عامة مث ( الساعة والأوان ) كما آنه لابد آن 
يحذف اسمها أو خبرها » وفى ذلك يقول ما نصه : 

وقول الله تعالى فى هذه الآية الكرية: ولات حين مناص» معناه : ليس الحين الذى 
نادوا فيه (وهو وقت معاينة العذاب) حينَ مناص ( أى ليس حين فرار ولا ملجأً من ذلك 
العذاب الذى عاينوه ) فقوله تعالى : ولات عبارة عن (لأً) وهى لا التافية »> ثم (ت) 
1o۲‏ 
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وهى تاء التأئيث اللفظية التى زيدت هنا فى (لا) فقيل : (لأت) كما ريدت فى (ثم) فقيل : 
(نمت) وف (زت) قل زربت 

وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل (ليس) وأنها لا تعمل إلا فى (الحين) 
خحاصة » آو فی أفظ الین وتحوه من الأزمنة مثل ( الساعة والآوان ) کما أنها اید أن 
يحڏف اسمها أو خبرها » والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب » وربا عكس كما 
قال سيبويه » وإليه أشار ابن مالك فى (الخلاصة) بقوله : 


عرص 2ے 


فى النكرات أعَملَّت كليس( لا) وقد تلى (لأت) و( إن) ذا العملا 

وما ل (لأت) فى سوى (حين) عمل وحذف ذى الرقع فشا والعكس قل 

ثم اعلم أن آصوب لاقوال فى (لأت) أن التاء منفصلة عن (حين) وآنها تعمل عمل 
(ليس) وذلك خلاقًا لمن قال : إنها تعمل عمل ( إن) ولمن قال : إن التاء متصلة بحين 
وأنه رآها قى مصحف الإإمام ( وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ناه ) متصلة 
ري 


۲ - اوعراب : 


أكثر الشنقيطى من إعرابه للعديد من الآى فى ثنايا تفسيره المختلفة » غير أنه لا يعمد 
إلى ذلك إلا حينما تتنازع هذه الآية أو تلك عدة وجوه إعرابية ؛ ومن ثم يلج باب إعرابها 
ليبين ما اتفق عليه جمهور النحاة بشأنها . 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالی : مل آبيكم إبرآهيم) الآیة"' نراه یتناول وجھی 
إعراب كلمة (ملَة) المتمثلين فى التصب على تزع الخافض أو النصب على محذوف قبلها » 
مرجسحًا الوجه الثانى منهما > وفى ذلك يقول ما نصه : 

قال بعضهم : : هو منصوب بنزع الخافض ومال إليه ابن جرير الطبرى آى ( ما جعل 
عليكم فى دينكم من ضيق كملة أبيكم إبراهيم) وأعريه بعضهم منصوبا مح دوف آى 
( الزموا مل آبیکم ) ولا يعد آن یکون قوله تعالی : مل یکم إبراهیم) شاملا لا در 
قبله من الأوامر فی قوله تعالی یا ايها الّذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 


- ۱۷/۷ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
O ® 
- ۲١ فصل فى : ما ولا ولات وإن الشبهات بلْيس ) - الطبعة‎ ( ۳١٠/١ محيى الدين عبد الحميد‎ 
٠. هى = پوليو 1۹۸۰ م‎ ۱٤١ ۰ دار التراث - القاهرة - رمضان‎ 
. ۷۸ : احج‎ )۲( 
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وافعلوا احير لعلكم تفلحون m‏ © وجاهدوا في الله حق جاده هو اجتباكم وما جعل عليْكم 
في الڏين من حرج 4 الآيتان"" ويوضح هذا قول الله تعالى : «قل إنني هداني ربي إلى 


صراط مستقیم دين قیّما مل راهيم حنيفا) الآية”“ والدين القيم الذى هو ملَّة إبراهيم شامل 
لا دک کل : 


٠ه‏ علم الصرف : 

ويتوزع تناول الشنقيطى لمسائل علم الصرف وقضاياه من خلال فرعيه المتمثلين فى كل 
من . 
-١‏ الاشتقاق : 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «تبارك الذي تزل الفرقان على عبده 
لیکون للعالّمین نذیرا) لتد نراه یثناول الوضع الصرفى لكلمة (تبارك) من حيث الجمود 
والاشتقاق موضحا أنه فعل جامد لا يتصرف › وفى ذلك يقول ما نصه : 

اعلم آن قول الله تعالى : «تبارك) فعل جامد لا یتصرف ؛ فلا یأتی منه ( مضارع ولا 
مصدر ولا اسم فاعل ) ولا غير ذلك » کما أنه نما بختص به الله تعالی ؛ فلا يقال لغیره : 
(تبارك) وذلكڭ حلاقا للأصمع “ 
۲ - الوزن : 

ففی مَعرض تفسير | لشنقيطى لقول الله تعالى : قل تار جهئم أشد حرا أو كانوا 
يفقهون 4 الآية" نرا یتناول الوزن الصرفى لكلمة (جهنم) مرجخًا ما ذهب إليه بعض 
العلماء من أن (النون المشددة) زائدة » وأن أصلها (جهم) ومن م فإن وزنها الصرفى هر 
(فَعنّل) وفى ذلك يقول ما نتصه : 

اختلف العلماء فى وزن (جهتم) بالميزان الصرفى » فذهب بعض علماء العربية إلى أن 
وزنها (فعتل) فالنون الضعفة زائدة › وأصل المأادة : الجيم والهاء والميم من ) جهم ) بمعنی 
(عبس وجهه) لانها تلقاهم بوجه متجهم عابس » كما آن وجوههم تعبس فيها لا يلاقون 


من آلم العذاب 

(۱) احج : ۷۷ - ۷۸ ( آیتان ) . (۲) الأنعام : ١‏ 
(۳) أضواء البيان : الشنقيطى )٤( . ۷٠١ - ۷٤۹/٥‏ الفرقان : ١‏ 
)٥(‏ آضواء البيان : الشنقیطی )١( . ۲٠۳/١‏ التوبة : ۸١‏ 


G1: 


SESS‏ الفصل السادس : علوم العربية 


a 4‏ سم ت ا ا15 َس ھ 


ا ر 


زا ت لها ودی کات ت لتقن انی يا حسّ ها إذ ت 

وتقول العرب : (جهمة ) إذا استقبله بوجه كريه مجتمع » ومن ذلك قول عمرو بن 
الفضفاض الجهنى : 

ولا همي اام عملروفإفا بناداء بی لم تخنه عواملُه 


كما قال بعض العلماء : a E‏ : ( کھتام ) وتعنی بلسانهم 
(النار) ثم عربته العرب فأبدلوا الكاف جيما"“ فصارت (جهتام) ثم شددوا النون وحلقوا 


الألف فصارت (جهنم) ۰ 
أمسالة الذانية 
تطسسسق فن اللكة 


وقد عرض له الشنقيطى من خلال محوريه الرئيسين المتمثلنين فى كل من : 


: الإمعاحسم‎ e 

حيث يَعرض الشنقيطى لأصل العنى الموضوع لبعض مفردات الآية التى هو بصددها » 
ومیینًا فی نفس e GE LEE E a E‏ 
اا و ال النخي ر حو( ا وزع و( ی کا 
-١‏ كلمة ( ام ) : 

ففى مَعرض تفسيره لقول الله تعالى : لوآين رتا عنهم الْعذاب إلى أنه معدودة4 
الأية" نراه يتناول المعانى العجمية الأربعة الى وردت علي ها كلمة (أمَة) فى القرآن الكريم 
فیقول ما نصه : : استعمل لفظ (أمَة) فى القرآن الكريم أربعة استعمالات تشمل كلا من : 

O E 
ERT تعالی وجه عل ئة من اداس نون ا وراه تا‎ 
. الآية““ وقوله تعالى : كان الناس متي الآية إلى غير ذلك من الآيات‎ 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۷٣ - ٤۷۲/۲‏ . (۲) هود : ۸ 
(۴) القصص : ۲۳ . (6 )وت 2 ٤¥‏ :: (ه) البقرة : ۲١٣‏ . 
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الثالث : استعمالها بمعنى (الرجل المقتدى به) کقول الله تعالی : إن إبراهيم کان امت 
الآية" . ۰ 


لآب u‏ تعالی : و هذه ا ام راداي الآ ا الآرات 


۲ - كلمة ( عانة ) : 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلَهم 
برجعون ۵© پل مت هولاع وآباءم حن جاءهم احق ورسول بین © وما جاعم احق 
قالوا هذا سحر ون به کافرون 9© الآيات" نراه يتناول المعانى المعجمية الإحدى عشرة 
التى عليها ( عائلة الرجل ) بمناسبة ذكر كلمة ( عقبه ) فى هذه الآية الكريمة » وفى ذلك 
يقول ما نصه : والالفاظ التى يتكلم عليها العلماء فى هذا الميحث هى أحد عشر لفغلًا 
تشمل كلا من : 

( اللرية والبنين والعقب والولد والنسل) وآن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على آنها يدخل 
فيها أولاد البنات » وواحد بخلاف ذلك وهو ( الولّد ) . 

وأما السثة الباقية منها فهى : (الآل والأهل) ومعناهما واحد » ثم (القرابة والعشيرة والقوم 
والموالى) وكلام العلماء مضطرب فيها 

وبعد ذلك يذهب الشنقيطى إلى الاستشهاد لعنى كل من ( القرابة والعشيرة ) با ورد 
بشانھ ما فی کتاب الله تعسالى وسنة رسوله ینیم ومشیرا إلى آنه لم یحضره شىء بشأن 
تحديد ما يدخحل فى كل من هذه الألفاظ الإحدى عشرة وما يخرج عنها إلا على سبيل 
التقريب سوى لفظين منها وهما ( القرابة والعشيرة ) ثم يختم ذلك كله بقوله : 

ولم نطل الكلام هنا فى جميع هذه الالفاظ المذكررة التى هى أحد عشر لفظًا خوف 
الإطالة ؛ ولاننا لم نجد نصوصًا من الوحى تحدد شينًا منها تحديد دقيقا" . 
۳ - کلمة ( شتو ) : 


ففی معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى: لوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
الآة نراه یتناول طبقات العرب الست من خلال تناوله لمعنی ) شعوبا وقبائل ( ش‌ هذه 


() النحل : (۲) الزخرف : ۲۲ . (۳) الأتبیاء : ۲ 
)٥( EE ae‏ الزحرف : ۲۸ - ۳۰ ( ثلاث آيات ) . 
(1) أضراء البیان : الشنقیطی ۷/ ۲۳۰ - ۲٤١١‏ . (۷) المحجرات : ١۳‏ . 
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الآية الكرية » وفى ذلك يقول ما نصه : والشعوب جمع شَّعب : وهو الطبقة الأولى من 
الطبقات الست التى عليها العرب وهى : 

(الشبعْب والقبيلة والعمّارة والبطن والفخذ والفصيلة) فالشعب يجمع (القبائل) › 
والقبيلة تجمع (العمائر) » والعمارة تجمع (البطون) » والبطن يجمع (الأفخاذ) » والفخذ 
يجمع (الفصائل) وأمثال هذه الطبقات فى العرب هى : ( خزية ) شعب - (كنانة) قبيلة 
- (قريش) عمارة - (قصى) بطن - (هاشم) فخذ - (العباس) فصيلة . 

وسميت (الشعوب) لان القبائل تتشعب منها »› کما لم یکر من هذه الطبقات الست 
فى القرآن الكريم إلا ثلاث منها اثتتان فى هذه الآية الكرية وهما (الشعوب والقبائل) والثالثة 
وهى (الفصيلة) فى قول الله تعالی : (وفصیاته التي تۇويە 4 الأبة“ . 

ثم اعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الطبقات الست على بعض » ومن ذلك إطلاق 
(البطن) على (القبيلة) فى قول الشاعر : 

ون (كلاًبا) هذه عش ر أبطن ٠‏ وأنت برىءٌ من قبائلها العشر“ 

ه الطبَّط : 

لا يفتاً الشنقيطى أن يبه إلى الضبط الصحيح لا يعرض له من المفردات والأعلام ميينًا 
حقيقة ما نطقت به العرب منها » وكاشقًا عن مرادها بها » ومن ذلك ما صنعه إراء كلمتى 
( التات وأكيات ) ثم اسم ( حماس ) على النحو التالى : 
۱ - کلمتا ( الات ) و ( انات ): 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالى : ظ واللّه جعل كم من أنفسكم أزواجا 4 الآيج“ 
نراه يتناول هاتين الكلمتين بالضبط الصحيح مبيتًا حقيقة نطق العرب بهما ومقصودها 
منهما ¢ وقی ذلك قول مأ نصهة : 
رد الله تعالیى فى هذه الاأية الكريمة على العرب التى كانت تعتقد أنها كانت تزوج 
الجن وتباضعها ؛ حتى روى أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعلاة 


iE المعارج‎ )١( 
. ٦۳١ - ٦۳٤/۷ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 
. ۷۲ : التحل‎ )۳( 
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منهم"“ وکان يخبؤها عن سنا البرق لثلا تراه فتنفر منه > فلما کان فی بعض الليالى لمع 
البرق وعاينته السعلاة ؛ فقالت : ( عمرو !! ) ونفرت منه فلم يرها أبدا » ولذا قال علباء 
بڻ رقم يهجو آولاد عمرو المذكور : 


آلا حى الله بنى السلا عمرو بن يربوع لام الات 
لیسوا بأعفاف ولا أکبات 


وقوله : ( التات ) أصله ( الاس ) حيث أبدلّت فيه السين اء » وكذلك قوله : 
( اكات ) أصله ( کاس ) جمع ( كيس ) حيث أبدلّت فيه السين تاءٌ أيف"“ . 


۲ - اسم ( حماس ): 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : (والدين يكتزون الذهْب والفضة وا 
يفقونها في سّبيل ال4 الأية" نراه يث يثبت أخحذ زكاة عروض التجارة عن عمر بن الخطاب 
ا اا ان اا لمجا د ل م ن رودا 

ويعتضصد لھذا ما ثبت عن أبی عمرو بن حماس ¢ أن باه حماسا قال : ( مررت على 
عمر ین الخطاب نوه ) إلى آخر آلا 7 

وبعد أن يفرغ الشنقيطى من ذكر هذا الأثر بطرقه المختلفة ›» ورواياته المتعددة ؛ يعمد 
عندئذ إلى ضبط اسم ( حماس ) قاثلاً : و ( حماس ) بكسر الحاء وتخقيف الميم وآخره 


ر ر 


سن ا : 


امسا لة الثالثة 
تطسسق أدب اللخة 
وقد عرض له الشنقيطى من خلال محوريه الرثيسين المتمثلين فى كل من : 


(۱) السعلاة والسعلّى : أى الغول » وقيل : هى ساحرة الجن » ومنه قولهم : ( استسعلّت المرةٌ ) إذا 
صارت کالسعلاة حبتًا وسلاطة » أو يقال للمرأة الصخاة البذية أو قبيحة الوجه سيثة الخلق ( 
والجحمع ( سعالى وسعال وسعليات ) - انظر مادة ( سَعَلّ) فى لسان العرب : ۲١٠۸/۳‏ . 

(۲) أضواء البیان : الشنقیطی ۳۱۷/۳ - ۳٠۸‏ . 

٤ : التوبة‎ )۳( 

. راجع تفصيل هذا الائر ص من هذا الببحث‎ )٤( 

. ٤١٦٠ /۲ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 


ToA 


القسم الانى : الباب الثانى : السمة الثانية التاصيل للعلوم العربية والإسلامية _ .___ الفصل السادس : علوم العربية 


© اليلأغة : 

ويتنأرعها فى تفسير الشنقيطى فرعان يتمثلان فى كل من (المباحث) و (الأساليب) على 
النحو التالى : 
١-المباحث:‏ 


ففى مض تفسير الشتقيطى لقول الله تعالى : «ويوم يعرض الذين كفروا على الثار 
e LS PGT‏ 
o‏ ا e‏ ا ا الكريم 
ذاته ٠‏ ومن کلام العرب وآشعارهم ٰ وفی ذلك يقول ما نصه 

قال بعض العلماء : e E E‏ > حیٹ 
قالوا : والمعنى ( ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا ) وهو كقول العرب : (عرضت 
الناقة على الحوض) يعنون : (عرضت الحوض. على الناقة gE Ra‏ 
لوعرضنا جهنم يومغذ للکافرین عرضا) الآية . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا النوع الذى ذكروه من القلب فى الآية كقلب 
الفاعل (مفعولا) والمفعول (فاعلاً) ونحو ذلك › وقد احتلف فيه علماء العربية قمنعه 
البلاغيون إلا فى (التشبيه) حيث آجاروا قلب (المشبه) مشبها به » وقلب (المشبه به) مشبها 
بشرط آن يتضمن ذلك نكتة آو سرا لطيمًا كما هو المعروف عندهم فى مبحث (التشبيه 
المقلوب) وقد أجازه كثير من علماء العربية . 

والذی یظهر لنا آنه اسلوب عربی نطقت به العرب فی لختها » إلا آنه (یحقظ ما سیع 
مته ولا یقاس علیه) ومن آمثلته فی (التشبیه) قول الراجز : 


موت و ت رو ہر ہر وو 


ومنهل معبرة أرخاةة RTT EE‏ 
آی کان سماءه لون آرضه ۰ 


ا اص 3 


وبدا الصباح کان غرته وجه [لخليفة حن e‏ 


. ۲١ : الأحقاف‎ )١( 
٠١٠١ : الكهف‎ )۲( 
` ۹ 
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لان صل المراد : تشبيه وجه الخليفة بخرة الصباح ؛ فقَلّب التشبيه ليوهم ان الفرع آقری 
من الأصل فى وجه التخسة::: 

و ا ى ا ا و ي : (واتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي رة الآية"“ لثن العصبة من الرجال هى التى تنوء بالمفاتيج آی 
تنهض بها ۽ بعمشقة بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها » ومنه كذلك قول الله تعالى : (فعميت عليهم 
الأنباء) الآية" أى کک » ومن ااا ا 2 E‏ بن زهیر : 


مر ت ص 


لان معتی قوله : (تلفع) أی لبس اللفاع وهو اللحاف»› و (القور) آى الحجارة اض و 
(العساقيل) آی السراب ¢ والكلام هنا مقلوب ٤‏ لان (القور) هى ال لحف ب (الحساقيل) 
لا العكس ¢ وهذا ما أوضحه لبيد بن ربيعة العامرى فى معلقته بقوله 

فبتلك إذا رقص اللوامع بالضحى واجعاب أردية السُرآب إكاسّه 

فصرّح بأن (الإكام) التى هى الحجارة قد (اجتابت) أى لَبست أردية السرآاب » و 
(الأردية) جمع رداء » وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم إلا أنه لا ينبغى حمل الآية 
عليه ؛ لانه حلاف الظاهر › ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه »> وظاهر هذه الآية جار على 
الأسلوب العربى الفصيح" . 

هذا إلى غير ذلك من المباحث البلاغية التى عرض لها الشنقيطى فى ننايا تفسيره 
اللختلفة مثل : (مبحث القصر) و (مبيحث المشاكلة) و (ميحث الاستعارة)0) 

۲ - الاساليب : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى ووالنجم إا هوی O0‏ ما ضلٌ صاحبكم 
وما غُوى © وما ينطق عن الهرى ت إن هو إلا وحي يوحن 4 الآيات" نراه يتناول 
أسلوب (إطلاق المفرد الذى يراد به الجمع ) كما أطلق (النجم) فى هذه الأية الكريعة وهو 
(مفرد) فی حین آريد به (النجوم) وهی (جمع) وفى ذلك يقول ما نصه : 

قيل : المراد بالنجم أى (نجوم السماء) وعليه فهو من إطلاق المغرد وإرادة الجحمع كقول الله 


. ٦1 : القصص : ۷1 . (۲) القصص‎ )١( 

(۳) آضواء البیان : الشنقیطی ۳۹۱/۷ - ۳۹۲ . 

- ۳۸۸/۲ - ۱۰۳/۱ : ) راجع تقصيل هذه الباحث البلاغية على الترتیب فی ( أضواء البیان‎ )٤( 
. 0/٦ 

(ه) النجم : | - ٤‏ ( أربع آيات ) . 
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تعالی : (ویولون الدبر) الآية یعنی(الادبار) وقوله تعالی : لإوجاء ربك والملّك صقا 
صفا الآية" يعنى (الملائكة) وقوله تعالى : اولك يجزون الغرفة بما صبروا چ الآرة° 
يعنى (الغرف) » وقد قدمنا أمثلة كشيرة لهذا a i‏ 
علی قول الله تعالی : م رکم طقلا الات 


كما أن إطلاق (النجم) ويراد به (النجوم) معروف فى لغة العرب » ومنه قول عمر بن 
أبى ربيعة : 

ثم قالوا : تحبها قلت : هرآ عدة النجم والتصى والتراب 

9 قول الراعى : 
OT‏ د ف رو وم 
کت قعل النجم فی مستحيرة سریع بأیدی الآكلين جمودها" 

هذا TEE‏ البلاغية الأخحرى التى عرض لها الشنقيطى فى نايا 
تفسيره المختلفة مثل : ( صيغة افعَل فى فعل الأمر التى تأتى للتهديد كما هو مقرر فى فن 


المحانى ) وذلك فى معرض تفسيره لقول الله تعالى : «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعلمون 4 إالآیتد“ 


@ الشحر: 
ویتنازعه فی تفسیر الشنقیطی جانبان يتمثلان فى كل من (النماذج) و (الاحتجاج) على 
فی ج َ 
النحو التالى 
١‏ - النماذج : 


شملت شواهد الشنقيطى الشعرية فى تفسيره مختلف أغراض الشعر وعصوره بده من 
العصر الجاهلى ومروراً بالعصر الإسلامى وانتهاء بالعصر الحديث » كما لم تقتصر هذه 
اللماذج على الشعراء من الرجال » بل امتدت إلى الشواعر من النساء » وقد شملت أيضا 
شعراء الشناقطة من آهل بلاده إلى جانب غيرهم » وفيما يلى نكتقى ببعض هذه النماذج 
تنييها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة › وذلك على النحو التالى : 
)١(‏ القمر : ٤٥‏ . (۲) الفجر : ۲۲ . 
(۳) الفرقان : )٤( . ۷١‏ احج : ٥‏ 
)١(‏ البهر : ابع النفس - انظر مادة (بهر) فى مختار الصحاح : ص 1۷ - والمعنى : أنه يحبها بشدة 
إلى درجة ابع انفاسه وتَلاَحقهًا بسبب لهفته عليها واشتياقه إليها . 
(0) آضواء البيان : الشنقیطی 1۹۹/۷ . 
(۷) المحجر : ۳ - وانظر ( أضواء الببان ) : الشنقيطى ٠١١۷/۳١‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثاتى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية ج الل الاي خلاو اة 
e‏ من الشحر الجاهلى : 
ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : نحن جعلناها تذكرة ومتاعا ل للمقرين4 
الآية"" نراه يتناول معنى (المقوين) مستشهداً عليه بقول الشاعر الجاهلى عنترة بن شذاد 
العبسى الكنى ب (أيى المغلّس) فى معلقته » حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصّه : وكل 
شیء خلا من الناس يقال له : (أقرّی) فالرجل إذا کان فى الخلا قيل له : (آقوى) والدار إذا 
حلت من أهلها قيل لها : (أقوت) ومنه قول عنترة : 


(WD a بعد ام اله‎ e  رفقاو أفوی‎ e 
من الشحر اإسلامى‎ e 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «فادوا صاحبهم عاط فعقر 4 الآر2 
نراه یتناول e‏ (تعاطى) مستشهدا عليه بقول الشاعر الإسلامى الصحابى الجليل حسان بن 
ا ا و وار و : ( تعاطی 
کذا ) إذا (فْعلّه أو تنَاولّه) کما تقول : ( عاطاه ) إذا (تناوله) ومنه قول حسًان غه : 


لے مص 


كلاهما حلب العصير قعاطنى ‏ بزجاجة أرخاهمًا للمقصل*“ 

: من التساء الشواعر‎ ٠ 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «بل الذين كفروا في عزة وشقاق 4 
الآية" نراه يتناول معنى (العزة) مستشهدا عليه بقول الشاعرة اللإسلامية الصحابية 0 
الخنساء فشا فا فيقول فى ذلك ما نصه : والظاهر آن وجه إطلاق العزة على (الحمية اة 
e‏ أن من اتصف بذلك کأنه ينزل تفسه متزلة الخالب القاهر وإن کان لامر لیس 
كذلك ؛ ؛ لأن أصل العزة فى لغة العرب (الغلبة والقهر) ومنه قول الله تعالی,ٍ : ولل ابره 
ولرسوله ومين ) الآية"“ والعرب يقولون : ( من َر بر ) يعنون (مَّن علب استلب) 
ومنه قول الخساء 


سے ےم در 


کان لم یک ونوا حمی یحتشی إذ الناس إذ داك ( من عزبز ) 


. ۷۹1/۷ آضراء البيان : الشنقیطى‎ )۲( . ۷٣۳ : الواقعة‎ )١( 
. ۷۲۳/۷ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( . ۲۹ : القمر‎ )۳( 


ه وانظر شرح البيت المذكور فى ( ديوان حسّان بن ثابت الأنصارئ ) : تصحیح وشرح د. 
محمد عزت نصر الله ص٤۱۸‏ - منشورات دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان - (د. ت) . 
)٥(‏ ص : ۲ 
(7) المنافقرن : ۸ . (۷) أضواء البيان : الشنقيطى ٠١/۷‏ . 
1۲< 
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٠ه‏ من شحراء الشناقطة : 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : إن کید کن عظيم 4 الآية"“ نراه یتناول 
عَم كيد النساء مستشهدا عليه بما ورد فى القرآن الكريم ذاته » ثم با أكدته سنة رسول الله 
م » وأخير بجا صاغه شعرا الشاعر الشنقيطى الحسن بن أبه الحسى > وفى ذلك يقول 
الشنقيطى ما نص : ا 

هذه الآية الكرية إذا ضمت لها آية أخرى حَصَّل بذلك بيان أن كيد النساء اعظم من 
كيد الشيطان» والاية امذكورة هی قول الله تعالی : إن كيد الشيطان کان ضعيفا) الآرة 
لن قوله تعالی : ِن کید کن عظيم) وقوله تعالی إن كيد الشیطان كان ضعيقًا) یدل 
على أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان . 


قال القرطبى : قال مقاتل عن یحیی بن أبى كثير عن أبى هريرة ناه قال رسول الله 
يام : إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» لان الله تعالى يقول : إن كيد 
الشيطان کان ضعيفا) وقال : إن کید کن عظيم) الحديث" . 


وقال الأديب الحسن بن به الحسنى الشنقيطى : 
سے ت 1 (Oa‏ 


ما استعظم الإله كيدهنه إلا لأنهن هن هئه 
۴ - الإحتجاج 1 


يوظف الشتقيطى ما يسوقه من شواهد شعرية فى الاحتجاج لما يذهب إليه إراء ما 
يتناوله من الآيات بالتفسير » ومن ذلك ما صنعه فى معرض تفسيره ه لقول الله تعالى ٠‏ 
(ولسليمان الريح عاصقة صقة تجري بأمره إلى الأرض التي بارکنا فيها وکا بکل شيءِ عالمين 4 


(۱) يوسف : ۲۸ . (۲) التساء : 

PAT (۳(‏ : قال إل من کید کن إن کید کن 
عظيم4 یوسف : ۲۸ - انظر (الجامع لاحکام القرآن) : لاأہی عبد الله القرطبی ۱۷۲/۹ - ٠۷١‏ . 

. ۷۲/۳ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 

ا ها ان ام فن ی کی ت س س اق ا 
على ذلك السب من حيث لا سبب سوى أن عظم كيد الساء يرجع إلى طبيعة خحلقهن وفطرة الله 
تعالى فيهن ؛ ومن ثم فإن المرآة هى المرأة » وإن اختلفت الديار والأمصار » وتعاقبت الدهور 
والأعصار . 

ولتتأكد بذلك الحقيقة القرآئية الخالدة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ألا وهى : ( ما 
حلق الله تعالى شيئًا واستعظمه قدر ما استعظم كيد النساء > وما لی تعالی شينًا واستحقره قدر ما 
استحقر كيد الشيطان ) والله تعالى أعلى وأعلم . 
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الآیة'"“ حیث نراه یرجح آن سکنی نبی الله سلیمان بن نیئ الله داود علی نبینا وعلیهما 
الصلاة والسلام كانت ببلدة (تدمر) ببلاد الشام . 
وقد احتج الشنقيطى فى ذلك با ورد على لسان الشاعر العربى الشهير النابغة الذبيانى › 
حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصه : وقد قال نابغة ذبيّآن : 
إلا سليمان إذ قال الإله لَه قم إلى البر ي قاحددها عن الفتد 
وخيس الجن إنى قد أذنت لهم يبون ( دمر ) بالصقًاح والحمَد 


ہے را 


و ( دمر بلد بالشام) وذلك ما يدل على آن (الشام) هو محل سكتاه كما هو 
(( 


معروف 
المطلب النانى 
تطبيق القاعدة الثانية 
تصنيف علوم العربية 
وفيما يلى نكتفى بذكر شاهد واحد تجتمع فيه الخصائص التصنيفية الثلاث التى أشرنا 
إليها فى التقعيد النظرئ » والتى تيز تصنيف الشنقيطى لا يعرض له من مبحث لغوى تندرج 
تحته هذه الآية أو تلك ؛ حيث تتجلى هذه الخصائص الثلاث هنا من خلال عرضنا للمسألة 
اللغوية المحمشلة فى : (أن) المصدرية الناصبة » والمخففة من الثقيلة بأحوالها المختلفة » وذلك 
تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة » من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسالة الأولى 
تطيسسق التوطة والتمجيد 
٠‏ ففى محرض تفي الشنقيطى لقول الله تعالى : ألا يرون ألا يرجع إلَيَهم فقولا ولا 
يملك لهم ضرا ولا نفعا الأرة نراه يهد لتلك المسألة قاقلا : : واعلم أن المقرر فى علم 
الحو أن : ( آن ) لها ثلاث حالات هى : 


(1) الأنبياء : ١‏ 
(۲) أضرواء الييان : الشنقيطى 1۷۷/٤‏ . 
ه الفتد : احرف وإنكار العقل من الهُرَّم أو الرض › كما يعنى الخطأً فى الرآى والتكذيب 
والتعجيز - انظر مادة (فند) فى لسان العرب : ۳٤۷٣/٥‏ . 
(۳) طه : ۸٩‏ . 
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الحالة الأولى : أن تحكون مخففة من الثقيلة قول واحدا . 
الحالة الثانية : أن تڪون محتملة لکونها المصدرية الناصمة للمضارع ( أو تکون محتملة 
لكونها الخففة من القيلة . 


الحالة الثالثة : أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع قولاً واحدا . 


المسالة الثانية 
تطبيسق الاستقصاء والتفصيل 

وبعد أن هد الشنقيطى لتلك المسألة نراه يلج عندثئذ إلى تناولها على نحو من 
الاستقصاء والتفصيل من خلال عرضه لكل حالة من الحالات المذكورة على حدة » حيث 
يشرع فى ذلك قائلاً : 

الحالة الأولى : آن تكون مخقفة من الثقيلة قول واحدا » ولا یحتمل أن تکون ( أن ) 
المصدرية الناصبة للفعل المضارع 

وضابط هذه المسألة أن N a Sg N a ES‏ 
البقين › وذلك کقول الله تعالی . (علم ان سیکون منکم مَرضیٰ 4 الآ وقوله تعالی : 
لليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم اة ونحو ذلك من الآيات 


E‏ سے E‏ ور ر 
واعلّم قعمل اء تفع“ أ سوف يأتی كل ماقدرا 
وقول الأخر 
و ورو ٠‏ مر ا َه ہے ۹و 
E N‏ 
eof pg ©‏ . ۾ 2 E.‏ 
علموا أن يوون ادوا قبل أن ياوا باعظًم سول 
و ( أن ) هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكنًا غالبا » والأغلب آن يكون ضمير 
الشأن » وقيل : لا يكون ضمير الشأن » وخبرها الجملة التى بعدهاء وإلى هذا آشار ابن 
۲) المزمل : ۲١‏ . (۲) الجن : ۲۸ . 
(۳) وفى رواية : ( واعلَم فعلم الرء ينفَعةٌ ) - راجع فى ذلك (شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك) : 
تحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد /١‏ ۳۸۷ - (البيت رقم )1١٠١(‏ . 
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مالك فى (الخلاصة) بقوله : 
۰ 0 ەر م ا ب م م 
وإ تخفقف (آن) فاسمها استكن والغبر اجعله جملة من بعد (آن) 
وما سمع فى شعر العرب من بروز اضمها فى حال كونه غير ضمير الشأن فمن ضرورة 
الشعر كقول ( جنوب أخت عمرو ذى الكلب ) : 
لقدعلم الضيف ٍ ورمون إذا ابر أ وهبت شالا 
بأنك رييع وفيثامَريع ٠‏ وأنك هناك تكون لمال 
ومنه أيضًا قول الآخر : 
فلو آنك فى يوم الرخاء الى طلاقّك لم آبخل وأنت صديق 
الحالة الثانية : أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع › أو تكون محتملة 
لكونها المصدرية الناصبة للمضارع » أو تكون محتملة لكونها المخففة من الثقيلة . 
وإن اء بعدها ل مضارع جاز نصبه للد حتمال الأول ¢ وجاز رفعه للاحتمال الثانى ؛ 
وعليه القراءتان السبعيتان فى قول الله تعالى : وسوا ألًّ کون فة 4 الاي بصب 
(تکون) أو برفعه (تکون) وضابط (آن) هذه أن تکون بعد فعل يقتضى الظن ونحوه من 
أفعال الر حجان ¢ وإذا لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل وا اه ۽ ولذا فقد اتقی 
جمهور القراء على النصب فى قول الله تعالى : لحب التاس أن یتر کوا)» الآية"“ . 
کما قیل اا ا ا ا 
الحالة الفالتة : أن تكون ( أن ) ليست بعد ما يقتضى لا اليقين ولا الظنٌ ولا ما يجرى 
مجراهما ؛ وإذن فهى المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولا واحدا . 


المساالة الثالثة 
تطبيسق الخلاصة والتحقيب 
وحال ا يقرغ الشنقيطى من التوطة والتمهيد » ثم الاستقصاء والتفصيل › بشأن مسألة 
(أن) المصدرية التاصبة » والخففة من الثقيلة باحوالها الثلاث الختلفة ؛ فإنه يعمد عندئذ 
إلى ذكر خلاصة ما تَحصل عنده من مجموع ما عرض له من أقوال العلماء بأدلتهم المختلفة 
إزاء هذه المسالة . 


(1) الائدة : ۷١‏ . (۲) العنكبوت : ۲ 
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ومن ثم ؛ فإنا نراه يدرج هذه الخلاصة من خلال تعقیبه على ساثر ما ذکره تحت ما قال 

ابن مالك (ألفيته) بشأن أحوال (أن) الثلاث السابقة » حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما 
ES‏ لا بعد علم والتى من بعد ظَن 


2 ےل 


انب بها والرفع صحح واعتقد تخفيقًها من (آن) فهو مطر 


ونهذا تکون قد علمت أوجه هذه المسألة بإيضاح کھا رایت أقوال العلماء وما اتھی 
عليه الجمهور منها بشأن إعمال (آن) فى التصب إذا جاءت بعد فعل من أفعال الرجحان الت 
تفيد الظن والشك › أو كانت بعد ما لا يفيد لا الظن ولا اليقين » وما سوى ذلك فهى 
اللخففة من الثقيلة غير العاملة فيما بعدها" . 
% % 
وبعد : فإنه يتضح لنا نما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( علوم العربية ) كموضوع 
أساسى يصتّف الآية تحعه » بل ويوجه معتاها على هَديه » وذلك من خلال تقعيده 


النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


الدين بن عبد الحمید ٤ - ۳/٤‏ (باب : إعراب الفعل) . 
(۲) راجع تفصيل ذلك فى ( أضواء الييان ) : الشنقیطی ٠٠۰ - ٤۹۸/٤‏ ( ثلاث صفحات ) . 


ت 


الفصل السابے 
علوم التاريخ 
وينتظم المبحثين التاليين : 


| - المبحث ازول : التقعيد النظرى . 
٣آ‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


A 


المبحت الأول 


ويتنظم المطليين التاليين : 
| - المطلب الأول : الوقائع : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسألة الإأولى : العصر الحاهلى . 
ب - المسألة الثانية : العصر الإسلامى . 
٣آ‏ - المطلب الثانى : السير : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسألة الآولى : السيرة الخاصة . 
ب - المسآلة التانبة : السيرة العا مه . 


سسس 
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ونعنى به موقف الشنقيطى من ( علم التاريخ ) كقاعدة نظرية » وموضوع أساسی » 


و و د 


يصتف تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من علال المطلبين التاليين : 


المطلب الا ول 
يتنازع تلك الوقائع التاريخية فى تفسير الشنقيطى العصران المشهوران فى تاريخ هذه 
الأمة المتمثلان فى كل من المسألتين التاليتين : 


المسا"لة الأأولى 
حيث يعرض الشنقيطى للعديد من وقائع هذا العصر الذى سبق ظهور الإسلام فى 
جاهلية العرب الأولى ¢ عا فى ذلك حروبهم وأيامهم ¢ ومختلف مراحل حياتهم > وما 
اعتورها من مشالب ومظالم » وما خيم عليها من تناحر وتباغض ؛ مما كان له أسواً الأثر 
على عدم استقرارهم » فضلاً عن إشاعة العنف بينهم . 


المسالة الثانىة 
حيث يعرض الشنقيطى كذلك للعديد من وقائع هذا العصر منذ ظهور الإسلام وحتى 
عصره الذى كان يعيش فيه » با فى ذلك من جهاد المسلمين لإعلاء كلمة الله تعالى فى وجه 
أعداء الله ورسوله و وإرساء دعائم الدين المحديد بين معاقل الكفقر ¢ ووسط بطون 
الشرك فى مكة آنذاك . 
فضلاً عما آفرزه جهادهم من نتائج » وما آرساه من مبادئ » سادت فيما بعد حياتهم › 
وساست آحوالهم» سواء فى عصور الهزائم والانكسارات » أو عصور المجد والانتصارات . 


المطلب الثانى 
الس 
ويتنازع هذه السيرة فى تفسير الشنقيطى قسمان رئيسان يتمفلان فى كل من المسآلتين 
التاليتين : 
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المسالة الااولى 
السيرة الخاصة 
ونعنى بها سيرة رسول الله طم التى عرض لها الشنقيطى فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
رالتی شملت کَلاً من نسبه الشریف » ثم مغاریه وسراياه » وأخیرا بعض مراحل حیاته 
الشريفة بكل ما فيها من عظات وعبر فى مقام اقتداء الأمة به طم عملا بقول الله تعالی : 


قد کان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والْيوم الآخر وذكر الله كثيرا 4 
الأية . 


المسا'لة الثانية 


السيرة الحامسة 
ونعنى بها سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين التى عرض لها الشنقيطى فى ثنايا 
تفسيره المختلفة › والتى شملت ما كانت عليه حياتهم من أحداث ومواقف » وفضائل 
ومكارم » وذلك إضافة إلى نصفتهم وعدلهم » وقيامهم بأحكام دينهم على أنفسهم وذويهم 
قبل غيرهم . 
وفى هذا ما فيه من إرساء دعائم الحتق » والعدل بين الق ؛ ما جعل الأمة تقتدى 
بهم › وتسير على هديهم . 
 X%‏ #%+ # 


ويعسد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال 


تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


. ۲١ : الأحزاب‎ )١( 


س سے سس ی اہ سے و 


المیحت التانى 
التطبسق العملص 


وينتظم المطلبين التاليين : 
١‏ - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( الوقائع ) : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسالة الآولى : تطبيق العصر الججاهلى . 
ب - المسالة الثانية : تطبيق العصر الإسلامى . 
٣‏ - المطلب الثاني : تطبيق القاعدة الثانية ( السير ) : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسالة الآولى : تطبيق السيرة الخاصة. 
ب - المسآلة الثتانية : تطبيق السيرة العامة . 
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ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم التاريخ ) حيث يجسّد من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نكتفى ببعض آمثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيقًا على القاعدتين المذكورتين » وذلك تنبيها بهما على غيرهما عا فى ثنايا تفسيره 
المختلفة » من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
تطييق القاعدة الا ولى 
(الوقاثع) 


ویتمثل تطبیق إ لشتقيطى على ذلك من خلال تناوله لتلك الوقائع على مستوی العصرين 
(الجاهلى) و (اللإسلامى) من خلال المسألتين التاليتين : 


المسا'لة الا ولى 
تطبيق العصر الجاهلى 


وتكتفى من هذا العصر باستدعاء إحدى وقائعه التى تقوم شاهدا على غيرها ما فى ثنايا 
تفسير الشنقيطى المختلفة ألا وهى : 


٠ه‏ خرب اليسوس 
ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى اومن قحل مظلوما ققد جعلنا لوليّه 


# g7 


سلطًانا فلا يسرف في الْقَتَل إ له کان منصورا)» الآية"'“ نراه يتناول صورة من صور ذلك 
الإسراف فى القتل » والذى وقع فى جاهلية العرب الأولى قبل الإسلام من خلال تلك 
الحرب الشهيرة المعروفة ب (حرب البسوس) وفى ذلك يقول ما نصه : والنهى عن الإسراف 
فی القتل هنا يشمل ثلاث صور : 
١‏ - الصورة الأولى ( أن يقت اثثان أو أكثر بواحد) : 

وهذا ما كانت تقعله العرب فى الجاهلية › ومنه ما حدث عندما فل بجير بن 
الحارث بن عاد على يد مهلهل بن ربيعة فى (حرب البسوس) المشهورة ب (شسع نعل 
كليب) وعندئذ غضب الحارث بن عباد بسبب تتل ابنه » وقال فى ذلك قصيدته المشهورة : 


٣٣۳ : الاسراء‎ )۱( 
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ا طا TLNE‏ 


a E a 
ومنه قوله آیضا‎ 


کل قتیل فی كلَيْب ره حستى ينال القتل آل مره 
ومعلوم آن قتل جماعة فى واحد لم يشتركوا فى قتله إنما هو إسراف فى القتل داخحل فى 
التهى المذكور فى الاآية الكرعة . 
۲ - الصورة الثانية ( أن يقتل بالقتيل واحٌ فقط ولكنه غير القاتل ) 
لأن قتل البرىء بذنب غيره هو إسراف فى القتل منهى عنه فى الآية الكريمة أيضاً . 


وک م 


() المربط والمربطة : آی کل ما ربط به الدراب ۽ آما (الربط والربط) فهو موضع ربطها » وهو من 
الظروف الخضر اشر اة (ربط) فی لسان العرب : ۳/ ٠١١١‏ . 

ققحت : : أی حملت « واصل الماح لايل > ثم استعيرً فى النساء »> ومته قوله : (لَقَحَت الناقة 
تلق إذا حملت »> فإذا استبان نَاحھا فھی (لاقح و فاذا استيان حملها فھی (خلقة) فإذا كانت 
ایام تتاجھا فھی (عائذ) ومنه قولهم آيضاً : لقح القحل اللاقة) اى لفحت هى لقاحاً ولفحا لقعا 


إذا به ؛ فهى لقح من إيل اقح ولمح » أو هى لوح من إيلٍ لمح - انظر مادة (لقح) فى لسان 


العرب ٤00۷/٠‏ . 
حیال : من قولهم : (حالّت الناقة تحيل حيّالا) إذا لم تحمل - انظر مادة (حيل) فى لسان 
الت : VY‏ . 


الشسلع: هو أحد سيور التَعْل الذى يذحل بين الإاصبعين ثم يحل طرف فى الثقب الذى فى 
صدر النعل امشدود فى الزمام» ومنه قولهم: (شسعت النعلٌ وقبلّت وشرکّت) إذا انقطع شسعهًا » 
کما یقال: (رجل شاسع) إذا تقطع شسع عله - انظر مادة (شیع) فی لسان العرب ۲۲٣۷/٤:‏ . 

© والعنى : آن الحارٹ بن عباد يعبر عن غضببه بسبب مقتل ابه (بجير) فيهجو کلاً من (بنی 
وائل) و(بنی کلیب) ساخرا منهما ؛ ومخاطباً [ياهما بقوله : قربا رمام التعامة منى (التى هى 
مضرب الئل فى الجبن والخوف »› الطيور سا لرأسها فی التراب حتى لا يراها صیادوها 
على الرغم من آنها ا الطيور جسماً وهو الذى يدل عليها ويرشد إليها) وذلك تشبيها لهما بها 
من حيث جِبنهما الذى يدل أيضا عليه ما ويرشد إليهما ؛ ؛ فهما اللذان لا طاقة لهما بالحرب ولا 
یعرقّان بها » ولذا فإن حربهما هذه التی تل فیھا (ہجیر) ھی الحرب الوحيدة الغير مألوفة عنهما › 
وملهما فيه كمثل الناقة التى حملت وهى عقيم لا تلد على غي ما توقع . 

ثم یعود الحارٹ میالغاً فی سخریته منهما بتکرار خحطابه إليهما قانلا : (قريا مربط النعامة منى) 
خاتما ذلك عا أشبه بالحكمة فيقول : ن بیع الشسع بالکرام غالی) ی آذ ابنه وهو من الكرم قد قتل 
على يد واحد من الام وذلك کمن باع ا الأشياء وأنفسَهًا فى مقابل تفه الأشياء وأرخصها - 
والله تعالى أعلى وأعلم . 
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۳ - الصورة الثالفة ( أن يقتل تفس القاتل ويمثل به) : 
فإن ريادة اللة هی إسراف فی القتل منهى عنه فى الآية الكرية كذلك . 


وهذا هو التحقيق فى معنى هذه الآية"“ . 


المسالة الثانية 


تطبيق الحصر الإسلامى 
ونكتفى أيضًا من هذا العصر باستدعاء إحدى وقائعه التى تقوم شاهدا على غيرها نما 
فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلقة ألا وهى : 


: محنة خلق القرآن‎ e 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى OE‏ 
عھدا ھم لای الآيتان" نراه يتناول رد الله تعالى فى هذه الآية الكريعة على ( العاص بن 
وائل السهمى ) الذى قال : ( إنه سيؤتى يوم القيامة مالا وولدا ) . 

وإزاء هذا يسين الشنقيطى أن هذا الرد هو المعروف عند الأصوليين بدليل (السّبر 
والتقسيم) وأن لهذا الدليل آثارا تاريخية عديدة منها المحنة العظمى وهى ( القول بخَلق 
القرآن العظيم ) ومن ثم يتناول الشنقيطى تلك المحنة العقائدية العظمى من خلال أحداثها 
التاريخية المتعاقبة أيام كل من (المأمون والمعحتصم والواثق) من خلفاء الدولة العباسية » ومبيتا 
أن تلك المحنة هى السبب الأول لضعف المسلمين وتأحرهم عبر مراحل التاريخ المختلفة › 
وفى ذلك يقول ما نصه : 

إن هذا الدليل العظيم جاء فى التاريخ أنه أول سبب لضعف المحنة العظمى على 
المسلمين فى عقائدهم بالقول : (بحَلّق القرآن العظيم) وذلك آن محئة القول بخلتق القرآن 
نشأت فی أیام الخليفة (المأمون) واستفحلت جدا فى يام الخليفة (المعتصم) ثم استمرت على 
ذلك فى أيام الخليفة (الواثق) وهى فى جميع ذلك التاريخ قائمة على ساق وقدم . 

ومعلوم ما وقح فيها من قتل بعض آهل العلم الأفاضل وتعذيبهم واضطرار بعضهم إلى 
المداهنة بالقول حوقًا » ومعلوم أيضاً ما وقع فيها لسيد المسلمین فی زمنه (الإمام بى عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا) 


٠٠٠١ - ٤۹4/۳ آضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
. ) مریم : ۷۸ - ۷۹ ( آیتان‎ )۲( 
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من الضرب المبرح أيام الخليفة (المعتصم) وقد جاء أن أول مصدر تاريخى لضعف هذه المحلة 
وكبح جماحها إنا هو هذا الدليل العظيم المعروف ب (السبر والتقسيم) . 
وعقب ذلك يستطرد الشنقيطى فى عرضه لوقائع هذه المحئة العظمى ذاكرا ما ورد 

بشأنها فی بحض الأصادر التاريخة مثل (تاريخ بداد الخطبب البغدادى - البداية والنهاية 
لابن كثير ) وفى النهاية يختم الشنقيطى كلامه عن هذه المحنة العظمى مستأنسا بجا ذكره 
الخطيب البغدادى وغيره من أن الخليفة (الواثق) قد تاب من القول بخلق القرآن 
العظي . 

المطلب الثانى 

تطبيق القاعدة الثانية 

( السشي ) 

(الخاص) و(العام) من خلال المسأالتين التاليتين : 


المسالة الأولى 
تطبيق السيرة الخاصة 

ونکتفی من سیرته ایی باستدعاء جانب واحد ما یقوم شاهدا علی غیرہ عا فی نایا 
تفسير الشنقيطى المختلفة ألا وهو ٠‏ 
٠‏ 3وو قزبی النبی م : 

ففى مَعّرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله 
حُمسة وللرسول وألدي الْرى ولام والمَسَأكين وابْن السبيل) الآية" نراه ييين القصود ب 
(ذى القربى) فى هذه الآية الكرعة على آنهم ( بنو هاشم وبنو المطلب ) من ذوى قرابته 
یم ( دون بنی عبد شمس وبنی نوفل ) . 

وذلك على أظهر الأقوال حلاقًا لمن قال : إنهم (بنو هاشم فقط) وكذا خحلافًا لمن قال : 
إنهم (قريش كلها) وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : وأما ذوو القربى فهم (بنو هاشم 


(۱) راجع تفصيل ذلك فى ( أضواء البیان ) : الشنقیطی ۳۸١ - ۳۷۸/٤‏ . 
(۲) الأتفال : ٤١‏ . 
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وبنو المطلب) على أظهر الأقوال دليلاً » وإليه ذهب كل من الشافعى وأحمد بن حنبل وأبى 
ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد . 

وقال البخارئ فى (صحيحه) فى باب (فرض الخمس) : عن جبير بن مطعم قال : 
مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ايم فقلنا : يا رسول الله أعطيت بنى المطلب 
وتركتنا » ونحن وهم منك ينزلة واحدة ؛ فقال رسول الله عينم : « إنغا بنو المطلب وبنو 
هاشم شیء واحد ٠‏ الحدیث' قال اللیٹ : حدثنى يونس » وراد جبير : ولم يقسم النبى 
ایم لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل. 

وهنا يذهب الشنقيطى إلى إيضاح القول فى كون بنى هاشم وبنى المطلب وبنى عبد 
SN Na‏ 
عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان شه ولا لبنى نوفل الذين منهم راوى الحديث جبير 
اين مطعم ناه وذلك من خلال استدعاء الشنقيطى لنسب رسول الله ميم قائلاً ما نصه : 

وإيضاح كونهم من النبى يشم بمنزلة واحدة أن جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن 
عبد مثاف » وآن عثمان بن عفان بن آبى العاص بن عبد شمس بن عبد مناف »› فأولاد عيد 
ات جن قف ار : خا والطاب رع کم وهم أشقاء » وأمهم (عاتكة بنت 
مرة بن هلال السلمية) إحدى عواتك سليم اللاتى هن جدات رسول الله يي وهن 
ثلاث : 

الأولى : هذه التى ذكرنا . 

الثانية : عمتها وهى (عاتكة بنت هلال) التى هى آم عبد مثاف . 

الثالشة : بنت أخى الأولى وهى (عاتكة بثت الأوقص بن مرة بن هلال) وهى أم وهب 
والد آمنة آم رسول الله طيخم . 

وأما رابع أولاد عبد مناف فهو (نوفل بن عبد مناف) وأمه (واقدة بنت آبی عدی) واسمه 
نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة . ِ 

قال الشيخ أحمد البدوى الشنقيطى فى نظمه (عمود النسب) : 

عبد متاف قمر البطحاء أربعما بنوه هؤلاء 


ج ودر ٤‏ وت ۶ 


مطلبا وهاشم ونوفل وعبد شمس » هاشم لا بجهل 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) فرض امس (باب) ومن الدليل على أن الخمس لاومام ؛ 
وأنه یعطی یعض قرابته دون بعض - ( طبع بیروت ) . 
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کما قال فی بیان عواتك سلیم اللاتی هن جدات رسول الله ایم : 
موتك النبى أم وب وأم وأم هاشم وام التب 
عبد ماف ذه الأخيره عمة عمة الأول ليره 
وهن بالترتيب ذاء لذى الرجال ‏ الأوقص بن مرة بن هلال 


فبهذا الذى بينا يتضح أن الصحيح هو أن المراد ب ( ذى القربى ) فى الآية هم (بنو 
هاشم وبنو المطلب) دون (بنی عبد شمس وبنی نوفل) ووجهه آن (بتی عبد مس وب 
نوفل) عادوا الهاشميين وظاهروا عليهم و ؛ ومن ثم صاروا كالأباعد عنهم للعداوة 
وعدم النصرة ؛ ولذا فقد قال فيهم أبو ال زل الله يشل فى (لاميته المشهررة) : 


, ت . 
جزی الله عنا عبد شمس ونوفلا ا 
ميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاه من نفسه غير عائل 
لقد سهت أحلام قوم تبدلوا بنی خلف قيضا بنا والعیاطل ٣‏ 


ایا 


ونحن الَصّميم من دَوابة هاشم وآل قفص فى الخطوب الأواقل 


ئم يختم الشنقيطى كلامه قائلاً ما نصه : وبهذا الحديث الصحيح الذى ذكرنا يتضح لك 
عدم صحة قول من قال : بان ذى القربى هم (بنو هاشم فقط) وكذا عدم صحة قول من 


قال : (إنهم قريش كلهم)" . 
المسالة الثانية 


تطيسق السيرة العامة 
ونكتفى من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين باستدعاء آحد الجواتب الذى 
يقوم شاهدا على غيره ما فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة ألا وهو : 


6 التصاص لعلى ين آیی طالب اله 


ففی مَعرض تر ای لقول الله تعالى (ومن فقتل مظلوما ققد جعَأتا وليه 


رم م ٤‏ 


سلطانا ¢ الآرت نراه ت أن القصاص حق من حقرفق القصر من أولاد المقتول ¢ ولا يلزم 


() الغياطل جمع غيطلَة : : وهی اجتماع الناس وازدحامهم مع ارتفاع أصواتهم واخحتلاطها فرحا بکثرة 
المال والطعام والشراب عقب الحروب وغيرها - انظر مادة (غطل) فی اسان العرب : ۳۲۷۲/٤‏ . 

() راجع تفصيل ذلك فى ( آأضراء البيان ) : الشنقیطی ۳٦۱/۲‏ - ۳۹۳ ( ثلاث صفحات ) . 

. ٣٣۳ : اللإسراء‎ )۳( 
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لإتمام ذلك انتظار بلوغ الصيى ولا إفاقة امجنون من أولاده » ويستدل لهذا بالقصاص لعلى 
ابن یی طالب تبه حيث يقول فى ذلك ما نصه : 

إن الحسن بن على خف قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادئ قصاصا بقتله علي فاه مع 
آن بعض اولاد على فاه كانوا إذ ذاك صغارا ولم ینتظر بقتله بلوغهم» ولم ینکر عليه ذلك 
أحد من الصحابة ولا غيرهم رضوان الله عليهم أجمعين»› بل إن الحسن قد فعل ذلك 
بأمر أييه على ا كما هو مشهور فى كتب التاريخ» ولو كان انتظار بلوغ الصغير واج 
لانتظره . 

ثم يختم الشنقيطى كلامه عن قصاص آولاد على لأبيهم رضوان الله عليهم أجمعين من 
قاتله عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله > فيورد فى ذلك بعض المدح الباطل فى ابن ملجم 
من قبل بعض الشعراء الآثمين » غير أنه يردف ذلك بالرد على ذلك المدح الباطل من قبل 
بعض الشعراء الصالين › خا قزل ها ا : قال عمران بن حطان السدوسى چ ن 
ملجم قبحهما الله فى قتله أمير المؤمنين علا اي : 

يا ضر من قى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 

ئی وکر وا EEE‏ وى البسرية عند الله مسي رانا 


وجزى الله تعالى خير ذلك الشاعر الذى رد عليه فى ذلك قائلاً : 


قل لابن ملجم والأقدار غاَة هلت ويلك للإسلام رانا 
قتلت أفضل من شى على دم وأول الناس إسلامً ا وإيانا 
وأعلم الاس بالقرآن ثم با سلتا الرسول شرعًا وتبيانا 
E O EE,‏ افحت تاق ةدر اوها 
وکان منه على رغم السود له مکان هارون من موسی بن عمرانا 
وذلك إلى قوله : 

يا ضري من غوى أوردته لَظّى فسوف يلقى بها الرحمن غَضبانا 
كاةلميرذقصتابضرجه ‏ االطلى ملاب الد يرك 


وجا ذکرنا تعلم آن قتل الحسن بن على ۾ وة لابن ملجم قبحه الله كان قبل بلوغ الصغار 
من أولاد على رضوان الله عليهم أجمعين واا غا قري خا فل بعدم انتظار بلوغ 
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الصغير أو إفاقة المجنون'' . 


القصل السابم : عام التاريح 


% X#  $% 
ويد : فإنه يتضح لنا عا سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( علم التاريخ ) كموضوع‎ 
أساسى يصتف الآية تحته » لورت معناها على هدیه ¢ وذلك من خلال تقعیده‎ 


النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


(۱) راجع تفصیل ذلك قی ( أضراء البيان ) : الشنقیطی ٠١۱ - ٥٤۸/۳‏ ( آربع صفحات ) . 
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جماع القول 
فی هذا الاب 
وفى ختام حديشنا عن هذا الباب بفقصوله السبعة فإنه يجدر بنا أن نشير إلى الأمرين 
التاليين : 


: الشمول‎ - ١ 
ونعنى به شمول تلك العلوم الشائعة التى عرض لها الشنقيطى فى ثنايا تفسيره‎ 
اللختلفة › والتى تورعت فى هذا الباب بين فصوله السبعة التمثلة فى كل من : ( علوم‎ 
القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم الكلام - علوم العربية - علم‎ 
التاريخ ) والناظر إلى جملة هذه العلوم يلحظ آنها من (الشمول والعموم) بحيث جمعت‎ 
بون العلوم الشرعية والعلوم اللغوية بصقَة خحاصة > فضلاً عما يتصل بهما ويندرج تحتهما من‎ 

جملة العلوم الأخرى بصفة عامة . 

وإن دل هذا على شىء إغا يدل على شمول فكر الشنقيطى وعمومه » الأمر الذى جاء 
كنتيجة طبيعية لتأحره ومعاصرته ؛ غا جعله يشمل فى تفسيره حصاد المفسرين السالفين › 
ويطالع جهود العلماء اللحققين ؛ وفى هذا التواصل ما فيه من الفائدة الحمة › والنفع 
الحميم › لکل من یبحث فی تفسیره » أو حتی ینظر فيه . 


۲- النهمحية . 


ونعنى بها متهجية الشنقيطى فى تصنيفه لتلك العلوم السبعة التى يصتف تحتها هذه الاية 
أو تلك » بل ويوَجّه معنى الآية فى ضوء هذه العلوم وعلى هَديها » وهو فى تصنيفه هذا 
لا يكاد يتخلف عن ثلاث خحصائص ثابتة تيز تناوله لتلك العلوم وعرضه لها حيث يبدا 
(بالتوطعة والتمهيد) ثم يثنى (بالاستقصاء والتفصيل) ويختم فى النهاية بذكر (الخلاصة 
والتعقيب) . 

وفى هذا ما فيه من الترتيب المنهجى > والترابط العلمى ؛ ما يحقق الغاية المرجوة › 
ويصيب الهدف المنشود » إزاء أتم فاثدة مستطاعة » وأقصى تفع تمكن > بهذا التفسير ومنهج 
صاحبه فيه › من خلال مراحله التعاقبة التى تسلم كل منها إلى ما بعدها > وتعتمد کل منها 
على ما قبلها . 

وبھذا یتتهى هذا الباب . 


الباب الثالث 


السمة التالتة 


التحلىل 
لسار ما عو له 


ويننظم تهميدا وثلاثة فصول : 
۰ زمفید : بین يدى هذا الباب . 
ا- الفصل الأول : الانتقاد . 
-٣‏ الفصل الثانس ؛ الاستنباط . 
-٣‏ الفصل الثالث : الاجتهاد . 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثالثة التحليل لسائر ما عرض لله ن 


اوش 


ہیں یدی هذا الباب 


يعد هذا التحليل هو السَمَة الثالثة والأخيرة من السّمات العامة منهج الشنقيطى فى 
التفسير بعد سمتيه الأوليين المتمثلتين فى كل من (الجمع) و (التأاصيل) وقبل آن نشرع فى 
تناول هذه السمة فإنه يجدر بنا أن نشير إلى الأمور الثلاثة التالية : 


: المدلول‎ -١ 
حالما يفرغ الشئقيطى من الجمع بين المأثور والمعقول أولا » ثم تأصيل ذلك الرصيد‎ 
المجموع تحت ما يندرج إليه من جملة العلوم الإسلامية ثانياً ؛ فإنه يعمد آنذاك إلى تحليل‎ 
ذلك كله تحليلاً دقيقاً متانياً »ء حيث ينعم النظر » ويجيل الفكر ؛ ولينتهى به المطاف إلى‎ 
الوقوف على ما هو مختَاف فيه فضلاً عما هو متف عليه ؛ ومن ثم فإن ماهية هذا التحليل‎ 
إنما تتمشل فى حصر ما هو مختلف فيه وتحديده ؛ تمهيدا لتناوله وتفنيده » ثم مناقشته‎ 

وتوجیهه . 


۲- ا حال : 

وبهذا المفهوم فإنه ييكننا أن نحدد جال هذا التحليل بوقفه على كل ما هو مختلف فيه > 
حیث یتناوله الشنقثیطی ویفنده » ثم يناقشه ويوجهه » من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى کل 
من (الانتقاد) ثم (لاستنباط) وأخيراً (الاجتهاد) . 

وبهذا تتمخض هذه المحاور فى النهاية عن حقيقة ما يرجحه الشنقيطى من الأقوال 
والآراء » آو ما يستخلصه من الحكّم والأحكام » أو ما يبدعه فى النهاية من مسائله 
الخاصة » وقضاياه الذاتية » وذلك وفق أدلته الشرعية » وفى إطار حججه العلمبة . 


۴- المنمجية : 

وليس ثمة شك فى تيز هذا التحليل بتلك المنهجية الواضحة التى يبدؤها الشنقيطى 
بتحديد ما هو متفق عليه عا هو مختلف فيه » آما ما هو متفق عليه فذلك ما يثبته الشنقيطى 
أثناء مرحلتى ‏ (الجمع) و (التأصيل) السابق ذكرهما › واللذين يلان السمتين الأوليين من 
سمّات منهجه فى التفسير › وأما ما هو مختلف فيه فذلك ما يتناوله هنا أثناء مرحلة 
(التحلير) والذى يشل السمة الثالثة والأخيرة من سمات منهجه فى التفسير . 
1۸1 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثالثة التحليل لائر مايّرض لله يد 

وهو فى تحليله هنا إنما يسير وفق ترتيب منهجى واضح » وينتقل بين خطرات علمية 
متعاقبة ؛ حيث يبدا هذ التحليل بأولى خطواته المتمثلة فى (الانتقاد) من خلال إنعام نظره » 
وإجالة فكره ¿ فی سائر ما عرض له من الاقوال والآراء الختَلف فيها حتى ينتهى إلى رأی 
راجح بشأنها . 

فان لم ينته إلى ذلك الترجيح ؛ لا عندئذ إلى (الاستنباط) من ذات النص ليخلص من 
خحلاله إلى ما يذهب إليه ويراه ؛ فإن افتقد النص الذى يستنبط منه عمد عندئذ إلى 
(الاجتهاد) بأدلته الشرعية »> وضوابطه المعتيرة . 

ويهذا الترتيب وذاك التعاقب تتأكد لدينا منهجية هذه المرحلة حيث (التحليل) بمحاوره 
الشلاثة بصفة خحاصة » فضلاً عن منهجية المرحلتين السابقتين عليها حيث (الجحمع) 
و(التأصيل) بصفة عامة . 

3% ¥ % 

وفيما يلى عرض لهذه السمة الثالثة والأحيرة من سمات منهج الشنقيطى فى التفسير 

من خلال ثلاثة فصول يختص كل فصل منها بأحد محاور هذا التحليل . 


الفحل الأول 
الا e6‏ اد 
وينتظم المبحين التاليين : 


ا - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
آ- المبحث الثاني : التطبيق العملى . 


E 


المبحت الآول 


ال |1 L‏ ۳ 
وينتظم المطالب الثلاثة التالىة : 


[- المطلب الأول : النظر إلى ذات القول لا إلى قائله . 
آ- المطلب التانس : التآدب فى مواطن الخلاف . 
“١‏ المطلب التالث : تفويض العلم إلى الله تعالى . 


ونعثى به جملة الخصائص والسمات التى يتخذ منها الشنقيطى قواعد نظرية » ومبادىء 
أساسية » يعتمد عليها » ويصدر عنها » إزاء نقده لما يعرض له من مجمل الأقوال المختلف 
فيها فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المطالب الثلاثة التالية : 


المطلب الأول 
النظر إلى ذات القول لا إلى قائله 
إن حرص الشنقيطى على إحقاق الحق › وتبيان الصواب ؛ لَيَحمله على التوجه إلى 
ذات القول دون آن یعنیه قائله بحال › وهذا ما يصر ح به بل ويقيم عليه الدليل من القرآن 
العظيم فضلاً عن كلام العرب حيث يقو ل ما نصه : 
واعلم أنا نرجح قى هذا الكتاب المبارك ما ظهر لنا آنه الراجح بالدليل » من غير 
لان کل کلام فيه مقیول ومردود »› إلا كلامه ميم . 
كما أنه من المعلوم أن الحق حق ولو كان قاثله حقيرا ؛ ألا ترى إلى ملكة سبا فى حال 
کونها تسجد للش مس من دون الله هى وقومها لا قالت كلاماً حقا صدقها الله تعالى فيه › 
فلم يكن كفرها مانعا آنذاك من تصدیقها قى الحق الڌى قالته ء وذلك فى قولها فيما ذكره 
الله تعالى عنها : إن اموك إذّا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعزة هلها أذ فقد صدقها 
سبحانه فی قولها هذا بقوله تعالی : إوكذلك يفعلوت) الآید“ . 
وقد قال الشاعر فى ذلك أيضاً : 
لا نحقرن السرأى وو موافق حكم الصوآب إذا تی من تاقصٍ 


م 


فال و وهو آعر شىء يشتتی ما حط قن ان الغائص“ 
المطلب النانى 


التا'دب فى مواطن الخلات 
وانطلاقا من مبدئه النقدى فى النظر إلى ذات القول لا إلى قائله ؛ نرى الشنقيطى آخحذاً 
نفسه بأطر اللياقة » وملزما إياها بحدود الأدب؛ فلا يقع فى الذوات» ولا يجرح الهيثات ؛ 
لأنه لا يعنيه إلا آقوالهم وآراؤهم › بعيداً عن ذواتهم وشخوصهم › وهو فى ذلك إغا 
(1) التمل : ۳٤‏ 


(۲) أضراء البيان : الشنقيطى 1۸/١‏ (من القدمة) . 
AY‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الذالثة التحليل لسائر ما عرض لَه 


الفصل الأول : الاق اد 
يتادب بادب القرآن » ویاتعر بامر الله فی قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسیٰ أن یکونوا خیرا منهم) الآرت"“ . 

بل ویقتدی برسول الله ایل الذی امتدحه ربه سبحانه فزکی آخلاقه بقوله تعالی : 
«وإنك لعن خلق عظيم) الآية”“ وهنا ما تمرجمه أم الؤمنين عاقشة له واصفة أحلاقه 
يم بقوله: «كان حلقه القرآن» وفى رواية : كان قرآناً شى على الأرض» الحديع“" . 

وتأدباً بهذه الآداب العالية › و انا بهذا الأخلاق السامية ؛ يسلك الشنقيطى سبيله إلى 
نقد ما يُعرض له من خلاف دون نقد صاحبه » وهذا ما يبدو واضحاً جلیاً من خلال بعض 
الشواهد التى تسوقها هنا تثبيهاً بها على غيرها نما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك على 
النحو التالى : 


: تا'دبه مج الصحابة والتبابعين رضوان الله عليهم أجمعين‎ -١ 

لا يفتاً الشنقيطى أن يذكر الصحابة والتابعين فى بعض مواطن الخلاف حتى يقرن ذلك 
e E E GS E E E a‏ 
صنعه فی مَعرض تفسیره لقول الله تعالی : (ويذكروا اسم اله في ايام معلومات علَنْ ما 
رزقهم من بهيمة الأنعَام إالآرة() حیث یقول فی ذلك ما نصه : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : تفسير (الأيام المعلومات) فى آية الحج هذه بأنها 
(العشر الأول من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) لاشك فى عدم صحته » وإن قال به بعض 
أجلاء الصحابة والتابعين ممن ذكرنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين' فهو وإن كان يصرح 
ع مت ما یي اله إا اه يثبت لهم فى ذات الوقت جلال مقامهم › والترضية 

وما تجدر الإإشارة إليه أن تأدب الشنقيطى مع الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين إنغا يشل سلوكه الدائم » وديدنه الثابت » إزاء ذكره لهم واستشهاده بأقوالهم التى 9 
تعد ولا تحصىی غا فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك فى مواطن الاتفاق معهم بصفة عامة › 
(۱) الحجرات : (۲( القلم : 
Te E RP‏ 

أو مرض - (طبح بيروت) . 


)£( الحج YA;‏ . 
)٥(‏ أضواء الييان : الشنقيطى ٤4۹۸ - ٤۹۷/٥‏ . 
ی 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الفاة التحليل لسائر مايعرض لله الفصل الأول : الاق اد 
۲- تا'ديه مح الائمة الأاربعة : 

وواضح جلى لمن يعاین تفسير الشنقيطى أو يطالع فيه تأدبه مع الأئمة الأربعة 
الأعلام (أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل) رحمة الله تعالى عليهم أجمعين > ومع 
أن هذا ما يشل أيضا سلوكه الدائم » وديدته الثابت » فى مواطن الاتفاق العديدة معهم 
بصفة عامة » إلا أن ما يعنينا هنا هو تأدبه فى بعض مواطن الخلاف القليلة معهم بصفة 
خحاصة . 

ويشهد لهذا تأده مع إمام آهل السثة » ورابع هؤ لاء الأئمة › آیی عبد الله أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى » والذى ختزىء به عن الثلاثة الأئمة السالفين رحمهم الله تعالی 
أجمعين » حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصه : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى آن ما روى عن الإمام أحمد مع 
علمه » وجلالته وورعه » هو خلاف الصواب ؛ وإن كان قائله فى المنزلة المعروفة التى هو 
به ؛ إلا آن قياسه هذا يخالف ظاهر عموم القرآن » والقياس إن كان كذلك رد بالقادح 
السمى (فساد الاعتبار) كما أوضحنا فى هذا الكتاب المبارك مراراً » وذكرنا فيه قول صاحب 
(مراقی السعود) : 

والخلف للتص أو إجماع دعا (قساد الاعتبار) كل من وعى« 

وهكذا لا يكتفى الشنقيطى فى خلافه لقول الإمام أحمد بإثبات علمه وعلو كيه ؛ 
وجلال متزلته وورعه » و[غا یدلل على خلافه معه بدلیلیه المعتبرین من کتاب الله تعالی › 
ثم من قول علماء الأصول ؛ وفى صنيعه هذا ما فيه من الجذر والحيطة » فضلاً عن المهابة 
والتوقير» ما يؤكد تأدبه مع هذا الإمام الجليل خحاصة» ومع الأئمة الثلاثة الباقين بصفة 
عامة . 


۲- تاديه مج علماء السلف: 
والناظر فى ثنايا تفسير الشئقيطى | لختلفة : للحظ بوضوح مدی التزامه بأدب الخلاف مع 
جملة علماء السعلف رضوان الله عليهم أجمعين حيث يبدو ذلك جاياً إما من خلال الإشارة 


إليهم على سبيل الإجمال والعموم » وإما من خلال تسمية بعضهم على سبيل التحديد 
وا لخصوص » وذلك كما يلى : ۰ 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى ۷۷٠ /٠‏ . 
1۸۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السسَمة الثالة التحليل لسائر ما عرض له _____.___. الفصل الأول :الاق اد 
(- على سبيل الإجمال والعموم: 

ففی معرض تفسيره لقوله الله تعالى : «ويذ كروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعامي الآية" نراه قول بعض العلماء ےا إلى أن (الأيام 
العلومات هنا هى العشر الأوائل من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) حيث يثشبت لهم 
جلال علمهم متأدیاً فی خلافه معهم فیقول : قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : تفسير (الأيام 
لمعلومات) فى آية الحج هذه بأنها (العشر الأول من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) لاشك 
فی عدم صحته وإن قال به بعض من آجلاء العلماء ممن ذكرنا"' . 

ومن ذلك آیضاً ما صنعه فی معرض تفسيره لقول الله تعالى : ون في التاس بالحج 
يأتوك رجالا وعلیٰ كل ضامر يأتين من كل فج عميق) الآیة" حیث نراه رد قول بعض 
العلماء ممن ذهبوا إلى إمكان الجمع بين أحاديث أنساك رسول الله ايم الثلاثة فى الج 
حيث (إفراده وتعتحه وقرانه) فيقول : 

واعلم آن الأحاديث الواردة بان رسول الله يم كان مفردا والواردة بأنه كان متمتعاً 
والواردة بأنه كان قارنا لا يكن المجحمع بينها > إلا الواردة متها بالتمتع والواردة منها بالقرآن 
فالجمع بينهما واضح ؛ لان الصحابة رضوان ا يطلقون اسم الت 
OE RP‏ ا ایم أصحابه بالتمتع 
قد یطلق عليه آنه تمتع ؛ لان آمره یم بالشیء کفعله إياه . 

أما الجمع ین الآحاديث الواردة بالا فراد ص الأحاديث الواردة بال 2 والقرآن فلا کن 
بحال ؛ فادعاء إمكان الجحمع بينها غلط وان قال به لق لا بحص من أجلاء العلماء۵“ 
فهو وإن کان يصرح بن ما ذهپوا إليه إغا هو من قبيل الإأدعاء والغاط الذى لا يصح 
بحال » إلا آنه يثبت لهم فى ذات الوقت (جلالهم وعلمهم فضلا عن كثرة عددهم) . 
پد علو يل اتيد والسون' 
O E OO ET‏ 
يرد قول الطبرىئ فيما ذهب إليه بشأن المراد بكل من (مخلقة وغير مخلقة) ملتزماً فى ذلك 
أسلوباً رفيعاً يتسم بالتقدير الواضح » ويفيض بالادب الجم » حيث يقول ما نصه : قال بو 


() احج : ۲۸ . (۲) آضواء البیان : الشتقیطی ٤۹۸ - ٤٩۹۷/۰‏ . 
(۳) الج : ۲۷ . )٤(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٠١۷/١‏ . 
)٥(‏ احج : ه 


14۰ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثالثة التحليل لائر ابرض له ...س الفصل الأول : الاتتقاد 
جغفر بن جرير رحمه الله قعالى : وأولى الأقوال فى اذلك بالصواب قول من قال ٠‏ 
(المخلقة) أى المصورة خلقاً تاما » و(غير المخلقة) أى السقط قبل تام لته 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا القول الذى اختاره الإمام الجليل الطبرى رحمه 
الله تعالى لا يظهر صوابه ؛ وفى نفس الاآية الكريمة قرينة تدل على ذلك وهى قول الله جل 
وعَلاً فى آول الآية : فنا خلقتاكم من تراب) لاه على القول المذكور الذى اخحتار الطيرئ 
يصير المعنى : (ثم خلقناكم من مضغة مخلقة » وخلقناكم من مضخة غير مخلقة) وخطاب 
الاس بان الله تعالى خلق بعضهم من مضخة غير مصورة فيه من التناقض كما ترى . 

ومن ٹم ؛ فإن ظاهر القرآن يقتضى أن كلاً من المخلقة وغير المخلقة يخلق الله تعالى منه 
بعض المخاطیین من خلقه فی قوله تعالی : ليا أيها الاس إن كعم في ريب من البعث فَإِنا 
خاقناکم من تراب ثم من نطفة) الآي" . 

وهکذا فالشنقیطی وإِن کان یصرح بعدم صواب ما ذهب إلیه الطبری › إلا آنه یثبت له 
فی ذات الوقت جلاله وعلمه » وإمامته ومکانته » فضلاً عن ترحمه عليه » وتحوطه فی 
خحلافه معه بإقامة الدليل عليه . 


ومن ذلك أيضاً ما صنعه فى معرض تفسيره e‏ : وید کروا اسم الله في 
يام وات علّ ما رهم من بهيمة الأنَا) الآیة" حیث یرد استدلال المزنی بقول الله 
تعالی : : (وجعل القمر قيهن نو را الآية““ على آن (الأيام المعلومات) فى آية الحج المذكورة 
هى (العشر الأوائل من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) بدلالة (فى) الظرفية فى كل من 
الآيتين على استغراق ظرف الذبح والنحر لجميع هذه الأيام ؛ ومن ثم برد الشنقيطى ذلك 
قائلاً : 

بين الله تعالى فى كتابه الكريم أن الأيام اللعلومات هى ظرف الذبح والنحر ؛ وعليه 
تفسترها بانها العشر الأول يلزمه جوار اذبح فى جميعها مع عدم جوازه بعد غروب شمس 
اليوم العاشر » وهذا کله باطل کما تر » وزعم , الزن رحمه الله تعالى أن آية احج هذه 
ھی کقول الله تعالی : (وجعل قمر فيهن نورا) الآية" ظاهر السقوط ؛ لأن كون القمر 
)١(‏ السقط والسقط والسط : هو الجنين الذى يسقط من بطن آمه قبل تام حَلْقه ذكراً كان آم آثنى - 

انظر مادة (سَقَط) فى كل من لسان العرب : ۲۰۳۷/۳ - مختار الصحاح : ص ۳١۳‏ - المعجم 


الوسيط : ٤٥١/١‏ . 
(۲) المحج : ٥‏ - وانظر (آضواء البیان) : الشنقیطی ۲۲/٣‏ - ۲۳ . 
(۳) الحج : ۲۸ . )٤(‏ توح : )٥( . ۱١‏ نوح ۱٦:‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر مايعرض له ___.-القصل الأول : الاتتاد 


كوكباً واحداً » وكون السموات سبعاً طباقاً » هى قرينة دالة على أن القمر فى واحدة من 
هذه السموات دون الست الأخرى 

وهكذا فالشنقیطی وإن کان رصف ما ذهب إله المزنى رنه (زعم) بل ویحکم عليه بأنه 
قول ا السقوط) إلا أنه يتر حم عليه فى ذات الوقت الذى يختلف معه فيه ؛ وهذا ما 
يؤكد توجه الشنقيطى إلى ذات القول لا إلى قائله كما أسفلنا ذلك عنه 


-٤‏ تادبسه مج علماء الخلف: 


علماء الخلف حتى يشمل التآخحرين منهم والملحدثين ؛ وهذا ما يبدو واضحاً جلياً من خلال 
الشاهد التالى الذى نسوقه هنا للتدليل على ذلك : 
ففى مَعَرض تفسيره لقول الله تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها) 
الآية"“ نراه يرد دعوى الشيخ أحمد الصاوى فيما ذهب إليه بشأن عدم جواز تقليد غير 
المذاهب الأربعة » بل وحكمه على من يفعل ذلك بالضلال الذى قد يؤدى إلى الكفر » هذا 
2 
فضلاً عن مغالاته فى قوله بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ؛ ومن ثم 


LE 


يرده الشنقيطى قائلاً : 

واعلم أيها المسلم النصف آن من أشنع الباطل وآعظم القول بغير الحق على الله اى 
وعلى كتابه العظيم » وعلى نبيه يم وسنته المطهرة : هو ما قاله (الشيخ أحمد الصاوى) 
فی (حاشیته شیته على الجلالین) فى سورت (الكهف وآل عمران) وقد اغتر بقوله فى ذلك خلق 
لا يحصى من الْسمين باسم طلبة العلم لكونهم لا ييزون بين حق وياطل . 

فقد قال (الصاوى أحمد المذكور) فى الكلام على قوله الله تعالى : جرلا تقون لشيءِ 
إّي فاعل ذلك غدا) الآية"“ (بعد أن ذكر الأقوال فى انفصال الاستثناء عن المستثى منه 
بزؤمان) ما نصه : وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله » فإن شرط حل الأان 
بالمشيئة أن تعصل » وأن يقصد بها حل اليمين » ولا يضر الفصل بتنفس آو سعال أو 
عطاس » ولا يجوز تقليد ما عدا اذاهب الأريعة » ولو وافق قول الصحابة والحديث 
الصحيح والآية ؛ فالخارج عن المذاهب الأربعة ضا مضل وربا أداه ذلك للكفر › لأن 
الأحذ بظراهر الكتاب والسنة من أصول الكفر (أ ه . منه بلفظه) . 
)١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٠٠/١‏ . (۲) سورة محمد ولم : ۲٤‏ . 
(۳) الکھف : ۲٣‏ . 


القسم التانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ابرض لله ______ . الفصل الأول : الاتتاد 

فانظر یا خی رحمك الله تعالى : ما أشنع هذا الكلام وما أبطّله وما أجراً قائله على 
الله تعالى » وعلى كتابه العظيم » وعلى نبیه شم وسنته »> وعلی أصحابه رضوان الله 
عليهم !! سبحانك هذا بهتان عظیم !!" . 

وهکذا ومع شدة بطلان هذا الكلام الذى ورد على لسان الصاوى ؛ إلا أنه لم يدفم 
الشنقيطى إلى الخروج عن أدب العلماء ولياقتهم گی مواطن لحلاف 6 وهذا ما یتضح فی 
بده كلامه حيث ذكره بقوله : (الشيخ أحمد الصاوى) واصقا إياه ب (الشيخ) وغاية ما لمأ 
إليه الشنقيطى فى التنفيس عن ضيقه وحزنه من باطل هذا الرجل أن اكتفى بقلب اسمه 
قحب قاثلا : (فقد قال الصاوى أحمد المذكور) . 

وهذا ما يؤكد بدوره أيضا مبدأ الشنقيطى النقدى الذى يتمثل فى توجهه إلى ذات القول 
لا إلى قائله كما أسلفنا عنه ذلك . 


المطلب الثالث 
تفويض العلم إلى الله تعالى 

وما يلتزم به الشنقيطى فى سائر ما عرض له بالنقد أن يقرن ذلك بتفويض العلم فيما 
ذهب إليه إلى الله تعالى ؛ الأمر الذى لا يكاد آن يتخلف عنه بحال من الأحوال › ويأتى 
تفويضه هذا قى أحد مواضع ثلاثة > فما آن یأتی فی آول کلامه حیث یصدر قوله به ۰ 
وامًا آن یأتۍ فی آخر کلامه حیث یتم قوله به » وإِمًا آن یأتی فی الموضعین معا حیث بیدا 
به کلامه ثم يختمه به كذلك › وفیمایلی نسوق بعض شواهد هذه المواضع تنبیھا بھا على 
غيرها نما فى نايا تفسيره المختلفة على النحو التالى : 
-١‏ التفويض فى صدر كلامه : 

ویقع هذا قلیلاً فى تفسيره ›» ومن ذلك قوله : 

أ - قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى والله تعالى أعلم ... " . 

ب- فالجحواب والله تعالى أعلم : e TEE‏ 
۲- التفویض فی عجز كلامه : 

ويقع هذا كثيراً فى تفسيره » ومن ذلك قوله : 
(۱) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۳۸ - ٤۳۷/۷‏ . (۲) أضواء الييان : الشنقيطى ٠٠/١‏ . 


(۳) أصرواء البيان : الشنقيطى ٤۴۳/۲‏ . 
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آ - واللّه أعله" . ب- والله جل وعلا آعلہ" . 
ج - والله تعالى أعل" . د- والعلم عند الله تعالى” . 


هھ - وهذا الأمر لا يظهر لى كل الظهرر والعلم عند الله تعالى(“ 


۴- التفویض فی صدر وعجز کلامه معا : 
ويقع هذا نادرا فى تفسيره » ومن ذلك قوله : 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى واللّه تعالى أعلم أنه ... والله تعالى 
أعلہ ٥‏ 
X# %#‏ % 


ويعد : فيهله المبادىء النقدية الثلائة يتناول الشنقيطى بالنقد ساثر ما يعرض له من 
حلاف » وهذا ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى على ذلك التقعيد 


f 


النظرى . 


. ٤1١/۲ أضراء الييان : الشنقيطى‎ )١( 

(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۲٠/٠‏ . 

(۳) اأضواء البيان : الشنقيطى ۳١/۳‏ . 

_ (موضعان)‎ ۰٤/۳ - ۲/۳ - ۳۷/۳ - ۷/۳ - ٤٤٥/۲ - ٤٤٥/۲ آضواء البیان : الشنقیطی‎ )٤( 
. (إلى غير ذلك من المواضع التى تند عن الحصر فى ثنايا تفسيره المختلفة)‎ 1۸44/٠١ - ٥ 

[ . ۷٤١/١ أضواء الييان : الشنقيطى‎ )٥( 

(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٠٠/٠‏ . 
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المیحت التانیى 
التطبيق العمل 


ويتنظم المطالب الثمانية التالية : 

[- ا[لمطلب الأول : نقد الإاسرائيات . 
-٣‏ المطلب الثاني : حاترن 
-٣‏ المطلب الثالث : نقد الحدلين . 
- المطلب الراب : نقد الأصوليين . 
۵- المطلب الخنامس : نقد الفقهااء . 
7- المطلب السادس : نقد الفرق الإسلامية . 
۷- المطلب السابى : نقد اللغويينن . 
۸- المطلب الثامن : نقدالؤرخين . 


النسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر مايعرض له  _______‏ .س الفصل الأول : الانقاد 


ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى نقسده لسائر ما يعرض له من 
الاقوال والآراء الخلافية التى تتعلق بجملة العلوم الإسلامية التى تناولها بالتصنيف فى ثنايا 
تفسيره المختلفة » حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما ذهب إليه فى تقعيده 
اللظرى . 


وفيما يلى نسوق بعض شواهده النقدية تنبيها بها على غيرها والتى تشمل نقده كلا 
من : (الإسرائيليات - المفسرين - الحدثين - الأصوليين - الفقهاء - المتكلمين - 
اللغويين - المؤرخين) وذلك من خحلال المطالب الثمانية التالية والتى يتكفل كل مطلب 
منها بأحد أنواع هذا النقد المذكورة . 


المطلب الأول 
نقد ال سرائيليات ` 


ونعالج تحته المسائل الثلاث التالية : 
ا - المسالة الأولصى : موقف الشنقيطى ممن الإسرائيليات . 
-١‏ المسألة الثانية : إعراض الشنقيطى عن بعض الإسرائيليات . 
۳ المسالة الثالثة : رد الشنقيطى لكثير من الإسرائيليات . 


E a ۰ 5 -‏ , کک ٣ ۴ ale‏ 
القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعرض له الفصل الأول : الائتقاد 


تتنارع نقد الشنقيطى لاوسرائيليات فى نايا تفسيره المختلفة ثلاث مسائل نسوقها على 

النحو التالى : 
المسا'لة الاولى 
موقذ الشنقيطى من الإسرائيليات 

ويتلخص موقف الشنقيطى من الإسرائيليات فى تقسيمه إياها ثلاثة أقسام منها قسم 
یجب تصدیقه » وقسم یجب تکذیبه › وثالث يتوقف فيه فلا یجور تصدیقه ولا تکذیبه › 
وهذا ما يوضحه الشنقيطى بقوله : ومن المعلوم أن ما یروی عن بنى إسرائيل من الأخيار 
المعروفة ب (الإسرائيليات) له ثلاث حالات : 
-١‏ اقه فى واحدة منها يجب تصديقه : 

وهى ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه . 
۲- ونه فى واحدة منها یجب نکذیبه : 

وهى ما إذا دل القرآن أو السنة أبضاً على كذبه . 
۳- ونه فى الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق : 

وهی ما إذا لم یثبت فی كتاب ولا سنة صدقه ولا کذبه . 

ورعد أن یورد الث لشنقیطى هله الأقسام الثلاثة نراه يشير إلى و هذه الإإسرائيليات 
إنغا يقع من أهل الكتاب فيما يتعلق بالقَصص الواردة فى القرآن والسئة » والتى يزعمون آنها 
منزلة فى الكتب السماوية الأخرى السابقة على القرآن . 

وإراء هذا يبين الشنقيطى بطلان مزاع مهم ويقطع بسقوط ادعاءاتهم ؛ ومن ثم فلا 
يجوز الرجوع إليها « ولا يصح التعويل عليها › وهذا ما يذهب ليقيم الدليل عليه قال : 
واعلم أن ما يوجد بين آهل الكتاب ما يخالف القصص الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة 
زاعمين أنه منزل فى التوراة أو فى غيرها من الكتب السماوية ؛ إنغا هو باطل يقيناً ولا يعول 
علبة . 


وذلك لأن الله جل وعلا قد صرح فى هذا القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلقه تتزیل من حکیم حمید باتهم لوا وحرفوا وغیروا فی کتبھم کما فی 
قوله تعالى : «يْحَرفُون اكلم عن مواضعه) الآية “ وقوله تعالى : «تجعلونه قراطيس 


. ١۳ : الائدة‎ - ٤٦ : الساء‎ )١( 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعْرض لَه الفصل الأرل : الاق اد 

تتنازع نقد الشنقيطى لاوسرائيليات فى ثنايا 3 سيره | لمختلفة ثلاث مسائل نسوقها على 
النحو التالى : 

المسالة الاولى 
موقف الشنقيطى من الإسرائيليات 

ويتلخص موقف الشنقيطى من الإسرائيليات فى تقسيمه إياها ثلاثة أقسام منها قسم 
یجب تصدیقه » وقسم یجب تکذیبه » وثالٹ يتوقّف فيه فلا یجور تصدیقه ولا تکذیبه › 
وهذا ما يوضحه الشنقيطى بقوله : ومن المعلوم أن ما يروى عن بنى إسرائيل من الأخبار 
المعروفة ب (اللإسرائيليات) له ثلاث حالات : 
-١‏ آنه فى واحدة منها یجب تصدیقه : 

وهى ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه . 
۲- انه فى واحدة متها بنجب تكذییه : 

وهی ما إذا دل القرآن أو السسنة أبضاً على كذبه . 
۳- ونه فى الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق : 

وهی ما إذا لم یثبت فی كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه 

وبعل أن يورد الشنقيطى هله الأقسام الثلاثة نراه يشير إلى أن أغلب هذه الإسرائيليات 
إنغا يقع من أهل الكتاب فيما يتعلق بالقَصّص الواردة فى القرآن والسنة » والتى يزعمون أنها 
منزلة فى الكتب السماوية الأخحرى السابقة على القرآن . 

وإراء هذا يبين الشتقيطى بطلان مزاعمهم» ويقطع بسقوط ادعاءاتهم ؛ ومن ثم فلا 
يجوز الرجوع إليها » ولا ي يصح التعويل عليها » وهذا ما يذهب ليقيم الدليل عليه قائلاً : 
واعلم أن ما يوجد بين أهلل الكتاب مما يخالف القصص الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة 
زاعمين أنه منزل فى التوراة أو فى غيرها من الكتب السماوية ؛ إنما هو باطل يقيناً ولا يعول 
عليه . 


وذلك لان الله جل وعلا قد صرح فى هذا القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلقه تتزیل مسن حکیم حمید بانهم بدلوا وحرقوا وغیروا فی کتبهم کما فی 
قوله تعالى : «يحرفون الكلم عن مواضعه) الآية ٠”‏ وقوله تعالى : «تجعلونه قراطيس 


. ١۳ : الائدة‎ - ٤١ : التشساء‎ )( 
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تبدونها وتخفون کثيرا) الآية وقوله تعالی : «فويل لهم مما كَتبت أيديهم ووي لهم مَم 
سبو الآیت" وقوله تعالی : «وإن منهم ريا يوون سهم بالكتاب فحسبوه من 
لكاب وما هر من اتاب ويَقُو لون هومن عند الله وما هو من عند الله وشوو عَلّى الله 
الكذب وهم يعلمون4 الآية إلى غير ذلك من الآيات . a.‏ ۰ 

وتلك الكتب السماوية بخلاف هذا القرآن العظيم الذى تولى الله جل وعلا حفظه 
بنقسه › ولم یکل إلی أحد حتی یغیر فیھ و يبدل أو يحرف کما قال تعالی : نا نحن 
نز نا الذكر وإِنّا له حافظون) الآية““ وقال تعالى : للا تحرك به لسانك لعجل به © إن 
علینا جمعه وقرآنه) الآیتان کما قال تعالی فی تبیه وم : وما ينطق عن الهو 
إن هو إلا وحي يوحى) الآيتان“ . 

وقد صح عن رسول الله عينم : «أنه آذن لامته آن تحڏث عن بنی إسرائيل» غير أنه نهاهم 
ايم عن تصديقهم وتكذيبهم؛ حوف أن يصدقوا بباطل» أو يكذبوا بحق» الحديث" . 

وبهذا التحقيق تعلم أن القَصَص الخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التى توجد بايدى 
بعضهم » زاعمين أنها فى الكتب النزلة ؛ يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحى 
الصحيح التى لم تحرف ولم تبدل » والعلم عند الله تعالى“ . 

المسا'لة الثانية 
إعراض الشنقيطى عن بعض الإسرائيليات 

يضرب الشنقيطى أحياناً عن ذكر بعض الإسرائيليات التى لا جدوى لها » ولا طائل من 
ورائها › وهذا ما یصرح به وینص عليه فی معرض تفسیره لقول الله تعالی : (وکابهم 
باسط ذراعیه بالوصيد» الآية" حيث يقول فى ذلك ما نصه : 


(1) الائعام : ٩١‏ . (۲) البقرة : ۷۹ . (۳) آل عمران : ۷۸ . 
)٤(‏ الحجر : ٩‏ . (ه) القيامة : ۱١‏ - ۱۷ (آيتان) . 


(0) النجم : ۳ - ٤‏ (آیتان) . 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية أبى هريرة غإته قال : كان آهل الكتاب يقرأون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعريية لأهل الإسلام ؛ فقال رسول الله وم : « لا تصدفرا آهل الكتاب ولا 
تکڏبوهم > وقولوا : آمنا بالله وما أثزل إلينا وما أنزل إليكم» انظر صحيح البخارى (كتاب) 
الاعتصام بالكتاب والسة (باب) قول النبى وليم : «لا تسالوا أهل الكتاب عن شىء» - (طيع 
بیروت) . 

(۸) أضواء الان : الشتقيطى ۱۸٦/٤‏ - ۱۸۷ . (4) الكهف : ۱۸ . 
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وما يذكره المغسرون من الأقوال فى اسم كلبهم » فيقول بعضهم : اسمه (قطّمير) 
ويقول بعضهم : اسمه (حمران) إلى غير ذلك ؛ فإننا لم تطل به الكلام لعدم فائدته » ففى 
القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله تعالى لنا » ولم يبينها رسوله يم لنا » كما لم 
ثبت فى بيانها شىء ؛ ومن ثم فإن البحث عنها لا طائل تحته » ولا فائدة فيه ؛ ومع ذلك 
فإن كثيراً من المفسرين يطنبون فى ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى . 

أما نحن فنعرض عن ذكر هذه الأشياء دائما » والتى من أمثلتها كل من : (اسم ولون 
كلب أصحاب الكهف » والبعض الذى ضرب به القتيل من بقرة بنى إسرائيل » واسم 
الخلام الذى قتله ا لخضر وأنكر عليه موسى قتله وخحشب سفينة نوح وكم طولها 
وعرضها وكم فيها من الطبقات) إلى غير ذلك ما لا فائدة فى البحث عنه »› ولا 
دليل على التحقيق فيه" . 

المسا'لة الثالثة 
رد الشنقيطى اكثير من الإسرائيليات 

رأينا فيما سبق كيف أن الشنقيطى يعرض عن ذكر بعض الإسرائیليات التى لا جدوى 
منها ولا طائل وراءها ؛ أما إن كانت تلك الإسرائيليات نما يتعلق بأصول هذا الدين 
وحدوده ؛ فلا شك آنها على جانب عظيم من الخطر » بل ويتحتم على العلماء المعتبرين 
من سلف الأمة وخلفها أن يجلوها لعموم المسلمين وخصوصهم ؛ ليقفوا على سقوطها › 
ويتيقنوا من بطلانها . 

ومن هذا المنطلق يتعقب الشنقيطى مشل هذا النوع من الإسرائيليات حيث يبين 
سقَرطه ویحکم ببطلانه من خلال ما يسوقه من آدلته الشرعية وشواهده المعتبرة فى ذلك 
وفيمايلى نكتفى بأحد هذه الشواهد تنبيهاً به على غيره عا فى نايا تفسيره المىختلفة »› 
ونعثی به : 
٠‏ قصة الخرانيق : 

تعد هذه القصة علَمَّا على الإسرائيليات التى اختلقها وأشاعها أعداء الإسلام من 
المشركين ومن شايعهم من أهل الكتاب وغيرهم ؛ وذلك بهدف النيل من شخص رسول الله 
يام ومن ثم التيل من رسالة الإسلام الخالدة . 

وقيل أن نشرع فى بيان موقف الشنقيطى من هذه القصة وحكمه عليها بالسقوط 


. ٤)٤ - ٤۳١/٤ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )( 
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والبطلان » فإنا مهد بين يدى ذلك ببيان معنى الغرانيق » ثم نتبعه موقفه منها » وذلك على 
النحو التالى : 
-١‏ معن انخراآنیق : 

و(الغرآنيق) : هى الذكور من طيور الماء البيضاء ذوات الأعناق والسيقان الطويلة › 
وتتسم بجمال منظرها » فضلاً عن تميزها بيعض الريش الذهيئ اللون فى مَقَدّم رأسها 

وأما واحد الغرانیق فيال له : (غرنوق) رر ٤‏ و(غرتوق) کفردوس ٤‏ و(غرتیق) 
کمعلیق : و(غرنیق) کمسکین > وآخحیرا فقد يقال له : (غرنیق) و(غرياق) و (طرانی( 
۲- موقف الشنقیطى من انخرانسق : 

فقی معرض تفسيره لقول الله تعالی : وما أرسلتا من قبلك من سول ولا نبي | إل إذا 

عى قى الان في عه فسح اله ما يقي الشَبطان تم حكم الله آياته وال عَليم 
ON SRR EE‏ صحتها » وذلك 
من خلال القرينة القرآنية الموجودة فى ذات الآية التى زرعموا آنها شاهد على هذه القصة 
الْحتَلَمَة المزعومة » حيث يقول ما نص : 

ذكر كثير من الممسرين فى تفسير هذه الأية (قصة الغرانيق) حيث قالوا : : إن سب نزول 
هذه الاية ا ا النی عر قر سورة ة (النجم) بمكة » فلما بلغ قول الله تعالى : 
پا ایت اللات و الع ى ® وسات الثالغة الأخر ی الآیتان“ ألقى الشيطان عندثذ على لسانه 

: (تلك الغرانيق العلّى وإن ا لترتجی) : 

ثم لا بلغ رسول الله عرسم آخحر السورة سج » وسجد معه المسلمون والمشركون ؛ 

وعندئذ قال المشركون : ما ذكر محمد آلهتنا بخير قبل اليوم ؛ ؛ ثم شاع فى الناس آنذاك أن 
(1) انظر فى ذلك کلاً من : 

ه مادة (غرق) فی کل من : لسان العرب : ۳۲٤٤/٤‏ - مختار الصحاح : ص ۳٠۹‏ - المعجم 


الوسيط : ۷٥/۲‏ . 
» رحلة الحج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ۱١۹‏ . 
() الحج : ۵۲ . 


(۴) النجم :4 - ۰ (آیتان) 
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وقد قدمتا فى هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء 
فى الاآية قول ويكون فى نفس الاية SSS E E‏ ؛ وهذا القول الذى 
رعمه كثير من المفسرين وهو أن الشيطان آلقى على لسان النبى ميم هذا الشرك الأكبر › 
وذلك الكفر البواح » الذى هو قولهم : (تلك الغرانيق العلّى » وإ شفاعتهن لترتجى) 
يعنون : (اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى) الذى لا شك فى بطلانه . 

فإن فى نفس سياق آيات النجم التى تخللها إلقاء الشيطان المزعوم › قرينة قرآنية 
واضحة على بطلان هذا القول ؛ لأن النبى يم قرأ بعد موضع الإلقاء امزعوم بقليل 
قول الله تعالی فی (اللات والعرّى ومناة الثالعة الأاخحرى) : إن هي ٳ إلا أسماء سميتموها 
تتم وآباؤكم ما زل الله بها من سأطاذ» الآية"“ وليس من المعقول أن النبى زم يسبب 
آلهتهم هذا السب العظيم متأخراً عن ذكره لها بالخير المزعوم ؛ وإلاً غضبوا ولم يسجدوا ء 
لأن العبرة بالكلام الأخير . 

ومع ذلك فقد دلت آيات أخرى فى غير سورة (النجم) على بطلان هذا ٤‏ 
وهى تلك الآيات الدالة على أن الله تعالى لم يجعل للشيطان سلطانا على النبی م 
ولا على إخوانه من الرسل » ولا على أتباعهم الخلصين › ومنها قول الله تعالى i‏ 
س لَه سان عى الذين آمثوا وعلَى رهم ونون ® إنمّا سلطانه على اين يروه 
والدين هم به مشركرن) الآيتان"“ وقوله تعالى . ن عبادي ليس لك علَيْهِم لطن إلا 
من اتبعك من الغاوين) الآية”“ وقوله تعالى : وما كان لَه عْهم من سلطا إلا نعم من 
يؤمن بالآخرة4 الآية" وقوله تعالى : لاوما کان لي عليکم من سلَطَان4 الآية"“ وعلى 
القول المزعوم أن الشيطان آلقى على لسانه يم ذلك الكفر البواح ؛ فأى ساطان له أكبر 
من ذلك ؟! 


بل إن من الأيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم فی رسول الله ایم قول الله 
تعالی : (وما ينطق عن الهری 2 ! © إن هوإلاًو وحي يوی الآیتان" وقوله تعالی : «هل 


بكم على من تنل الشیاطین 9© تنز ل على كل أاك أثيم) الآيتان"“ وقوله تعالى : }إا 
نحن تزلتا الذكر ونا له حافظون4 الآية“ وقوله تعالی ر کاب مزير هه لا نای 


(1) التجم : ۲۳ . (۲) النحل : ٠۰۰ - ٩٩‏ (آیتان) ۔ (۳) الحجر : ۲ 
E (0)‏ () |براهیم : ۲۲ . (0) النجہ: ۳ - ٤‏ (آيتان) . 
(۷) الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۲ (آيتان) . (۸) الجر : ٩‏ . 
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اَل من بن َه ولا من له ريل من حكيم بيد اليتان"“ نهذ الآيات القرآية تدل 
يقيناً على بطلان ذلك القول المزعوم ؛ ومن ثم سقوط تلك القصة المزعومة" . 
٠‏ زأى البحث: 


والحق آنا نذهب إلى ذات ما ذهب إليه الشنقيطى فى حكمه على هذه القصة المختلقة 
المزعومة بالسقوط والبطلان › کما نؤید احتجاجه بدليليه اللذين قشل أحدهما فى تلك 
القرينة القرآنية الموجودة فى ذات آية (النجم) التى زعموا أنها محل الشاهد عندهم » فى 
حين تشل دليله الثانى فى تلك الجملة من الآيات التى ساقها فى معرض استشهاده على أن 
الشیطان لا سلطان له على رسول الله یشیم ولا على غیره من إخوانه من رسل الله وأنبیائه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل ولا على عباد الله اللخلصين . 

وفضلاً عن هذين الدليلين المعتبرين إلا أننا نرى أن هناك قرينتين قرآنيتين أخحريين تشهدان 
على سقوط هذه القصة وبطلانها › آما أولّى هاتين القرينتين فتوجد فى آية (المحج) وأما 
انيتهما فتوجد فى آية (النجم) وفيما يلى نبين وجه استدلالنا بهما على النحو التالى : 
-١‏ القرينة الأاولى (فى آية الححج) : 

ففى قول الله تعالى : رما أرسلتا من بلك من سول ولا نبي إلاً إذا تمت ألقّى 
الشيطان في أمنيته فسخ الله ما يلقي الشيطَان ثُم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم الآرة 
ما دان يبطل, ما يلقيه ويقوله الشيطان أثناء تلاوة رسول الله وسم لکتاب الله 
تعالی » كما أبطل سبحانه ما كان يلقيه ويقوله الشيطان أثناء تلارات رسل الله وأنبيائه )ا 
أنزل عليهم فى أقوامهم من قبل . 

ومن ثم ؛ فإن إسناد الإلقاء إلى الشيطان لهو دليل قاطع على آن هذا الإلقاء لم يله 
رسول الله عم وإغا قائله هو الشيطان ذاته ؛ وبهذا تبراً ساحة رسول الله مم من رعم 
هذا الاإلقاء بتص هذه الاآية ذاتها . 

كما أن إثبات الله تعالى تسخه وإبطاله لما يلقيه ويقوله الشيطان » ثم إحکامه سبحانه 
راثباته آیاته الحقة ؛ لهو دليل قاطع على بطلان هذه القصة المزعومة وسةوطها › وأنها لم 
تاشر لسان رسول لله م فضلاً عن عقله وقلبه ؛ لأنه بنسخ الله تعالى ما يلقى 
الشیطان » وپاحکامه سبحانه آیاته ؛ یحفظ رسوله سم من آن يصل إلیه من الشیطان ی 
مقال » أو أن يال مته على أية حال . 
() اضراء ال البيان N e‏ (۴) الحجج : ۲ 
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۲- القرينة الثاثية (فى آية النجم) : 

ففی قول الله تعالی : (فاسجدوا لله واعبدوا) الآية أمر بالسجود فى هذه الاآية 
الأخيرة التى خت خحتمت بها السورة» وکما هر معلوم أن هذا موضصع سجده من سجدات التلارة 
فى القرآن؛ ومن ثم فقد سجد رسول الله لم امالا لهذا الأمر الإلهى» وليس كما 
زعموا من أنه سجد يسم تصديقاً وتأكيداً على الخير الذى ذكر به آلهتهم فى زعمهم الباطل . 

وإلا لو صح زعمهم هذا لكان سجد ایم فور ذكره آلهتهم فى قول الله تعالى : 
افر أيتم اللات الع ى ®6 ومناة الثالة الأخر ی( الآيتان"“ إظهارا منه وإثباتا لذكره آلهتهم 
هذه باغیر ؟ حتى إنه ليسجد لربه سبحانه شکرا وامتنانا على هذا الوفاق بينه وبين آتباع هذه 
الآلهة . 

ولکن حاشاه اکل أن يقع منه ذلك › سبحانك هذا بهتان عظیم !! لقد سجد یم 
امتثالا لأمر ربه سبحانه فى آخحر السورة » ولم يسجدعند ذكر آلهتهم الباطلة فى أول السورة 
نفسها ؛ وبهذا ينتفى ذكره ميم آلهتهم المزعومة بهذا الحير المزعوم ؛ وهذا ما يتأدى عنه 
بالضرورة عدم إجراء ذلك القول على لسانه وم من الأصل ؛ ومن ثم بطلان هذه 
القصة وسقوطها من الأصل كذلك . 

وهکذا فبضم هاتین القريئتين القرآئيتين إلى دليلى الشنقيطى السابقين ؛ فإنه يتأكد لنا 
بطلان هذه القصة وسقوطها 1 شأنها فی ذلك شأن سائر آمثالها من الإسرائيليات الختلقة 
امزعومة التى يجب ردهَا وتكذيبهاء فضلاً عن عدم صحة الرجوع إليهاء أو التعويل عليها . 

¥ ¥ ¥ 

ويعد : فإنه يتضح لنا ما سبتى كيف أن الشنقيطى يسلك إزاء نقده الإسرائيليات أحد 
سبيلين » فإما أن يعرض عند ذكر تلك الإسرائيليات التى لا جدوى منها ولا طائل تحتها ؛ 
حيث لا يترتب على تركها حطر من ورائها » وإما أن يتعقب تلك الإسرائيليات الأخرى 
التی یؤدی ترکھا إلى استشراء شرها › واستفحال خحطرها ؛ من حيث فتنة المسلمين بها »› 


ووقوعهم فی آمر دینهم پسببها . 
کی یی ی ا و 
يستعحق النقد »› ویعرض فی ذات الوقت عما لا يستحق ى النقد . 


. النجم : ۲ (الآية الأحيرة فى السورة)‎ )١( 
. (الآيتان فى آول السورة)‎ ۲١ - 1۹ : النجم‎ )۲( 


e 


المطلب الثانى 
 ِ‏ ا و ين 
ونعالح ته المسأليتين التاليتين . 


. اإمسالة الأولى : توجيه الشنقيطي لآراء المفسرين‎ -١ 
. المسألة الثانية : رد الشنقيطي لآراء المفسرينن‎ -٣ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثاللة التحليل لسائر مايعّرض له القصل الأول : الائتقاد 


يتنازع نقد الشنقيطى للمفسرين جانبان يتمثل أحدهما فى توجيهه لبعض آرائهم الحلافية 
بحملها على آحد الوجوه المعتبرة » فى حين يتمثل ثانيهما فى رده لبعض هذه الآراء الخلافية 
من خلال أدلته المعتبرة فى ذلك أيضا › وفيما يلى نكنفى بذكر بعض شواهد هذين 
الحانيين تنبيها بها على غيرها مما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المسألتين 
التاليتين : 


المسالة الأأولى 
توجیمه 3ر ٤‏ ايشسريي, 


سے سے سے میم 


مي ي وو ي 2 


E‏ لآ و : قوله تعالی : (رآقد سبقت کلمتا لاد مسین ھت نہ 
هم المنصورون) الآیتان"" بحمله على أحد أمرين » حيث يذكرهما ويعلل لهما فيقول فى 
ذلك ما نصه : 

لقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين : (غلبة بالحجة والبيان) وهى ثابتة 
ميعهم > و(غلبة بالسيف والسنان) وهى ثابتة لخصوص الذين آمروا منهم بالقتال فى سبيل 
الله ؛ ولان من لم یؤمر بالقتال لیس بغالب ولا مغلوب ؛ لاأنه لم يعَالّب فی شىء › آما 
تصریحه تعالی بانه كتب أن رسله هم الغالبون فهو شامل لغلبتهم مَّن غالبهم بالسيف › 
وهذا هو معنى الخلبة فى القرآن والذى يشمل أيضاً غلبتهم بالحجة والبيان . 

وهلا ما يبين أن صر الرسل المذكور فى قول الله تعالى : 5إا لنتصر ساناي 
ی رتاه لی : «وآق مت کلم باد مراي هه مهم صورود 
الآيتان"“ أنه نصر غابة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجحهاد ؛ لأن الغلية التى بين أنها 
كتبها لهم هى أخحص من مطلق النصر ؛ لأنها نصر خاص › كما أن الخلبة لخ هى القهر › 
والنصر لغة هى إعانة المظلوم ؛ فيجب إذن بيان هذا الأعم بذلك الأخص . 

وبهذا تعلم آن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله اكلام عه فى فر 
قول الله تعالیى : لإا لتنصر رساتا» الآية"“ من آنه لا مانع من قتل الرسول المآمور 


(۱) آل عمران : ۱٤١‏ . (۲) غافر : ۵۱ . 
(۳) الصاقات : ۱۷۱ - ۱۷۲ (آيتان) . )٤(‏ غافر : ١‏ 
(ه) الصاقات : ۷۱ - ۷۲ (آیتان) . (1) غافر : ٥١‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الالثة التحليل لسار مَايعْرض له س الفصل الأول : الاتقساد 


بالجهاد » وأن نصره المنصوص عليه فى الآية يحمل حيتئذ على أحد أمرين أحدهما : أن 
لله ينصره بعد اموت ؛ وذلك بان يسلط على قاتله من يتتقم منه » كما فعل بالذين قنلوا 
(یحیی ورکریا) من تسليط (بختتصر) عليهم ونحو ذلك انها E‏ ل الرتل ف درل 
تعالی : (إنا صر رسنا) على خحصوص نبنا یم وحده » وهذا لا يجوز حمل القرآن 
عليه لأمرين : 

الأمر الأول : أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ؛ ومن ثم فإن الحكم بان المقتول من المحقاتلين هو المنصور بعيد جداً 
وغير معروف فى لسان العرب ؛ قحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر » وكذلك 
حمل الرسل على نبينا محمد عم وحده بعيد جلا أيضا »› والآيات الدالة 
على عموم الوعد بالنصر لحميع الرسل كثيرة ولا نزاع فيها . 

م الأمر الثانى ١‏ أن الله تال لم بقار ى كابة على ملق اللصر الى هر فى 
اللغة (إعانة الظلوم) بل صرح بأن ذلك النصر اللكور لا ل هو اضر غلية) وذلك فى 
قوله تعالی : وکتب الله لأغابن انا و ررسلي) الآبة . 

وقد رأيت معنى الغلبة فى القرآن » ومر عليك أن الله سبحانه جعل المقتول قسما مقابلاً 
للغالت فى فرله الى ومن يقال في سيل الله قيقتل أو يغلب) اليد" كما صرح 
تعالی بان ما وعد به رسله لا یکن تبدیله وذلك فی قوله جل وعلا : ولقد کذبت رسل 
ن فلك فصوا عن ما كبوا وأوذُوا حى اهم صرت ولا مَل لكلمات اله وآقد جاء 
من با المرسلين) الآرة ١‏ 

ولا شك أن قول الله تعالى : : (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) هو من كلماته التى صرح 
بأنها لا مبدل لها » وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوباً نفيا بات فى قوله 
تعالى : إن صر کم اله فلا غالب لم الي“ وقد ذکر مُق اتل آن سبب نزول قول الله 
تعالی : إكتب الله لأغلبن) أن بعض الناس قال : أيظّن محمد وأصحابه أن يغليوا الروم 
وفارس كما غلبوا العرب » زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبى مم لكشرتهم 
وقوتهم ؛ فأنزل الله تعالى الآية المذكورة . 

وهذا ما يدل على أن الغلبة المذكورة فى الآية هى غلبة بالسيف والسنان ؛ لأن صورة 
سبب النزول لا يكن إخراجها » كمايدل له قول الله تعالى قبله : ولك في 


۷٤ : النساء‎ )۲( . ۲١ : المجادلة‎ )١( 
. ٠١١ : آل عمران‎ )٤( . ۳٤ : الأنعام‎ )۳( 


¥۷ 


التسم الثانى : الباب الثالث : اة الثالثة التحليل لساثر مايعّرض له الفصل الأول : الانتقاد 
و La‏ و 
الأذلين) الآية"“ وقوله تعالى بعده : إن الله قوي عزيز4 الآية”“ . 
O o‏ 
ومن تبعه من المفسرين بشأن مسألة (غلبة الأنبياء والرسل) حيث فد قولهم من خلال حمله 
على وجهين » ومدللاً على عدم جواز أى منهما ؛ وليتتهى بذلك إلى أن غلبة الأنبياء 


والرسل إغا تشمل نصرهم فى حياتهم الدنيا فى دعوتهم بالحجة والبيان » وفى جهادهم 
بالسيف والستان» وهو ذات ما نڏذهب إليه وىۋيدە . 


المسالة الثانية 
رده آراء المفسرين 

وكما عرضنا لتوجيه الشنقيطى لرآى الطبرئ وآراء من تبعه من المفسرين ؛ فإنا عرض 
هنا كذلك لرد الشنقيطى رأى الطبرئ » ثم لرده آراء المغسرين » وذلك على النحو التالى : 
-١‏ رد رآی الطبری : 

ففی مَْرض تفسیره لقول الله تعالی : «والنجم إِذا هری © ما ضَلٌ صاحبكم وما 
غُوى (© وما ينطق عن الْهُرَى © إن هو إلاً وحي يوحى) الآيات”' نراه يرد ما ذهب إليه 
إمام المفسّرين اين جرير الطيرى رحمه الله تعالى من أن المراد ب (النجم) فى هذه الأية 
الكرية هو (خحصوص نم الثريا) وفى ذلك يقول ما نصه : 

اعلم آن القول بأنه (الثريا) وآن المراد بالنجم هو (خحصوصها) وإن اخحتاره این جریر › 
لیس بوجیه عندىی ؛ والدليل على ذلك جمع الله تعالى للنجوم فى القَسَمٍ الذى أقسّم به 
سبحانه فى قوله تعالى : ظفلا أفسم بمواقع النجوم) الآية"“ لأن الظاهر أن الراد بالنجم إذا 
هوی هنا کالراد واه قع النجوم فى (الواقعة ق 

وهکذا تری أن.(النجم) هنا إنغا هو رمز على جنس غيره من النجوم الأخحرى › وليس 
e e a‏ 
ا و ولا e ET‏ نوافی mT 4 a‏ 


۲١ : المىجادلة‎ )١( 

(۲) المجادلة : ۲۱ - وانظر (آضواء البیان) : الشنقیطی ٠٠۵ - ۳٠۳/۱‏ . 
(۳) النجم : ۱ - ٤‏ (آرہع آيات) . )٤(‏ الواقعة : © 
(۵) آأضراء البيان : الشنقيطى ۷/ ۷٠١٠١‏ . (1) الواقعة : ۷١‏ 


القتسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لائر مايعَرض له الفصل الأول : الاتقاد 
۴~ زد آړاعء المفسرين 2 


ففی معرض تفسیره لقول الله تعالى : (وتخفي في نفسك ما الله مبديه4 الأية" نراه 
يبين آن المقصود با أخقاه رسول الله و فی نفسه وأبداه الله تعالی إغا هو زواجه اا 
من آم المؤمنین زینب بنت جحش طبه بوحى من الله تعالى > وهی آنذاك تحت زید بن 
حارثة شه وذلك خلافا لا ذهب إليه كثير من المفسرين الذين رد الشنقيطى قولهم با 


تصه : 

إن الله تعالى أبهم فى أول هذه الآآية الكرية هذا الذى أخفاه رسوله طم فى 
نفسه وآبداه الله سبحانه » ولكته أشار سبحانه فى ذات الآية إلى أن المراد به هو زواجه 
ف من زينب بنت جحش فاا حيث أوحى إليه ذلك وهى فى ذلك الوقت 
تحت زيد بن حارثة بث لأن زواجه خم إياه هو الذى أبداه الله سبحانه بقوله : 
فَلّمًا فضي زيد منها وطرا زوجناكها) الآية" وهذا هو التحقيق فى معنى الآية الذى دل 
عليه القرآن » كما أنه هو اللاثق بجنابه ايم . 

ويه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن الذى أخفاه رسول الله فى نفسه وأبداه 
الله تعالى إنغا هو وقوع زينب فى قلبه ومحبته لها وهى تحت زيد › وأنها سمعته قال : 
«سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة ؛ فإن هذا كله لا صحة له › والدليل على ذلك آن 
الله تعالى لم يبد من ذلك شيعا ؛ مع آنه صرح سبحانه بأنه مبدی ما آخفاه رسول الله 
اوم ^ . 

وحقا ؛ فلو كان ما أخفاه رسول الله ليسم فى نفسه شيئاً غير الزواج المآمور به ؛ 
لكان الله تعالى قد أبداء ؛ ولا لم يبد الله تعالى غير هذا الزواج ؛ لذا فقد تأكد بطلان 
ما ذهب إلى غيره كثير من المفسرين الذين رد الشنقيطى أقوالهم بجا نتفق معه فيه › ونقره 
عليه . 


*# * % 


ويعد : فإنه يتضح لنا عا سبق كيف آن نقد المفسرين عند الشنقيطى يتوزع بين توجيهه 


. ۴۷ : الأحزاب‎ )١( 

(۲) الأحزاب : ۴۷ . 

. 0۸١ - ٥۸٠۰ /٦ أضراء الييان : الشنقيطى‎ )۳( 

۷۹4 


القسم الثانی : الباب الثالث : اسم الال التحلیل لسائر مَايعَرض لہ الفصل الأول : الائتقساد 
لآراثهم أحيانا » ورده لآرائهم أحياناً أخرى » وهو فى هذا أو ذاك لا يعدم إقامة الحجة على 
ما يذهب إليه » من خلال أدلته الشرعية » وشواهده المعتبرة . 

ثم إن نقده هذا وإن كان قد شمل أعلام المغسّرين وأئمتهم (كالطبرى والقرطبى وابن 
كثير وابن العربى وأبى حيان والرازى والبخوى وابن عطية والزمخشرى والآلوسى) وغيرهم 
؛ إلا آنا اكتفينا منهم بعلّمهم وإمامهم أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله تعالی 
تييهاً به على جماتهم ما فى ثنايا تفسير الشنقيطى اللخلفة . 


V1 * nare EDENE 


المطلب الثالث 
۾“ [ 0 
أ - المسالة الآولى : كلام الشنقيطى فى إسناد الحديث . 


. المسألة الثانية : كلام الشنقيطى فى تخريج الحديث‎ -٣ 
. المسالة الثالشة : كلام الشنقيطى فى درجة الحديث‎ -۳ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثاللة التحليل لائر مايعرض لله .س الفصل الأول : الائتق اد 

يتورع نقد الحدثين عند الشنقيطى بين كلامه فى (إسناد الحديث) حيث تفنيده لما يذكره 
الحدثون من اجرح والتعديل لرجال إسناد هذا الحديث أو ذاك » ثم كلامه فى (تخريج 
الحذرغ) ق ك به لروايات الحديث المختلفة » وطرقه المتعددة » وييان تخريج هذه 
الروايات فى كتب ال ومصنفات الحديث بمختلف أنواعها » وأخحيراً كلامه فى (درجة 
الحديث) حيث عرضه أقوال العلماء بشأن حكمهم على الحديث » وتحديدهم درجة 
صحته ؛ ومن تم حكمه على الحديث بالقبول والإعمال ٠‏ أو بالرد والإهمال › وفيما يلى 
نكنفى بذكر بعض شواهد هذه المحاور الفلاثة تنبيهاً بها على غيرها ما فى ثثنايا تفسيره 
اللختلفة » وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المساألة الاأولى 
کلامه فی إسناد الحديث 

فف مض تفسيره لقول الله تعالى : «والذين يكثرون الذهب والْفة ولا يفقونها في 
سبيل الد الية"“ نراه عرض للخلاف الواقع بين العلماء فى (زكاه الحلى الباح) حيث 
يتناول من خلال ذلك رجال إسناد الحديث الذى احتج به من قال : (لا ركاة و فی الحلی 
المباح) فيقول ما نصه : واعلم أن من قال بأن (الحلی المباح لا ركاة فيه) إغا تنحصر حجته 
فى أربعة أمور : 
ه الأول : حديث جاء بذلك عن رسول الله يسم . 
الثانى : آثار صحيحة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ي يعتضد بها 

الحديث المذكور . 

م الثالث : القياس . 
الرإابحع : وضع اللغة . 
أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي فى (معرفة السنن والآثار) من طريق (عافية بن أيوب) 
عن الليث» عن أبى الزيير» عن جابرء عن النبى م أنه قال: «لا ركاة فى الحلى» 
الحديڭ" . 


٣٤ : التوبة‎ )١( 
احرج مالك ماذهب إليه بعض الصحابة كابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك‎ )۲( 
رضى الله عنهم أجمعين من أن (الحلى لا ركاة فيه) - انظر الموطاً (كتاب) الزكاة (باب) ما لا ركاة فيه‎ 
من الحلى والتبر والعنبر - (طبع بيروت) - وقد أخرج الترمذى أيضا نفس ما أخحرجه مالك عن هولاء‎ 
- - الصحابة رضى الله عنهم أجمعين - انظر سنن الترمڌى (كتاب) الزكاة (باب) ما جاء فى زكاة الحلى‎ 
۷۱۲ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالئة التحليل لسائر ما عرض لَه الفصل الأول : الاتقاد 


قال البيهقى : وهذا الحديث لا أصل له » وإن ما روى عن جابر من قوله فهو غير 
مرفوع » وأما الذى يروى عن عافية بن أيوب » عن الليث » عن أيى الزيير » عن جابر 
مرفوعاً فهو لا أصل له » و(عافية بن آيوب) مجهول » فمن احتج به مرفوعا کان مغررا 
بدينه » داحلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذايين » والله يعصمنا من 
أمثال هذا . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى من آن الحكم 
برواية (عافية) المذ ر لهذا الحديث مرفوعاً من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر ؛ 
لأن (عافية) المذكور لم يقل فيه أحد إنه كذاب » وغاية ما فى الباب أن البيهقى ظن أنه 
(مجهول) لانه لم يطلع على كونه ثقة » وقد اطلع غيره على آنه (ثقة) فوثقه » وقد نقل 
ابن آبی حاتم توثيقه عن أبى زرعة . 

رل اف وق ا 1 ان ن او فل ع رن ا ره : 
(ما نعلم فيه جرحا) وقال البیهقی : (مجهول) ونقل ابن آپی حاتم توثیقه عن آبی زرعة ؛ 
ولا يخفى أن من قال : إنه (مجهول) يقَدم عليه من قال : إنه (ثقة) لأنه اطلع على مالم 
يطلع عليه من ادذعى أنه مجهول » كما أن (من حفظ حجة على من لم يحفظ) . 

ثم إن التجريح لا يقَبَل مع الإجمال ؛ ف (عافية) هذا وثقه أبو زرعة » والتعديل 
والتجريح يكفى فيهما واحد على الصحيح فى (الرواية دون الشهادة) وفى هذا يقول العراقى 
فی (ألفيته) : 


۴ م 4 
وصححوا اكتفاءّهم بالواحد جرحا وتعديلاً خلاف الشاهد 


< (طہع بیروت) . [ 
كما أخرجه ابن الجررى مرفوعا من طريق عافية بلفظ : «ليس من الحلى وكاة» وقد عقب عليه 
بقوله : قالوا عافية ضعيف ٠‏ قلنا : ما عرفنا آحداً ظفر فيه › وقالوا : قد روى هذا الحديث موقوفاً 
على جابر ٠‏ قلنا : الراوى قد يسند الشىء تارة » وقد يفتى به تارة أخحرى - انظر (التحقيق فى 
أحاديث الخلاف) : لابن الجررى ۲/ ٤١‏ - الطبعة ١‏ - تحقيق : مسعد عيد الحميد محمد السعلنى - 
دار الكتب العلمية - بیروت - لبان - ٤١٠١‏ ٠ه‏ = ۱۹۹۵م. 
یزرکد این حجر ما تعب إل ابن اجوری وکا ما تقلة این ای بجا عن ابی زرف ۽ بان 
توتيقهم (عافية) الذكور » وتعديلهم له قائلاً ما تصه : روی الييهقى فى (المعرفة فى السنن والائار) 
عن رسول الله یم آنه قال : «لا زکاة فی الحلى» من حديث (عافية بن أيوب) عن آبى الزبير عن 
جابر » ثم قال : (لا أصل له › وإغا يروى عن جابر من قوله) وعافية قيل ضعيف › وقال ابن 
الجوزی : (ما نعلم فيه جرحا) وقال الییھقی : (مجھول) ونقل ابن أہی حاتم (توٹیقه) عن آبی 
زرعة - انظر (تلخيص الحبير) : لابن حجر العسقلانى ۱۷١/۲‏ - (طبع المدينة المنورة) . 
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كما أن التعديل يقبّل مجملاً بخلاف الجرح للاختلاف فى أسبابه » وفى هذا يقول 
العراقى فى (ألفيته) كذلك : 


ولم روا قول جرح اهما EOE‏ 
سق راجن فلم يفنح كا ن ET‏ 


صر تي ”قو 


هذا الذى عليه حقةَاظ الأَتّر كشيخى الصحيح مع آهل الخ7٠‏ 


وهذا هو الصحيح ؛ ؛ لأنه ما لاشك فيه آن قول الييهقى فى (عافية) : )إن مجهول) 


أولى منه بالتقديم عليه قول أبى زرعة فيه : (إنه ثقة ثقة) ولأنه كما ذكرنا أن (من حفظ حجة 
على من لم يحفظ) . 

وآخيرا فمما يؤید ما کر من توثيق (عافية) المذكور أن ابن الجوزى مع سعة اطلاعه ٤‏ 
وشدة بحثه عن الرجال ؛ فقد قال : (إنه لا يعلَّم فيه جرحا) ومن ثم ؛ فإذا ثبت الاستدلال 


بالحديث المذكور ؛ فإنه يصير بهذا نصا فى محل النزاعء" . 


)١(‏ راجع فى ذلك باب (معرفة من قبل روايته ومن من ثرد) من (نظم ق فد الأثر) المعروف 
ب(آلفية مصطلح الحديث) : للحافظ رين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقی ت ( ۸۰ ه = 
م,) - ص ۱۸٤‏ - ضمن مجموعة بعنوان (نفائس) - تحقيق : محمد حامد الفقى - مطبعة 
السنة المحمدية - القاهرة - (د . ت) . 

ويرى السيوطى أن الأصل فى الّالم هو عَدلّه إلى آن يظهر جرحه » كما أن اجرح والتعديل 
یکی فی قَبولھِسًا آن يَحْكُم بهما عالم واحد على الاصح E SE OR‏ 
التعديل حلاف للعراقى والشنقيطى ؛ إلا إذا كان هذا اجرح مفصلاً بحیث يتادى عنه فى النهاية تفه 
عن صاحبه ؛ فعندثذ يتم تقديم القول بتعديله على القول بتجريحه » وهذا ما يشير إليه الحافظ 
السيوطى فى (ألفيه الحديث) بقوله : 


عذل إلى ظهور جرح > وأبوا ولمح و والتعديل ale‏ رو 
بوله من عالم على الأصع مالم يو و من باج مال جرخ 


وقدم الممرح ولو عله أكثر فى الأقوى » فإن فصله 
فقال : منه تاب » أو فاه بوجهه؛ قد من زکاه 


ه انظر (ألفية علم الحديث) : للحافظ جلال الدین السیوطی ت ٩۱۱(‏ ه = ١١١٠٠م)‏ ص 
١‏ - الطبعة ١‏ - مكتبة العلّم بجدة - ومكتبة ابن تيمية بالقاهرة - ٤١٤٠ه‏ = ٤1۹۹م‏ . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٤٤١ - ٤٤1/۲‏ . 
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وهكذا يتعقب الشنقيطى منزلة (عافية) المذكور من (الجرح والتعديل) ليتتهى إلى القول 
بتوثیقه » ومثبتا أن من عدلَّه بحکمه عليه بأنه (ثقة) مقدم على من جرحه بحکمه عليه بأنه 
(مجهول) . 

وبهذا يسلَّم رجال إسناد الحديث المذكور من التجريح ؛ ومن ثم فإنه يثبت الاستدلال به 
كنص فى محل التزاع » وهذا ما أشار إليه الشنقيطى فى ختام كلامه الذى نقله عن أئمة 
الجرح والتعديل بشأن توثيقهم (عافية) المذكور . 


المسالة الثانية 
کلامه فی تخریج الحديث 

ففى معرض تفسيره لقول الله تعالى : «وليطوفوا بالبيت العتيق) الآية"“ نراه يذهب 
إلى القول بجواز صلاة زک الطراف فى اوقا النهى بلا كراهة ¢ ومستدلاً فی ذلك بقول 
الله : (واتخدوا من مقا زبرآمیم ممی) لا اة : a‏ الذى رواه جییر بن 
وصلى أية ساعة شاء » i - e‏ 

وحالما يفرغ الشنقيطى من استدلاله بهذا الحديث نراه يرد على المجد ابن تيمية فى عزوه 
إياه للإمام مسلم قائلاً فى ذلك ما نصه: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم حيث قال: 
(رواه الحماعة إلا البخارى) وهذا وهم منه ) وقد تبعه اال اال ح2 : 
روا الها اى ران ا ته ف فل الي اللرى را ل ر 9 
تمنعوا أحداً طاف بهذا الت ٤‏ وصلى أية ساعة شاء » من ليل آو نهار) وکأنه والله أعلم نا 
رأى ابن تيمية قد عزاه إلى الحماعة دون البخارى؛ اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عتهم» 
ثم ساقه باللفظ الذى أورده ابن تيمية ؛ فاحطاً مكررا“ . 

وهکذا يحرر الشنقيطى المقام هنا بشأن تخریج حديث جبير المذكور ٤‏ حیث يثبت وهم 
المجد ابن تيمية فى تخريجه له فى (صحيح مسلم) ومن ثم وهم لمحب الطبرى الذى تبعه 
فى ذلك » وهو فى ذات الوقت يؤكد عدم رواية البخارى ومسلم لهذا الحديث ؛ غا 


(۱) احج : ۲۹ . (۲) البقرة : © 

(۳) آخحرجه الترمذی فی ستنه (کتاب) احج (باب) ما جاء فى الصلاة بعد العصر ويعد الصبح ان يطوف 
- (طبع بیروت) - وقال الترمذی : هذا حدیث حسن صحیح - کما آخرجه آبو داود فی سننه 
(كتاب) المناسك (باب) الطواف بعد العصر - (طبع بيروت) . 

. ۲۲٤ - ۲۲۳/۰ أضراء البیان : الشنقیطی‎ )٤( 
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یدل على عئایته بتشخريج الحدیث الذی يستشهد به > وتعقبه طرقه المتعددة » ورواياته 
المختلفة . 


المسالة الثالثة 
كلامه فى درجة الحديث 


ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى (وداود وسلَيمان إذ يحكمان في الْحَرْث إذ 
قشت فی غنم القوم وکا لحکمهم شَآهدین ۵© فَقهُمتاها لمان ركلا آنا كما عل 
الأيتان( تراه يستدل على مشروعية الاجتهاد فى هذه الآية الكرية بحديث معاذ بن جبل 
اه عندما ارسله رسول الله یسم إلى الیمن قائلاً له : «فبم تحکم ؟ قال : بکتاب الله » 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله م قال: فان لم تجد ؟ قال : آجتهد رأيى » 
فال : فضرب رسول الله ات فی صدرہ وقال: الحمد لله الذى وف زول رسول الله 
یشیم ا یرضی رسول الله طم » الحدیٹ* . 

وبعد أن يورد الشنقيطى نص هذا الحديث نراه يشرع فى تتبع درجته والحكم عليه ؛ 
وليخلص فى نهاية المطاق إلى قول العلماء بصحته وتلقى الامة له بالقبول ء وفى ذلك يقول 
ما نصه : اعلم آن ج جميع روايات هذا الحديث المذكور فى المستد والستن كلها من طريق 
شعبة عن أبى عون عن الحارث بن عمرو (وهو ابن أخحى المغيرة بن شعبة) عن آناس من 
أصحاب معاذ » عن معاذ » عن رسول الله يتل . 

آما الرواية المحصلة الصحيحة التى ذكرنا سابقاً عن ابن قدامة فى (روضة الثاظر) أن 
عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ : فهذا الإسناد وإن كان متصلاً » 
وكان رجاله معروفين بالثقة ؛ إلا أنى لم أقف على من حرج هذا الحديث من هذه الطريق > 
-١‏ العلامة ایں القم ت ۷۵١(‏ ھ١١۵١٠‏ ج): 

حیث ذکره رحمه الله تعالی فى كتابه (إعلام الموقعین) عن أبى بكر الخطيب بلفظ : 
(۱) الانییاء : ۷۸ - ٩۷‏ (آیعان) . 
(۲) سبق تفصیل القول فی هذا الحدیث من حیث تخریجه ودرجته ؛ وقد انتهی حکم قدامی العلماء 

ومحدشيهم عليه بأنه وإن كان ليس صحيح الإسناد ء إلا أنه صحيح المعنى »> بل وعليه عمل الاأمة 


سلفاً وخلقاً ۽ وهذا هو وجه شهرته التى تعضد قبولّه والاحذ به » والله تعالی آعلم - راجع تفصيل 
ذلك ص من هذا الببحث . 
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(وقد قيل : إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم > عن معاذ) ولقظة (قيل) 
صيغة ريض كما هو معروف . 
۲- الحافظ این کثیرر ت (٤۷۷هے=‏ ۱۴۷۳م): 

حیث ذکره رحمه الله تعالی فى (تاريخه) باللفظ الذى ذكرتا بالإسناد الذى أخحرجه به 
ارمام أحمد» ثم قال: وأحرجه بو داود ¢ i E SA‏ وقال الترمذى : 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ولیس إسناده عند بمتصل › ٿم قال ابن كير : وقد روأه أبن 
ا 
الكذابين) عن عبادة بن نسى » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ به نحوه . 

واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من (تاريخ ابن كثير) التى هى من الطبعة الأولى سنة 
۱ھ فیها تحریف مطبعی فى الكلام ائذى ذكرنا » ففيها : محمد بن سعد بن حسان » 
والصواب (محمد بن سعید لا سعد) کما فیا عن عياذ بن بشر › والصواب (عبادة بن 
ی 

وما ذکره ابن کثیر رحمه الله تعالی من إخراج اين ماجه لحديث معاذ المذكور من طریق 


محمد بن سعيد المصلوب »› عن عبادة ين نسى » عن عبد الرحمن وهو ابن غنم » عن 
معاذ » لم أره فی سنن ابن ماجه » آما الذى فى سنن ابن ماجه بالإستاد المذكور من حديث 
معاذ فهو غير المتن المذكور ولفظه : حدتنا الحسن بن حماد سجادة » حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموى » عن محمد ين سعيد بن حسان» عن عيادة ابن نسى» عبد عبد الرحمن بن غنم ٠‏ 
حدثنا معاذ بن جبل قال : بعثنى رسول الله م إلى اليمن قال : لا تقضين ولا فصان 
إلا ا تعلم hE‏ ا 
ا 
المذكور . 

وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسى » عن عبد الرحمن بن غنم »› 
عن معاذ » فيها كذاب هو محمد بن سعيد المذكور الذى قتله أبو جعفر المنصور قى الزندقة 
ثم صلبه » وقال فيه أحمد بن صالح : إنه وضع آربعة آلاف حديث . 

فإذا علمت بهذا انحصار طرق هذا الحديث المذكور الذى فيه : (أن معاذا قال للنبى 


(۱) آخحرجه ابن ماجه فی سنته (كتاب) المقدمة (باب) اجتناب الرآى والقياس - (طبع بونت) › 
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و : إنه إن لم يجد المسالة فى كتاب الله ولا سنة رسول الله م اجتهد فيها رأيه ؛ 
وقد أفره النبى يخم على ذلك فى الطريقتين امذكورتين) علمت وجه تضعيف الحديث عند 
من ضعفه حیث يقول : 

إن طريق عبادة بن نسى عن ابن غنم لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه » كما أن 
الطريق الأخحرى التى فى المسند والستن فيها الحارث ابن أخحى المغخيرة وهو مجهول » والرواة 
فیها آیضاً عن معاذ مجاهیل ؛ فمن آین قلتم بصحتها ؟! 

E‏ ر ا تفسيره أن الطريقة المذكورة 
فال ال ا اد خد رل رى أن الارت الور هة رف وة ا خان > 
وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذآب ولا متهم 


ويؤيد ما ذكرنا عن مراد ابن كثيربجودة اللإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
لله فى (إعلام الموقعين) حيث قال فيه : وقد أقر النبى ميم معاذا على اجتهاد رأيه فيما 
لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله » فقال شعبة : حدثنى آبو عون عن الحارث پن عمرو عن 
اناس من أصحاب معاذ أن رسول الله ايلم لا بعثه إلى اليمن قال : «كيف تصنع إن 
عرض لك قَضاء» ؟ قال : آقضی ہا فی کتاب الله › قال : «فإن لم یکن فی کتاب اللّه» 
قال : فبسنة رسول الله شم قال فان لم یکن فی سنة رسول الله مم٤‏ ؟ قال : 
اجتھد رأیی لا آلو ؛ فضرب رسول الله یسیم صدری ثم قال : «الحمد لله الذى وفى 


رسول رسول الله لما یرضی رسول الله » الحدیث , 


فهذا حديث وإِن کان عن غير مسمين ؛ إلا أنهم من أصحاب معاذ ما يدل على شهرة 
الحديث ؛ ومن ثم فلا يضره عدم تسميتهم » كما أن الذى حدث له الحرث بن عمرو هم 
جماعة من أصحاب معاذ لا عن واحد منهم ؛ وهذا أبلغ فى الشهرة من آن يكون عن واحد 


CP, 


منهم فقط حتی ولو سمی . 

ثم كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالَحَل الذى لا يخقى › 
رلا یعرف فی آصحابه متهم ولا کذاب ولا مجروح › بل إن أصحايه من آفاضل المسلمين 
وخيارهم > ولا يشك آهل العلم بالنقل فى ذلك »> كما أن (شعة) حامل لواء هذا الحديث 
قال فيه بعض أئمة الحديث : إذا رأيت (شعبة) فى إسناد حديث ؛ فاشدد يديك به . 


وقال أبو بكر الخطيب : وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم › 
عن معاذ » وهذا إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل العلم قد نقلوه 
وأحتچوا به . 


(۱) سیق تخريج الحديث ص من هذا الببحث . 
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ويعد هذا يعود الشنقيطى إلى ذكر خلاصة قوله فى الحكم بصحة هذا الحديث 
LL‏ 
خلال هذا الذى ذكرنا على صحة هذا الحديث عندهم » كما وقفنا بذلك على صحة قرل 
رسول الله يتم : «لا وصية لوارث» الحديث”" وقوله ايم فى البحر : هو الطهرر 
ماۋە »› الحل ميتته» الحسدیث' وقوله مول : إذا احتلف ٤ e"‏ 
والسلعة قائمة ؛ تحالفا وترادا البيمه الحديث" وقوله لم : «الدية على الاقل 
المحديع . 


(۱) سبق تخريج الحديٹث ص من هذا البحث . 
9( أخحرجه ا الطهارة (باب) الطهرر للوضوء - (طبع بيروت) . 
(۳) أحرجه النسائى فى سنه (كتاب) الييوع (باب) اختلاف الب ايعين فى الثمن - (طبع الأردن) - وقد 
نص النسائی على (استحلاف البائع ت > وتخيير المبتاع فى الأحذ أو الترك . 
)٤(‏ آخحرجه البځاری فی صحیحه (کتاب) الديات (باب) جتين المرأة - (طبع بیروت) . 
والعاقلة: O O‏ 
ونو ذلك حت رل الله : : «قضى رسول الله م بدية شبه الحَمد وا لطا الحض على (لعاقلة) 
يؤدونها فى ثلاث سنين إلى ورثة المقتول» - انظر مادة (عَقّل) فى لسان العرب: ٠١٤٠/٤‏ . 
وعن الدية التى تضمنها هذا الحديث الذى ساقه ابن منظور هنا فى (لسانه) فقد عرض لها 
الشوكانى من حلال ذكره خلاف العلماء الوارد بشأنها قائلاً فى ذلك ما نصه ؛ قال الشافعى فى 
(مختصر المزنی) : لا أعلم مخالقا آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قضى بالدية على العاقلة 
فی ثلاث ستين ٠‏ قال الرافعى : تكلم أصحابدا فى ورود ابر بذلك » فمنهم من قال ورد ونسبه 
إلى رواية على » ومنهم من قال ورد أته صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدية على العاقلة » وأما 
التاجيل فلم يرد به احبر › وقد آنحذ ذلك من إجماع الصحاية . 
قال اين المنذر : وما ذكره الشافعى لا نعرفه أصلاً من كتاب ولا سنة وقد سثل عن ذلك 
احمد بن حنہل فقال : لا لعرف فيه شيا » فقيل : إن آبا عبد الله (يعنى الشافعى) رواه عن التبى 
صلی الله عليه وآله وسلم › فقال : لعله سمعه من ذلك المدنى ؛ فإن كان حن الظن به (يعنى 
إبراهيم بن أبى يحيى) وتعقبه ابن الرفعة قائلاً : (إن من عرف حجة على من لم يعرف) . 
وروی الییهقی من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ين المسيب قال : من الستة أن 
تنجم الدية في ثلاث سئين » وقد وافی الشافعى على نقل الإجماع الترمذی فی (جامعه) وابن 
امنذر ؛ فحكى كل واحد منهما الإجماع > وقد روى التأجيل ثلاث سين ابن أبى شيبة وعبد 
الرراق رالييهقى عن عمر » وهو منقطعح لأنه من رواية الشعبى عته » ورواه عبد الرراق أيضاً عن ابن 
جریج عن آبی وائل قال ؟ إن عر ين الطاب جمل الدية الكاملة فى ثلاث سنين + وجل نص 
الدية فى ستتين > وما دون التصقف فى سنة » وآما البيهقى فقد روى التاجيل الذكور عن أمير 
المؤمنين على رضوان الله تعالى عليه . 
٠‏ انظر فى ذلك (نيل الأوطار) : لحمد بن على بن محمد الشوکانی ت ٠۲٠١۰(‏ ه = 
۲٤۸/۷ - ),٤‏ - دار الجیل - بیروت - لبنان - ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷۳م . 
LA e‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الفالثة التحليل الساثر ما عرض ل 


الفصل الأول : الائتقاد 
فهذه الأحاديث وإن كانت لا تشيت من جهة الإسناد ؛ إلا أنها 0ا تلقتها الكافة عن 

الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها ؛ فكذلك حديث معاذ خلشه لا احتجوا به 

جميعاً فقد غنوا بذلك عن طلب الإسناد له ؛ وإضافة إلى هذا الذى ذكرنا فإن الأمة قد 

لقت هذا الحديث قدا وحديثا بالقبول"“ . 

© رأی البحث : 


والحق آنا نؤيد ما ذهب إليه الشنقيطى إزاء -حكمه بصحة هذا الحديث الذى تلقته الأمة 
بالقبول › من حيث آخذها به » وإعمالها له » سلفاً وخلفا » با بلغ معه حد (التواتر 
المعئوى) وفى هذا ما فيه من الذيوع والشهرة ما جعل المحققين من العلماء المعتيرين 
يرجعون إلیه » ویعولون عليه » بشأن ما يؤصله من مراتب الحکم » وما یقرره من درجات 
القضاء » من حلال تلك المنهجية الواضحة › وذلك التعاقب المنطقى ؛ حيث التماس الحكم 
فی کتاب الله تعالی أولا » ثم فى سنة رسول الله ام ثانيا » ثم الاجتهاد بالرأى فى 
ضوء الكتاب والسنة ثالث . 

وهذا ما يشهد له فعل العلماء » ويژيده واقع الأمة » على اخحتلاف دورها وأمصارها » 
وتعاقب دهورها وأعصارها . 

ذهب ۴ محمد ناصر الدين الألبانى إلى تضعيف إسناد هذا ا والقول بنکارته 
مصرحاً بأثه رما لم يسبقه غيره إلى ذلك » غير أن من جملة ما يرد به عليه هو ذلك 
التصحيح الذى انتھی إليه الشيخ محمد زاهد الكوثرى الذى سبقت وفاته وفاة الألبانى بقرابة 
نصف قرن من الزمان » حيث كانت وفاة الأول عام ٠١۷١(‏ هھ = ۱٥۱۹م)‏ فی حین کانت 
وفاة الثانى عام (١۲٤۱ه‏ = 8 ۰ ۲م) وفیما یلی كلام كل منهما بشأن الحديث المذكور : 
-١‏ تضعيف الالبانی : 

حيث ذكر الالبانى ضعف إسناد هذا الحديث ونكارته قائلاً ما نصه : لابد لى آن ألفت 
OPP SPOOR SD E‏ 
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(1) راجح تفصيل ذلك فى (أضراء اليان) : الشنقيطى ٠٠٠١/٤ - ٥۸۳/۳‏ 
ا + VY‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعرض له الفصل الأرل : الائتق_اد 


وبعد أن يسوق نص الحديث يقول : وقد بيّنت ضعف إسناده بيان شافيا ربا لم أسبق 
إليه فى السلسلة السابقة الذك () وحسبى الأن أن أذكر أن أمير المؤمنين فى الحديث الإمام 
البخارى رحمه الله تعالى قال فيه : (حديث منكر) فهذا هو الذى أردت أن أنه إليه » فإنه 
أصبت فمن الله تعالی » وإِن اخطات فمن نفسی . 

غير أن ظن الشيخ الألبانى بأنه ربعا لم يسبقه غيره إلى بيان هذا الحديث هو تعميم لا 
وجه له » فضلاً عن کونه ظناً لا ینعقد به حکم » وهذا ما یبینه الدلیل التالی ذکره . 
۲- تصحیح الکوٹړی: 

سبق الشيخ الكوثرى إلى بيان هذا الحديث قبل الشيخ الألبانى » حيث تعقب جملة 
الأقوال التى وردت بشأنه » ثم رد على القائلين بضعفه وانتهى إلى الحكم بصحته » وفى 
ذلك يقول ما نصه : وأما محاولة توهين أمر هذا الحديث بان أصحاب معاذ مجاهيل وأن 
رواية المجاهيل مردودة ؛ فهى محاولة فاسدة لأن أصحاب معاذ معروفون بالدين والثقاة › 
ولا يستطيع هذا المحاول آن یثبت جرحا فی آحد من أصحاب معاذ نصا » وکم فى صحيح 
البخارئ من رجال لم ينمل توثيقهم عن أحد نصا إلا أنه لم يبت جرحهم ؛ ومن ثم فقد 
آدحلت روايتهم فى الصحيح كما نص على ذلك الذهبى فى كتابه (الميزان) . 

ولعل فى قول الكوثرى هذا تفسيرا لا ذكره الألبانى من آن البخارى رحمه الله تعالى قد 
ذهب فى (صحيحه) إلى القول بنكارة هذا الحديث . 


: اعتضاد الکوٹری بقول ایں الحریی‎ e 

ويعتضد الكوثرى فى تصحيحه حديث معاذ المذكور » عا قاله القاضى أبو بكر بن 
العربى فيذكر عنه ما نصه : وقال أبو بكر. بن العربى ذلك الحافظ الكبير : اختلف الناس قى 
هذا الحديث » فمنهم من قال : إنه لا يصح على مصطلحهم » ومتهم من قال : هو 
صحيح ٠‏ والذى أدين به هو القول بصحته ؛ حيث إنه حديث مشهور يرويه (شعبة بن 
الحجاج عن جماعة من الأئمة والفقهاء) . 


(1) ويقصد بها سلسلته المحروفة ب (سلسلة الأاحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة) : 
الحديث رقم ٥‏ - الطبعة ٤‏ - مكتبة العارف - الرياض - المملكة العريية السعودية - ۱٤٠١۸‏ ه 
= 1۹۸۸م . 

(۲) متزلة الستة قى الإسلام ويبان آنه لا يستغتى عنها بالقرآن : الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ص 
٠١‏ - طبعة لحنة البيان بدار المسلم - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۹۷۲٠م‏ . 


القتسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثاة التحليل لساثر مَايتْرض لَه س الفصل الأول : الاق اد 
م اعتضاد الکوثرۍ قول البغدادۍ: 

كما يعتضد الكوثرى با ذهب إليه الخطيب البغدادى بشأن شهرة هذا الحديث فيذكر 
عنه ما نصلّه : وقال الخطيب البغدادى فى كتابه (الفقيه والتفقّه) وهو بالطبع من أجدر كتيه : 
وقول الحارث بن عمرو عن آناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة هذا الحديث وكثرة 
رواته ؛ وقد عرف فضل معاذ وزهده » كما أن الظاهر من حال أصحابه هو الدين والثقة 
والزهد والصلاح رضران الله عليهم أجمعين : 
ه خلاصة قول الكوثرى: 

وأحيرا يختم الکوٹرى قوله فى هذا الحديث بالتأكيد على شهرته مع احتفائه بكثرة 
القرائن والروايات التى بلغت به حد التواتر المعنوى » حيث يقول فى ذلك ما نصه : ولقد 
روی هذا الحديث من لا يحصون كثرة حتى تلقاه فقهاء التابعين وتابعوهم بالقبول » فضلاً 
عن جريانهم حلفا عن سلف على الأصل الأصيل الذى أصلَه هذا الحديث . 

ومن ثم ؛ فقد تلخص من ذلك كله أن هذا الحديث ثابت عند جمهرة من الجامعين بين 
الفقه والحديث » بل إنه مع احتف به من القرائن والروايات ليبلغ مدلوله حد (التراتر 
امعنوى) ولو أخحذت أسرد طرق هذا الحديث من الكتب السالف ذكرها فضلاً عن ساثر 
الكتب والروايات الأخحرى فى هذا الصدد ؛ لطال بنا الكلام جد ٤‏ ولسم المطالع الكريم › 
غير أن فيما ذكرناه غنية فى معرفة مرتبة هذا الحديث رغم تقولات بعض النقلة بشأنه . 

وهکذا ینتهی رأى البحث إلى ذات ما انتهى إليه رآى الشنقيطى » ومن قبله كل 
من البخدادی ت ٤1۳(‏ ه = ۱۰۷۱م) وابن العربی ت ٥٤۳(‏ ه = ١۹٤٠١م)‏ وابن قدامة 
ت ٦۲۰(‏ هھ = ۱۲۲۳م) وابن کثیر ت ۷۷٤(‏ هھ = ۱۳۷۳م) وآخیرا الکوٹری ت (۱۳۷۱ 
ه = ١۱۹۵م)‏ بشأن ما ذهبوا إليه من حكمهم بصحة هذا الحديث » والذى يشهد عليه 
رلا ل ويا 


% % *% 


ويعد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف آن الشنقيطى يسلك إزاء نقده الحديثی أحد سبل 
ثلاثة تتمثل فى (تعقبه رجال إسناد هذا الحديث أو ذاك لبيان موقفهم من الجحرح والتعديل) 


(1) راجع تفصيل ذلك فى (مقالات الكوثرى) : بقلم العلامة الشيخ محمد راهد الكوثرى التوقى عام 
(۱۳۷۱ه = ۱۹۵۱م) - ص ٦۱‏ - تحت عنوان : (حدیث معاذ بن جبل اه فی اجتهاد الرأی) - 
طبع القاهرة - (د . ت) . 

y۲ 


التسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثالثة التحليل لسائر ما رض له تا ا فل اال اله 
ثم (تتبعه طرق الحديث المتعددة ورواياته المختلفة ليقف من خلال ذلك على تخريجه فى 
مظانه من كتب الصحاح خاصة والمصنفات الأخرى عامة) وأخيرا (عرضه الأقوال العلماء 
المعنيين فى هذا الحديث أو ذاك لينتهى إلى معرفة درجته من الصحة والضعف) . 

وفى هذا ما فيه من عناية الشنقيطى واهتمامه بشواهده الحديثية ما جعله يطيل التقَس فى 
تناوله مختلف جوانب الحديث من حيث إسناده وتخريجه ودرجته ؛ الأمر الذى يحقق لهذا 
النقد منهجيته » ويكفل له موضوعيته . 


المطلب الرابع 
ونعالج ته المسألتين التاليتين ت 


. المسالة الأولى : رد الشنقيطي للأصوليين من السّلف‎ -١ 
. الهسالة الثانية : رَد الشنقيطى للأصوليين من الخلف‎ -٣ 
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القسم الثاتى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساقر ما عرض لله 


الفصل الأول : الاق اد 

يتورع نقد الأصوليين عند الشنقيطى بين رده ليعض آراء آهل الأصول من اسلف وعلى 
رأسهم واضع علم الأصول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى » ثم رده لبعض آراء أهل 
الأصول من الف مشل القرافى ومن تبعه من الُحدثين كالعلوى الشنقيطى » وقيمايلى 
نكتفى بشاهدى الشنقيطى على ذلك تنبيهاً بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
وذلك من خلال المسألتين التاليتين : 


المسا'لة الاأولى 
رده للا صولسین من السلف 
وعلى رأسهم واضح علم الأأصول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى 

ففى معرض تفسيره لقول الله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قل 
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض) الآية"“ نراه يعرض للمسألة الأصولية المعروفة ب (شرع 
من قبلنا) حیث یذکر آن ما ثبت من الآمور فی کتاب الله تعالی وسنة رسوله میم آنه کان 
شرعاً لمن قبلنا ٤‏ فإنه يصير عندئذ شرعاً لنا ما لم نُوْمَرّ فى الكتاب والسنة ذاتهما بعدم 
الأحذ به ٴ أو ترك العمل بمقتضاه 1 

كما يعرض الشنقيطى من خلال هذه الآية آيضا للمسأالة الأصولية التى مؤداها أن 
حطاب الله تعالی إلى نبیه ایی إغا یشمل بدوره خطاب الله تعالی بحمیع آمته اي وهو 
بذلك يرد قول الشافعي الذى خالف به ما عليه الجمهور فى هاتين المسألتين فيقول ما نص : 
وكون شرع من قبلنا الفابت بشرعنا شرعاً لنا إلا بدليل على النسخ : فهذا هو مذهب 
الجمهور » ومنهم مالك » وأبو حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين » وقد حالف الشافعى 
رحمه الله تعالی فی اصح الروايات عنه » حيث قال : (إِنٌ شرع مَن قبلنا الشابت بشرعنا 
ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا »> كما خالف أيضاً فى الصحيح عنه 
فى أن الخطاب الخاص برسول الله يم يشمل حكمه الأمة . 

وقد استدل للأول بقول الله تعالى : «لكل جعأنا منكم شرعة ومنهاجا) الأية"“ كما 
استدل للثانى بأن الصيخة الخاصة برسول الله عم لا تشمل الأمة وضعاً ؛ فإدخالها فيها 
صرف للفظ عن ظاهره › فيحتاج إلى دليل منفصل . 

وقد حمل الهدى فى قول الله تعالى : جفبهداهم اقتده) الآية" كما حمل الدين فى 
)١(‏ الائدة : ۳۲ . (۲) المأئدة : £۸ . (۳) الأنعام : ٩٠‏ . 
Yo‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الاللة التحليل لسائر ما برض له الفصل الأول : الاتقاد 


قوله تعالی : (شرع كم من الدين) الآية"“ على خصورص الأصول التى هى التوحيد دون 
الفریع العملية ؛ لأن الله تعالى قال فى العقائد : ووا أرسأتا من فلك من سول إلا توحي 


لب أنه لا إلإ إلا انا فاعبدون) الآية"“ وقال تعالى : وقد بعتا في كل أمة رسولا ن اعبدوا 
الله واجتنبوا لطَأغوت) رة وقال تعالی : (راسال من أرسآتا من بلك من رسلنا اج 
من دون الرحمن آلهة عيدو ن الأية“ . 


وقد قال الله تعالى فى الفروع العملية : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهًاجا) اكيت 
فدل على اتفاقهم فى الأصول > واحتلافهم فى الفروع > کما قال رسول الله رم : دإنا 
معشر الاأنبياء إحوة لعلآت دیتنا واحد) الحديث ا 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أما حمل الهدى فى قوله الله تعالى : فبهداهم 
اقتده) eC e‏ فی قوله تعالی : شرع كم من الدين) على خصرص التوحيد دون 
الفروع العملية فهو غير مسلّم : 

أما الأول : فَلما أخحرجه البخاری فی (صحیحه) فی (تفسیر سورة صضَ) عن مجاهد أنه 
سال ابن عباس خإ : «مر آين أحذت السجدة فی (صن) ؟ فقال : آو ما تقرا : ومن 


ہے ار وز ے ا 


ذرشه داوود وَسلَيْمَان وأيوب ويوسّف وموس وهارون ولك تجْزي الْمُحسنين ۵ 


ص ص 4 


وزكريا ويحبىٰ وعيسى وإلياس كل من الصًالحين (2 وإسماعيل واليسع ویونس ولوطا وکلا 
لتا على الْعالّمين © ومن آبائهم وذرباتوم وإخرانهم واجتبيتاهم وهديتاهم إل صراط 
مستقيم 69 ذلك هی الله يدي به من يشاء من عباده ولو أشر كوا َحبط عتهم ها كانوا 
يمون © اولك الذين آتيناهم اكناب والْحکم والوة إن کُر بها هؤلاء فقد لتا بها 
قَوْما یسوا بها بکافر ين ® أو لمك الذين هدی الله فبهداهم اقتده) الآیات" فسجدها 
داود ؛ فسجدها رسول الله ا » الحديك^“ . 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس فغ أن النبى م أدحل سجود التلاوة فى 
الهدى فى قوله تعالى : (فبهداهم اقتده) ومعلوم آن سجود التلاوة فرع من الفروع لا 


أصل من الأصول 
(۱) الشورى : ١۳‏ . (۲) الأنبباء : ٠١‏ . (۳) النحل : ۳١‏ . 
)٤(‏ الزخرف : ٤٠‏ . (ه) الائدة : ٤۸‏ , 


(1) احرجه البخاری فی صحیحه (کتاب) أحاديث الانيياء (باب) قول الله تعالى : طواذكر في الكتاب 
مریم إِذ انتبذت من أهلها) مریم : ۱١‏ - (طبع بیروت) . 

(۷) الانعام : ٩۰ - ۸٤‏ (سيع آيات) . 

(۸) آخرجه البخاری فی صحبحه (كتاب) التقسير (باب) سورة ص - (طبع بیروت) . 


A8 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثالثة التحليل لسائر ما عرض لَه 


الفصل الأرل : الانتقاد 


وأما الثانى لان البی ول کم صرح فی حدیث جبريل الصحيح الملشهور أن اسم 
(الدين) يتناول (الإسلاء والإيان و e‏ حیث قال ول : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم» الحديث' وقد قال الله تعالى : إن الدين عند اله الإسلام الآية"' وقال تعالى 

: لإومن يبتغ غير الإسلام دینا4 الآية" . 

قصرح اا فى الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور العملية (كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج) وكذا فى حديث ابن عمر خفغ التفق عليه فى قوله ايم : «بنى الإسلام 
على خحمس» الحديث“ ومع ذلك لم يقل أحد إن الإسلام هو خصوص العقائد دون الأمور 
العملية ؛ قَدلٌ هذا على آن الدين لا يختص بذلك فى قول الله تعالى : شرع كم من 
الین ما وص به نوحا) الآية“ وهو ظاهر جدا ؛ لأن حير ما يمسر به القرآن هو کتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله وم . 


وآمّا ا لخطاب الخاص بالنبی یم فی نحو قول الله تعالی : (قبهداهم اقتده) فقد 
الها از ل رل ین 0 ا ر ان : قد كان كم في 
رسول الله أسوة حسنة) الآية"“ إلى غيرها من الآيات . 

وقد علمنا ذلك من استقرار القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً بالصيخة الخاصة به 
ا ثم يشير إلى أن اراد عموم حكم الخطاب للأمة كقول الله تعالى فى أول سورة 
الطلاق : يا ايها النبي) ٹم قال تعالی . }ذ طلْقَتم التساء الآية"“ فذل ذلك على 
دخول الكل تحت قوله تعالى : يا يها ابي وقال الله تعالى فى سورة التحريم : يا 


23م 


أيها الثبي لم حرم 4 ثم قال تعالى : قد فُرض الله کم تحلّة آیمانكم) الآیتان“ فدل 
ذلك على عموم حکم الخطاب بقوله تعالی . يا أيها النبي . 
ونظير ذلك أيضاً فى سورة الأحزاب حيث قال الله تعالی : يا آيها النبي اق الله ثم 


سے س ا ر ق 


قال تعالی : إن الله كان بما تعملون خبيرا) الآيتان"“ فقو فقوله تعالی : ليما تعملوك) يدل 


(۱) أحرجه البخاری فى صحيحه (كتاب) الإعان (باب) سؤال جبريل - (طبع بيروت) - كما أخرجه 
مسلم فى صحيحه (كتاب) الإعان (باب) بيان الإعان والإسلام والإحسان - (طبع بيروت) . 

(۲) آل عمران : ۱۹ . (۳) آل عمران : ۸٩‏ ۔ 

)٤(‏ احرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الإمان (باب) قول النبى ام : «بنى الإسلام على خمس؛ 
(طیع بیروت) - کما آخرجه مسلم فی صحيحه (كتاب) الإيان (باب) أركان الإسلام ودعائمه 
العظًام - طبع بیروت) . 

١ : الطلاق‎ )۷( . ۲١ : الأحزاب‎ )0 . ١۳ : الشورى‎ )٥( 

(۸) التحریم : ۱ - ۲ (آیتان) . (۹) الأحزاب : ۱ - ۲ (آیتان) . 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعرض له 


الفصل الأول : الانتقاد 
على عموم الخطاب بقوله تعالی : يا أيها النبي) وکذا کما قال الله تعالی : وما تکون 
في شَأن) ثم قال تعالی : ولا تعملون من عمَلٍإِلاً كنا عليكم شهودا) الاين« . 

بل ومن أصرح الأدلة فى ذلك آية الروم وآية الأحزاب »> ما آية الروم فقد قال الله 
تعالى : «فأقم وجهك للدين حنیفا) : ثم قال تعالی  :‏ منيبين إلَّه 4 الآيتان"“ وهو حال 
من ضمير الفاعل المستتر المخاطب به ل عم فى قوله تعالى : «فأقم وجهك) وتقریر 
العنى : فأقم وجهك يا نيى الله فى حال كونكم منيبين › فلو لم تدخل الأمة حكماً فى 
الخطاب الخاص به يم لقال تعالى : منيباً إليه بالإفراد ؛ وذلك لإجماع أهل اللسان 
العربى على آن الحال الحقيقية (أعنى التى لم تكن سببية) فإنها تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادا 
وتشلية وجمعاً » وتذكيرا وتأنيغاً ؛ فلا يجوز أن تقول : جاء زيد ضاحکين » ولا جاءت هند 
ضصاحکات . 


e‏ و 


را ل الت دافن ااا ی ا و ت ن ا ا : إفلما 
فض زید مَنها وطّرا زو جناكها) الآية" فإ هذا الخطاب حاص بالتبى لم إلا أن الل 
تمالى قد صرح بشمول حكمه هذا بيع امؤمنين قال تعالى : ولي لا یکون على 
المؤمنين حرج الآية“ كما أشار سبحانه إلى هذا أيضاً فى قوله تعالى : #خالصة لك بن 
دون المؤمين) الآية لان الخطاب الحاص به بم فى قوله تعالى «وامراة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي) الآية "٣‏ لو کان حکمه خاصا به م لاغنیى ذلك عن قوله تعالی : 
إخالصة لك من دون المؤمنين) كما هو ظاهر . 

كما أن أ المؤمنين عائشة ا قد ردت على من رعم إن تيبر الزوجة يعد طلاقا پان 
رسول الله یم قد خير نساءه فاخترنه خاد غير آنه لم یعده رسول الله ل طلاقا مع آن 
ا لخطاب فى ذلك خحاص به یٹم فی قول الله تعالی : ليا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
رذن اة الدني وزیتها قان امن سرك سراح ميلا © ون تن تردن اله 
ورو والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منکن أجرا عظيما) الآيتان" . 


کما أخحذ اا وتخفة الله ان بينونة الزوجة بالردة من قول الله تعالى : لن 
أشر كت ليحبطن عملك) الآية““ مع آنه حطاب خاص برسول الله وه“ . 


(1) يونس : 11 . (۲) الروم : ۳۰ - ۳۱ (آیتان) . 
)۳( الأحزاب )٤( YY:‏ الأحزاب FV;‏ )0( الأحزاب ; .0 . 
0) الأحزاب : ٥١‏ . (۷) الأحزاب : ۲۸ - ۲۹ (آیتان) . (۸) الزمر 


(۹) راجع تفصيل ذلك فى (أضواء البيان) : الشنقيطى 1٤/۲‏ - 1۷ . 
1۸ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثاللة التحليل لسائر ما عرض له 


الفصل الأول : الاننقاد 

وبهذا يرد الشنقيطى قول الإمام الشافعى واضع علم الأصول من السلف بشأن هاتين 
المسألتين الأصوليتين اللتين حالف فيهما ما عليه جمهور علماء الأصول » وذلك من خلال 
أدلته المعتبرة من الكتاب والسنة والاثار . 


المسالة الثانية 
رده للا صوليين من الخلف 
ومن امثالهم القزانى والعلوى الشنقيطى 


ففى مَعْرض تفسيره لقول الله تعالى : افلا يبرو اران م على فوب أففالها) 
الآية" نراه يرد قول كل من الَرآفى وعبد الله العلوى الشنقيطى ومن تبعهما من متاخرى 
الأصوليين فيما ذهيوا إليه من أن تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا 
للمجهتدين خحاصة الذين بلغوا درجة الاجتهاد دون غيرهم . 

رإراء هذا يثبت الشنقيطى بأدلته المعتبرة من الكتاب والسنة أن احق الذى لا شك فيه هو 
ان كل مر له قدرة من المسلمين على التعلم والفهم وإدراك معانى الكتاب والسنة ؛ فإنه 
يجب عليه تعلمهما والعمل با علم منهما » وفى ذلك يقول ما نصه : اعلم أن قول بعض 
متأحرى الأصوليين : إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجور إلا للمجتهدين 
حاصة ء وآن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم لا يجور له 
ذلك ؛ فهو قول لا مستند له من دلیل شرعی أصلاً » فضلاً عن آن أكثشر شروطهم فى 
الاجتهاد المطلتق لا يستند إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين ولا إجماع ولا قياس . 

بل احق الذى لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم › 
وإدراك معانى الكتاب والسّة ؛ فإنه يجب عليه تعلمه ما والعمل با علم منهما › أما العمل 
بهما مع اجهل با يعمل به منهما فممنوع إجماعا » وأما ما علمه متهما علما صحيحا ناشتا 
عن تعلم صحيح ؛ فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحداً ؛ لأن من المعلوم آن هذا 
الذم والإنكار فى هذه الآية الكرية على من لم يتدبر كتاب الله تعالى هو عام لجحميع 
الاس ؛ وما يوضح ذلك أن المخاطيين الأولين به الذين نزل فيهم هم النافقون والكفار › 
وغا لاشك فيه أن ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند آهل الأصول ؛ بل 
لیس عندهم شىء منها أصلاً . 


ومن ثم ؛ فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والإهتداء بهدیه إلا الملجتهدون 
بالاصطلاح الأصولى ؛ لا وبّخ الله تعالى الكفار وأثكر عليهم عدم الاهتداء بهداءء ولا أقام 
عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متاخرى الأصوليين كما ترى . 

ومعلوم أن من المقرر فى الأصول أن (صورة سيب النزول قطعية الدحول) وإذن فدخول 
الكفار والمنافقين فى الآيات المذكورة قطعى » ولو كان لا يصح الانتتفاع بهدى القرآن إلا 
لخصوص المجهتدين لا أنكر الله تعالى على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله » وعدم 
عملهم به » وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً » كما لا يخفى أن شروط الاجتهاد لا 
تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد » أما الأمور المنصوصة فى نصوص صحيحة من الكتاب 
والسشة لا يجور الاجتهاد فيها لأحد حتى تشرط فيها شروط الاجتهاد » بل ليس فيها إلا 
الاتباع . 


وما ذكره القرافى وتبعه فيه الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوى الشنقيطى فى كتابه (نشر 

البنود) شرح كتابه (مراقى السعود) بقوله : 
من لم يكن مجتهداً فالعمل منه معنى الت ما يحظًر ٠<‏ 

حیث يشرح بیته هذا بناءً على ما ذهب إليه القرافى فيقول : يعنى أن غير المجتهد 
کک کی ایل می ی ج ی ا م ر راا ا 
عوارضه من نسخ أو تقييد أو تخصيص أو غير ذلك من العوارض التى لا يض بطها إلا 
الجتهد » فلا يخلصه من الله تعالى إلا تقليد مجتهد . 

فهذا الذى ذهب إليه القرافى وتبعه فيه العلوى الشنقيطى لا يصح على إطلاقه بحال 
لعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل ؛ ولأنه من المعلوم أنه لا يصح 
تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليه » كما أنه من المعلوم آن 
عمومات الآيات والأّحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بکتاب الله تعالی 
و رسرله ل اکر من ا ق ۲ وی قول الہ درک یکی ا لذ یک 
به لن تضلوا : كتاب الله وسنتى» الحديث وقوله يم : «عليكم بستتی» الحدیث "۳ 
ونحو ذلك غا لا يحصی . 


(۱) يحظَل : آى (يحظر) بلسان بعض الشناقطة ممن يبدلون الراء لاما - راجع فى ذلك (ألفية ابن 
مالك وآثرها فى الثقافة المورتانية) :ی ی ال کی ۷ 

(۲) سبق تخریج الحدیٹ ص من هذا البحث . 

(۳) أخرجه آبو داود فی سنه (کتاب) الست (پاب) فی لزوم الستة - (طبع بیروت) - کما اخحرجه فی 
مسنده (مستد الشاميين) - حديث رقم )۱٦٦۹٤(‏ - (طبع بيروت) . 

VY» 


القسم الثانى : الباب اثالث : السَمة الثاثة التحليل لائر ماغرض له س الفصل الأول : الاتقاد 


E‏ تلك النصوص بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدى الكتاب 
والسنة على غيرهم تحرياً بات ؛ فهذا ما يحتاج إلى دليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله 
زم ومن ثم فلا يصح تخصيص تلك النصوص باراء جماعات من المتأخرين القرين على 
ا بانهم من المقلدين ؛ خاصة أنه من العلوم أن الد الصف لا يجور عن من العلماء 
NaN,‏ 


وبهذا تعلم آنه (لا مستند للقرافى ولا للعلوى الشنقيطى) الذى تبعه فى منع جميع 
السلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ميم إل مطلق احتمال 
العوارض التى برض لنصوص الكتاب والسنة من (نسخ أو تخصيص أو تقييد آو نحو 
ذلك) وهو مردود من وجهين : 


© الوحه او ول : 


ان الأصل فى ذلك هو السلامة من .النسخ حتى ثبت ورود النسخح والعام ظاهر فی 
العموم حتی يثبت ورود الخصص ¢ والطلى ظاهر فى الإطلاق حتى يثبت ورود القند ¢ 
والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعى »> والظاهر يجب العمل به عموماً 
كان أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح كما هو معروف 
فی محله . 

واعلم أن أول من رعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى ييحت عن الخصص فلا يوجد 
ونحو ذلك »› هو أبو العباس بن سريح > وقد تبعه فى هذا جماعات من المتأخرين حتى 
حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها » وقد أوضح ابن القاسم العبادى فى كتابه 
(الآيات البيّتات) غلطهم فى ذلك عند كلامه على (شرح لحل لقول ابن السبكى فى 
(جمع الجوامع) حيث قال : مسك بالعام فى حياة النیى عل قبل البحث عن 

وعلى كل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك لا یجور ترکها إلا 
لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيد » لا لمجرد مطلق الاحتمال للعوارض كما 
هو معلوم فی محله ؛ وعليه فإن اذعاء كثير من المتأخرين آنه يجب ترك العمل به حتى 
يبحٹ عن الْحَصص مثلاً هو خلاف التحقيق . 
ه الوجه الثاتى : 

أن غير المجتهد إذا تعلّم بعض آيات القرآن أو بعض أحاديث النبى يم ليعمل بها ؛ 


چ اء ۰ oH alal 7 e 2» a‏ ت ول اص 
القسم التانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعر ض له الفصل الأول : الائنقاد 


فإنه يتعلم بذلك النص العام أو المطلق ويتعلم معه مخصصه أو مقيده إن كان مخصصا أو 
ممَیداً » کما یتعلم آیضا ناسخه إن کان منسوخا ؛ لان تعلم هذا سهل جداً عن طریق سؤال 
العلماء العارفين به ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك ؛ والصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين كانوا فى العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها » وحديثا فيعمل به 
لا يمتئع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق . 

O a E 
قوله تعالی : واد توا الله ويعلمكم ال4 الآية"“ و قوله تعالی : جیا يها الین ابرا إن‎ 
فوا الله يجعل كم فُرقانا) الآية"“ على القول يأن الفرقان هو العلم النافع الذي فرق بین‎ 
الح والباطل » وكذا فى قوله تعالى : ويا ايها دين آمنوا اوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم‎ 
کقلین من رحمته ویجعل لْکم نورا تمشوت به) الا ا‎ 


فهذه التقوى التى دلّت الآيات على آن الله تعالى يعَلّم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم 
لا تزید على عمله جا علم من أمر الله تعالى؛ وعلیه فهی عمل ببعض ما علم زاده الله تعالی 
a E E‏ 

فالقول بنع العمل يما عَم من الكتاب والسنة حتى يحص رتبة الاجتهاد الطلق هو عين 
الو دان المسلمين جميعاً من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصلوا شرطا مفقوداً فی 
اعتقاد القائلين بذلك ؛ وادعاء مثل هذا على الله تعالى وعلى كتابه العظيم وعلى سنة رسوله 
الكريم م هو فى غاية الوضوح كما ترى“ 

وبهذا د الشنقيطى قول كل من (القرافى والعلوى الشنقيطى) ومن تبعهما من متأاخرى 
الأصوليين کابن سریج وغيره بشأن ما ذهبوا إليه من فصر تدبر القرآن وتفهمه والعمل به 
على المجتهدين ممن بلخوا رتبة E‏ الطلق دون غيرهم من سائر المسلمين > ومییاً آن 
قولهم هذا بخالف نصوص الكتاب والسنة ؛ ومن ثم فلا مستند لهم ولا دليل فيما ذهبو 
إليه وقالوا به . 


¥ 3 د 


وبعد : فإنه يحضح لنا عا سبق كيف آن الشنقيطى يجمع فى نقده الأصولى بين نقد 


. ۲۸ : البقرة : : (۲) الأنقال : ۲۹ . (۳) الحدید‎ )١( 


EE Er. /۷ ذلك فى (أضراء البيان) : الشنقيطى‎ i راجح‎ )٤( 
VY 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر اير ض لله .س الفصل الأول : الانتقاد 


لعلماء الأصول من السلف وعلى رأسهم الإمام الشافعى واضع علم الأصول ومقعده › 
وين نقده لعلماء الأصول من الخلف كالقرافى وعبد الله العلوى الشنقيطى وغيرهما من 
متأاحرى الأصوليين . 

وفى هذا ما فيه من الشمول والمنهجية ما جعل الشنقيطى يجمع فى نقده هذا بين السلف 
والخلف » فلم يقتصر على أحدهما دون الآخر » أو يستغن بالسابق منهما عن اللاحق ؛ 
كما لم ينعه سبق الشافعى وريادته فى وضع علم الأصول وتقعيد مسائله من نقده ورد قوله 
على ما تقتضيه الأدلة المعتبرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ملم الأمر الذى يحقق لهذا 
النقد الأصولى شموله ومنهجيته » فضلاً عن تجرده وموضوعيته . 


المطلب الخامس 
4د | ٠‏ لفقهاء 
ونعالج تحته المسألتين التاليتين : 


. المسالة الأولى : رد الشنقيط الأئمة الأربعة خاصة‎ -١ 
. المسالة الثانية : رد الشنقيطر غير الأئمة الأربعة عامة‎ -٣ 


القسم الثانى : الباب الثالث : اة الثالثة التحليل لسائر ماينّرض ل س الفصل الأول : الائتق اد 

يتوزع النقد الفقهى عند الشنقيطى بين رده بعض أقوال الأئمة الأربعة (أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وابن حنيل) ورده بعض أقوال غيرهم من الأئمة المعتبرين أمثال (الأوراعى وابن 
العربى والقرطبى وابن حزم الظاهرى ) وآحرين من نظرائهم من أئمة الأمة وفقهائها 
الحققيين » وفيما يلى نكتفى بذكر بعض الأمثلة التى تقوم شاهداً على نقد الشنقيطى لكلا 
الفريقين تنبيهاً بها على غيرها نما فى نايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المسألتين 
التاليتين : 


المسا'لة الأآولى 
رده الاانمة الأأريعة خاصة 
ووفقاً للترتيب الزمنى' للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أجمعين تسوق شاهدا واحداً 
لنقد الشنقيطى كلا منهم على النحو التالى : 
-١‏ نقد (یا حنیفة ت (۱۵۰ م = ۷1۷م) : 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (واعلموا ائما غنمتم من شيء فان لله 
ُمُه وللرسول ولذي الْقربى والْيتامى والْمَساكين ابن ن السبيل# الآية"'“ نراه یرد ما ذهب 
إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بشأن قوله بسقوط نصیب رسول الله مالم وكذا 
سقوط نصيب ذوى قرباه بمجرد وفاته عو وانتقاله إلى الرقيق الأعلى ء وفى ذلك يقول 
ما نصه : 

واعلم أن النبى ع وم كان يَصرف نصيبه الذى هو خمس الخمس فى مصالح المسلمين 
بدلیل قوله عي : 0 مردود علیکم» » الحديث وهذا هو الحق الذى يدل له ما 
ثبت فى (الصحیح) : «آن رسول الله ایم كان يأخذ قوت ستنه من فىء بنى النضير؟ 
الحديث"' أما بعد وفاته م رانتقاله إلى الرفيق الأعلى ؛ فإن بعض العلماء يقول بسقوط 
تصيبه بوفاته م وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى » بل وقد زاد آبو حنيفة 
برط می دی ار ارا وات و 

A A A A o 
اله وک من مصالح المسلمين › وقال بعض العلماء : (یکون نصیبه اا م لمن يلى الأمر‎ 


(۱) الأنفال : 

(۲( أحر جه مالك فی ارط (کتاب) الحهاد (یاب) ما جاء و فى الغْلول - e‏ و 

(۳) آخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) النفقة (باب) حبس نفقة الرجل قوت ستة على آهله - (طبع 
پیروت) 0 


Vo 


القسم الثانى : الباب الثالك : السمة الثالثة التحليل لسائر مايمّرض له س الفصل الأول : الانتقاد 
بعده) كما روی عن أبى بكر وعلى وقتادة وجماعة › وقال ابن كثير : جاء فيه حديث 
مرفوع" . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : والظاهر أن هذا القول راجع فى المعنى إلى ما 
ا الصحيح › وآن معنى (كونه لمن يلى الأمر بعده) : ی أنه يٌصرفُه فیما کان 
يصرفه فيه ا م لانه يقول مرم : «والخمس مردود علیکم» وهو واضح کما تری غایة 
الوضوح . 

ولا یخفی أن كل الأقوال فى نصيب رسول الله يسم بعد وفاته راجعه إلى شىء 
واحد » ألا وهو صرفه فى مصالح المسلمين » وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون فغ 
يصرفونه فیما کان يصرفه فيه طم وکان آبو بكر وعمر غا يصرقًانه فى الكرآع 
والسلاح' آما نصیب ذوی القریی فجمهور العلماء على أنه باق ولم يسقط بموته م ٠‏ 

E‏ سقوط نصیب رسول الله یم ونصیب ذوی القربی 
بعد وفاته م هو الصحيح (خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة وقال به رحمه الله تعالى)" . 
۲- نقده مالکا ت (۱۷۹ ھ = 1٦۷۹ه)‏ : 


فى معرض تفسير الشتقيطى كذلك لقول الله تعالی واعلمرا نما غنمتم من شيء) 
الآية““ نراه يرد ما ذهب إليه الإمام مالك چ الله تعالی من أنه لا تقَسَم للنساء ولا 


للصييان الذين لا قدرة لهم على القتال أية ة قسمة من الغنيمة » بل ولا يعطّون منها أية 
عطية » وفى ذلك يقول ما نصه : | 


وأصح الأقوال دليلاً أنه لا يقَسَم للنساء والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال وما 


(۱) وقد نص این کٹیر على هذا بقوله : اخحستلف الناس فى سهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وال 
وسلم الذى كان يناله من الخمس ۽ ماذا یصتع به بعد وفاته ؟ فقال قائلون (یکون لمن يلى الأمر 
من بعده آی تسليما للخليقة من بعده) وروی هذا عن آیی بکر وعلی وقتادة وجماعة » وجاء فيه 
حدیث مرفوع » کما اجتمع الرآی على جعل سهمی الله ورسوله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم فی 
اليل والعدة فى سبيل الله ؛ فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر با - انظر (تفسير القرآن 
النظيم) : لليحافظ این کثیر ۲/ ۳٠۲‏ - (طبع حلب والقاهرة) . 

(۲) الكراع : اسم جامع للخيل والسلاح > آما (الكرآع فى البقر والغنم) : فهو منزلة (الوظيف) من 
الخيل والإبل » وهو المستدق الساق العارى من اللحم > يذکر ویؤنٹ › والجمع منه (أكرع وأکارع) 5 
انظر مادة (کرع) فی لسان العرب : ۳۸٥۸/١‏ . 

(۳) راجع تفصیل ذلك فی (آضواء البیان) : الشنقیطی ۲٣۱ - ۲٣۹/۲‏ . 

. ٤١ : الأنقال‎ )( 


۷۳٦ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمّة الثالئة التحليل لساثر ما برض لَه 


الفصل الأول : الانتقاد 


جرى مسجراهم » ولكن يرضّخ لهم" من الغنيمة باجتهاد الإمام ؛ ودليل ذلك ما رواء 
مسلم فى (صحيحه) عن ابن عباس الق لا ساله نجدة عن حمس خلال منها : هل کان 
رسول الله مول برو بالا ول کان یرب لرن سهم ؟ لکت إل ان عبان 
زاغا : «کتہت تسالنی هل کان رسول الله یسم یغزو بالنساء ؟ وقد کان يغزو بهن 
فيداوين الجرحى ويحذين من الخنيمة » وأمّا بسهم ؟ فلم يضرب لهن مم » الحديث" . 

وهو صریح فیما ذکرنا ؛ ومن ثم و حل ما ورد فی غیره من آن النساء يسهم لهن 
ى المح اوري د الحديث والمعبر عنه بقوله : (يحذين من الخنيمة؛ قال النووى : 
قوله (يحڏين) هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة أى (يعطْينٌ تلك 
العطية وتسمى e‏ 

وبهذا تعلم أن المرأة 5 تستحق الرضخ ولا تستحق السهم › وذلك (خلافا لا ذهب إليه 
الإمام مالك رحمه الله تعالى) حيث قال : : ( لا رضخ للمرأة ) إلا أن مذهبه هذا مردود 
بهذا الحديث الصحيح الصريح“ . 
۳ نقدہ الشافعی' ت ۲۰٢(‏ ہے٥‏ ۸۸۲۰): 


ففى مَعرض تفسير الشنقيطى 8 الله تعالی : (والدين يكترون الذهب والفضة ولا 


ينفقونها في سبيل الل الآية“ نراه يرد J‏ الإمام الشافعى رحمه الله تعالی فیما ذهب إليه 
بشأن اشتراطه أن يکون الرکاز ذهاً آو فضة فقط دون غیرهما حتی جب فيه زکاته ومقدارها 


امس » مخالفاً بهذا ما عليه جمهور العلماء » وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : 


)۱( الرضخ والرضيخة والرضصاحة: هى العطية القليلة من المال ونحوه - انظر مادة (رضخ) فى لسان 
العرب : \ToA/Y‏ 

(۲) آخرجه مسلم فی صحيحه (كتاب) الجهاد والح (باب) النساء الغازيات يرضح لهن ولا ت . 
طبع بیروت) . 

(۳) يقال : (حذاه پیحذیه) أی أعطاه › و الاسم منه : (الحذوة ةو الحذية و الحذيا و الحذيا) أُی العطية - کما 
يقال : (آحڌاه يخذیه) أى أعطاه أيضا ›» و الاسم منه : (لحتاء وحذية وحذيا) آى العطية أيضا › 
ومن ذلك قولهم : (آحذيثه من الغنيمة) أى أعطيته منها » ومنه أيضا الل القائل : (أحذه بين الحذيا 
واللّة) أى بين الهبة والاستلاب - انظر مادة (حتا) فى لسان العرب : ۸۱٤/۲‏ . 

. 2-4 - 4/۲ أضواء الييان : الشنقيطى‎ )٤( 

٤ : التوبة‎ )٥( 

)١(‏ ويقصد به مذهب الشافعى الجديد الذى وضعه (لاهل مصر) فى مقابل مذهبه القديم الذى وضعه 
من قبل (لآهل الحراق) . 


القتسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما عرض له الفصل الأول : الائتق_اد 


فضة دون غيرهما › وقد خالفه فی هذا جمهور أهل العلم ¢ وقال بعض العلماء إذا كان 
فى تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع الحشر › > وإن كان لا مشةة مشقة فيه فالواجب فيه امس › 
ولهذا وجه من النظر ¢ والعلم عند الله تعال ٩‏ 

:) ه= ۸۵1م‎ ۲٢۱( نقدہ این حنبل ت‎ “٤ 


ففی معرض تفسیر الشنقیطی لقول الله تعالی : والدین هم لفروجهم حافظرت ی إل 
عن أزواجهم أو ما ملكت أيهم لهم عبر ومين © فمن ابحفى راء ذلك قأوآيك مم 
العادوني الآيات"" نراه يرد قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه 
يشان إباحته (جلد عميرة) قياسا له على فضلات البدن التى تدعو الضرورة إلى إخراجها › 
وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : 

اعلم أنه لاشك فى أن هذه الآية التى هى فمن ابتغى وراء ذلك فَأولمك هم العادوت) 
تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد اورف و ا(حلد عر كنا قال له الان 
ا کے ا ك د د د ره لا ر د ا 
بنص هذه الاآية الكرية المذكورة هنا » وكذا المذكورة فى سورة (سأل سائل)"“ . 

وقد ذكر ابن كثير ن الشافعى ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد › 
كما قال القرطبى : قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سالت 
مالك عن الرجل يجلد عميرة ؟ فتلا هذه الآية : طوالذين هم لفروجهم حافظوت 4 إلى 
قوله تعالی : «فأولعك هم العادوني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : والذى يظهر لى أن استدلال مالك والشافعى 
وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكرعة على منع جلد عميرة الذى هو الاستمتاء باليد هو 
استدلال صحیح بکتاب الله تعالی يدل عليه ظاهر القرآن › بل ولم یعارضه شىء من 
كتاب ولا سنة . 

أما ما روى عن الإمام أحمد مع عله وجلالته وورعه. من إباحة جلد عميرة مستدل؟ 
على ذلك بالقياس قائلاً : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز 
قياس على القصد والحجامة كما قال فى ذلك بعض الشعراء : 


2 أضواء البيان : الشنقيطى ۲/ ٤۷٠١‏ . (۲) المؤمنون : ٠‏ - ۷ (ثلاث آيات) . 

(۳) ويقصد بلك قول الله تعالی : والين هم لفروجهم حافقرة 9 إا على أزراجهم أَْمًا ملكت 
أيمانهم إنهم غير ملومين 9 فمن اغى وراء ذلك فأولك هم العادون) المعارج : ۲۹ - ۳١‏ (ثلاث 
آیات) . 


VTA 


القسم الثانى : الباب الثالك : السمة الثالئة التحليل لسائر مايعرض لله الفصل الأول : الاتقاد 


مرم ا 


فهو خلاف الصواب وان كان اله قى اة اعروق فى هو بها ؛ لأنه قياس يخالف 
ظاهر عموم القرآان » والقياس إن كان كذلك ر د بالقادح ا ر الإعتبار) كما 
أوضحناه فی هذا الكتاب المبارك مراراً وذکرنا فيه قول صا۔حب (مراقی اون ٠‏ 

والخلف للنص أو إجماع دعا (فساد الاعتبار) ل من وعى 

الله جل وعَلاَ قال «والّذين هم لفروجهم حَافظون) ولم يستثن من ذلك البتة إلا 
النوعين الذكورين فى قول e Roy‏ 

ٿم جام سبحانه بصيعغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنح هى قوله 
تعالی : اولك هم العادوت) وهذا العموم للاشك آنه يتناول بظاهره ناکح يده ۽ وکما هو 


معلوم فإن ظاهر عموم القرآن لا يجور العدول عله إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب 
الرجوع اليه ۽ آما القياس الخالف له فهو (فساد الاعتبار) كما أوضحنا 3 والعلم عند الله 
تعال ٩7‏ 


المسا'لة الثائية 
ره غير الائمة الاريعة عامة 
وكما رد الشتقيطي بعض أقوال الأئمة الأربعة فإنا نراه يرد كذلك بعحض أقوال غيرهم 
من أئمة الأمة وفقهائها » والذين نكتفى باثنين منهم تنبيهاً بهما على غيرهما ما فى ثنايا 
تفسيره المختلفة › ألا وهما : 
-١‏ نقده الاوزاعی"الفقیه ت (۱۵۷ هھ ١٤۷۷ه):‏ 


فقى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : (واعلموا أَنما غنمتم من شيء فان لَه 
خناوار رل ولذي القربى واليتامی والمسا کين وابن السبيل) الآية" نراه يرد قول 
الأرزاعى فيما ذهب إليه فى فقه هذه الآية الكريمة من أن المرأة إذا شاركت فى أعمال القتال 


فإنها تستحق بذلك أن يسهّمٌ لها سهم من الغنائم » وفى الرد على ذلك يقول الشنقيطى ما 
نصه : 
قال الأوزاعى : والمرأة تستحق السهم إن کانت تقاتل أو تداوی الجرحى ؛ غير أن هذا 


(۱) أضراء البيان : الشنقيطى ۷۷١ - ۷14/٥‏ . (۲) الأنفال : ١‏ 
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الذهب مردود با لحدیث ا الصريح الذى رواه مسلم فی (صحیحه) عن اين عباس 

غا لا سأله نجدة عن حمس خلال متها : هل کان رسول الله رم يغزو بالساء ؟ وهل 

کان يضرب لهن بِسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس فغ : ان ول کاو رو 

الله ايم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يخزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الختيمة › وأما 
اا ا ی 2 الحديف" . 

ره : ی من لیس ولیب لم ۵ ره ف تستحق الرَضلع ولا تى ا 

وذلك (عغلافاً لا ذهب إليه الأوزاعى) من آنها تستحق 0 

۲- نقده القرطب ی الفقیه ت (1۷۱ هہ= ۱۲۷۳م) : 


ففى مَعَرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : إل لا أجد في ما أوحي إلي محرًما على 
طاعمريطعمة إلا أن يكون ميعة أو دما مسفوحا) الآية" نراء يرد قول القرطبى فيما ذهب إليه 
فى فقه هذه الآية الكرية من أن زيادة أى محرم (كالسباع والحمر مثلا) على الأربعة المذكورة 
فى الآية رالتی تتمثل فى (اليتة والدم المسقوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) إغا هى 
ة تشبه زيادة تغريب الزانى البكر على الحلد ء أو ريادة الشاهد واليمين على الشاهدين أو 
الشاهد والمرأتين > وفى الرد على ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : 

اعلم أن ما ذكره القرطبى وغيره من أن زيادة تحريم السا والحمر مفلا بالسنة على 
الأربعة المذكورة فى الآية كزيادة التغريب بالىسنة على جلد الزانى مائة الثابت بالقرآن » وكذا 
كزيادة الحكم بالشاهد واليمين فى الأموال الثابتة بالسنة على الشاهدين أو الشاهد والمرأتين 
as‏ فی قول الله تعالی : فَإِن لم يکونا رجلين فُرجل وامرآتان ممن ترضون من 
الشهداء4 الآية““ فهذا غير ظاهر عندى ؛ وذلك لوضوح الفرق بين الأمرين . 

لن ريادة ج ( واكم بالشاهد واليمين » على آية : «الرانية والزاني 
اجلدو اكل واحد منْهمًا مائة جلدة4 الآية" فى الأول » وآية : «فإن لم یکوت رجلین 
فرجل وامرآتان) الآية" فى الثانى » إغا هى ريادة شىء لم يتعرض له القرآن بنفى ولا 
إثبات » ومشل هذه الزيادة لا مانع عند جمهور العلماء منها ؛ لأن الزيادة على النص ليست 


زیادة 


. راجع تخريج وتفصيل هذا الحديث ص ۷۳۷ من هذا الببحث‎ )١( 

(۲) أضراء البيان : الشتقیطی ٤0۹/۲‏ . (۴) العام : ٥‏ 
)٤(‏ البقرة : ۲۸١‏ ل(آية الدين) ‏ (۵) الور : ۲ 
(0) البقرة : ۲۸۲ (آية الدين) . 


° 
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الفصل الأرل : الائتقاد 
نسخا عند الجمهور خلافاً لأبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

أما زيادة محرم آخر على قول الله تعالى : قل لاأ جد في ما أوحي إل اة( 
فلیست زيادة شىء سكت عنه القرآن » وإغا هى زيادة شىء نفاه القرآن لدلالة الحصر القرآنى 
على نفى التحريم عن غير الأربعة المذكورة ؛ ومن ثم فإن الفرق واضح بين الأمرين غاية 
الوضو [ 

3# % ¥ 

ويعد : فإنه يتضح لنا عا سبق كسيف أن الشنقيطى يتناول بنقده الفقهى كلا من الآثمة 
الأربعة بصفة خحاصة » فضلاً عن غيرهم من أئمة الأمة وفقهائها بصفة عامَة ؛ وفى هذا ما 
فيه من المنهجية وطلب القول بالدليل ما يؤكد لا مذهيية الشنقيطى وعدم تعصبه لمذهب بعينه 
أو قول بذاته » كما هو أحد مبادئثه النقدية الثابتة من حيث (النظر إلى ذات القول لا إلى 
قائلە) . 


ومن ثم ؛ فلم يمنعه جلال ومتزلة الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين من أن 
يرد بعض أقوالهم بأدلته المعتبرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله شيم وآثار صحابته 
وتايعيهم رضوان الله عليهم أجمعين متأدباً فى ذلك بأدب الخلاف معهم » بل وحافظاً لهم 
منزلتهم ومقدرآ علْمَهم > ثم مؤکدا آخیرا ورعهم ومترحما علیهم » هذا فضلاً عن رده 
غيرهم من أئمة الأمة وفقهائها بذات الأدب »› ونفس التقدير . 


. ٠٤١ : الأنعام‎ )٥( 
. ۲٤۹ - ۲٤۸/۲ أضراء البیان : الشنقیطی‎ )1( 


المطلب السادس 
نقد الغرق الإسلامية 
ونعالج تحته المسألتين التالبتين :' 


. المسالة الآولى : نقد الشنقيطر الصوفة خاصة‎ -١ 
. المسالة الثانية : نقد الشنقيطى الفرق الأخرى عامة‎ -٣ 
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يحمثل نقد الشنقيطى هنا فى رده أقوال الفرق العديدةء وآراء الطوائف المىختلفة» حيث ينفذ 
من خلال ذلك إلى إبطال معتقداتهم» وتقویض أسسهم» مجلا وجه الصواب فيها بأدلته 
الشرعيةء وشواهده العتبرة» وفيما يلى نكتفى من نقد الشنقيطى هذه الفرق بشاهدين اثنين 
يختص أولهما بنقده اة خاصة » فى حين يختص ثانيهما بنقده الفرق الأخرى عامةء 
تثبيهاً بهما على غيرهما مما فى ثنايا تفسيره المختلفة ء وذلك من خلال المسألتين التاليتين : 


المسا'لة الاأولى 
نقده الصوفية خاصة 
ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم 
إل فم به وإ ركم الرَحمن يوني وآطيعوا ِي 9© فوا ن برح عليه عاكفين حن 
يرجم إ ينا موس الآيتان نراه ينقد ما عليه متصوفة آحر الزمان الذين هم جعزل عن 
الصوفية الحقة ممن يعملون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ميم وفى الردٌ على ذلك يقول 
الشنقيطى ما نصه : 


سثل الإمام أبو بكر الطرطوشى”“ عن جماعة من الرجال يجتمعون لذكر الله تعالى »› 


(۱) طه : 1-۹۰ (آیتان) . 
(۲) اہو بکر الطرطوشی أو الدشوشی ت (. ° ْھ = (eV‏ : 
هو الفقيه الإمام الحلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية آبو بكر محمد بن الولید , بن حلف پن 
سليمان بن آيوب القرشى الفهری الأندلسى الطرطوشى عالم الإسكندرية › والطرطوشی ل 
(طرطوشة) بشرقى الاندلس » كما كان يقال له : ابن بى رنْدقّه) وهى لفظة إفرنجية كانت تعنى فى 
وقته (رد أو تََال) . 
قرأ الفرائض والحساب فى وطنه » ثم لارم القاضى أبا الوليد الباجى ب (سرفسطة) وأحذ عليه 
٤ E E SE‏ ثم قرا الأدب (إشبيلية) عل آبی محمد بن حزم م 
رحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد والبصرة » فسمع بالأولی من قاضيها آپی عبد الله الدامغانى 
وررق الله التميمى وأبی عبد الله الحميدى وغيرهم ( كما سمع بالثانية سنن بى داود من آبی على 
تَر » كما تفقه بهما على أيى بكر محمد بن أحمد الشاشى المعروف بالمستظهرى الفقيه 
الشافعى > وکڌا آپی آحمد الجرحانى ٠‏ ثم نزل بيت المقدس مدة › ل بعده إلى النُغر (أى 
الإسكندرية) فاقام بها وتخرج عليه أثمة كثيزون 
کان إماما عالاً عاملاً › زاهداً ورعَا دیا متواضعا متقشفاً > متقلّلاً من الدنيا راضياً منها 
باليسير » من تصانيفه العديدة سرج ا بر الرالدين - كتاب الفتن) وغیرها » توفی فی 
التاسعة والستين من عمره من عامه المذكور ؛ وذفن بقبرة ة رع( قريب من (البرج الجديد) قبلى 
(الباب الأخضر) وقد عرف قره فيما بعد وآقيم عليه مسجد يعرف ب (مسجد الطرطوشى) وهو لا 
بزال قائماً حتى يومنا هذا بالإسكندرية . ج 
VEY‏ 
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وکذا ذکر رسول مل ا فی حین قوم بعضهم 
يرقص ویتواجد حتی يقع مغْشيا عليه » ثم یحضرون بعد ذلك شیا یأکلونه » وهم فی 


ذلك ينشدول قائلین : : 
يا شيخ كف عن الذنوب قل التفرق والزّل 
واعمل لتفسك صاللاً e‏ 


فهل الحضور معهم جائز أم لا ؟!! (أفتونا 


وعندئذ يجيب الإمام الطرطوشى سائله قائلاً : اعلم يرحمك الله تعالى أن الجواب فى 
مثل هذا ونحوه آن مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة > وما الإسلام إلا كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يم . 
وآما الرقص والتواجد : فأول من آحدثه هم أصحاب السامرئ عندما اتخذ لهم عجلاً 
جسدا له وار قاموا يرقصون حواليه ویتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعباد العجل › 
Saal la‏ اسیا ا و قة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى . 
وفيات الأعيان : لابن حلکان ۲٣۵ - ۲۹۲/٤‏ . 
۵ سیر أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ۱۹/ ٤١١ - ٤٩٠‏ . 
© الوافی بالوفيات : خليل بن أيبك الصفدى ٠۷٠١/١‏ . 
الدیباج الْذْهَّب : لابن فرحون المالکی ۲٤۸ - ۲٤٤/۲‏ . 
ه حسن المحاضرة : للحافظ جلال الدين السيوطى ٤٥١/١‏ . 
تراجم إسلامية : د. محمد عبد الله عثان - (ص ۲۸۹ - ۲۹۷) - (آہو بكر الطرطوشی 
وکتابه : سراج الملوك) - مكتبة الأسرة (الأعمال الدينية) - إصدار الهيغة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة - ١۲١٤١إه=‏ ١٠١۲م‏ . 
(۱) آی یضریون فى إيقاع منتظم أو دقات متشابهة متكررة بقضیب من خشب آو نحوه على شىء من ا 
أو نحوه » وهم يتناوبون قيما بينهم على فعل ذلك واحداً تلو الآخحر لضمان استمرار هذا الإيقاع الذى 
يتمايل على أثره الآحرون الححلقون فى حاقة واحدة كبيرة او فى عدة حلقات صغيرة تکاد تتساوی فى 
عدد أفرادهاء وهم يصتعحون صنيعهم هذا الذى يطلقون عليه (حلقات الذكر) فى بيوتهم ليلة ا لجمعة 
ونهارها بصقة خحاصة» أو فى المساجد المدفون بها بعض آل البيت خإخم وغيرهم من العلماء والمشايخ 
يمناسبة ذكرى ميلادهم فيما يعرف ب (المولد) من كل عام بصفة عامة - واه تعالى أعلى وأعلم . 
(۲) وهذا ما حکاه القرآن عن قوم موسې حینما ردوا عليه فی قول الله تعالی : الوا ما أخلفنا موعدك 
ملكا رکا مذ آوزارا من زين ارم فقذقاما فكذاك آقی السامري هه احرج هم عجلا جد 
له وار فعاو هذا هكم وال موس قتي ى أفلا رون أل يرجع يهم ولا ولا يملك لهم ضرا 
ولا نفعا) طه : ۷ - ۸٩‏ (ثلاث آیات) . 
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وإغا کان يجلس النبى يم مع أصحابه رضوان الله عليهم آجمعين كاغا على 
رءوسهم الطير من الوقار؛ ومن ثم فانه ينبغی للسلطان ونوابه أن ينعوهم من حضور 
المساجد وغيرها » كما لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يحضر معهم» ولا أن 
يعينهم على باطلهم» وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنيل وغيرهم 
من أئمة المسلمين وبالله التوفيق 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : اعلم أن بعض الصوفية على الحق » ولاشك أن منهم 
ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ميم وقد عالجوا 
بذلك آمراض قلوبهم وحرسوها » وراقبوها وعرفوا أحوالها » وتكلموا على أحوال القلوب 
کلاماً مفصلاً كما هو معلوم . 


ومن هؤلاء (أبو سليمان الدارانى - وعون بن عبد الله الذى کان يقال له (حکیم الأمة) 
- وسھل بن عبد اللہ التستری - اہو طالب الکی - اہو عشمان النیسابوری - پحیی بن معاذ 
الرارى - اليد ين محمد ومن بن سار على منوالهم لانهم عاجوا أمراض أنفسهم 
بكتاب الله تعالى وسنة نيه يشم ولم يحيدوا عن العمل بالكتاب والسنة ظاهراً وباطتا › 


ولم تظهر منهم آشياء تخالف الشرع - 


(۱) وفيما يلي موجز تراجمهم بترتيب ذكر الشنقيطى لهم على النحو التالى : 

ه أبو سليمان الدارآنی ت (١٠۲م‏ = (pA‏ : 

هو الإمام الكبير زاهد المصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد (وقيل : بن عطيه »> وقيل : 
ابن عسکر »۰ وقیل : بن أحمد بن عطية) العنسى الدارآنى ؛ وهى نسبة شاذة إلى (داريا) قرية بغخوطة 
دمشی » روی عن سقیان الثررى وأبى الأشهب العطاردىئ وعبد الواحد بن زيد البصرى وعيرهم › 
کما روی عنه تلمیذه أحمد بن آیی الحوارئ وهاشم بن خالد وحمید بن هشام العش وغيرهم . 

من مأثوراته : من ااحسن فی نهاره کی فی لیله » ومن احسن فی لیله کفی فی نهار - من 
صدَق فى ترك شهوة ذهب الله سبحانه وتعالى بها من قلبه - نمت ليلة عن وردى فإذا يورام تقول 
لى : تتام وأنا أرى لك فى الخدور متذ حمسمائة عام) . 

قال اتید (شیء یروی عن أبی سلیمان أستحسنه کثیراً : من اشتغل ينفسه شغل عن الناس, ؛, 
ومن اشتغل بريه شغل عن نفسه وعن التاس) وكتلك : (لكل شىء علَمٌ » وعلّم الان ترك 
البکاء) - کما قال آحمد بن الحراری تلميذ الدارانى : (قلت لاأہی سليمان : : صليت صلاة فى خلوة 
فوجدت لها لَدَة ؛ فقال : ائ شےء لد منھا ؟ قلت : حیث لم رن اد » فقال : إنك 
أضعف ؛ حيث حطر بقلبك ذکر الّى) . 

وأخحيراً فقد كان الداراتی ا عباد الله الصالحين » ومن الزهاد المتعبدين › ورد بغداد فاقام بها 
ملدة ٠‏ ثم عاد إلى الشام حیث اقام بقریته (داریا) حتی توفی بها من عامه المذكور - 


راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
هټ تاريخ بغداد : للخطيب الغدادي : ۰ - 0۰ . = 
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. ۱۳۱/۳ رفیات الاعیان : لابن لكان‎ ٠ 
: حقق هذا الجزء‎ )۱۸١ - ۱۸۲ /٠١( - م سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى‎ 
. محمد نعيم العرقسوسى‎ 
- )۸۲-۷۵١ طبقات الصوفية : : لأبى عبد الرحمن السلّمی ت (۲١٤هى = ۱۰۲۲م) - (ص‎ « 
الناشر : جماعة الأرهر للنشر والتاليف‎ - ١ تحقيق : نور الدين شريبة (من علماء الأرهر) - الطبعة‎ 
. م٠۹٥۳‎ = طبع : دار الکتاب العربى - القاهرة - ۱۳۷۲ھ‎ - 
ويلاحظ أن الدارانی ر سلیمان الدارانی الكبير واسمه : عبد الرحمن بن‎ 
سلیمان بن أبى الجون العنسى الدمشقى کان محا رحالا » روی عن ليث ویحیی بن سعید‎ 
الأنصاری وابن أبى خالد والأعمش وعمرو بن شراحيل الدارانی » کما روی عته إسماعیل پن عیاش‎ 
› وأبو توبة الحلبى وصفوان بن صالح وهشام ابن عمّار > وثقه دحيم‎ i SL من أقرانه‎ 
. وقال آبو حاتم : لا يتج بهء وقد روی له این ماجه حديثاًء وكانت وفاته سنة نيف وتسعين ومائة‎ 
)۱۸۷ - ۱۸٦/٠١۰( - ه انظر ترجمته فی (سير آعلام الثبلاء) : للحافظ شمس الدين الذهبى‎ 
. حقق هذا الحزء : محمد نعيم العرقسوسى‎ - 
n عون بن عبد الله (حكيم الأمة) ت (بعد‎ 8 
وا القدوة العابد آبو عبد اللہ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى الكوفى آخو‎ 
: حدث عن أبيه رأة وة الي وي قان ودا قن درو‎ ٤ فقيه المدينة عبيد الله‎ 
كما حدث عن عائشة وأبى هريرة غير أنه قيل : إن روايته عنهما مرسلة » كما أرسل أيضاً عن عم‎ 
آبيه عبد الله بن مسعود » وقد حذث عنه إسحاق بن يزيد الهذكى وحنظلة ؛ بن آبی سفيان ومالك بن‎ 
مغول ومحمد بن عجلان وأبو حنيفة ومسعر وصالح بن صالح بن حى والمسعودى » وقد وشقّه أحمد‎ 
. وغیره » وقال علی بن المدینی : (صلٌی عون خلف آپی هريرة)‎ 
لزم عمر بن عيد العزيز وهو خليفة وكانت له عنده منزلة ۽ ومن مأثوراته : (إن من العصمة أن‎ 
٠ تطلب الشىء من الدنيا ولا تجده - إن من كان قبلكم كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم‎ 
وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما قَضَل عن دنياكم - إن الله یکره عبده علی البلاء کما یکره آهل‎ 
الريض مريضهم وهل الصبى صبيهم على الدواء > ويقولون : اشرب هذا فإن لك فی عاقبته خیر)‎ 
وقد كانت وفاته سنة بضع عشرة ومائة » كما أورد إلحافظ الزی عن البخارى ذکره له فیمن مات‎ 
. (بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة)‎ 
: راجع تفصیل ترجمته فی کل من‎ 
حقق هذا الجزء:‎ - )٠۰۵ - ٠١١/١( - سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى‎ 6 
. شعيب الأرنۋؤوط‎ 
ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أيى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ت‎ 
a مطبعة السعادة‎ - )۲۷۲ - ۲٤۰ /٤( - ۱۰۳۹م)‎ = ھ٤‎ ۴۰( 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال : اللحافظ التقن جمال الدين أبى الحجاج يوسف المزى ت‎ 
حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد‎ - )٤0١ - ٤٥۳ /۲۲( - (pITEY = AVE) 
. معروف -مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - (د.ت)‎ 
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= ه سھل التسّری ت (۲۸۳ھ = 1٩۸م)‏ : 

هو شيخ العارقين الصوقى الزاهد آبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله 
ابن رفیع التستری » صَحب خاله محمد بن سوار » كما لقی و فى احج ذا النون المصرى وصحبه » 
وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمى أنه أسند الحديث وساق بإسناده ال سل ا م ورا نس 


إلى رسول الله يلم . 
له كلمات نافعة » ومواعظ حسنة » وقدم راسخة فى الطريق »> ومن ساثرراه : (آنه اتی ابا 
داود فقا له : احرج لى لسانك هذا الذى حلت به أحادیٹ رسول الله ایل حتی أقبلّه ؛ 


فأ حرجه له - كما قال : لا معين إلا الله »› ولا دليل إلا رسول الله ٤‏ المقوى › ولا 
عمل إلا الصبر عليه - كما كان يقول : من آراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث ؛ فإن فيه منقعة 
الدنيا والآحرة) وقد كانت وفاته فى عامه المذکور » وقیل : (۲۷۳ه) او : (۲۹۳ه) . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

هم طبقات الصوفية : : لأبى عبد الرحمن السلّمى ص N -° .١‏ . 

وفیات الأعیان : لابن حلّکان ٤۳١ - ٤۲۹/۲‏ . 

ه البداية والتهاية : للحافظ ابن كثير 11١/٠٤‏ . 

ه سیر آعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهپی - (۱۳/ ۳۳۰ - ۴۳۳۳) - حقق هذا 
الحزء : على آبى زيد . 
٠‏ أبو طالب الکی ت (۳۸۲ ہہ = ٩۹۹م)‏ : 

هو الإمام الزاهد العارف شسخ الصوفية أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارڻى » المكى 
انشا ؛ العجمى الأصل »ء وقد سمع الحديث كما روى عنه غير واحد > ومن مصتقاته كتاب أسماه 
(قرت القلوب) على لسان الصوفية ء وقد ذكر فيه أحاديث لا أصل لها فضلاً عن أشياء ملكرة 
مستشنعة فی صفات الله عر وجل کما ذکر الطب البغدادی عن آبی طاهر الحَلاّف آن أبا طالب 
الكى نشا بعكة ثم دحل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم فانتمى إلى مقالته » وقدم بخداد بعد 
ذلك فاجتمع الئاس عليه فى مجلس الوعظ غير أنه حلط فى كلامه « وقد حفظ عنه قوله : (ليس 
على المخلوقين أضر من الخالق) فده الناس وهجروه ؛ فامتنع على إثره عن الوعظ حتى توفى فى 
جمادى الآحرة من عامه المذكرر » وألحيراً فإن العتيقى يذكره بقوله : (كان رجلا صالحاً مجتهداً فى 
العبادة » وله مصنفات فى التوحيد) . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

تاریخ بغداد : للخطيب البغدادى ۸٩/۳‏ . 

وفیات الأعیان : لابن خلّکان ۳۰۳/٤‏ - ۳۰۴ . 

ه البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير /٠٠١‏ £1۷ - 21۸ . 

٠‏ سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهبی - )٥١۷ - ٥۳٦ /۱١(‏ - حقق هذا الجرء: 
اکم اوی 
ټ ابو عشمان النیساربوری ت (۲۹۸ه = ۹۱۱م) : 

هو الإمام المحدث » الأستاذ الواعظ القدوة » شيخ الإسلام آبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن 
VEY‏ 
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- سعيد بن متصور النيسابورى الحيرى الصوفى »› ولد بمدينة (الرى) ونشأ بها ثم انتقل إلى (نيسابور) 
فسکنها حتی توفى بها من عامه المذكور . 
وقد صَحب قدا یحیی بن معاذ الراری وشاه بن شجاع الكرماتى وآبا حفص الذى آخذ عن 
طریقته بنیسابور»ء کما کان يطلب الحديث ویسنده» ومن جملة أقراله المأثورة : (طول العتاب فرقة» 
وترك العحاب حشمّة - لايستوى الرجل حتى يستوى فى قلبه أربعة آشياء: الع والعطاءء والعز 
والڈل - منذ آربعین سن ما آقامتی الله تعالی فی شیء فکرهته» ولا نقلنی إلى حال فسخطت) . 
ولا تغيّر ا حال علی آپی عشمان عند اموت ؛ مزق ابته آبو بکر قمی صا على نفسه » ففتح بو 
عثمان عينه وقال : حلاف السنة يا بني فى الظاهر » وعلامة رياء فى الباطن » وكان كثيرآً ما ينشد 


فی حاله وعظه : 
وم زم E‏ 
وغیر تقی يار التاس بالتقى طبیب یداوی والطبیب مريض 
راجع تمصیل تر جمته فی کل من : 


هم طبقات الصوفية : لأبى عبد الرحمن السّمی ص ۰ - 1۷0 . 

® تاریخ بغخداد : للخطیب البغدادی ٠١١۲ - ٩/٩٩‏ . 

ه وفیات الاعیان : لابن خلکان ۳۹/۲ - ۳۷۰ . 

۵ سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى - )٦١ - ٦۲ /٠٤(‏ - حقق هذا الجزء : 
أكرم البوشى . 
e٠‏ یحی بن معاذ الرازی ت (١٣۲۸ھہ‏ = (AVY‏ : 

هر الشيخ الواعظ آبو زكريا يحيى ين معاذ بن جعفر الرارى » وهو أوسط أحويه الكبير 

إسماعيل والصغير إبراهيم › وکانو! کلهم زهاداً > حرج إلى (بلخ) وأقام بها مدة ثم رجع إلى 
(نیسابور) وظل بها حتی وفاته من عامه الذكور . 

روی عته الغرباء من آهل (الرى وهمڌان وخراسان) أحاديث قليلة مستدة > وقد تكلم فى علم 
الرجاء وأحسن فيه » ومن جملة آقواله المأثورة : (لا يقلح من شممت رائحة الرياسة منه - مسکين 
ابن آدم ؛ قلع الأحجار أهون من ترك الأورار - لا تستبطىء الإإجاية وقد سددت طريقها بالذنوب - 
ما بعد طریق ال صدیق » ولا استوحَش فی طریق من سالك فی لی یب AUG‏ 
تزید بالبرُ ولا تنقص بال جماء - مسكین ابن آدم yT‏ 
الكلام امسن حسن » وأحسن من اك معناه » وأحسن من معناه استعماله » وأحسن من 
استعماله ٹوابه » ا و 0 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

م طبقات الصوفية : لأبى عبد الرحمن السلمى ص ۷. ٤4-۰‏ 

۵ تاریخ بغداد : للخطیب البغدادی ۲۰۸/۱٤‏ - ۲۱۲ . 

ه وفیات الاعیان : لابن خلّکان ۱٩۸ - ۱٦۰١/٦‏ . 

۵ سير أعلام النبلاء : للحافظ شمن الدين الذهيى - (۲۳/ )١١ - ٠١‏ - حقق هذا الجزء : 
علی آیی زید 
0 اتید بن محمد القواریری ت (۲۹۸ه= ۹۱۱ ) : 

هو شيخ الضضرقة أب القاسّم الجنيد بن محمد بن الجنيد التهاوندى ثم اليغخدادى القواریری = 
V۸‏ 
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SG A A a‏ »> والميزان الفارف 
بين الحق والباطل فى ذلك هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله مم فمن کان منهم متبعاً 
لرسول الله اا فى أقواله وأفعاله › شد وسمته ٤‏ کمن ذکرنا وأمشالهم ؛ فإنهم من 
جملة العلماء العاملين » ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال »› وأما من كان على خلاف ذلك 
فهو الضال . 


وار من المعروف بالاستقراء فى الأونة الأخيرة وفى أزمنة كثيرة قبلها أن عامة 
الذين يدعون التصوف فى شتى أقطار الدنيا إلا من شاء الله تعالى منهم دجاجلة يتظاهرون 
بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم ؛ وليتخذوا بذلك أتباعاً وحدما » 
وأموالً وجَاها » وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق » لا يعملون بكتاب الله تعالى ولا 
بسسنة رسوله بم واستعمارهم لضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين 


= الخرار والقواريرى تسبة إلى آييه الذى کان يسيع الزجَاج اصله من تهاوند ومولده ومنشۇه 
پالعراق » تفه علی أبی ثور › سمع وصحب كلا من الحسن بن عرفة والسرى السقطى وأبى حمزة 
البغدادى والحارث الُحاسپی » وقد أتقن العلم وأقبل على شأنه وأنحلص العبادة وتطق بالحكمة > 
ظطل على حاله تلك حتی رفن س غا لایر : 
ون حل ازال الارن : عمتا مفبوط بالكتاب والسة ٠‏ قم لم يحفظ الكتاب ويكتب 
الحديث ولم يتفه لا يقتدى به - الغفلة عن الله تعالى شد من دخول النار - الوقت إذا فات لا 
يستدرك » ولیس شىء أعَرَ من الوقت - الإحلاص سر بین الله وعبده » لا یعلمه مَل فیکتبه » ولا 


جر ي ار ر 


شہطان ذرفسده ¢ ولا هوی فیمیله) . 


راجع تفصیل ترجمته قی کل من : 
طبقات الصوفة : : لأبى عبد الرحمن السلّمى ص ٠٠١‏ - ۳ . 
تاریخ بغخداد : لالخطیب البغدادی ۷/ ۲٤۹ -۲۴٤۱‏ . 
وفیات الاعیان : لابن خلّکان ۳۷۳/۱ - ۳۷۵ . 
طبقات الختابلة : للقاضی آبی یعلی ۱۲۷/۱ - ۱۲۹ . 
طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين السبکی - (۲/ ۰ - ۲۷۵) - تحقیق : (د. عبد 
الفتاح محمد الحلو) مع (د. ميحمود محمد الطتاحى) . 

۾ سير آعلام النيلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى - (۱۴/ )۷١ - ٩1‏ - حقق هذا الجزء : 
آرم البوشى . 

ويلا حظ آن الجتيد الذكور هنا هو غير الجنيد بن محمد القاينى المتوفی عام (۷٤٥ه‏ = ١١٠١م)‏ 
واسمه : أبو القاسم الجتيد بن محمد القاينى الإمام القدوة الحدث شيخ الصوفية » نزيل (هرأة) 
حیث سمع بها کلاً من محمد بن على العمیری وجيب بن ميمون » كما سمع ب (اصبهان) کلاً من 
بی بكر بن ماجه وسليمان الحافظ › وأحيراً فقد سمع ب (مرو) أيا المظفر السمعانى › وقد قال عنه 
ابن النجار : (كان فقيهاً فاضلاً » محدئًاً صدوقاً » موصرف بالعبارة) . 

۲۷۲ /۲۰( - راجع تفصیل ترجمته فی (سیر اعلام النبلاء) : للحافظ شمس الدين الذهبی‎ e 
. حقق هذا الجزء : محمد نعيم العرقسوسى‎ - )۲۷٣۳ - 
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ومن ثم ؛ فإنه يجب التباعد عنهم › والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله تعالى وسنة 
نبیه مم حتى ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق » ولقد صدق من قال : 


إذأ رأيت رجلا يطير وفزق ما الخ ية ني 
ولم قف عند حدود د الشرع فاله مستدرج أو بدعی 


واعلم أن القول الفصل فى ذلك هو قول الله نعالى : لیس بأمانیکم ولا أماني اهل 
لتاب من يعمل سوا بجر به ولا جد له من دون اله وي ولا تصيرا 6۲9 ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أننى وهو مؤمن قَأومك يخرن الجن ولا يظلّمون نقيرا 7© ومن 


أحسن ديت ممن أَسلّم وَجَهة لله وهو مسن وايع مه إبرآهيم حبقا واتخذ الله إبرآهيم 
خلیلا الآيات"“ . 


وعليه ؛ فمن كان عمله مخالفاً للشرع كمتصوفة آحر الزمان فهو الضال » ومن كان 
عمله موافقا لا جاء به نينا يم فهو المهتدى › a‏ 
الؤمنين » وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة رسوله م التى هى محجة 
بيضاء ٠‏ ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك" . 


المسا'لة الثانية 
تفده القرق الأأخرى عامسة 


ونكتفى من هذه الفرق بأشهرها وأكثرها دوراناً فى مجال الدراسات الشرعية ألا وهى 
المعتزلة » تنبيهاً بها على غيرها عا فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة كما يلى : 
© نقد المحتزلة : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (فلنقصن عايهم بعلم وما كنا غائين) 
الآية" نراه يرد ما ذهب إليه المعتزلة فى نفيهم صفات المعانى فى حق الله ع وجل › 
ومؤكدا أنه لا يشك عاقل فى بطلان هذا المذهب وتناقضه › وفى ذلك يقول ما نصه : 


ين الله تعالى قى هذه الآية الكرية أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه فى 


() التساء : ۱۲۳ - ٠۲١‏ (ثلاث آيات) . 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٥١۴ - ٥٠۰٠/٤‏ . 
(۳) الأعراف : ۷ . 


Yo 


التسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثالثة التحليل لائر مَايعَرض ل .س الفصل الأول : الائتقاد 


الدنيا » وأخبرهم جل وعلا بانه لم يكن غاثباً عما فعلوه أيام فعلهم له فى دار الدنيا » بل 
هو الرقيب الشهيد على جميع الق » المحيط بكل ما فعلوه من صغير وكبير » وجليل 
وحقير . 

وقد بین سبحانه هذا المعنی فی آیات کثيرة منها قوله تعالی : ما یکون من تُجوی تَلاَة 
اا ھم ولا حه مادم ول ادان بن ذلك ول کر هو سهم نن دا کاو 


E E زل من السماء وم‎ Tu 
الأية""' وقوله تعالى : طوما ا کون في شان وما تتلو منه من فرآن رولا تعملون من عملر إلا كن‎ 


عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من منقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا 
أصِعَرَ من ذلك ولا أكَبْر إلا في كتاب مبين4 الآية"“ . 

وفى هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعانى القائلين : (إنه 
تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته هى العلم) وهكذا فى قولهم : (إنه تعالى قادر 
SS GS SEES‏ 
صن عليهم بعلم الآية*“ ونظبره فى قرله تعالى : نره بعلم الاية . 


وهى أدلة قرآنية صريحة فى بطلان مذهبهم الذى لا يشك عاقل فى بطلانه 


%* %* 3% 
ويعد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف أن نقد الفرق يتناول عند الشنقيطى كلا من الصوفية 
بصفة خحاصة ( ثم المعتزلة من الفرق الأخرى بصفة عامة 1 
آما الصوفية فلأنها أعدل الفرق الإسلامية وأقربها إلى آهل السة والجماعة من حيث 
التزامها فى الحملة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ليم فضلاً عن أنها أكثر الفرق الإسلامية 
دوراناً فى مجال البحوث الشرعية لا لقضاياها من تلك الخصوصية التى تتعلق بصلة العبد 


بربه عز وجل . 
(1) المجادلة : ۷ . (۲) الحديد : ٤‏ . 9 وت :0 
)٤(‏ الأعراف : ۷ . )٥(‏ النساء : “٦‏ 


)٩(‏ آضراء البیان : الشنقیطی : ۲۹۱/۲ - وانظر تفصيل صفات العانى السبح (القدرة - الإرادة - العلم 
- الحياة - السمع - البصر - الكلام) ص من هذا الببحث . 


o1 


القسم اثانى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لسائر ما يعْرض لَه الفصل الأرل : الائنقاد 


وآما المعتزلة فلأنها من أكثر الفرق وأشهرها دوراناً فى مجال البحوث الشرعية كذلك > 
ولکن من حيث وقوعها فی صفات الله عز وجل › وخوضها فیما لا لیتق پجلاله وکماله 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ؛ ومن ثم فقد كانوا أبعد الفرق فى ذلك عن أهل السنة 
الا 1 

ومن ٹم ؛ فقد کان فى نقد هاتون الفرقتين الغثية بهما عما سواهما من الفرق الأخرى 
فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة . 


ههه هگ هک VoY‏ 


اإمطلب السابع 
ونعالج تحته المسألتين التاليتين : 


. المسالة الأولى : نقد الشنقيطى إن مالك خاصة‎ - ١ 
المسالة الثانية : نقد الشنقيطى اللغونن الآخرين ا‎ -١ 


القسم الثاتى : E‏ 


الفصل الأرل : الانتقاد 

يتناول النقد الى عند الشنقيطى ر ده بعض ما ذهب إليه النحوئ الكبير ابن مالك فى 
آلفيته المعروفة ب (الخلاصة) بصفة خاصة » فضلاً عن رده بعض ما ذهب إليه غيره من 
المحققين من علماء اللغة المعتيرين بصفة عامة من أمثال (الأصمعى - الزبيدى - الزجاج - 
العينى - الصبان) وغيرهم من أئمة العربية وعلمائها » وفيما يلى نكتفى من ذلك بشاهد 
على كل منهما تنبيهاً بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره الختلفة › وذلك من خلال 
المسألتين التاليتين : 


امسا'لة الأولى 
نقدہ این مالك خاصة 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «قالوا إنا أرسلنا إلى قرم مجرمين ® 
ك 2 ي اللي ona‏ ° ي ەو و ص ص ۴ ا 
إلأآل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ® إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين) الآيات”' نراه يرد 
قول اين مالك فيما ذهب SS OEE‏ ء فى هذه الآية الكرية 
فيقول فى ذلك ما نصه : فى هذه الآية الكرية دليل واضح لا حققه حقَقه العلماء من جواز 
الاستثناء من الاستغاء ۽ لأن الله تعالى قد استئنى آل لوط من إهلاك اللجرمين بقوله 
تعالی : إل آل وط إا منجوهم أَجَمَعين) ثم استتنى من هنا الاستشاء امرأة لوط بقوله 
تعالی : إل امر انه قدرنا إنّها لمن الغابر ين . 

وبهذا تعلم أن قول ابن مالك فى (الخلاصة) : 

وحكمها فى القصد حم الأول“ 


ليس صحيحاً على إطلاقه . 
وقد أوضح صاحب (مراقی السعود) مسألة (تعدد الاستثناء) من خلال مبسحث 
(اللخصص التصل) بقوله : 
وذ ا ت دة بعطف حصل بالاتفاق مسحلا للأول 


لأفكل للذى به اتصل وكلّها مع التساوى قد بَطَلّ 


(۱) الحجر : ۸ - ۰ (ثلاث آیات) . 
(۲( رغام هذا الا اف ابن مالك (الخلاصة) هو : 
كلم يفوا إلا امرءٌإلأعلى وحکھا فی القصند حکم الأول 
راجع تفصيل ذلك قى (شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك) : تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحمید ۲١۹/۲‏ (وذلك من خلال باب الاستثناء) . 


القسم الثائى : الباب الثالث : السمة اثالث التحليل لائر ما عرض لله EERE‏ الفصل الأول : الائتقاد 
. م ت 
إن كان غير الأول المستغرققا فالكل للمخرج منه حمق 
وحيثما استغرق الأول فة _ط الغ واعتبر بخلف فى التمَط“ 
المساألة الثانية 
نقده القوي ا3آخزين عامنة 


على غيره نما فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة كما يلى : 


ه نقده الاصنمعى. 
فى مض تفسير الشتقي طى لقول اله تعالى : ارك الدي رل اران عى ده 


ليكون للعالّمين تذيرا) الآية" نراه يرد قول الأصعمى في ما ذهب إليه من أن الفعل (تبارك) 
مما يستعمل فى كلام العرب لغير الله ع وجل » وفى ذلك يقول ما نصه : 

حكى الأصعمى قائلاً : (تبارکت عليکم) هو من قول أحد العرب عندما صعد رابية 
فقال لاصحابه : (تبارکت علیکم) أى تعاليت وارتفعت ؛ وعلى هذا يكون الفعل (تباركت) 
صفة ذات » وقال ابن عباس والحسن والنخعى : هو من البركة حيث التزايد فى الخير من 
قله سپحانهء فالمعنى راد خيره وكثر عطاؤه؛ وعلى هذا يكون الفعل (تباركت) صفة فعل . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندى فى معنى (تبارك) بحسب اللغة التى 
نزل بها القرآن آنه (تَقَاعَل) من البركة كما جزم به ابن جرير الطبرى + وعليه فمعنى (تبارك) 
آی تکاٹرت الیرکات والخيرات من قبل ؛ وهذا يستلزم عة عظمته وتقدسه عن کل ما لا یلیق 
بکماله وجلاله ؛ لان من تأتی من قبله البركات والغيرات » ويدر الأرزاق على الناس » هو 


وحده المتفرد بالعظمة » والمستحق إخلاص العبادة له . 

ما الذى لا تأتى من قبله بركة ولا خير ولا رزق کالاصنام وسائر المعبودات من دون 
الله تعالى ؛ ؛ فلا يصح آن يعد » بل وعبادته کفر ملد في نار جهنم ؛ وقد اشار اله 
سبحانه إلى هذا فی قوله تعالیى : ن الّذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 


ہر وال لے م 


ابوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ليه ترجعون) الآية”“ وقوله تعالی : #ويعیدون 
من دون الله ما لا ملك لهم رفا من السُموّات والأَرضٍ شيا ولا يستطيعون الآية““ وقوله 
)١(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٠١١ - ٠٥٥١/۳‏ . (۲) المرقان : ١‏ 

. ۷۳ : التحل‎ )٤( . ١۷ : العنكبوت‎ )۳( 


Voo اصدصده ه2‎ E 


القسم الانى : الاب الثالث : السَمَة الثاللة النحليل لسائر ما عرض لَه ت الفصلالارل: الانتاد 
تعالی  :‏ وهو يطعم ولا طم € الآية“ وقوله تعالى : لما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون «ى إن الله هو الرَراق ذو القوة المتين الآيتان“ زقرله نال : هو الذي يريكم 
آیاته ویتزل کم من السماء رزقا وما یت کر إلا من بن ينيب © فادعوا الله مخلصين له الدين ولو 
کره الکافر ون الآیتان" . 


ثم اعلم أن قوله : (تبارك) هو فعل جامد ل یتصرف ؛ فلا یأتی مئه مضارع ولا مصدر 
ولا اسم فاعل ولا غير ذلك » وهو ما یختص بالله تعالی ؛ فلا يقال لغیره سبحانه » خلافاً 
لا ذهب إليه الأصعمى . 


كما أن إسناد الله تعالى الفعل بارك إلى قوله تعالى : «الذى نزل الفرقان4 يدل على 
آن إنزاله الفرقان على عبده هو من أعظم KET WFT‏ 
خلقه > ونظيره قول الله تعالى : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الأكتاب) الآية“ وغير 
من الات الدالة على ذلك . 


وإطلاق العرب الفعل (تبارك) مسنداً إلى الله تعالى معروف فى كلامهم » ومن ذلك ما 
يقوله الطَرمًاح الشاعر )٥(‏ . 


(۱) الأنعام : ٠١‏ . (۲) الذاریات : ٥۸-٥۷‏ (آیتان) . 
(۳) غافر : ۱٤-۱۳‏ (آیتان) . )٤(‏ الكهف : ١‏ 
0 ّراح بن حکیم ت (نحو ١۱۲ھ‏ - = نحو ۳٤۷م)‏ : 
هو ابو تفر آو آبو ضييتة الطرماح بن حکيم بن اگم بن تُر بن قيس بن جَحدر بن علبة ٤‏ 
والطّرمًاح معنى طويل القامة » وقيل : کان یلقب ب (الطراح) آصله من (طییء) ثم منشژه ب 
(الشام) وقد انتقل منها إلى (الكوفة) مع من وردها آنذاك من جوش الشام . 
کان الطرماح من فحول الشعراء الإسلاميين وقصحائھم کما کان خطیبا مقَوها > وقد اعتقد 
مذهب (الشراة الأزار قَة) ثم اتصل بخالد بن عبد الله القسری فکان یکرمه ویستجید شعره » وإلی 
جوار هذا فقد کان هّاءٌ ٠‏ معاصرا للكميت الشاعر صديقاً له فلا يكادان يفترقان » وقد ظل كذلك 
حتى وفاته من عامه المذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
الأعلام : خير الدین الزرکلی ٠۲٠/۳‏ . 
» الشعر والشعراء : لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن كتيبة الدیترری ت (١۲۷ه‏ = (e۸۹۰‏ 
۵۸٩ /۲( -‏ - ۲۹۰) - تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر - مراجعة : السيد أحمد صقر - طيع : 
دار المعارف - القاهرۃة - ۱۳۸۲ ه = ۷٦1۹م‏ . 
ه الأغانی : لأبى الفرج على بن الحسين بن محمد القرشى الأموى الأصفهانی ت (١٠ه‏ = 
۷م - )٤١ - ٠٠١ /١۲(‏ - الطبعة ١‏ - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - ۹٣١۳١ه‏ = 
۰م . 


ل۷0 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثاللة التحليل لساتر ما عرض له 


الفصل الأرل : الانتتاد 
تبار کت لا معط لشیء متته ولیس لما أعطیت يارب مالع 
وكذلك ما یقوله شاعر آخر : 
فلیست عشیات الحمى برواچم لا أبدأما أورق السلم النضر 
ولا عاثد دا الزمان الذى مضسى تبارکت ما تدر بقع و ك الشک ٠‏ 
3 > #% % 


وبعد : فإنه يتضح لنا عا سبق كيف أن الشنقيطى يجمع فى نقده اللغوى بين ابن مالك 
حأاصة »› والأصمعى من اللغويين الأخرين عامة . 

فلم تمنعه ريادة ابن مالك الأندلسى (ذلك العلامة النحوى الكبير) كما لم تمنعه منزلة 
الأصمحى (ذلك الحَلاَمَة اللغوى الشهير) من آذ يرد بعض ما ذهبا إليه نما خحالفا فيه أدلته 
الشرعية » وشواهده المعتبرة › والتی د تقوم حجة له على صواب ما ذهب إليه » فى حين 
تة تقوم حجة عليهما فى مخالفتهما الصواب با ذهبا إليه . 

وفى هذا ما فيه من المنهجية والموضوعية ما يؤكد دوران الشنقيطى حيث يدور الدليل › 
دوغا نظر ذاتى إلى قائل هذا القول » أو صاحب ذاك الرأى . 


. ۲٣۳ - ۲۹۲/۱ آضواء البیان : الشنقیطی‎ )۱( 
OV O 


المطلى الثاصن 
اھ ے2 


نقد المورخين 
ونعالج تحته المسألتين التاليتين : 


| - المسالة اولص : نقد الشنقيطى بعض الوقائع . 
-٣‏ المسالة الثاتية : نقد الشنقيطى بعض السير . 


س کAAkAkAAaÜAkAWaeUWeUee‏ ا AN‏ 


القسم الثانى : لباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسار ما رض لله س القصل الأول : الاتقساد 

يتناول النقد التاريخى عند الشتقيطى رده بعض الوقائع التاريخية › ثم رده بعض 
أحداث السيرة ؛ يا يجَلى فيهما وجه الصواب ويبطل خلافه بأدلته الشرعية وشواهده 
المعتبرة » وفیما یلی نکتفی من ذلك بشاھد علی کل منھما تنییھاً بھما على غیرهما ما فی ثنایا 
تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المسالتين التاليتين : 


المسالة الأولى 
نقده بعض الوقاتع 

ونكتفى من تلك الوقائع بواحدة من آشهرها فى تاريخ المسلمين › وآقربها إلى قلوبهم 
Yî‏ وهی واقعة بناء بیت الله الحرام ربلد الله الحرام وذلك کما یلی ّ 
بناء البيت الحرام : 

ففی معرض تفسیر الشنقیطی لقول الله تعالی  :‏ وإِذ بنا لإبراهیم مکان البیت ان لا 
تشرك بي شيئا وطهر بتي للطّائفين والقائمين والركع السجود الآية نراه رد تاره 
بعض المؤرخين من أن الله تعالى قد رفع البيت الحرام إلى السماء أيام طوفان نوح › وأنه 
كان من ياقوتة حمراء » إلى آخحر هذه المزاعم الى ردها بقوله : 

يقول الله تعالی کی هله الآية ډوإذ بوأنا آی واذکر نحن بوا 4 وتقول العرب 
ومکنت ڏه فيه » وأنز لته فيه ٤‏ (فتبوآه) آ٘ی نزله ؟ و(تبوأت له منزلا) آی هیاته له أيضا 
وأنزلته فيه . 

و(بوأه) التعدى بنقسه منه قول الله تعالى : «والّدين آمنوا وعملوا الصالحات لبرئنهم 
من اة عرفا الآية"“ وقوله تعالى : طوالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا برهم 
في الدنيا حسنة) الآية ومنه قول عمرو بن معد يکرب الزبیدی : 

E 
. و(بوآت له) منه قول الله تعالی هنا : ظوإذ بوأنا لإبراهيم) الآية“‎ 


. 0۸ : العکنہوت‎ )۲( . ۲١ : احج‎ )۱( 
. ۲١ : الحج‎ )٤( . ٤١ : التحل‎ )۳( 
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و(بواته فيه) منه قول الشاعر : 
و ٍ e‏ 2 2 2 ہے اور وم 
وبوئت فی صمیم معشرها وتم فى قومها مبوۋها 
آی تزلت من الكرم فى صميم النسب : 


و(تبرأت له منزلاً) منه قول الله تعالی : (رأوحیتا ينا إلى موس وأخيه أن تبوءا لقومكما 


ج ا 


بمصر بیوتا) اة و(تبواه) مته قول الله تعالی : وأورتنا الأرض نتبواً من الْجنة حيث 


نشاء) اة وقوله تعالی طوكذلك مكنا ليوسف في الأرضٍ يتبا منها حيث ياء 
الآية" وقوله تعالى : لوالذین ڌ توغرا الدار والإان) الآية“؟ . 


و(أصل البوء من اكَبَاءّة) : وهى متزل القوم فى كل موضع فقول الله تعالى : «بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت) آى هيأناه له وعرفناء إياه ليبنيه على قواعده الأصلية المندرسة حين 
آمرتاه ببنائه كما يهياً المكان لمن يريد التزول فيه . 

والغسرون يقولون : بوا الله تعالى لإبراهيم مكان البيت وآراه ایا بسبب ریح تسمی 
(الجُوج) كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذى كان مندرسا ؛ فبناء 
إبراهیم وإسماعیل عليه » کما قیل : آرسل الله تعالی له مزن فاستقرت فوقه » فکان ظلها 
على قدر مساحة البيت ؛ فحفرا عن الأساس فظهر لهما فبنياه عليه »› كما يقولون أيضاً : 
إن البیت كان مندرساً من زمن طوفان نوح » ون مَحَلّه كان مربض غنم لرجل من قبيلة 
(جرهم) . 

ثم اعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير فى قصة بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت › ومن 
جملة ما يزعمون آن البيت الحرام رفعه الله تعالى إلى السماء آيام الطوفان » وأنه كان من 
ياقوتة حمراء » وقد درج على ذلك ناظم عمود النسب" فقال : 


ا ااا e‏ ر 
ولت إبراهيم مزنةٌ عليه فهى على قدر المساحة تريه 
رص سے EC‏ مرم ےم و 
وقیل دلته (< حجوج) کنسّت ما حولّه حتی بدا ما أسست 
م م 
َل اللائك من البناء قبل ارتفاعه إلى السماء 
(۱1) يونس : ۸۷ . (۲) الزمر : ۷٤‏ 
(۳) يوسف : ۵1 . )٤(‏ الحشر : ٩‏ . 


- ويقصد به آحمد البدوى المجلسى البوحمدى الشتقيطى صاحب ق (عمود النسب) و (المغازى)‎ )٥( 
- راجح تفصيل ذلك ص من هتا الببحث‎ 


A یه‎ o Cw 
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ومن المعلوم أن هذا نوه شسیه بالإسرالی لیات ؛ فلا يصدق منه إلا ما قام دليل من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله اشم على صدقه ؛ ولهذا فإنا نقلل من ذكر مشل ذلك فى 
الغالب . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن غاية ما دل عليه القرآن أن الله تعالى قد بُو مكان البيت 
لإبراهيم ؛ فهيأه له وعرقّه إياه ليبنيه فى مَحلَّه » وذهبت جماعة من آهل العلم إلى أن أول 
من بناه هو إیراهیم ولم يبن قبله . 

غير أن ظاهر قول إبراهيم فيما حكاه القرآن عنه حين ترك إسماعيل وأمه هاجر فى مكة 
کما فی قول الله تعالی : «ريتا ٽي سكنت من ذريټي پواد غير ذي زرم عند بيك الحرم 
الآیة"“ یدل على أن البیت کان مبنياً ثم اندرس كما يدل عليه قوله تعالى هنا : (مكان 
البيت) الآية"“ فهو يدل على أن للبيت مكانا سابقاً كان معروفا » والله تعالى أعل." . 


المساالة الثانية 
نقده بحص السنر 
ونکتفی من تلافک السير و من همها وأقراها صله بسب رسول الله و وقومه 
حال ميلاد الدولة الإسلامية الجديد: > آلا وهى رابطة العصبية القبلية كما و 


: رابطة الحصبية القبلية‎ ٠ 


ففی مَرض تفسسیر الشنقیطۍ لقول الله تعالی : ن هذا اران يدي لي هي أو 
الآية Ns eal‏ اوم قد أقر تلك العصبية 
القبلية من خلال انتفاعه بعصبيته النسبية من مثل ما وقع له يم من عمّه أبى طالب وجده 
عبد المطلب وهما آنذاك على غير الإسلام » حيث بين الشنقيطى وجوب التفريق بين منع 
النداء بتلك الرابطة وبين الانتفاع بها » وقى ذلك يقول ما نصه : 

اعلم آنه لا حلاف بين العلماء فى منع النداء برابطة غير الإسلام كالقوميات والعصييات 
النسبية» ولاسيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإرالتها 
بالكلية ؛ فإن النداء بها حيئذ معناه الحقيقى: أنه نداء إلى التخلى عن دين الإسلام › 
ومن ثم رفض الرابطة السماوية رفضاً باتاً . 


(1) إبراهیم : ۳۷ . (۲) احج : ۲١‏ . 
() أضواء البيان : الشنقيطى )٤( . ٦٤ - ٦1/٠‏ اللإسراء : ٩‏ 
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على أن يعتاض من ذلك روايط عصبية قومية > مدارها على أن هذا من العرب › 
وهذا منهم آيضاً ؛ فالعروبةلا يكن أن تكون خلفا من الإسلام » بل إن استبدالها به صفقة 
خحاسرة » وهى كما قال الراجز : 


دلت بالحمة راسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا 


كما اشترى المسلم إذ تتصراً 
ولا يخفى أن حال العرب هذه كانت معلومة قبل الإسلام وبعده »> حيث إن رؤساء 
الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية هم (أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة) ونظراؤهم 
من رؤساء الكفرة الڏين : بین الله تعالى تعصبهم لقومیتهم فى آيات كثيرة منها قوله قعالى : 
لقالا حسبنا ما وجدتا عليه آباءنا) الآية"“ وقوله تعالى (قالوا بل نيع ما أَلْفينا عليه 
آباءنا) الآية"“ وآمثال ذلك من الآيات . 


کما بین الله تعالی فی محکم کتابه آن الحکمة فی جعله بنی آدم شعوباً وقبائل ھی 
التعارف فیما بینهم» ولیست هی آن يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها ؛ 
وفى ذلك يقول الله تعالى : يا ايها الاس إا حلقتاكم من ذكر وأنئىٰ وجملتاكم شعوبا 
وقبائل لتعَارفوا إ إن أكرمكم عند الله اناكم الآية" فاللام فی قوله تعالی : لتعارفوا) لام 
التعليل » والأصل : (لتتعارفوا) وقد حنفت إحدى التاءين ؛ ومن ثم فان التعارف المذكور 
هنا هو العلّة المشتملة على الحكمة لقوله تعالى وجعاناكم شعوبا وقبائل) . 


ونحن حين نصرح بنع النداء بالروابط العصبية والأواصر النسبية » ونقيم اا على 
منع ذلك ؛ فإنغا لا ننكر فى ذات الوقت أن المسلم ريا انتفع بروابط نسبية لا تمت تمت إلى 
الإسلام بصلة ؛ ومن ذلك ما تفم الله جل وعلا بيه مم بعمه أبى طالب ؛ حيث بين 
الله سبحانه آنَ عَطْف ذلك العم الكافر على نبيه ايم هو من من الله تعالى عليه» وذلك 
فی قوله تعالی : ألم يجدك یما فآوی) الآية““ آى آواك بان ضمّك إلى عمك أبى 


طالب؛ ولذا فقد کان من آثار هذه العصبية النسبية أن قالو أبو طالب فى اين أخيه ا الله 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى اوس فى التراب دفيتا 
وقد نفع الله عز وجل بتلك | لعصبيّة النسبية كذلك نبيه شعيباً على نبيتا وعليه الصلاة 
)١(‏ الائدة : ١١٤‏ . (۲) اليقرة : ١۷١‏ 
)( الحجرات EE‏ (4) الضحى E‏ 
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والسلام کما فی قوله تعالی : «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مَما تقول وإِنّا راك فينا ضعيقا 
وولا رهطك لرجمتاك وما انت علينا بعزيز4 الآرۃ"“ كما نفع الله تعالى هذه العصبية النسببة 
نبيه صالا على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما فى قوله تعالى : «(قالوا تقاسموا يالله نبیتته 


I 


وأهله ثم فون لوليّه ما شهدتا مهلك أهله وإنا أصادقوت4 الآية"“ فقد دلت الآية على أنهم 
يخافون من أولياء صالح ؛ ولذلك لسم يفكروا أن يفعلوا به سوم إلا ليلا حمَية » وقد 
عزموا على أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح 
خوفاً منهم › رلًا كان لوط على نينا وعليه الصلاة والسلام لا عصبة له فى قومه ؛ لذا فقد 
ظهر أثر ذلك حتى قال فيما حكاه القرآن عنه فى قوله الله تعالى : لو أن لي بكم فة أو 
آوي إل ركن شديد) الأية" . 


وعليه ؛ فإنه يلزم الناظر فى هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين » ويعلم أن النداء بروابط 
القوميات لا يجوز على كل حال ؛ ولاسيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة 
الإسلام » وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديد » أو أنه جمود وتأخر عن 
مسايرة ركب الحضارة » نعوذ بالله تعالى من طمس البصيرة 

ثم اعلم أن منع النداء بروابط القوميات لاتافى رعا اح الام بعر ة قريبه الكافر 

بسبب العواطف النسبية والأواصر العصبية التى لا تمت إلى e‏ : ا 
وقع من آبی طالب لرسول الله و ج حیث ثبت فى (الصحیح) عنه ای اوخل آنه قال : 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» الحد 8 


ولكن تلك القرابات النَسبية لا يجوز أن تجعّل هى الرابطة بين الجتمع ؛ لأنها تشمل 
الام والكافر » وكما هو معلوم أن المسلم عدو الكافر كما قال الله تعالى : (لا تجد قوما 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر يُوادون من حاد الله سول ولو انوا آباءهم أو أبتاءهم أو 
n‏ الأية“ . 


رسول الله ایل ر Ll‏ ارا ن ب إلآرة) ويقابل ذلك با لسلمان الفار ‏ من 


)١(‏ هود : إ¶ . ل E0:‏ (۳) هود : ۸۰ ۔ 

2 - اخحرجه ا فی صحيحه (كتاب) الحهاد والسيّر (باب) إن الله يؤيد الدين بالرجل القاجر‎ )٤( 
- بیروت) - كما أخحرجه مسلم فی صحیحه (کتاب) الان (باب) غلظ مریم قتل الإنسان تسه‎ 
. (طبع بيروت)‎ 

(ه) المىجادلة : ۲۲ . (7) السد : ۳ . 
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الفضل والمكانة عند رسول الله ق ر والمسلمين والذى شار إليه اا فی قوله : اسلمان 
متا آهل البيت» لحد يث“ وقد أجاد من قال فى ذلك : : 


(1) أحرجه الحاكم فى مستدركه (باب) ذكر سلمان الفارسى نيه - انظر (المستدرك على الصحيحن) : 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى ت ٤٠٥(‏ ه = ١٠١٠م)‏ - 141/۴ - الطبعة ١‏ - تحقيق : 
مصطفی عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بیروت - لہنان - ۱٤۴۱۱‏ ه= ۱۹۹۰م . 

وذكره السيوطى فى جامع الأحاديث من رواية عمرو بن عوف اه : ٠٠٠١ /٤‏ - حديث رقم 
(۱۲۹۷۹) - كما ذكره الهيثمى فى مجمعه (باب) غزوة الحندق وقريظة - والذى يتبين من خلاله 
سبب هذا الحديث » حيث يقرل فى ذلك ما نصه : عن عمرو بن عوف المزنی آن رسول الله مل 
(خط الحتدق من أحمر السَخَتيّن طرف بى حارثة عام حزب الأحزاب حتى بلغ احج > فقطع 
لكل عشرة أريعين ذراعا) واحتج ج المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى » وكان رجلا قرياً ؛ فقال 
المهاجرون : (سلمان منا) وقال الأنصار : (سلمان منا) فقال رسول الله ؤم : «سلمان منا أهل 
البيت» كما رواه الطبرانى » وفيه كثير بن عبد الله المزنى » وقد ضعفه امه ور » وحسن الترمذى 
حديثه » وبقية رجال ثقات - انظر (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) : للحافظ تور الدين على بن أبى 
بکر الھیٹمی - ١١١ /١‏ - طبع مكتبة القدسى - الأزهر - القاهرة - ١٠اه‏ = ٤م‏ . 

وأما فيما يتعلق بيان معانى مقردات هذا الحديث فنسوقها على النحو التالى : 

فقوله : (خحط الخندق) من قولهم : (خًَ الأرض) أى جعل عليها علامة بالط ليعلّم أنه قد 
احتارها لينيها دارا ء ومن ذلك (خطط الكوفة والبصرة) - انظر مادة (خطط) فى لسان العرب : 
۲ - وعلیه فن قوله : (خط الخندق) آى جعل على موضعه من الأرض خط مستطيلاً ليكون 
بمثابة العلامة اتی تدل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على أن رسول الله وشل قد اختار هذا 
الكان الذى حط ليقوموا فيه بحفر انلق : 

وقوله : (السبتتين) هو مثنى (السيَحَةَ) : وهى الأرض التى تعلوها الملوحة » ولا تكاد تبنت إلا 

بعض الشجر - انظر مادة (سبخ) فى لسان العرب : ۱۹۱۷/۳ - وعليه فإِن قوله ا 
السبختين) أى من الأرض الحمراء التى لا تكاد تنبت إلا قليلاً ؛ وهذا ما يجعل حفر الختدق فى مثل 
هذه الأرض بالمدينة المنورة اخحتياراً مناسباً لاه لا يقرت على المسلمين فرصة الانفاع بخصوبتها 
والزراعة فيها نظراً لقلة خحصويتها فى الأصل . 

وقوله : (طَرّف بتى حارثة) آى بداية من (حرة بنى حارضة) حيث الى الذى كانوا يقيمون فيه › 
وهو ما ثل الآن طرف البرة الغربية عند الموضع العروف ب (ثنية حرة بنى سلّمة) الواقعة بين (مسجد 
القبلتين) و (المساجد السبعة أو مساجد الفتح أو مساجد الأحزاب) وقوله : (عام حزب الأحزاب) أى 
عام غزوة الأحزاب آو غزوة الخندق المذكورة » والتى وقعت فى شوال من العام الخامس لهجرة رسول 
الله او لمرافق لعام (۲۷٦م)‏ وقوله : (المداحج) أى اسم الموضع الذى انتهى إليه حفر الخندق › 
والذى يشل الآن طرف الرة ة الشرقية عند الموضع المعروف ب (أجمة الشيخين) الواقعة شرقى (مسجد 
المسترآام) وقوله : (أربعين ذراعا) أى لمسافة أربعين ذراعا طوليا من الأرض ٤‏ و(الذراع) a‏ 
الإنسان من المرقق لر > ومقياس أشهر أنراعها هى (الذراع الهاشمية) والتی تعادل )١۲(‏ 
اشا 69 ستتيمترا - انظر مادة (ذرع) فى المعجم الوسيط : ۳۲۲/١‏ . 

ویثاءٌ على ما تقدم ؛ فقد بدأ حفر الخندق من طرف الحرة الغربية إلى طرف الرة ت الشرقية ليربط = 
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= بين الحرتين » وذلك بهدف تحصين الجهة الشمالية للمدينة المنورة والتى غالبا ما يغزوها المعتدون من 
ناحیتها » وقد امتد الخندق بطول (۲۷۲۵) مترآء وعرض )٤١(‏ ذراعاً » وعمق )۲١(‏ ذراعا » 
واشترك فى حفره رسول الله عي بنفسه مع )٠١١٠١(‏ من المهاجرين والأنصار من أصحابه رضران 
الله عليهم أجمعين » واستغرق الحفر (1) أيام كاملة . 
وکان سلمان الغارسی فاه هو الذى أشار على رسول الله يسم بحفر الخندق قائلاً له : 
رسول الله كنا إذا قتا حندقتا) آی کانوا إذا أحسوا ا لخوف من عدوهم لجأوا ia‏ 
بلادهم فارس» ولا قم رسول الله بم المسلمين إلى مهاجرين وكلّفهم بالجهة الغربية من الختدقء 
وإلى أنصار وكلَفهم بالحهة الشرقية منه ؛اخحتلفوا عندئذ فى سلمان نله فقال الهاجرون : (سلمان 
منا) وقال الأنصار : (سلمان منا) فقال رسول الله يخم : «سلمان منا آهل البيت» وذلك لأن 
رسول الله یم هو الذى دفع عوض عتسق ی سلاد لهرت الا کان ب رنه وخ اقرش كاد 
مقدرآً ب (غرس ثلاثمائة نخلة حتى تثمر » إضافة إلى آربعين أوقية من الذهب) وقد غرس رسول الله 
ت ميم التخل بيده الشريفة فلم تمر ستة حتى أثمر كله »> كما أعطى اليهردى قدر بيضة من الڏذهب 
فورن منها أربعين أوقية وبقيت كما كانت » وكتب رسول الله ي كتاباً بذلك بینه وبين الیهودی . 
و(الأوقّة) : تساوی اثنی عشر درهماً > کما تعادل بدورھا جزءاً من اثنى عشر جزءاً من 
(الرطٰل) وتجمع علی (آواق) فی حین یجمع الٹانی علی (رْطّال) - انظر مادتی (أوق) و(رطل) فی 
العجم الوسیط : ۳۳/۱ - ۳٠٤/۱‏ . 
رلا کان سلمان ناه ليس من المهاجرين ولا الأنصار من حيث الموطن والنشأة » وإنغا كان من 
لاد فارس ؛ لذا فقد کان هذا سبب اختلافهم فيه من حيث حرص كل فريق منهما أن يضمه إليه › 
غير أنه فاز فى نهاية الأمر بشرف الانتساب إلى أهل بيت رسول الله يم . 
وفيما يتعلق بخزوة الخندق وما کان من خبر سلمان الفارسی له ودوره فيها › راجع فى ذلك کلاً 
من : 
« السيرة التبوية : لأبى محمد عبد الملك بن هشام العافری ت (۲۹۳ هھ = ٦۹۰م)‏ - ۱۲۷/۳ . 
© الدر الثمين فى معالم دار الرسول الأمين يث : للشيخ غالى محمد الأمين الشنقيطى ص ٠٠۲‏ 
- الطبعة ٣‏ - (دار القبلة للثقافة اللإسلامية بجدة) مع (مؤسسة علوم القرآن بدمشق) - ٠٤١١١‏ ه 
= ۹4۱م . 
© المخطط التفصيلى للمدينة المنورة الذى يتضمنه الكتيب الإعلامى الدورى تحت عنوان (التدخحين : 
أضراره ومکافحته) : تأليف (د. یحیی بن ناصر خحواجی) مع (د. حسن البتا محمد) - الطبعة ۲ 
- [إصدار (الشئون الصحبة بالمدينة المنورة) بالتعاون مع (لحنة أصدقاءالمرضى بالمدينة المنورة) - 
المدينة ا منورة - المحرم ٥‏ هھ = یونیو ٤۱۹۹م‏ . 
وأخيراً وفی معرض تفسير (إنقاص الأرض) الذى ورد فی آیتين فقط من القرآن الكريم حيث 
قول الله تعالی : ووم يروا أن اني الأرض تنقصها من أطرآفها وال يكم لا معب لحكمو رهم 
سرد الحساب) الرعد : ٤١‏ - وقول الله تعالى . وبل معنا هڙلاء وآباءهم حت طال عايهم 
العمر افلا يرون أا تي الأرض تُصها من أطْرآفها هم الفالبون) الأنيياء : ٤٤‏ - يذكر الدكتور 
زرغلول النجار أن إنقاص الأرض كان ار سر قدي على آنه أحد أمرين آولهما: موت العلماء والذى 
یتادی عنه فساد عظیم » وثاتيهما : الحسار دولة الكفر بسبب الفتوحات الإسلامية العظيمة . = 
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مذ رقع الإسلام سَلْمَان فارس وقد ضح الكفر الشریف آبا لهب 

وقد أجمع العلماء على آن الرجل إذا مات وليس له من القرياء إلا ابن كافر i‏ 
يكون للمسلمين بأخحوة الإسلام »> ولا يكون لولده لصلبه الذى هو كافر ؛ ولا كان اليراث 
دليل القرابة لذا فقد دل ذلك على أن الأخوة الدينية هى أقرب من البنوة النسيية . 

وبالحملة ؛ فلا حلاف بين المسلمين أن الرابطة التى تربط أفراد أهل الأرض بعضهم 
ببعض ٠‏ وتربط بين آهل الأرض والسماء »> هى رابطة (لا إله إلا الله) فلا يجوز آلبتة النداء 
برابطة غيرها ؛ ومن ثم فإن من والّى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم ورغبة فيهم ؛ فإنهم 
یدخلون فی قول الله تعالی : لوعن یتولّهم منکم قله منهم) الآیة"“ وقوله تعالی : 5لا 


تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) الآية" والعلم عند الله تعالى" . 


% % *% 


ت وقد ظل هذا الاعتقاد سائداً حتى السنوات القليلة لماضية خلال الصف الثانى من القرن 
العشرين الميلادى حين أكتشف علماء الطبيعة أن إنقاص الأرض يعنى (انكماشها) وذلك يسبب 
(البراكين الهائلة) التى تنقجر فى جرفها لتقذف ملايين الأطنان من الادة والطاقة على شكل بخار 
لماء الذى يثل )۷٠(‏ منها » والباقى على شكل غازات أخحرى ومعادن منتصهرة تسرف ب 
(الطفوح البركانية) أو (الْصَم) أو (الصهارة) والتى تصعد من جوف الأرض فتمر خلال الصليع 
حتى تصل إلى سطح الأرض فتكرن ما يعرف ب : (الحرات) ومفردها (الرة) . 

وإذن ف (الحرة) تعتى تلك الطفوح البركانية التى تتجمد تدريجيا وتتد لمسافات طريلة على 
سطح الأرض ثم تتحول بقعل عوامل التعرية إلى اخصب أنواع التربة من البارلت الفتت ذی 
اللون الأحمر أو الأسود » وحول (المدينة المنورة) وحدها (. )۷١‏ فوهة بركان من المحتمل ثورانها 
لأنها ليست خامدة > ولقد ثار بعضها فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يبه ولذلك تقع 
امدينة المنورة بين حرين عظيمتين (حرة رَهَّط) جنوب المدينة » و(حرة خيبر) شمالها ء إضافة إلى 
حر يها الصغريين (الرة الشرقية) شرق المدينة > و(اللرة الغريية) غربها » واللتين تم حفر الخندق 


س سرا م 
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فى غزوة الأحزاب ليصل بين طرفيهما ‏ 
ومن العجب ان يظهر اسح الجوى آن ا حجار وحده به ما يقرب من تسعين الف كيلو متر 
مربع من هذه الحرات المحمراء أو السوداء التى كوتتها الطفوح البركانية » والتى يصل سمك طبقتها 
إلى ثلاثماثة متر تقريباً . 
۵ راچع فی ذلك بتصرف يسير (محاضرة الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم) : د. رغلرل النجار 
(استاذ الجيولوچيا وعلوم الأرض بالجامعات العربية والعامية » ومدير معهد مارك فيلد للدراسات 
العليا بالمملكة التحدة) وقد آأجرى معه الحوار الأستاذ أحمد فراج من خلال برنامجه الشهير (نور على 
نور) على مدار حلقتین على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى ٠‏ واللتين تم إعادتهما مرتین کان 
آلحر هما الاثنين ٤(‏ من ذى القعدة ٠٤١١‏ ه) الموافق (۲۹ من ینایر ۲۰۰۱م) - 
(1) الائدة : 0١‏ . (۲) الأنقال : ۷٣۳‏ . 
(۳) أضراء البيان : الشتقيطى ٤٤۸ - ٤٤٤/۳‏ . 


ا 
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الفصل الأول : الانتقاد 


بد فإنه يتضح لنا نما سبق كيف آن الشنقيطى يجمع فى نقده التاريخى بين رده ما 
لایصح من الوقائع التاريخية التى تتصل بتاریخ الإسلام والسلمين والتی يصمها بأنها شه 
ما تكون بالإسرائيليات التى يجب إهمالها وإسقاطها من ذاكرة الأمة واعتبارها . 


هذا إلى جانب رده ما يثار من شبهات حول سيرة رسول الله وم وما أرساه من 
مبادیء بأيتة » ودعائم راسخة › التزمها فی حیاته یسم وسار علیها صحایته من بعده 
وتابعوهم من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين . 


وفى هذا ما فيه من المنهجية والموضوعية ما يؤكد حرص الشنقيطى على تجلية وجه 
تاريخ الإإسلام الناصع المضىء » إضافة إلى ذبه ودفاعه عن رسول الإسلام وسيرته العطرة 
المشرفة مايل فى وجه أعداء الله ورسوله وأشياعهم من الحاقدين على هذه الأمة بتاريخها 
وسيرة نبيّها و : 


الفحل التانی 

ويننظم المبحفين التاليين : 
| - المبحث الأول : التقعيد النظشرى . 
آ- المبحث الثانس : التطبيق العملى . 


المبحث الآول 


التقعيد النظرى 


وينتظم المطالب السبعة التالية : 


ا - المطلب الأول 


: ازمطلب التانى‎ “١ 

۳- المطلب التالت : 
2- المطلب الرایے : 
0- اأمطاب الخامس : 
[ - امطاب السادس : 
۷- المطلب السابے : 


: ماهة الاستنباط . 
ححية الاستنباط . 
ضرورة الاستنباط . 
شروط الاستنباط . 
ضوابط الاستنباط . 
محال الاستنباط . 
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ونعنى به جملة الخصائص والسّمات التى يتخذ منها الشنقيطى قواعد نظرية » ومبادىء 
أساسية » يعتمد عليها › ندر غا > إزاء ما يذهب إليه من استنياطات متعددة » وما 
يخرج به من استتتاجات متنوعة ٤‏ مما فى ثنايا تفسيره المختلفة « وذلك من خلال ا)طالي 
السبعة التالية : 


اإطلب الأول 
ماخسة ااسسنساط 

مغل الاستنباط أحد محورى العأويل الذى يعد آلة التنفيذ الفعلى » وأداة التطبيق 
العملى » للتفسير بالرآى ›» وذلك إضافة إلى المحور الثانى المتمثل فى الاجتهاد . 

وهه الحيثية يتو جه الاستنياط ان استنطاق کل نص أشکل فهمه ¢ أو خفى معناه 4 
من كتاب الله تعالى بصفة خحاصة » أو من سنة رسوله ايم وآثار سلفه الصالح من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين بصفة عامة » من خلال إقدام المفسر على 
استیخدام عقله وإعمال رأيه وذلك صد إيضاح هذا الإشکال ( وإظهار ذلك الماء . 

ومن ثم ؛ فن الاستنباط سابق على الاجتهاد فى الرتبة » ومتقدم عليه فى 
التترتيب ؛ وذلك من حيث كونه يقوم بالدور الأول » ويثل الغطورة الأساسية › من 
عمل التسفسير بالرآى ¢ ونطاف تأثیره ٤‏ والاستنباط بهدذه الكفية يبدا من النص الشكل 
الخفی ویتتهی إلیه » حیث يدور فی فلکه »› فلا یتجاوز إطاره » ولا یتعدی حدوده . 

وهذا هو ذات ما يسلكه الشنقيطى إزاء استنباطاته المختلفة التى يبدؤها من النص المشكل 
الحفى وينتهى بها إليه » بعد أن يحمله إلى أقصى ما يكن أن يصل إليه من مدلول › 
وابد ما كن أن هاخا مها مها اء وم رجا نة عا يريد ولعر 
بذلك فى النهاية عن الشطر الأول من تفسيره بالرأى والمتمثل فى هذا (الاستنباط) . 


المطلب الثانى 
حجة الأاسنتاط 
يذلل الشنقيطى على مشروعية الاستنباط من خلال إقامته الحجة على مشروعية 
التأويل ؛ باعتبار آن الاستنباط إنما ثل المرحلة الأولى من التأويل إلى جانب مرحلته الثانية 
التمثلة فى الاجتهاد . 
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وقد سی آن فصااا القول فی أدلة الشنقيطى على مشروعية التأويل فی کل من القرآن 
والسسة والآئار عا مو جره ما یلی : 


© أدلة الا ويل : 


: من القزآن‎ - ١ 

وذلك فى معرض تفسير لقول الله تعالى : وما يعم تأرِيلَه إلاً الل الآية"' إضافة إلى 
ڈكره نظرائها من الآيات الأخرى التى يطلق فيها التآويل غالبا على حقيقة الأمر التی يۋول 
إلیھا قول الله تعالی : «هذا تأريل رعياي من قبل ) الآیة“ وقوله تعالی : هل ينظرون 
إلا تأويله يوم يأتي تأويله) الآية"' وقوله تعالى : بل كذ بوا بمَا لم يحيطوا بعلمه ونما 


باتهم تأویله4 الآية"“ وقوله تعالى : «ذلك خير وأحسن تأريلا) الآية” إلى غير ذلك من 
الآيات المماثلة"“ . 
۲- من الستة : 

وذلك من خلال استدلال ۱ لشنقیطى على مشروعية التأريل بدعاء النبى اس لابن 
عباس لا قائلاً : اللهم مهه فى الدين وعلّمه التأويل » الحديث“ . 
٣‏ من اآثار : 

وذلك من حلال اس تدلال | لشنقیطى على مشروعية التأويل بقول آم المؤمنين عائشة 
فة : كان رسول الله يم يكثر أن يقول قى ركوعه وسجوده : «(سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغقر لى» يتأول القرآن - الحديث“ . 
ه خياب بعض الادلة : 

ومع أن الشنقيطى قد استدل على مشروعية الاستنباط من خلال ستدلاله على مشروعية 
التأويل من الكتاب والسنة والآثار؛ إلا آنه قد غابت عنه بعض أشهر هذه الأدلة والمتمثلة فى 


كل من الآيتين التاليتين : 
(1) آل عمران : ۷ . (۲) يوسف : ۱۰۰ . (۳) الأعراف : ۳ه . 
(6) يونس : "٩‏ . (۵) النساء :+ 0٥۹‏ 


(1) راجع تة تقصيل ذلك ص من هذا البحث . 
(۷) راجع تخریج هذا الحدیٹث ص من هذا الببحث . 
(۸) راجع تخریج هلا الحدیٹث ص من هذا الببحتث . 
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ا- اول واخص' ھاتیں الیتیں. 

الا وهی قول اله تعالى : ولو ردوه إلى الرسول وى اولي الأمر متهم لَعلمَه الین 
پستدبطونه منهم) الآرة والتّى أغفلها الشنقيطى فی تفسیره ه (أضواء الييان) بین قول الله 
تعالی : ومن يقاتل في سيل الله فيقتل أو يغبي الآ وقوله تعالی : (وحرض 
المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) الآية" . 


۲- اتی وأعم' هاتين اتی : 
آلا وهی قول الله تعالی : لتبینته للتاس ولا تکتمون) الآرة0) والتى اغفلها الشنقيطى 


فی تسیر ه (اضواء البيان) بين قول اله تعالی : تبون في أموالكم وأتشس كم الآرة() 
وقوله تعالی : ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الية . 


المطلب الثالث 

صضرورة الاسشساط 
تنبع الضرورة الداعية إلى الاستنباط عند الشنقيطى من ذات الضرورة الداعية إلى التأويل 
عنده ؛ وذلك حذوا بضرورة الفرع التى تتبع ضرورة الأصل »› على اعتيار أن الاستناط أحد 

فرعى التأويل إضافة إلى فرعه الثانى التمثل فى الاجتهاد . 
ولا كان الأصل عند الشنقيطى هو التوجه للأخذ بظاهر القرآن وعدم العدول عنه إلا 
لضرورة تلجئه إلى ذلك » وهو ذات ما يصرّح به قائلاً : (إن ظاهر القرآن لا يجوز الحدول 
عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه) لذا ؛ فإن الضرورة الداعية إلى الاستنباط عنده إغا 
تتمثل فى حالة عدم غنائه بظاهر النص فى إدراك هدفه › وقعوده به عن بلوغ غايته ؛ ومن 
ثم فإنه يتحتم عليه آن يلجا مضطرا إلى العدول عن الظهور إلى التأويل بمحوريه المتلازمين 

حيث الاستنباط أولاً » ثم الاجتهاد ثانياً . 

وهكذا يجب فى رأينا على الشنقيطى وغيره من المفسرين آن يتوجه أولا إلى المعنى 
الظاهر امتبادر من النص ؛ من حيث وجوب آخله به »> وضرورة صدوره عنه » خاصة وأنه 
پبین عن نفسه بنفسه ودل ناته فل ناء ؛ ومن ثم فلا حاجة لأن يلجا الشنقيطى إلى 


1( الثساء ٠‏ (۲( الئساء : 
(۳) التساء : ۸٤‏ - و i‏ (أضواء البیان) : الشنقیطی ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 
)٤(‏ آل عمران : ۱۸۷ . )٥(‏ آل عمران : ۱۸1 . 


(۲) آل عمران : ۱۹۱ - وانظر (آضواء البیان) : الشنقیطی ۳٠٤ - ۳٣۳/۱‏ . 
(۷) أضراء البيان : الشنقيطى ٥۸٠١ /٤‏ . 


VY 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمّة الثالتة التحليل لسائر ما عرض له الفصل الثانى : الاستتباط 


الاجتهاد إل عندما لا یغی ظاهر النص بإدراك الهدف المنشود ¢ وبلغ الخاية المرجوة > 
وتلكم هى الضرورة التى تعد فى رآينا دافعاً للاستنباط بصفة حاصة ¢ وللتأوو بصفة 
عامة . 


المطلب الرايح 
شروط ا ساط 


يثل الاستنباط مع الاجتهاد محورى التأويل الذى يعد بدوره آلة التنفيذ الفعلى › وأداة 
التطبيق العسملى للتفسير بالرأى عند الشتقيطئ » ومن ثم فان الشروط التى ترد على 
الاستنباط لتصدر بدورها من ذات العين الذى تصدر منه ذات الشروط التى ترد على 
الاجتهاد » وليس ثمة فارق بين شروط الاستنباط وشروط الاجتهاد إلا فيما يتعلق بالفارق 
بون محل الاستنباط ونطاق تأثيره » ومحل الاجتهاد وطاق تأثيره . 

ففى حين يبدأ الاستنباط من النص وينتهى إليه دون أن يتجاور إطاره » أو يتعدى 
حدوده » فإننا جد آن الاجتهاد يبدأ من النص كذلك إلا آنه ینتهی به فیما وراءه بعد آن 
يحملّه إلى أقصى ما يكن أن يصل إليه من مدلول » وأبعد ما يكن آن يعطيه من إيحاء . 

وإزاء هذا يورد الشنقيطى اثنى عشر شرطاً اشترطها متاحرو الأصوليين وأوقفوها على 
امجتهدين دون غيرهم فى عملهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مم غير أن الشنقيطى 
قسد بين آن أكشر هذه الشروط لا مستند لهم فيها » ولا دليل عليها من كتاب أو سسّة 
أو أثر أو إجماع أو قياس؛ لأن كل إنسان إذا أراد أن يعمل بتص من كتاب أو سنة فلا 
يتنع عليه ولا يستحيل آن يتعلم معناه» وييحث عنه هل هو منسوخ آو مخصص أو مقيد 
حتی يعلم ذلك فیعمل به . 

ومع أن الشنقيطى قد جعل ذلك فى غير الأمور المنصوصة فى نصوص صحيحة من 
الكتاب والسنة » والتى لا يرى فيها إلا الاتباع دون غيره من استنباط أو اجتهاد ؛ إلا آننا قد 
استدركنا على ذلك من خلال توجيه قول أهل الأصول : (لا اجتهاد مع التص) ليصير فى 
رأينا (لا اجتهاد إلا مع النص) . 


المطلب الخامس 
صوانط الاستتاط 
وتنمشل ضوابط الاستنباط عند الشنقيطى فى ذات الضوابط التى تحكم التاويل عنده على 
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اعبار أن الاستتباط أحد فرعى التأويل إضافة إلى فرعه الثانى المتمثل فى الاجتهاد › 
وتنحصر هذه الضوابط فى ضابطين اثنين لا يخرج الشنقيطى عن إطاريهما » ولا يتجاوز 
حدودهما » إزاء ما يلجا إليه من استنباط بصفة خاصة » أو تأويل بصفة عامة » آلا 
وهما ء 
-١‏ الضابط الأول (اللقة) : 

ویحتکم الشنقيطى ال اللغة كضابط آول قبل غيرها ؛ وهذا على اعتبار أسبقية 
الوضع > وأولبة الو جود » حيث إنها هادية إلى أصل المعنى » وحاكمة لتوجهه » وذلك 
متذ أن کان لاونسان وجود > ومنذ أن كانت له لغة خطاب . 

ومن ٿم ؛ لا يفا الشنقيطى أن يعمل هذا الضابط اللغوى مصر حا بين الحين والا حر 
باحتكامه إلى لغة العرب » وما يجرى وفًا لقواعدها الثابتة » ومن ذلك قوله : وآظهر 
الأقوال فى الاية عندى هو جريانها على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير" . 
۲- الطابط الثانى (الاأصول): 

ویأتی احتكام الشنقيطى إلى هذا الضابط الأصولى بعد احتكامه إلى الضابط اللغوى ؛ 
يثاء أيضا على أسبقية وصع اللغة قبل الأصول ¢ وأولىة وجودها قبله » وإزاء إعمال 
الشنقيطى هذا الضابط الأصولى نكتفى بالاشارة إلى هاتين القاعدتين تبيهاً بهما على غيرهما 
نما فى ثنايا تفسيره المختلفة › ألا وهما : 
© قاعدة (الألخذ بظاهر القرآن) : 


و ذات القاعدة التى سبق أن تناولناها بالذكر فى مَعرض حدينا عن (ضرورة 
الاستنباط) منذ قليل با أغنى عن إعادة ذكرها هتا ثانية ‏ 
٠‏ قاعدة (دلالة الأشارة) : 

وهى تلك القاعدة التى يحتكم إليها الشنقيطى فى تفسيره للآية من خلال مها إلى 
غيرها من الآيات الأخحرى ؛ وبحیث يتأدى عن ذلك اكتمال دلالتها › ومام معٺاها ؛ وهو 
ذات ما یجری على المقرر عند علماء الأصول فى هذا الصدد › والذى ينقله الشنقيطى عنهم 
قائ ما نصه : لا تدل بعض الآيات على معناها إلا بضمها إلى بعض الآيات الأخرى › 
وتلکم هی الدلالة المعروفة عند علماء الأصول ب (دلالة الإشارة)" . 


(1) أضواء البيان : الشنقیطی ۳٦۳/١‏ . 
(۲) آضواء البيان : الشنقیطیى ۷/ ۳۸٠٥‏ . 
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المطلب السادس 
مجسال الاسسشاط 


وينحصر مجال الاستنباط عند الشنقيطى فى ذلك النص الخفى المشكل الذى لا يفى 
طاهره يإدراك عام الهدف المنشود منه َ ويلوغ كمال الخاية المرجوة به ( وعندئذ يلجا 
الشتقيطى إلى الاستنباط بضابطيه السابقين بقصد رفع هذا الحفاء » وإزالة ذلك الإشكال › 
واللذین یکتنفان النص القرآنی ا یجعله لا یکشف بنفسه عن مدلوله » ولا يپين بذاته عن 
معثاه . 

ولا كان النص القرآنى يتألف من كل من اللفظ المغرد وال حملة المركبة شأنه فى ذلك شأن 
لته نرل بها » بل وسائر اللغات الفاعلة فى شتى أنحاء المعمورة من أرض الله تعالى ؛ لذا 
فقد كان من المنهجية آن يشمل مجال الاستنباط عند الشنقيطى كلا من : 
-١‏ اللفظ المفرد: 

وخر كل لظ راي فة التمرفى ويله الأشعال ‏ ف لا كف فة عن 
مدلوله» ولا ييين بذاته عن معناه» ومن ثم يتوج إليه الشنقيطى من خلال الاستنباط أولا ؛ 
فما أن يدرك الهدف الماشود منه » ويبلغ الخاية المرجوة فيه ؛ وإلاً توجه إليه من خلال 
الاجتهاد ثانا 

وتنبيهاً ببعض هذه الألفاظ القرآنية المفردة على غيرها نما يتناولها الاستنباط نذكر كلا 
من ۰ (الکلالة ببحيرة _ سائبة -وصيلة ت حام )0 


(۱) انظر مواضع ومعانى هذه الألفاظ على بعض أوجهها فى (كلمات القرآن تفسير وبيان) : للشيخ 
حسنين محمد مخلوف - الطبعة ١‏ - مكتبة الأمين - الدينة المنورۃ - ۱٤١۰۹‏ ه = 1۹۸۹م . 
حيث وردت معانيها بحسب ترتيب سورها القرآنية على النحو التالى : 
ه الكلالة : الميت الذى ولد له رلا رالد » وذلك فى قرله الله تعالى : (يستفغونك فل الله یکم 
في الكلالة4 النساء : 1۷١‏ . 
0 بحيرة : التاقة التی ت تش أذثها وتجعل للطواغيت فى حالة إذا ما ولدت حمسة أبطن آخرها كر . 
٭ سائ : الناقة التى تسيب للأصنام ل ا ی ون ا ن ر 
۰ : التاقة التی تترك للطواغیت إذا بکرت بأٹنی ثم نت بائشی آیضا » آى واصلت الأئشين . 
: القحل أو الذكَّر الذى لا يركب ولا يحمل عليه شىء فى حالة إذا ما لقح ولد ولده » ی 
ا الإناث . 
وهذه المغردات الإأريع يجمعها قول الله تعالى . : لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصياة ولا 
حام ولكن اين كفروا يترون على الله الكذب وأكرهم لا عقون للادة :1 
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۲- الجملة المركبة : 

وهى كل جملة قرآئية يكتنفها الغموض » ٠‏ ويأمَها الإشكال ؛ بحيث لا تكشف بنفسها 
عن مدلولها » ولا تين بذاتها عن معناها » ومن ثم يتوجَّه إليها الشنقيطى من خلال 
الاستنباط أولا » فإما أن يدرك الهدف المنشود منها » ويبلغ الغاية المرجوة فيها ؛ وإلا توجه 
إليها أيضاً من خلال الاجتهاد ثانياً 


وتثييهاً ببعض هذه الجمل القرآنية اركبة على غيرها ما يتناولها الاستنباط نذکر كلا من 
قول الله تعالي : (وعلى الّذين هادوا حرمتا كل ذي ظفر ومن ابقر والغم حرمنا عليهم 


بر اقل م 


شُحومَهّمّا لاما حملت عَهُورَهُمً أو الحَوايا أو ماعَط بعظم ذلك جزياهم يغيهم وإ 


ا 
کے FT‏ 


صادقون) الآيت٠‏ وقوله تعالی : «قيل لها ادخلي الصرح أ فما رأته حسبته لجة وکشقَت عن 


سی م هد 


مها قال إل م َة ن قواري رات رب إني لت تفي وأسلمْت مع يمان له 


رب العالمين) الآية"“ وقوله تعالى : (رالقمر قدرناه منازل حت عاد کالعرجون القدم) 
ار 


. ٠۴١ : الأنعام‎ )۱( 

م ومعنى هذا التركيب القرآنى : آن الله تعالی قد حرم على الیهود كل ماله إصبّع آو مخلب وات 
من الدواب والطيور بصفة عامة » أما من الغتم لتر ةة عاد فا غلم ف فك 
والکلیتین > واستلنى سبحانه من ذلك شحوم الظهر والمصارين والأمعاء ؛ وذلك جزاء لھم على 
بغيهم وظلمهم » والله تعالى أعلم . 

٤ : التمل‎ )۲( 

م ومعتی هذا الترکیب القرآنی : آن نب الله سليمان على نينا وعليه الصلاة والسلام طلب من 
بلقيس ملكة سبا عتدما جیء بها وبعرشها إليه آن تدخل قصر قصره » فلما رات ساحته اللامعة البراقة 
حسبته ماءً غزيرا ؛ ومن ثم كشفت عن بعض ساقيها خحشية أن يصي بها البلل غ اغلا ت 
الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام آن هذا ليس ماءٌ » وإنما هو رجاج شفاف آملس لامع 
شأنه فى ذلك شأن سائر الزجاج الذى بنى منه قصره العظيم ؛ الأمر الذى انتهى بها إلى إدراك 
حقيةة ضعفها » فضلاً عن ضلالها وعدم إسلامها ؛ ومن ثم تابت وأنابت لتسلم فى النهاية مع 
سليمان لله رب العالمين . 

(۳) یس : ۳۹ . 

م ومعتی هذا الترکیب القرآنی : ان الله عر وجل ہو خالق کل شیء ء› وھو على کل شیء 
قدير » ومن مظاهر قدرته هذه جل وعلا آن جعل سير القمر فى منارل ومسافات مختلفة ؛ بحيث 
يطلع قى أول ليلة من الشهر الهجرئ ضتيلا قليل النور > ثم يزداد فى الليلة الشانية » وكلما ارتئع 
مثزلة ازداد ضياءً وإن كان يقتبس هذا الضياء من الشمس » ثم يستمر هكذا حتى يكتمل نوره قى 
الليلة الرابعة عشرة » وبعدها يشرع فى النقصان حتى يصير فى آخر الشهر كالعرجون القديم > آی 
شبيها بعذق الرطّب اليابس العتيق فى انحنائه وتقوسه عندما تنفصل عنه الرطب ويترك وحده فيصيبه > 
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فأمشال هذه الألفاظ القرآنية المفردة ›» وأمشال تلك الجمل الققرآنية المركبة › لا 
تكشف بنفسها عن مدلولها ولا تبن بذاتها عن معناها ٤‏ ومن ثم فهى بحاجة 
إلى بذل الجهد » وإعمال الرأى ٠‏ إزاء فهمها واستيعابها » من خلال أقصى ما تحمله 
من مدلول » وأبعد ما ترمی إليه من إيحاء . 


وتلكم هى مهمة التأويل C‏ وذلکم هو دوره من خلال فرعه الأول الحمثل هنا فى 
الاستنباط » ثم فرعه الشانى المتمثل فيما بعد فى الاجتهاد » واللذين يعمل كل منهما على 
مستويى الإفراد والتركيب عند الشنقيطى فى معرض ما يتناوله من الآيات بالتفسير . 


چ استدر اف أصولى : 
-١‏ اذا اللفظ دون الجملة ؟إ 


ومن خلال تأكيدنا على أن التأويل إما يعد آلة التنفيذ الفعلى » واداة التطبيق العملى 
للتفسير بالرآى » ثم من خلال تأكيدنا أيضا على أن التاويل إنغما يقوم على محورين اثنين 
يتمثلان فى الاستنباط أول » فالاجتهاد ثانا » وذلك على مستوى اللفظ القرآنى المفرد » ثم 
على مستوى الحملة القرآنية المركبة . 

لذا ؛ فإنه يتبين لنا أن قصر علماء الأصول تعريفهم للتأويل على اللفظ القرآنى فقط 
دون الحملة القرآنية المركبة بقولهم : (التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر أو الراجح 
التبادر منه إلى المعنى المحتمل المرجوح بدليل يدل عليه ويقترن به ) إغا هو فصر لا وج 
له › فضلاً عن آنه حصر يقعد بالتأويل دون دراك هدفه » ویلوغه غایته » على مستوی 
الحملة القرانية المركبة . 

وأنى لنا أن نسلّم منهجية هذا القصر » وواقعية ذلك الحصر »› مع أن النص القرآئى لا 
يقوم إلا على كلا المستويين معا » مستوى اللفظ المفرد »> ومستوى الجملة المركبة ؛ ناهيك 


القدَم بتعاقب الليل والنهار عليه 

واشتراك الشمس مع اا المتعددة » ومسافاتهما الختلفة ؛ جعله الله تعالى أساساً 
لعلمنا بعدد الستين والحساب » حيث نستدل بسير القمر ومنارله على مض الشهور وانقضائها > فی 
حين نستدل بسير الشمس ومتازلها على تعاقب الليل والنهار وتتابعهما ؛ ؛ وهذا ما أشار إليه الحتي 
سبحانه فى غير آية من آيات القرآن العظيم كقوله تعالى : اهر الذي جعل الشمس ضياء والقعر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب) يونس : ° - وقوله تعالی, : (وجعلنا اليل والنهار 
يتين موتا ية الل وجملتا ية الها رة لتوا فعضلا من ربكم وأتعلموا عد الستين والح اب 
وکل شيء فصاتاه تقصيلا) الإسراء : ٠١‏ - وقوله تعالى : (الشمس والقمر بحسبان) الاحف:: 
٠‏ - إلى غير ذلك من الآيات . 
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عن تاليف الكلام بأسره من اللفظ المفرد والحملة المركبة معا »> وهذا ما يؤكد الواقع الفعلى 
للغتنا العربية » بل وسائر اللغات الفاعلة فى شتى أنحاء المعمورة من أرض الله تعالى . 
۲- بين الصزف والحمل : 

يوهم لفظ (الصرّف) الذى ذكره الأصوليون فى تعريفهم لمصطلح التأويل بترك المعنى 
الظاهر للنص القرآنى بالكلية » بل والالتقات عنه مباشرة إلى غيره دونما نظره أو اعتياره . 

أما لفظ (الكمُل) فيدل على وجود أخذ المعنى الظاهر فى الاعتبار ؛ من حيث كونه 
أساسا ينطلق منه الاستنباط خحاصة » والتأويل عامة » مسترشدا به » ومتجاوزاً إياه إلى 
غیره » ولا نقول يترکه أو یلتفت عنه 

ومن ٹم ؛ قإن التعبير بلفظ (الحمل) أنسب فيما نرى فى تعريف التأويل من لفظ 
(الصرف) من حيث دلالته على الممارسة العملية التى يقرها واقع التأويل › بل وتتمها 
طبیعته » على اعتیار آن المعنى الذى ينتجه التأويل تال للمعنى الظاهر »> وردیف له . 
© تعربف التا' ويل : 

ویتاء على ما تقدم فإننا نرى أن التعريف المناسب للتأويل هو عبارة عن :( حَمّل التص 
القرآنئ إفراداً وتركيباً إلى أقصى ما يمكن أن ينتهى إليه المعنى بضوابطه المعتبرة من اللغة 
والأصول عندما لا يفى ظاهر النص بذلك) . 


المطلب السابحع 
محجم الاستناط 

تدور ألفاظ الشنقيطى فى تعبيره عن استنباطاته امختلفة إزاء ما يعرض له من الآيات 
بالتقسير حول مشتقات الفعل (ظلَم) بصفة آساسية » آو مشتقات الفعل (أخحذ) بصفة 
استفنائية » وفيمايلى نكتفى بذكر بعض أمثلة هذين الفعلين تنبيهاً بها على غيرها ما يضمه 
معجم ألفاظ الاستنباط عند الشنقيطى فى ثنايا تفسيره المختلفة كما يلى: 
-١‏ مشتقات الفعل (ظهز) : 

ويحسب ترتيب ورود مشتقات هذا الفعل يعبر الشنقيطى بها عن استنباطاته المختلفة فى 
تفسیره قائلاً ما نصه : 


القسم الثانى : الباب اثالث : اة الاللة التحليل لسائر ماغرض له الفصل الثانى : الاستتباط 
-١‏ هذا هو ما ظهر لنا فى هذه المسألة » والله تعالى أعلم » ونسبة العلم إليه اسلم“ . 

. "... قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر لى‎ -٣ 

۳- قال مقیده عقا الله عنه : والذی یظهر لى › والله تعالى أعلم أن ..." . 

. ”.... قال مقیده عفا الله عنه : والذى يظهر لى أن‎ -٤ 

. “.... قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر أن هذه الآيات المذكور إنما تشمل‎ -٥ 

ES قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : والذى يظهر لى فى هذه المسألة أن‎ -٦ 


۷- قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندى فى هله المسألة أن 
)۷( 


|“ مشتقات الفعل (خذ) : 

ويعيّر الشنقيطى عن استنباطاته المختلفة من خلال أحد مشتقات هذا الفعل بلفظه › أو 
من حلال الدلالة عليه بمعناه ( ومن ذلك مایلی : 
-١‏ لفظ الفعل : 


ومن ذلك قول الشنقيطى ما نصه : ويؤحذ من هذه الآية الكريمة آنه ....* . 


۲- معنى الفعل : 
ومن ذلك قول الشنقيطى ما نصّه : ومن هذه الآية الكرية آن . . . ."“ ويعتى بهذا أن 
يقول : (ويؤخحذ من هذه الآ الكرعة آن TET‏ 


9 3 ¢ 
وبعد: فإن جملة تلك المبادئ هى التى تحكم سائر ما يعرض له الشنقيطى من 
استنباطاته المختلفة » وهذا ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى على ذلك 

التقعيد النظرى . 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۲٦۸/١‏ . (۲) آضواء البيان : الشنقيطى ٤۳/۲‏ . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى )٤( . ٤٤/۲‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٤٤٤/۲‏ . 

. ۷۷/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( . ٥۲ /١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٠٥( 

(۷) أضواء الييان : الشنقيطى ٠٠١/١‏ . (۸) آضراء البیان : الشنقیطی ۳۹۹/۱ - ۷۷/٥‏ . 

(۹) أضواء البيان : الشنقيطى ٤٥١۷ - ٤-4/۳‏ (من علال اثتی عشر موضعا على مدار تسع وآربعین 
صفَحة) . 


امبحث الثانى 


التطبيق العملس 


وينتظم المطالب السبعة التالية : 

١أ‏ - المطلب الول : استخراج اللؤۇلؤ والمرجان . 

آ- المطلب الثانى : أقل اادللحمل . 

. المطلب الثالت : مدة حَلق السموات والأرض‎ -٣ 

2 - العطلب الراإبع : ملاءمة جعل الطلاق بيد الرجل . 

۵- المطلب الخا مس : بطلان دعَوّى مساواة المرأة بالرجل . 

7 - المطلب السادس : وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
لآ لفطب اسا ے : الجهماد رض كقابة. 


لس س ا سس اة اي جي ا و ت ا ا د ا س ا ڪن ڪڪ VA*‏ 


الفسم الثانى : لباب الثالث : السمة الثاللة التحليل لساثر مايعرض لله س الفصل الثانى : الاستباط 


ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى ساثر استنباطاته التى عرض لها 
فى مختلف فنون العلم وفروعه ؛ حيث يجسد من نحلال ذلك تطبيقه العمل على ما ذهب 
إليه فى تقعيده النظرى . 

ولا كان منهج البحث يقوم على أساس الاختيار والانتقاء » لا الحصر والاستقصاء ؛ 
لذا فسوف نكتفى فيما يلى بذكر جملة من استنباطات الشنقيطى » تنبيهاً بها على غيرها 
عا فى ثناياً تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المطالب السبعة التالية : 


المطلب الأول 
استخراج اللؤلؤ وامزجان 
ت 1 sS rLoOovrocJNg rS Fos”‏ 
ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «يخرج منهما الول والمرجان) 
الآأية"“ نراه يستنيط من هذه الآية الكرعة أن اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من ماء النهر 
لعب » كما يستخرجان من ماء البحر الملح على السواء ؛ وذلك خلافا لماجزم به العلماء 
الحققون » وذهب إليه المفسرون المعتبرون » من أن اللؤلؤ والمرجان لايستخرجان إلا من ماء 
البحر الملح فقط دون غيره . 
وإزاء استنباطه هذا يقول الشنقيطى ما نصه : اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا : | 
المراد بقول الله تعالی فی هذه الاية الكرعة : يرج منهمًا) أى من مجموعهما الصادق 
بالبحر املح ¢ وأنڻ الأية من إطلاق اللجموع وإرادة بعضه ¢ وان اللۇلۇ والمرجان /* يخر جان 
لا من البحر الح وة دزن العذت 
وهذا القول الذى قالوه فى هذه الآية الكرية مع كثرتهم وجلالهم لاشك فى بطلانه ؛ 
لان الله تعالى قد صرح بنقيضه فى سورة (فاطر) ولاشك أن كل ما تاقض القرآن فهر 
باطل » وذلك فی قوله الله تعالی : وما يسوي البحرآن هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وها ملح أجاج وين كل تأكأون جما ريا وتستخر جون اة تبسونها» الي . 
فالتنوین فی قوله تعالی : ومن کل تنوین عوض آی من كل واحد من العذب والملح 
تأكلون لحما طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وهى (اللؤلؤ والمرجان) وهذا ما لا نزاع 
(TD‏ 


قله 


ويعفّب الشيخ عطية محمد سالم على استنباط شيخه الشنقيطى هنا قائلاً ما نصلّه : 


() الرحمن : ۲۲ . (۲) فاطر : ۱۲ . 
(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ۷٤۸/۷‏ . 


۷۸۱ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعر ض لله .س الفصل الانى : الاستباط 


ار ہے ار مے 


وهذا الاستتتاج الذى توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله تعالى يعتبر فتحاً من الله ؛ لأنه 
توصل إليه استتتاجاً فجاء الواقع يشهد بذلك › مع آنه لم يطْلع عليه رحمه الله تعالى ؛ 
ولذا فقد لزم التعليق والتنبيه عليه بقولنا : 

إنه قد ثبت وجود اللؤلؤ فى الاء العحذب كما ذهب إليه رحمه الله تعالى » حيث جاء 
e E aE Gu‏ اع الحار 
جميعها قد تنتج اللؤلؤ » ولكنه يوجد غالبا فى أنواع معيئة منها ؛ فلقد عر مثلاً على 
لآلىء رائعة الجمال فى محار المياه العذبة فى بريطانيا » وخاصة آنهار (ويلز واسكتلندا) . 


وآشهر لؤلؤة منها ر علیها فی نهر (کونوای) فى القرن السابع عشر الميلادى" وقد 
آهداها أحد نبلاء الإغجليز إلى اللكة (كاترين) زوجة (شارل الثانى) ولا تزال محفوظة صمن 


مجوهرات (التاج البريطانى فى برج لندن) كم لا يزال الأهالى يقتنون الحار عند مصب هذا 
النهر . 


ومن ثم ؛ فقد كان إثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء 
العذب مغايراً ما عليه جميع المغسرين إثباتاً مويداً بنور الله تعالى » حيث شهد له الواقع › 
وصدقه الحس ؛ بل وفى ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحا لما ذهب إليه ء ولا 
فهمه من كتاب الله تعالى » وإن غاير آقوال الآخرين ما دام له مستند ظاهر كهذه المسالة . 


Sa N‏ ة النبوة ة حينما سثل: هل 
حصکم رسول الله م ار اریم آل البيت بشىء من الو-حى؟ فقال: لا إلا بجا فى هله المحة 


(1) وهو يقابل القرن الحادى عشر الهجرى . 

(۲) والمقصود ب (الصحيفة) : هى صحيفة على بن أبى طالب اكه الل درن فها بعقن ما أخله وتلمة 
من رسول الله ول وقد اشتملت على سبعة نصوص أثبتتها أغلب كتب السنة » ورواها معظم 
الأئمة الثقات کالېخارى ومسلم والترمذى وأبی داود رالنسائی والإمام أحمد وغیرهم 

ونصروصها وإن بدت قليلة؛ إلا أنها احتوت فقھا کثیراً تناول موضوعات شتی تمثلت فی کل 
من: (حرم المدينة - ذمة المسلمين وأمانتهم - تكافؤ دماء المسلمين - قتل المسلم بالكافر - فاك 
الأُسير - بعض الکبائر وعقابها) كما أشارت بعض رواياتها إلى موضوعی : (الحراحات رالعاقل آی 
الديات - ثم فرائض الصدقة) . 
ولزيد من التفصيل بشأن نصوص هذه الصحيفة وتوثيتق رواياتها وما احتوته من فقه» راجع فى ذلك: 
8 صحيفة على بن آبى طالب غه عن رسول الله يم (دراسة توثيقية ية فقهية) : لأستاذنا الدكتور 
رفعت فوزى عبد امطلب - اأطبحة ۱ - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القأاهرة - 1٠ ٠٦‏ 
ھے = ۸1م . 


VAY = 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر مايعرض له س الفصل الثاتى : الاستنباط 
أو فھما فی کتاب الله یعطیه من يشاء من عبادء" . 


هو الفهم الصحيسح المستند إلى نص صريح أعطاءه الله تعالى له ( رحمه الله 
ioe aT‏ 


® ری ليحت : 


را حی أن فی سوره اوجن د قرينة قرآنية ا الشتقيطى وىۋيدە ¢ آ۷ 
وهی قول الله تعالى مرج البَحرين يليان ® بيتهما برزخ لاً يبغيان 69 فَبأي الاء ربكم 
تکذبان4 الآیارت“ 


فمع آن الله عر وجل قد جعل البحرين المح والذب يتقابلان ويتماسان ؛ إلا آنھما لا 
يختلطان ولا يمتزجان » وذلك بفعل هذا الحاجز الإلهى الذى يفصل بين ماشيهما > والذي 
يعد من أجل آيات قدرة الله تعالى وعظمته ؛ ومن ثم فإن استخرج اللؤلؤ والمرجان منصرف 
إلى كل منهما على حدة » وليس من مجموعهما معا ؛ لأنهما لا يختلطان ولا يتزجان 
على نحو ما أوضحته الآيات . 


(۳) ورد هذا النص فى إحدى E‏ : سمعت القاسم ين أبى بزة يحدث عن آبى 
الطفيل قال : سثل على بن آبى طالب فاك ته : آخصکم رسرل الله ییا بشیء ؟ فقال : ما خصنا 
رسول الله ی بشىء لم يعم به التاس كافة ٤‏ إلا ما كان فى قراب سيفى هذا »قال : قأخرج 
صحيفة مكتوياً فيها : لحن الله من ذبح لغير الله ولغن الله من سرف فار الأرشن > ولعن الله من 
لحن والديه ولعن الله من آوی محدا ) 

۵ صحیح مسلم : ٠١۹۷/۳‏ - كتاب (الأضاحى) - باب (تحريم الذبح لغير الله » ولعن فاعله) - 
و و ق 0 الكتب العربية - القاهرة - (د.ت) . 
قراب ت : هو ما يشبه الجراب أو الوعاء الصنوع من الجلد « اراک أو 
السافر سيه وسوطه وعصاه وأداته › وقد يحمل فیه زاده من تمر وغیره - انظر مادة (قرب) فی 
لسان العرب : ۴٠٦٦/٥‏ . 
منار الأرض : هو العَلَم أو العلامات التى توضع لتمييز حدود الأراضى » وتحديد نواحيها 
الختلفة » ومن ذلك قولهم : (متار الترم) آی أعلامه الت ضربها إبراهيم الحلیل على نبینا وعايه 
الصلاة والسلام لتمييز أقطار الحرم »> وتحديد نواحيه ؛ ويها رف خو الحل مسن حدود ارم 
- انظر مادخ (نور) فی لسان 2 fof:‏ . 
آوی مخدثا : آی صر صر وحمی وشباند وجار كل من يفعل الأمر الحادث انكر غير العتاد 
رالذی لم ترد په ستة رسول الله م ومن ثم فإن الإيواء هنا يعنى الرضا بهذا الحدث والصبر 
عليه » بل إقراره على متكره وقبول بدعته - انظر مادة (حدث) قى لسان العرب : ۷۹٦/١‏ . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ۷٤۸/۷‏ ها . 
() الرحمن : ۲۱-۱۹ (ثلاث آيات) . 


VAY 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثالثة التحليل لسائر ما يعض لَه القصل الثانى : الاستتباط 


بل إن هذا الحاجز الإلهئ الذى يفصل بين الاء العَذب والاء المح ليشهد به الواقع 
الملموس فى بعض أنحاء ء المعمورة من أرض الله تعالی > وهذا ما یژکده الشتقیطۍ ذاته في 
معرض تفسیره لقول الله تعالی : لوه الذي مرج الببحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 


ر 


وجعل بينهما رخا وحجرا محجورا) الآية"“ حيث يقول فى ذلك ما نصه : اعلم أن لفظة 
(مرج) تطلتق فى اللغة إطلاقين : 
الأول : مرچ نی (ارسل وخلّی) من قوم م دابته) إذا أرسلها إلى (اآرج) 


ص ا 


وکانست لازال بها انیس خلال مروجھا عم وشاء 
وعلى هذا فالمعنى : أرسل البحرين وخلاآهما لا يختلط أحدهما بالآخر . 


ا OF‏ 
(۳) مروج : جمع (مَرج) وهر الأرض الواسعة ذات النبات الكثير » حيث (تمرج الذرأب) آى تترك 
سرح وَرعّی يها مختلطة حیث شاءت - انظر مادة (مرج) فی لان العرب : 211۸/١‏ . 

العم والتعّم : هى الال الراعية التى تشمل الإبل والبقر والغتم > ومن ذلك قول الله 
تعالی : ومن قله یکم متمد فُجزاء مل ما قعل من العم يکم به وا عذلٍ سكم الاقدة : 
٥‏ - وقیل N NE‏ > وهو يذكر ويؤنث فتقول : (هذا َعم 
وارد » وهذه َعَم واردة ) والجمع : (أنعام) والتی تأتی بمعنی (النَعَم) فَتذکر آحیانا کقوله الله 
تعالی ٠‏ 3 إن َم في الأنعام لعبرة سقیكم مما في ونه من بين رث وميا حالصا ايف 
للشاربين) النحل : ٠٦‏ - كما تؤنث أحيانا أحرى كقول الله تعالى : $ وإ أكم في الأنعام أعبرة 
تمقيكم مما في بطونها كم فيها متافع كَثيرة ومنها أكون 9 وعليها وعلى افك تحملوتي 
المؤمنون : ۲۱ - ۲۲ (آيتان) وجمع الجمع : (أناعیم) كما قيل : إن جمع التعم (نعسّان) مثل 
(حمل وحملاآن) - انظر مادة (تَعَم) فی كل من لسان العرب : ٤٤۷۸/٦‏ - مختار الصحاح : 
ص 11۸ . 

الشاة : من الغنم تذكر فتقول : (هذا شاة) كقولهم : (هذا رحمة) ومن ذلك قوله الله 
تعالی ٍ 3إ رَحمّت الله ريب من المحسنين) الاعراف : ٠٦‏ - وقوله تعالى : قال هذا 
رحمة من ربي4 الکهف : ۹۸ - كما تؤنث فتقول : (هذه شاءَ) وأصلل الشاة : (شاهة) لأن 
تصغيرها : (شويهة) والجمع : (شیاه) من ثلاث إلى عشر » فإذا رادت على عشر فهى (الشاة) 
فى معتى الحمع لان الألف واللام للجنس › فإذا كشرت TE ge‏ 
(شوی) - انظر مادة (شوه) فى كل من لسان الععرب : Yo /é‏ - مختار الصحاح : 
٣٥۱‏ . 

والمعنى : أن تلك الأرض كانت عامرة مأنوسة بهذه الأنعام الكثيرة من الإبل والبقر والغنم 
التی کانت تَرعی فیھا › فتأکل من نباتھا وتسرح معا حیث شاءت وکیف شاءت . 


القسم الثافى : الباب الثالث : السمة الثاللة التحليل لسائر ماغرض لله _____ الفصل اثاتى : الاستباط 
والثانى : مرج عى (خلط) ومنه قول الله تعالى: «في أمر مريج) الآية"“ أى مختلط . 


فعلى القول الأول : فالمراد بالبحرين ¿ آی الماء العذب فى جميع الدنيا » وكذا الماء المح 
فی جمیعها ؛ فقوله تعالی : هذا عذب فرات) یعنی به ماء الآبار والأنهار والعيون فى 
جميع أقطار الدنيا » وقوله تعالى : وها ملح أجاج4 آى البحر المح كالبحر المحيط 
وغيره من البحار التى هى ملح أجاج ؛ وعلى هذا التفسير فلا إشكال . 

وآما على القول الثانى : بان مرج بمعنى (خلط) فالمعنى أنه يوجد فى بعض المواضع 
الحتلاط الماء املح والماء الحَذب فى مجرى واحد » ولكن لا يختلط أحدهما بالآخر » بل 
يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى » وهذا محقق الوجود فى بعض البلاد » ومن 
المواضع التى هو واقع فيها ذلك المحل الذى يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسى بجنب 
مدينة (سانلويس) . 

وقد زرت هذه المدينة عام ستة وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة ١١١١ه'‏ واغتسلت 
مرة فى نهر السنخالء ومرة فى المحيط » غير أنى لم آت محل اختلاطهما » ولكن آخبرنى 
بعض المرافقين الغقاة آنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذباً 
فراتاء وبالأخری ملحا أجاجاء والجميع فى مجرى واحد » لا يختلط أحدهما بالآخر ؛ 
فسبحانه جل وعلا » ما أعظمه وما أكمل قدرته . 

وهذا الذى ذكره جل وعلا فى هذه الأية الكرية قد جاء موضحا فی غير هذا 
E‏ . ( وما يسوي الََحرآن هذا عدب فُرات سائغ شرابه وها ملح 
اجاج الآية"“ وقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان : © بینهما برزخ لا يیغيان) الآیتان“ أى 
لا يبغى أحدهما على الآخر فيمتزج به . 

وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين قد بین الله تعالی آنه حاجز حجز به بینهما > وذلك 
فى قوله جل وعلا : «أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل 
بين البحرين حاجزا أله مع اله بل أكترهم لا يعون الآية* . 

وعليه ؛ فان هذا الحاجز هو اليبس من الأرض الفاصل بين الاء العذب والماء المح على 
التفسير الأول » أو هو حاجز من قدرة الله تعالى غير مرئى للبشر على التفسير الثانى › 
والعلم عن الله تعالى" . 
.٥: 3)۷‏ () وهو ما يقابل عام ستة وأربحين وتسعمائة وألف من الیلاد ٩٤1۹م‏ . 


(۳) فاطر : ۱۲ . )٤(‏ الرحمن : ۱۹ - ۲۰ (آيتان) . ٠‏ (ه) التمل : 1١‏ 
(0) أضواء البیان : الشنقیطی ۳٤۲١ - ۳۳۸/٦‏ . 


VA 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثالة التحليل لساثر مايفْرض لله س الفصل الاتى : الاستنباط 


ر ر 


غیر اننا نر جح التفسير الثانى على آنه حاجز إلّهى غير مَرئى بدليل قول الله تعالى : 
مرج البحرين) ومن ثم فإن محل هذا الحاجز يوجد فى الماء ذاته فى المنطقة الفاصلة بين 
البحرين » اوهو فى ذات الوقت ينع بقدرة الله تعالى اشتلاطهما وامتراجهما . 

وقد أخبرنى بعض من أثى فيهم أنهم عاينوا ذلك وأحسوا به فى منطقة (رأس البر) عند 
الحل المعروف هناك ب (اللّسّان) فسبحان الله العظيم !! خالق كل شىء !! وهو على كل 


ا ا 


المطلب الثانى 
اقل ١د‏ للحمل 
ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : (وحمله وفصاله لاون شهرا) الك“ 
نراه يستنبط من هذه الآية الكرية بضمها إلى آيتين أخريين أن أقل مده لحمل هى ستة 
أشهر » وإزاء استنباطه هذا يقول الشنقيطى ما نصه : هذه الآية الكريمة ليس فيها بإنفرادها 
عرض لبیان أقل مدة للحمل » ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلَّم أقل أمد 
للحمل ؛ لأن هذه الآية الكرعة صرحت بان أمد الحمل والفصال معاً هو ثلاثون ا 
اما قول الله تعالی : «وفصاله في عامین) الآية"" وقوله تعالى : «والوالدات يرضعن 
أولادهن حولین کاملين) الآية““ فسبيتان أن أمد الفصال عامان وهما أريعة وعشرون شهراً ؛ 
فإذا طرحتها من الثلاثين شهراً السابقة بقيت ستة أشهر ؛ فتيين بذلك كونها أمدا للحمل 
وهی أقله › eS NE‏ > كما أن دلالة هذه الآيات على أن أقل أمد 
للحمل ستة أشهر هى المعروفة عند علماء الأصول ب (دلالة الإشارة)“ . 
)١(‏ الأحقاف : ٠١‏ . 
(۲) الفصال : الفطام » ومنه قولهم or ye Lr E‏ 
سم ولد الناقة ب (القصيل) إذا فصل عن أ والجمع (فصلان وفصال ) - انظر مادة (قصتّل) فى 
لسان العرب: ۳٤۲۲/٥‏ . 
(۳) لقمان : )٤( . ٠٤‏ البقرة : ۲٣٣۳‏ . 
)٥(‏ آضراء البیان : الشنقیطی ۷/ ۳۸١ - ۳۸۰١‏ . 

وقد ثبت مثل ذلك فى خلافة عمر بن الحطاب #لشه انه عندما أتى بامرأة قد ولدت لستة آشهر ؛ 
َم برجمها ظتا مته آنها قد ارتكبت الفاحشة فحملّت سقًاحاً » ثم ظلت تخفى ذلك لدة ثلاثة أشهر 
قبل الستة المذكورة ؛ وذلك لعلم عمر فته أن أمد الحمل هو تسعة أشهرء حيث لم يتصور أنه ربا 
يكون ستة أشهر . 

فلما بلغ ذلك عل بن بى طالب نله قال : (ليس عليها رَجم) فلما بلغ عمر اه آرسل إلى 


YA" 


القسم الثاتى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساثر مأيعرض له الفصل الان : الاستباط 
e‏ (أى الیحتث : 


والحتق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من أن أقل مدة للحمل هى ستة 
أشهر هو ذات ما يشهد به واقع بعض النساء اللائى يضعن حملهن بعد ستة أشهر بصورة أو 
بأخرى » سواء كان ذلك بطريقة طبيعية أو من خلال عملية جراحية » وسواء كان المولود 
غير مكتمل النمو » والذى يسميه آهل الطب ب (الطفل الْبتسر) حيث يحتاج وتلك حال 
إلى رعاية صحية خاصة تعرف عندهم ب (الحضانات) أو سواء كان مكتمل النمو ؛ ومن ثم 
فلا حاجة له بهذا كله . 

ومع ذلك فإن هذه الستة أشهر التى تد أل مدة للحمل عند بعض النساء » وكذا مدة 
السبعة آشهر كأوسط مدة للحمل بنسبة أكثر قليلاً عند البعض الآخر منهن ؛ فإن كلتا المدتين 
تظلان استثناء على المدة الأصلية للحمل التى هى تسعة أشهر كأقصى وأتم مدة للحمل › 
والتی علیها غالب النساء فى كل زمان ومكان . 

وكما دلت الآيات الثلاث المذكورة على الستة أشهر التى هى أقل أمد للحمل فى 
استنباط الشنقيطى ؛ فإن ذات الآيات لتدل أيضا على المدتين الأخريين المحددتين بالسيعة 
والشسغة اهن 

لأن تحديد الفصال دة عامين فى قول الله تعالى : (وفصاله في عامین) الآرة لم 
يجعله الله عز وجل على سبيل الجزم والإلزام » وإنغا جعله سبحانه على سبيل التخيير 
لمن أراد التمام ؛ وهذا ما دل عليه حرف الجر (فى) الذى تضمنه قول الله تعالى : في 
عامین) أی (فى خحلال عامين ولیس شرطا بعد عامهما) وهذا ما أکده سبحانه آیضاً فی 
قوله تعالی O‏ 
الآرة"“ . 


= على اه يسأله ؛ وعندثذ آجابه على رضى الله عنه قائلاً : (يقول الله تعالى : والوالدات يرضعن 
أولادهن حون كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة : ۳۳ - ویقول تعالی : (وحمله وفصاله 
لاڻوڻ شهرا) الاحقاف : ٠١‏ - قستة أشهر حمله » وحولان تام الرضاعة ؛ فلا حَدً عليها) فلما 
علم عمر اه ذلك حَلّى عنها » ولم يرجمها ؛ لقيقنه آنذاك أن الستة أشهر هى أقل أمد عغكن 
للحمل . 

ه اتظر فى ذلك (تحفة المودود بأحكام المولود) : لاومام أبى عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبى بكر أيوب الدمشقى المعروف بابن قيم الجورية ت (۷۵۱ه= ۰٠۳٠م)‏ - ص ۲١٠‏ - طبع المكتية 
القيمة - القاهرة - ۱۳۹۷ ه= ۱۹۹۷م . 

. ۲۳۳ : البقرة‎ )۲( . ٠٤ : لقمان‎ )١( 


YAY 


القسم الثانى : لباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسار ما عرض له الفصل الثانى : الاستباط 


IN a 
(وحمله وفصاله ثلاٹون شهرا» | لآية“ إغا تتسع لتستوعب مدد الحمل الثلاث حيث الستة‎ 
. أشهر كأقل مدة » ثم السبعة أشهر كأوسط مدة » وأخيراً التسعة أشهر كأقصى وأتم مدة‎ 

أما مدة الرضاعة التى يكون بعدها الفصال فهى تلك المتبقية من الثلاثين شهرا بعد طرح 
مدد الحمل الثلاث متها على التوالى ؛ ومن ثم فقد يكون هذا الفصال بعد أربعة وعشرين 
ا 
وعشرين شهراً با يعادل عامين إلا ثلاثة أً 

بل إن التخيير الذى سبق أن ا الأيتان ليدل على أن الفصال قد يقع بعد أقل 
من تلك المدد الثلاث ؛ وذلك من مولود إلى مولود » حسيما يتناسب مع ظروفه › ويتلاءم 
مع أحواله . 


المطلب الثالث 
مدة خلق السفاوات والاأرض 
ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : وجعل فيها رواسي من فَرقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ) الآية"“ نراه يستنبط من هذه الآية الكرية بضمها 
إلى بعض الآيات الأحرى أن مدة خَلق السماوات والأض هى ستة أيام » والتى 
صرح بها الق سبحانه فى غير آية من القرآن العظيم ؛ وذلك خلافا لا قد يتوهم من هذه 
الاي ا وجملة الأيات الى ت إليها من أن مده على السماوات والأرض ھی 
وإزاء استنباطه هذا » والذى يؤكده القرآن العظيم » يقول الشنقيطى ما نصه : والظاهر 
أن معنی قول الله تعالى هنا : لفي أربعة : يام أى فى تتمة أربعة أيام» وتتمة الأربعة حاصلة 
بيومین فقط ؛ لان الله اا قال e‏ رون ga‏ 


وړچ کي ب ا ا 


و لیت ربش هڏين اليو مين ا الارة َ ٤‏ مجوع 
الأيام التى خلى الله تعالی فيها السماوات والأرضص وما پينهما هو (ستة أیام) : 


وهذا الذى ذكرناه ف الآبة لا فیره بحال ؛ لان الله تعالی قد صرح فی آیات 
کرتاه فى الاية لا يصح غيره ب صرح فی 


(۱) الأحقاف : ٠١‏ . (۲) فصت : ۱۰ 
(۳) فصلّت : )٤( . ٩‏ قصلت : ۱۲ . 


القسم الثاتى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحايل لسار ما رض له الفصل الثانى : الاستنباط 


متعددة من قرآنه العظيم بأآنه خحلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة آيام » ومن ذلك 
قوله قعالی : الذي خلق السموات والأرض وما بيتهما في ست أياٍ ذم استوى على اعرش 
الرحمن فاسل به خبيرا) الآية"“ وقوله تعالى : اله الذي حلق السّمَوّآات 
بينهمًا في ستة ايام ا مامتو علی امرش ما کم تن دوت من وای ولا شيمم الآية" وقو 
تعالی وقد عقا لسوت والازس رتا ماني ست اوتا متا مي لري 
الآية"“ وقرله تعالی : إن ربكم الله الذي حَلق السَموّات والأرض في ستة ايام ٹم استویٰ 
على العرش) الآية“ إلى غير ذلك من الآيات . 

فلو لم يسر قوله تعالی : : في أربعة يام على آن معناه (فى تتمة أربعة آيام) لكان 
اللعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما ينه ما ی ثمانية أيام) لان قوله تعالى : «في 
أربعة : يام إذا فسر بانها (أربعة أيام كاملة) ّ جمعت 2 (اليومين) الذين خلقت فيهما 
الارض والمذكورتين فى قوله تعالى : «فل أئنكم لتكفرون بادي حلق الأرض في يومين) 
الآية“ م جمعنا إلى ذلك أيضا (اليو مين) اللذين خلقت فيهما السماوات والأرض 
والمذکورین فی قوله تعالى : (فقضاهن سبع سَموات في يومین) الآية"“ لكان امجموع 
(ثمانية آيام) . 

وهذا ما لم يقل به أحد من المسلمين » فضلاً عن أن النصوص القرآنية مصرحة بأنها 
(ستة أيام) َعم بذلك صحة الذى ذكرنا » وكذا صحة دلالة الآيات القرآئية عليه“ . 


6 زأى النحث : 
والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من أن مدة لق السماوات والآرض 

هی (ستة آيام) هو ذات ما صرح به احق سبحانه فی سبع آيات من قرآنه العظيم ؛ إلا أن 

٤ : الفرقان : 04 ا (۲) السجدة‎ )١( 

٤ : الأعراف‎ )٤( . ۳۸ : ق‎ )۳( 

)٥(‏ ويقصد بذلك الثلاث آیات الاخری فی کل من قول الله تعالی : إن ریکم الله ا 
والأرض في نة أيام ثم استوئ على العرش يدير الأمر4 يونس : ۳ - وقوله تعالی وهو الذي 
خلق السموآت والأرض في نة يام كان عرشه على الماء هود : ۷ - واخيرا قوله تعالى : وهو 
الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام ثم م استوى على العرش يعم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها) الحديد ٤‏ - ولم يرد فى ساثر القرآن العظيم غير هذه الآيات السبع التى صرح فيها احق عز 
وجل بمدة حلت السماوات والأرض التى هى (ستة أيام) . 


قز اوس 


(۲) فصت : ٩‏ : (۷) فصت : ۱۲ 
(۸) آضواء الپيان : الشنقیطی ١١١۷ - ۱۱١/۷‏ . 


۷۸۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثاللة التحايل لسائر ما عرض لله الفصل الثانى : الاستنباط 


حيثية هذا الاستنباط تكمن فى رفع ذلك الإشكال > ودفع هذا التوهم › والذى قد يفضی 
إليه ظاهر الآيات المذكورة من أن مدة حَلّتق السماوات والأرض هى (ثمانية ایام وليست ستة 
ايام ) . 


ومع ذلك فإنه يمكننا توجيه هذا الاستنباط من ظواهر ذات الآيات المذكورة نفسها ؛ 
لأن قول الله تعالى : لققضاهن سبع صَموآت في يومين) الآية"“ بهم سنه أن مده 
خلق السماوات السبع وحدها هى (يومّان) وقول الله تعالى : قل أثنكم لتكفرون 
باذي خلق الأرض في يومسين الآية" يُقَهّم منه أن مدة لق الأرض وحدها هى 
(یومّان) 1 


أما قول الله تعالى بعد ذلك مباشرة فى نفس السورة : «وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدرفيها أقواتها في أربعة أيام الآية"" فإنه يقهم مته أن اليومين اللذين 
خلقّت فيه ما الأرض وحدها المذكورين فى الآية السابقة بقة هما داخحلان فى الأيام الأربعة 
هنا . 

ولا کان جعل الرواسی فوف الأرض هو من أصل خَلق الأرض ذاتها ؛ ؛ لذا فإن مدة 
خلق الأرض با فى ذلك جعل هذه الرواسی من فوقها هی (يومان) وتتبقى بعد ذلك مدة 
وصح البركة فی الأرض وتقدير الأقوات فيها وهی (یومّان) واللذان يمثلان تصف الأيام 
الأربعة المذكورة من حيث المدة . 

وبهذا يصير مجموع مدة لق الأرض يرواسيها ؛ > مع مدة وصح البركة وتقدير الأقوات 
فيها هو (أريعة آّاء) والتى إذا E‏ إلى مذة حل النتمارات السبسع اتی هی (یومان) 
لصار حاصل جمعها (ستة أيام) وهى ذات مدة حَلّق السماوات والأرض معا التى دلت 
عليها آيات القرآن السبع السابق ذكرها . 


المطلب الرابع 
ملاءمة جل الطلاق بيد الرجل 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : طن هڌا القرآن يهدي لي م هي اوم) 
الآية““ نراه يستنرط من هذه الآية الكرية ملاءمة أن يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة 


حيث إن ذلك يعد من هذى القرآن للتى هى أقوم ٠‏ وإراء هذا يقول ما نص : ومن هذى 


(۱) فصت : ۱۲ . (۲) فصلّت : ٩‏ ۔ 
(۳) فصلّت : )٤( . ٠١‏ الإسراء : ۹ 
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القرآن للتى هى أقوم جعله الطلاق بيد الرجل كما قال الله تعالى : يا أيها النبى إذا طأقتم 
التساء فطلقوهن لعدتهن4 الآية"“ ونحوها من الآيات الأحرى“ 

لان النساء مزارع وحقول تبلر فيها النطف كما يبذر الح فى الأرض كما قال الله 
تعالى : لنساؤكم حرث لكمي" ولاشك أن الطريق التى هى أقوم الطرق أن الزارع لا 
يرغم على الاردراع فى حقل لا يرغب الزراعة فيه ؛ لأنه يراه غير صالح له . 

والدليل الحسى القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل رارع › والمرأة مزرعة : أن 
إل الازدراع مع الرجل 0 فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو کاره لها ¢ لا رغبة له فيها 
> فان ذكَره لم يتشر ولم يقم إليها » ومن ثم فلا تقدر مته على شىء ؛ وذلك بخلاف 
الرجل فإنه قد يرغمها على الحمّاع وهى كارهة فتحمل وتلد » كما قال أبو كبير الهذلئ : 

ص صرق ص ر ب ص سے وم ہے ب 
ممن حملن به وهن عواقد حبك النّطَاة ق فشب غير مهبل ۵ 

1 الطبيعة والحلْقة على أن الرجل فاعل والمرأة مفعول بها ؛ ولذا فقد أجمع العقلاء 
على نسبة الولد له لا لها ؛ ومن هنا فإن تسوية المرأة بالرجل فى أمر الطلاق لَهى مكابرة فى 
الحسوس كما لا يخة <( 


: ری الیحت‎ e 
والحتق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه ملاءمة كون الطلاق بيد الرجل لابيد‎ 


)١(‏ الطلاق 
تمد للك الزات الع لمال في کل ن تول لماي : إن طلقها فلا تحل له من بعد حّیٰ 
زوجا غيره فإن طأَقَها فلا جناح عليهما أن يحراجعا) البقرة : ۰ - وقوله تعالی : (وإذا 
طلقم التساء فاخن أجلهن) البقرة : ۲۳۱ - ۲۳۲ (آيتان) - وقوله تعالى لا جاح علیکم إن طأقتم 
التساء) البقرة : ٢‏ - وقوله تعالی, : (وإن طلقعموهن من قبل أن تمسوهن) البقرءة : YY‏ 
وقوله تعالی : إا نكحعم المؤمنات ‏ تم ارم الاحزاب : ٤٩‏ - وقوله تعالی : «عسی ره 

ات الاک ان با ازجا خر کر تر : ۰ 
(۴) البقرة „YY:‏ 
() لهل : هو الرجل ثقيل الحركة من كثرة لحمه وريادة ورنه » ومته قولهم : (هبلّه اللحم) إذا كشر 
عليه ورکب بعضه بعضا - (قامله) أى أثقله - انظر مادة (هبل) فى لسان العرب : ٤10۷/١‏ . 
والمعنى : أنه كم من امرآة لا ترغب فى الجماع ؛ حتى إنها تحكم ربط إرارها تعبيرا عن 
رفضها » ومع ذلك فقد قام إليها خفيفا فى حركته » سريعا فى آداء مهمته » بحيث لم يعقه ثقل 
ورنه » أو ضخامة جسمه » عن جماعها وهى كارهة » وقضاء وطره وهى رافضة » والله تعالى 

أعلم . 

. ٤٠١ - ٤١٤/۳١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٠( 
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المرأة »> وعدم سوغ المساواة بينهما فى ذلك »› هو ذاته ما يلائم واقع المرأة وحالها › بل 
ويناسب طبيعتها وفطرة الله تعالى فيها ؛ وذلك لأن الشرع الحكيم لم يجعل إليها ولايتها 
على نفسها إلا فيما تدعو إليه الضرورة بقدرها فى بعض خواص أحوالها » أما فى غالب 
وعموم أحوالها فقد وكل الشرع ولايتها إلى أبيها منذ ولادتها وحتى رواجها ؛ ولتنتقل 
ولايتها بهذا الطور الحديد فى حياتها إلى زوجها . 

فعلی امتداد حیاتها من مهدها إلى لحدها » وولایتها بيد وليها من رجالها » آباً کان آو 
من يقوم مقامه »› ثم روجا مسثولا عنھا بعد زواجها ؛ فكيف بالمرآة وتلك حالها ان توکل 
إليها ولايتها على غيرها بان يجعل الطلاق بيدها لا بيد روجها وهو القَوام عليها يوام 
التی آثبتها له خالقه سبحانه فی قوله تعالی (الرجال فوامون على التساء بما قضل الله 
بعضهم على بعضر وبما أنفقوا من أموالهم) الآية"“ فهل يجعل لمن لا فام لها ولا على 
من له القوامة الكاملة ؟! بل هل يجعل للمرآة التى لا ولاية لها على نفسها ولاية لها على 
زوجها الذی إليه ولایتها ؟! 

لاشك آن الجواب على هذا الاستفهام الاستنكارى يتأدى عنه سقوط تلك الدعوى 
المتمثلة فى محاولة تسوية المرآة بالرجل فى جعل الطلاق بيدها > حيث تطلق المرأة زوجها 
موجب ذلك دوغا قید آو شرط » بل وقتما شاءت » وکیفما شاءت ؛ وفی هذا ما فيه من 
انتكاس الفطرة › وتتکب الصراط › فيما لو جع الطلاق بيد المرأة لطلَقّت روجَّها آلاف 
المرات ؛ وذلك كتتيجة حتمية لا فيها من لين العاطفة > وتقلّب امزاج . 

ومن ثم فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرجل أنسب وأنفع لأن يجِعَل الطلاق 
بيده » وذلك لا يتمتع به من الصبر والحكمة »> فضلاً عما له من القوامة وكمال العقل 
والدين ؛ وهذا ما يجعله صالحاً للقيام بدوره تجاه إعمارذلك الكون » بل والنهوض بأمانة 
استخلافه فى الأرض » وسبحان ا ار الذى يحسم هذا فى غير آية من قرآنه العضيم 
کقول تعالی : الذي أَعطیٰ کل شيء حلقه ثم هذى الآية" ثم قوله تعالی : نا کل 
شيء خلَقناه بقدر) الآية" وآخیراً قوله تعالى : و فسوى O‏ والّذي قدر 


فهدی) الأيتان“ . 
(۱) التساء : ۳٤‏ . (۲) طه : ٥۰‏ 
(۳) القمر : )٤( . ٤۹‏ الأعلی : ۲ - ۳ (آيتان) . 
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المطلب الخامس 
بطلان دعوى مساواة المراة بالرجل 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : هن هڌا القرآنَ يهدي لي هي رمي 
الآية""“ نراه يستنبط من هذه الآية الكرية أيضاً بطلان دعوى مساواة المرآة بالرجل فى جميع 
الأحكام واليادين › وإزاء هذا يقول ما نصه : واعلم وفقنى الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن 
من هدی القرآن لتى هى آقوم عدم تسوية الأنشى بالذكر فى جميع الأحكام والميادين ؛ حيث 
إن الدعوة إلى هذه التسوية هى فكرة كافرة > خاطنة خاسرة » مخالفة للحس والعقل › 
فضلاً عن مخالفتها للوحى السماوى > والتشريع الإلهى ؛ ومن ثم فإن فيها من غ الفساد 
والإخحلال بنظام المجتمع الإنسانى ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته . 

لأن الله تعالى قد جعل الأنشى بصفاتها الخاصة بها صالحة لاأنواع من المشاركة فى بتاء 
الجتمع الإنسانى صلاحاً لا يصلح لها غيرها » ومن ذلك الحمل والوضع والإرضاع وتربية 
الأولاد وخدمة البيت والقيام على شئونه من طبخ وعجن وكنس ونحوها » وهذه الخدمات 
التى تقوم بها المرآة للمجتمع الإنسانى على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية > هى خدمات 
لا تقل عن خدمة الرجل بالعمل والاكتساب . 

وقد زعم أولئك السفلة الحهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق فى الندمة 
حارج بيتها مش ما للرجل من ذلك ؛ مع أنها فى زمن حملها ونفاسها ورضاعها لا تقدر 
على مزاولة أى عمل فيه آأى مشقة كما هو مشاهد ومعلوم » كما آنها إذا خرجت هى 
وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة كحفظ الأولاد الصخار › وإرضاع من هو فی زمن 
الرضاع منهم › وتهيئة المأكل والمشرب لزوجها حين مجيئه من عمله » ونحو ذلك . 

ولو أجروا إنسانا يقوم مقامها ؛ لتعطل ذلك الإنسان فى ذلك البيت ذات التعطل الذى 
حرجت المرآة فراراً منه ؛ ومن ثم عادت النتيجة فى حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها 
فيه ضياع المروءة والدين ؛ لان المرأة متاع هو خير متاع الدنيا » وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضاً 
للخيانة ؛ لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شىء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك 
الجمال خيانة ومكراً ؛ فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه مالا يخفى على أدنى عاقل . 

وكذلك إذا لمس شيا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس فى دمه ولحمه بطبيعة 
الغريزة الإنسانية ؛ ولاسيما إذا كان القلب فارغا من خشية الله تعالى » فاستغل نعمة ذلك 
البدن خيانة وغدراً ؛ وتحريك الخرائز ثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سيا لما هو شر 


)۱( اللإسراء :۹ 
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مته > كما هو مشاهد بكثرة فى البلاد التى تركت الصيانة وتخلّت عن تعاليم الإسلام ؛ 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله تعالى ؛ لانه قد نزعت 
من رجالها صفة الرجولة والخيرة على حريهم › ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 
نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق » ومن كل سوء !! 

آما دعوی ى ابججهلة السفلة من أن دوام خروج النساء ء باديات الرؤوس والأعناق والمعاصم 
والأذرع الق ونحو ذلك يذهب 1 غرائز الرجال ؛ لأن (كثرة الإمساس تذهب 
الإ حساس) !! فهر كان فى غاة السقوط والضسة لن معناه ه إشباع الرغبة مما لا يجوز ؛ 
حخے زول الأرت منه بكشرة مزاولته » وهذا ساقط کما تری لان الدوام لا يذهب إثارة 
الغريزة باتفاق العقلاء بدليل أن الرجل كث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهم > ومع 
ذلك فلا تزال ملامسته لها ورؤیته لبعض جسمها تثیر غریزته > وهذا هو المشاهد المعلوم › 
والذی لا ينره إلا مكابر : 

لقد سمه ست ل اد ا ولکن لا حیاة لمن تتادی 

وقد أهر رت الارات والأرض › خالق هذا الكون ومدير 2 ٤‏ الحَالم ببخفايا 
آمورہ وبکل ما کان وما سیکون » آمر سبسحاته بغض البصر عما لا حل » وذلك فی قول 
تعالى : قل مهتين يغضوا من أبصارهم ويحقظرا روجهم ذلك زک لهم ن اله خبير 
يما يصنعون ( © وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن اوجن ولا ييدین زینتهن4 
الآيتان"“ . 


کا و ای سان المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خحلخالها > وذلك 
فی قوله تعالی : (ولا يضرين بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن) الآية"“ وكذلك فقد 
نهاهن عز وجل عن لين الكلام لغلا يطمع آهل اتا فيهن” وذلك فی قوله تعالی : فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في فلبه مرض وفلن قولا معروفا) الآيةه“ . 

فلتعلمن أيتها النساء اللاتى تحاولن آن تكن كالرجال فى جميع الشثون نكن مترجلات 
متشبهات بالرجال » وآنكن ملعونات فى كتاب الله تعالى على لسان رسوله عم وكذلك 
الختثون المتشبهون بالنساء فهم أيضا ملعونون فى كتاب الله تعالى على لسان رسوله عي 
() التور : ٣١ - ۳١‏ (اان ٠.‏ (۲) الثور : 
(۳) اتا المحش والقبح والقسآد » ومنه قولهم اھان کی ترت ای انش ای فا 

ومثله (آحتی) کما يقال : (فى كلامه إختاء) أى فحش وقبح - انظر مادة (ختا) فى لسان العرب : 


. YAT /Y 
. ۳۲ : الأحزاب‎ )( 
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القتسم الثافى : الباب الثالث : السَمّة الثالثة التحليل لسار مَايعَرض لله س الفصل الثانى : الاستباط 
ولقد صدق من قال فيهم : 
وما عجب أن النساء رلت ولكن تأنيث الرجال جانا“ 

هذا وقد توسع الشنقيطى فيما له تعلق بذات الموضوع وهى مسالة (حجًاب الرأة) حيث 

حقق المقام فى وجوب احتجاب المرأة او ی ا ی وجهها > وذلك فی 
مَعرض تفسیره لقول الله تعالى : يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين یدنین 
لين من جلابي بهن ذلك دی أن برقن فلا بوذن ) الآية"“ من خلال أدلته الشرعية › 
وشواهده المعتبره من الكتاب والسنة واللغة والأصول » فضلاً عن أقرال العلماء المحققين > 
وآراء المفسرين المعتبرين فى هذا الصدد" . 
© زأى البحث : 

والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من بطلان وسقوط دعرى مساواة 
المرآة بالرجل فى جميع الأحكام والميادين » هو ذات ما يتفق مع طبيعة المرأة وتكوينها » بل 
ويلائم فطرة الله تعالى فيها » وذلك من وجهين : 

ه أما الوجه الأول : فلأن المرآة وإن كانت تمشل نصف المجتمع » إلا أنها تلد فى ذات 
الوقت نصف الآحر ؛ ومن ثم فهى تثل بهذه الحيثية المجتمع كله » فهى بحق صانعة 
الرجال » وبانية نهضة الأمة ؛ وهذا ما أشار إليه شاعر النيل حافظ إبراهيم بقوله : 

الأم مدرَسة إذا مددتها أعسددت شعبا طيب الأعرآق 

ومكانة بهذه الأهمية» ودور بهذه الخطورة ؛ لحدير بشرعنا الحثيف أن يصون صاحبته › 
وأن يحفظ لها كرامتها » وهذا ما يتحقق لها من قَرأرها فى بيتها » وتوفرها على رعاية 
روجها وأرلادها » فى مهمة هى من أشرف الهام » وعمل هو من أعظم الأعمال . 

و ر ا ا ا ر ن وکر ن ا 
فی قوله تعالى : ورن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول وأقمن الصلاة رآتين 
اة وأطعن الله ورسوله ما يريد الله ليذهب عنكم الرَجس أهل الت ويه ركم تطْهيرً 
9 واذكرن ما يى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان طيفا خبيرا) الآيتان"“ . 

ولاشك أن القَرار فى البيت والتأدى عنه الطهر وذهاب الرجس منصرف إلى سائر 
() أضواء البيان : الشتقیطی ٤۲٤ - ٤۲۲/۳‏ (۲) الأحزاب : 0۹٩‏ . 


(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٠۰۳١ - ٠٥۸٤ /٦‏ (على مدار عشرين صفحة كاملة) . 
(6) الأحزاب : ۳۳ - ۳٤‏ (آيتان) . 
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القسم الثاني : الاب الثالث : اسم الثالثة التحليل لائر ما عرض لَه ا 


المسلمات أسوة بال البيت رضوان الله عليهم أجمعين لأن عموم العلة دليل على عموم 
الحكى » وهذا ما قرره علماء الأصول بقولهم : (إن العلة قد تعمم معلولها) وإليه يشير 
صاحب (مراقى السعود) بقوله : 

وقد تخصص وقد تعمّم لأصلها لکن لا تحر“ 

ه أما الوجه الثانى : فعندما تنكبت بعض المجتمعات هذا الصراط » وحادت عن 
الفطرة التى فطر الله تعالى المرأة عليها ؛ كانت التيجة أن ضجت المرأة » وأصابها السقم 
والسأم › حیث وجدت نفسها ترسا فی آلة لا تتوقف عن أن تجرعًها كل يوم كئوس العذاب 
والشقاء » ولا تزال تلك حالها حتى فقدت أنوثتها »› وانتكست فطرتها » ولتتحول فى 
النهاية إلى ساخطة ناقمة على مجتمعها الذى يستغلها ويسنفذها لمصالحه دونغا رحمة أو 


ار ٣‏ سوت 


سققة . 


الأمر الذى تأدى عنه بالضرورة رجوعها فى نهاية المطاف إلى المطالبة بحقوقها › والعودة 
إلى مملكتها الخاصة فى بيتها › وهى التى كانت تدعو بالأمس القريب إلى مساواتها 
بالرجل ومشارکتها له جنباً بجنب ¢ e‏ € فی د شتی میادین العمل ٰ وسائر دروب 
إلحاة !! 


وهذا ما يشهد به واقع لراة الغريبة التى مسها الضر » وأدركها الشقاء » بل وأشرفت 
على الهلاك والفناء ؛ من جراء مساواتها بالرجل ومشاركتها آعماله » غير أنها أفاقت من 
سباتها » وعادت إلى فطرتها ؛ فهبّت للمطالبة باحترام آنوثتها » والعودة إلى بيتها » ولعلها 
و > وتدرك مرادها . 


وسبحان الحكيم الحبير الذى جعل فطرته هى الحتق » وأن ما دونها من الظن هو 
الباطل ؛ ومن ثم فلا يحق فى النهاية إلا احق ء ولا يد إل الباطل ء وتلكم هى القيقة 
الثى ينطق بها قول اللله تعالى : إن يبون إلا الطّن وإ الط لا يغني من الْحقٍ شيئا) 
الأية"“ . 


الع . 


. TA: التجم‎ (۲( 


۷⁄۹٦ 


الشسم الثانى : لباب الثالث : اسم القالثة التحليل لساثر ماغرض لله ...سس الفصل الثانى : الاستنباط 
المطلب السادس 
وجوب الأمر با مخروت والنهى عن اإنكر 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
بضر كم من َل إذا اهمديتم) الآية" نراه يستنبط من هذه الآية الكرية وجوب الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر » وذلك خلافا لما قد یتوم من ظاهرها من عدم وجويهما »› 
رإزاء هذا يقول ما نصه : 

اعلم أن الجاهل قد يكَوهم من ظاهر هذه الآية الكرية عدم وجوب الأمر با لمعروف 
رالنهى عن انكر » ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى آن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقل 
ا > وذلك فى قول الله تعالى : }ذا اهتدیتہ) لان من ترك a‏ 
هتد › وهذا ما قال به کل من ابن عمر وابن مسعود وحليفة وسعید بن الُسیب وآپی عبد 
القاسم بن سلام وغير م , > كما آن من من قال فی قوله الله تعالی : ذا اهتدیتم) 
ای إذا آمرتم فلم يسمع | تكم » ومنهم من قال : إن الأمر بالمعروف يدخل فى المراد 
بالاهتداء فى الآية » وهو ظاهر جداً ولا ينبغى العدول عنه لمنصف . 

وما يدل على أن تارك الأمر بالمحروف غير مهتد أن الله تعالى قد أقسم آنه فى خسر 
رذلك فی قوله تعالی : «والْعَصر ت إه الإنسَان في خر ص إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر الآيات" فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
ا لا يضر الآمرً ضلال من ضلٌ . 

وقد دلت الآيات كقول الله تعالى : واوا فتنة لأ تصيبن الذين ظلّموا منكم خاصة) 
الآية” كما دلت الأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فإن 
لله تعالی يعمهم بعذاب من عنده › ri E‏ 
عن آم المؤمنين آم الحكم رينب بنت جحش نش قالت : إن التب م دحل علي ها فزعا 
مرعوباً يقول : لا إله لا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب و فتح اليوم من ردم يأاجوج 
ومأجوج مثل هذه » وحلّق بأصبعيه الإبهام والتى تليها ؛ ا 
رفيا الصالحون ؟1 قال : نعم ٠‏ إذا كثر الخبث» الحديث . 

وعن النعمان بن بشير فغ أن النبى م قال : مل القائم فى حدود الله والواقع 
نها كمل قوم استهموا على سفينة ؛ فصار بعضهما أعلاها ويعضهم أسفلها ؛ وكان الذين 
(1) المائدة : ٠١٠١‏ . (۲) العصر : ۱ - ۳ (ثلاث آيات) . 
(۳) الأنفال : )٤( . ٠٠١‏ سبق تخريج الحديث ص من هذا الببحث . 
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القسم الثانى : الياب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر مايرض اله الفصل الان : الاستنباط 


فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً 
ولم نؤذ من فوقنا ؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا » وإن أخحذوا على يديهم نجوا » 
ونجوا جميعاً » الحديث 6 


ورعن a‏ ا موه قال : تقرأون هذه الآية يا ايها الذين 
e‏ : «إِن رأی الناس الظار a‏ ا ج 0 أن يعمهم الله بعقاب مئه ) 
لدي . 


وعن ابن مسعود ناه أن رسول الله ايشم قال : «إن أول ما دحل النقص على بنى 
إسرائيل أنه كان الرجل يلْمَى الرجل فيقول : يا هذا اتتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل 
للف › ثم یلقاه من الغد وهو على حاله فلا منعه ذلك آن یکون آکیله وشریبه وقعید. ٍ ؛ فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ئم قال : لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل 


سے ااعے ص 


لی لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعحدون 9© کانوا لا يتناهون عن 
نکر فعلوه لس ما کانوا يعون ۵© تَر کشیرا مهم يوون الین قروا فس ما دمت 
لهم اسهم أن سَخط الله علوم وقي الاب هم خالدوت © ولو كانوا يؤمنوت يالله والنيي 
وما زل إَي ما اُخذوهم أولاء وکن كثيرا م متهم فاسقوت) الآيات* ثم قال : کلا والله 
TES‏ وأتنهون عن المنكر » ولاخ على يد الظالم ٤‏ ولَعأطرته على الحق 
آطرا“ ولتقص رنه على الق فصر ٩”‏ أو ليضرین الله قلوب بعضكم ببعض › ثم ل 
(۱) آخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الشركة (باب) هل يقرع فى القسمة والاستهام فيه - (طبع 


پیروت) . 
(۲) الأائدة : ٠١٠١‏ . 


(۲) أخرجه الترمذى فى سننه (كتاب) E a‏ يغير المنكر - (طبع 
بيروت) - وقد صحح الترمذى هذا الحدیٹ - کما آخرجه آبو داود فی ستنه (کتاب) اللاحم (باب) 
الأمر والنهى - (طبع بيروت) : 

. الائدة : ۷۸ - ۸۱ (أربع آيات)‎ )٤( 

(ه( ار الشیء یاطره ویره آطرآ فاط اعارا واطره اع : ای تاه وعطفه فانتنی وانعطف »› پان 
قبض علی آحد طرفيه وجه کالعود ونحوه - انظر مادة (أطر) فى لسان العرب : 4٩١/١‏ . 

@ ومعنی (لَتاطرتّةٌ على الحق أطرا) آى لحملنة على اتباع احق والالتزام به » ر عله » 


ہے ٢‏ عر 


وحلافا له . 
مم ق gg‏ سل سے رق م م 

0( تصره على الأمر قَصراً : أى رده إليه > وحمله عليه - انظر مادة (قصر) فی لسان العرب : 
0| ££" . 
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كما لَعنَهْم » الحديث ور 


وفى رواية أخحرى قال رسول الله يم : «لا وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى ؛ نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهوا »> فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ؛ فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض »ولعنهم على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا يعتدون » فجلس 
رسول الله مریم وکان متکتا فقال : لا والذی نفسی بیده حتی یاطّروهم على الحق اعرا » 
اديت" والأحاديث فى الباب كثيرة جدا » وفيها الدلالة الراضحة على أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر كقول الله تعالى : إذا اهتدیتم) . 


ویژید ذلك كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعررف والنهی عن امنكر كقول 
الله تعالی : وتكن منكم امه يدعون إلى احير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 
وأوك هم المفلحون» الآية”“ وقوله تعالى ٠‏ كم خي رأة أرجت للناس نامرون 
بالمعروف وتنهوت عن المنكّر4 الآية“ وقول تعالى : لعن الُذين كَقروا من بني إسرائيل 
لن لمان ذارود وعیسی مریم ذلك بم صا وکوا دو م کارا ل عاو ُن 
منکر فعلوه لبنس ما کانوا يفعلون) الآیتان" وقوله تعالی E‏ 
يمن ومن شَاء كر الآية"“ وقوله تعالى (فاصدع بما تمر الآيت" و ق 
تعالی مارات ازراب فج کید هرای هسر لت م را ناب 
بیس بما کانوا يفسقوت) الآية"“ وقوله تعالی (واتقوا فة لا تصيين الُذين ظلموا نكم 
خاصّة) الآية" والتحقيق أن تلك الفتنة التى تعم الظالم وغيره هى أن الناس إذا رأوا 
امنكر فلم يغيروه عمّهم الله بالعذاب » صالحهم وطالحهم › وبهذا المعنى فسرها جماعة 
من أهل العلم » فضلاً عن الأحاديث الصحيحة الشاهدة لذلك والتى قدمنا طرفاً 
مني(" . 


(1) أحرجه الترمذى فى سننه (كتاب) تفسير القرآن (باب) ومن سورة المائدة - (طبع بيروت) - كما 
أحرجه أبو داود قى سنته (كتاب) الملاحم (باب) الأمر والتهى - (طبع بيروت) . 

(۲) أحرجه الترمذى فى سنته (كتاب) تفسير القرآن (باب) ومن سورة المائدة - (طبع بيروت) - 
هذا حديٹ حسن غريب . 


(۳) آل عمران : )٤( . ۱٠۰٤‏ آل عمران : ۱١١‏ . 
(6) الائدة : ۷۸ - ۷۹٩‏ (آيتان) . )٦(‏ الکهف : ۲۹ . 
(۷) الحجر : ٩٤‏ . (۸) الأعراف : ٠١١‏ . 
(4) الأنفال o:‏ 


(۱۰) آضواء البيان : الشنقیطی ١۷١ - ۱٦۹۹/۲‏ . 
۷⁄4۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لسائر ما يعر ض الہ ___ س الفصل الان : الاستبباط 
® ری الیحت : 


والحق آن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر هو ذات ما يلبى حاجة الأمة » ويقوم اعوجاجها » من جيل إلى جيل » ومن 

مس فصر ا وقي ماود غ هااا وا ا 0 
حلال قیامهم بدورهم > ونهوضهم بأمانتهم > من لدن رسول الله میم وإلی آن يرث الله 
تعالى الأرض ومن عليها : 


وفضلاً عن جملة الآيات الكرية والأحاديث الشريفة التى ساقها الشنقيطى فى 
معرض احتجاجه لهذا المعنى » والتى تضافرت جميعها لتأكيده والدلالة عليه ؛ فإن ما 
پستانس به فی هذا اقام تاكيد رسول الله بوم على بقاء الخير فى أمته إلى يوم الدين 
على وجه العموم حيث قال : اير فى أمتى إلى يوم الدين؛ الحديث”' ثم تأكيده ي 
ذلك أيضا على وجه الخصوص حيث قال «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله » لا 
يضرهم من خحذلهم ولا من خحالفهم ؛ حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الثاس؛ 
الحديت* ‏ . 


وفی هذا ما فيه من البرهان على وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن النكر وبقائهما : بقاء 
الأمة ذاتها عا يلزم علماءهم ودعاة الخير فيها بہذل أقصى جهدهم > والعمل وسع 
طاقتهم ؛ للقيام بأمر الله فى الأمة » وإلى أن يرث سبحانه الأرض ومن عليها . 


(۱) آورد العجلونی هذا الحدیث بلفظ : «الخیر فی وفی آمتی إلى یوم الدین؛ قائلاً : قال شيخنا فى 
(المقاصد) : (لا أعرفه » ولكن معناه م) ویعنی به حدیث : «لا تزال طائفة من آمتی ظاهرين 
على الحق إلى أن تقوم ا : 

ه انظر (كشف الخفاء ومزد زيل الإلياسن عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس) : للمفسر 
الحدّث الشيخ إسماعيل بن محمد الحَجلُونى الحراحی ت (۲١۱١١ه‏ = 1۷6۹م( ¬ (۳41/1 - 
۷ ) - حدیث رقم )۱۲١۷(‏ - (عن نسخة كتبت برسم فخر الأشراف السيد سعيد ين الحافظ 
الشيح أحمد الحلبى العطار › مع المققابلة بنسخة خزانة آل العطار بدمشق > ومعارضة اللتبس منهما 
بتسحة دار الكتب المصرية) - الطبعة ۳ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان - ۸١٤١ه‏ = 
4۸م . 
كما ضعّف الشيخ الالبانى هذا الحديث فى (سلسلة الأحاديث الضعيقة والموضوعة وأثرها السىء 
فى الأمة) : ٠١٤/١‏ - حديث رقم )۳١(‏ - الطبعة | - (من الطبعة الجديدة) - مكتبة المعارف - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - ۲١٤۱ه‏ = ۱۹۹۲م . 
(۲) سبق تخريج الحديث ص من هذا البحث . 
N<۰‏ 


التسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثالثة التحليل لساثر مايعرض لله س الفصل الثانى : الاستباط 


اما 
الجهاد قر ض كفا 


r ر‎ 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى 3 يستوي لقاعدون من المؤمنين غير 
اولي ار جاجدو في سيل اله بانوالهم وهم عل ال الجاهدين رليم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما) الآية""“ نراه يستنبط من هله الآية الكرية أن الجهاد و كفاية لا 5 
عين ۽ واا ا 

ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكرية أنه قصل امجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وأجرا عظيماً › ولم يبين سبحانه هنا تفضيل بعض الجاهدين على 
بعض » ولکنه بين ذلك جل وعلا فی موضع آخر وهو قوله تعالى : لا يستوي منکم من 
قق من بل انتح وقاتل آمك أعقم درجة من الذي نوا من بعد وتوا ولا وعد اله 
الحسنى والله بما تعملون خبير) الأية"“ . 

وقول الله تعالى فى هذه الأية الكرية: إغير أولي الضرر4 يقَهَم من مفهوم مخالفته أن 
من حلفه العذر إذا كانت نيته صالة يحصل ثواب المجاهد كما صرح رسول الله يم بهذا 
الفغهوم فى حديث أنس فته الثابت فى الصحيح أن رسول الله ميم قال : «إن بالمدينة 
أقواما ما سرتم من مسیر > ولا قطعتم من واد ؛ إلا وهم معكم فيه › قالوا: وهم بالمدينة يا 


رسول الله ؟ قال: نعم حبسهم العذر» الحدی" . 
وفى هذا المعنى يقول الشاعر : 
يا ظاعنينَ إلسى البيت العتيق لَقَد سرتم جسوما وسرنا نحن آرواحا 
إا قتا على عذر ون قذر ومن أقام على عذر فة فقدرأحا 


ومن ٹم ؛ فإنه يؤحذ من قول الله تعالى فى هذه الآية الكرية : ركلا وعد الله 
الحسنى) أن الجهاد قَرضر كفاية لا فرفر عَين ؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين قرا لا 


٠١ : الحديد‎ )۲( . ٩٥۵ : النساء‎ )۱( 

(۳) آخحرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الجهاد والسيّر (باب) من حبسه العذر عن الغزو - (طبع 
بيروت) - كما أخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب) الإمارة (باب) من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 
آخحر - (طہع بیروت) . 
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ناسب ذلك وعد الله تعالى لهم بالحسنى التى هى الحنة والثواب الجزيل" . 
© رأی الیحث : 


والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من أن الجهاد قَرض كفاية لا فض 
عين هو ذات ما يوافق فطرة الله التى فطر الناس عليها ؛ إذا لو كان الجهاد فرض عين لتأدّى 
عنه بالضرورة أن يقوم به بعض من لا طاقة لهم به كالُسنين والمرضى فضلاً عن النساء ومن 
ی او واا 

وفى هذا ما فيه من المشقة والحرج ما يوقع الأمة فى داثرة ال رال وان ا 
داثرة التفع واليْسر » وهو ما يخالف بدوره أصول شرعنا الحنيف التى تقرر أن دفع الأضرة 
مقدم على جلاب النفعة » وأن رفع الحرج والعسر هو نهجها الثابت » وطريقها الراسخ »› 
لإدراك غايتها المرجوة » وتحقيق هدفها النشود › والمتمثل فى التخفيف على هذه الأمة » 
وشمولها بنعمة التيسير . 

رعلى وجه الحرم فقد طق الشرآن العظیم فی ر مسا رفم هلا ارج ودنع مذ 
العسر فى آَمُر الدين » ومن ذلك قول الله تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج الآية" وقوله تعالى : فإك مع العسر يسرا ( إن مع اسر يسراي 
الأيتان" . 

وهذا ما نطق به أيضا فى أمر الجهاد على وجه الخصوص » ومن ذلك قول الله تعالى : 
«الآن حَفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مَانة صابرة يغلبوا مانتين وإِن يكن 
دكم ألف يغابوا ألقين بإذن الله واللّه مع الصّابرين4 الآية““ وقوله تعالى : فلم تقتلوهم 
كن الله قتلَهّم وما رمَيّت إذ رمَيت ولكن الله رى وليبلي المؤمدين منه بلاء حسنا إن الله 
سميع عليم الآية« . 

وتأتى حكمة هذا التيسير فى أمر الدين بوجه عام » وكذا علة هذا التخفيف فى أمر 
الجهاد بورجه خاص ؛ بناءًٌ على ما فطرَ عليه الإنسان من الضعف » وما جبل عليه 
من افتقاره للعصون » وهلا ما يشير إليه احق سبحانه فى قوله تعالى : «يريد الله 
أن يخقف عنكم وخلق الإنسّان ضعيفا) الآية"“ ومن هنا فن كون الجهاد فرض كفاية 
(1) آضواء البیان : الشنقیطی ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . (۲) احج : ۷۸ . 


. ٦١ : الأتفال‎ )٤( . (آیتان)‎ ٦ - ٥ : الشرح‎ )۳( 
. ۲۸ : النساء‎ )۷( . ١۷ : الأنقال‎ )( 
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لهو نما يلائم الأمة ويناسب طاقتها ؛ بحيث إذا قام به بعض أبنائها سقط بذلك عن 
وسقوط الجهاد عن هذه البقية مشروط فى رآينا بشرطين » وكلاهما دل عليه القرآن 
العظيم : 

م أما الشرط الأول : فلابد أن يكون من أصحاب الأعذار التى يقرها الشرع الحنيف › 
والتى حددها ونص عليها فى غير ما آية » ومن ذلك قول الله تعالى : قل للمحلفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا 
حسنا وإن تتووا كما توليتم من قبل يعذبكم عَذابا ليما 2© ليس على الأعمى حرج ولا على 
لأعَرج حرج ولا على امرض حرج ون بطم اله وسو يخن جنات قبنري من فيه 
يعذبه عذابا أليما) الآیتان"“ . 

سششتي کل مين الأعمى والأعرج من الجهاد ومعتاهما ظاهر » أما المريض 
ا 
التكليف) كما هو معلوم » وكذا المريض الذى يعانى مرضا عضويا أو نفسياً » مزمناً كان 
أو عارضاً ؛ بحيث يقعده عن أمر الجهاد . 

كما استثنى الحق سبحانه من أمر الجهاد كلا من الضعفاء من الرجال ممن تقدمت بهم 
تة وا مه ال شي رح م عقا ٠‏ وام فیا روو رات 
فضلاً عن النساء ومن فى حكمهم من الولدان ؛ فأنى لهؤلاء أن يجاهدوا وتلك حالم ؟! 

لهذا کان استثناء القرآن العظیم لهم فی قول الله تعالی : إن الین توئاهم الملائكة 
غالمي أنمسهم الوا فيم كم فوا كا مسضحفين في الأرض فاا أ كن رض الله واسعة 
فهاجروا فيها قأوك ماهم جهنم وَسَاءت مَصيرا © إل المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الآيتان" . 

وآما الشرط الثانى : فهو صدق النة »> وسلامة الطوية » فى القعود عن الجهاد › 
والتخلف عن ركب المجاهدين ؛ وذلك حتى يقبل عذرهم » ويسوغ استلذانهم » وقد 
عرض القرآن العظيم لكلا الأنموذجين من الكاذبين والصادقين با أبان معه عن فساد وضلال 
الفريق الأول » ثم صلاح وهدى الفريق الثانى . 

وعن حال الفريتق الأول يقول الله تعالى : وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا 
(۱) الفح : ١۷ - ۱١‏ (ایتان) ٠.‏ (۲) الساء : ٩۷‏ - ۹۸ (آیتان) . 
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مع رسوله استعنك ولوا الول متهم وقّالوا ذرتا نكن مع القاعدين 9 رضوا بأن یکونوا 

مع الخوالف وطبع على فوبوم فهم لا يفقهرن) الآیتان"“ ويقول تعالى : إِنّما السبيل على 
دين يستأذنونك وهم أُغنيّاء رضوا بأن يكووا مع الْخُوالف وبع اله على وهم قَهُمّ ل 
يعلمون 9© يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم فل لأ تععذروا أن ُؤمن لَكُم فد نبأنا الله من 
أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة فيكم بما كعم 
تعملون) الآيتان"“ ريقول تعالى : وعلى الثُلاة الذين خلفوا حم إذا صَاقت علَيّْهم 
الأرض با رحبت وات علهم سهم ونوا أن لمجا من اله إلا ليه م تاب عَليهم 
ليتوبوا إن الله هو الاب الرحيم ‏ الآية" . 

أما عن حال الفريتق الشانى : فيقول الله تعالى : يا أيها الْذين آمنوا اقرا الله وكونوا 
مع الصادقين 2 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلأفوا عن رُسول الله 
ولا يغبا باتهم عن تسه ذلك باهم لا يصيهم ظما ولا صب ولا مخمصة في سيل الله 
ولا يعون موطا يغيظ اكمار ولا تون من عدو نلا إل كب لهم په عمل صالح إن الَا 

يضيع أجر المحسنين 9© ولا فقون نققة صغيرة ولا كيبرة ولا يعون اديا إل كب لهم 

. يعملون)» الآيات““‎ E 

لهذا كان الجهاد رض كفاية لا رض عين ليناسب حال هؤلاء المعذورين و 
ويدين أولئك الدعين الكاذيين » وليشرك لوین فى ثواب الجهاد وجزائه › فی حین يوقع 
الآحرین فی إثم تركه وعقابه . 

#*¥ # + 

ويعد : فقد كانت هذه بعض استنباطات الشتقيطى التى سقناها تنييهاً بها على غيرها غا 
فى ثنايا تفسيره المختلفة › والتى اتضح من خلالها مدى تنوعها وشمولها » فضلاً عن 
احتكام الشنقيطى إلى كل من اللغة والأصول كضابطين يصدر عنهما » ويعوّل عليهما » إزاء 
ما يذهب إليه من استنباطات » آو يعرض له من استتناجات . 


وى هذا ما فيه من المنهجية والموضوعية ما يؤكد حرص الشنقيطى على حشد أدلته › 
ودعم حجته ٤‏ فی کل ما عرض له » أو يصل إليه ؛ وبا يتأدى عنه فى النهاية اتفاقه مع ما 
تقرره القواعد المتىعة 4 وتشهد به الأصول المعتبرة 


() التوبة : ۸٦‏ - ۷۸ (آيتان) . (۲) التوبة : ٩٤ - ٩۳‏ (آيتان) . 
(۳) التوبة : )٤( . ١١۸‏ التوبة : ۱۱۹ - ۱١١‏ (ثلاث آيات) . 


الفصل الثالث 
الاحتهاد 
وينتظم المبحنين التاليين : 
-١‏ المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
-٣‏ المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


المبحث الأول 


التقعيد النظرى 


وينتظم المطالب السبعة التالية : 


-١‏ المطلب الأول 


: ال[مطلب الناتى‎ - ١ 
: المطلب التالث‎ - ١ 
: ال[مطلب الرایے‎ -2 
: اإمطلب الخاسس‎ -0 
: اإمطلب السادس‎ - [ 
: امطاب السابے‎ -۷ 


: ماه الاجتهاد . 
خ1 لااد 
ضرورة الأجتهاد . 
شروط الاجتهاد . 
ضوابط الاجتهاد . 
محال الاجتهاد . 


معجم الاجتهاد . 
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وتعنى به جملة الخصائص والسمات التى يتخذ منها الشنقيطى قواعد نظرية › ومبادىء 
أساسية » يعتمد عليها » ويصدر عنها » إزاء ما يذهب إليه من اجتهادات ذاتية » وما ينتجه 
من آراء خاصة ٠‏ مما فى ثنايا تفسيره المختافة › وذلك من خلال المطالب السبعة التالية : 


المطلب اذ ول 
ماهسة الاأجتماد 

مغل الاجتهاد المحور الثانى من محورى التأويل الذى يعد آلة التنفيذ الفعلى » وأداة 
التطبيق العملى ٠‏ للتفسير بالرأى » وذلك إضافة إلى المحور الأول المتمثل فى الاستنباط . 

وبهذه الحيثية يتوجه الاأجتهاد إلى النص الظاهر الجلى » أو المشكل الغفى ›» وسواء كان 
من كتاب الله تعالى بصفة خحاصة » أو من سنة رسوله عينم وآثار سلفه الصالح من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين بصفة عامة من خلال إقدام المففسر على 
استخدام عقله وإعمال رأيه ؛ وذلك بقصد أن يقيس عليه آراء غير مطروقة » ويتمخض عن 
نتائج غير مألوفة . 

ومن ثم ؛ فإن الاجتهاد تال للإستنباط فى الرتبة » ومتأخر عنه فى الترتيب ؛ وذلك 
من حيث كونه يقوم بالدور الفانى » ويثل الخطوة التالية » من عمل التفسير بالرآى » 
ونطاق تأثيره ؛ والاجتهاد بهذه الكيفية يبدأ من النص الظاهر أو الخفى » ثم يتجاوز فلكه › 
ویتعدی إطاره » ولا ينتتهی به إلا فيما هو أبعد من حدوده › وأوسع من مقتضاه > وذلك 
بخلاف الاستنباط الذى يبدأ من النص المشكل الحفى ويتتهى إليه . 

والشنقيطى يسلك إراء اجتهاداته المختلفة ذات السبيل الذى يبدا من النص الظاهر 
الجلئ » أو المشكل الخفى » ولا يتتهى به إلا فيما وراء هذا النتص أو ذاك › بعد أن يحمله 
إلى أقصى ما يكن أن يصل إليه من مدلول » وأبعد ما يكن أن يعطيه من إيحاء » مجتهدا 
فى قياس غيره عليه » ومتتجا رأيه الحاص به » وليعبَّرَ بذلك فى النهاية عن الشطر الثانى 
من تفسیره بالرآی والمتمثل فى هذا (الاجتهاد) . 


المطلب الثانى 
حجسة الاحتماد 
وعلى الرغم من التأويل يقوم على محورى الاستنباط والاجتهاد ؛ إلا أننا رأينا 
الشنقيطى يذهب فيما ذكرنا إلى إقامة الحجة على مشروعية الاستنباط ضمن إقامته الحجة 
على مشروعية التأآويل بصفة عامة . 
۸۰۷ 
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الفصل اثالث : الاجدهاد 

وذلك على خلاف ما ذهب إليه من إفراد الاجتهاد بإقامة الحجة على مشروعيته بصفة 
حاصة » وهو ما سيق أن فصلنا فيه القول بأدلسة الشنقيطى عليه من القرآن والسنة والآثار 
با موجزه ما یلی : 


أدلة الإأحتهاد 


: من الفرآن‎ - ١ 

حيث استدل الشنقيطى على مشروعية الاجتهاد بثلاث آیات من کتاب الله تعالى نكتفى 
هنا جرد الإشارة إليها على النحو التالى : 
اة ا ولى : 

وهی قول الله تعالى : ولا قف ما ليس لَك به علْم إن المع والْبَصر والفؤاد كل 
أولمك کان عنه مسولا الآية“ . 
الآنة الثانية : 

وهی قول الله تعالی : (وداود وسلي مات إذ يحكمان في الْحَرث د نقشت فيه غنم 
قر وکا لحکمیم فامدین هه ققنام سان راتا کم رلم و . 
الآبة الثالثة : 

وهی قول الله تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفقالها) الآية" . 
ه الإشارةإلى آية رابعة: 

حيث آشار الشنقيطى إلى عزمه على تناول آية فى (سورة الحشر) توضح موقفه من 
الاجتهاد ورآيه فيه » دوغا أن يذكر هذه الآية أو ينص عليها » وقد اخحترمته المئية قبل أن 

ومن جانبنا فقد رجحنا أن تكون الآية التى قصدها هى قول الله تعالى : «وتلك 
الأنعال ترما لاس َعَم تفگروت ۱لیت ار قول اله تمالى : «فاعتي روا اولي 
(1) الإسراء : ۳١‏ . (۲) الانییاء : ۷۸ - ۷٩۹‏ (آیتان) . 
(۳) سورة محمد ميتم : ۲٠١‏ - وانظر تفصيل استدلال الشنقيطى بهذه الآيات الثلاث على مشروعية 


الاجتهاد ص من هذا الببحث . 
)٤(‏ اشر : ۲١‏ . 


A*۸ 
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الفصل اثالث : الاجتهاد 
الأبصار4 الآرة"“ . 


۲- من السنة : 

حيث استدل الشنقيطى على مشروعية الاجتهاد بحديثين من السنة المطهرة نكتفى هنا 
أيضاً بمجرد الإشارة إليهما على النحو التالى : 
الحديت اول : 

وهو قول رسول الله ا 1 «إذا حكم أحدكم فاجتهد ثم صاب فله آجران > وإدا 
حکم فاجتهد ثم أخطأً فله جر الحديث"" . 
الحديث الثانى : 

وهو قول رسول الله یل لعاد بن جبل له عندما بعثه إلى اليمين قائلاً له : «فبم 
تحکم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ميم قال : فإن 
لم تجد ؟ قال : آجتهد رأیی ؛ قال : فضرب رسول الله یشیم فی صدره وقال : الحمد لله 
الذى وفق رسول رسول الله یم ا یرضی رسول الله یم » الحدیت" . 
٣‏ من اآتار: 

حيث استدل الشنقيطى على مشروعية الاجتهاد بجملة غير قليلة من الأثار الصحيحة 
الثابتة عن السلف الصلح من الصحابة والتابحعين رضوان الله عليهم أجمعين والتى نكتفى هنا 
كذلك بمجرد الإأشارة إليها على النحو التالى : 
-١‏ من آثار الصحابة : 

وقد احتج الشنقيطى فى ذلك بجملة من اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
فى حياة رسول الله يم وبعد وفاته » والتى لم يلقوا إزاءها آدنى معارضة › أو حتى آقل 
نڪير »› ومن هذه الاجتهادات سبق أن سقنا استشهاده بثلاثة منها تعثلت فى كل من : 


(۱) الحشر : ۲ - وانظر تفصيل ذلك ص من هذا البحث . 
(۲) انظر تخریج هذا الحديث وتفصيل استدلال الشنقيطى به على مشروعية الاجتهاد ص من هذا 


الببحث . 
(۳) انظر تخريج هذا الحديث وتفصيل استدلال الشنقيطى به على مشروعية الاجتهاد ص من هذا 
اليحث . 


۸۰۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثالثة التحليل لائر يعض لله .س الفصل الثالث : الاجهاد 
الاجتهاد الأول (صلاة الحصر) : 

زى اة الها رضراة الخلم حنمن شاا ن اة ردا کک 
فصلاها بعضهم فى الطريق خحشية تأخيرها › ا 
قريظة) وقد أقر رسول الله ايم كلا الفريقين فيما اجتهد فيد" 
الاأجتماد الثانى (غلام اليم): 


والذى اجتهد عل اه بشأن الثلانة الذين اخحتصموا فیه « فأقر ينهم ثم جعل الولد 
للقارع »> غير أنه ألزمه بثلثى لدية للرجلين الآحرين » وقد قر رسول الله ميم علا 
فی اجتهاده هذا الذى ذهب إليه" . 
الاجتهاد الثالث (مسا"لة الكرلة) : 

وهى التى اجتهد بشأنها الصديق أبو بكر تيه فى خلافته على المسلمين بعد وفاة رسول 
الله رم حيث رأى أن الكلاَلّة هى تركة من مات وليس له ولد ولا والد » وقد تابعه فى 


ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خاه من بعد" . 


ب- من آذار التابعین : 


وقد احتج الشتقيطى فی ذلك ا أورده الي فن ا ومبادیء الاجتهاد التى ضصمتها 
عمر بن الخطاب ناه رسالته إلى شريح شه ليقضى بوجبها » وليعمل بقتضاها"“ . 


© خلاصة موقف الشنقیطی : 

وحالما يفرغ الشنقيطى من سرد أدلته من الكتاب والسة والآثار ؛ فإنه يخلص عندئذ 
إلى القول بمشروعية الاجتهاد لمن اتفقت له وسائله وأدواته المعروفة » فضلاً عن ضوابطه 
وشروطه المعتبرة . ۰ 

وهذا ما ذهب لیژکده من خلال رده على دعوى متأخرى الأصوليين الذين قالوا بانقراض 
الاجتهاد » وانسداد بابه وعدم إمكان وجود مجتهد فى هذه الأمة قبل ظهور المهدى الناظر › 
حيث ہین بطلان دعواهم تلك »> ومناقضتها لحديث رسول الله ميم الذى يقول فيه : لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحتق ؛ لا يضرهم من خذلهم حتى ياتى مر الله » 


الحديف" . 
(1) انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . (۲) انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 
() انظر تفصيل ذلك ص من هذا البحث . )٤(‏ انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 


(۵) انظر تخريح هذا الحديٹث ص من هذا الببحث . 
A1۰‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسار ما يعر ض لله ________ الفصل الثالث : الاجتهاد 


قول ا : لإفماذا بعد الحق إلا لضلال الين) الکرة . 


© (أی الیحت : 
وعلى الرغم من أن الشنقيطى قد ذهب إلى 2 بمشروعية الاجتهاد وجوازه ؛ إلا ننا 
تری وجوب الاجتهاد ولزومه ¢ لان هڏا هو ما تقضيه تقضيه الضرورة ¢ ودعو إليه الحاجة . 


العلماء المعتبرين » والذين اكتفينا بذكر اثنين منهم تنييهاً بهما على غيرهما › ألا وهما : 
-١‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ن 
۳ الشیخ محیی الدين الکكافيجى 


حيث ذهب كل منهما إلى القول بوجوب الاجتهاد فضلاً عن القول بجوازه » وهو ذات 
ما يتفق مع ما ذهبنا إليه ويؤيدهء وذلك من خلال أدلتهما الشرعيةء وشواهدهما المعتبرة"“ . 


المطلب الثالث 
صرورة الأحتماد 
تنيع الضرورة الداعية إلى الاجتهاد عند الشنقيطى من ذات العين الذى تنيع منه الضرورة 
الداعية إلى الاستنباط ؛ وذلك على اعتبار آنهما ا ا التأريل الذى يعد آلة 
التنفيذ الفعلى › وأداة التطبيق العملى للتفسير بالرأى عنده . 
ولا كان الأصل عند الشنقيطى هو التوجه إلى الأخذ بظاهر القرآن وعدم العدول عنه إلا 
لضرورة تلجثه إلى ذلك » وهو ذات ما يصرح به قائلاً : (إن ظاهر القرآن لا يجوز العدول 
عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه)" لذا ؛ فإن الضرورة الداعية إلى الاجتهاد عنده إغا 
فى حالة عدم غنائه بظاهر النص فى وضوح المعنى » وبيان ار ؛ ومن ثم فانه يتحتم عليه 
آن يلجا مضطراً إلى انان ا إلى التأويل محوريه المتلازمين حيث الاستنباط 
أولا › ثم الاجتهاد ثاناً 


(۱) يونس : ۲ - واتنظر تققصيل موقف الشنقيطى إراء مشروعية الاجتهاد وقوله به ص من هذا 
الببحث . 

)۲( انظر تفصیل رآی الببحث بشأآن وجوب الا جتهاد فضلاً عن جوازه ص من هذا البحث . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٠٥۷٥/٤‏ . 


A۱۱ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثالثة التحليل لسائر ما عرض لله س الفصل الثالث : الاجتهاد 


وهكذا يجب فى رأينا على الشنقيطى وغيره من المفسّرين أن يتوجه أولا إلى المعنى 
الظاهر المتبادر من النص ؛ من حيث وجوب أخذه به » وضرورة صدوره عله » خحاصة وأنه 
يپين عن نفسه بنفسه » ويدل بذاته على معناه ؛ ومن ثم فلا حاجة لأن يلجا الشنقيطى إلى 
الاجتهاد إلا عندما لا يفى ظاهر النص بوضوح المعنى » وبيان المراد »> وتلكم هى الضرورة 
التی تعد فی رآینا دافعاً للاجتهاد بصفة خاصة » وللتأويل بصفة عامة . 

وهذا ما يؤكده الشنقيطى من خلال منعه التقليد الأعمى » وقوله بكفر متبعه ؛ لما 
ادى عن ذلك من منع الاجتهاد » وانسداد بابه » وهو ما يدل القرآن على محلاقه » 
وتبرهن السنة على سواه > وفى ذلك يقول ما نصه : لاشك آن التقليد الأعمى الذى ذم الله 


به المار ندل الأيات على منعه »> وکفر متبعه » ومنها قول الله تعالى : ذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنرّل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أ أو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا 


بهتدون) الآ . 

وآما ذهاب بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه إلى منع الاجتهاد فى الشرع 
مطلقا » وتضليل القائل به » ومنع التقليد من أصله ؛ فهو من وضع القرآن فى غير 
موضعه » وتفسيره بغير معناه» كما هى حال كثير من الظاهرية ؛ لأن مشروعية سؤال 
الجاهل للعالم » وعمله بفتياه ؛ هو أمر معلوم من الدين بالضرورة › ومعلوم أنه كان 
العام يسأل بعض أصحاب رسول الله يسم فيفتيه ؛ فيعمل بفتياه »> ولم ينكر ذلك أحد 
من المسلمين . 


وقد ذم الله جل وعلا امرض عن هذا القرآن العظيم فى آبات كسثيرة ة منها قول الله 
تعالی : ومن أَظلّم ممن ذ گر بيات ربه فأعرض عنها) الآية" ومعلوم آن کل من لم 
يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم » أى تصفحها وتفهمها » وإدراك معانيها » والعمل 
بها ؛ قإنه معرض عنها » غير متدبر لها ؛ فيستحق بذلك هذا الإنكار والتوبيخ المذكور فى 
الآیات » إن کان الله تعالى قد أعطاه فَهما يقدر به على التدبر . 

وقد شکا رسول الله طم إلى ربه سبحانه من هجر قومه هذا القرآن › وذلك فی قول 
الله تعالى: $ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) الآر2 اران 
كثير من الأنظار عن النظر فى كتاب الله تعالى » وتفهمه والعمل به > وكذا عن السنة الثابتة 
المبينة له ؛ لهو من أعظم الناكر وأشتعها » وإن ظن فاعلوه آنهم على هذى . 


۳١ : الفرقان‎ )۳( . ٥۷ : الكهف‎ )۲( . 1۷١ : البقرة‎ )1( 
A۸۱۲ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساثر ماغرض لله ______.. الفصل الثالك : الاجتهاد 


وهکذا تدل الآيات المذكورة على أن ندبر القرآن وتفهمه ›» وتعلمه والعمل به ( هو أمر 
لبد اللمتلن' : 


© (أی النحث : 


-١‏ وجاهة الضرورة وملاءمتها: 


وعلى الرغم من آن الشنقيطى قد ذهب إلى القول بمشروعية الاجتهاد وجوازه ؛ إلا أن 
ما ذهب إليه المحققون من العلماء المعتبرين كابن تيمية والكافيجى من القول بضرورة 
الاجتهاد ووجوبه » إنغا هو أمر له وجاهته التى تتلاءم مع التطورات المتلاحقة » والتغيرات 
المتتابعة » والتى تفررها حياة الأمة المتجددة » ويليها عليها واقعها المنظور . 

لن هذا الواقع إنما (يتسم بعطياته الجديدة › وتطوراته المتلاحقة » يوماً بعد يوم ؛ الأمر 
الذى يستلزم معمه حركة دائبة متنامية » فى إطار الفهم المتجدد للنص القرآنى وتفسيره ؛ با 
يلائم حركة المجتمع » ويراعى مصلحته العامة)" . 

وفى ضصوء هذا الفهم ومن منطلقه ؛ انبعثت أول حركة دينية إصلاحية تجديدية فى 
العصر الحديث » حيث قامت على أساس فهم الواقع الإسلامى › ومراعاة مصالحه العامة ؛ 
فها هو (الإمام محمد عبده) رائد هذه الحركة يلفت النظر إلى دراسة أصول الاجتماع 
الإنساتى » وضرورة الاستفادة من ذلك لتجديد التشريع الإسلامى ؛ ومن ثم تجديد حركة 
التفسير » ليواكب واقع الأمة » وما يطرأً عليها من تخيير . 

وهذا هو تلميذه (السيد رشيد رضا) الذى يتابع ذات النهج » ويسير على نفس 
الدرب ؛ حيث يجعل من مراعاة الأصلحة العامة للمجتمع الإسلامى أساساً من سس 
منهجه فى التفسير » بل لا يلبث آن ينه على ذلك ويشير إليه من حين إلى آخر ؛ حتى جاء 
تفسيره ترجمة حقيقية لما يعرف به (الاتجاه الاجتماعى) فى التفسير" . 
(۱) أضواء البيان : الشنقيطي ٤۲۸/۷ - ٥۷۷/۳‏ (بتصرف) . 
(۲) دراسات فى القرآن : د. السيد أحمد خليل ص ٠٤١١‏ - طبعة دار المعارف - القاهرة - ٠۱۳۹۲‏ ه = 

۲م . 
(۳) وإزاء التعريف الموجز بهذه الحركة الإصلاحية التى انبعفت فى متتصف (القرن الثالث عشر الهجرى 

= التاسع عشر الميلادى) راجع كلا من : 

ه الإمام محمد عبده ومنهجه فى تقسير القرآن الكريم : لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته ص ٠١‏ 

- مطبعة جامعة القاهرة - ۱٤٤١ ٤‏ هھ - ٤۱۹۸م‏ . 
ه دراسات حول القرآن : د. إسماعيل أحمد الطحان ص ۲٠۳‏ - تحت عنوان : (الاتجاه 
الاجتماعى فى التفسير) - الطبعة ١‏ - مكتبة الفلاح - الكويت - ٠٤١٤‏ ه = ٤۱۹۸م‏ . = 

A۱۴۳ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالتة التحليل لساثر ما رض له الفصل الثالث : الاجتهاد 


والحتق أن هذا الهم المستنير لواقع المجتممع الإسلامى » والذى يهدف لنهضته 
وإصلاحه » إنغا يتسق فى الأصل مع القول بوجوب الاجتهاد والضرورة الداعية إليه ؛ 
وذلك لأن الاجتهاد خحاصة » والتفسير بالرأى عامة » إنما ينَاط به أن (يكشف ويبرز ما 
استكن فى النصوص من مفاهيم ودلالات » ويفتح الباب لارتياد آفاقها › تمل معطياتها ۰ 
وتجسيم مقاهيمها » فى صورة أحكام تقنن لما يستحدث من مشكلات الحياة » ولتضع بذلك 
أمام المسلم حلولا واختيارات عدة » تقبلها النصوص » فتتسع لها » ولا تتناقض معها) . 


وتلکم ھی وجاهة القول بوجوب الاجتهاد ( وهڏه هی ملاءمة ضرورته › والتی تلبی 
فى النهاية حاجة الأمة الماسة إليه ؛ فتفى متطلبات حياتها المقطورة » وتستوعب واقعها 
المتجدد » فى شتى الأعصار » ومختلف الأمصار . 


المطلب الرايج 
شروط الاجتهاد 

عثل الأجتهاد مح الاستنباط ر التأريل الذى د درن ا التثفيذ الفعلى ( وأداة 
التطبيق العملى للتفسير بالرآأى عند الشنقيطى . 

ومن ثم ؛ فان الشروط التى ترد على الاجتهاد لتصدر بدورها من ذات العين الذى 
تصدر منه الشروط التى ترد على الاستنباط » وليس ثمة فارق بين شروطيهما سوى فيما 
يتعلق يمحل كل منهما ونطاق تأثيره ؛ ففى حين يبدا الاستنباط من التص وينتهى إليه دوغا 
أن یتجاوز إطاره ٤‏ أو یتعدی حلدوده » فإننا ند آن الاجتهاد يبدا من النص كذلك إلا أنه 
ینتهی به فيما وراءه بعد أن يحمله إلى أقصى ما يكن أن يصل إليه من مدلول › وأبعد ما 
يکن أن يعطيه من إيحاء . 


وعلى الرغم من أن الشنقيطى قد عرض من قبل لشروط التأويل والتى تشمل بدورها 
رو ور العمثلين فى كل من الاستنباط والاجتهاد بصفة عامة" إلا أننا نراه يعرض 
هنا لشروط الاجتهاد بصفة خحاصة ؛ وذلك فى سياق رده على متأخحرى الأصوليين بشأن ما 
وضعوه من شروط لا مستند لهم فى أكثرها › فضلاً عن رده ما ذهبوا إليه بشأن انقراض 
= يټ التقسير ورجاله : محمد القاضل بن عاشور ص ٠١۸‏ - تشر مجمع البحوث الإسلامية - 
القاهرة - ۱۳۹۰ه = ۱۹۷۰م . 
12) اتجاه التقفسير الفقهى : لأخی وزمیلی الدکتور محمد النسی ص ١۹‏ - رسالة ماچستیر مخطرطة 
بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار اللوم بجامعة القاهرة - القاهرة - ٠۱٤١۷‏ ه - ١۹۸م‏ ء 
() انظر تفصيل ذلك ص فمن هذا الببحث . 


A\€ 


القسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثالثة التحليل لساثر مايعرض لله س الفصل الثالث : الاجتهاد 


الاأجتهاد وانسداد بابه ¢ بل وعدم إمکان وجود مجتهل فی هذه الأمة قبل ظهور المهدى 
المنتظر . 

وإزاء هذا » يعرض الشنقيطى لشروط الاجتهاد من خلال شروط الجتهد » ثم 
شروط المجتهد فيه » وذلك على النحو التالى : 


-١‏ شروط المجنهد: 

يسوق الشنقيطى جمله هذه الشروط التى بلغت اثنى عشر شرطاً على لسان متأخحرى 
الأصوليين الذين يوقفون العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بم على امجتهدين الذين 
تم لهم تحصيلها دون غيرهم ن 

وحالما يفرغ من سرد شروطهم تلك فإنه يعمد عندئذ إلى القول بعدم استناد كثير منها 
إلى دليل » وافتقار معظمها إلى حجة » ومبيناً فى ذات الوقت أن كل من له قدرة من 
الملسلمين على التعلم والتفهم › وإدراك معانى الكتاب والسة ؛ فإنه يجب عليه تعلمهما » 
والعمل بجا علم منهما" . 
۲ شروط المجنهد فيه : 

ويوجز الشنقيطى تلك الشروط من خلال عبارته المحددة التى يوجب بها الاتباع » وينع 
وها لهاد ف کل ها تمصت فل ابات الكات راعاديت السة > وهنا ها س أن 
أوضحتاه من قبل مقروتا بنص كلامه فيه" . 


© رأ البحث : 


ليس ثمة شك فى أن ما ذهب إليه الشنقيطى إنما يتفق مع ما يقصده الأصوليون 
بقولهم : (لا اجتهاد مع النص) . 

والحق أن هذا القول بحاجة فى رأينا إلى توجيه من خلال ما ستعرض له بعد قليل أثناء 
حديشنا عن (مجال الاجتهاد) ومدى الدور الذى يقوم به التص وجودا وعدم إزاء هلا 
المجال » ونطاق عمل الاجتهاد فيه . 


(1) انظر تفصيل هذه الشروط الاثنى عشر مع رد الشنقيطى على أصحابها من متأخحرى الأصوليين › 
وذلك ص من هذا الببحث : 

(۲) انظر فى ذلك ص من هذا الببحث 

A\o 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثالنة التحايل لساثر مايعرض لله القصل الثالث : الاجتهاد 
المطلب الخامس 
صوابط الا حتمهاد 

تتمثل ضوابط الاجتهاد عند الشنقيطى فى ذات الضوابط التى تحكم الاستنباط عنده > 
وذلك على اعتبار آنھما نکوتان معا خورف التأويل »> والذى ثل بدوره اة التنفذ 
الفعلى » وأداة التطبيق العملى » للتفسير بالرآى عثده . 

وتنحصر هذه الضوابط فى ضابطين اثنين لا يخرج الشنقيطى عن إطاريهماء ولا يتجاوز 
حدودهما ¢ إزاء ما يلجا إليه من اجتهاد بصفة خحاصة ¢ أو تأويل بصفة عامة ¢ ألا وهما 
-١‏ الطضابط الأول (اللغة) : 


حيث يحتكم الشنقيطى إلى اللغة كضابط أول قبل غيرها ؛ وهذا على اعتبار أسبقية 
الوضع » وأولية الوجود » حيث إنها هادية إلى أصل المعنى › وحاكمة لتوجهه » وذلك 
منذ أن كان للإنسان وجود » ومنذ آن كانت له لغة خحطاب › على نحو ما أوضحناه من 
قل © 
۲- الطابط الفانى (الأ'صول) : 

ويآتى احتكام الشنقيطى إلى هذا الضابط الأصولى بعد احتكامه إلى الضابط اللغوى › 
بناء أيضاً على أسبقية وضع اللغة قبل الأصول › وأولية وجودها قبله . 

وقد فصلا القول إزاء إعمال الشنقيطى هذا الضابط الأصولى من خلال قاعدتين 
أصوليتين تنبيهاً بهما على غيرهما غا فى ثنايا تفسيره المختلفة" . 


المطلب السادس 
مجسال الاجتماد 
ينحصر مجال الاجتهاد عند الشنقيطى فيما لا نص فيه »> آما ما ورد فيه نص فلا يرى 
فيه إلا الاتباع » وفيمايلى تعرض لوقفه من كلا الأمرين من حيث تعامله مع التص 
وجودا وعدَمَاً » ثم نتبعه ببيان مستويى الاجتهاد إفراداً وتركيباً » وذلك على النحو 
التالى : 


(1) انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 
() انظر تقفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 


۸۱٦ 


القسم الثانى : الباب الثالك : السمَة الثالة التحليل لسائر مايعرض له .س الفصل الثالث : الاجتهاد 
أو موقفه من النص وجودا وعدما : 

ويتوزع ذلك بين موقف الشنقيطى إزاء الاجتهاد فيما يوجد فيه نص ٤‏ والاجتهاد فيما 
لا يوجد فيه نص > وهذا ما يتضح من خلال عرضنا لكل من : 
(- ما فيه نص: 

يذهب الشنقيطى إلى القول ينع الاجتهاد فى كل ما نَصّت عليه آيات الكتاب وأحاديث 
السلة » حیث لا یری فى هذه النصوص سوى الاتباع › وإزاء رأيه هذا يقول ما تصه : 
والأمور المنصوصة فى نصرص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجور الاجتهاد فيها لأحد › 
بل ليس فيها إلا الاتباع » ومن ثم فلا اجتهاد فيما دل عليه نص من كتاب أو سئة سالم من 
عرض“ . 


: زأی اليحت‎ e 
: احتهاد امع النص)‎ 4) 


وليس ثمة شك فى أن ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن منع الاجتهاد فى المنصوص عليه ؛ 
إنما يتفق مع ما يقصده علماء الأصول بقولهم : (لا اجتهاد مع النص) والحق آن هذا القول 
بحاجة فى رأينا إلى توجيهه من خلال الوجوه الثلاثة التالية : 


: الاجتهاد الباطل‎ -١ 

حيث نرى أن توجيه قول الأصوليين : (لا اجتهاد مع النص) إنغا يعنى أنه (لا اجتهاد 
باطلاً أو معارضا أو مخالا) لما تدل عليه نصوص آخرى من الكتاب والسنة . 

ومن ثم ؛ فإنه يسوغ لنا آن نوجه قول الأصوليين هذا ليصير : (لا اجتهاد إلا مع 
اللص) أى لا اجتهاد فيما يراد فيه الاجتهاد إلا فى ضروء ما تدل عليه النصوص الا خحرى ٠‏ 
وفی ظل ما تهدى إليه . 
۲- افتقاد النص: 

وتعنى بذلك تحديد مجال الاجتهاد » وتعيين نطاق عمله ؛ حيث لا يكون الاجتهاد إلا 
عند افتقاد وغياب النص محل هذا الاجتهاد وموضعه . 

ومن ثم ؛ فلا يعمد المغسر إلى الاجتهاد إلا عندما يفتقد النص فى المسألة التى يريد آن 


(۱) أضواء البيان : الشنقيطى ٥٤۷/۷‏ . 
A1۷‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لائر ابرض لله الفصل الالث : الاجتهاد 


يجتهد فيها ¢ غير أن ذلك لا يكون إلا مع وجود النصوص الأّخرى التى يستضىء 
بدلا لاتها ( ویستهدی ععانیها > إزاء ما يجتهد فيه بشأن هذه المسألة أو تلك 


۳- محل الاجتماد 2 


أما إعمال المفسر عقَلَّه ( وإنعامه نظره ( ا ت من کی اکا و 
فهذا ما يتنارعه (الاستنباط) أولأ » فإِمًا آن يفى بالهدف المنشود › ويدرك الغاية المرجوة ؛ 
رإلاً تنارعه (الاجتهاد) انيا » حيث يفى بذلك ویدرکه . 


وذلك لا سبق أن فصلنا فيه القول بشأآن مستوبى التأويل اللذين يتمثلان فى كل من : 
(الاستنباط) الذى يعمل داخحل النص الحفى المشكل › فلا يتعدى إطاره » ولا يتجاوز 
حدوده » ومن ثم فهو يبدأ من النص ويتتهى إليه » ثم يأتى بعد ذلك (الاجتهاد) الذى 
يعمل عند غياب النص وافتقاده فيما يراد الاجتهاد فيه » إلا آنه يبدأ فى ذات الوقت من 
النص آيضاً غير أنه لا ينتهى إلا فيما وراء النص » بعد أن يَحملّه إلى أقصى ما كن أن 
يصل إليه من مدلول » وأبعد ما يكن آن يعطيه من إيحاء ؛ فلا يحد بحا » ولا يقيد 
بإطار C‏ اللهم إل استضاءته بالنصوص الأخحرى واسترشاده بها ٤‏ وذلك انا لسلامته من 
التعارض 3 E‏ عن التناقض اللذين یتادی عنهما بطلانه وعدم قبوله : 

وهو ذات القيد الذى يشير إليه الشنقيطى بقوله : واعلم أن كل اجتهاد يخالف النص ؛ 
فهو اجتهاد باطل ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين فليس لأحد 
منهم مخالفتها کائنا من کان" . 

ب- ما لیس فيه نص : 

وقبل أن يعمد الشنقيطى إلى اجتهاده فيما لا نص فيه ؛ فإنه يأحذ نفسه بالحذر » 
ويلز مها الحيطة > سالکا إزاء ذلك السب الغلائة التالىة : 

. استتفاذ المظان‎ -١ 

فلا يلجا إلى الاجتهاد إلا بعد أن يستنفذ كل ما يستطيعه من طرق البحث 
والاستقصاء » ومظان الحصر والاستقراء » وسع طاقته » وقَدر إمكانه ؛ عله يلتمس ما 


و 
قد يكون ورد بشأنه هنا أو هناك ¢ وتدور هذه مظان حول رجوع الشنقيطى إلى كل من 
الملصادر الثمانية التالية : 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٥٤۷/۷‏ . 


A1۸ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمّة الثالثة التحليل لساثر ما يعرض له 


الفصل اثالث : الاجتهاد 
م الكتاب : 

حیث یبدا دائما باستقراء آيات القرآن الكريم إزاء ما يتناوله قائلاً ما نصه : واعلم آن 
استقراء القرآن العظيم يدل على .. .“ . 
۾ السنة : 

وتلى القرآن من حيث رجوعه إليها » واعتماده عليها › وهذا ما يشير إليه قائلاً ما 
نصه: وإنغا قلنا إن هذا هو التحقيق ؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالأآن عليه »› والله 
تعالى يقول : إن تنازعتم في شَيء فردوه إلى الله والرسول4 الآية" . 
© اآثار: 

وتشمل الآثار الصحيحة الثابتة عن السلف الصالح من الصححابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعین كما لى : 
آلار الصحابة : 

حيث يخص منهم الغلقاء الراشدين الأربعة الذين يأتون عنده على رأس الصحابة 


وفی مقدمتهم ( ثم يليهم المهاجرون » ومن بعدهم الأتنصار رضصوان الله عليهم 
أ (N).‏ 
جمہیں 


آثار التایعين : 

ويعرض لهم ملْحقًاً بهم تابعى التابعين ومن يلونهم من آهل القرون الثلاثة الأولى على 
وجه الخصرص فقول ولم يقل به أحد من القرون الثلائة المشهود لهم بالخير““ وقد يشير 
إليهم بلفظ (السلف) على وجه العموم فيقول : والسلف مجمعون على هذا » وقد تواترت 
الآثار عنهم فى ذلك“ 
٠‏ الإجماع: 

وإليه يشير بلفظ (إجماع عامة أهل العلم) فيقول : وإجماع عامة أهل العلم » إلا 
من شذ عن السواد الأعظم ؛ فإنه يكفى فى الدلالة على ....”“ وقد يشير إليه بلفظ 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۱۷/۷‏ . 
(۲) التساء : ٥۹‏ - وانظر (أضواء البيان) : الشنقبطى ٠۳۳/٠‏ . 


(۳) أضواء البيان : الشنقيطی )٤( . ٠۳۴۳ /٠‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٤١١ /١‏ . 
)٥(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٤٦١/۲‏ . (1) أضواء البيان : الشنقيطى ٥٤١/٠١‏ . 


۸1۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساثر ما عرض لله الفصل الثالك : الاجتهاد 
(كافة علماء المسلمين) فيقول : واعلم أن الحق الذى دل عليه فعل كافة علماء المسلمين 
)1( ّ 

هر sons‏ . 
م الالمة الاأريعَة: 

حيث يذكرهم فى غير موضع من تفسيره قائلاً : وهذا ما عليه الأئمة الأريعة رحمهم 
الله تعالى "“ . 
ه فقماء الأمصار: 

1 شير بقوله : قار فة اخ ج فقهاء الأمصار المعروفين" . 

وإليهم يشير بقوله : ولم يقل به أحد من ر المعروفين 
٥‏ کبار امفسرین : 

حيث يذكرهم فى ثنايا تفسيره المختلفة بقوله : وبه قال كيار الممسرين . 
هم الحزف الساند: 

وهذا ما يشير إليه بقوله : والحاصل إن كان هناك عرف خاص ؛ فإنه وجب اتباعه فى 
ذلك“ وقد يشير إليه ببعض التفصيل قائلاً : ومن الأدلة المقنعة المرائى المتواترة » وما اتصل 
بها من عمل المسلمين فى ساثر الأمصار والأعصار من غير إنكار" . 

وهكذا تندرج هذه (المظان الثمانية) تحت مصادر الشنقيطى من المأثور المتمثلة فى كل من 
(الكتاب - السنة - الآثار) ثم مصادره من الرأى التمشلة فى كل من (الإجماع - الأئمة 
الأربعة - فقهاء الأمصار - كبار المفسرين - العرف السائد) . 


- الحذر والحيطة : 

وحالما يغرغ الشنقيطى من استقراء مصادره الثمانية المذكورة دون أن يلتمس فيها شيئا إزاء 
ما لا نص فيه ؛ فإنه يعمد عندئذ إلى إعمال عقله » واجتهاد رآيه ؛ غير آنه يأخحذ نفسه 
بالحذر » ويلزمها الحيطة بشأن ما يجتهد فيه » وهذا ما يشير إليه بقوله : وآما هذا الأمر فلا 
نص فيه ؛ والأحسن تركه احتياطا " وقد يشير إلى ذلك بقوله : واعلم أن هذه المسألة ليس 


. ٤۸۸/۷ - ٤٥١/۷ أضواء الييان : الشنقيطى‎ )١( 


(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۳۷/۷] . (۳) أضواء البيان : الشتقيطى ٤٥٠١/۷‏ . 
)٤(‏ أضواء البيان : الشنقيطى )٥( . ٤۳۷/۷‏ أضواء البیان : الشتقیطی ۲٤۱/۷‏ . 
)١‏ أضواء الببان : الشتقيطى ٤١٤/1‏ . (۷) أضواء البيان : الشنقيطى ٤1۷/٠‏ . 


AY * 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمَة الثالثة التحليل لسائر ما يعْرض لله 


الفصل الثالث : الاجتهاد 
فيها نص » وسنذكر هنا بعض ما يظهر لنا أنه أقرب للصواب مع الاختصار لعدم النصوص 
فی ذلك . 
۳- التوقف واا متتاع : 

وإذا كان الشنقيطى قد آخحذ نفسه فيما سبق بالحذر » وألزمها الحيطة › إلا أنه قد يتوقف 
ذلك نراه يصرح بأنه لا علم له بدليل يرجع إليه فى هذا الأمر أو ذاك ؛ ومن ثم فمثل ذلك 
لا یعرف عنده بالرآی . 

وإلى هذا يشير فى غير موضع من تفسيره قائلاً ما نصّه : وآما هذا الأمر فلا أعلم له 
دليلاً يجب الرجوع إلبه »› والعلم عند الله ا وقد يشير إليه بقوله : وأما هذا الأمر 
فلم یثبت فيه نقل صحیح » ومثله لا یعرف بالرآی" وآخيرا رما يشير إليه قاثلاً : وأمّا هذا 
الأمر فلا نعلم أية من كتاب الله تبينه“ . 
ثانا : مستوا الا جتجاد إفراداوتركسا: 

ولا كان النص القرآنى يتألف من كل من اللفظ المفرد والحملة المركبة شأنه فى ذلك شأن 
لغته التى نزل بها ء بل وساثر اللغات الفاعلة فى شتى آنحاء المعمورة من أرض الله تعالى ؛ 
لذا فقد كان من المنهجية أن يشمل الاجتهاد عند الشنقيطى فيما لا نص فيه كلا من : 
١‏ - اللفظ ابمفرد: 

وهو كل لفظ لم يرد بشانه نص يكن أن يرجع إليه الشنقيطى ؛ ومن ثم يتوجه إليه 
بأعمال عقله 3 واجتهاد رأيه ¢ ليدرك الهدف المنشود منه ¢ ويبلغ الغاية المرجوة فيه ن 

وتنبيهاً ببعض هذه الألفاظ المفردة على غيرها عا يتناولها الاجتهاد عند الشنقيطى نذكر 
كلا من : (الخطمى - القرطبان - القرتان - الكشخان)“ . 
- الجملة المركية : 


وهى كل جملة لم يرد بشأنها نص يكن أن يرجع إليه الشنقيطى ؛ ومن ثم يتوجه إليها 


(1) أضواء الییان : الشنقیطی ۲۹۱/۰ . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٤1۷/١‏ . 
(۳) أضراء اليیان : الشنقیطی )٤( . ٠١۲/٤‏ أضواء البيان : الشنقيطى ۷/ ۷٠١‏ . 


)٥(‏ وسوف نفصل القول فى ضبط ومعانى هذه الألفاظ المفردة من خلال اجتهاد الشنقيطى بشأنها بعد 


A۱ 


د “uid = OT‏ ص مو م 
القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساثر ما عرض ل الفصل الثالث : الاجتهاد 


أيضاً بإعمال عقله » واجتهاد رأيه » ليدرك الهدف المنشود منها » ويبلغ الغاية المرجوة 
فیها . 

وتنبيهاً يعض هذه الحملة المركبة على غيرها نما يتناولها الاجتهاد عند الشنقيطى تنذکر 
كلا من : قول الله تعالى : إن هذا القرآن يهدي لي هي فوم الآية"“ وقوله تعالى : 
«والُدين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يفتروا وکان بين ذلك الآية"“ وقوله تعسالى : 


< وما اختافعم فيه من شي ءا فحکمه إلى ال4 الآید" و CT as‏ 
معيشتهم في الحياة الاأية » )4( 
© استدراك اصولی : 


ور ړژ 


ومن خلال تأكيدنا فيما سبق على آن التأويل إنغا يعد آلة التنفيذ الفعلى » وأداة التطبيق 
العملى للتفسیر بالرآى « ٿم من خلال تک دنا أيضا على أن التأويل إنغا يقوم على محورين 
اثنين يتمثلان فى الاستنباط أولا فالاجتهاد ثانياًء وذلك على مستوى اللفظ القرآنى المفردء 
ثم على مستوى الحملة القرآنية المركبة . 

لذا ؛ فقد استدركنا على الأصوليين قصرهم التأويل على اللفظ المفرد دون الجملة 
امركبة » وكذا تعبيرهم عن ذلك بلفظ (الصرف) وليس (الحمل) وهذا ما عالجتاه من خلال 
الأمرين التاليين : 
ن الضف والما : 

ثم انتهينا بعد ذلك إلى تعريف التأويل با نصه : 
۵ تعریف التا' ويل : 


هو حمل التص القرآنى إفرادا وتركيباً إلى أقصى ما يمكن أن ينتهى إليه المعنى بضوابطه 
العتبرة من اللغة والأصول عندما لا يفى ظاهر النص بذلك . 


(1) اللإسراء : ٩‏ . (۲) الفرقان : 1۷ . (۳) الشورى : ٠١‏ 
)٤(‏ الزحرف : ۳۲ - وسوف نفصل القول فى معانى هذه الجمل القرآنية المركبة من خلال اجتهاد 
الشنقيطى بشانها بعد قليل . 


0 انظر تفصيل هذا الأستدراك الأصولى من خلال e‏ المذكورين ء وذلك ص من هذا الببحث . 
AYY‏ 


القسم التانى : الباب الثالث : السمة الثالئة التحليل لساثر مايعّرض لله س الفصل الالث : الاجتهاد 
المطلب السايح 
معجم الاحتجاد 

يتوزع معجم الاجتهاد عند الشنقيطى بين ألفاظه التى يعبر بها عن حذره وكذا توقفه عن 
الاجتهاد أولا » ثم ألفاظه التى يعبر بها عن اجتهاده ثانياً » وهذا ما يتضح لنا من خلال 
مایلی : 
١‏ ألفاظ الحذر والتوقف : 

وهی ما سبق أن عرَضتَا لبسعض منها تنبيهاً بها على غيرها ما فى نايا تف سير الشنقيطى 


الختلفة› وذلك من خحلال تناولنا لموقفه غا لا نص فيه ( سواء من حيث (الحذر 
والحيطة) أو (التوقف والامتناع) . 


۲- (لفاظ الاحتماد وإجرانه : 
ونسوق هنا بعضاً منها تنبيهاً بها على غيرها عا فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة › 

حيث يعير عن إعمال عقله » واجتهاد رأيه » ببعض الألفاظ الدالة على إنفاذ ذلك 

الاأجتهاد وإجراثه »> ومنها ما نصه : 

أ- قوله : ومن المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص من كتاب الله تعالى آو سنه نبيه 
يم فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته فى تفهم كتاب الله تعالى ليعرف حكم 
السكوت عنه من النطوق به ؛ فإن ذلك لا وجه لنعه » وقد كان ذلك جارياً بين 
أصحاب رسول الله يسم ولم ينكره أحد من المسلمين" . 

ب- وقوله : واستدلال البعض على منع الاجتهاد فى الشرع مطلقا » وتضليل القائل به › 
هو من وضع القرآن فی غير موضعه › وتفسیره بغیر معناه"" . 

ج وقوله ومشروعيه سۇال الجاهل للعالم ٰ وعمله بفتاه ٤‏ هو أمر معلوم من الدين 
بالضرورة » ومعلوم أنه كان العامى يسأل بعض أصحاب النبى موم فيفتيه ؛ فيعمل 
بقتياه » ولم ينكر ذلك آحد من المسلمين" . 

د- وقوله : ومعلوم آن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم » أى تصفحها 


() أضواء البيان : الشنقيطى "/ ٤١٠١‏ . (۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٥۷۷/۳‏ . 
(۳) آضواء البيان : الشنقيطى ٥۷۷/٣١‏ . 
AYY‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسار ماينْرض لله الفصل الالث : الاجتهاد 


وتفهمها » وإدراك معانيها » والعمل بها ؛ فإنه معرض عنها > غير متدبر لها ؛ وبهذا 

فإنه يستعحق الإنكار والتوبيخ إن كان الله تعالى قد أعطاه فهما يقدر به على التدير“ . 
ه- وأخيرا قوله : وعراض كثير من الاأنظار عن النظر فى كتاب الله تعالى » وتفهمه 

والحمل به » وكذا عن السنة الثابتة والبيئة له ؛ لهو من أعظم المناكر وأشنعها » وإن 

ظن فاعلوه آنهم على هدى ؛ وعليه فإن تدبر القرآن وتفهمه » وتعلمه والعمل به » هو 

أمر لايد مثه للمسلمن' 

*  +*% % 

ويعد : فإن جملة تلك المبادىء هى التى تحكم سائر ما يعرض له الشتقيطى سواء من 
حیث حذره أو توقفه عن إعمال عقله وعدم اجتهاد رأيه أحيانا » أو من حيث إقدامه على 
إعمال عقله واجتهاد ريه أحياناً آخحرى ¢ وهذا ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۲۸/۷‏ . (۲) أضراء الييان : الشتقيطى ٤۲۸/۷‏ . 
AY 4‏ 


المبحث الثانیى 


التطبيق العملى 


وينتظم المطالب الستة التالية : 
© ولا : ما توقف فيه : 

. المطلب الأول : استعمال الخطمى فى الإحرام‎ -١ 
. المعطلب الثانى : كيفية إنج اب الشياطين‎ -١ 
. المطلب الثالث : احمرار السماء عند انشقاقها‎ -۳ 

م انيا : ما اجتهد فيه : 

. العطلب الأول : القَذف ببعض الألفاظ‎ -١ 
. المطلب الثانى : الانتفاع بلحوم الأضاحى‎ -٣ 
. المطلب الثالث : بطلان الشيوعية وسةوطها‎ ٣ 


التسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثاللة التحليل لسار ما برض لله س الفصل اثالث : الاجهاد 
ونعنى به السلوك العملى الذى اتبعه الشنقيطى فى سائر اجتهاداته التى عرض لها فى 
مختلف فئون العلم وفروعه ؛ حيث يجسد من حال ذلك تطبيقه العملى على ما ذهب إليه 
فی تقعید النظری . 
ولا كان منهج البحث يقوم على أساس الاختيار والانتقاءء لا الحصر والاستقصاء ؛ لذا 
فسوف نكتفى فيما يلى بذكر جملة من اجتهادات الشنقيطى» سواء ما توقف فيه أو ما أقدم 
عليه تنبيهاً بها على غيرها ما فى نايا تفسيره المختلفة» وذلك من خلال الطالب الستة التالية : 


أو : ما توقف ساب 


المطلب الأول 
استعمال الخطمى فى الإحرام 
وقبل أن تَعُرض لتوقف الشنقيطى إزاء الاجتهاد فى ذلك ؛ فإنا نقدم بين يديه لضبط 
ومعنى الخطمى فى اللغة كما يلى : 


م تعریف الخطمی: 

أما من حيث ضبطه اللغوى ففيه وجهان » حيث يقال له فى الأول منهما : (ا-لخطمی) 
بفتح الخاء العجمة > فی حین يقال له فی الثانی مهما : (الخطمی) بکسرها › مع سکون 
الطاء الْهُملَّة وكسر الميم بعدهما ياء مشددة فى كل منهما > كما يلاحظ غلبة الوجه الأول 
وشهرته دون الرجه الثانى . 

ران ت ا ار ر ا ت موا > كثير التفع » 
د الا 4 دى ورقه يابسا ثم يخسل به الرس في فینظفه وینقیه ؛ ومنه قولهم : (مسك 

حَطّام) أى يلا الخيشوم من حدة رائحته الذكيّة . 


وی الحدیث : «آنه کان ار یغسل رآسه بالخطمی ey‏ + ؛ یجتزىء بذلك ولا 
و عله الماء» الحدی ع0 ی انه کان ات ي با لاء الذى يخسل ره الحط " ناويا به 
عسل الحنابة ۽ دون أن يستعمل بعده مأء O‏ 


(۱) آحرجه أبو داود فى سنته (كتاب) الطهارة (باب) فى ا ثب يغسل رأسَّه بخطمى آيجزئه ذلك ! - 
(طبع بیروت) . 

(۲) انظر مادة (خطّم) فى كل من لسان العرب : ۱۲١١/۲‏ - مختار الصحاح : ص ۱۸١‏ - المعجم 
الوسيط : ٠٠١٤/١‏ . 


AY 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثالثة التحليل لائر ماغرض له م الفصل اثالث : الاجتهاد 
م توق الشنقيطى : 

ففى مَعْرض تفسيره لقول الله تعالى : ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلّه4 
الآية"“ من خلال تناوله ناسك الحج وآحكامه » نراه يتوقف عن الاجتهاد فى حكم الحرم 
الذى ذلك فى الحمًام مستعملاً الخطمى فى غسل رأسه » وهل تلزمه الفدية إن هو فعل 
ذلك آم لا ؟ 

ويعلل الشنقیطى تو قفه عن الاجتهاد فى ذلك بعدم وقوفه على نص يعول عليه ؛ آو 
دلیل يرجع إليه » وبهذا يصرح قاثلاً : أما السدلك فى الحمّام > وعَسل الرأس با طم فلا 
نص فيه : والأحسن تركه احتياطاً »› وأما لزوم الفدية فيه فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع 
إليه » والعلم عند الله تعالى" . 


المطلب الثانى 
كىنىة إنجاب الشساطين 


فی معرض تفسیر. ه لقول الله تعالى : أفخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو بس للظالمين بدلا الاية" نراه يثبت ما أثبحته هذه الآية الكرية من أن للشيطان ذرية 
من نسله » غير أنه يتوقف عن الاجتهاد فى كيفية ولادة هله الذرية وإلجابها . 

ويعلل الشنقيطى توقفه عن الاجتهاد فى ذلك بعدم ثبوت نقل صحيح فيه ؛ دين ثم 
فمثله لا یعرف بالرآی › وبهذا یصرح قائلاً ا E‏ 
(وذریته) دلیل على أن للشبطان ذرية ؛ فادعاء أنه لا ذرية له مناقض هذه الأية مناقضة 
صريحة كما ترى » وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك » ولكن طريقة وجود 
نسله هل هى عن تزويج أو غيره فلا دليل عليها من نص صريح » والعلماء مختلفون 

قال الشعی : سان رجل : هل لإبليس روجة ؟ فقلت : إن ذلك عرس لم أشهده | 


را ک2 ص 


ٹم ذکرت قول الله تعالى : «أفتتخدونه وذريه أَوليَاء من دوني) فعلمت آنه لا تکون 
ذرية إل من روجة ؛ قلت : نعم » وما فهمه الشعبى من آن الذرية تستلزم السزوجة قد 
روی مثله عن قتادة » وقال مجاهد : إن كيفية وجود النسل منه أنه أدحل رجه فى فرج 
نفسه قباض خمس بیضات » قال : فهذا هو أصل ذريته . 


(۱) البقرۃة : 1۹٩‏ . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٤1۷/٥‏ . 
و( الكهة 0٠۰°‏ 


AYY 


القسم الثانى : اباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعْرض لله 


الفصل اثالث : الاجتهاد 

وقال بعض أهل العلم : إن الله تعالی خلق له فی فخ الیمنی درآ » وفی الیسری 
رجا ؛ فھو ینکح هذا بهذا فیخرج له کل یوم عشر بیسضات »› ثم يحرج من کل بی ضة 
سبعون شيطانا وشيطانة . 

ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا معول عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو 
سئة ؛ فقد دلت الآية الكرية على أن لإبليس ذرية » آماكيفية ولادة تلك الذرية فلم 
يثبت فيه نقل صحیح ؛ ومثله لا یعرف بالرأی . 

المطلب الثالك 
احمرار الساء عند انشقاقمها 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالى : ذا انشقّت السّمَاء فكانت وردة كالدهان) 
الآية"" نراه و قولين للعلماء فى معنى (الدهان) غير آنه يتوقف عن الاجتهاد فى القول 
الأول منهما » والحمثل فى آن السماء ستنشق يوم القيامة ثم يحم لونها حتى تصير كلون 
الجلد الأحمر . 


ويعلل الشنقيطى توقفه عن الاجتهاد فى ذلك بعدم وجود نص من کتاب الله تعالى 
يمكن الرجوع إليه » وبهذا ls‏ قائلا : ذكر الله جل وعلا فى هذه الاآية الكرية أن السماء 
ستنشق يوم القيامة › وأنها إذا اننشقت صارت وردة كالدهان » وقوله تعالى : (رردة) آی 
حمراء کلون الورد » وقوله تعالى : : (کالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء : 


م الأول منهما : أن الدهان هو الجلد الأحمر ؛ وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة 
بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر فى لونه . 

ھ رالثانی : أن الدهان هو ما يدهن به ؛ وعليه فقد قيل : إنه جمع دهن » وقيل : 
هو مفرد ؛ لأن العرب تسمى ما يدهن به (دهانا) على اللإفراد » ومنه قول امرىء القيس : 


ج سے ایا 


کأنھما مرادتا جل فریان لما تدهنی بدهان 
ه وحقيقة القن بين القولين. 
أن القول الأول على أن الدهان هو الجلد الأحمر : فيكون الله تعالى قد وصف السماء 
عند آنشقاقها يوم القيام بوصف واحد وهو الحمرة > فشي هها بحمرة الورد وحمرة الأديم 
الأحمر » حيث قال بعض آهل العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمرٌ من شدة الحرارة » 


(1) آضراء الببان : الشنقیطی ١٠١١/٤‏ . (۲) الرحمن : ۳۷ . 
ATA‏ 


u “alal 2 ^ E ET‏ رو زت 
القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعْرض له الفصل الثالث : الاجتهاد 


وقال بعضهم الآخر إن صل السماء -حمراء إلا أنيا لشدة بعدها وما دونها من الجواجز لم 
تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته › غير آنها رى يوم القيامة على حقيقة 
أونپا * 
أما القول الثانى على أن الدهان هو ما يدهن به : فإن الله تعالى قد وصف السماء عند 
انشقاقها بو صفين معا > اأحدهما حمرة لونها » وتانيهما أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . 
وحالما يفرغ الشنقيطى من عرضه لكلا القولين الواردين عن العلماء فى معنى (الدهان) 
نراه يتوقف عن الاجتهاد فى القول الأول منهما قائلاً ما نصه : 
ه آما على القول الأول ؛ فلم نعلم آية من كتاب الله تعالى تبين أن السماء ستحمر 
وهو فى ذات الوقت يسوق الآيات التى تشهد للقول الثانى وتؤيده فائلاً ما نصه : 
© وأما على القول الثانى الحمثل فی آن السماء ستذوب وتصير مأئعة » فقد أوضحه 
aT‏ الموضع ومن ذلك قوله تعالى : اا 
لار والمهل شىء ذائب على كلا القولين سواء قلا ۽ هو ردیء الزيت وعکره » أو قلنا 
أنه الذائی من الحديد أو النحاس أو نحوهما »> وقد أروضح احق سبحانه أن المهل شىء 
ذائب يشبه الماء شديد الحرارة » وذلك فى قوله تعالى : (وإن يستغیقوا غاتوا بماء کالمهل 
يشوي الوجوه بس الشراب وساءت مرتققا) الآية“ . 


ثانیا: ما اجتهد نیه 


المطلب اأ ول 
القذف ببعض الالفاظ 
فى مَعرض تفسيره لقول الله تعالى : «والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولثك هم الفاسقون» الآية" نراه 
يجتهد رأيه إراء القذف ببعض الألفاظ التى لم يرد فيها نص » حيث يقول فيه ا إمّا با لحد 
وإما بالتعزير وفقا للعرف السائد بشأنها فى مواطنها ؛ وذلك قياساً لها على غيرها من 


. ۷٠١ /۷ المعارج : ۸ . (۲) الکهف : ۲۹ - وانظر (أضراء البيان) : الشتقيطى‎ )١( 
انور‎ () 
^۸۲4 


القسم الثانى : الباب اثالث : السَمَة الثاللة التحليل لسائر ما يعُرض لَه لقصل الثالث : الاجتهاد 


الألفاظ ا ٤‏ ان ا التی لم ترد النصوص بتحديدها ثم اجتهد فيها 


ه القرطبا ن : 


ر هن ت ره و م 

الذی یری مع امرآته رجلا فيدعه خالياً بها > وقيل : هو الذى يبعث امرأته مع غلام بالغ أو 
مع مرارعه إلى الضيعة › أو يأذن لهما بالدخول عليها فى غيبته » وقيل : هو القوأد الذى 
يجمع آو يكون سبباً فى الجحمع بين رجل وامرأة لمعنى غير ممدوح » وآخيرا قيل : هو كل 
من لا غیرة له على امرأته ومحارم(“ 

ويوصل صاحب اللسان لهذا اللفظ مؤكداً معناه المذكور حيرا فيقول : وآما (القَرْطَّبّان) 
الذى تقوله العامة ل (الذى غ ل یو د ر ؛ لأن أصله الكلتان) المأخحوذ من 
(الكَلّب) وهو القيادة » و(التاء والنون) رائدتان » وهذه هى اللفظة القدية عن العرب » 


م مے ماص 


رها العامة الأولى فقالت : (القَلْطّبان) ثم جاءت بعدها عامة سفْلى فَغيرت على 
الأولى فقالت : (القرطبان) . 


مه القرتان : 
ت 

وتفن الشتقيطى بقوله : ومعناه عد العامة مثل معنی الديرٹث أو قريب مته ( وقیل : 
هو من له (بنات) ویدخل الرجال عليهن » وقيل : هو الديوث امشارك قرینه فی زوجته › 
وقيل : إنه ليس من كلام العرب" . 

وأما صاحب اللسان فيعرفه بقوله : هو الذى شارك فی امرآته كأنه يقرن به غيره › 
رقيل : هو نعت سوء فى الرجل الذى لا غيرة له » وقيل: هو عربى صحيح › كما قيل : 
إته من كلام آهل الحضر “ أما آهل البادية فلم يلفظوا به ولم يعرفوه“ 
۾ الکشخان : 

± ت ت 8 

ويعرفه الشنقيطى بقوله : ومعناه عند العامة أيضاً مثل معنى الديوث أو قريب منه › 
وقيل : هو من له (أحوات) ويدحل الرجال عليهن » وقيل : قد يكسر في قال (الكشخان) 
(1) آضواء البيان : الشنقیطی ٠١١ - ۱۲١۰ /٦‏ . 
(۲) انظر مادۃ (قَرْطّب) فی لسان العرب : ۳٥۹۲/۰‏ . 


(۳) أضواء البيان : الشنقیطى ١١١/١‏ . 
)٤(‏ انظر مادة (قَرت) فى لسان العرب : ۳٠۰۷/١‏ . 


Af * 


القسم الثانى : الباب الثالث : الم الثالثة التحليل لسائر ما برض لله _____ الفصل اثالث : الاجتهاد 
آی الدیوث » ومنه قولهم : (كَشَحَّه تکشیخا وکشختة) آی قال له : (یا کشخان) وقیل : 
إنه ليس من كلام العرب . 

ا فاع الان ف وة ك هوالت > ویقال للشاتم : لا تکشخ 
فلاثا » ومنه (الكشختة) وهى مولَدّة وليست عربية » كما أن (الكَشَحَان) دخيل فى كلام 
العرب" . 

وبعد أن يعرف الشنقيطى بهذه الألفاظ الثلاثة نراه يجتهد رأيه بشأن حكم من قَذَف غيره 
بها فیقول ما نصه : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر أن التحقيق فى هذه الألفاظ المذكورة 
أنها تتبع العرف الجارى فى البلد الذى قيلت فيه ؛ فإن كان من عرفهم أن المراد بها الش- 
بما لا يوجب الحد ؛ فقد وجب فيها (التعزير) لأجل الأذى › ولا حد فيها ؛ وإن كان 
من عرفهم آنها يراد بها الشتم بالزنا أو نفى السب » وكان ذلك معروفا أنه هو 
امقصود عرفا ؛ فقد وجب فيها (الَد) لأن العرف متبع فى نحو ذلك » والعلم عند الله 
تعالى" . 


© زأى البحث : 

والحق آن ما ذهب إليه الشنقيطى إنغا يتفق والواقع الْشاهد فى مختلف الأمصار 
والأعصار ؛ وذلك لأن بعض الالفاظ التى يقبلها ويستسيغها العرف السائد فى بلد ما » قد 
لا يقبلها ولا يستسيخها العرف السائد فى بلد آخر ؛ ومن ثم فإن بعض هذه الألفاظ التى 
توجب التعزير فى بلد ما » هى ذاته التى توجب الحد فى بلد آخحر ؛ وذلك وفقاً لما يقره 
العرف السائد فى كل منهما . 

ولا كان إعمال العرف ما تعتبره أصول شرعنا الحنيف ما لم يخالف منصوصا عليه من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ملم أو مجمعا عليه من قبل علماء الأمة لها وخلفها ؛ 
لذا فقد عم أن اجتهاد الشنقيطى بشان تردد حكم القذف بهذه الالفاظ بين (التعزير والحد) 
وفقا للعرف السائد فى مواطنها » إنغا يخص غير المنصوص عليه أو امتطوق به » والذى 
بذات حكمه آلحق الشنقيطى حكم المسكوت عنه وقاسه عليه . 


() أضراء البيان : الشتقيطى ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر مادة (کشخ) فی لسان العرب : ۳۸۸۱/١‏ . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٠١١/١‏ . 

A۱ 


التسم الثائى : الباب الثالث : اسم الثالكة الحليل لائر مايعّرض له س الفصل اثالث : الاجتهاد 


المطلب الثانى 
الأنتناع بلحوم الاأصاحى 

ففی معرض تفسيره لقول الله تعالى : «ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا متها وأطبمرا البائس الفقير) الآية"“ نراه يجتهد رأيه إزاء 
اتتغاع بؤساء الأمة وفقرائھا فی شتی آنحاء العمورة من أرض الله تعالی بلحوم تلك 
الأضاحى التى یترکها الحجیج فی (متی) يوم النحر دون أن تصل إلى من هم آهل للانتفاع 
بها . 

ومن ثم ؛ فإنه یترتب على ترکها نتنها وفسادها ما يتأدى عنه إيذاء سائر الحجج بها › 
فضلاً عما فى ذلك من إضاعة الأموال التى أنفقت فى شرائها ؛ وهذا عا يتعارض دون آدنى 
شك مع الهدف الذى من أجله شرع الهدى » آلا وهو التقرب به إلى الله تعالى با شرعه 
الله تعالی . 

وإزاء الاجتهاد فى انتفاع المسلمين بلحوم هذه الأضاحى » وإصابة الهدف الذى من 
أجله شرعَت . يقول الشنقيطى ما نصه : واعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين 
يزعمون التقرب بالهدى يوم النحر من ذبح الغنم فى أماكن متفرقة من (منى) لا يقدر الفقراء 
على الوصول إليها » والتمكن منها » فبتركها مذبوحة ليس بقربها فقير ينتفع بها » يؤدى 
إلى أن تضيع تلك الخنم بكثرة » بل تنتفخ وينشر نتن ريحها فى أقطار (متى) حتى يعم 
آرجا ها النی كانه ن ال 

وكل ذلك لا يجور » وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة » ولا يجوز لِمّن بط 
الله تعالى يده إقرارهم على ذلك ؛ لأنه فَساد وأذية لسائر الحجاج بالأرواح المنتنة › كما أنه 
إضاعة للمال وإفساد له باسم التقرب إلى الله تعالى . 


ودواء ذلك الداء اتشر فی (متی) کل ستة آن یعلم کل مهد وکل ضح انه يلزه 
إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء ؛ فعليه إذا ذبحها أن يؤجر من يسلخها طرية حين 
ڏیحها › أو يسلخها هو ويحملها بنفسه أو بأجرة > حتى يوصلها إلى المستحقين ؛ ؛ لن الله 
تعالی قول : «فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير) الآية“ ويقول تعالى : فكلو منها 
وأطعموا القانع والمعتري الآية" فلا كته إطعام أحد ممن آمره الله تعالى ب إطعامهم إلا 
بإيصال ذلك إليهم » ولو اجتهد فى إيصاله إليهم لأمكنه ذلك ؛ لانه قادر عليه . 


(۱) الج YA;‏ (( الحج YA:‏ . )۳( الحج :۳ 
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وعلی من بسط الله تعالی يده أن يعين الحجاج التقريين بهذه الدماء على طريق الإيصال 
إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك كتهيئة عدد ضخم من العاملين للإيجار يوم التحر 
على سلخ الهدايا والضحايا طرية وحمل لمحومها إلى الفقراء فى أماكنهم » وكتعدد مواضع 
الذېح فى أرجاء (منی) وفجاج (مكة) ونحو ذلك من الطرق المعيئة على إيصال الحقروق 


ثم علم أن التحقيق فى فقراء الحرم أنهم هم الموجودون فيه وقت نحر اله دايا من 
الأفاقيين وحاضرى المسجد ا ؛ فإن دح فی موضع فيه فقراء وخلّی بينهم وبين الذبيحة 
فقد آجزأه ذلك ؛ لأنه يسر لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيها قيها » فكأنه أطعمهم 
بالفعل » والعلم عند الله تعالى“ . 


٠‏ رأ البحث: 
والحق آن ما ذهب إليه الشنقيطى إزاء اجتهاده بشأن انتفاع المسلمين بلحوم الهدى 


والأضاحى فى شتى أنحاء العالم الإسلامى » هو ذات ما أقدمت على إنفاذه حكومة المملكة 
العربية السعودية منذ عام ۱٤٤١۳(‏ ه = ۱۹۸۳ء) ولا يزال قائما حتى الآن . 


وفى حوار آجرته (مجلة الأمة القطرية) مع الدكتور أحمد محمد على (رئيس البنك 
الإسلامى) بجدة حول (مشروع -حوم الهّذى والأضاحى وكيفية الاستفادة منها) يقول : 

جاء التفكير فى هذا المشروع إثر الاردياد الكبير لأعداد الذبائح التى تضيع فى موسم 
احج هدراً » وهذه المشكلة رغم صعوبتها إلا أنها تعتبر حديثة نسبياً ؛ لان عدد الحجاج 
كان محدوداً فى الزمن السابق » وقد كانوا يقيمون مدة أطول فى المشاعر قبل العودة إلى 
بلادهم فی فوافلهم » ومن ثم فقد کانوا عضون آياماً وليالى يدخرون لها بعض لوم الهدى 
والأٴضاحی التى يتزودون بها . 

وبعد أن تيسرت ولله الحمد سبل الحج » وظهرت وسائل السفر الحديثة ؛ فقد زاد عدد 
حجاج بيت الله الحرام حتى وصل عدد الحاضرين فى المشاعر إلى نحو ثلاثة ملايين نسمة › 
کما ازدادت أعداد الذبائح فى (متى) حتى وصلت إلى نحو مليون ذييحة فى كل موسم › 
وهذا ما يستحيل معه الإفادة منها كلها فى أثناء الموسم ؛ لآن ما يذبح منها من مطلع شمس 
أول أيام النحر إلى ظهر ذلك اليوم يقد بنبحو نصف مليون ذبيحة . 

وقد أوجد هذا التزايد مشكلة صحية كبيرة حيث كانت تترك هذه الذبائح على الأرض 


. ٠٠۴١/٠ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
AYY 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساثر مَايعرض لله ________ الفصل الثالث : الاجتهاد 
فى المجازر ؛ ومن ثم فإنها تتعرض للتعفن والتلف وتكون سبباً فى الأوبئة ؛ وهذا ما يتنافى 
ولاشك مع مقاصد الشرع من تقديم الهدى والأضحية » كما أن فيه إهداراً وإضاعة للمال ؛ 
وقد أدى هذا الأمر بالمسئولين فى االمملكة الحريية السعودية) إلى آن يبادروا فى آيام 
اموسم إلى دفن وحرق ما يتركه الحجاج من الذبائح والفضلات حرصاً على سلامة 
اللاس وصحتهم العامة . 

وتلافيا لهذا الوضع المؤسف فقد قرروا القيام بدراسات مععددة بشأن الإفادة الى من 
هذه اللحوم » وقد كان هذا المشروع من نتائج تلك الدراسات ؛ حيث أمر خادم الحرمين 
الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله تعالى بتكوين لمحنة المشروع الإفادة من 
لحوم الهدى والأضاحى » تشرف على كل ما يتصل بهذا المشروع وطرق تنفيذه . 

وبناء عليه ؛ فقد بدأت الاستفادة من لحوم كافة الأغنام التى ذبحت فى مجزرة 
(المعيصم) النموذجية » حيث استفيد مع بداية هذا المشروع عام (۰۳٤۱ه‏ = ۱۹۸۳م) من 
حوالی (۷۰۰۰۰) رآس » ثم ارتفع هذا العدد عام ٤(‏ ١٤٠ه‏ = ٤۱۹۸م)‏ إلى حوالى 
)۱۸٦۱۹٥(‏ راسا » ثم ارتفع مرة آخری حتی وصل عام (٥۰٤۱ه‏ = ۱۹۸۵م) إلى حوالى 
(۳۰۷۲۹۷) راسا . 

وقد تم توزيع كميات من هذه اللحوم على فقراء الحرم » كما تم شحن كميات منها 
إلى عدد من الدول الإسلامية لصالح الفقراء واللاجئین فى كل من : (باکستان - بنجلاديش 
- الأردن - مالى - تشاد - جيبوتى - بوركينا فاسو - اليمن الشمالى - السودان - 
موريتانيا) حيث تم نقل اللحوم إلى هذه الأقطار عير وسائل النقل المبختلفة برا وبحرا وجواً 
> وعلى أن تظل هذه اللحوم أثناء النقل مبردة أو مجمدة حسب الحاجة » وذلك لضمان 
وصولها إلى المستفيد منها وهى فى حالة مرضية . 

وأنحيراً فان الترتيبات الموضوعة لتوزيع هذه اللحوم على اللاجئين والمحتاجين فى جميع 
هذه الدول هى ترتيبات متازة وفعالة بفضل الله تعالى" . 


(1) انظر تفصيل هذا المشروع مع بيانات البنك الإسلامى للتنمية إلى حجاح بيت الله الحرام ء وكذا 
الجداول الإحصائية المقارنة اليئ لأعداد الذبائح التى استفاد بها مستحقوها فى مختلف آقطار العالم 
الإسلامى » وذلك من خلال الحرار الذى جاء بحنوان : 

ه لموم الأضاحى (التنمية وتثمير الموارد الإسلامية) : حوار مع الدكتور أحمد محمد على 

(رئيس البتك الإسلامى بجدة) - أجراه وائل صبرى ميرزا - مجلة الأمة : ص ۲٤١‏ - العدد ۷۲ 

- السنة ٦‏ - إصدار رثاسة المعحاكم الشرعية والشئون الدينية قطر - ذو الحجة ٠۴٠١١‏ ه = 
آغسطس ٩۱۹۸م‏ . 

Af 


التسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثاللة التحليل لساثر عرض لله س الفصل الثالث : الاجتهاد 

وهكذا ينتقل اجتهاد الشنقيطى هنا بشأن (الانتفاع بلحوم الأضاحى) من حيز النظر 
إلى حيز التطبيق . 

ولفن كان هذا المشروع قد رأی النور عام ۱٤۰۳(‏ ه = ۱۹۸۳م) بعد رحيل 
الشنقيطى بقرابة عشر سنوات ؛ إلا أنه جاء تلبية لحاجة الأمة الماسة » والتى طالا 
أملت فيه » بل وتطلعت إليه ؛ وذلك لا يعود به على فقرائها ومعوزيها بالخير العميم > 
فضلاً عما يحققه لها من انتفاعها الأمثل بهذه اللحوم » من خلال حفظها من التلف › 
وصون آموالها من التبديد ؛ وفى هذا ما فيه من امتغال أمر الله تعالى » واتباع سنة نبيه 
زلم ما يحقق معنى التقرب إلى الله تعالى با شرعه الله تعالى . 


التسم الثاقى : الباب الثالث : الم الطاللة الدحليل لائر ما برض له الفصل الثالك : الاجتهاد 
الإطلب الثالث 
بطلان الشسوعىة وسقوطمها 


ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى نحن فسمنا بينهم معيشتهم في الْحِياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات4 الآية"" نراه يبدأ بتأكيد ما نطقت به هله الآية الكرعة من 
تفاوت الخلائق فى الحظوظ والأرزاق » وتباينهم فى امازل والدرجات ؛ وذلك وفق ما 
اقتضته حكمة الحالق ع وجل » العالم بامورهم ٠‏ والتصرف فى أحوالهم » با شاء وكيف 
شاء » وهو على کل شیء قدیر . 


ثم يعمد الشنقيطى بعد ذلك إلى اجتهاد رأيه إراء بطلان الشيوعية وسقوطها فيما تدعو 
إليه من المساواة الأزعومة بين أتباعها من خلال حملهم على الترام مبادئيا الفاسدة ¿ والسیر 
على نظّمها الهابطة » والتى من أهمها قتل حرياتهم » ونزع ملكياتهم » فضلاً عن 
حصولهم على طعامهم بيطاقاتهم 0 وحرمانهم مخادرة بلادهم ٤‏ فی مقابل إطلاق آیديهم 
فى نمارسة شهراتهم » وتغييب عقولهم . 

وإزاء تفسير الاي المذكورة ٹم الاجتهاد من لالا بشأان بطلان الشيوعية وسقوطها يقول 
الشنقيطى ما نص : يبين الله تعالى فى هذه الآية الكرية أنه سبحانه لم يفوض إليهم آمر 
معايشهم وحظوظهم فى الدنيا ء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم ؛ فجعل هذا 
غنياً وهذا فقيراً » وهذا رفيعاً وهذا وضيعاً » وها خادماً وهذا مبخدوماً » ونحر ذلك 

وإذن فالله جل وعلا لم يفرض إليهم حظوظهم فى الدنيا » ولم يحكّمهم فيها » بل 
کان تعالی هو النصرف فيها با شاء وكيف شاء » فكيف يقوض آمر إتزال الوحى حتى 
پتحکم وا ف فيم يتزل إليه الوحى ؟! وكما ترى فإن هذا غا لا يعقل » ولا يظنه إلا غبى 
جاهل كالكفار المذكورين . 

ثم إن قول الله تعالى هنا فى هذه الآية الكريمة : نحن فسمنا بينهم معيشتهم) دال 
على أن تفاوت الئاس فى الأرزاق والحظرظ إا هو سنة من سن الله السماوية الكونية 
القدرية التى لا يستطيع احد من آهل الأرض آلبتة تبدياي ا ولا تحويلها بوجه من الوجوه كما 
فی قول الله تعالی : فلن تجد لسنت اله تبديلا ون تجد لست الله تحريلا) الآية" . 


وبذلك حمق أن ما يتذرع به الآن الملاحدة المنكرون لو جود الله تعالی > بل ولجميع 
البوات والرسائل السماوية » إلى ابتزار ثروات الناس ء ونزع ملكهم الحاص عن آملاكهم › 


)١‏ الزعرف : ۳۲ . (۲) فاطر : ٤۴‏ ۔ 
A1‏ 


القتسم الثانى : الباب اثالث : اسم اثالثة التحليل لساثر ما عرض لَه 


القصل الثالث : الاجتهاد 


بدعوی المساواة بين الناس فى معايشهم ؛ لاشك آنه مر باطل ولا يكن بحال من 
الأحوال . 


مع أنهم لا يقصدون ذلك الذى يزعمون » وإغا يقصدون استئارهم بأملاك جميع 
الناس ؛ وذلك ليتمستعوا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا تحت ستار كشير من أنواع الكذب 
والغرور والخداع » وهذا ما تحققه كل عاقل مطّلع على سيرتهم ٤‏ عارف بأحوالهم مع 
مجتمعهم فى بلادهم » فالطغمة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع 
حيرات البلاد » فى حين أن غيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير » مظلومون فى 
کل شیء » حت ما كسبوه بايديهم يعلَمُونه ببطاقة كما تعلف البغال والحمير . 

وقد علم الله جل وعلا فی سابق علمه یأتی ناس یغختصبون آموال الناس بدعوی أن هذا 
فقير وآن هذا غنی > وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوى › بل واوعد من لم 
يته عن ذلك بقوله تعالی : إن یکن عَيًا أو فقيرا فالله أو بهما فلا تَّبعوا الْهُوْى أن 
تعدأوا وإن تلووا أو تعرضوا فن الله كان بما تعملون خبيرا) الآية"“ وقوله تعالی هتا فى 
هذه الآية : فن الله كان ما تَعملون خبيرا) ف ,5 شديد لمن فعل ذلك أو آقدم 
عله" . 


© (أى البحتث : 
والجی آن ما ذهب إليه الشنقيطى إزاء اجتهاده هنا بشأن بطلان الشيوعية وسقوطها ¢ 
فضلاً عن خحيانة دعاتها وضلالهم ؛ لَه ما يشهد له واقع تلك الاقطار » وتؤيده أحوال 
قاطنيها » والذين ظلوا يرزحون تحت تير هذا الظلم ولا يزالون »> محكومين فى ذلك 
بالحديد والنار » منهوبة مقدراتهم › ومهدرة آدميتهم . 
وإنٌ نظرة عاجلة للتعريف بهذا المذهب الفكرى لتبين عن مدى سقوطه وبطلانه »> فضلاً 
عن اکتواء من انخدعوا فيه بناره ولظاء 
3% 3% %* 
)١(‏ الشساء F0:‏ „ 
(۲) آضراء البیان : الشنقیطی ۲٤١۷ - ۲٤۳/۷‏ . 
(۳) لزيد من التفصيل عن (الشيوعية) وساثر ما تعلق بها (من حيث نشأتها وأبرر مؤسسيها وآفكارها 
ومعتقداتها وانتشارها ومواقع تفوذها) راجع فى ذلك : 
© الموسوعة اميسرة فی الأديان والمذاهب المعاصرة د ص (۳۰۹ - 1۳( - الطبعة ۲ - 
[إصدار التدوة العالية للشباب الإسلامى - الرياض - المملكة العربية السعودية - ٠٤١۹‏ ه > 


القسم الثانى : لباب اثالث : السمة لالت التحایل لسار ارف القصل الثالث : الاأجتهاد 

ويعد : فققد كانت مله بعض اجتهادات الشنقيطى الثى سقناها تلبيهاً بها على 
غيرها مما فى نايا تفسيره المختلفة › وسواء تلك التى توقف فيها » أو الأخرى التى 
اجتهد فيها . 

وقد اتضح من خلال تلك الاجتهادات مدى تنوعها وشمولها » فضلاً عن احتكام 
الشنقيطى إلى كل من اللخة والأصول كضابطين يصدر عنهما » ويعوّل عليه ما › إزاء ما 
يذهب إليه من اجتهادات » أو عرض له من آراء . 

وفى هذا ما فيه من المنهجية والموضوعية ما يؤكد حرص الشنقيطى على حشد أدلته › 
ردعم حجته » فی کل ما یعرض له او يصل إليه ؛ وبا يتأدى عنه فى النهاية اتفاقه مع ما 
تقرره القواعد المتبحعة » وتشهد به الأصول المعتبرة . 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثاللة التحليل لسار ما عرض له الفصل اثالث : الاجتهاد 
جماع القول 
الأمرين التالين . 


: الشمول‎ -١ 
ونعتى به شمول هذا التحليل بمحاوره الفلاثة المعمثلة فى كل من (الانتقاد) ثم‎ 
› (الاستنباط) وأخيرا (الاجتهاد) والتى انطوى كل منها بدوره على جملة من النماذج المختلفة‎ 
وطائفة من الشواهد المتعددة » والتى تتسم جميعها بالشمول › وتتميز فيما بينها بالتنوع ؛‎ 

وهذا ما يتضح جلا من خلال محتوى كل محور منها على حدة . 

فقد حوی (الانتقاد) موقف الشنقيطى النقدى من ثمانية فروع تمثلت فى تقده كلا من : 
(الإسرائيليات - المفسرين - الحدثين - الأصوليين - الفقهاء - المتكلمين - اللغويين - 
المؤرخحين) . 

ئم اشتمل (الاستنباط) على سبعة استنباط تثلت فى كل من : (استخراج اللؤلؤ 
واآرجان - اقل مد للحَمّل - مدة لق السموات والأرض - ملاءمة جَعل الطلاق بيد 
الرجل - بطلان مساواة المرأة بالرجل - وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - 
الجهأد فرض كفاية) . 

وأخيرا فقد اشتمل (الاجتهاد) على ستة اجتهادات » توف الشنقيطى فى ثلاثة منها 
تمثلت فی كل من : (استعمال التطمى فى الإحرام - كيفية إنجاب الشياطين - احمرار 
السماء عند انشقاقها) فى حين اجتهد فى ثلاثة أخحرى تثلت فى كل من : (القذف يبعض 
الألفاظ - الانتفاع بلحوم الأضاحى - بطلان الشيوعية وسقوطها) . 

وبالنظر إلى تلك الأمثلة التى سقناها تنبيها بها على غيرها نما فى ثنايا تفسيره المختلفة ؛ 
يتبيّن لنا مدى شمولها وتنوعها ؛ با يخرجها عن التحديد والانحصار »› أو القصور 
والاخحتصار » وهذا ما يصيب الهدف منها › ويحقق الغاية فيها 


- الإمنجمحة : 


ونعنى بها منهجية الشنقيطى فى تعاقب تلك المحاور الثلاثة وتلازمها ؛ الامر الذى 
يتأدى عنه تمهيد السابق متها للاحق » وارتباط اللاحق منها بالسابق . 


الم اثانى : الباب اثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما عرض لله س الفصل الثالث : الاجتهاد 


نها هو يبدا تحليله ب (الانتقاد) حيث ينعم النظر » ويجيل الفكر » إزاء قد اة 
الآراء الْحتَلف فيها » ولا يزال كذلك حتى يتتهى إلى ترجيح ما يراه راجحا منها » وفق 
ادلته الشرعية » وضوابطه المعتبرة . 

فما أن يصيب هدفه › ويدرك غايته ؛ وإلاً عمد عندئذ إلى (الاستنباط) حيث يستنتج 
ما يراه » ويستخرج ما يعن له ؛ با يزيل إشكال ذلك النص الحفى » ويرقع غموضه 
وإجماله» وهو فی هذا يبدأ من النص وینتهی إليه» فلا يتعدى حدوده» ولا يتجاوز إطاره . 

وأيضاً إما أن يصيب هدفه » ويدرك غايته ؛ وإلاً عمد أخيراً إلى (الاجتهاد) حيث 
يقدح زناد فكره » ويعمل غاية عقله ؛ با تتحقق به آراء غير مطروقة » وتتمخض عنه نتائج 
غير معروفة » وهو فى هذا يبدأ من النص ويتتهى وراءه » متعدياً حدوده » ومتجاوزاً 
إطاره . 

وفى هذا ما فيه من الترتيب المنهجى » والترابط العلمى ؛ ما يحقق أتم فائدة 
مستطاعة » وييلغ أقصى نفع مكن ؛ من هذا التفسير ومنهج صاحبه فيه » وذلك من خلال 
مراحله المتعاقبة » وخحطواته المتتاليسة » والتى تسلم كل منها إلى ما بعدها » وتعتمد كل منها 
على ما قبلها . 


وبھذا ینتهى هذا الباب . 


تعقيب حول هلا النهج 


حول هذا انمج 
وبعحد هذا التطواف فى منهج الشنقيطى بأبوابه الللاثة المتمثلة فى (المحمع بين المأثور 
والمعقول) ثم (التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) وأخيرا (التحليل لسائر ما يعرض له) فإنه 
يطيب لنا آن نشير فى الختام إلى الأمور الثلاثة التالية : 


(و لا : الشمول : 

ونعنی به شمول هذا النهج الذى بدا واضحًا جلياً فى كل سمة من سماته الثلاث ؛ فإذا 
E‏ النظر وأجلنا الفكر فى السمة الأولى ملا وجدناها aay,‏ 
والمعقول» واللين يشملان بدورنهما القرآن والسنة والآثار إلى جانب أقوال وآراء العلماء 
العحققين والمفسرين المعتبرين . 

ثم السمة الثانية حيث توصل للعلوم العربية والإسلامية والتى تشمل بدورها سبعة علوم 
مغلت فى كل من : (علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم 
الكالام - علوم العربية - علم التاريخ) . 

وتأتى بعد ذلك السمة الثالفة والأخيرة الحمثلة فى تحليل ساثر ما يعرض له الشنقيطى فى 
ثنايا تغسيره المختلفة حيث نقده لشمانية فروع تثلت فى كل من : (الإسراثیليات - المفسرين 

٠‏ المحدثين - الأصوليين - الفقهاء - الفرق الإسلامية - اللغويين - الؤرخين) ثم يردف 

ذلك النقد باستنباطاته المختلفة » ومنها إلى اجتهاداته الخاصة التى يختم بها هذا التحليل . 

والناظر إلى طبيعة هذه امات وما احتوته من جملة هذه العلوم وتلك الفنون ليبين له 
مدى شمول هذا المنهج رف ا ا ا و 
ومعاصرتّه نما مكتّه من جمع حصاد المغسّرين السالفين » ومطالعة جهود العلماء المحققين › 
وقى هذا ما فيه من الشمول والعموم ما لا يفتقد مثله إلى دليل › ولا يفتقر إلى برهان . 


ثانا : الأصالة : 


ونعنى به أصالة هذا المنهج الذى وافق به الشنقيطى ما سبق أن أجمع عليه العلماء 
iT Ff‏ ت o o ©» 2 ٠‏ ب ده 'إب د م 
وتواضع عليه المفسرون من أن أعظم وأجل ما يفسر به القران إغا هو القران ذاته ثم سنة 


At 


تعقيب حول هلا المتهج 
رسول الله یل وأخحيرا آثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وهو ما 
يعرف ب : (المأثور) وبعده يأتى التفسير بأقوال العلماء وآراء المفسرين متى دعت إليها الحاجة 
زاقهها اضرو رة 6 وهر ما ق 00 ال3 

وبالنظر إلى طرفى هذا المنهج المتمثلين فى (الأثور والمعقول) يتبين لنا مسدى ما يتسم به 
هذا المنهج من الأصالة التى آقرها سلف الأمة وخلفها » والتى سبق لنا الاستشهاد عليها 
والتدليل لها با ورد عن كل من : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ مح الدين 
الكافيجى » وذلك فى معرض جوابهما على ذلك السؤال الذى مفاده : ما هى أفضل الطرق 
لتفسير القرآن الكريم ؟ 


ثالة : انمج : 

ونعنى بها هذا الترتيب المنطقى » وذلك الترابط العلمى » بين سمات هذا المتهج 
وركاثزه الأساسية الثلاث بصفة عامة » ثم بين المحاور الثلاثة (الانتقاد ثم الاستنباط وأخيرا 
الاجتهاد) والتى تقوم عليها السمة الثالغة المحمثلة فى التحليل بصفة خاصة . 

فالشنقيطى يبدا بالجمع بين المأثور والمعقول » ثم يعمد إلى هذا الجموع ليزصله من 
خلال جملة العلوم العربية والإسلامية التى عرض لها فى انيا تفسيره المختلفة » وأخير! 
يتثاول هذا كله بالنقد والاستنباط والاجتهاد . 

وفى هذا ما فيه من الترتيب المنطقى » والت رابط العلمى ما يشهد لهذا المنهج بتلك 
النهجية التى يتأدى عنها بالضرورة أثر تسلم كل سمة من سمات هذا المنهج إلى ما بعدها » 
وتعتمد فى ذات الوقت على ما قبلها »> وهل المنهجية إلا ارتباط السابق باللاحق » واعتماد 
اللاحق على السابق ¢ !1 


وأحيراً : 

فإنه بالرغم غا يتسم به منهج الشنقيطى من (الشمول) و (الأصالة) و (المنهجية) إلا أن 
هناك من الملاحظات النهجة التی يکن أن تحسّب له ( وكذا الأخری التى عكن أن تحسَّب 
عليه » ما تقتضينا الضرورة آن تلفت النظر إليها وتلزمنا الحيدة أن به عليها > وهذا ما 
تتڪفل به حاتمة تة هذا البحث فضلاً عن أهم نتائجه وتوصياته . 


AtY 


الغا 


وتنتظم المطالب الثلائة التالية : 

| - المطلب الأول : تقويم المنهج . 
٣‏ - المطلب الثانص : أهم النتائج . 
۳ - المطلب التالت : آهم التوصيات . 


المطلب الأول 
تقويم اامنف 


وينتظم المسألتين التاليتين : 
| - المسالة الأولس : مايحسب له. 
٣‏ - المسألة الثانية : مايحسب عليه . 


الخاتة 

ونعتى بهذا التقويم رصا ما يعكن أن يحسب للشنقيطى وكذا ما يكن أن يحسّب عليه 

من جملة الملاحظات المنهجية التى عرضتا لها على مدار هذا البسحث مشفوعة بشواهدها 

التقصيلية على النحو الذى وردت به فى ثتايا تفسيره المختلفة ؛ ومن ثم فإننا نكتفى هنا 
بمجرد اللإشارة إلى جملة هذه الملاحظات من خلال المسألتين التاليتين : 


امسا'لة الأولى 
مال اف - 
وتتمثل جملة هذه اللاحظات المنهجية التى يكن أن تسب للشنقيطى فيما يلى : 


| - موافقة بعص عنوان التلسير : 

ونعنى بذلك موافقة كل من قول الشنقيطى : (أضواء البيان) وكذا قوله : (إيضاح) فى 
دلالتهما على مضمونهما الذى التزم تطبيقه على مدار منهجه فى نايا التفسير المختلفة . 

فقوله : (أضواء البيان) يعنى تسليط الأضواء الكاشفة التى تبدد الظلام › وتنير الطريق 
امام الناظر فى الُجمل أو الْشكّل آو الى من آيات القرآن ؛ وذلك طلبًا لفهمها » وتحصيلاً 
لعناها » وهذا ما يشير إليه الشيخ عطية محمد سالم من خلال إبانشه عن منهج شيخه 
قائلاً : ما مات إلا بعد أن ترك فى كل مكتبة » بل وفى كل منزل (أضواء البيان) التى تبدد 
الظلام » وتهدى السبيل . 

وآما قوله : (إيضاح) فيعنى نوجه منهجه إلى تلك الآيات التى يحتاج فهمها إلى 
الكشف والإبانة والإظهار لإزالة ما يقع بها من إجمال وإشكال وحفاء » وبدهى أن تثل 
هذه الآيات بعض القرآن وليس كل القرآن الذى يشتمل على غير ذلك من الآيات الظاهرة 
والتى تمثل بعضه الآخر . 

ومن هنا فان عمل الشنقیطی إا ینحصر فی تفسیر بعض آیات القرآن ولیس کل آیاته ‏ 
وهذا ما يؤكده تلميذه الشيخ عطبة بقوله : ينبغى أن يعلَّم آن تفسير (أضواء البيان) 
ليس تفسيرا شاملا لجميع القإان كما يظنه البعض ممن يتطلبون قيه تفسيرٌ كل ما أشكل 
عليه" 


وبهذا تتضح مدى موافقة كل من كلمة (أضواء البيان) وكذا كلمة (إيضاح) فى دلالتهما 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۹/١‏ (من القدمة بتصرف يسير) . 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۸| 0 (الخحرء الأول من التتمة بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم) 1 


Afo 


إلحا ةة 


على معئى (البعمضية) من حيث توجه كل منهما إلى بعض الآيات » وليس كل الآيات › 
وهذا ما التزمه الشنقيطى من خلال منهجه الذى طبقّه فى ثنايا تفسيره المختلفة . 


۲ - مناسبة امقام : 


وإعمالاً لا هو معلوم من أن (لكل مقام مقال) لذا فإننا نجد الشنقيطى لا يفتر عن أن 
يذكر لكل متام ما يناسبه من التعظيم والإجلال » والاحترام والإكبار » وهذا ما تَجلى 
واضحًا من خلال ذكره رب العزة سبحانه مقرونًا بتنزیهه جل وعلا بما یلیق بجلاله وکماله › 
ثم ذكره رسول الله ييخ مقرونًا بالصلاة والسلام عليه » ثم ذكره الصحابة والتابعين مقرونًا 
بالترضية عليهم آجمعين » وآأخحيرا ذكره العلماء الأعلام » والأئمة الأفذاذ » من سلف هله 
الأمة وخلفها > مقرونًا بالترحم عليهم والدعاء لهم . 


: الحا والخرية‎ - ٣ 


راجيًا احق سبحانه أن يسْلَّمة وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بن › وأن يوفقه وإياهم 
إلى الصواب والسداد » وأن يديه وإياهم سبل الرشاد ؛ وقى هذا ما فيه من الدلالة على 


حير »› وتعويذهم من کل شر : 
- لزوم المشيلة: 
وانطلافًا من قول الله تعالى : ظ إنّي قاعل ذلك غدا 9م إلا أن يشاء الله 4 


الآيتان“ يلزم الشنقيطى نقسه بتقديم الشيئة بين يدى كل ما يعتزم تناوله من تفسیر آیات 
قادمة » أو کل ما ينتوى أن يعرض له من قضايا مختلفة . 


۵ - تفویض العلم لله تعالی : 

لا يكاد يفرغ الشنقيطى من تفسير ما يعرض له من الآيات » أو ما يتناوله من القضايا › 
فى شتى فنون العلم وفروعه ؛ حتى يختم ذلك بخاقته التی لا تكاد تغب عمن يستصفح 
تفسیره أو حتی يطالع فيه > آلا وهى قوله : (والعلم عند الله تعالى) أو قوله : (والله تعالى 
أعلم) إلى غير ذلك ما ياثله فى المبنى والمعنى . 


(۱) الکهف : ۲٤-۲۳‏ (آیتان) . 


A 


اة 
٦‏ - رجاو عفو الله تعالی فیما یقول : 
وآما الحملة الثانية التى لا يكاد الشنقيطى أن يتخلف عن ذكرها عن ثنايا تفسيره المختلفة 
فهی قوله دائمًا : (قال مقیده عفا الله عنه) أو قوله : (قال مقیده عفا الله عنه وعَقَرَ له) 
وذلك فی بدء ترجيح له » أو رفع إشكال › أو دفع توهم » أو نقد رآى » أو استنباط 
آخر› أو اجتهاد حاص به . 


۷- تحوطه من الړای : 

وقد جاء هذا كنتيجة حتمية لما عرف عنه من تورعه عن الفتيا وحذره منها » إلا فيما 
دعت إليه الضرورة ْ وأقتضته اللخحاجة حتی إن المحيطين به من أبتائه وطلاره ومحية اذا 
أرادوا أن يستنطقوه بالقتوى فليس آمامهم من سبيل إلى ذلك إلا أن يتكلموا أمامه بالخطاً ؛ 
وعندئذ لا یجد بدا من آن یفتی فیما سّمع ¢ ونصر تفا فل لأنه لا یقر خطاً ولا يکت 
عليه اقتداءً فى ذلك برسول الله رم . 

ثم بعد آن يفتى مضطرا نراه يعمد إلى الإعذار إلى الله تعالى فيبرىء ذمته من خلال 
مخاطبة المحيطين به قاثلاً : (هذا كلام العلماء » آما آنا فلا آتحمل شيئًا منه فی ذمتى) كما 
کان يردد دائمًا قوله : (إن الإنسان فى عافية مادام بمنأى عن ابتلاء السؤال)“ . 

وهذا ما انعكس بصورة واضحة من خلال متهجه الذى سلكه فى ثنايا تفسيره المختلفة 
حيث تحوطه من الرأى وحذره منه + وإزاء ذلك فإنا نراه بين أحد أمرين « فإما أن يدم 
على الرأى مضطرا إليه « وإما أن يتوقف قيه إن لم تسعفه أدلته الشرعية > أو تنهض به 
ضوابطه المعتبرة . 


۸ - الرجوع إلى الحق : 

وما يحمد للشنقيطى وبحب له رجوعه إلى الحق والتزامه به متى تبين له ذلك ووقف 
عليه »> وهذا ما تَجْلّى واضحًا من خلال منهجه الذى سلكه إراء بعض القضايا التى عرض 
لها فى ثنايا تفسيره المختلفة كمسألتى : (الأشهر الرم) و(زكاة الحلى) حيث رجع فى 


سے ت ر 


الأرلى عن قوله بنسخها إلى القول بأنها محكمة » كما رجع فى الشانية عن قول من حرم 
لبس الذهب للنساء وقت أن سأل رسول الله لم المرأة اليمنية عن ركاته إلى القول بإباحة 
لبسه آنذاك ؛ لانه ما کان لرسول الله شم آن یسال عن رکاة محرم ولا یسکت عليه" . 
)١(‏ الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجلة) . 

(۲) أضوآء البيان : الشتقيطى ٥۸/١‏ (من المقدمة) . 

NEY 


اة 


۹- الامانة العلمية : 


لا يستنكف الشنقيطى عن اعترافه بعدم علمه فى بعض ما عرض له » ومن ذلك ما 
صرح به أثناء تناوله للأحد عشر لفظًا التى يشملها قوم الرجل والمتمثلة فى كل من : (الذرية 
- البنين - الحقب - الولد - التسل - الآل - الأهل - القرابة - العشيرة - القوم - الموالى) 
حیث یردف ذکره لها بقوله : ولم یحضرنی الآن تحدید یتمیز به ما یدخحل فی کل واحد منها 
وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب إلا لفظين منها وهما القرابة والعشيرة“ . 

بل قد تقتضيه أمانته العلمية لأن يذكر ما زاده من عنده أحيانًا فوق النص الذى ينقله 
عن غیره › ومن ذلك ما صنعه فى معرض استشهاده ببيت من الشعر أورده الزمخشرى فى 
تفسيره (الكشاف) حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصه : وعا ذكره الزمخشرى على 
طريقة قول زائد بن صعصعة الققعسى : 

إڈما انتا لم تلدنی یم ولم تجدی من أن نقری بھا با 

ثم يشير الشنقيطى بعد فراغه من هذا النقل بنصه عن الزمخشرى قائلاً : (أه. منه 

بلقظهء إلا آنا زدنا اسم قائل الست وتكملته)“ . 


: توثیق نقوله‎ - ٠۰ 

حيث يعمد الشنقيطى فى نهاية نقله عن غيره من علماء السلف والخلف إلى تصريحه 
بنهاية نقله نصًا عنهم كقوله مثلاً : ( أ ه. كلام السيوطى فى الإكليل)"" آو تصريحه بنهاية 
نقله تلخيصًا عنهم كقوله مثلاً : (انتهى من التلخيص بلفظه)“ . 

وقد يصل به الأمر أحيانًا إلى تصويب ما قد يقع من أخطاء فيما ينقل عنه من مصادر › 
ومن ذلك ما صنعه مثلاً فی معرض تقله عن ابن کثیر فی (تاریخه) حیث یقول ما نصه : 
(واعلم أن النسخة الموجودة ادنا ن ار ابن كثير التى هى من الطبعة الأولى سنة 
١‏ فيها تحريف مطبعى فى الكلام الذى ذكرنا » ففيها : محمد بن سعد بن حسان 
والصواب محمد بن سعيد لا سعد » وفيها : عن معاذ بن بشر والصواب عن عبادة بن 


تي 
(1) أضواء البیان : الشنقیطی ۲۳٠٣/۷‏ . (۲) أضواء البيان : الشنقیطى ۲۸٠ /٤‏ . 
() آضراء البیان : الشنقیطی )٤( . ٠٤٥/۳‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٥١/٣‏ . 


٠ والسنة التى ذكرها الشنقيطى هنا هى بالتقويم الهجرى‎ - ٠٠١ /٤ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 


AEA 


الخاۃة 


بل قد يبلغ به الأمر أحياتًا إلى ذكر المصدر الذى ينقل عنه محددا عدد الصفحات التى 
رجع إليها »> ومن ذلك ما صنعه فى نقله عن شيخ الإسلام (ابن تيمية) فى (مجسموع 
الفتاوى) حيث يقول ما نصه : (وممن جزم بهذا آبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال 
فى الجزء الرابح من مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع 


وتسعين ومائتين مأ نصه : E‏ 


: التا'دب فى مواط الخلاف‎ -1١ 

ريع هذا التأدب من أهم ما بيز منهج الشنقيطى إزاء نقده غيره من علماء السلف 
واللخلف أو خلافه معهم فى هذا الرأى أو ذاك »> وقد سبق أن عرضنا فى ثنايا الببحث إلى 
العديد من شواهد تأدبه هذا فى مواطن الحلاف » ومنها مثلاً : إجلاله الطبرى وذكر منزلته 
وعلو كعبه فضلاً عن إمامته وريادته فى التفسير وذلك بین یدی خلافه معه » وکذا إجلاله 
الإمام آحمد بن حتبل والإشادة بورعه وعبادته فضلاً عن ذَبه عن السة ودوده عن حياضها 
وذلك بین يدي خلافه معه فی بعض الرأی . 

بل إنه لم يترك تأدبه هذا حتى مع بعض الُحدثين الذين خاضوا فيه دوما حد أو حق » 
ومنهم (أحمد الصاوی) حیث سماه فی مَعرض رده علیه مرتین ذکره فی الأولی منهما 
بقوله: (الشيخ أحمد الصاوى) ثم كان أقصى ما ذكره يه فى المرة الثانية آن قلب اسمه 


ست خث قاله : (الصاری احمل المذكور)" 


۲- قاد لا تقال : 


والناظر فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة ليتضح له بجلاء آنه قاد بصير وليس تمالا أو 
حاطب ليل ؛ حيث لا يعمد إلى النقل دون النقد » أو الجمع دون التحليل » وهذا ما 
رضنا له من خلال تقده گلا من : (المفسرين - المحدنين - الأصوليين - الفقهاء - 
المتكلمين - اللغويين - المؤرخين)" . 


۴-إعراضه عن الإسرائيليات: 
وما يحب للشنقيطى ذلك النهج الذى سلكه إزاء إعراضه عن ذكر بعض الإسرائيليات 
(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٤١١/١‏ . 


(۲) راجع تفصيل ذلك ص 1۹۳-1۸۷ من هذا البحث . 
(۳) راجع تفصيل ذلك ص ۷٦۷-۷۰١‏ من هذا البحث . 


A۸4۹ 


الخاقة 


التى لا جدوی منها ولا طائل وراءها > ومن ذلك (اسم ولون کلب أصحاب الكهف) 
و (اسم الخلام الذى تتله الخضر وأنكر عليه موسى قتله) و (حشب سفينة نوح وكم طولها 
وعرضها) إلى غير ذلك غا لا فائدة فى الببحث عنه » ولا دليل على التحقيق فيه . 

أما تلك الإإسرائيليات التى تعلق بأصول هلا الدين و-حدوده » أو تمس رسول ال سلام 
م وعصمته ؛ فإن الشنقيطى ينبرى للرد عليها ميا سقوطها وحاكمًا ببطلانها من خلال 
أدلته الشرعية » ووَفق ضوابطه المعتبرة » ومن أشهرها (قصة الغرانيق) التى عرضنا لها 
بالتفصيل فى موضعها من البحث" . 
٠‏ - الاستنباط والاجتهاد: 

وتأتى استنباطات الشنقيطى واجتهاداته لتمثلان المحورين الثانى والثالث بعد المحور 
الآول المحمثل فى انتقاداته > حيث تقوم على هذه المحاور الثلاثة السّمة الأولى من سمات 
منهجه فى التفسير والتمثلة فى (التحليل لساثر ما يعرض له) بعد سمَّتيه الأوليين المتمثلتين 
فى (الحمع بين المأثور والمعقول) ثم (التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) . 


وبهذا يتوج الشنقيطى منهجه بجملة هذه الاستنباطات وتلك الاجتهادات التى تعد ثمرة 
علمه » ونتاج فکره ٠‏ وهذا مما بحسب له » ويثرى منهجه الذى بثه ثانيا تفسيره المختلفة . 


۵- عزمه على إكمال النفسير: 

وأحيرا فإن عا يحْمّد للشنقيطى ويحَسَب له ذلك العزم الذى بدا واضحًا من خلال 
تصريحه برغبته الملحة ورجاثه من الله تعالی آن یطیل عمره وأن جسن خاتته حتی یختم 
تفسير القرآن كله » غير أن المنية قد اخحترمته دون أن کے ان ف بنهاية 
ا روا ا 0 

وفی هذا ما فیه من حرص الشنقیطی على اطرآد منهجه » وتطبیق طریقته ؛ ما جعله 
يتمنى أن تكون خحاقته » بختام تفسيره لكامل القرآن من مبدئه إلى منتهاه ؛ وذلك حتى 
سی للناظر فی تفسیره آن یقف علی منهجه فی آی موضع منه متی یسر وکیفما اتفق له 
هذا » بقطع النظر عن أن يبدا بأول التفسير ثم ينتهى باخر ما وقف عليه الشنقيطى . 

ولإدراك هذا الهدف » وبلوغ تلك الغاية ؛ تهض الشيخ عطية محمد سالم بإكمال 
تفسير شيخه الشنقيطى فيما أسماه ب (تتمة أضواء البيان) والتى تقع فى الجزأين (الثامن 


(۱) راجع تفصیل ذلك ص ۷١ ٤-1۹۷‏ من هذا البحث . 
Ao»‏ 


اجا ةة 


والتاسع) وهو إن كان قد صرح غير مرة بأنه لن يستطيع أن يكون كشيخه من حيث المنهج « 
إلا آنه یکیفه آنه حاول الاقتراب منه ّدر إمکانه ووسع طاقته ؛ خاصة وأنه استعان بکثیر من 
الآيات التى فسرها شيخه فى ثنايا تفسيره المختلفة ما لم يفسره فى الجزأين (الثامن والتاسع) 
وحسبناً آل شر من هله الآيات إلى آيات سورة (الناس) وھی آخر سور القرآن الكريم والتّی 
عرض لها الشنقيطى من خلال تفسيره لسورة (هود)" . 

المسا'لة الثانىة 


وتتمثل جملة هذه الملاحظات المنهجية التى يكن أن تحسَّب على الشنقيطى فيما 
یلی : 


١‏ - عدم موافقة بقية عنوان التفسير: 

ونعنى بذلك عدم موافقة قول الشنقيطى (القرآن بالقرآن) فى دلالته على مضمونه الذى 
لم يلتزم تطبيقه على مدار منهجه فى ثنايا تفسيره المختلفة . 

لأن هذا يفيد بذاته معنى الحصر والقصر ؛ حيث يمهم من هذا التركيب أن الشنقيطى 
إغا أراد أن يفت الانتباه إلى أنه سيقتصر فى تفسيره هذا على تفسير القرآن بالقرآن فقط دون 
غيره » وهذا ما لا يکنه الالتزام به »> ولا يستطيع له . 

ومن ثم ؛ فإته ترد على استخدام الشنقيطى لهذا الملصطلح ومدى التزامه به بعض 
الملاحظات التى يكن أن ترصدها فيما يلى : 
ه الملاحظة الأولى (لا وجه لهذا التحديد) : 


إن قصر الشنقيطى تفسيره على القرآن بالقرآن كما حدده بالمدلول الذاتى لهذا المصطلح› 


E, 


إنغا يعد حصرًا وتضیيقًا لا وجه له ؛ ومن ثم فهو مردود من وجهين : 


الأول : من الحال Ea EEN‏ للقرآن على القران وحده ؛ ذلك 
لأن القرآن كله لم يفسّر نفس بنفسه من مبدئه حتى متتهاه » وإغا فَسرَ بعضه بعضتًا » ثم 
ليبقى الكثير منه بعد ذلك بحاجة إلى تفسيره بغيره » ونعنى بغيره أى السنة الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله يم ثم آثار صحابته وتابعيه من السلف الصالح غ وهو ما يعرف ب : 
(التفسير بالمأثور) هذا بالإضافة إلى تفسيره با صح عن تابعى التابعين ومن بعدهم من علماء 
(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٥١ /"-۸/٣‏ . 
Ao!‏ 


الحاقة 


الأمة » على اخحتلاف أعصارهم » وتعدد أمصارهم » إلى يومنا هذا » بل وإلى أن يرث الله 
تعالى الأرض e‏ »> وهو ما یعرف ب : (التفسیر بالرآی) . 

الثانى : لم يتفى هذا التحديد لغير الشنقيطى من مفسرى الأمة على امتداد مسيرة 
I O TO O DD‏ 
ليشمل تفسير القرآن بالقرآن وبغير بر الضرآن من الاثور والرای » ودون آن پقعوا فی هر ما هدا 
( أو يتقىدوا بسار هذا التبحديد »› والذى لزم الشنقيطى به نفنه > دوعا آدنی مبرر› 
ه اللاحظة الثانية (عدم الالتزام بهذا التحديد) : 

وعلى الرغم من تحديد الشنقیطى لساره الذى قصرہ على تفسیر القرآن بالقرآن كما جاء 
فى عنوان تفسيره ؛ إلا أنه لم يلتزم ذلك فى ثثنايا تفسيره المختلفة ؛ حيث نجده يفسر القرآن 
بالقرآن وبغير القرآن من المأثور والرأي » على غرار غيره من المفسرين السابقين واللاحقين › 
الذين سلكوا ذات السبيل › وساروا على نفس الدرب . 

ويٽاء عليه ٤‏ فلم يلتزم الشنقيطى با ألزم تفسه به من قصر تفسيره على القرآن بالقرآن لا 
غير ؛ وأنّى له أو لغيره أن يقَدرَّ على ذلك › آو یستطیع له ؟ ! . 
ه الملاحظة الثالثة (رد الحمّل على الأغلب) : 

ولئن قيل : إن الذى حمل الشنقيطى على تضمين عنوان تفسيره ذلك المصطلح المحدد 
قوله : (القرآن بالقرآن) إغا هو قصده فى الإشارة إلى أن الأغلب والأولًى فى تفسيره هو 
تفسير القران بالقرآن انه ؛ غير أن هذا مردود من وجهين : 

الأول : آن هذا المصطلح الحدد موهم بخلاف مراده فى ذلك ؛ حیثٹ إن قوله : 
(القرآن بالقرآن) لا يفيد سوى الحصر والتحديد . 

الثانى : لم يعمد الشنقيطى إلى رفع هذا الإيهام بالتبيه عليه فى مقدمة تفسيره ؛ 
وليقطع بذلك معنى القصر » وينفى به معنى الحصر » الحادث فى قوله : (القرآن بالقرآن). 
٠‏ الملاحظة الرابعة (ضَرْب من السجع الموهم) : 

ولم يبق لنا إلا آن نرجح أن الذى حمل الشنقيطي على ذلك التحديد » وقاده إلى هذا 
ا لخصر ٤‏ إنغا هو رغبته فى تحقيق السجع) بين طرفى عنوان تفسيره لیرافق الطرف الأول 
فی قوله : (أضواء البيان) طرفه الثانی فى قوله : (القرآن بالقرآن) . 


AoY 


الاق ةة 


ولئن كان السجع آمرا غير معيب » بل قد يكون مندوبا إليه عند كثير من قدامى العلماء 
ومحديشهم › على ما جرت به العادة على اتباعهم ذلك فى تفاسيرهم وتصانيفهم 

إلا أن هذا السجع يصير مردودًا ولا وجه له بحال ؛ إذا ما أدى إلى خلاف المراد منه > 
أو حتى التباس الفهم بشأن المقصود به » وهو ذات ما وقع فيه الشنقيطى بهذا السجع الذى 
یوهم بخلاف مراده من تفسیره ۰ 
e‏ الملاحظة الخامسة (صنيع غيره من المفسرين) : 

يقسم المفسرون إزاء وقوعهم من عدمه فی تحدید تفاسیرهم وقصرها على القرآن بالقران 
إلى فريقين : 
| - الفرق الأول (المعممون) : 

وهولاء لم يقيّدوا عناوين تفاسيرهم بقصرها على تفسير القرآن بالقرآن » ولم يلزموا 

ولخروجهم من هذا التحديد فقد لجآ بعضهم إلى تضمين عنوان تفسيره ما يميد عمرم 
التفسير بالقرآن وغيره » كإضافتهم لفظ (جامع) أو (الجامع) أو (مجمّع) ومن آمثلة ذلك : 
(جامع اليان) للطبرى ت ( ۳۱۰ هھ = ۹۲۷م( - (الجامع لأحكام القران) للقرطیبى ت 
(1۷۱ه = ۱۲۷۳م) - (مجمع البیان) للطبرسی ت ( ۸٤۵ھ‏ = ۳١٠۱م)‏ . 

فى حين لجا بعضهم الآخر إلى استعمال بعض الالفاظ التى تدل بذاتها على الاتساع 
والشمول مثل (المحيط) و (البحر) و (النهر) ومن أمثلة ذلك : (البحر المحيط) و (النهر الماد 
من اليحر) وكلاهما لات حان الأندلسى ت (Io = ۷٥٤(‏ . 

أما أغلب المفسّرين وأكثرهم فقد تركوا عناوين تفاسيرهم على إطلاقها لتفيد العموم 
والشمول بذاتها » ومن أمثلة ذلك (الكشف والبيان) للأعلبى ت ٤۲۷(‏ ه = ١١١١م)‏ - 
(تفسیر القرآن العظیم) لابن کثیر ت (٤۷۷ه‏ = ۱۳۷۳م) . 
ب - الفريق الثانى (المحددون) : 

وهؤلاء قد وقعوا فيما وقع فيه الشنقيطى » من حيث قصر عناوين بن تفاسيرهم وحصرم 
فی تفسير القرآن بالقرآن ؛ ومن ثم فإنه رد على صنيعهم هذا بمثل ما رد به على صنيع 
الشنقيطى من قبل . 

وهؤلاء الففسرون وإن كانوا قَلَهٌ ؛ إلا ننا مَل لهم بكل من : الشيخ عبد الكريم 


Aor 


اة 


الخطيب » والدکتور حسن عز الدين الجمل » حيث وسم كلاهما تفسيره بعنوان : (التفسير 
القرآنى للقرآن)"“ . 


: النقص والتااخل فى صباغة انم‎ -١ 

عرض الشنقيطى فى مقدمة تفسيره لنهجه الذى يعتزم آن يسلكه فى ثنايا تفسيره 
امختلفةء غير أن ما ص عليه فى المقدمة لا يعبر عما التزمه فى ساثر التفسير ؛ الأمر الذى 
تأدى عنه تقص وتداحل هذا المنهج من حيث صياغته والإبانة عثه . 


فالذى ذكره الشنقيطى يتمثل فى أنه سيبين القرآن بالقرآن ملتزمًا فى ذلك بالقراءات 
العشر » إضافة إلى بيان الأحكام الفقهية بأدلتها من السنة وأقوال العلماء فى غير ما تعصب 
مذهبى ء ثم تحقيق المسائل اللخغوية › وكذا الاستشهاد بشعر العرب › مع تحقيق ما يحتاج 
إليه من المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث" . 


ويإنعام النظر فيما ذكره الشنقيطى وفق هذا الترتيب يتبين لنا مدى افتقار هذه الصياغة 
إلى كثير مما طبه فى ثنايا تفسيره دون آن يشير إليه أو يدرجه ضمن صياغته لمنهجه 
المدكور و ذلك تفسيره للقرآن بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين » ثم 
تفسيره كذلك بالرأى عندما تدعو إليه الضرورة وتقتضيه الحاجة » وذلك من لدن عصر 
الاستشهاد بتابعى التابعين وحتى عصره الذى يعيش فيه با في ذلك علم الكلام والتاريخ 
والسير » إضافة إلى رأيه الذاتى واجتهاده الحاص على نحو ما فصلناه فى موضعه من 
العحث . 

وفضلاً عن هذا الافتقار فإنتا نلاحظ ذلك التداخل الحادث فى صياغته لهذا النهج حيث 
کان الأحرى به أن يبدا بتفسير القرآن بالقران ثم بالسنة ثم بيانه الأصول ثم الفقه ثم اللخة 
خلاقًا لترتیبه الذی ذکره فی مقدمته آنمًا . 


(1) راجم قى ذلك كلا من : 
e‏ التججينر القرآنى للقرآن 2 عبد الكريم الخطیب ت (٥٠۰٠٤٠ه‏ = ٥۸م(‏ - القاهرة - (بدون 


سانات) . 
ه التفسير القرآنى للقرآن : د. حسن عز الدين الجحمل - طبع الدار الفنية - القاهرة - ۹١٠٤٠ه‏ = 
4۹م - 


(۲) أضواء البيان : الشنقيطى 1۸4-٦1۷/١‏ (من المقدمة) . 


Ao 


الخاة 


٣‏ - الإطالة والاستطراد: 


یستطرد الشنقیطی آحیانًا فی مَعرض تفسیرہ لبعض الآیات ہا يرقى لأن يكون بحا 
أصوليا آو فقهيا مستقلاً ومن ذلك مثلاً نذكر ما يلى : 
e‏ ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى : « قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على 


وطق أن کو۵ ةودن فوح 3 الآية نراه ا 
الملطعومات من لحوم وعیرھا یا يبلغ (۳۲) صفحة صفحة . 
® وفی عرض تفسیره لقسول الله تعالی : $ واعلموا انما غنمتم من شيء فَأ لله 


خمسه وللرّسول ولذي اقرب واليتامى والمساكين وابن السّبيل € الآية"" نراه يتحدث عن 
(الخنيمة والفىء بما يبلغ (0۲) صفحة“ . 


۵ وفى معرض تفسيره لقول الله تعالى : : ظ ٳِٺ هڌا القرآن يهدي لي هي فوم ) 
الي ية نراه يتحدث عن (هدى القرآن للأقوم) جا يبلغ (. ۰ ) صفحة . 

6 وفی معرص تفسیره لقول الله تعالی : < ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سأطانا 
e‏ نراه يتحدث عن (القتل والقصاص وما يتعلق 
بهما من أحكام) عا يبلغ (۷۷) صفحة و 


6 وفی معرض تفسیره ه لقول الله تعالی  :‏ وداود وسليمان إِذ يحكمان في الْحرث إذ 
قق یہ غم قرم وکا ایهم امین ھی قم یمان اتتا حكن ا 
الأيتان"“ نراه يتحدث عن (القياس والاجتهاد) بما يبلغ )۷١(‏ صفحة“ . 

ه وفى سرض تفسيره لقول الله تعالى : ( ألا يعَديرُون الْقَرآن م عى فوب 
اها الآرة ٠‏ نراه يتتحدث عن (الاجتهاد والتقليد) با يبلغ (۱00) صقحة' . 


(1) الأنعام : ٠٤١‏ , (۲) آضواء البیان : الشنقیطی ۲۷۷-۲٤٦/۲‏ . 
(۳) الأنفال : )٤( . ٤١‏ أضراء الييان : الشتقیطی ۲/ ٤١١-٣١٠١۱‏ . 
)٥(‏ الإسراء : ٩‏ . (7) أضراء الييان : الشنقطى ٤٥۷-٤04/۳‏ . 
(۷) اللإسراء : ۳٣۳‏ . (۸) أضراء البیان : الشنقیطی ۳/ ٥۷٦-۹٩۹٤‏ . 
(4) الانبیاء : ۷۹-۷۸ (آیتان) . )۱١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٥۹٦/٤‏ - 1۷۲ . 
)١١(‏ سورة محمد لم : ۲٤١‏ . (۱۲) آضراء البيان : الشنقیطی ٥۸۳-٤۲۸/۷‏ . 


Aoo 


احاتم .ةة 


ه بل إن أمر الإطالة والاستطراد قد بلغ بالشنقيطى إلى الحد الذى جعله يوقف (الجزء 
الرار بع بکامله) على (تفسیر سورة الج وحدها) حیث استغرقت (۷۲۷) صقحة , 

والشنقيطى فى هذا كله لیس بمعزل عن إحساسه بإطالته واستطراده ؛ والدلیل على 
ذلك تصريحه فى كثير من الأحيان بهما » وتلبيهه القارىء إليهما » كقرله مثلاً : (ولنكتف 
ما ذكرنا من الأحكام التى تتعلتق بهذه الآية الكرعة خحوف الإطالة الُملَة) وذلك فى نهاية 
تفسيره ه لقول الله تعالى : 3 واعلموا نما مم من شي أن له مه ولارَسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 الآية"“ . 

وتفاديًا لهذه الإطالة لمل على حد تعبيره فقد يلجا إلى الاختصار كقوله مثلاً : (وقد 
جاءت فى ذلك قصة مطولة ملخصها : ...) وذلك فی عرض تفسیره لقول الله تعالى : 
ل وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرْث إذ نفشت فيه غنم الوم وكا لحكمهم شاهدين 
۵© ففھمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلْما ¢ الآيتان" . 


وقد يلجا أحيائًا آخرى إلى الإحالة على المصادر الوسعَة كقوله مغلا : (ومر أراد 
الاطلاع فعله أن CaS a‏ المذاهي) وذلك فی معرض تفسیره لقول الله تعالی : 
ف وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلَهُم يرجعون الآرة . 


- التفريح : 

وإزاء بيان سائر ما يتعلق بالآية من حكم وأحكام يلجا الشنقيطى إلى التعقيب على هذه 
عشرة أنواع تمثلت فى كل من : (الفصول - المسائل - الفروع - القضايا - التنييهات - 
الأسثلة - الأمور - النقاط - الحوانب - الوجوه) . 


وهذا التفريع یتادی عنه بالسرورء ا a‏ 
المناقشات والتر جيحات NE‏ »> وذلك على مدار التفسير 
کله . 


. (الجزء الرابع بكامله)‎ ۷۲۷-١ /٤ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 

(۲) الأنقال : ٤١‏ - وانظر (أضراء البيان) : الشنقيطى ٤1١/١‏ . 

(۳) الأنییاء : ۷۹-۷۸ (آيتان) - وانظر (أضراء البيان) : الشنقيطى ٥۹۸/٤‏ . 

. ۲٠٠ /۷ الزحرف : ۲۸ - وانظر (أضراء البيان) : الشنقیطی‎ )٤( 

A٦ 


- النكرار : 


وقد يلجا الشنقيطى أحاتًا أخرى إلى إعادة وتكرار تفسير ما سبق أن ف من الآيات 
المماثلة للآية التى يعرض نها » وأكثر ما يقع منه ذلك فى تفسيره للقرآن بالقرآن وهو ما 
سبق أن عرضتًا له بالتفصيل فى موضعه من البحث من خلال (تفسير الشتقيطى بالمأثور) 
وذلك ضمن (جمعه قى تفسيره بين المأئور والمعقول) . 
٦‏ - الغموض : 

ونعنى به إعراض الشنقيطى عن شرح المفردات اللغوية الغامضة ؛ الأمر الذى يؤدى 
بدوره إلى استشكال فهمها على القارىء » ومن ثم عدم وصوله إلى وجه الصواب فيها » 
وليس أدل على ذلك من (حديث الدّجًال) الذى احتوى على سبعة وعشرين (۲۷) لفظا 
غامضا كلها بحاجة إلى الشرح وبيان المعنى وهو ما سبق أن عرضتا له بالشرح والتفصيل 
فى موضعه من البحث من خلال تناولنا (جمع الشنقيطى فى تفسيره للقران بين القرآن 
والسنة) . 

هذا بالإضافة أيضا إلى عدم تناوله للمفردات الشعرية الخامضة بالشرح وبيان المعنى › 
الأمر الذى يتأدى عنه التباس فَهم القارىء فضلاً عن عدم وضوح الشاهد بالنسبة إليه فى 
محل الاستدلال به » وذلك على مدار شراهد الشنقيطى الشعرية قى ثنايا تفسيره امختلفة ؛ 


وهذا ما حملنا على شرح بعض تلك المغردات التى استشهدنا يها فى مواضعها المختلفة من 
العحث . 


۷ - ماخذ عزوه وتونيقه : 
وتتراوح هذه المأخحذ بين الخطاً فى العزو والتوٹیق 4 ثم العزو دون ٥‏ قق أو توئیق ( 


وآخيرا عدم العزو والتوثيق بالكلية » وفى الأمغلة التالية تنبيه بها على غيرها غا فى ثنايا 
تفسيره المختلفة وذلك على النحو التالى 


ه الخطاً فى عزو ونسبة بعض الأقوال إلى أصحابها مثل الخطأً في عزو قول يورق 
إلى السحاوي ٰ ونعنی بذلك قوله (من 0 مؤمتا فکاما آحیاه) وقد عرضتًا لتحقيق ذلك 
من خلال هيدنا لترجمة الشنقيطى . 

۾ العزو دون التوثيق مثل عزوه القول بأن (و و کا ا الحنابلة »> غير 


AoyY 


الخاق.ة 


أنه لم یوثق هذا العزو حیث اکتفی بالإشارة إلى أن صهر موسی قد یکون واحدا آخر غیر 
شعیب دون أن حقق ذلزی“ 1 

ه أما إعراضه عن العزو والتوثيق بالكلية فهذا نما يكثر فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
ویشمل کٹثیرا من الأقوال والآراء ¢ فضا عن النظوم والأشعار ه 

۸ - ماخ إیراده للایات : 

وتتمثل هذه الماحذ فى كل من : (الخطاً - عدم الترقيم - عدم التخريج - عدم الترتيب 
- عدم المنهجية) وفى الأمثلة التالية تنبيه بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك 
على النحو التالى : 

ه فمن أخطاء الآيات ذلك الحطاً الذى تكرر مرتين فى قوله : (ثم هم) وصوابه قول 
الله تعالى : ۾ يوم هم على النار يفتنون الآية" . 

e‏ ومن عدم ترقیم الآیات التی يعرض لها بالتفسير جميع الآیات التى وردت فى 
تفسيره عدا الجزء الرابع منه حيث التزم بترقیم جمیع آیاته فی سورها الأربع التى شملت 
(الكهف - مريم - طه - الأنيياء) . 
تفسيره عدا آيات الحزء الرابع أيضًا . 

۾ ومن عدم التزامه بالترتيب المصحفى للآيات الى يسوقها ليفسر بها الآية المطلوبة 
جمیع الآیات التی وردت فى تفسيره › مع الأخحذ فى الاعتبار أنه قد يحرج بعضها فى 
سورها آحیانًا . 
ومثال ذلك إعراضه عن تناول الحروف المقطعة فى (أول سورة البقرة) بل تجاوز آيضاً أوائل 
كل من (آل عمران - الأعراف - يونس) ولم يعرض لها إلا فى (أول سورة هود)"“ وقد 
سبق أن فصلا القول فى ذلك من خلال حديشنا عن (علوم القرآن) ضمن (التأصيل للعلوم 
العربية والإسلامية) فى تفسيره . 

(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۲/ ۷١‏ . 


(۲) الذاريات : ١۳١‏ - وانظر (أضواء البيان) : الشنقيطى ٤0١١/١‏ . 
(۳) أضراء البياتن : الشقیطی ۷-۳/۳ . 


AoA د‎ 


الناق ةة 


- ماخذ |ایړر ادن للٴحادیت‎ - ۹٩ 


وتشمل هذه ال"Nآخذ‏ كلا من : (الخطاً فى الحكم على الحديث - الخطاً فى التخريج - 
نقص التخريج - عدم التخريج - عدم ترتيب الروايات) وفى الأمثلة التالية تنبيه بها على 
غيرها نما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك على النحو التالى : 


ه فمن الخطاً فى الحكم على الحديث حكمه بالضعف على قول من قال : (إن الرؤيا 
التى أراه الله تعالى إياها هى رؤياه فى المنام بنى أمية على منبره يشم وإن المراد بالشجرة 
الملعونة فى القرآن بنو أمية) بيد أن هذا القول لا أصل له من الصحة » وليس ضعيمًا كما 
حكم عليه الشنقيطى » وقد عرضنًا لتفصيل هذا من خلال تناولنا ل (علوم الحديث) ضمن 
(التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) فى موضعه من البحث . 

e‏ ومن الخطاً فى التخريج تخريجه لحديث رسول الله ي الذى يشر فيه ب : «أن 
نصف أمته سيدخحلون الجنة» حيث أخحطاً فى (الكتاب) و (الباب) اللذين ورد تحتهما هذا 
ا لحدیث فی (صحیح البخاری) . 


۾ ومن النقصس فی التخريح تخریجه لإحدی روایات الحدیث السايق یذکره (الكتاب) و 
(بعض من الباب) دون ذكر بقية بابه الطويل الذى أورده تحته البخارى فى صحيحه . 


ه ومن عدم التخريج إعراضه عن تخريج بعض الأحاديث الذاثعة كقول رسول الله 
وم : «أمرت آن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» وكذا إعراضه عن تخريج 
بعض الأحاديث غير الذائعة كقول رسول الله ایم : «من أعتی شرگا له فی عبد . 

۾ ومن عدم ترتیبه للروایات وفق ترتیب کتبھا وأبوابھا التی وردت تحتها فى مصادرها 
من كتب السنة المختلفة ذات الحديث الذى يبشر فيه رسول الله لويل ب : أن نصف أآمته 
سيدخلون المحنة» حيث خرجه فى (كتاب التفسير) ثم (كتاب الرقاق) ثم (كتاب أحاديث 
الأنياء) وذلك بخلاف ترتیب البخارى لهذه الکتب فى صح حه والتی بدأها ب (کتاب 
أحاديث الأنبياء) ثم (كتاب الرقاق) وأخيرا (كتاب التفسير) . 

هذا » وقد عرضتًا بالتفصيل لكل من : (الخطاً فى التخريج - النقص فى التخريج - 
عدم التخريج - عدم ترتيب الروايات) من خلال تعقيبنا على (علوم الحديث) 
ضمن (التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) فى موضعه من البحث . 


۸o4 


الحا ةة 


۰- ماخ إیراده للا حكام : 

ومن ذلك ما وقع منه فى مَعْرض تفسيره لقول الله تعالى : « إِلّك لا تسمع الْمَوتّى 4 
الآية"“ حيث يرد تأويل أم المؤمنين السيدة عائشة فة بعدم سماع الموتى لمخالفته النصوص 
الصريحة من الكتاب والسنة ثم يعَمَّب على ذلك قائل : (وهذا التأويل لا يجب الرجوع 
إليه) . 

فقوله : (لا يجب) ليس دقيقًا فى الدلالة على مراده ؛ لأنه يوهم باحتمال (الجواز) أو 
(الندب) ومن ثم فقد كان من الأنسب أن يقول : (لا يصح) بدلا من (لا يجب) لقطع هذا 
التوهم الحتمل > وهذا ما عرَضتًا له بالتفصيل من خلال تعقيبنا على (تفسير الشنقيطى 
للقران بالآثار) ضمن (جمعه فى التفسير بين المأثور والمعقول) فى موضعه من البحث . 


(1) النمل : ۸۰ . 


الحاة__ة 


ونعنی بهذه التتاتج اهم ما تمخص عنه البحث من جراتب الأصالة أو چوانب الحدة 
التی یتسم بھا هذا التفسير ومنهج الشنقيطى فيه » والتى تتمشل بدورها فى التتائج الثلاث 
التالية : 


النتيجة الاولى 
الآصالة المنمجة 
sh SS CES i SS i‏ 


اها من العلماء المحققين والمفسرين المعتبرين الذين يجمعون على أن أشرف وأجل ما يفسر 
به القرآن هو القرآن ذاته إذ لا أحد أعلم يكلام الله عر وجل من الله عر وجل > ٹم تفسیر 
القرآن بسنة رسول الله يشم إذ لا أحد أعلم بكلام الله عز وجل بعد الله عز وجل من 
رسول الله ایم وأخیرا ت تفسير القرآن با صح من آثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين إذ لا أحد أعلم بكلام الله عر وجل بعد رسول الله يسم من الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم أجمعين » وذلكم ما يعرف ب (التفسير بالمأثور) . 

وبعد ذلك يأتى تفسير القرآن با صح من أقوال العلماء من لدن عصر تابعى التابعين 
وإلی أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » وذلکكم ما یعرف ب (التتفسیر بالرأى أو 
بالْعقول) . 

وهذا ما سار عليه الشنقيطى والتزمه فى ثنايا تفسيره المختلفة حيث جمع بين (المأثور 
والمعقول) فی معرض ما یتناوله من الآيات بالتضسير ؛ إذ لا يكن الفصل بينهما أو الاستغناء 
بأحدهما عن الآخر بحال » وهو ما يشهد به واقع التفسير فضلاً عما عليه عمل المفسرين 
على امتداد مسيرة التفسير وعبر مراحله وأطواره المختلفة . 

وتلكم هى أصالة المنهج التى يؤكدها شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه : (مقدمة فى 
أصول التفسير) والتى عَرضنًا لها بالتفصيل من خلال حديشنا عن (جمع الشنقيطى فى تفسيره 
بين المأثور والمعقول) وذلك فى موضعه من البحث . 


النتيجة الثانية 
الاتجااه الأصولى 


يشر مسلك الشنقيطى فى تفسيره بميلاد اتجاه جديد يكن أن نطلق عليه (الاتجاه 
الأصولى فى التفسير) والذى يقوم فى الخالب على استخدام مص طلحات علم الأصول 


AY 


الذاتم ةة 
وتوظيف قواعده المختلفة » كما يشكل اسلوب علماء الأصول سداته ولْحمّه فى معظم ما 
يتناوله من المباحث الشرعية » وجل ما يعرض له من المسائل العلمية . 

وليس أدل على تأثر الشنقيطى بهذا الأسلوب الآصولى الذى يسرى بوضوح وجلاء فى 
ثنايا تفسيره المختلفة من ذلك التناول الذى يبدؤه بالاستقراء والاستقصاء » ثم يردفه اا 
والتقسيم » ويختمه فى النهاية بالتحليل والاستنتاج . 

ويأتى هذا التأثر الأصولى كتتيجة حتمية ورد فعل بذهى لنشأته العلمية على علم 
الأصول وتضلعه منذ مرحلة الطلب من مباحثه العديدة وقواعده اليختلفة » وذلك من خلال 
توفره على المصدر الأصولى الأول بالنسبة إليه خاصة » وغيره من طلاب العلم فی يلاد 
عامة »> وهو المحروف ب (مراقی السمُود) مح شرحه المعروف ب (نشر البنود) وكلاهما 
للأصولى الكبير عبد الله العلوى الشنقيطى . 

وهذا ما دقع الشنقيطى لأن وجه اهتمامه الخاص » ويولى عتايته الفائقة هذا 
امصدر الأصولى المنظوم » بقصد تبسيط مباحثه وتقريب مطالبه لطلاب العلم من 
بهذا الفن خاصة فضلاً عن غيرهم AN EES‏ 
الموسوم ب : (نشر الورود علي مراقى السعود) وهم ما سبق آنت عرضتًا له بالتفصيل ضمن 
حديثنا عن (مؤلفات الشنقيطى المطبوعة) فى موضعها من الببحث . 

وهكذا يصب هذا الاهتمام وتؤول هذه العناية إلى تأثر الشنقيطى الواضح بعلم 
الأصول واتيَعه الين لأساليب الأصوليين فى تناول شتى المباحث الشرعية » ومعالمة 
مختلف المسائل العلمية ؛ وهو ما يؤكد بدوره ما سبق أن أشرنا إليه من أن هذا السلك من 
الشنقيطى فى تفسيره إنما يبشر بميلاد اتجاء جديد كن أن نطلق عليه : (الاتجاه الأصولى فى 


التفسير) . 
النتيجة الثالثة 
اموسوعة التشسركة 


ا 2 تقفسير الشنقيطى الموسوم بعنوان : (أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن) 
أضخم أعماله المطيوعة وأدلّهًا على الشمول والموسوعية » وهو ما يبدو واضحا جليًا من 
خلال استقرائه واستقصائه ثم تحليله واستيعابه لأقوال المفسرين المعتبرين وآراء العلماء 
املحققين على امتداد مسيرة التفسير وعبر مراحله المختلفة من لدن عصر تابعى التابعين وحتى 

ہے دوو و م ام 
حص ره الذى يعيش فيه 14 وقد ساعده على ذلك تأخره ومعاصرته مما يسر له الاطلاع على 


AY 


الخات ةة 


سائر ما كتبه المغسرون قبله خاصة » فضلاً عما آنتجته قرائح غيرهم من العلماء المعنيين 
عامة . 

وإن نظرة فاحصة إلى هذا الكم الهائل من المصادر المختلفة التى حشدها الشنقيطى فى 
تفسيره لتؤ كد ذلك الشمول وتبرهن على تلك الموسوعية » حيث بلغت هذه المصادر مائتين 
وة وارنعن )٤5(‏ مرا جات مص رف الدرل الإحصائى التالى : 


١ 


كتب التقسير وعلوم القرآن 
كتب السنة وعلوم الحديث 
كشب الفقه وأصوله 

كتب العقيدة وعلم الكلام 
كتب العربية وعلومها 
كتب التاريخ والسير 

كتب العلوم الختلفة 


وا 


الكتب اللهمة 
كته الخاصة 
الأقوال العديدة 
الأشعار العديدة 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 
1 
۷ 
۸ 
۹ 


ر کے 


س داش الا ار کار كل ر مر ف امصادر بجا ند عن الحصر فى ثنايا 
تفسيره الختلفة » فضلاً عن تعدد الأقوال والأشعار التى استشهد بها ورجع إليها فى نايا 
TEA‏ ؛ لتيين لتا أمام هذا الكمٌ الهائل » ولناكد لنا امام هذا الحشد الضخم من 
اا ج الشنقيطى من الشمول » ومدى ما يتصف به من الموسوعية؛ 
الامر الذى يمكننا معه أن نعتبره جثابة (المعجم الامع) او (السجل الشامل) لتصانيف 
المفسرين السالفين » وتآليف العلماء العنيين » وهو ما يصدق على وصفنا لتفسير الشحقيطى 
ب (الموسوعة التفسيرية) . 


ا[إمطلب الثالث 


وينتظم التوصيات الثلاث التالية : 
| - التوصية الآولى : القران بين التفسير والمنهج . 
٣‏ - التوصية الثانية : التحقيق العلمى الدقيق . 


i e e ika e 


الخات__ ةة 


ونعنی به ذه التو صیات آهم الأمور التی یری الببحث ضصرورة آأخحذها بعین الاعتبار 
رالعمل على تحقيقها إتعاما للفائدة وتعميما للنفع بهذا التفسير ومنهج الشنقيطى فيه » والتى 
تتمثل بدورها فى التوصيات الثلاث التالية : 


التوصية الأولى 
التران بين التقسير وامنمج 

وتتمثل هذه التوصية فى ضرورة القران بين كل تفسير وبين منهج صاحبه فيه » وهذا ما 
ينطبق بدوره على ضرورة التلازم بين (تفسير أضواء البيان) وبين (منهج الشنقيطى) بحيث لا 
تد أيدى الباحثين المعنيين حاصة › فضلاً عن غيرهم من طلاب العلم عامة > إلى هذا 
التفسير أو ذاك إلا وتمتد فى ذات الوقت إلى منهج صاحبه فيه . 

لأننا نرى أن (المنهج) إنغا يعد بمثابة (الخارطة) التى يسير على هديها كل من أراد أن 
يطالع (التفسير) أو هو (الدليل) الذى يرشده إلى طريقة هذا المغسّر أو ذاك ؛ الأمر الذى 
يوفر عليه الجهد والوقت ويكفيه مؤنة البحث والتنقيب من خلال وقوفه على بغیته من آقصر 
طریق وبلوغه مرآاده من آیسر سبیل . 

وليس أل على ذلك من آن طالب العلم لو أراد مشلا أن يقف على رأى الشنقيطى 
بصدد مسألة أصولية معينة » أو قضية فقهية محددة ؛ فليس عليه سوى آن يرجع إلى السمة 
الثانية من سمّات منهجه والموسومة فى هذا البحث بعنوان : (التأصيل للعلوم العربية 
والإسلامية) ثم يعمد من حلاله إلى (علم الأصول) ومن بعده إلى (علم الفقه) وذلك حتى 
يتبين طريقة الشنقيطى فى كليهما قبل أن يطالع تفسيره أو يبحث فيه دون أن يكون على بينة 
من أمره فيما يريد ٠‏ أما إذا عرف منهجه ووقف عليه فإنه ييكنه بعد ذلك آن يسير على 
هذى فى التفسير ليقيس الشبية بالشبيه ويضم النظيرً إلى النظير فى غير ما إضاعة للوقت أو 
إهدار للجهد . 


التوصية الثانية 
التحقيق العلمى الدقيق 
وتنبنى هذه التوصية على ما سبق آن أشرنا إليه فى النتيجة الثالغة من أن تفسير الشنقيطى 
إغا يعد بثابة (الموسوعة التفسيرية) وهو الأمر الذى يدعو إلى العناية بهذا الت اروت 
الانتباه إلى ضرورة خدمته خحدمة شاملة متميزة من خلال تناوله بالتحقيق العلمى الدقيق 
لسائر ما يحتويه وكافة ما يشمله من فنون العلوم وفروعها المختلفة . 


A11 


انام ة 


فتفسير بهذا الشمول وهذه الموسوعية لَحرى بأن تتد إليه يد التحقيق الدقيق من ضبط 
وتخريج وتوثيق وفهرسة وتصنيف لاستخراج درره ولآلئه » وتجلية فوائده ولطائفه ؛ وذلك 
لتيسير الاستفادة منه على الوجه الأمثل الذى يناسب شموله وموسوعيته . 

وإنا لنسأل الله تعالى أن يوفقنا للنهوض بهذا العمل الضخم وأن يعيننا على إنجاره نظ 
لا يستلزمه من الحهد والوقت » وما يقتضيه من التفرغ والانقطاع ؛ خحاصة وأنه يقع فى 
عشرة )٠١(‏ أجزاء كاملة بلغت جملة صفحاتها ما يقرب من ستة آلاف وخحمسمائة 
)1٠٠١(‏ صفحة من القطع الكبير » والله وحده المستعان » وعليه الكلان . 


التوصية الثالثة 
الإدراج ضمن مقررات الدراسات اللي 

وتأتى هذه التوصية فى النهاية لتضع تفسير الشنقيطى بين يدى طلاب الدراسات العليا 
المعنيين بالتفسير ومناهجه خاصة » وغیره من العلوم الشرعية عأامة »› وذلك من خلال 
إدراجه ضمن مقرراتهم الدراسية كأحد المصادر الموسوعية الشاملة فى مختلف فنون العلم 
وفروعه ۰ 

وليس من المبالغة فى شىء إذا قلنا إن هذا التفسير با له من الشمول والموسوعية ليصلح 
لأن يكون مجالاً خحصبًا يريا للبحث فى العلوم اللغوية بصفة عامة »> فضلاً عن العلوم 
الشرعية بصفة خاصة . 

فإدراج مشل هذا التشسير ضمن مقررات الدراسات العلا لتادئ عه با[ رورة تغوبة 
ملَكة البحث واتساع الفكر » والذی يسهم بدوره فى تحصيل أكبر نفع بمكن > وحقیق أقصى 
فائدة مرجوة . 


NV 


الحا ةة 


وفى الختام 
الماثور عنه والما'ثور فيه 


: من الما" ثور عن الشنقيطى‎ -١ 
. إن الدنيا أصغر من أن تكون لح وطًا‎ e 
. ه لو كانت الدنيا ميه لأباح الله متها سد اة‎ 
. الدنيا كالماء المالح كلما شرب منه الإنسان زاد ظماً‎ « 
. ه ما ليس فى بطنك لا تعول عليه » فالنصوص لا تضيع ولا يفرط فيها‎ 
. ه تكايسوا ؛ فالغيبة ضعف وحور‎ 
ه لا تأكلوا الغيبة فى مجلسى ؛ فأاخذ حستاتى وأنا شائب هذا لا صبر عليه » وال لو‎ 
. تقتلو! آبنائی وتاخذوا آموالی لسامحتکم » لکن أن تاخذوا حسناتی فلا‎ 
ه لو أنكم محم ولم تسوا فرعون لم يقل لكم اله بوم القيامة مالم تسبوا فرعون ؛‎ 
. فاتر كوا أعراض المسلمين ولا تتكلموا عليها » واعلموا أن أعراض المسلمين مسمومة‎ 
: من الما تور فى الشنقيطى‎ - ۲ 
. ه كان مثل (ابن جرير الطبرى) حيث كان يبدو كالمتخصص فى كل العلوم‎ 
(ابنه الدكتور عبد الله النشقيطى)‎ 
. کان قى علمه مثل (الإمام مالك) فی زمانه‎ 
(تلميذه وابن عمه أحمد بن أحمد المختار الشنقيطى)‎ 
. ه کان فی تفرغه للعلم والاشتغال به مثل (الإمام الشافعى)‎ 
(تلميذه الأول الشيخ عطية محمد سالم المصرى)‎ 
کان يذكرنى ب (شيخ الإسلام ابن تيمية) فى قوة استحضاره للآيات التى تتلاسب مع‎ ٠ 
. الببحث‎ 


(الشيح محمد ناصر الدين الألبانى) 
AA‏ 


اة 
e‏ لو کان فی هذا الزمن أحد يستحق أن يسمى شيخ الإسلام لكان هو . 
(تلمیذه الدکتور بکر آبی زید) 
ه لقد ملىء علماً من رأسه حتى أخمص قلميه . 
(سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى المجاز سابقًا) 
٠‏ كان إذا تكلّم فى الآية تتسابق إليه العلوم من بلاغة ونحو وشواهد عربية وغيرها ما 
بهش الحاضرين لا يرون من سعة علمه . 
(فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى) 
. کان بحرا فی العلوم » ولم یکن له متافس فی تفسير القرآن بأنواعه الأربعة : بالقرآن 
والسنة وآقوال اسلف واللغة العربية ء وعنده فى اللغة استحضار عصديم النظير » وله حافظة 
نادرة قوية » ویعتہر فی وقته نادراً . 
(فضيلة الشيخ حماد الأنصارى) 
ه كان واسع العلم بالتفسير واللخة وأقوال أهل العلم › » مع زهله وورعه وتشسته فی 
الأمر » ومن سمع حديشه حين يتكلم فى التفسير يجب كثيرا من سعة علمه وإطلاعه 
وفصاحته وبلاغته ولا يمل حديثه ؛ فرحمه الله رحمة واسعة » ونفع المسلمين بعلومه . 
(سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى ا-لحجاز السابق) 


د * * 


وأخدرا : 

فإنى لا أملك إلا آن أضرع إلى الله العلى القدير أن يرحم الشنقيطى وساثر علماء 
المسلمين جزاء ما قدموا وكقَاء ما أعطوا لدينهم وأمتهم . 

كما أسأاله سبحانه أن يررقنا الإاخلاص فى السر والعلن » وأن يبنا الخطا والزلّل › 
وآن يطيل قى أعمارنا ويحسن فى أعمالنا ؛ ليستعملنا فى خدمة شرعه الحنيف بكتابه العظيم 
وسنة بيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

اللهم اكتب عملنا هذا خالمتًا لوجهك ڪ الکریم » واجعله وساثر آعمالتا فی ميزان 
حسناتنا يوم اللقاء » وامتّن علينا يا مولانا بالقبول والرضاء . 


A1۹ 


الخاتمسة 
$ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن 
الله غفور رحیم ¢ الآية" . 
ل لا إل إلاً هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحم وإليه ترجعرن ¢ الآية* . 


سبحان ربك رب العزة عم بصفون 
وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 
فى الآولين والآخرين 
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اتم 4 
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ل ن الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أَم لم ... 4 E-۳۸*‏ 

$ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على ... ) 

يكاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاءَ لهم ... 4 

طون کنتم في ریب مما نزلنا علیٰ عبدنا فأتوا . .. 4 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي ... 4 

إن الله لا يستحيى أن يضرب ميلا ما بعوضة ... 4 
e‏ و ا e‏ 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ... 4 

الوا سبحانك لا علم نا إلا ما عمتا إنك ... 4 
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< رإذ فا للملانكة اسجدوا لآم سدوا ... 4 
ط فی آدم من ربه کلمات فاب عليه إِنه هر ...¢ ۳۹۳ 
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الي أنعمت ...4 
$ وأقيموا الصلاة رآتوا الركاة واركعوا مع ... 4 

$ واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنها لكبيرة إا ...¢ 
3 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اي نعمت ... 4 
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وٳذ نجيتاکم من آل فرعون پسومونکم سرء ... 4 
$ وإذ قال موسی لقومه يا قوم إنكم ظَلمتم ... 4 
ل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الْمَنْ ... 4 

ظ وإِذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن ... 4 
نم ست فلوبکم من بعد ذلك فَهي ... )4 

ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ّم ... 4 

ط وقالوا ن تمستا التار إلا أياما معدودة قل .. 
ل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون .. 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا .. 
ل وإ جعلنا البيت مابة لاس وهنا ... 4 
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ... 4 
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ومن حيث خرجت فول وجهك شَطر ... 4 
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أومك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ... 4 
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ظ ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ... 4 
ظا ايها دين آمنوا كب عليكم القصاص في ... 4 
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$ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ... 4 
يا يها الَذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما ... 4 
ل آياما معدودات فمن كان منكم مُريضً أو ... 4 
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۳ | ل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي ... 4 ۲۹۰ 14 

4 ۲٣٦ 4 ... ظ آیود أحدکم أن تكون له جنة من تُخيل‎ ٤ 

4-۹۰ ۹۷ ¢... يا اها الّذين آمنوا أنفقوا من طَيبات م‎ | ٥ 
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الله لا إل إلا هو الحي القيوم 4 

$ رل عليْك الكتاب باحق مصدقًا لما ¢ 

هو الذي أنزل عليّْك الكتاب منه آيات 


$ ولتکن منکم ام 


3 glror o 


كنتم خير أمة أخ 


ا 
مة يد 


لا يكلف الله فسا إلا وسعها لها ما 


ومن يغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه 
ظ إن الذي كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا 
فيه آیات بینات مقام إبراهيم ومن دخله ... 4 
ظ یا يها الُذين آمنوا انوا الله حق تقاته وا 
} واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا . 
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عون إلى الخير . 


أرجت لاس تأمرون 


ل ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا. 
٩‏ | يا أيها الذين آمنوا إا تداينتم بدين إلى أجل ... 4 
فإ لله ما فى السموات وما في الأرض وإن 
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سورة آل عمران‎ - ۲ 


...¢ 
ل ربنا لا تز فلوبتا بعد إِذ هديتتا وهب نا من ... 4 
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الُذين 
ألم تر إلى الّذين أُوتوا نصيبا من الكتاب 
ذلك باهم قاوا ن تمس الارُ إلا يام 


ا 


طقل إن كنتم تحبون الله فأبعوني يحيبكم ... 4 
وإ منهم لفريقا يوون أأستتهم بالكتاب 
ما كان لبشر أن يؤتيه اله الكتاب والحكم ... 4 
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٥‏ فما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر ... 4 ۹۷ A-10۷‏ 
۹ء « و کم اهلكا قبلهم من رن هل تحس منهم من .. 4 ۹۸ o۷‏ 

١‏ - سورة طه 
۷ء أ ۾ طه 4 ۱ o۱4‏ 
۸ | الرحمن على اعرش استوّى 4 : 1۳۱ 
4 ل له ما في السموات وها في الأرْض وما ...4 . اا 
۰ | ظ قال رب اشرح لي صدري 4 ٤ ۲٥‏ 
4١‏ « ويسر لي أمري 4 ٤ ۲٣‏ 
err‏ $ واحلل عقدة من ساني 4 FoA-Fov-¢ Û YY‏ 
Î sr‏ $ يفقهو ۱ قولي oA-Fo¥-f ۲۸ a‏ 
٤‏ | قال ربا الذي عى کل شيء خلقه ثم هدی 4 0٠‏ ۷4۲ 
٥‏ | قال فانا قد فتتا قومك من بعدك وأضلَهم ...€ ov AÛ‏ 
٦ء‏ | ل قالوا ما أخلفتا موعدك بملکنا وکنا حمأنا ...€ | Vet-rov jÎ aAv‏ 
۷ | ظ فاخرج لھم عجلا جسدا له خرار فقالوا هذا ...€ | ۸۸ | ۷٤٤٣٥۷‏ 
۸ | أفلا یرون اَل يرجع إِلْيهم قَوْلا ولا يلك ...¢ Véf-6 AÛ‏ 
۹ « وقد قال لهم هارو من قبل يا قوم نما فتتم .. 4 4۰ Vr‏ 
۰ | قالوا ن رح عليه عاکفین حتّیٰ يرع إلينا موس )] 41 | ۷٣١‏ 
۳١‏ < يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يحيطون ... 4 ۱1۰ 140 
۲ $ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ...¢ | ۳ 
۴ | قال اهبطًا منھا جمیعا بعضکم لبعض عدو ...) | ۱۲۲ ۲۲ 


AAY 


4 ... ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا‎ « | ٣٠ 


to 


۳٦ 


¥ 


ظط قال رب لم حشرتني أُعمیٰ وقد کدت بصيرا ) 
< قال ذلك أتنك آياتتا سيَها كلك ... 4 
وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا ... 4 
۲١‏ - سورة الأانساء 

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) 
وما أرسلنا قك إلا رجالا نوحي إليهم ... 4 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ... ) 
وقالوا اتخ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد ... 4 


لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمٌون 4 


كل تفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير... 4 


Oi^ O 


< ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا  ...‏ 
اقات زام رند می قر وکاب ملین) 
د قال لأبيه وقومه ما هذه التّماثيل التي ...4 
قالوا وجدتا آباءتا لها عابدین 4 
لتقا رومي ادلی 
قالوا أجنتتا باحق أَم نت من اللأعبين 4 

ظ قال بل ربكم رب السّموات والأرض الذي ... 4 
ظ وتاللّه لأكيدن أصنامكم بعد آن تولّوا مدبرین ) 
فَجعلَهم جذاذا إلا كبيرا هم لَعَهم إِليه يرجعون ) 
قالوا من فَعَل هذا بالهتنا إِنه من الظّالمين 4 

فالوا سمعنا فی یذ کرهم يقال له إبرآهیم 4 

اوا فأتوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون 4 


۲٦ 


۳۲ 


4-14 
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4-14 
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۷ه؛ | ظ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتا يا إبراهيم ‏ پټ 


0۸ 
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٤۹۱ 


1Y 


اک 
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VY 


ظ قال بل قعل کبیرهم هذا فاسلوهم إن کانوا ...4 | ٩۳‏ 
ظ فرجعوا إلى أنفسهم فالا إكم أنتم الفالمرة) | ٠٤‏ 
$ تم تکسوا على رءوسهم نقد علمت ما هؤلاء  ...‏ 10 
ظ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيا ... 4 1٦‏ 
< افلكم ولما تعبدوت من دون اله قلا تعقلون ‏ 1۷ 
وداود وسلیمًان ٳذ يحكمان في الْحرث إذ ...€ VA Û‏ 


PETE ر‎ 20 g~ 


ل وعلمناه صنعة بوس لَكم لتحصتكم من ... 4 ۷۹ 


< ولسليمَان اليح عاصقة تجري بأعره إلى ...)| ۸١‏ 
إن هذه أمتكم ام واحدة وأا ربكم فاعبدون ) ۹۲ 
N EEE‏ 
واقترب اوعد الق فإذا هي شاخصة ... 4 ۹۷ 
ظ کم وما تعبدون من دون الله حصب جهتّم ... 4 ۹۸ 
ظ إن الذين مقت لهم هنا الحستى وك ... 4 ۱۰۱ 
( لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت ...) | ٠٠۲‏ 
۲- سورة الح 
« يا أيها الاس اتقوا ربكم إن زلرلة الساعة شيء .. )| ١‏ 


يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 4| ۲ 
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ب ومن الناس من يجادل في الله بغير علي ... ¢ 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ... ¢ 
< ومن التاس من يجادل في الله بغير عل ... > 

« اني عطفه ليضل عن سبيل الله له في لديا .. 4 
ط كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا... 4 
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك ... 4 
< ليشهدوا نافع لهم ويذ كروا اسم الله في ... 4 


ثم م ليققضوا تفنهم وليوفوا ندورهم وليطَوفوا .. 4 
ظ والبدن جعلتاها لكم من شعائر الله كم ... 4 
ظ وما اسنا من فلك من رُسول ولا نبي إلا . .¢ 
وجاهدوا في اله حَقٌ جهاده هو اجتباكم ... 4 


۳ - سورة المؤمنون 
< والّدين هم لفروجهم حافظرن ) 
إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم ... 4 
« فمن ابتغیٰ وراء ذلك فأوآنك هم الْعادون 4 
« والّدين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن ) 
< والّذين هم على صلواتهم يحافظون 4 
ولد اقتا فوقکم سبع طرائق وما كنا ...4 
$ وإِن أكم في الأنعام أعبرة نسقيكم مما في ... 4 
$ وعليها وعلى الفلك تحملون ‏ 
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ل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلّك ففل .. 
ل ربنا أخرجتا منها فون عدا فِا ظالمون 4 
ل قال اخسئوا فیها ولا كمون 4 

- سورة الور 


ظ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما ... ) 


< الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ... 4 
ل والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ... 4 


والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء .. 
الْحَبيعات للخبيئين والخبيغون للْخبيعات ... ¢ 
ل( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظرا ... ¢ 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... 4 


< وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من ... 4 

$ ولستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حى ... 4 

ل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الُذين ملكت ... 4 

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ... 4 
0۵ - سورة الفرتان 

$ تبارك الذي زل الفرقان على عبده ليكون .. 


وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذواهذا . 


رن اواے 


< وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات .. 
$ وهر الذي خاق من الماء بشرا فجعله نبا . 


$ ويعبدون من دون الله ما لا ينهم ولا ... ) 


چم اکم چر اد 


¢ وما أرساك إلا مشر ونذيرا‎ | ٠ 


۳۴ 


از 
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٠ه‏ | < فل ما أسألكم عليه من اجر إِلاً من شاء أن . o۷‏ ۳۸۱ 


رص ر ٠‏ 


4.۰ 
e‏ ل وول على الْحي الذي لا يموت وسبّح . ..( | £A۳-۴۸1‏ 
۷ه الذي خلق السَمَوآات والأرض وما بيتهما . ..4« |4 1۳1-AY‏ 
۱۸ والّدين إذ ذا تفقوا َم يسرفوا ّم يقتروا . ..¢ 
4 | «أولنك يجزوت الغْرّةَ بما صبروا يفوت ... 4 


۲١‏ - سورة الش راء 


AYY 1Y 


111 Vo 


010٥ ۱ 4 ۾ طسم‎ o۲۰ 
1 1۳ ) ... ظ فأوحيتا إلى موس أن اضرب بعصاك‎ | ٠۲١ 
لسن عربي مین ) 6 | 4ه‎ | ۲ 
14۳ 1٤ ١ 4 وأنذر عشيرتك الأقربين‎ $ ۳ 
۰۲ ۲۲۱ ) هل أنبئكم على من تنرل الشيّاطين‎ « o۲4 
۷۰۲ ۲ 4 ظ تنل على كل أفاك ايم‎ o10 
سورة النمل‎ - ۵ 
o16 ۱ ) ۲ه | # طس لك آیات القرآن وکتاب مین‎ 
AY ٣١ | 4... ۷ه | $ قات إن الملوك إ إذا دخلوا فرية أفسدوها‎ 
۷۷٦ ff ¢.. . قيلَ لها اذخلي الصرح فما رأنه حسبته لج‎ o۸ 
1 ٤۷ ) ... اوا اطيرتا بك وَبمن مُعّك قال اث ركم عند‎ ۹ 
V1 4| «4... فوا تقاسموا بالله يتنه وأحله ثم تقون‎ $ 2 
۷۸٥ “Î #... امن جعل الأرض قَرَارا وَجعَل خلالها أنهارا‎ # o۱ 
NoV-fé ۸۰ | 4... «إك لا تسمع الموتى رلا تسمع الصم الدعاء‎ oY 
سورة القصص‎ - ۸ 
0\0 ۱ 4 ۾ طسّم‎ | ۲ 
4 Foo 4 ... وثريد أن تمن على الذي استضعفوا في‎ $ ot 
ETE-oo ٦ | ¢... ونمگن هم في الأرض ونري فرعون وهامان‎ o0 


۳ه | < ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من التاس ... ¢ 
٣ه‏ | « قال إي أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين ... 4 
۸ | فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون 4 
٠ه‏ | وهو الله لا إِلّه إلا هو له الحمد في الأولّى ... 4 
۰ | إن قارون كان من فوم موس فبغىٰ عليهم ... ) 
o4١‏ ظ إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى معاد ... 4 
۲ء | < ولا تدع مع الله لها آخر لا لَه إلاهو كل ... 4 
۹- سورة العنکیوت 
۳ه | أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ... ) 
o4٤‏ # إنّما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون ... 4 
٠ه‏ | « امن له وط وقال إتي مهاجر إلى ري ِل ... 4 
o4‏ < اتل ما أوحي إِلْيّك من الكتاب وأقم الصلاة ... 4 
° - سورة ا اند 
oV‏ فُسبحان الله حين تمسو وحين تصبحون ) 
۸ | ظ ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا .. . 4 
١ه‏ | ظ فأقم وجهك للدين حنيفا فطْرت الله الي ... 4 
هه | منيبين إليه واتقوه وأقيمرا الصَلاة ولا ... ) 
۳١‏ - سورة لقمان 
١‏ | الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ... 4 
۳ه | ف هذا خلق الله فأروني ماذا حلق الَذين من ... 4 
٤ه‏ | ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ون ... ) 
١‏ | وذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بتي لا ... 4 
٦‏ | ووصینا الإنسان بوالدیه حماته امه وهناعلیٰ ... 4 
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هه | يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن .. 4 | ٠١‏ 


0۵0/۸ 


۹د 


o۷۸ 


0۹ 


ظ ألم تروا أن الله سر كم ما في السموات ... 4 
ظ إن الله عنده علم الساعة ويترل الْعيث ويعلم ... 4 
۲ - سورة الااحزاب 

يا أيها النبي انق الله ولا تطع الكافرين ... 4 

$ واتبع ما يوحن إِليك من ربك إن الله كان ... 4 
خی رة اراب م بترا وذ بات ...€ 

$ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة ... 4 
ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم يناوا خيرا .. 4 
< يا أيها ابي فل لأزواجك إن كنتن تردن ... 4 

« وإن كتتن تردن الله ورسوله والذار الآخرة ... 4 
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ... ¢ 
ورن في وکن ولا رجن تبرج الجاهاة ... 4 
« واذکرن ما يتل في بیوتکن من آیات الله ... 4 
وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ...¢ 
يا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم ... 4 
« يا أيها النبي إا أحللنا ك أزواجك اللأتي ... 4 
لا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن ... 4 
يا أيها الُذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ... 4 
ظ لا جناح علَيهن في آبائهن ولا أبتائهن ولا ... 4 
$ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 4 

ظ خالدين فيها ادا لأ يجدون ولا ولا نصيرا 4 

< يوم تقلّب وجوههم في الثار يقولون يا يتنا ... 4 
$ وقالرا را إا طعا سادتنا ورتا قأضأونا .. 4 
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۰ | < ينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كبيرا ) 
- سورة سب 

۸۱ « وقال الدين كفروا لا تأتينا الساعة قل بى ... 4 

) ... ظ وما کان له عليهم من سلْطان إلا لنعلم من‎ o۸۲ 

4 ... قل ادعوا الّذين زعمتم من دون اله لا‎ « o۸ 

4 ... فل أروني الُذين الحقتم به شركاء كلا بل‎ $ o۸4 

مهه | وما سلاك إا اة لاس شير رنذيرً ... 4 
۵ - سورة فاطر 

۷ه | وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ ... 4 

0۸۸ ثم اورشنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا ... 4 

۹ | « وهم يصطرخون فیها ربنا آخرجنا تعمل ... ) 
٣‏ - سورة بس 

۱ | يس 4 

۲ | نقد حق القول على أكترهم فَهم لا يؤمنون 4 

هه | إا جعلنا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان ... 4 

4 | < وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سا .. 4 

٠ه‏ | < وسواء عليهم أأنذرتهم أم ّم تنذرهم لا يؤمنون 4 

| « والقمر قدرناه متازل حسَیٰ عاد کالعرجون ادم 4 

۷ - سورة الصاتات 

۷ | < وقفوهم انهم مستولون ) 

۸ | ما کم لا تناصرون ) 

) الك خير برلا أم شجرة الزشّرم‎ | ٠ 
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إا جنها فة لاطالمين ) 

«إِنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 4 
ظ وإنكم تمرون علیهم مصبحین > 
وباليل ألا تعقلون 4 


ظ إنّهم لهم المنصورون ) 

۸- سورة ص 
بل اين كفروا في عة وشقاقٍ ) 
کم هلتا من قبلهم من فَرن فنادوا ولات ... 4 
< وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال ... 4 
$ أؤثرل عليه الذ كر من بيا بل هم في شل ... ) 
إذ عرض عليه بالمشي الصتافات الجياد ) 
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ري ... 4 
< ردوها علي ففق محا بالسوق والأعناق 4 
ظ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لاًّينبغي ... 4 
ظ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 4 
« قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلفت ... 4 
ظ قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلفته من طن ) 
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$ عند سدرة المنتهى 4 
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اة الالتة الأخرى 4 
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< وأعطّیٰ قليلا وأكدى 4 

أعنده علم اليب فهو يرّى 4 

« م لم ينبا بما في صحف موسى 4 

« وإبراهيم الذي وفّى 4 
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$ وان سعیه موف یری 4 
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۲۲ 


< يسأله من في السموات والأرض کل یوم‌هو ...4 | ۲۹ 


فهرس الآبات القرآنية 
PY»‏ 
“4۱۷-1 


V4 


4-A 
V4 
1A۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
11۲ 
oY 
1١۱ 
41-۳4 


۵4-۰ 


VY 
VAo—FAY 
YA6—FAY 
YA1I—1۸ 


o۸ 


1 


ل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 4 
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AY‏ يهدي إلى الرشد امنا به ون شرك بربنًا أحدا 4 
۷ | « وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ي ۱۸ e‏ 
AYA‏ عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا ‏ 5 ۱4۹ 
۸۲4 ظ ليعلم أن قد أبأغوا رسالات رهم وأحَاط بمًا ... 4 ۸ n‏ 
۸ - سورة ازمل 
AY‏ ليا أيها المزمّل 4 ۱ 414° 
۳ -£44 


4-4۰ ۲ 4 ل قم اليل إلا ليلا‎ A۳ 
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ک٠‏ 
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چس 
€ 


۳ -£44 
ا « تصقه أو انقص منه قليلا 4 ۳ 4۰ 
AYY‏ $ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 4 1 44 

1-64 Û ° 4 ... إن ربك يعم أك تقوم أذنى من ثافي اليل‎ $ AY 

°۰°-644- ۳7 


A\Y-o—0* | 


۹ - سور ادر 


| قم فأنذر4 ۲ 14۳ 


۹۰۷ 


ل فهرس الآيات القرآنية 
Û arv‏ $ ذرني ومن خلت وحیدا 4 u‏ 

فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 4 ۲ 8 

< سأصليه سقر ) mw jr‏ 
-١‏ سورة القيامة 

< لا تحرك به لسانك لتعجل ب 4 ۱٦‏ 144 

إن علینا جمعه وقرآنه 4 ۱۷ 14۹ 

ظ ولکن کذب وتولّی 4 ۳۲ 1۳۷ 

ثم ذهب إلى أهله يتمطى 4 ۳۳ 1۳۷ 

أيْحْسّب الإنسان أن يرك سدى ) چ 

ظ ألم يك طفة من مني يمنى 4 Pv‏ 0۸0 

تم كان علقة فخلق فسوی 4 ۳۸ oA‏ 

< فُجعل منه الزوجين الذكر والأنقى 4 ۳4 i‏ 

اليس ذلك بقادر عن أن يحي الْموتى 4 £ 0۸0 
١‏ - سورة الانسان 

وما تشَاعون إلا آن يشاء الله إن الله كان ...¢ | ٣۰‏ | ۹۸١ا‏ 

۲-- سورة المزسلات 

م انطلقوا إلى ظل ذي ٿَلاث شعَب ) ۳٠‏ 4 

طلا ظليل ولا يغني من اللَهب ) ٤ ۳١‏ 
۳-- سورة النکویر 

وما تشاءون ر ن يشاء الله رب العالمين % ۲۹ 16۳-4۸ 
۷ - سورة المطققینں 

كلا ب ران علَی فوبھم مُا کائوا یکسبون ) ۱٤‏ ۲0۸ 
۵- سورة البروچ 
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A۳۹ 


A{* 


A4١۱ 


At 


AY 


At 


Ato 


A٦ 


AY 


AfA 


A۸5۹ 


AoY 


AoY 


فهرس الابات الترآئية 
--٠‏ سورة الأ على 
Aoo‏ $ سبح اسم ربك الأعلى 4 ۱ ۴۳ 


VAY ۲ 4 ل الذي خلق فسوی‎ Ao 

۷4۲-۳ ۳ 4 والّذي قدر فهدی‎ Ay 

۸ | ل والدي أخرج المرعى ) : ۳ 
۷- سورة الفجر 

111 ۲۲ 4 وجاء ربك والملك صقا صفًا‎ ۸o۹ 
سورة الحی‎ -۸ 

EA ۳ 4 ما ودعك ربك وما فی‎ | ٠١ 

۸1۱ ظ ألم يجدك يتیما اوی 4 . YY‏ 
۹- سورة الشرح 

۸*۲ ٥ ) إن مع العسر يسرا‎ AY 

۸۰۲ ٦ 4 ل إن مع العسر يسرا‎ ANY 
سور البيتة‎ - ۰ 

٥٦ ۸ 4 ... جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من‎ A4 
سورة الزلزلة‎ - ۸١ 

۸ ظ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره 4 ۷ ۳٦‏ 

۲ | ظ ومن يعمل مثقال ذَرةٍ شرا يره 4 ^ | r‏ 


۲ - سورة الحصر 
۷ | « والعصر ¢ ۱ 4۷ 


۸1۸ إن الإنسان لفى خسر 4 ۲ 4¥ 


4 | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتراصرا ...> | ٣‏ 4۷ 
٢‏ - سورة التصر 
۰ | إذا جاء نصر الله والفتح 4 ۱ 1٤٤‏ 


۹۰۹ 


هرس الآيات الرآية 
Î Av!‏ $ ورایت الاس يد خاو ن في دين الله اجا 4% ۲ 1 
۷ | فسح بحمد ربك واستغفره إِنه کان تابا 4 ۳ 1 
- سورة السد 
۷۳ | سیصلی تارا ذات لهب 4 ۳ 1 
۵ - سورة الإخلاص 
AV‘‏ ل ولم یکن لَه كفرا اح 4 ٤‏ 046 


ص 


ان : نھرس الأحادث السوية 


فهرس الأحاديث التبرية 


س 


توا فراسة ا لمؤمن 

نودي زاء هذا ؟ فقالت : لا 

إذا حکم أحدکم فاجتهد ثم أصاب 

إذا اختلف المتبايعان فى اللَمن 
إذاشرب الک فی إناء احدکم 

إذا صرت الطرق اوقت ا 
استقّت قلبك وإن أفتاك التاس 

اک سل اله م ماعزاً 

بل رسول الله مم من نحو بثر (جمل) 
ادوا باللذين من بعدی آبی بکر وعمر 
الا عمك اعظم سورة فى القرآن 

الا ِى وتيت القرآن مله معه 


مرت أن أقاتلالناس حتى يشهدوا 
ا لقرآن هى السبْع انى والقرآن 
تسم الذين قل كذا وکذاء ما ای 
إن جاءت به أسحم أحتم 


إن رأى الناس الظالم فلم يأخذو ۱ 

إن انلم من تعلّم القرآن وعلمه 
إنامعفر الأنبياء ء إخوة لعلات 

إن أل ما دل التقصر على بنى إسرائيل 
إن بالمدينة آقوامًا ما سرتم من مسير 

إن حرارة تار الآخرة مضاعفةٌ على حرارة 


e 


0-1-٤ 


٤١١ 


۹۱۱ 


هرس الأحاديث النبوية 
ت حبص ےہ ی ا 


۳ | إنکم سترول ربکم عیانا 1Y‏ 


۲4 إنكم سترون ریکم يوم القيامة 1۳۷ 
٥‏ تكم ڵن تروا ربکم حتی تموتوا 1۳۸-1 
۲٦‏ إن كيد النساء أعظم من کید الشيطان 11۳ 
۲۷ | إن الإمان لَيأرز إلى المدينة ۱۹ 
۲۸ لن الكافر إذا عمل حسنة ٤۰١‏ 
٩۹‏ | إن اه قد اعَطّی کل ذی حق حقّه o1۷‏ 
۳۰ إن لله لا يظلم مؤمتًا حسنةٌ ٤۱‏ 
١‏ | إن اث لو غفل شيئًا لأغقل الذرة ۳4٦‏ 
۲ | إن ا. يؤيد هذا الدين بالرجل الاجر V1‏ 
۳ | إتما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد 1۷۷ 
۳٤‏ إّما يكفيك هذا وضرب رسول اله مرم بكفيه o۷۲‏ 
۳o‏ إتّما الأعمال بالنيّات o0۷‏ 


| إته لأتى الرجل العظيم السمين 4 
E E‏ 

۳ اتی لاحل إلا ما آحل ان‎ | ٣۷ 

۸ | ای لأَعلّم حجرآ کان یسل علّی مکة 44 


2 ر م م سے ع 
۳۹ أيما امرأة تكحت بغير إِذن وليها t0۷‏ 


A: تمسکتم به‎ ٤ ترکت فیکم ما إن‎ ١ 


مر ا را ر بار مص 
a‏ تزو جوا الودود الولود 1 
ورم و ٠ت yy‏ زىم ات 
٤۳‏ | تعرض على آعمالكم كما يعرض الحصير 1٦‏ 
م ووت U I9‏ + 
٤‏ | ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 
ر ع 
٥‏ | الجار أحق بصقبه 2 
و 
٤٦‏ | الحكمة ضالة المؤمن فا 


14 


لف وول اف و ركان 
ين ا لجذع الذى کان يخطب عليه ك 
حنين الجذع الذى كان يخطب عليه عي 


الخمس مردود علیکم 

الٰخي فی أمتی إلى يوم الدين 
AE RT‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم احمعة 
الدية على العاقلّة 

كر رسول الله م الدجال 
سأخبرکم غدا 

ستکون فتن ؛ قل : وما احرج منها ؟ 
E‏ 
الطلاق يمين الفاق 

0 قال : بکتاب الله 

القرآن هو حل الله المتين 


قرا رسول الله شم القرآن 
م ت 

القضاء ثلاثة » واحد فى الجنة واثنان فى النار 
قَضى رسول الله زج بدية شبه العمد 
کان خلی رسول الله م القرآن 

۶ اانه .2 E‏ 
کان رسول الله ی یأخذ قوت ستته 

و اده ر م ےر ر 
کان رسول الله مو يتحدر منه العرق 
کان رسول اله م یغزو بالتساء 
کان رسول الله ټم یسل رآسه بالخطمی 


فهرس الأحاديث النبوية 
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کان رسول الله زم يقرأ فى صلاة الصبح 


کا لاذ صان ا جه 
ن رسو له یسم یکثر آن يقول 


ررر لات ےس 
کان رسول اله م قرآئا شی على الأرض 


کتاب اله القصاص 

کتاب الله هو حا الحدود 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء 
لا إله إلا اله » ويل للعرب 


لا تزال طائفة مر أمتى قائمة بأمر الله 


لا تصدوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 


لا َقضين ولا فصان إلا ا عَم 

و و ورو 4 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود 
لا زکاة فی الحلی 


و 8 9 ھ‌ 
لا يحل دم امریء مسلم 


بحمیع آمتی كلم 
لعن الله الواشحات والْستوٴشمات 


لعن الله من ذبح لغير الله 

الهم إنى أعوذ بك من الث 
اللهم فَمَهّه فى الدين 

الهم مهه فى الدين وعلَمْه التأويل 
ما قرا رسول الله ألم من البقرة 
0 رن ا 
لمن عمل بها من امت 


قهرس الأحاديث النبوية 
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فهرس الأحاديث النبوية 


صر ي ا نم ہر س سى 


۹ ّم تر للمتحابين مثل النكاح o‏ 

14۷ ما بق شىء يقرب من اة‎ | ٥ 

۹۹ ما ترکت خیرا إلا بیت لکم 4۷ 

۷ | ما ترکت شيتًا مما آمرکم الله به 6 
و ى وریږ وو 2 

۸ | ماترکت شيا يقر بكم من الحنة 4۷ 


۹۹ مل القائم فی حدود الله والواقع فيها ۷4۷ 
۰۰ من أعَانَ على قتل مسْلّم ولو بشطر كلمة 0۰۸ 
٠١‏ | من مان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة ۰۸ 


۲ مو آعتق شر کا فی عبد 1۳ 
۴۳ | مر آعتق ش رکا له فی عبد 1۲ 
٠‏ | مر أين أخذت السجدة فى (س) ۷۲٦‏ 
٠‏ | من حج فلم رٹ ولم يقسق 1۸ 
۱۰٩‏ م کان له لاٹ بنات قَصِبرَ على لاوآهن 1۹ 
۷ | مر لا یشکر الناس لا یشکر الہ ۷ 
1۰۸ تصر الله بدا سمع مقالّتی o0۸‏ 
4 هذا جبریل آتاکم بعلمکم دیتکم VY‏ 
11۰ هو الطهور ماؤه » اال ميتنه ۱¥ 
۱ | ويل للأعقاب من النار ۸ه 
۲ | ويل للعرب من شر قد اقترب ۳44 
11۳ یا ہنی عبد ماف لا تَمتعوا احا 10 


م ص مرت ار م 
٤‏ | یا رسول الله أرایت لو طلقتها ثلانًا 11۷ 


110 بقّال لقارىء القرآن : اذْر وأرتق 1۹ 
١‏ | يقول الله عر وجل يوم القيامة : يا آدم 4 


4۹ ٥ هه‎ 


أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطي 
أحمد بن الأمین الشتقیطی ت (۳۳۱١ه< ٠۸٠‏ ) 

أحمد البدوی الشنقیطی ت (۲۲۰٠ه_=‏ ١٠۱۸م)‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت (۷۲۸ه = ۱۳۲۸ م) 
أحمد المختار الجكنى الشنقيطى 

ابی اسحاق الإسفرایینۍ (اللُغوی) ت ٤۱۸(‏ = ۱۰۲۷ ) 
باب بن آحمد الشنقیطی ت (۱۲۹۰ ه= ٤٤۱۸م)‏ 

ابن برجان اللَْخّمی ت (۵۳۹ ه = ١٤۱۱م)‏ 

ابو بکر الط طوش" ت ۲٤١(‏ ھ= ۱۱۲۷م( 

أبو جعفر المدنى (القاریء) ت (۱۲۸ = ٦۷4م(‏ 

جلال الدین السسوطی ت (4۱۱= ٠١١١‏ م) 


۲ | الجنیّد بن محمد القواریری ت (۲۹۸ هھ = ۹۱۱م) 
1۳ أبو حامد الغزالى ت ٠٠٠٥(‏ ھ = ۱۱۱۲م( 

٤‏ | الحسن بن أبه الشنقيطى 

٥‏ | الحسن البصری (القاریء) ت (۱۱۰ ه = ۷۲۹م) 
١‏ | حمزة الکوفی (القاریء) ت (۱۲۹ ه = ٣۷۷ن)‏ 
۱¥ سيا المجلسى الشنقيطى 

۸ | ابن ا-لخطیب الغرناطی ت (۷۷۹ ه = ٣۱۳۷م)‏ 
1۹ ابن خلدون ت (۸۰۸ ه = ١٩١٤۱م)‏ 

۰ | حف البزار البغدادی (القاریء) ت (۲۲۹ ه = ٤٤۸ء)‏ 
۱ | ابن خویز مداد المالکی ت ٤٠۳(‏ هھ = ۱۳١۱م)‏ 
۲۲ لفان الدارآنر ت ۲٠١(‏ ه = (pA‏ 


۹۱1٩ 


سهل التستری ت A۲)‏ 4= ۸47م( 

ابن سینا ت ٤۲۸(‏ ہے = ۱۰۳۷م( 

الشتبو ذی البغدادی (القاریء) ت (۳۲۸ ھ_= ١٤۹م)‏ 

آبو طالب ا مکی ت (۳۸۹ هھ = ٩٩4۹۹م)‏ 

الطرمّأح بن حكيم (الشاعر) ت (نحو ٥ه‏ = نحو ٤۴‏ ۷م) 
عاصم الکوفی (القاریء) ت (۱۲۷ ه = ٤١‏ ۷م) 

ابن عامر الشامی (القاریء) ت (۱۱۸ه = ١۷۳م)‏ 

عبد الله العلوی الشنقیطی ت (۱۲۳۰ ه = ١١۱۸م)‏ 

ابو عبد اله الرس ت ٥(‏ 1 ھ= ۷٥۱۲م(‏ 

آبو عثمان التیسآبوری ت (۲۹۸ ه = ۹۱۱م) 

آبو علی الفارس ت (۳۷۷ ہہ = ۹۸۸م) 

العماد الأصقهانر ت (۹۷ه ھ۱۲۰۱م( 

أبو عمرو البصری (القاریء) ت ٠١ ٤(‏ ھ = ۷۷۱م( 
ر الأمة) ت (بعد ۰هد بعد ۷۲۹م) 
أبو الفتح این جتّی (اللُغوی) ت (۳۹۲ ھ= ۱۰۰۲م( 

ابن الَا ص الشافعی ت ۲٣۵(‏ ه = )4۹٤۷‏ 

ابن قدامة الَقّدسی ال لحماعیلی ت ٩۲۰(‏ ه = ۱۲۲۴ م) 

بن یم اجوز ت (۷۵۱ هھ د ° مم( . 

ابن کثر ا مکی (القاریء) ت (۱۲۰ هھ = ۷۳۸م) 

الکسائی الکوفی (القاریء) ت (۱۸۹ ه = ١‏ ۸۰م) 
TE‏ 

محمد بن أحمد الدأه الشنقيطي“ 

محمد الأمین الشنقیطی (السنیر) ت (۱۳۸۰ ه= ١٠١٠م)‏ 
محمد الأمین الشنقیطی (الشارح) ت (۱۴۰۰ ه = ۱۹۳۱م) 


YEY 


oo 


AY 


AY 


۹1۷ 


محمد الأمین الشنقیطی (الُوَسّس) ت (۱۳۵۱ه = ۱۹۳۲۲ )| . 


محمد بن حنبل الشنقيطى 

محمد الخضر الشنقیطی ت (۱۳۰۲۳ ه = ۱۹۳۰م) 
محمد بن محمد الشنقيطی کان حياً بعد عام 
(۱۳۲۰ھ=۱۹۰۲م( 

محمد المصطفى الشنقيطى 

محمد محمود بن التلاميد الت ركزى الشنقيطى 

ت (۱۳۲۲ هھ = ٤۱۹۰م)‏ 

ابن محیّض المکی (القاریء) ت (۱۲۳۲ ه = ۱٤۷م)‏ 
الختار بن بون أو بوتا المكنى الشنقيط" 

IT ۱۲۲۰( ت‎ 

ابو ملم الأصفهانی ت (۲۲۲ ه = ٤۹۳م)‏ 

نافع الث - (القاریء) ت (۱۹۹ هھ = ٦۷۸م)‏ 

بحیی بن معَاذ الرازی ت (۲۸۵ ه = ۸۷۲م) 

یحیی الیزیدی البصری (القاریء) ت (۲۰۲ ہہ = ۸۱۸م) 
بعقوب الصْری (القاریء) ت ۲٣۰(‏ هھ = ٩٤‏ ۸م) 


نهرس الالام 
A“‏ 
AY‏ 
As‏ 


A" 


AA 


Ao 


o 


فهرس الراجم 
٠‏ (ابعا: نجرس المراجع ٠‏ 


6 [ولاآ: المصاحف الشريفة : 
١‏ - المصحف الشريف ( برواية حفص عن عاصم ) : 
تشرف بالأمر بطباعته حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية » وتمت طباعته ب ( مجمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف 
الشريف ) بالمدينة المنورة - ۱٤۱۱‏ هھ = ۱۹۹۱ م . 
۲ - المصحف الشريف ( برواية ورش عن نافع ) : 
تشرف بالأمر بطباعته جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعردية 
بإشراف لحنة من كبار علماء المسلمين بالمدينة المنورة برثاسة سماحة الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطى ¢ وت آولى طبعاته فی دار الكتاب اللبنانی - بيروت - لبنان - ۲ هه = 
۲ م .۰ 


$ ¢ ¢ 


ه ثانا : التفسير وعلوم القرآن : 
۳ - اتجاه التفسير الفقهى : 
لأحى وزميلى د. محمد المنسى - رسالة ماچستير مخطوطة بقسم الشريعة الإسلامية - كلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة - القاهرة - ۱٤١۰۷‏ ه = 1۹۸١‏ م . 
٤‏ - الإتقان فى علوم القرآن : 
للحافظ جلال الدین السیوطی ت ( ٩۱۱‏ ه = ٠٠٠١‏ م ) - تحقيق : محمد أبى الفضل 
إبراهيم - طبع : الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ۱۳۹۵ ه = 1۹۷١‏ م . 
ه - أثر الواقع الثقافى فى التفاسير الحديثة للشرآن الكريم : 
بروی أحمد الضاوى - رسالة ماجستیر مخطوطة بقسم الشريعة الإسلامية - كلية دار العلرم 
- جامعة القاهرة - القاهرة - ۱٤١۰۷‏ ه = 1۹۸۷ م . 
٦‏ - أحكام القرآن : 
لاپی بكر الجحصاص الحنفی ت ( ۳۷۰ ہھ = ۹۸۱ م ) - دار الکتاب العرہی - بيروت _ 
لبتان - ( د. ت ) . 


فهرس الراجم 
۷- أحكام القرآن : 
للقاضی ابی بکر بن العربی المالکی ت ( ۵٤۳‏ هھ = ۱٠١١۹‏ م ) - تحقيق : على محمد 
البجاوى - دار المعرفة - بيروت - لبتان - (د.ت) . 
۸ - أحكام القرآن : 
عماد الدين الطبرى المعروف ب ( إكيا الهراس ) الشافعى ت ( ٠۰٤‏ ه = 1١١١‏ م) - 
تحقيق : ( موسى محمد على - د. عزت عطة ) - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ( د. ت ) . 
د. محمد حسون الذهبی ت ( ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷ م ) - نشر مجمع البحوث الإسلامية - 
القاهرة - ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷۳ م . 
١‏ - الإسرائيليات واو ضوعات فى كتب التفسير : 
( البحوث الإسلامية ) - السنة )٠٤(‏ - الكتاب رقم )٤(‏ - طبع الهيثة العامة لشثون المطابع 
الأميرية - القاهرة - ۱٤۰٤‏ ه = ۱۹۸۴٤‏ م . 
1١‏ - أضراء البيان : 
محمد الأمین بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی ت ( ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷٤‏ م ) - طبع على 
نفقة صاحب السمو اللكى الأمير أحمد بن عبد العزيز - ويوزع مجانًا وقَفًا لله تعالى - الطبعة ١‏ 
- المطابع الأهلية للأوست - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۳‏ ه = 1۹۸۳ م . 
١‏ - الإكليل قى استنباط التنزيل : 
للحافظ جلال الدين السیرطی ت ( ٩١١‏ هھ = ٠۵١٠۵‏ م ) - راجعه وصححه : آبو الفضل 
عبد الله محمد الصديتق الغخمارى الحسنى - طبع على نفقة السيد : أمعد الدرابزونى - دار العهد 
الحديد - الخرنفش - القاهرة - ( د. ت ) . 
۳ - اليحر المعحيط : 
محمد بن یوسف الشهیر بابی حیان الاندلسی الغرناطی ت ( ۷٤١‏ ه = ٠١٤٤‏ م ) - 
وبهامشه ( تفسير التهر الماد من البحر لأبى حيان نفسه » وكتاب الدر اللقيط لتلميذه تاج الدين 
الحنفی ت ۷٤۹٩‏ ه = ٠۳٤١۸‏ م ) - الطبعة ۲ - دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - 
۳ هھ = ۱۹۸۳ م . 


۹۲۰ 


نهرس للراجع 
٤4‏ - البرهان فى علوم القرآن : 
بدر الدين الزركشى . 
٠‏ - البسيط فى تفسير القرآن الكريم : 
لأيى الحسن على بن أحمد الواحدى ت ( ٤1۸‏ ه = ٠١۷١‏ م ) - مخطوط بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ( ٠۳‏ تفسير ) - وفهرس الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية الجزء الأول 
(التفسير) - المخطوط رقم (۲۸۲) . 


: التفسير القرآنى للقرآن‎ - ٦ 
. ه = ۱۹۸۹ م‎ ۱٤۰۹٩ - د. حسن عر الدين الجمل - طبع الدار الغنية - القاهرة‎ 
: التفسير القرآنى للقرآن‎ - ۷ 
. ) م ) - القاهرة - ( بدون بيانات‎ ۱۹۸١ = ه‎ ٠٤١٥ ( عبد الكريم ا لخطیب ت‎ 
: التفسير البيانى للقران الكريم‎ - ۸ 
- م ) - طبع القاهرة‎ 1۹۹٩۹ = هھ‎ ۱٤٩۰ ( دة . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ت‎ 
. ) بدون بیانات‎ ( 
: التفسير بين الماضى والحاضر‎ - ۹ 
. ه = ۱۹۸۰ م‎ ٠٤۰٠۰ - لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته - دار الاعتصام - القاهرة‎ 
: ) التفسير الكبير المشهور ب ( مفاتيح الغيب‎ - ٠ 
م ) - اللطبعة ۲ - نشر : دار الكتب‎ ١١١١ = ه‎ ٦0۰٦ ( فخر الدین بن عمر الرازی ت‎ 
. ) العلمية - طهران - إيران - ( د. ت‎ 
: التفسير ورجاله‎ - 1 


محمد الفاضل بن عاشور - نشر مجمح الببحوث الإسلامية - القاهرة ۳۹۰ هھ = 
۹۷۰ م 


ِ‌ . 


د. محمد حسین الذهبی ت ( ۱۳۹۷ = ۱۹۷۷ م ) - ملتزم الطبع والنشر ٤‏ دار الكت 
الحديثة - القاهرة - ۱۳۸۱ هھ = ۱۹١٣۱‏ م . 


فهرس الراجع 
۴۳ - التيسير فى قواعد علم التفسير : 
محيى الدين الكافيجى - ورقة )٤(‏ - مخطوط بدار الكت الصرية تحت رقم (Y-۷(‏ - 
(تفسير) . 
٤‏ - تفسير سورة الإخلاص : 
شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - راجح نضصوصه وجرج أحادیثه 
وعلق عليه : د. عبد العلى عبد الحميد حامد - الطبعة ۲ - ( الدار السلفية بومباى الهند ) مع 
( دار الريان للتراث بالقاهرة ) - ٠٤١۷‏ هھ = ۱۹۸۷ م . 
للامامین جلال الدین محمد بن آحمد الْحلٰی ت ( ۸1٤‏ ه = ٠‏ م ) وجلال الدين عبد 
الخ ال رش ل ۱ھ = ۱٥۰۵‏ م ) - طبع دار القلم - بیروت - لبنان - ۱۳۸١‏ هھ = 


۹17 م 


- تفسیر الکاشی 
ملا محسن الكاشى - ( بدون بيانات ) . 
۷ - تفسير القرآن الحكيم المعروف ب ( تفسير المنار ) : 
للإمام محمد عبده مع السيد رشيد رضا ت ( ٠١٠١١‏ ه = ۱۹٠١‏ م ) - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = 1۹۷۲ م . 
٨۸‏ - تفسير القرآن العظيم : 
للحافظ آبی الفداء إسماعیل بن کثیر ت ( ۷۷٤‏ ه = ۱٠١۷٣‏ م ) - الطبعة ١‏ - ( مكتبة 
التراث الإسلامى حلب سوريا ) مع ( مكتبة الإرشاد بالقاهرة ) - ٠٤۰۰١‏ ه= ۱۹۸۰ م . 
وانظر طبعة آخحری : دار الفکر - بیروت - لبثان - ۱٤٤۰۱‏ ه = ۱۹۸۱ م . 
6 - تفسير القرآن العظيم : 
لابی محمد سهل بن عبد الله التسسری ت ( ۲۸۳ هھ = ۸٩٩‏ م ) - ( بدون بيانات ) . 
٠‏ - تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول اله يم والصحابة والتابعين : 
لاإمام الحافظ عبد الرحمن الرازی المعروف باہن ایی حاتم ت ( ۳۲۷ هھ = ٩۳۹‏ م ) - 
تحقيتق : أسعد محمد الطيب - الطبعة ۲ - المكتبة العصرية - ( صيدا - بيروت ) - لبئان - 
۹ هھ = ۱۹۹٩‏ م . 


۹۲۲ 


فهرس الراجع 
١‏ - تثزيه القرآن عن المطاعن : 
إملاء قاضى القضاة عماد الدين عبد الجبار - على نفقة : محمد سعيد الرافعى صاحب 
المكتبة الأزهرية - طبع المطبعة الجمالية - القاهرۃ - ۱۳۲۹ ه = ۱۹۱۱ م . 
۲ - جامع البیان عن تأویل آى القرآن : 
لأہی جعفر محمد بن جرير الطبرى ت ( ۰ ه = ٩۲۳‏ م ) - الطيعة ۲ - شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابی الحلبى - القاهرة - ۱۳۷۳ هھ ٠١۹٠٤‏ م . 
© وانظر طبعة أخرى : دار الفکر - بیروت - لہنان - ۱٤۰٥١‏ ه = ۱۹۸۵ م . 
ه وكذا الطبعة المحققة : سلسلة ( تراث الإسلام ) - حققه وعلق حواشيه : محمود محمد 
شاكر - راجعه وخرج أحاديثه : أحمد محمد شاكر - الطبعة ۲ - طبع : دار المعارف بالقاهرة 
( ۱۳۸۹ هھ = ۱۹٦۹‏ م ) - نشر : مكتبة اين تيمية بالقاهرة ( ۱٤٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م) . 
۳ - الجامع لأحكام القرآن : 
لأبی عبد الله محمد بن أحمد القرطبی ت ( ٦۷۱‏ هھ = ۱۲۷۳ م ) - تحقيق : أحمد عيد 
العلیم البردونى - الطبعة ۲ - دار الشعب - القاهرة - ۱۳۷۲ هھ = ٠۹۵۲‏ م . 
© وانظر طبعة أخحرى : سلسلة ( المكتبة العربية - التراث ) - الطبعة ۳ - إصدار وزارة 
الثقافة - الجمهورية العربية المتحدة - طيعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - نشر دار الكتاب 
العریی - القاهرة - ۱۳۸۷ هھ = 1۱۹١۷‏ م . 
- الجواهر فى تفسير القرآن الكريم : 
للشیخ طنطاوی جوهری ت ( ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۳۹ م ) - طبع مصطفى البابى الحليى - 
القاهرة - ۱۳٣۱‏ هھ = ۱۹۲۳۲۲ م . 
٥‏ - حقائق التقسير : 
لابی عید الرحمن السلّمی ت ( ٤۱۲‏ ه = ۱۰۲۲ م ) - ( دون بيانات ) . 
- دراسات حول القرآن : 
د. إسماعيل أحمد الطحان - الطبعة ١‏ - مكتبة القلاح - الكويت - ٠٤١٤‏ ه = 
4٤‏ م. 
۷ - دراسات فی القرآن : 
د. السيد أحمد خليل - طبعة دار المعارف - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ٠۹۷۲‏ م . 
سسس 


فهرس المراجع 
۸ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : 
محمد الأمين بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی ت ( ۱۳۹۲۳ ه = 1۹۷٤‏ م ) - نفس 
بيانات المرجع رقم )٩(‏ السابق ذكره . 
٩‏ - زاد الّسير : 
لأبى الفرج عبد الرحمن بن على المعروف ب ( ابن الجوری ) ت ( ٥۹۷‏ ه = ١١١١‏ م) - 
الطبعة ۳ - المکتب اللإسلامی - بیروت - لہنان - ۱٤١۰ ٤‏ ه = ۱۹۸٤‏ م . 
٠‏ - شرح طيبة النشر : 
أحمد بن محمد بن محمد بن الجزری (الابن) ت ( ۸0۹ ه = ٠٤١١‏ م ) - طبع القاهرة 
(بدون بیانات) - ۱۳۷۰ هھ = ۱۹٥۰‏ م . 
٤١‏ - شطحات مصطفى محمود فى تفسيراته العصرية للقرآن : 
د. عبد التعال الجابرى - دار الاعتصام - القاهرۃة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷١‏ م . 
۲ - عرائس البيان : 
لأہی محمد الشیرازی ت ( ٦۰٦‏ هھ = ۱۲۱۰ م ) - ( بدون بیانات ) . 
۳ - علم التفسير : 
د. محمد حسین الذهبی ت ( ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷ م ) - سلسلة (كتابك) - الكتاب رقم(۹) 
- دار المعارف - القاهرة - ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷ م . 
31 - فتح القدير الجامع بون فنى الرواية والدراية فى علم التفسير : 
محمد بن على بن محمد الشوكانى ت ( ۰ هھ = ۱۸۳٤‏ م ) - الطبعة ۲ - طيبع 
مصطفی البابی ال حلبی - القاهرۃ - ۱۳۸۳ هه = ۱۹۳٤‏ م . 
٥‏ - الفتوحات المكية : 
محیی الدین بن عربی ت ( 1۳۸ هھ = ۱۲٤١‏ م ) - تحقیی وتقديم : د. عثمان يحى - 
تصدير ومراجعة : د. إيراهيم مدكور - إصدار : ( المجلس الأعلى لرعاية الأداب والفنون والعلوم 


الاجتماعية بمصر ) بالتعاون مع ( معهد الدراسات العليا فى السربون بفرنسا ) - طبع الهيئة 
المصرية العامة للکتاب - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م . 


فهرس المراجع 
“+ . الفوز الكبير فى أصول التفسير : 
رل الله الدهلوی - عربه عن الغارسية : سلمان الحسينى الندوى - الطبعة ۲ - دار اأصحوة 
القاهرة - ۱٤٤۰۷‏ هھ = ۱۹۸٩‏ م . 
+ . قى ظلال القرآن : 
بقلم سید قطب ت ( ۱۳۸١‏ ه = ۱۹1١‏ م ) - الطبعة ۲ - طبع دار إحياء الكتب العربية 
( عيسى البابى الحلبى ) - القاهرة - ( د. ت ) . 
وانظر الطبعة الشرعية الثالثة عشر - دار الشروق - القاهرة - ۱٤١١‏ ه = ۱۹۸۷ م . 
¢ القرآن محاولة لفهم عصرى : 
د. مصطفى محمود - الطبعة ۷ - دار المعارف - القاهرة - ( د. ت ) . 
١‏ القرآن والتفسير العصرى : 
دة . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ت ( ۱۴۲۰ ه = 1۹4۹۹٩4‏ م ) - دار المعارف - 
المقاهرة - ۱۳۹۰ هه = ۱۹۷۰ م . 
٠د‏ الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل » فى وجوه التأويل : 
لأبی القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری الخرارزمی ت ( 0۳۸ ه = ۱١٤٤‏ م) - 
» بهامشه ( حاشية السيد شريف الجرجانى » وكتاب الإنصاف لابن النير المالكى » وكتاب تنزيل 
بيات لمحب الدين أفندى » وبأعلاء النص القرآنى يرسم وضبط الدورى ) - طبع مصطفى البابى 
'خلبى - القاهرة - ( د. ت ) . 
٠د‏ الكشف والبيان فى تفسير القران : 
لاأبی إسحاق الثعلبی ت ( ٤۲۷‏ ه = ٠٠۴۳١‏ م ) - مخطوط فى أربعة مجلدات تحت رقم 
)۲١ 3‏ - مكتبة مخطوطات الحامع الارهر - القاهرة . 
ه كما توجد نسخ متفرقة منه فى كل من : دار الكتب المصرية تحت رقم ( ۷۹۷ تفسير ) - 
وسمهد إحياء الملخطوطات التابع لحامعة الدول الحريية بالقاهرة ( مصورة على مخطوطة الأزهر ) . 
"د ۰ لمات القرآن تفسير وبيان : 
الشيخ حسنين محمد مخلوف - الطبعة ١‏ - مكتبة الأمين - المديلة النورة - 1٤١۹‏ ه = 
4 م . 


4٥ 


فهرس المراجع 
۳ - لباب التأويل فى معانى التنزيل : 
علاء الدین على بن محمد الشهیر بالخارن ت ( ۷۲١‏ هھ = ۱۳۲١‏ م ) - وبهامشه ( تفسیر 
معالم التنزيل ) لأبى محمد الحسين البغوی ت ( ۵۱١‏ ه = ٠١١۲‏ م ) - الطبعة ۲ - طبع 
مصطفی البابی ال حلبی - القاهرۃ - ۱۳۷١‏ ہہ = ۱۹٥۵۵‏ م . 
٤ه‏ - متن البزرية ( أو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ) : 
من نظم إمام القراء وفخر المقرئين العلامة محمد بن محمد بن محمد الجزرى (الأب) ت ( 
۳ هھ = ٠٤۳١‏ م ) - تشرف بتصحيحها ومقابلتها على نسخة خطية مقروءة على الناظم وعليها 
خطه : خادم القرآن الكريم أن رشدى سويد الدمشقى - إصدار : جمعية القرآن الكريم بجلة - 
يطلب من ( مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع ) مع ( مكتبة السوادى للتوريع ) - جدة - المملكة 
العربية السعودية - شعبان ۱٤۰۷‏ ه = آبریل ۱۹۸۷ م . 
٥‏ - ماز القرآن : 
صنعة یی عييدة معمر بن انی ت ( ۲۱۰ ه = ۸۲١‏ م ) - تحقيق : محمد فؤاد سزكين - 
نشر : مكتبة الخانجى - القاهرة - (د. ت ) . 
٦ه‏ - مجمع البيان : 
لابی على الطبرسی ت ( ٠٤۸‏ هھ = ١٠١١۳‏ م ) - طبع مكتبة الحياة - بيروت - لبنان - 
۰ هھ = ۱۹1۱ م . 
۷ - محاضرات فى تاريخ تفسير القرآن الكريم ( اتجاهاته ومناهجه ) : 
لأستاذنا الدكتور محمد بن إبراهيم شريف - ألقيت على طلاب الفرقة الثالثة بكلية دار 
العلوم جامعة القاهرة - نشر : دار العروبة بالكريت - إشراف : دار القصحى بالقاهرة - 
۰۲ ه = ۱۹۸۲ م . 
۸ - مقاصد القرآن الكريم ( مقدمة فى التفسير مع تفسير الفاتحة وآوائل البقرة ) : 
للإمام الشهید حسن البنا - طبعة دار الشهاب - القاهرة - ۱۳۹۹ هھ = 1۱۹۷۹ م . 
۹ - مقدمة فى أصول التفسير : 
شيخ الإسلام تقى الدين آحمد بن تيمية ت ( ۷۲۸ هھ = ۱۳۲۸ م ) - نحقيق : محب 
الدين الخطيب - الطبعة ۲ - عنيت بنشره : المطبعة السلقية ومكتبتها - القاهرة - ۱۲۸۵ ه > 
6٥‏ م .۰ 


فھرس اراج 


© وانظر طبعة أخرى : حفقیق د. عدتان رررور - ( دار القرآن الكريم بالكويت ) - مع 
( مؤسسة الرسالة بیروت لہنان ) - ٠۱١۹۲‏ ه = 7۲ م ۰ 


م وكذا طبعة أخرى : ان که راي بن حا ع مو لامك 
أشهر التفاسير ) - الطبعة ١‏ - دار الصحابة للتراث - طنطا - مصر - ۱٤۰۹‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 
۰ - مع جواز المجاز فى الل للتعبد والإعجاز : 
محمد الأمین بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی ت ( ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷٤‏ م ) - نفس 
بيانات المرجع رقم )٩(‏ السابق ذكره . 
٩۱‏ - منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم : 
لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته - مطبعة جامعة القاهرۃ - ٠٤١٤‏ ه = ٠۹۸٤‏ م . 
۲ - منهج أهل السنة فى تفسير القرآن الكريم ( دراسة موضوعية هود اين اليم التفسيرية ) : 
د. صبرى التولى - الناشر : مكتبة رهراء الشرق - القاهرة - ۱٤۰٩‏ هھ = ۱۹۸٩‏ م . 
۳ - اهدب فى القراءات العشر من طريق طيبة التشر : 
د. محمد سالم محيسن - الطبعة ۲ - مكتبة الكليات الأرهرية - الأزهر - القاهرة - ٠١۸۹‏ 
هھ = ۱۹۷۸ م . 
٤‏ - النسخ فى القرآن الكريم : 
د. مصطقى ريد - الطبعة ١‏ - الناشر : دار القفكر العربى - القاهرة - ٠١۸۲‏ هى > 
7۳ م . 
٥‏ - النشر فى القراءات العشر : 
للإمام الحافظ أبی ایر محمد بن محمد بن محمد بن الجزری (الأب) ت ( ۸۳۳۲ ه > 
۰ م ) - قدم له صاحب الفضلة : الأستاذ على محمد الضباع ( شيخ عموم المقارئ بالديار 


الملصرية ) -وخرج آياته الشيخ زكريا عميرات - الطبعة ۱ - منشورات محمد على بیضون - دار 
الكت العلمية - بيروت - لبنان - ٠١١۸‏ هھ = ۱۹۹۸ م 


: هميان الزاد‎ - ٦ 


و و و و 0 
۷ - الواحدى ومنهجه فى التفسير : 
د. جودة محمد محمد المهدى - الطبعة ۱ - لحنة التعريف بالرسلام باللجلس الأعلى للشئثون 
الإسلامية وزأرة الأوقاف - جمهورية مصر العربية - ٠۳۹۸‏ هھ = ۱۹۷۸ م‘ 
۸ - الوسيط فى تفسير القرآن الكريم : 
لابى حسن الواحدى ت ( ٤٩۸‏ ه = ٠١۷١‏ م ) - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت أرقام 
SNE MNS ۱۳۱ (‏ اللر) > كما سو مي هر 
الملخطوطات . 
۹ - الوجيز فى تفسير القرآن العزيز : 
للواحدى السابق ذكره - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت آرقام ( ۲٠٤ - ۲۵۳ - ۲٥۲‏ ) 


- (التفقسير) - وهو مطبرع على هامش ( التفسير المنير لمعالم التتزيل ) - مطبعة عيسى البابى 
الحلبى - القاهرة - ۱۳۰۵١‏ ه = ۱۸۸۷ م . 


$ %4 ¢ 


ه الت : السثة وعلوم الحديث: 
-“٠١‏ الفية علم الحديث : 
للحافظ جلال الدين السيوطى ( ٩١١‏ ه = ٠١١١‏ م ) - الطبعة ١‏ - ( مكتبة العلم بجدة ) 
مع ( مكتبة ابن تيمية بالقاهرۃ ) - ۱٤١٤‏ هھ = ۱۹۹٤‏ م . 
--١‏ الفية مصطلح الحديث المعروفة ب ( نظم الدرر فى معرفة الأثر ) : 
للحافظ رين الدين العراقى ت ( ۸۰٦‏ ه = ٠٤١٤‏ م ) - ضمن مجموعة بعنوان (نفائس) - 
تحقیق : محمد حامد الفقى - مطبعة السنة اللحمدية - القاهرة - ( د ت ) . 
۲-- الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان : 
الأمیر علاء الدین بن بلہان القارسی ت ( ۷۳۹ ه = ۱۳۳۹ م ) - حققه ورج أحاديثه 
زفلى ظلة : کا غ ا ية الا رج ان 2 0 و 
۱ م . 
۳ - تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية : 


الشيخ محمد نجيب الطیعی - مطبعة حسان - القاهرة - ۱۳۹ هھ = 1۱۹۷۹ م . 


۹۲۸ 


فهرس المراجع 
للحافظ آبی عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری ت ( ۲۵٣‏ ه - ۰ م ) ~ طبع تحت 
مراقبة : د. محمد عبد المعيد خان - يطلب من : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
( د ت ). 
٥١‏ - التحقيق فى أحاديث الخلاف : 
لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجورى ت ( ٠٠١‏ ه = ٥۹۷‏ م ) - تحقيق : مسعد عبد الحميد 
محمد السعدنى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - پيروت - ليثان - ٠٤١١‏ ھ = ۱۹۹ م . 
٦‏ - التمهيد : 
لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر - تحقيق ( مصطفى بن أحمد العلوى - محمد 
عبد الكبير البكرى ) - وزارة عموم الأوقاف والشثون الإإسلامية - الرباط - المملكة المغربية - 
۷ هھ = ۱۹۹۷ م . 
۷ - تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير : 
للحافظ بی الفضل شهاب الدین آحمد بن حجر العسقلانی ت ( ۸٥۲‏ هھ = ۱٤٤۸‏ م) - 
ع تة وة والتعليق عليه : السيد عبد الله هاشم اليمانى المدنى - المدينة المنورة - 
٤‏ هھ = ۱۹١٤‏ م ( دون ذكر بيانات الطبع ) . 
٨۸‏ - تهذیب الكمال فى أسماء الرجال : 
للحافظ المحقن جمال الدین آبی الحجاج یوسف المزی ت ( ۷٤١‏ ه = ٠۳۴١١‏ م ) - حققه 
وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد معروف - الطبعة ۲ - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان 
- £۰0 هھ = 4A0‏ م( ٤‏ 
۹ - تیسیر مصطلح الحدیث : 
د. محمود الطحان - الطبعة ۷ - مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العربية السعودية - 
\AA0 =» \ £۰0٥‏ م 
۰ - الجامع : 
للإمام معمّر بن راشد الأردى - برواية عبد الرازق الصنعانى - الجزء الحادى عشر - عنى 


بتحفيق نصوصه وتخریج أحاديثه والتعليق عليه : الشيخ الحدث حبیب الرحمن الأعظمى - 
الطبعة ۲ - المکتب الإسلامی- عمان - الأردن ۱٤٤١١۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م . 


فهرس الراجع 
1 - جامع الأحاديث ( للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير ) : 
زلحافظ چلال الدين عبد الرحمن السیرطی ت ( ٩۱۱‏ ه = ٠١٠١٠٥١‏ ۾ ) ¬ تقديم : د. عقيل 
الحليم محمود ( شيخ الأرهر ) ¬ جمع وترتيب : ( عياس أحمد صقر - أحمد عبد الجواد ) - 
قراءة ومرأاجعة : ( محمد اللهدى محمود - شعبان على خليل - محمد الفاتح الكتانى ) - طيع 
على نفقة د. حسن عباس زكى - الطبعة ١‏ ا 2 هھ = ۱۹۸٤‏ م . 
۲ - الحوهر النقی : 
العلامة علاء الدين على بن عثمان المارديتى الشهیر بابن الترکمانی ت ( ۷٤٥١‏ ه = 
:3 م ) - الطبعة ۱ - مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند - 
0۵٥‏ هه = ۱1۹۳۲۰ م ٠‏ 
د 
۳ - الستن الکبری : 


للحافظ أیى بكر أحمد بن على البيهقى ت ( ٤٥۸‏ ه = ٠١٠١١‏ م ) - ( وبذيله الجوهر 
اللقى لابن التركمانى ) - نفس البيانات السابقة . 


4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها : 
الشيخ محمد ناصر الدين الالباتنى - مكتبة المعارف للنشر والتوريع - الرياض - اللمملكة 
العربية السعودية - ۱٤١١‏ هھ = ۱۹٩۵‏ م . 
٥‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والمىضوعة وأثرها السئ فى الأمة : 
الشيخ محمد تاصر الدين الألبانى - الطبعة ٤‏ - مكتبة المعارف - الرياض - المملكة الحربية 
السعودية - ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 
- ستن الترمذى المعروف ب ( الجامع الصحيح ) : 
لأہی عیسی محمد بن عیسی بن سور الترمذی ت ( ۲۷۹ هھ = ۸٩۳‏ م ) - تحقیق : كمال 
يوسف الحوت - الطبعة ۱ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1٩۹۷۸ = ٠٤١۸‏ م 
اہ 
۷ - سنن آپی داود : 
للإمام الحافظ آبی داود سليمان بن الأشعص السجستانی الأردی ت ( ۲۷۵ ه= ۸۸۹ م ) - 
دار الحديث - القاهرة - ( د. ت ) . 


® وانظر طبعة آخحرى: المكتبة العصرية - بيروت - لبثان - ( د. ت ) . 


سس 


فهرس لاراجم 
۸ - سنن الدارمی : 
لاإمام أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی ت ( ۲۵۵ ه = ۸14 م ) - طبع 
بعناية : محمد أحمد دهمان - ونشرته : دار إحياء السنة التبوية - ( بدون ذكر بلد الطبع وتاريخه 
( 
® وانظر طبعة أخحری : دار الکتاب العربى - القاهرة - ۱٤۰۷‏ ه = 1۱۹۸۷ م . 
از 
۹ - سنن سعید ین متصور . 
سعید بن منصور ت ( ۲۷۷ ه = ۸٤١‏ م ) - دراسة وتحقيق : د. سعد بن عبد الله آل 


حميد - الطبعحة ١‏ - دار الصميعى للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية الىسعودية - 
٤ه‏ = 1۹۹4۳ م . 


ور 
۰ - سنن ابن ماجه : 
لاإمام الحافظ أيى عبد الله محمد القزوينى المعروف بابن ماجة ت ( ۲۷٣‏ هھ = AAY‏ ¢ ( چ 


خف لضرة ورف که وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقى - طبع دار إحياء 
الكثب العربية ( عیسی البابی الحلبی ) - القاهرۃ - ۱۳۷۳ هھ = ۱۹٥٩۳‏ م . 


ی ا ت ار رر د باو( ت 
۱ - سنن النسائی : 
لأہی عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی ت ( ۲٠٤١‏ ه = ۸۳١‏ م ) - دار العشاثر 
الإسلامية - عمّان - الأردن - ٠٤١٠١‏ هھ = ۱۹۸1 م ۔ 
۲ - صحیح البخاری : 
لاإمام الحافظ آیی عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری ت ( ۲۵۲ ه = ۸۷۰ م ) - دار 
القلم - بيروت - لبنان - ٠١١١‏ هھ = ۱۹۸۷ م . 
۴۳ - صحیح مسّلم : 
للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى التیسابوری ت ( ۲٣۱‏ هھ = ۸۷٥١‏ م ) - دار إحياء التراث 


العربی - بیروت - لبنان - ۱۳۷۶١‏ هھ = ٠۹٥٣٤‏ م . 
٠‏ وانظر طبعة أخرى : بعناية محمد فاد عبد الباقى - وإشراف محب الخطيب - المطبعة 
السلفية ومكتيتها - القاهرة - ( د. ت ) . 


فهرس الراچع 
٤‏ - صحيفة على بن آبی طالب نله عن رسول اله م : 
دراسة توثيقية فقهية لأستاذنا الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب - الطبعة ١‏ - دار السلام 
لاعلباعة والنشر والتوزیع - القاهرة - ۱٤٤١٩١‏ ه = ۱۹۸٩‏ م . 
٥‏ - ضعيف سنن الترمذى : 
للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - إشراف : زهير الشاويش - الطبعة ١‏ - طبع المكتب 
الإسلامی - عمآن - الأردن - ۱٤١۱‏ هھ = ۱۹۹۱ م . 
- العلل المحناهية فى الأحاديث الواهية : 
لاومام بی الفرج عبد الرحمن الجوزی ت ( ۵۹۷ هه = ۱۲۰۱ م ) - تحقيق : إرشاد الحق 
الأسدى - نشر : إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد - باكستان - ( د. ت ) . 
۷ - العلل الواردة فى الأحاديث النبوية : 
للحافظ أبی الحسن على الدارقطنی ت ( ۳۸۰۵ ه = ۹٩١‏ م ) - الطبعة ١‏ - تحقيق : د. 
محمقرظ عبد الرحمن | لسلفى - دار طيبة - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۰٥۵‏ ه = 
4٥۵‏ م . 
۸ - فتح الباری بشرح صحيح البخارى : 
للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى ت ( ۸٥۲‏ ه = ۱٤٤۹‏ م ) طبع مكتبة الكليات الأزهرية 
- الأرهر - القاهرۃ - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 
© وانظر طبعة أخحرى: بعناية محمد فؤاد عبد الباقى - وإشراف محب الدين الخطيب - 
المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - ( د. ت ) . 
۹ - فى الحديث النبوى ( بحوث ونصوص ) : 
لأستاذنا الدكتور أحمد يوسف سليمان - نشر : دار العروبة بالكويت - إشراف : دار 
الفصحی بالقاهرة - ۱٤۰۲‏ ه = ۱۹۸۲ م . 
٠‏ - كتاب الحرح والتعديل : 
- ( مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية .- حيدر آباد الدكن - الهند ) بالتعاون مع ( دار الكتب 


العلمية - یروت - لہتان ) - ۱۳۷۲ ه = ۱۹۵۲ م . 


۳۲ 


فهرس المراجم 
١‏ - كتاب الضعفاء الكہير : 
للحافظ آبى جعفر محمد بن عمرو العقيلى المكى - الطيعة ١‏ - تحقيق : د. عبد المعطى 
أمين قلعجى - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان ٠٤٠١٤‏ ه = 1۹۸٤‏ م . 
۲ - کتاب المراسيل : 
لأبی داود سلیمان بن آشعث | لسجستانی الأردی ت ( ۲۷۵ ه = ۸۸4 م ) - الطبعة ١‏ - 
دار الجنان - مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت - لبنان - ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م . 
۴۳ -- كشف الفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة التاس : 
للشیخ |سماعیل العجلونی الجراحی ت ( ۱۱۹۲ هھ = ۱۷٤۹‏ م ) - برسم : السيد سعيد 
الحلبى العطار - مع المقابلة على نسخة خزانة آل العطار بدمشق - مع المقابلة على نسخة خزانة أ 
العطار بدمشق - مع المعارضة بنسخة دار الكتب المصرية - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - 
بیبروت - لبثان - ۱٤١۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 
٠‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
۳ هھ = ۱۹۲٤‏ م . 
٠۵‏ - الستدرك على الصحيحين فى الحديث : 
امستدرك ) : للحافظ آبی عبد الله شمس الدین الذهبی ت ( ۷٤۸‏ ه = ١۳٤١۷‏ م ) - نشر مكتية 
ومطابع النصر الحديثة - الرياض - المملكة العربية السعودية - ( د. ت ) . 
ه وانظر طبعة أخحرى : تقيق مصطقى عبد القادر عطا - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية 
~ بیروت - لبنان - ۱٤١۱‏ ه = ۱۹۹۰ م . 
١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل : 
للإمام آیی عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی ت ( ۲٤١١‏ ه = ۸٥١‏ م ) - شرح وفهرسة : 
أحمد محمد شاکر - طبع دار المعارف - القاهرة - ۱۳۷۸ ه = 1۹٥۸‏ م . 
® وانظر ج طبعة أخرى مؤسسة التاريخ العربى - دار إحياء التراث العربی - ببروت - 
لبنان - ۱٤١١‏ هھ = ۱۹۹۲ م . 


© وكذا طبعة أحرى : مؤسسة قرطبة - الهرم - القاهرة - ( د. ت ) . 


۳۴۳ 


فهرس المراجم 
٠۰۷‏ - مسند الطيالسى : 
لأابی داود سلیمان بن داود بن الجارود ت ( ۲۰١‏ ه = ۸۲١‏ م ) - الطبعة ١‏ - تحقيق : 


( د. محمد ين عبد المحسن التركى ) بالتعاون مع ( دار هجر ) - هجر للطباعة والنشر والترريع 
والإعلان - القاهرۃ - ۱٤١۱۹‏ ہہ = ۱۹۹۹٩‏ م 


۸ - ال صف : 
للحافظ آبی بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی ت ( ۲۱۱ هھ = ۸۲۷ م ) - ومعه ( كتاب 


الجامع لاو مام E‏ الأزدى برواية الصنعانى ) - بعناية حبیب الررحمن الأعظمى - 
الطبعة ۲ - المکتب الإسلامی - عمان - الأردن - ۱٤١١۳‏ ه= ۱۹۸۳ م . 


۹ -- العجم الأوسط : 
للحافظ أبى القاسم سليمان الطبرانى ت ( ٠۰‏ هھ = ٩۷۱‏ م ) - قسم التحقيق بدار 
الحرمين : ( آبو معاذ طارق بن عوض الله ) مع ( آبى الفضل عبد المحسن الحسينى ) - ( نشر : 
دار الحرمين لاطباعة والنشر والتوزیع - القاهرة - ۱٤١١‏ ه = ۱۹۹١‏ م . 
11° - المعجم الكبير : 
للإمام الطبرانى السابق ذكره - تحقيق وتخريج : حمدى عبد المجيد السلفى - الطبعة ١‏ - 
( الدار العريية للطباعة ببغداد ) بالتعاون مح ( حنة إحاء التراث الإسلامى بررارة الأوقاف ) - 
العراق - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 
ر 
١‏ -- معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعى على ترتيب مختصر المزنى : 
تصنيف الإمام البيهقى السابق ذكره - تحقيق : سيد كسروى حسن - الطبعة ١‏ - دار الكتب 
العلمية - بیروت - لبتان - ۱٤۱۲‏ هھ = ۱۹۹٩۱‏ م . 


: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح‎ - ١ 
)١4( دة . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) - سلالة ( ذخائر العرب ) - الكتاب رقم‎ 
. م‎ ۱۹۹٩۰ = هھ‎ ۱٤١۱ - دار المعارف - القاهرة‎ - 
: موسوعة أطراف الحديث التبوى‎ - ۴۳ 
عالم التراث للطباعة‎ - ١ إعداد : أيى هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول - الطبعة‎ 
. م‎ 1۹۸٩ هھ = آغسطس‎ ۱٤٤۰ والنشر - بیروت - لبنان - المحرم‎ 


n 


فهرس الراجم 
4 =- الموطاً : 


للإمام مالك بن آنس الأصیحی ت ( ١۷۹‏ = 1 م ) - دار إحیاء العلوم - بيروت - 
لہنان - ۱٤۰۸‏ ہہ = ۱۹۸۸ م . 


: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال‎ - ٥ 
دار‎ - ١ للحافظ شمس الدين الذهبى السابق ذكره - تحقيق : على محمد البجاوى - الطبعة‎ 
. م‎ ۱۹٩۳ = [إحياء الكتب العربية ( عیسی البایی الحلبى ) - القاهرة - ۱۳۸۲ هھ‎ 
: نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر‎ - ١ 
لليحافظ ابن حجر العسقلانى السابق ذکره - تعلیقی : إسحأق عزوز ( مدير مدرسة القلاح‎ 
۰. هه = ۰ م‎ ٤١۱ - بمكة المكرمة ) - نشر : مكحتبة ابن تيمية - القاهرة‎ 
: الوسيط فى علوم ومصطلح الحديث‎ - 1۱¥ 
. ه = 1۹۸۲ م‎ ۱٤١۳ - د. محمد محمد آبى شهبة - دار الفكر العربى - القاهرة‎ 


0 ت 4% 


6 رایجا: الفقه وأصوله : 
11۸ - الإجماع بين النظرية والتطبيق : 
د. أحمد حمد - الطبعة ١‏ - دار القلم - الکویت - ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۲ م . 
4 -- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : 
للومام محمد بن على الشوکانی ت ( ۱۲۰۵ هھ = ۱۸۳٤‏ م ) - تحقيق : محمد سعد 
البدری - الطبعة ۱ - دار الفکر - پیروت - لبتان - ۱٤۱١۲‏ ه = ۱۹۹۲ م . 
*٭ ۱ - أصول التشريع الإسلامى : 
للشيخ على حسب الله - الطبعة ٦‏ - مطابع المكتب المصرى الحديث - نشر : دار الاقف 
العربی - إشراف : أسرة مسجد السلام بالهرم - الجیزة - ۱٤۰۲‏ ه = 1۹۸۲ م . 
۲4 - أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامى : 
للأستاذ عبد الوهّاب حلاف - الطبعة ۳ - القاهرة ( بدون بیانات ) - ۱۳۹۱ ه = 
4 م . 


۳0 


فهرس الراجع 
۳ - أصول الفقه : 

للشیخ محمد الحضری - الطبعة ۷ - دار الفکر - بیروت - لبان - ۱٤٤١۱‏ هھ = 1۹۹٩۱‏ م. 
Ra‏ - الأصول من علم الأصول : 

للشيخ محمد صالح العثمين - الطبعة ١‏ - مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العربية 

السعودية - ۱٤٤١١۳‏ هھ = ۱۹۸۲ م . 

4 »- إعداد الهج للاستفادة من المنهج فى قواعد الفقه المالكى : 

أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى - الطبعة ١‏ - مراجعة : عبد الله الأنصارى - طبع 


على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى آمير دولة قطر - من متشورات إدارة إحياء 
التراث الإسلامى - دولة قطر - ۱٤۰٩۳‏ ه = ۱۹۸۳ م 


: الإقليد فى الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد‎ - ٠٥ 
: طبع‎ - ١ مجتزئ من (تفسير أضواء البيان للشنقيطى) - تحقيق : شريف هزاع - الطبعة‎ 
= هى‎ ٠٤١١ - المكتبة الإسلامية عمان الأردن ) - نشر : ( مكتبة ابن تيمية الطالبية الهرم الجيزة‎ ( 
. م‎ 1 
: بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائع‎ - ۹ 
= للإمام علاء الدين آبى بكر الكاسانى الحنفى الملقب ب ( ملك العلماء ) ت (0۸۷ ه‎ 
. م‎ 1۹۸١ = ه‎ ۱٤١٦١ - م ) - الطبعة ۲ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان‎ ۱ 


۷ - تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومتاهج الأحكام : 
لأبى الوفاء إبراهيم بن فرحون المالكى - دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان - نسخة 
مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الشرفية صر - ۱۴۳۰۱ ه = ۱۸۸٤‏ م . 
۸ - التمهيد : 


لأبى محمد عبد الرحيم الإسنوى - تحقيق : د. محمد حسن هيتو - الطبعة ١‏ - بيروت - 
لٻنان - ۰ هھ = ۱۹۸۰ م . 


۹ -- ححفة المودود بأحکام المولود: 


للإمام أبى عبد الله شمس الدين محمد بن قَيم الجورية ت ( ۷١۱‏ هى = 0۰ م ) - طیع 
المكتبة القيمة - القاهرۃ - ۱۳۹۷ ه = 1۹۷۷ م . 


۹۳۹ 


قهرس المراجع 
٠‏ -- تخريج الفروع على الأصول : 
لأبى المناقب محمود بن أحمد الزغانى - تحقيق : د. محمد أديب صالح - الطبعة ۲ - 
مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 
۹٩ - ۱‏ سۇالاً وجوابًا فى البيع وصوره : 
جمع : صالح بن ذياب - إجابة : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالملكة العربية 
السعودية - الطبعة ١‏ - مطابع الرشيد - المدينة المنورة - ۱٤١١‏ ه = ۱۹۹٥١‏ م . 
۲ -- جمع الحوامع : 
للإمام تاج الدین السبکی ت ( ۷۷۱ ه = ۱۳۷۰ م ) - شرح الى - حاشية الہتانى - دار 
إحياء الكتب العربية ( عيسى البابى الحلبى ) - القاهرة - ( د. ت ) . 
٢‏ -_- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير فى الفقه المالكى : 
محمد عرفة الدسوقى - تحقيق : محمد عليش - دار الفكر - بيروت - لبنان - ( د. ت ). 
٤‏ - الحاوی للفتاری : 
للحافظ السيرطى السابق ذكره - مطبعة السعادة - القاهرة - ( د. ت ) . 
٥۵‏ - الرسالة : 
للإمام محمد بن إدريس الشافعى القرشى ت ( ۰٤‏ هھ = ۸۲۰ م ) - تحقيق : أحمد 
محمد شاكر - طبع مصطفى البابى الحلبى - القاهرة - ٠١١۸‏ هھ = ۱۹۳۸ م . 
١‏ - روضة الناظر وجتة الْنَاظر : 
لأبى محمد عبد الله بن قدامة المققدسى الحنبلى ت ( ۰ هھ = ۱۲۲٣۳‏ م ) - تحقیق : 
د. عبد العزيز السعيد - الطبعة ۲ - جامعة الإمام محمد بن سعرد - الرياض المملكة العربية 
السعودية - ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۹ م . 
۷ -- فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالادلة : 
محمد بن أحمد اللقب ب (الداه) الشنقيطى - الطبعة ١‏ - مكتبة القاهرة - الأرهر ¬ مصر - 
شعیان ۱۳۸۷ هھ = نوفمبر ۱۹١۷‏ م . 
۸ - فتح القدير : 
محمد بن عبد الواحد بن الهمام السيواسى الحنفى - الطبعة ۲ - دار الفکر - بيروت - لبنان 


- ( د. ت ) . 


فهرس الراجع 
۹ =- القوانين الفقهية : 
محمد بن أحمد بن جزى الكليى الغرناطى المالكى - ( بدون يانات ) . 
٠‏ - القول السديد فى كشف حقيقة التقليد : 
مجتزئ من ( تفسير آضواء البيان للشنقيطى ) - نشر : مقتدى حسن الأرهرى - الطبعة ١‏ 
- دار الصحوة للنشر - القأاهرة - ۱٤۰٥١‏ ه = ۱۹۸۵ م۰ 
13 - مجموع الفتاوى : 
لشيخ اللإسلام أحمد بن تيمية السابق ذكره - جمع عبد الرحمن بن محمد القاسم - 
الطبعة ١‏ - الدار العربية - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م . 
=- الى : 
لأيى محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى - تحقيق : آحمد محمد شاكر - تصحيح : 
زيدان أبى المكارم - مكتبة الجمهورية - القاهرة - ۱۳۸۷ هھ = ۱۹١۷‏ م . 
۳ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة الحتبلى : 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنق ت ( ۱۳۹۲۳ هھ = ۱۹۷٤‏ م ) - من 
مطبوعات الجامعة اللإسلامية - المدينة المنورة - ۱۳۹۱ ه = 1۹۷١‏ م . 
4 =- اغى : 
لابن قدامة الحنبلى السابق ذكره - الطبعة ١‏ - دار الفكر - بيروت - لبنان - ٠٤٠١٥۵‏ ه= 
1A0‏ ( 
® وانظر طبعة أخحرى O TE‏ عبد الله بن عبد الميحسن التركى - د. عبد الفتاح 
الحلو ) - الطبعة ۱ - دار هجر - القاهرۃ - ۱٤١۰۹‏ هھ = ۱۹۸۹ م 
f0‏ - معنى الحتاج : 
محمد الغطيب الشربينى الشافعى - دار الفكر - بيروت - لبنان - ( د. ت ) 
I3‏ - مواهب الجليل من شروح مختصر خليل فى الفقه الالكى : 
لأيى عبد الله محمد المغربى المعروف ب ( الحطًاب ) - الطبعة ۲ - دار الفكر - بيروت - 
لہتان - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ ( . 


۹۳۸ 


فهرس الراجع 
۷ - نثر الورود على مراقى السعود : 
شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى - تحقيق وإكمال تلميذه : د. محمد 
ولد سيدى ولد حبيب الشنقيطى - الطبعة ١‏ - نشر : محمد محمود الحضر القاضى - توزيع : 
دار المنارة للنشر والتوزيع - جدة - المملكة العربية السعودية - ۱٤١٥۵‏ ه = 1۹۹۵ م . 


۸ - فشر البنود على مراقى السعود : 


عبد الله العلوی الشنقیطی ت ( ٠۲۳۳‏ ه = ۱۸١۸‏ م ) - الطبعة ١‏ - إهداء ورارة الأرقاف 
رالشئون الإسلامية - الرباط - المملكة المغربية - ۱٤۰۸‏ هھ = 1۱۹۸۸ م . 


۹ -- نيل الأوطار : 


محمد بن على الشوكانى السابق ذكره - دار الحیل - بیروت - لبنان - ۱۳١۹۲۳‏ ھے = 
7۳ م . 


٣‏ س الهداية شرح البداية 


لأبى الحسين على بن أبى بكر المرغينانى الحنفى - المكتبة الإسلامية - بيروت - لبنان - 
(د. ت ) . 


4 8 8 


ه خامسا : العقيدة وعلم الكلام : 
١‏ - آداب البحث والمناظرة : 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - طبع : ( مكتبة ابن تيمية للطباعة 
والنشر بالقاهرة ) مع ( مكتبة العلم بجدة ) - (د. ت) . 
۲ - الإقليد فى الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد : 
نفس بيانات المرجع رقم )٠٠١(‏ السابق ذكره . 
۲ - بطلان الجاز وأثره فى إفساد التصور » وتعطيل نصوص الكتاب والسنة : 


بقلم مصطفى عيد الصياصنة - دار المعراج للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العريية 
السعودية — EY‏ = ۱۹۹۲ م 


: الحاكمية فى أضواء البيان‎ - ef 
دار طيبة للنشر والتوزيع - مكة‎ - ١ جمعها عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - الطبعة‎ 


المكرمة والرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۱۲‏ هھ = ۱۹۹۲ م . 


ggg‏ فهرس الراجع 
د ت 
٠‏ - الرد على الجهمية والزنادقة : 
لاومام أحمد بن حنبل السابق ذكره - تحقيق : عبد الرحمن عميرة - دار اللواء - الرياض - 
المملكة العربية السعودية - ۱٤٤١١۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 
٠‏ - السلفية وأعلامها فى موريتانيا : 


الطيب بن عمر بن الحسين - الطبعة ١‏ - دار ابن حزم - بیروت - لبان - ۱٤١١‏ هه = 
٥‏ م . 


۷ - شعب الإمان : 
للومام أبى بكر البيهقى السابق ذكره - تحقيق أبی هاجر محمد السعید بن بسیونیى زغلول 
- الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ۰ هھ = ۱۹٩4۰‏ م . 
۸ - مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة : 


للإمام ابن قيم الجورية السابق ذكره - اختصره الشيخ محمد بن الموصلى - تصحيح الناشر : 
زكريا على يوسف - مطبعة دار البيان - القاهرة - ٠٤١١‏ هھ = ۱۹۸۱ م . 


1۹ - مقتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : 


للإمام ابن فيم الجورية السابق ذكره - تحقيق : محمود حسن ربيع - الطبعة ۳ - مكتية حميدو - 
الإسکندریة - ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۹٩‏ م . 
۱1۰ - المفسرون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات : 
محمد بن عبد الرحمن المغراوى - ( القسم الرابع : الرد على المفسرين الخلقيين ) - طبع : 
دار المنار ¬ توزيع : مؤسسة الجريسى - الرياض - المملكة العربية السعودية - ( د. ت ) . 
۱ - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : 


الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - طبع وإهداء وتوريع : ( الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ) - ( دار الاعتصام بالقاهرة ) - ۱۳۹۷ ه = 1۹۷۷ م . 


¢ © ¢ 


© سادسا : الحريية وعلومها: 
۲ - ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية : 


۲ ه = ۱۹۸۲ م . 


هه 4۰ 


فهرس المراجع 
۳ - الخصائص : 
لأبی الفتح ابن جنّی ت ( ۳۹۲ ه = ٠١١۲‏ م ) - تحقيق : محمد على التجار - دار 
الكتاب العربى - بيروت - لبنان - ( د. ت ) . 
٤4‏ -- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة ۲١‏ - دار التراث - القاهرة - رمضان 
۰ هھ = ولیو ۱۹۸۰ م . 
٠‏ - فى علمى العروض والقافية : 
لأستاذنا الدكتور أمين على السيد - دار المعارف - القاهرة - ۱٤١۰۲‏ ه = ۱۹۸۲ م . 
۱٦‏ - الُرهر فى علوم اللغة وأنواعها : 
للحافظ السيوطى السابتق ذكره - بعثاية (محمد أحمد جاد المولى بك - على محمد البجاوى 
- محمد آبی الفضل إبراهيم ) - الطبعة ۳ - دار التراٹ - القاهرة - ۱٤۱٩‏ ه = ۱۹۹٩‏ م . 
% $ % 


© سايعا : التارىخ والسشر : 
۷ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : 
لشمس الدین البّاء القدسی البشاری ت ( ۳۸۰ ه = 44٠‏ م ) - مطبعة بريل بمدينة ليدن 
۱۳۲١ (‏ هه = ۱۹۰٦1‏ م ) - وأعادت طبعة مكتبة الخنى ببغداد بالعراق ( د. ت ) . 
۸ - الإحاطة فى أخبار غرناطة : 
لذى الورارتين لسان الدين ابن الخطيب - تحقيق : محمد عبد الله عنان - الطبعة ١‏ - نتشر 
مكتبة الخاغچی - القاهرة - ۱۳۹۷ هھ = ۱۹۷۷ م . 
4 - الإعلام بالتوبيخ لمن ذَمٌ التاربخ : 
للحافظ شمس الدین السحاوی ت ( ٩۰۲‏ ه = 1٤44۷‏ م ) - نشر دار الكتاب العربى - 
بیروت - لبنان - ( د. ٿ ) . 
٠‏ -- بدائع الزهور فى وقائع الدهور : 


محمد بن أحمد بن یاس الحنقی ت ( ٩۳۰‏ ه د ٠٠١۲١‏ م ) - طبع على تفغة وزارة 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بال انيا الاتحادية - أشرف على الطبع العهد الا لانى للأبحاث العلمية 


فهرس لاراجم 
۹4 -- رحلة ابن بطوطة 


طبع القأهرة بدول ببانأات . 


: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام‎ - ٠ 


بقلم الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقي - الطبعة ١‏ - دار الشروق - 
جدة - المملكة العربية السعودية - ۱٤۰۳‏ ه = 1۹۸۳ م . 


لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافری ت ( ۲۱۳ ه = ۸۲۹ م ) - بعناية : طه عبد 
الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة AVE = a E‏ م . 


۲ =-العالم بين يديك ( موریتانيا ) : 


إسماعيل شوقى - الطبعة ۷ - سلسللة (اقرأ) - العدد (۳۷۹) - دار المعارف - القاهرة - 
JAAV = 4\۰ Y¥‏ . 


۳ - فتوح البلدان : 
أحمد بن یحیی البلاذری ت ( ۲۷۹ ه = ۸۹۳ م ) - بعناية : د. صلاح الدين النجد - 
مكتبة الثهضة المصربة - القاهرة - ۱۳۷۹ ہہ = ٠۹٣٩۹‏ م . 
٤‏ - الكامل فى التاريخ : 
عز الدين آبی الحسن على الشیبانی امعروف ابن الاأثیر ( ت ۳۰ هھ = ۱۲٣۳۳‏ م ) - (دار 
صادر للطباعة والنشر) مع (دار بیروت للطباعة والنشر) - بیروت - لبنان - ۱۳۸۵ ه = 
٥۵‏ م . 
٥‏ - معجم قبائل العرب : 
عمر رضا كحالة - ( طبعة بدون بيانات ) . 
١‏ - المقدمة فى التاريخ : 


عبد الرحمن بن حلدون - تحقيق : د. على عبد الراحد وافى - دار نهضة مصر - القاهرة - 
2۰۱ هھ = 4A1‏ ۴ . 


۷ - مسك الإمام الشنقيطى : 


الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار البكنى الشنقيطى - مجموع من تفسيره بعناية : (د. 


فهرس اراج 
عبد الله الطيار - د. عبد العزيز الحجيلان ) - الطبعة ١‏ - دار الوطن - الرياض - الملكة العريبة 
السعودية - ۱٤۱٩‏ ه ۱۹۹٩1‏ م . 
۸ - موریتانیا الحدية ( أو العرب البيض فى القارة السوداء) : 
محمد يوسف مقلد - الطبعة ۱ - دار الکتاب اللبنانی - القاهرۃ - ۱۳۸۰ ه = ۱۹1۰ م . 
¢ ¢ 4 
ه اما : التراجم والطيقات : 
۹ - الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) : 
خير الدین الزرکلی ~ الطبعة ۷ - بیروت - لئان - 1۳۹۷ هى = 1۹۷۷ م . 
٠‏ - الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ) : 
للحافظ آبی حفص البزار - ( بدون بيانات ) . 
۱ --الأغانی : 
لا الفرج الأصفهانى ت ( ١١١‏ ه = ٩1۷‏ م ) - الطبعة ١‏ - مطبعة دار الكتب المصرية 
- القاهرۃ - ۱۳۹۹ ه = ٠۹۰۰‏ م . 
۲ - إتباه الرواة على آنياه النحاة : 
للورير جمال الدين القغطی ت ( 1٤1‏ ه = ۱۲٤۸‏ م ) - تحقيق : محمد أبى الفضل 
إبراهيم - الطبعة ١‏ - مطبعة دار الكتب الصرية - ۱۳۷۱ ه = ۱۹۵۲ م . 
۳ - الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ( أبى حنيفة ومالك والشافعى ) : 
للحافظ آبى عمر بن عبد البر ت ( ٤٦۳‏ ه = ٠١۷١‏ م ) - ( عن نسخة دار الكتب المصرية 
مع إتقامها من نسخة كربريلى محمد باشا بالآستانة ) - نشر مكتبة القدسى - الأزهر - القاهرة - 
۰ هھ = ۱۹۷۰ م . 
٤4‏ - إيضاح المكتون فى الذيل على كشف الظنون : 
إسماعيل باشا البغدادى - نشر مكتبة الى - بغداد - العراق - (د. ت ) . 
٥‏ -- بغية الوعاة فى طبقات اللَويين والنحاة : 
للحافظ السيرطى السابق ذكره - تقيق : محمد أبى الفضل إيراهيم - الطبعة ١‏ - مطبعة 
عیسی البابی الحلبی - القاهرة - ۱۳۸۴ ه = ۱۹١٤‏ م . 
ا ت f‏ ۹ 


فهرس الراجع 
١1‏ - التعليق الصواب حاشية تحفة الألباب فى شرح الأنساب : 
الشيخ حماد بن الأمين المبجلسى الموريتانى - الطبعة ١‏ - مطبوعات إدارة إحياء التراث 
الإسلامى - قطر - 0٥‏ هھ = ۱۹۸0 م . 
۷ - التكملة لوفيات النقلة : 
رکی الدین المنذری ت ( 1٥1‏ هھ = ۱۲١٣۸‏ م ) - تحقيق : د. بشار عواد معروف - 
( ساعدت جامعة بغداد على نشره ) - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - العراق - ۱۳۸۹ هى - 
4 مم 
۹۸ - تذكرة الحفَاظ 
للحافظ الذهيى السابق ذكره - طبع حیدر آباد الدكن - الهتد - ۰ هه = ۱۹۷۰ م . 
۹ ¬- تراجم إسلامية : 
محمد عبد الله عتان - مكتبة الأسرة ( الأعمال الدينية ) - إصدار الهيثة الملصرية العامة 
للکتاب - القاهرة - ۱٤١۱‏ هھ = ۲۰۰۰ م . 
٠‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك : 
للقاضی آبی الفضل عیاض الیحصیی السّی ت ( ٥٤٤‏ هھ = ٠٠٠١‏ م ) - ( متشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت ) مع ( منشورات دار مكتبة الفكر طرابلس ليا ) - ( د. ت ) ۴ 
١‏ - ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : 
جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عيد العزيز السديس - الطبعة ١‏ - دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۲‏ ه = ۱۹4۲ م ٠‏ 
۲ - الحواهر الضية فى طبقات ال حنفية : 
محیی الدین آہی محمد بن آہی الرفاء القرشی الحنقی ت ( ۷۷۰١‏ ھ = ۱۳۷۴١‏ م ) ~ محقیق: 
د. عبد الفتاح الحلو - مطبعة عیسی البابی الحلبی - القاهرة - ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸ م . 
2 ٍ 
۴۳ -الحافظ جلال الدين السيوطى ( إمام الجتهدين والجددين فى عصره) : 
عبد الحفيظ القرنى - سلسلة ( أعلام العرب ) - الكتاب رقم )١۴۷(‏ - طبع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة - ۰ ۱ هھ = 14۹۹۰ م“ 
۲٤‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصقياء : 
للحافظ آبی نعیم الا صبھهانی ت ( ۰ هھ = 1-۳٩‏ م(- . مط عة العادة - القاهرة - 
٤‏ هھ = ۱۹۷٤‏ م . 
۹٥‏ 


فهرس الراڃح 
۵ - ابن خلدون ( أبو علم الاجتماع ) : 


سليمان فياض - سلسلة ( علماء العرب ) - الكتاب رقم (1۸) - قشر : مركز الأهرام 
للترجمة والنشر - بمؤسسة الأهرام الصحفية القاهرة - ۱٤۱۲‏ ه = ۱۹۹۲ م . 
۲٠١‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى السابق ذكره - تحقيق : محمد سيد جاد الحق ( من علماء 
الأرهر الشريف ) - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ( د. ت ) . 
۷ - الديباج الذهب فى معرفة أعيان علماء الَذْمّب : 
لابن فرحون المالکی ت ( ۷۹۹ هھ = ۱۳۹۷ م ) - تحقيتى : د. محمد الأحمدى آبى الثور 
- دار التراث للطبع والنشر - القاهرة - (د. ت) . 
۸ - رشيد رضا أو إ[خاء أربعين سنة : 
لمیر البیان شکیب ارسلان - مطبعة ابن زیدون - دمشق - ۱۲۵۵ ه = 1۹۳۷ م . 
۹ - سير أعلام البنلاء : 
للحافظ الذهبى السابق ذكره - إشراف وتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخحرين - الطبعة ١‏ - 
مؤسسة الرسالة بیروت - لبنان - ۱٤۰۱‏ ه د 1۹۸1 م . 
٠‏ - سيد قطب ( الشهيد الأعزل ) : 
محمد على قطب ( المؤلف ) - تقديم : محمد قطب (الآخ) - مطايع المختار الإسلاى ‏ 
القاهرة - ( د. ت) . 
١‏ - سيد قطب ( صفحات مجهولة ) : 
محمد سد بركة - الطبعة ١‏ - ( مطبعة انار المديد ) مع ( دار الأعتصام ) - القرة ˆ 
۹4 هھ = ۱۹۹۹ م . 
۲ - شحجرة الزكية فى طبقات المالكية : 
للعلامة محمد بن محمد مخلوف - طبعة جديدة بالاوست عن الطبعة الأرلى للعطيعة ل 
ومکتبتها عام ( ۱۳۶۹ هھ = ۱۹۳۰ م ) - دار الكتاب العربی - بیروت - لبان - (د.ت) 
۴۳ - شذرات الذهب فی آخبار من ذهب : ' 
E GB E‏ 
- (د۔ ت ) . 


س س سے ھرس الراب 
Y1 €٤‏ - الشعر والشعراء 1 
لاہن قتيبة الدینوری ت ( ۲۷١‏ ى د ۲ م ) - تحقيسق : أحمد محمد شاكر - مراجعة : 
السيد أحمد صقر - طبع : دار المعارف - القاهرة > ۱۳۸۲ هى = ۱۹1۷ م , 
1۵ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
أحمد بن حجر آل أبر طامى ( قاضى اللحكمة الشسرعية بقطر ) - الطبعة ١‏ - 
وإهداء اللحامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ٠۳۹۲۳‏ ھ = ۱۹۷۳ م ۔ 


: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ - ١ 


طیع وتوزبم 


شمس الدين السيخارى السابى ذکره چ من مشورات دار مكتة الخاة “ یروت - لبان - 


OTD 
: طبقات إللخثابلة‎ - ۷ 
ھہ = ۸۷۰ م ) - تصحیح : محمد‎ ٥۲٦ ( للقاضسی آبی الحسین محمد بن بی یعلی ت‎ 
. م‎ ٠۹١۲ حامد الفقى - مطبعة السة الحمدية - القاهرة - ۱۳۷۱ هد‎ 
: الطبقاث الكبرى‎ - ۸4 
. لابن سعد - دار بیروت للطباعة والنشر - بیروت لبتان - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م‎ 
: طبقات الشافعية الكبرى‎ - ۹ 
تاج الديسن السبكى السابق ذكره - تحقيق : ( د. عبد الفتاح الحو ) مع (د. محمود‎ 


الطناحى ) - الطبعة ۲ - هجر للطاعة والنشر والتوزيع والإعلان - القاهرة - ٠٤١١‏ ھے = 
1۹4۲ م 
١‏ - طبقات الصوفية : 
لای عبد الرحسمن السلّمی ت ( ٤۱۲‏ هد ٠١۲۲‏ م) - تحقيق : تور الدين شريبة (عن 
علماء الأرهر الشريف) - طپع دار الكتاب العربى - القأهرة - ۲ مه = ۱۹0۳ م . 
۱١‏ - طبقات المفسرين : 
للحافظ شمس الدین الداردی ت ( ٩٤٩‏ ه = ۱۵۳۸ م ) : على محمد عمر - الطبحة ١‏ _ 
إصدار مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية - نشر مكتبة وهبة - القاهرة - ۱۴۹۲ ه = 
¥۲ م . 


هرس الراجم 
۲ - الطبری : 
والإرشاد القومى - مطبعة ومكتبة مصر - القاهرة - شعبان ۱۳۸۲ ه = ینایر ١۱١۹١٩۳‏ م . 
۳ - العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 
لابن عبد الهادى الحنبلى - مطبعة المدنى ( المؤمسة السعودية بمصر ) - القاهرة - ٠٤١١‏ ه 
= ۹۸۳ م . 
3 
٤‏ - علماء ومفکرون عرفتهم : 
محمد المجذوب - الطبعة ۳ - طبع : ( دار النفائس ببروت لبنان ) ¬ تشر : ( دار 
الاعتصام بالقاهرة) - ۱٤٤١١‏ ه = 1۹۸١‏ م . 
٥‏ - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء : 
موقت الدين آبى العباس أحمد الخزرجى المعروف ب : ( ابن آبى أصيبعة ) ت ( ٦1۸‏ ه = 
Ea‏ م ) - تحقیق وک نزار رضا - من منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لئان - 
Ao‏ ھ = ۱۹1٥‏ م 
۲۲٠‏ - غاية النهاية فى طبقات القراء : 
شمس الدين أيسى الخير محمد بن الجزرى (الأب) السابسق ذكره - عنى بنشره : 
ج. برجستراسر - الطبعة ١‏ - طبع بنفقة الناشر مع مكتة الخانجى - القاهرة - ۲ هھ = 
7۲ م. 
۷ - الفهرست : 
لابن النديم - الأطبعة الرحمانية - القاهرة - ۱۲۴۸ هھ = ٠١۹۲۹‏ م . 
۸ - فوات الوفيات : 
لابن شاکر الکتیی - دار صادر - پیروت - لہنان - ۱١۹۳‏ هھ = 1۹۷۳ . 
۹ - كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٠‏ 
الفقى - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ۱۳۷۲ ه = ٠۹۵۳‏ م . 
٠‏ - كشف الظتون عن أسامى الكثب والفنون : 
مصطفی ين عبد الله الشهير ب ( حاجى خليقة ) و ( کاتب چليى ) - تقديم ۽ العلامة أية 


فهرس الراجع 
الله العظمى السيد شهاب الدين النجفى المرعشى - أعادت طبعة بالأوقست منشورات مكتبة انى 
- بغداد - العراق - ( د. ت ) . 

) المتنبى ( ومعه رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا‎ - ١ 

لشيخ العربية أستاذنا آبی فهر محمود محمد شاکر ت ( ربیع الآحر ۱٤۱۸‏ ه = أغسطس 

۷ م ) - الطبعة ١‏ - الناشر : ( دار المدنى بجدة ) مع ( مكتبة الخانجى يمصر ) - ٠٤١۷‏ ه 
= 1۹۸۷ م . 

۲ - مصطفی محمود ( حیاتی وفکری » آرائی ومواقفی ) : 


مجموعة حوارات أجراها معه مأمون غريب - الطبعة 1 - دار سلمى للنشر والتوزيع - 
القاهرة - ۱٤١۷‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م 


۳ - معجم الأدباء : 
لياقوت الرومى المحموی ت ( 1۲٦‏ هھ = ۱۲۹۹ م ) - الطبعة الاأخيرة - رأجعته وزارة 
المعارف العمومية - طبع دار المأمون - القاهرة - ( د. ت ) . 
- معجم المولفين : 
عمر رضا كحالة - ( طبعة بدون بيانات ) . 
٠‏ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : 
للحافظ شمس الدين الذهبى السابق ذكره - بعناية : محميد سيد جاد الحق ( من علماء 
الأرهر الشريف ) - وبآخحر الجزہ الثائی منه ( ذیل القراء الکبار ) : لابن مکتوم ت ( ۷٤۹‏ ه = 
۸ م ) - الطبعة ١‏ - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ( د. ت ) . 
٠‏ - من أعلام القكر الإسلامى فى البصرة : 
عبد اللطيف الدليشى الخالدى - سلسلة ( الكتب الحديثة ) - الكتاب رقم )۲١(‏ - الطبعة | 
- وزارة الأوقاف والشئون الدينية - بغداد - العراق - ۱٤١١‏ ه = 1۹۸١‏ م . 
۷ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
لابن تَخری بردی الأتباکی ت ( ۸۷٤‏ ه = ٠٤۷١‏ م ) - نشر المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر - القاهرة - ( د. ت ) . 
۸ - الوافی بالوفیات : 


صلاح الدين خلیل بن يبك الصمّدی ت ( ۷۹٤‏ ه = ۱۳١۳‏ م ) - صار بعناية : 


فهرس الراجع 
س . دیدرینع _ فشر دار فرانز شتاینر بمسبادن . طبع مساعدة المعهد الألاني للڈبحاٹث الشرقية 
ببیروت فی مطاہع دار صأدر - پیروت - لہتان ۲ هھ = ۱۹۷۲ م 


۹ - الوسیط فی تراجم آدباء شنقيط : 
احمد یسن الأمین الشنقیطی ت ( ۱۳۳۱ ه = ۱١١۳‏ م ) - بعئاية : فؤاد سيد ( أمين 


اللخطوطات بدار الكتب المصرية ) - نشر : ( مكتبة الخانجى بمصر ) مع ( مكتبة الوحدة العربية 
بالدار البیضاء ) - ۱۳۸۰ هھ = ۱۹1۰ م . 


: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ - ٠ 
: هھ = ۱۲۸۲ م ) - تحقيق‎ ٦۸۱ ( لأابی العباس شمس الدین أحمد بن خلکان ت‎ 
. ) د. إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان - ( د. ت‎ 
: اليواقيت اللمينة فی آعیان مذهب عالم امدينة‎ - ١ 
- محمد البشير ظافر الأرهرى - مطبعة الملاجئ العباسية التابعة لجمعية العروة الوثقى‎ 
. م٠۹۰1‎ = هھ‎ ۱۳۲٤ - القاهرة‎ 


$G$ %4 ¢ 


م تاسعا: الكتب العامة : 
۲ - آدات زيارة المسجد التبوى والسلام على رسول الله عم 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )١١(‏ - الطبعة ١‏ - 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤٤۰۸‏ ه = 1۱۹۸۸ م . 
۳ »س- الإسلام دين كامل : 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - طبع مكتبة ابن تيمية - القاهرة - 
۸ هه = ۱۹۸۸ م . 
٤‏ -- أصول ا خطابة والإنشاء : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (۷) الطبعة ١‏ - مكتية 
دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م . 
٠‏ - بهجة الَجالس وأنس الُجالس وشَحد الذاهن والهاجس : 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى - تحقيق : محمد مرسى الخولى - مراجعة : 
د. عبد القادر القط - طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - ( د. ت 


0۰ 


قهرس الراجع 
٦‏ - التراويح ( أكثر من ألف عام فى مسجد النبى عليه الصلاة والسلام ) : 
الشيخ عطية محمد سالم ( سلسلة الرساثل المدئية ) - الكتاب رقم (1) - الطبعة ١‏ - مكتبة 
دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤۰۷‏ ه = 1۱۹۸۷ م . 
۷ - التمثيل والمحاضرة : 
لات متصرر الثعالبى - غقيق و عبد الفتاح الحلو - طبع دار إحياء الكتب العربية 
( عیسی الہابی الحلبی ) - القاهرۃ - ۱۳۸۱ هھ = 1۹٩۱‏ م . 
۸ - تحريم نكاح المتعة : 
لأب الفتح المقدسی ت ( ٤۹۰‏ ه = ۱۰۹۷ م ) - تحقيق : الشيخ حماد الأنصارى ت 
٤۹٩۰ (‏ هه = ٠١۹۷‏ م ) - تحقيق : الشيخ حماد الأنصارى - تقديم : الشيخ عطية محمد سالم 
- سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (۳) - الطبعة ١‏ - مكتبة دار التراث - المدينة النورة - 
۸ هھ = ۱۹۸۸4 م . 
۹ - تعريف عام بعموميات الإسلام : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )١(‏ - الطبعة أ _ 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م . 
٠‏ - حكمة التشريع فى تعدد الزوجات وتحديد الل : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسللة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (4) - الطبعة ا 
مكتبة دار التراك - المديلة المنورة - ١٤١١۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 
۲٠١‏ - حلية طالب العلم : 
د بکر بن عبد الله أبى ويد - الطبعة ۲ - دار الحرية للنشر والتوريع - الرياض - المملكة 
العربية السعودیة - ۱٤۰٩۹‏ ه = 1۹۸٩۹‏ م . 
۲۲ - دراسات إسلامية : 
عبد المتعال | لصعيدى - دار الفكر العربى - القاهرة - ( د. ت ) . 
۲۴۳ - الرق ( أصله ومشروعيته فى الإسلام ) : 
الشيح محمد الأمين بن محمد المختار الحکنی الشنقبطى - من مطبرعات وإهداء وتوزیع 
الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - (د. ت ) . 


ا 


هرس الراجع 
٤‏ - رمضانيات من الكتاب والسة : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )٠١(‏ - الطبعة ١‏ - 
مكتبة دار التراٹ - المدينة المنورة - ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 
٠١‏ - الروْض الفتيق الفالق ومؤنس الكثيب العاشق : 
لإمام الحرمين محمد بن عبد الوهًاب الهمدانى - الطبعة ۲ - تحقيق : سعيد ناصر الدهان - 
مؤسسة الوفاء - بیروت - لبتان ¬ ۱۴۰٤‏ هھ = ۱۹۸٤‏ م ٠‏ 
۲۵۹ - زکاة الحلی على المذاهب الأربعة : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )٤(‏ الطبعة ١‏ - مكتبة 
دار التراث - المدينة المنورة - ١٤١۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 
۷ - الصوارم والأستة فى الب عن السنة : 
محمد بن أبى مدين الشنقيطى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
۷ هه = ۱۹۸۷ م . 
۸ - العقد القريد : 
لأبى عمر أحمد بن عبد ريه - بعناية : ( أحمد أمين - أحمد الزين - إبراهيم الأبيارى ) - 
الطبعة ۲ - لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ۱۳۷۵ ه = ٠١١١‏ م . 
۹ - الفقيه والتققه : 
للحافظ الؤرخ أبی بكر أحمد ين الخطيب البغدادى ت ( ٤٤۳‏ ه = ٠١۷١‏ م ) - الطبعة ١‏ 
- تحقيق : أبى عبد الرحمن عادل العزازى - دار ابن الجورى للنشر والتوزيع - المملكة العربية 
السعودية - ۱٤۱1۷‏ ه = 1۹471 م . 
٠‏ - لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية فى القارة الإفريقية ˆ 
سيد الأمين المامى الشتقيطى - الطبعة ۲ - مكة المكرمة - ۱۳۹۲ ه = 1۹۷١‏ م . 
۱ - محاسن الإسلام والرد على آباطيل خصومه : 
مجموع من ( تفسير أضراء البيان للشنقيطى ) - تحقيق : ساعد عمر غارى - الطبعة ١‏ _ 
المكتبة القيمة - القأهرة - ۱٤١۰٥‏ ه = 1۹۸۵ م . 
۲ - محاضرات الحامعة الإسلامية : 


الموسم الثقافى للعام الدراسی ( ۱۳۹٤/۹۲۳‏ ه) = (۷۳/ ۱۹۷٤‏ م) - المدينة النررة . 


فهرس الراجع 
٤‏ - رمضانيات من الكتاب والس : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المانية ) - الكتاب رقم )٠١(‏ - الطبعة ١‏ - 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م . 
٠‏ -الروْض الفتيق الفالق ومؤنس الكئيب العاشق : 
لإمام الحرمين محمد بن عبد الوهًاب الهمدانى - الطبعة ۲ - تحقيق : سعيد ناصر الدهان - 
مۋسسة الوفاء - بیروت - لبان - ۱٤١ ٤‏ هھ = ۱۹۸٤‏ م . 
- زكاة لحل على المذاهب الأربعة : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )٤(‏ الطبعة ١‏ - مكتبة 
دار التراث - المدينة المنورة - ١٤١١۸‏ هھ = ۱۹۸۸ . . 
۷ - الصوارم والأستة فى الب عن السنة : 
محمد بن أبى مدين الشنفيطى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
۷ هھ = ۱۹۸۷ م . 
۸ - العقد الفريد : 
لأبى عمر أحمد بن عبد ربه - بعناية : ( أحمد أمين - أحمد الزين - إبراهيم الأبيارى ) - 
الطبعة ۲ - لحنة التأليف والترجمة والتشر - القاهرة - ۱۳۷۵ ه = 1١١١‏ م . 
۲۹ - الققبه والمتفقه : 
للحافظ المؤرخ آبی بکر أحمد بن !ل لفطیب البخدادی ت ( ٤٩۳‏ ه = ۱١۷١‏ م ) - الطبعة ١‏ 
- تحقيتق : أبى عبد الرحمن عادل العزارى - دار ابن الجوزى للنشر والتوريع - المملكة العربية 
السعودية - ۱٤١۱۷‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م . 


: لحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية فى القارة الرفريقية‎ - ٠ 
. سيد الأمين المامى الشنقيطى - الطبعة ۲ - مكة المکرمة - ۱۳۹۲ ه = 1۹۷1 م‎ 
: محاسن الإسلام والرد على آباطیل خصومه‎ - ۲١۱ 


مجموع من ( تفسير أضواء البيان للشنقيطى ) - تحقيق : ساعد عمر غارى - الطبعة أ _ 
الكتبة القيمة - القاهرة - ۱٤۰٥١‏ ه = ۱۹۸۵ م . 


۲ - محاضرات الجامعة الإسلامية : 


الموسم الثقافى للعام الدراسی ( ١١۹٤/۹۳‏ ه) = (۷۳/ 1۹۷٤‏ م) - المدينة الئورة . 


DD 


فهرس المراجع 


۲ > معام على طرق الوجر : 


الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (۸) - الطبعة ١‏ - 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ١٤١۸‏ ه_ = ۱۹۸۸ ۴ ۰ 


: مع الرسول م فى حجة الوداع‎ - ٤ 
- ١ الطيعة‎ - )٠۲( الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم‎ 
. ه = 1۹۸۸ م‎ ۱٤٤۰۸ - مكتبة دار التراث - المدينة المئورة‎ 
: مع الرسول یم فى رمضان‎ - ٥ 
- ١ الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (۲) - الطبعة‎ 
. هھ = 1۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ - مكتبة دار التراث - المديلة المنورة‎ 
' : المعين والزاد فى الدعوة والإرشاد‎ - ۲٠ 
م.‎ 1۹۷١ = مكة المکرمة - ۱۲۹۲ ه‎ - ١ سيد الأمين بن المامى الجكنى الشنقيطى - الطبعة‎ 
: مقالات الكوثرى‎ - ۷ 
.) م ) - طبعة القاهرة ( بدون بيانات‎ ۱۹١١1 = الشيخ محمد زاهد الکوٹری ت ( ۱۳۷۱ ه‎ 
: منزلة السنة فى الإسلام‎ - ۸ 
الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - الطبعة العنة - توزيع لحنة البيان بدار المسلم - القاهرة‎ 
. هھ = 1۹۷۲ م‎ ۳۹۲ - 
: منهج الإسلام فى كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسامين‎ - 4 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسالة ( الرسائل اللانية ) - الكتاب رقم (0) > العيعة ا‎ 
. هھ = 1۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ - مكتبة دار التراث - المديلة المتورة‎ 
: “»س- منهج التشريع الإسلامى وحكمته‎ ٠ 


لشي محمد الامين ين محمد للختار الكت ى الشتقيلى - الطبعة ١‏ - الكتاب رقم ١۷0‏ ` 
من مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - a PAE‏ = 1£ م . 


# @& $ 


ر ا ا 


فهرس المراجع 
٠‏ عاشرا : الدواوین والقصاند : 


۱ - ديوان الإمام الشافعى : 


لابی عبد الله محمد بن إدریس الشافعی ت ( ۲١٢‏ ه = ۸٠١‏ م ) - بعناية : محمد عفرف 


الزعبى - الطبعة ۳ - نشر : ( دار الجيل ) مع ( مؤسسة الزعبی ) - بیروت - لہنان - ۱۳۹۲ ه 
= ۷۲ م . 


۲ - دیوان امرئ القيس : 
طبع حیدر آباد الدکن - الهند - ۱۳۲٤‏ ه۱۹۰۱ م . 
۲۳ - دیوان امری القیس 
تحقیق : محمد آبی الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف - القاهرة - ۱۴۷۸ ه = 1۹9۸ م 
4 - دیوان جریر : 
شرح : محمد حبيب - تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه - دار المعارف - القاهرة - 
۹ هھ = ۱۹1٩۹‏ م . 


: دیوان حسان بن ثابت الأنصاری فإف‎ - ٥۵ 
- بعناية : د. محمد عزت نصر الله - من منشورات دار إحياء التراث العربى - بيروت‎ 
. ) لبنان - ( د. ت‎ 
دیوان این ا‎ - ٩ 
تحقيق : د. حسين نصار - إصدار : ( ورارة الثقافة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز‎ 
. م‎ 1۹۷٤ = ه‎ ۱۳۹۲٤ - تحقيق التراث ) - مطبعة دار الكتب اللصرية - القاهرۃة‎ 
: دیوان زهیر بن أبی سلمی‎ - ۷ 
شرح الإمام أبى العباس أحمد بن يحيى الشيبانى المعررف ب (ثعلب) > نسخة مصورة عن‎ 
طبعة دار الكتب المصرية ضمن سلسلة (المكتبة العربية) - من إصدار : ( وزارة الثقافة والإرشاد‎ 
م) - شر : الدار القومية للطباعة والنشر‎ ۱۹٤٤ = القومى بالجمهررية العربية المتحدة ۱۳۹۳ ه‎ 
. م‎ ۱۹٦٤ = هھ‎ ۱۳۸۴٤ - القاهرة‎ - 
: دیوان عمر بن أبى ربيعة‎ - ۸ 
شرح محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة ۲ - ( مطبعة السعادة ) مع ( المكتبة عجارن‎ 


الکیری ) - القاهرة - ۱۳۸۰ ه = ٠۹١۰‏ م . 
سسا 


فهرس المراجع 
۹ - ديوان المتنبى : 
شرح أبى البقاء العكبرى الْسّمّى : ( التبيان فى شرح الديوان ) - يعناية : ( د. مصطفي 
السقا ) بالاشتراك مع : ( إبراهيم الإبيارى - عبد الحفيظ شلبى ) - طبع ونشر + مصطفى البابى 
الحلبى - القاهرة - ۱۳۷۲١‏ هھ = ۱۹۵٩۱‏ م . 
٠‏ - ديوان التنبى : 
شرح آبی العلاء المعمرى - تحقبق : د. عبد المجيد دیاب - طبع دار امعارف - القاهرة - 
(د. ت ) . 
بعناية : د. عبد الوهاب عزام 5 طبع لحنة | لتأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١١١١‏ ه 
=4 . ۰ 
۲ - ديوان الثابغة الذييانى : 
صنعة الإمام أبى يوسف يعقوب بن إسحاق العروف ب ( ابن السگیت ) ت ( ۲٤٤‏ ه = 
٩‏ م ) - ينشر لأول مرة عن أصل فريد بت بتحقيقى : د. شكرى فيصل - دار القكر - القاحرة - 
( د. ت ) . 
۳ - ديوان النابغة الذبيانى : 
العارف - القاهرة - (د.ت) - 
٤‏ - شرح القصائد السبح الطوال الجاهليات : 
لابی بکر محمد بن قاسم الأنبارى - تحقيق : عبد السلام هارون - سلسلة (ذخائر العرب) 
- الكتاب رقم )٠(‏ - الطيعة ٤‏ - دار المعارف - القاهرة - ۱٤١۰۰‏ ه = ۱۹۸۰ م . 
٥‏ - شرح المعلقات السبع ٠‏ 
للزوزنی - دار ډیروت للطاعة والنشر - بيروت - لبنان - ۱۳۹٤‏ هھ = 1۹۷ 
ق س ف 
٦‏ - شعر نصیب بن رباح : 
د. دأود سلوم - مطبعة اللإرشاد - بخغلاد - العراق - ۱۳۸۷ ھ = 


۷ م 


ا 


فهرس المراجع 
۷ - الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة الثونية ) : 
للإمام ابن قيّم الجورية السابق ذكره - تحقيق : محمد خليل هراس - مطبعة الإمام - القاهرة 
- (د. ت ) . 
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6 حادی غشر : المعاجم : 
۸ - القاموس الحيط : 
مجد الدين محمد بن يعقرب الفیروز آبادی ت ( ۸۱۷ هھ = 1٤1٤‏ م ) - الطبعة ٤‏ - دار 
الأمون - القاهرة - ۱۳۷۸ ه = 1۹۵۷ م . 
۹ - لسان العرب : 
لابى الفضل جمال الدين محمد بن کرم بن منظرر الإفریقی ت ( ۷١١‏ م = ۳۱۱ م( - 
بعناية : ( عبد الله الكبير - محمد حسب الله - هاشم الشاذلى ) - طبع دار المعارف - القاهرة - 
0 هه = 1۹۸0 م 
٠‏ - مختار الصحاح : 
زین الدین محمد بن آبی بکر بن عبد القادر الرازی ت ( بعد ٦٦٦‏ ھ = بعد ۱۲۹۸ م ) - 
ترتیب : محمود خاطر ت ( ۱۳١۷‏ هھ = ۱۹٤۸‏ م ) - تحقیق : حمزة فتح الله ت ( ۱۳۳١‏ ه = 
۸ م ) - طبع مؤسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱٤١٤‏ هھ = ۱۹۹٤‏ م . 
١‏ - المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير : 
أحمد بن محمد بن على الفيرمى ت ( ۷۰ هه = TY‏ م ) - الطبحة - الهيثة العامة 
لششون المطابع الأميرية - بولاق - القاهرة - ۱۳۲۷ هھ = 1۹۰۹ م . 
14۲ - معجم الشواهد العربية : 
عبد السلام هارون - الطبعة ١‏ - نشر مكتبة الخانجى - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م . 
۴ - معجم شواهد النحو الشعرية : 


د. حنا جميلل حداد - طبعة دار العلوم للطباعة والنشر - المملكة العربية السعودية - 
AA = a» 1£ - €‏ م۰ 


4٦ 


فهرس الراجع 
١‏ - معجم المطيوعات العربية والمعربة : 

يوسف إليان سركيس - مكتبة ومطبعة سرکیس - القاهرة - ۱۳۲١١‏ ه = ۱۹۲۸ م . 
٥‏ - المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم : 

وضع محمد فژاد عبد الباقی - دار التراث - القاهرة - ۱٤۰۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م . 
1 - المعجم الوجيز : 

إصدار مجمع اللغة العربية - الطبعة ١‏ - القاهرة - ٠٤٠١٠١‏ ه= 1۹۸١‏ م . 
۷ - المعجم الوسيط : 

إصدار مجمع اللغة العربية - الطبعة ۳ - القاهرة - ٠٤٠١١‏ ه = ۱۹۸١‏ م . 

9 و & 


: انی عشر : الموسوعات‎ ٥ 
: دائرة المعارف الإسلامية‎ - ۸ 
- وضع مجموعة من المستشرقين - تعليق : آمين الجحولى - طبع دار الشعب - القاهرة‎ 
0 5( 
: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية‎ - ۹Q 
. د. أحمد شلبى - الطبعة ۸ - مكتبة التهضة المصرية - القاهرة - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م‎ 
: الموسوعة الميسرة فى الأديان وا لمذاهب المعاصرة‎ - ٠ 
- إصدار التدوة العالمية للشباب الإسلامى - الطبعة ۲ - الرياض - المملكة العربية السعودية‎ 
. هھ = ۱۹۸۹ م‎ ۹ 


9 @ $ 
ه ثالث عشر: الدوربات : 
١‏ - التعليم فى موريتانيا من الْحضرة إلى الجامعة : 


مجلة الأمة - العدد )1١(‏ - السثة )٥(‏ - إصدار رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية - 
قطر - ذو الحجة ۱٤٤۰۵‏ ه = آغسطس (آب) ۱۹۸٩‏ م . 


نهرس لاراجع 
۲ - جريدة الشعب الموريتانية الحكومية : 
العدد )٠٠٠١۲(‏ - طرف السفارة الموريتانية بالقاهرة - المستشار الثقافى الشيخ آبا - السيت 
۰ من رمضان المعظم ۱٤۰۸‏ ه = ۷ من مايو ۱۹۸۸ م - والجحدير بالذكر أن هذه الجريدة تقع 
فى (۸) صفحات وتصدر فى العاصمة (نواكشوط) . 
٠۳‏ - دور التعليم التقليدى فى نشر الإسلام والعربية فى موريتانيا : 
السشيخ خليل النحوى - مجلة الأمة - العدد (1۷) - السنة () - إصدار رئاسة المحاكم 
الشرعية والشثون الديتية - قطر - رجب الفرد ۱٤۰٩‏ ه = مارس ( آذار) 1۹۸1 م . 
١ ٤‏ - ذكريات مع الشيخ الراحل محمد الأمين الشنقيطى : 
عدنان سارى الزبن - مجلة الشريعة - العدد )۲۹١(‏ - إصدار ورارة الشباب - عمان - 
الاردن - رجب ۱٤٤۰‏ هھ د شباط (فبرایر) ۱۹۹۰ م . 
٠٠٠١‏ - الشنقيطى ومدرسة النجاة فى الزيير : 
د. على أب حسين - مجلة الدارة - العدد (1) - السئة )۱١(‏ - الرياض - المملكة العريية 
السعودية - شوال ۱٤٤١١‏ ه = يونیو ۱۹۸۷ م ۰ 
-العلم الحديث فى خدمة فهم القرآن : 
د. عبد الحافظ حلمى - مجلة ( من ثمار الفكر ) - الموسم الحامس - إصدار جامعة قار _ 
۹ هھ = ۱۹۷۹ م . 
۳۰¥ - لموم الأضاحى ( التلمية وتشمير الموارد الإسلامية ) : 
حوار مع د. أحمد محمد على ( رئيس البنك الإسلامى بجدة ) - أجراه : وائل صبرى 
ميررا - مجلة الأمة - العدد (۷۲) - السنة )١(‏ - إصدار رتاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية _ 
قطر - ذو الحجة ۱٤۰٩‏ هھ = آغسطس ۱۹۸۲ م : 
۸ - مجلة التوحيد ٠:‏ 
إلعدد )١١(‏ - السنة (۲۹) - ( عدد خاص ) - إصدار جماعة أنصار السنة الحمدية - 
القاهرة - ذو لقعد ۱٤۲۱‏ ه = يناير ٠٠٠١١‏ م ٠‏ 
۹ - مظاهر الوعى القومى عند مثقفى شنقيط : 
ل رة ان < مجك اليل المرى “نند ۷7 < ال 010 مرف و 
0ھ = ۹0 م - 


س 


ا ھرس لر 
مو راا ) 
عبد الله عنان - مجلة العریی - العدد )٠١(‏ - السنة (۲) - پیروت - لبتان - ۱١١۵‏ ى - 
4A0‏ م 
١‏ - النشرة الإخبارية : 
إصدار وحدة المعلو مات التابعة للندوة العالمية للأنشطة العلمية الإسلامية - العدد (ه) - دار 
الببحوث العلمية - الكويت - جماد الأول ۲ هھ = مارس ۱۹۸۲ م . 
8 4% 2 


: رابج عشر: المحاضرات‎ ٠ 
: الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم‎ - ۷١ 

ده زغلول النجار ( أستاذ الچیرلر چيا وعلوم الأرض با اعات العربية والعالية ومدیر 
معهد مارك فيلد للدراسات العليا با لمملكة الممحدة ) - حوار أجراه معه الأستاذ أحمد فراج من 
خلال برنامجه الشهير ( نور على نور ) على مدار حلقتين على القناة الأولى بالتليفزيون الصرى › 
واللتين تم إعادتهما مرتين کان آحرهما الاثنين من ٤‏ ذى القعدة ۱٤٩۱١‏ هھ الوافق ۲۹ من يناير 
۰۱م 

۴۳ - الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : 

د. عبد الله الشتقيطى ( ابن صاحبنا الشتقيطى ) - محاضرة مسجلة القيت ليلة الثلاثاء 
الموافق ۳ من جمادی الآخرة ۱٤۱۲‏ هھ = ٩‏ من دیسمیر ۱۹۹۱ م - وقد سجلّت على شريط 
أصدرته کل من : ( تسجيلات الاآثار الإسلامية بجدة ) و ( تسجيلات مكتبة النجاة السمعية بالمدينة 
المنورة ) . 

4 - رد الشيخ عطبة محمد سالم الُسجل على رسالتنا إليه : 

کانت رسالتی إليه بتاریخ الأريعاء ٥‏ من رمضان المعظم ۸ هھ = ۱۱ من مایو ۱۹۸۸ م 
على مقره بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة . 

ثم كان رده الملسجل بتاريخ الثلاثاء ١١‏ من رمضان المعظم كذلك ۱۰۹ ه = ۱۸ من أبريل 
1۸۹ م حیٹ مقرى يقسم الشريعة اللإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القأهرة . 

8 8 ¢ 
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نهرس الراجم 
ه خامس عشر : الااطالس : 
٠١‏ س- أطلس العالم الإسلامى : 
جح وإعداد مجموعة من المتخصصين جغرافيا وتريوياً بإشراف : دة . دولت أحمد صادق 
( أستاذة الجخرافيا البشرية ) - الطبعة ١‏ - دار البيان العربى - جدة - المملكة العربية السعودية - 
۳ هه = ۱۹۸۳ م . 
٦‏ - الأطلس العربى : 
طبع ورسم [دارة المساسحة العسكرية - اأطبعة 0 - القاهرة - ۳4۹۲ هھ = 1۹۷۲ م 
۷ - الأطلس المدرسى : 


د. محمل صبحی عبد الحکیم مع آحرين - إصدار مركز النشر الجغرافى - (- اسكتلندا ) 
و (المملكة التسحدة ) - ۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹ م . 


$ & 3 


: سادس عشر :النقاویم‎ ٥ 
: تقوم اَم القرّى‎ - ۸ 
شركة الخليج العالية للتكنولرجيا‎ - )٠١١( برنامج ( المؤذن العربى ) - الإإصدار رقم‎ 
. ) الملصرية - القاهرة - ( د. ت‎ 
: التقويم الهجرى الميلادى‎ - ۹4 


البرتامج اليابانى - الإصدار رقم ( هيل ه - م ١‏ ) طوكيو - لساب شركة كهرباء الشرق 
- جدة - المملكة العربية السعودية - ( د. ت ) . 


ا ج ا ت ا ےک ۹1۰ 


ه خامسا : فمرس الإموصضوعات م 
اإو وع 
® الافتاحة 
۵ شکر واجبٴ 
® إه اداء 
ص القّلم ةة 
النمهيد 
فى تاريخ التفسير 
منذ نشا'ته وحتى عصر الشنقيطى 
-44 


المطلب الأول : شمول القرآن وتمامه 

المطلب الثانى : حاجة الأمة المتجددة إلى التفسير . 

المطلب الثالث : نشأة التنفسير ومراحل تطوره 

المطلب الرابع : تعدد التفاسير وتنوعها 

الطلب ا-لغامس : الافتقار إلى منهج تفسيرى واضح المعالم 
المطلب السادس : تحديد المنهج يحقق الهدف من التفسير 


القسم اول 
آلر اسسا 
سيرة الشنقيطى 
حباته الشخصية ومسيرته الحلمية 
YY - 40‏ 
ه تمهيد: بين الترجمة ومسلك البحت 
الطلب الأول : الترجمة 
المطلب الثانى : مسلك البيحث 


الباب الاول 
nd lar‏ الشضحصة 
+" - ۱79 


فهرس الموضوعات 


¥ 
A۸ 
0 


۹۱ 


لوف ع 
٥‏ تمھید: ہیں یدی مذا الباب 
© الفصل الأول : قببلته وأسرته : 
المبحث الأول : قبيلته 
المبحث الثانى : أسرته 
© الفصل الثانى : اسمه ولقبه وسميت : 
المبحث الأول : اسمه وشهرته 
المبحث الثانى : لقبه واشتقاقه 
المبحث الثالث : سميه وشهبيه 
« القصل الثالث : مولده ونشا'ته : 
المببحث الأول : مولده 
المبحث الثانى : نشأته 
« الفصل الرايح : صفاته الخلقية والخلقية والعلمية: 
الحث الأول : صفاته الخلقية 
امبحث الثانى : صفاته ائلقية 
المىحث الثالث : صقاته العلمية 
« الفصل الخامس: زواجه وأولده : 
الميحث الأول : زواجه 
المىحث الثانى : أو لاده 
« الفصل السادس: وفاته ورثاؤه وخسن خانهته : 
الميبحث الأول : وفاته 
المىحث الثانى : رثاۋه 
المبحث الثالث : حسن خاتمته 


الباب الثانى 
مسرته الحلميسة 
Y9 - ۲‏ 
م تمھید: بین یدی هذا الباب 
م الفصل الأول : شيوخه من (هله ومن غير أجله : 


نهرس الموضوعات 
الصفحة 
1۱ 
1۲ 
1 
۷١‏ 
:4 
¥0 


11۳ 
1٤ 


فهرس الموضوعات 


faam uk |‏ الصشحة 
المبحث الأول : شيوخه من أهله 17٦‏ 
المبحث الثانى : شيوخه من غير أهله ۱4 
© الفصل الثانى : اقرانه ومعاصروه : 1Y4‏ 
الببحث الأول : آقرانه 1L‏ 
المبحث الثانى : معاصروه ۸۰ 
© الفصل الثالث : تلامذته من اقرانه ومن الشناقطة ومن غير الضناقطة : AY‏ 
الببحث الأول : تلامذته من آقرانه 14۰ 
الببحث الثانى : تلامذته من الشناقطة ۱4٤‏ 
الأببحث الثالث : تلامذته من غير الشناقطة ۹4 
6 النصل الرایج : تشاطه فی بلاده وفی خارج بلاده : ۰۸ 
المببحث الأول : تشاطه فى بلاده ۲۰۹ 
البحث الثانى : نشاه خارج بلاده ۱۳ 
ه النصل الخامس: رحلاته للحج والدعوة والعلاج : ۳1 
المبحث الأول : روحلة احج ABI‏ 
البحث الثانى : رحلة الدعوة ۳۹ 
الببحث الثالث : رحلة العلاج Yé‏ 
© الفص السادس : مؤلغاته الموجودة وامفقودة وامنسوية : Yoo‏ 
المببحث الأول : مؤلقاته العخطوطة ov‏ 
المبحث الثانى : مؤلفاته المطبوعة 7۲ 
المبيحث الثالث : مؤلفاته المسحلة ۳.۱ 
المبحث الرابع : مؤلفاته الشعرية ۳٤‏ 
الببحث الخامس : مؤلفاته المفقودة ۳1۲ 
الميحث السادس : مؤلفاته المنلسوبة ۳1٤‏ 
الببحث السابع : حصر مؤلقات الشنقيطى وتصنيفها ۳۱۸ 
ه تعقيب :حول هذه الترجمة ۲ 
القسم الغائى 
المح 
السات العامة 


۳ 


نهرس الموضوعات 


gc 1| |‏ الصفحة 
منهج الشنقيطى فى التنسير 
AS -‏ 
٠‏ تمهيد: بين المنهخ ومسلك البحث ۳۲٦‏ 
الطلب الأول : المنهج ۳۲۷ 
الطلب الثانى : مسلك البحث ۹4 
الباب اول 
السسبة الاولسى 
الجمج بين اما'ثور وامعقول 
0 --(4¥ 
e‏ تقمھید: ییں نیدی هذا الیاب ۳٦‏ 
© الفصل الأول : تفسير القرآن بالما'ثور : 4 
الببحث الأول : تفسير القران بالقرآن ۳٤١‏ 
المبحث الثانى : تفسير القران بالسنة TAY‏ 
المببحث الثالث : تفسير القرآن بالآثار 2۹ 
© النصل الثانی : تفسیر القرآں بالرآى : ۷ 
المبحث الأول : التقعيد النظرى : ۳۸ 
المطلب الأول : محورا الرأى 1 
اللطلب الثانى : أدلة الرأى 3 
المطلب الثالث : ضابطا الرأى t0۲‏ 
المطلب الرابع : شروط الرأى tor‏ 
المطلب الخامس : آنواع الرأى ٤0٦‏ 
المببحث الثانى : التطبيق العملى : ٤١‏ 
المطلب الأول : آخذه برأى عالم واحد 1۲ 
المطلب الثانى : أخذه با اتفقت عليه آراء العلماء 1۲ 
اللطلب الثالث : أخذه مما تعددت فيه آراء العلماء 1٤‏ 
المبحث الثالث : التعقيب : ٥‏ 
الملاحظة الأولى : تخصيص الرأى a‏ 


14 


هرس الرضرعات 


لسسع الصفحة 

الملاحظة الثانية : فسما الرأى ۹1 
املاحظة الثالثة : اخلط فى الرأى ۹۷ 
الملا حظة الرابعة : ألفاظ الرآأى ۸ 
اللاحظة الخامسة : غياب بعض أدلة الرآى 14 

الباب الثانى 

السشمة النانسسة 
التاص سل 
للعلوم العربية والإسلامية 

A! - ۲‏ 
۵ تقھید: ہیں دی هذا الباب VY‏ 
© الفصل الأول : علوم القرآن : ¥0 
المبحث الأول : أسباب النزول EV‏ 
المبحث الثانى : الناسخ و اسوخ A۸‏ 
المبحث الثالث : الحروف المقطعة 0.۳ 
المببحث الرابع : القراءات القرآنية 01۷ 
المبحث الخامس : المجاز قى القرآن o‏ 
م الفصل الثانى : علوم الحديث : 00۲ 
المبحث الأول : التقعيد النظرى ٠:‏ 00 
اللطلب الأول : الاحتجاج بخبر الآحاد o0‏ 
المطلب الثانى : الاحتجاج بالحديث المرسل 00۸ 
المطلب الثالث : عدم الا حتجاح باللحديث الضعيف .01 
المطلب الرابع : تتبع الحديث سنداً ومتناً 01۲ 
المبحث الثانى : التطبيق العملى 0٤ ٠‏ 
الطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 010 
المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 0۹¥ 
اللطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالثة ۸ 
الطلب الرابع : تطبيق القاعدة الرابعة o۷۲‏ 


EL 


فهرس الوضوعات 


اإرصسسسسع الصنحة 
© النصل الثالث : علم ال"صول : 0٤‏ 
الميحث الأول : التقعيد النظرى : 00 
المطلب الأول : المقدمة الأصولية 0۷٦‏ 
المطلب الثانى : الشواهد الأصولية o۷1‏ 
اللطلب الثالك : الأدلة الأصولية oY‏ 
المطلب الرابع : المسائل الأصولية o۷‏ 
المبيحث الثانى : التطبيق العملى : 0۸ 
الطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 0۷۹ 
المطلب الثائى : تطبيق القاعدة الثانية OA.‏ 
الطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالثة o۸۲‏ 
المطلب الرابع : تطبيق القاعدة الرابعة 0A0‏ 
© الفصل الرايح : علم الفقه : 04%0 
الميحث الأول : التقعيد النظرى : 0۹٦‏ 
المطلب الأول : المذهبية واللامذهبية 0۹۷ 
الطلب الثانى : تصنيف الأحكام الفقهية ۹۹ 
الميحث الثانى : التطييق العملى : ١‏ 
الطل الأول : تطبيق القاعدة الأولى ۲ 
المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 1۰۸4 
م الفصل الخامس :علم الكلام : 
الميحث الأول : التقعيد النظرى : e‏ 
الطلب الأول : القضايا العقائدية 1۲٤‏ 
الطلب الثانى : الفرق الإسلامية 14 
الطلب اثالث : المباحث المنطقية 
الميحث الثانى : التطبيق العملى : 1۷ 
الطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 8 
المطلب الثانى : تطبيتى القاعدة الثانية 
المطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالثة 
16٦‏ 


هم القصل السادس :علوم الحربية : 
۹٩٦‏ 
ا ا ا 


فهرس آلروضوعات 


الوض لع الصفحة 

المببحث الأول : التقعيد النظرى : n‏ 
المطلب الأول : أصول علوم العربية ٩٤۸‏ 

المطلب الثانى : تصنيف علوم العربية 14 

المبحث الثانى : التطبيق العملى : 0۱ 
المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى o۲‏ 

المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 1٤‏ 

© الفصل السايح :علم التاريخ : 11۸ 
المبيبحث الأول : التقعيد النظرى : 114 
المطلب الأول : الوقائع .1۷ 

المطلب الثانى : السير 2 

المبحث الثانى : التطبيق العملى ٠‏ ¥۲ 
المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 2 

الطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 1۷1 

الباب الثالت 
السمة الثالثة 
التحلل 
لسار ما بخرصض له 
۸۹-۸۲ 

م تټھید: نین ندی جذا الیاب AY‏ 
© الفصل الأول : الانتقاد ‏ 1۸0 
المبحث الأول : التقعيد النظرى : 1A٦‏ 
الطلب الأول : النظر إلى ذات القول لا إلى قائله AY‏ 

الطلب الثانى : التأدب فى مواطن الخلاف AY‏ 

اللطلب الثالث : تفويض العلم إلى اله تعالى 14۲ 

المببحث الثانى : التطبيق العملى : 14 
الملطلب الأول : نقد الإسرائيليات 14¥ 

الطلب الثانى : المفسرين ۷.0 


۹1۷ 


قهرس الوضوعات 


ا ع الصنحة 


المطلب الثالث : المحدثين ۷11 
المطلب الرابع : الأصوليين ۳ 
المطلب الخامس : الققهاء Vé‏ 
المطلب السادس : الفرق الإسلامية 13 
الملطلب السابع : اللغويين Vor‏ 
المطلب الثامن : المؤرخين Yo۸‏ 

ه الفصل الثانى : الاستتباط : ۷1۸ 
المببحث الأول : التقعيد النظرى : 71۹ 
اللطلب الأول : ماهية الاستنباط 2 
المطلب الثانى : حجية الاستنباط Ww‏ 
المطلب الثالث : ضرورة الاستنباط VV‏ 
المطلب الرابع : شروط الاستنباط VV‏ 
المطلب الخامس : ضوابط الاستنباط VV‏ 
الملطلب السادس : مجال الاستتباط Vo‏ 
المطلب السابع : معجم الاستنباط VA‏ 
المبحث الثانى ١‏ التطبيق العملى : VA:‏ 
المطلب الأول : استخراج اللؤلؤ والمرجان ۷۸۱ 
اللطلب الثانى : آقل أمد للحمل A٦‏ 
المطلب الثالث : مدة خلق السماوات والأرض A۸‏ 
المطلب الرابع : ملاءمة جعل الطلاق بيد الرجل ۷4 
الطلب الخامس : بطلان دعوى مساواة المرآة بالرجل ۷۹۳ 
الطلب السادس : وجوب الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر ¥۹۷ 
المطلب السابع : الجهاد ذرض كفاية A۰۱‏ 

© الفصل الثالث : الأجتهاد: N.0‏ 
المبيحث الأول : التقعيد النظرى : ۸۰٦‏ 
المطلب الأول : ماهية الاجتهاد ۸۰۷ 
الملطلب الثانى : حجية الاجتهاد ۸۰۷ 
المطلب الثالث : ضرورة الاجتهاد ۸۱1 


۹۸ 


اإوضسسسسسع 
المطلب الرابع : شروط الاجتهاد 
المطلب الخامس : ضروابط الاجتهاد 
المطلب السادس : مجال الاجتهاد 
المطلب السابع : معیجم الاجتهاد 

الأبحث الثانى : التطبيق العملى : 
أولا : ما توقف فيه : 
الطلب الأول : استعمال الخطمی فى اللإحرام 
المطلب الثانى : كيفية إنجاب الشياطين 
المطلب الثالث : احمرار السماء عند انشقاقها 
ثانياً : ما اجتهد فيه : 
المطلب الأول : القذف ببعض الألفاظ 
الطلب الثانى : الانتفاع بلحوم الأضاحى 
الملطلب الغالث : بطلان الشيوعية وسقوطها 
© تعتيب :حول هذا المنمخ 


| خا تسسا 
ATTY - AF‏ 

ه المطلب الأول : تقويم امنهج : 

المسأل الأولى ات 

المسألة الثانية : ما يحسب عليه . 
© المطلب الثاني :أجم النتافح : 

النتيجة الأولى : الأصالة المنهجية 

النتيجة الثانية : الانجاه الأصولى 

النتيجة الثالثة : المىسوعة التفسيرية 
© المطلب الثالث : أهم التوصات : 

التوصية الأولى : القرأن بين التفسير والنهج 

التوصية الثانية : التحقيق العلمى الدقيق 

التوصيةة الثالثة : الإدراج ضمن مقررات الدراسات العليا 


فهرس الوضوعات 
الصفحة 


A\٤ 
A1٦ 
A٦ 
AYY 
Ao 
AY 
AY 
AY 
AYA 
۸Y۹ 
A۲۹ 
AYY 
AY o 
Nt» 


اوفع 
وفى الختام 
م طائفة من ابا'ثور عنه والا'ثور فيه : 
فهرس الفهارس : 
أولا : فنهرس الآيات القر آنية 
ثانياً : فهرس الأحاديث الثبوية 
ثالثا : فهرس الأعلام 
رابعاً : فهرس المراجع 
خامساً : فهرس الموضوعات 
٠‏ الملخص العريى للبحث 
© الإلخص الإنجليزى لليحث . 


آھ. 


فهرس الموضوعات 


أالصفحة 


AA 
AY 
AYY 
۹۱۱ 
۹۲٦ 
۹۲4 
۹٩۱ 
۹۷۱ 
۹V 


y+ ف‎ 


ملخص الرسالة 
انر 
ملخص النحت 
يستهدف فى هذا البحث التعريف بواحد من أعلام المغسرين فى العصر الحديث » وبيان 
منهجه فى التفسير ؛ ومن ثم فقد جاء موسوماً بعنوان : (الشنقيطى ومنهجه فى التفسير › 
فی كتابه : أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن) . 
والشنقيطى هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى » ولد بمسقط رأسه 
(شنقيط) أو ما يعرف الآن ب (جمهورية موریتانيا الإسلامية) عام (۱۳۲۵ه = ۱۹۰۷م) ثم 


رحل إلى بلاد الحجار فی أول حروج له من بلاده لآداء حجة الرسلام عام (۷ هھ = 
۸م( : 


وكان حروجه آنذاك على نية رجوعه إلى بلاده بعد فراغه من أداء مناسك الحج › 
غير أن الله تعالى مدر له امقام بمدينة رسول الله عشم حيث استغل هناك بالتدريس فى كل 
من الحرم النبوى الشريف » ثم بالجامعة الإسلامية منذ افتتاحها عام (١۳۸٠ه‏ = 
1^›مم) . 

كما تنقل بين كل من الرياض العاصمة مدرساً بكلياتها ومعاهدها العلمية المختلفة > 
وكذا مكة الكرمة حيث كان عضوا مؤسساً برابطة العالم الإسلامى » وداعية بارزاً فى مقر 
احج السنوى » فضلاً عن رحلته للدعوة بارزاً فى مؤتر الحج السنوى » فضلاً عن رحلته 
للدعوة فى عشرة من الأقطار الإفريقية التى انتهت ببلاده موريتانيا . 

وبعد عمر حافل بالعطاء العلمى قارب ثمانية وستين عاماً هجرياً » توزعت بين القضاء 
والإفتاء ببلاده » ثم التدريس والدعوة بالحجار » حط الشنقيطى عصا الترحال ليلقى ريه 
سبحانه عقب أداء مناسك حجة الأٌخحیر عام (۱۳۹۳ه = ٤۱۹۷م)‏ وليدفن جقبرة (الُعلاة) 
منطقة (ربْم الحَجّون) التى قضم بين جنباتها مثوى أ المؤمنين السيدة خديجة فإفها ببلد الله 
الحرام بمكة المكرمة التى بدأ مقامه فى أرض الحجاز بها » ثم انتهت حياته بأرض الحجاز 
فیها . 

وأما من حيث بتاء منهجه فى التفسير فيقوم على ثلاث ركائز أساسية » ثل كل منها 
سمة بارزة > وترسم مَعْلَما واضحا » من سمات هذا المنهج ومعاله > والتی تلت فی کل 
من : 


ملخص الرسالة 
م الجمج بين الما'تور والمحفول : 
. ۰ چ¿ .= ت e ۹ e.‏ ر ص 
وفيه يفسر الشنقيطى القرآن بالمأثور الذى يشمل القران وما ر عن رسو ل الله ا 
والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعينء ثم بالمعقول الذى يشكمل رأى كل من سبقوه 
Pk‏ : 
من عامة المفسرين وخاصتهم › من لدن عصر تابعى التابعين وحتى عصره الذى كان فيه . 


التا'صيل للعلوم العربية والإسلامية : 


وفيه يؤصل الشنقيطى لوضوع الآية تحت أحد العلوم السبعة المتمثلة فى كل من : 
(علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم الكلام - علوم العربية - 
علم التاريخ) . 


: التحليل لسائر ما يعرض له‎ ٠ 
: فيه يحلل الشنقیطی ما جمعه وأصلَّه من خلال ثلاث محاور تمثلت فی کل من‎ 
- المحور الأول (الانتقاد) : حيث نقده كلا من : (الإسرائيليات - المفسرين‎ -١ 
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الحدثين - الأصوليين - الفقهاء - الفرق الإسلامية - اللغويين - المؤرخين) . 


۲- اللحور الثانى (الاستنباط) : وقيه يلجا الشنقيطى إلى النص الى الُشكل ؛ فيرفع 
حفاءء » ويزيل إشكاله » فى إطار أدلته الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة . 

-٣‏ المحور الغالث (الاجتهاد) : وفيه يلجا الشنقيطى إلى قياس السكوت عنه على 
المنطوق به عندما يفتقد النص الذى يكن أن يستنبط منه » وليصل من خلال ذلك إلى نظرته 
الذاتة > ورأيه الخاص » أيضا فى إطار أدلته الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة . 


والناظر إلى بناء هذا المنهج ليتبين له مدى ما يتسم به من المنهجية والشمولية ء آما 
المنهجية : فتبدو واضحة من خلال هذا التسلسل النطقى » وذلك التعاقب العلمى › الذى 
يربط بين مراحله الثلاث (الجمع والتأصيل والتحليل) وما الشمولية : فتبدو واضحة كذلك 
من خلال هذا الاستيعاب » وتلك اللإحاطة › التى تمع المأثور والمعقول › ئم تؤصل وتحلل 
مختلف العلوم العربية والإسلامية نقدًا واستنباطا واجتهاد . 


وختاما : : فإن منهج الشنقيطى فى تفسيره هذا إا يبشر بيلاد تجاه جديد يكن أن نطلق 
عليه (اللإاتجاه الأصولى فى التفسير) وهو أحد أهم التتائج التى توصل إليها هذا البحث › 
كما أن هذا التفسير بحاجة ماسة إن شاء الله تعالى إلى (التحقق العلمى الدقيق) وهو أيفاً 
أحد أهم التوصيات التى وصى بها هذا البحث . 
أ4 


ملخص الرسالة 
Rooting Arabic and Islamic Sciences:‏ -2 


He roots the theme of the Quoranic verse under the seven sciences that are 
represented in (Quoron studies, Hoeith, Usouls, Jurisprudence, Doctrine, Arabic 


language, History) . 
3- Anolysing all what he studied: 


Al - Shankeety analyses, in this part, all what he collected and rooted thcough 


these three pillars: 


A- Criticism: He criticized (the false stories (Israelites), interpreters, 
Mohadditheen, Usouliyeen, Juris prudence men, Islamic sects, Linguists, 


Historians). 


B- Deduction L He returns to the ambiguous text. He clears its ambiguity 


according to the legal proofs, and their considerable criterica. 


C- Diligence: He returns to measyring the unknown to the well - Known 
when the text doesn't have that rule. Agter that. he concludes his own opinion 


according to the legal. rules. 


Who studies the structure of that method will recognize the degree of it and 
its comprehensiveness. Al shankeety's method is clear through the logic serial and 
scientific succession that connects the three stages together (combining, rooting 


and analysis) . 


Comprehensiveness is clear thoygh understanding and the knowledge that 
contains the traditianal and the rational. Then rooting and analysing the various 


Arab and Isllamic sciences critically, deductively and diligently. 


Finally, Al shankeety's interpretation method is a new and good finding that 
can be called. “the original (usouli) Tendency in the interpretation”. It is one of 
the most important findings that this research achieved. scicntific Investigation”. 
Iss also one of the most important recammendations that this research has 


recommended. 


A 


ملخص الرسالة 
The Research Summary‏ 


This research aims to introducing one of the leading interpreters in the 
modern age, and explaining his method in the interpretation of the Holy Quoran. 
Hence, It was entitled “AI Shankeety and his method in the interpretation” 
through his book, “Highlights of eloquence in illustrating Quoran by Quoran” . 


AI - Shankeety is Mohammed Al - Amin som of Mohammed Al - Moukhtar 
Al - Gakany Al - Shankeety - Hewas born in shankeet, that is now called 
Mouritania in (1325 of Higra = 1907 A. D.). After that, he travelled to Saudi 
Arabia foe the first time to perform pilgrimage in (1367 of Higra = 1948 A. D.) . 


Then he went to Riyadh where he taught at ist colledges and ist various 
learning institutes. After - that he went to Mecca where he worked as amember in 
the world Muslim League and a preacher. at the Annual Pilgimage Conference, as 
well as his numerous journeys to the African countries that ended at his home 


country. Mouritania. 


After his life that was full of his scientific efforts, He was 86 years old of 
Higra. Those years were distributed between judgement and legol decision in his 
country, Then teaching and calling to Islam in the Arabia. He died after 
performing the rituals of pilgrimage for the last time in (1393 of Higra = 1974 A. 
D.) He was buried in the tomb of (Al Maloh) at (Rapa Al Gohoun) area where the 
mother of believers, Al Sayida khadiga (May Allah be pleased with her) was 
buried at Blessed Mecca, where his life started and ended . 


Al - Shankeety's method in the interpretation is based on three leading 
carnerstines. Each one Each one of them represents an outstanding feature, They 
draw a clear bose for his method and its charastristics, These cornerstones are as 


follows: 


1- Combining between the tradional and the ratianal : 


In this cornerstine. Al - shankeety interprets the Quiran by the traditional 
which contains the Quoran and what was taken from the prophet of Allah - pray 
and peace ne upon him - his fellows and their followers - May Allah. be pleased 
with them - Then by the rationol which contains the opinions of all the previous 
interpreters, starting with thge age of the followers’ followers and ending with his 
Time when he Lived. 
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